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04۹۷ 
۹ کتاب العمْرَة 


o 0‏ 
١-باب‏ العمرة . وُجوب العْمْرَةٍوَفضلهًا 
َال ابن عُمَدَ رضي اللعنهُمَا : لس أحَدإلاوَعَليهحَجْدوَْدرةٌ 
وَقَالَ ابن عباس رضي الل عَنُمَا : إِنََا لَمَرينَْهَا في تاب اللَّه « اموا للج وَالْمس ِل 4 
[البقرة: ]١95‏ 
١77+‏ حًا عَيْدُ الله بُ ُ يُوسُففَ أَخْبرنامَالِكُ عَنْ سّمَيٌ مَْلَى أبِي بر بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
ني الع الشكا عن ّي ةي لعن أن رشر ن الول قال : «الْعُمْرَةٌ إلى الْعْمْرَةِ 
كَقَارٌَلمَ ّما والح لْمَُْو ريس لَمُجَرَاء إلا الجن . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها) سقطت 
البسملة لأبي ذر» ولب ثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي » وسقط عنده عن غيره «أبواب 
العمرة» وثبت لأبي نعيم في المستخرج «كتاب العمرة» وللأصيلي وكريمة «باب العمرة 
وفضلها» حسب . والعمرة في اللغة الزيارة» وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وجزم 
المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من آهل 
الأثرء والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية» واستدلوا بما رواه الحجاج 
ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر «أتى أعرابي النبي اة فقال : يا رسول الله أخبرني غن 
العمرة أواجبة هي؟ فقال : لاء وأن تعتمر خير لك» أخرجه الترمذي» والحجاج ضعيف . 

وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعًا «الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن 
عدي» وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء » بل روى ابن الجهم المالكي 
بإسناد حسن عن جابر اليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابرء واستدل الأولون بماذكر 
في هذا الباب وبقول صبي بن معبد لعمر « رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما» ‏ 
فقال له: : هديت لسنة نبيك» أخرجه أبو داود» وروى ابن خزيمة وغيره في حديث.عمر سؤال 


٦‏ وه - 76 -كتاب العمرة/ باب١/‏ ح۱۷۷۳ 


جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه «وأن تحج وتعتمر» وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم 


يسق لفظة» وبأحاديث أخر غير ما ذكر» وبقوله تعالى : « أي للح ألمب € [البقرة: 197] 
أي أقيموهما: وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية» ولا 


اس سس 


0۹۸ 


` 01۷11۳ تغلیق التعلیق(۴/‎ )( ٠ 
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يخفى بُعْدُه مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره» وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن 
العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله”'' ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق 
ابن جريج أخبرني نافح أن”ابن عمر كان يقول «ليس من لخلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان من استطاع سبيلاً» فمن زاد شيئًا فهو خير وتطوع» وقال سعيد بن أبي عروبة في 
المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «الحج والعمرة فريضتان» . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله الشافعي”'' وسعيد بن/ منصور كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: «والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله» وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس «الحج 
والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف» والضمير في قوله «لقريتتها» للفريضة وكان أصل الكلام 
أنيقول لقرينته لأن المرادالحج. . ۰ 

قوله : (عن سمي) قال ابن عبد البر : تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه 
عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح 
فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه » وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو منغرائب الصحيح ٠.‏ 

قوله : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغاثر ' 
دون الكبائر قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم بالغ في الإنكار عليه 
وقد تقدم التنبيه على الصوات في ذلك أو ائل مواقيت الصلاة» واستشكل بعضهم كون العمرة 
كفارة مع أن اجتناب الکبائو يكفر ؛ فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء 
وتكفير الاجتئاب عام لجميع عمر العبد» فتغايرا من.هذه الحيثية » وأما مناسبة الحذيث لأحد 
شقي الترجمة وهو وتعوب العمرة فمشكل » بخلاف الشق الآخر. وهو فضلها فإنه واضح» 
وكأن المصنف وال أعلم:أشار إلى:ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه 


الهو ع ع 
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الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا «تابعوا ب بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي 
الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا اللجنة» فإن 
ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس «إنها لقرينتها في كتاب الله» وأما 
إذاااتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد» وقد تقدم الكلام على المرادبه في أوائل الحج . 
ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعًا «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قيل : يا 
رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء السلام» ففي هذا تفسير المراد بالبر في 
الحج» ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة . 

وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن 
يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه يا لم 
يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتَعْقّبٍ بأن المندوب لم ينحصر 
في أفعاله» فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك 
بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد » واتفقواعلى جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا 
بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل 
الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن 
حلق الرأس فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام . وقال 
ابن التين : قوله «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع 
العمرة مكفرة لما بينهماء وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج وهو من 
حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


۲ -باب كاعر بل الح 
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SS E‏ خبرتا ابن جرَيْج قَالَ عِكْرِمَة بن حَالِدِ : سَألْتُ ابن 
غر اللا : 
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قوله : (باب من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد) هو المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (أن عكرمة بن خالد) هو المخزومي . 

قوله : (سأل) هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال 
عكرمة لابن عمرء ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال ثم 
بالإسناد الأخر عن ابن جريج» فهو يرفع هذا الإشكال المذكور حيث قال عن ابن جريج قال 
"قال عكرمة» فإن قيل إن ابن جريج ربما دلس » فالجواب أن ابن خزيمة آخرجه من طريق محمد 
ابن بكر عن ابن جريج قال «قال عكرمة بن خالد» فذكره . 

قوله: (لابأس) زاد أحمد وابن خزيمة «فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج» . 

قوله : (قال عكرمة) هوابن خالد بالإسناد المذكور. 

قوله : (وقال إبراهيم بن سعد) إلخ» وصله أحمد”'' عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
بالإسناد المذكور ولفظه #حدثناعكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال : قدمت المدينة في 
نفر من أهل مكة» فلقيت عبد الله بن عمر فقلت : إنا لم نحج قط» أفنعتمر من المدينة؟ قال : 
نعم» وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله يك عمره كلها قبل حجه . قال : فاعتمرنا» قال 
ابن بطال7' : : هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي َك قبل اعتماره ويتفرع عليه 
هل الحج على الفور أو الترأخي؟ وهذا يدل على أنه على التراخي . قال : وكذلك أمر النبي كك 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك . انتهى . وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة 
تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه» وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف”" في 
ابتداء فرض الحج» وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي بلِِ في الباب الذي يليه يليه» ومن الصريح 
في الترجمة الأثر المذكور في آكخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهدء قالوا «اعتمر 

النبي َك قبل أن يحج» وجديث البراء في ذلك أيضًا . 
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9 -باب كم اعْتمَرَ غتم الاك 
V0‏ قاف ارعن مصُورِعَنْ مج َلَ: د ناعرو ب لين 
الْمَسْجَدَ ٠‏ َدعَب اللَّيْنُعُمَر رم ضي اللَهْعَلْهّمَا جَالِسنٌ إِلَى حَُجْرَة عَابْسَةَ وإ 
في الْمَسْجِدٍ صله الشحى» ٠‏ قَالَ : فسألا عَنْ صَلدْتِهِمْ َقَالَ ا ر *: كم اعْبَمَرَ 
رسو ل الله ل؟ قَالَ : أَرْبَعَاء إِحَدَاهُنَّ في رجب . فكر هتا نبد عله 
[الحديث : ۱۸۷١‏ . طرفه في : ]٤۲ ٥۳‏ 
7 -قَالَ : واد عَائْشَةَ ام 0 قال عرُوَة : HE‏ 


الْمؤْمنِينَ» ألا تَسْمَعِينَ ما يعُولُ أبُوعَْدِ الرحْمَن؟ قَالَثْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إنَ رَسُولَ الله ب 
اتر رح عُمْرَاتٍإِحْدَاهُنَ في رج . . قَالَتْ: ل 
وَمُوَشَاهِدُهوَمَا اغْتَمَرَفِي رَجَّب قَط. 


[الحديث : ١۱۷۷ء‏ طرفاه في : ۱۷۷۷ ]٤١١ ٤‏ 
\VVV /‏ -حَدَنَنا َبُوعَاصِم ا ا لوي د 
سَأَلْتُعَائْسَّة رضي اللّمُعنْهاقَالَْ اا سول الله يفي رَجَبٍ . 
[تقدم في : ؟/الا١]‏ 
2-4 حَدَمَنَا حَسًا ا ا 
اعتَمَرَ النِنُيك؟ قال : أَربَعٌ؛ يز الخد وي وى E‏ صَدَهُالْمُشْرِكُونَ» وَعُمْرَ 
اْعَامالْمُقيلِ في ذي الْقَْدَة حَيِتُ حدث ٿث صَالْحَهُمْ؛ و عُمْرَةٌ الجواثة إِذْ قَسَمَ عَِيمَة ‏ أرَاهُ حُتَيْن 
فلت : کو حح م قَالَ: وَاحدَة . 
[الحديث : ۰۱۷۷۸ أطرافه في : ۱۷۷۹ » ۱۷۸۰ء ]٤۱٤۸ ۳۰۹٦‏ 
-حَدنا أو اليد ِنَم بنُ عبد الك دنم َا عن فة الَ: الث آنا 
رضي اللّمُعَنْهُفَقَالَ : اع َر ال اة حَيْثُ رَدُوه وَمِنَ الْقَابلٍ عَهْرَ 5 لَحُدَيْييَة » وَعْهْرَة في 
ذي المَعْدََ» وَعَمْرَةمَع حَجُټه ته 
[تقدم في : ۱۷۷۸] 
ت 0س ro‏ ها 7 سم پر ے ا 5 26 € 6 > 
-حَدَنَنَا هُدْبَةُ حَدََنَا هََامٌ وَقَال : اغْتَمَرَ أرب عَمَر في ذي القَعْدَة» إلا التي اعتَمَرَ 
مَع حَجتِه : : عَمْرَتَهُ من الْحُدَيِْيَة وَمِنَ الْعَام الْمُقْبل وَمِنَ الجعْرَائة حَيْتُ قَسَم غَنَائِم حَنَيْن» 
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1۸1 عذككا أحقة ب نمالا لكك e‏ وف عن أي 
عي :تمض لنب َي لماو قرول الو في 
ذي ادهل يع مرق . ) 

TS‏ يي 


قوله : (باب كم اعتمر النبي کل) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتمر أربعًاء وكذا 
حديث أنس» وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين» والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة 
التي قرنها بحجته؛ لأن حذيثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي 
الحجة» وكأنه لم يعد أيضًا التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعدعمرة 
الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره» كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه 
الترمذي . وروى يونس بن بككبر في فزيادات المغازي» وعبد الرزاق جميعًا عن عمر بن ذر عن 
مجاهد عن أبي هريرة قال: «اعتمر النبي اة ثلاث عمر في ذي القعدة» وهو موافق لحديث عائشة 
وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهرء لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه 
عن عائشة «أن النبي 5 اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال» إسناده 
قوي» وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلاًء لكن قولها «في شوال» مغاير لقول غيرها 
«في ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيدهما 
رواه ابن ماجه بإسناد صحيج عن مجاهد عن عائشة «لم يغتمر رسول الله يا إلا في ذي القعدة». 

قوله : (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصورهوابن المعتمر . 

قوله : (المسجد) يعني منسجد المدينة النبوية . 

قوله : (جالس إلى حجرة عائشة) في رواية مفضل عن منصور عند أحمد «فإذا ابن عمر 
مستند إلى حجرة عائشة» . ش 


ل /قوله : (وإذا أناس) في رواية الكشميهني «فإذاناس» » بغير ألف. 


قوله : (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك و البحث فيه في أبواب التطوع . 
قوله : (ثم قال له) يعنيخرؤة» و صرح به مسلم في روایته عن إسحاق بن راهويه عن جرير.. 


75-كتاب العمرة/ باب / حه/ا/1781-11١‏ سس ا کے ا 


قوله : (قال أربع) كذا للأكثرء ولأبي ذر «قال أربعًا» أي اعتمر أربعًا . قال ابن مالك : 
الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فمن الأول قوله 
تعالى : $ قال هی عصای) [طه :۱۸] في جواب 8 وما يلك مينك ينهومى (40 [طه : ۱۷]» 


شم س 2ے 


ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام «أربعين» في جواب قولهم «كم يلبث» فأضمر يلبث ونصب 
به أربعين» ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون» لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع » 
فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله أربع » إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر . 

قوله: (إحداهن في رجب) كذا وقع في رواية منصور عن مجاهدء وخالفه أبو إسحاق 
فرواه عن مجاهد عن ابن عمر» قال : «اعتمر النبي َيه مرتين» فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر 
أربع عمر» أخرجه أحمد وأبوداود فاختلفاء جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة» وأبوإسحاق 
الاختلاف في عدد الاعتمارء ويمكن تعدد.السؤال بأن يكون ابن عمر سثل أولاً عن العددء 
فأجاب» فردت عليه عائشة فرجع إليها» فسأل مرة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثم سئل عن الشهر 
فأجاب بما في ظنه . وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال «سأل عروة بن الزبير 
ابن عمر في أي شهر اعتمر النبي يَكِ؟ قال : في رجب» . 

قوله : (فكرهنا أن نرد عليه) زاد إسحاق في روايته (ونكذبه» . 

قوله : (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أسنانهاء وفي رواية عطاء عن 
عروة عند مسلم «وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» . 

قوله : (عمرات) يجوز في ميمها الحركات الثلاث . 

قوله : (يا أماه) كذا للأكثر بسكون الهاء» ولأبي ذر «يا أمه» بسكون الهاء أيضًا بغير ألف» 
وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها آم المؤمنين. 

قوله : (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمرء ذكرته بكنيته تعظيمًا له ودعت له 
إشارة إلى أنه نسي . 

وقولها: (ما اعتمر) أي رسول الله يل (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر (شاهده) أي حاضر 
معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن 
في رجب . | 


قوله : (وما اعتمر في رجب قط) زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره قال وابن عمر 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۹۰). 
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يسمع» فما قال لا ولانعنم » سكت». 

قوله : (عن عروة بن الزبير سألت عائشة) كذا أورده مختصراء وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه مطولاً ذكر فيه قضة أبن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد» إلا أنه لم يقل فيه اكم اعتمر» 
وقد أشرت إلى ما فيه هن فائدة:زائدة» وأغرب الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يدخل في 
باب كم اعتمر وإنما يدخخل”في” باب متى اعتمر . انتهى . وجوابه أن غرض البخاري الطريق 
الأولى» وإئما أوردهذة ليئبه على الخلاف في السياق . 

قوله: (وعمرة الجعرانة إذ قسم #ثيمة أراه حئين) كذا وق هئا بنصب غنيمة بغير تنوين» 
وكأن الراوي طرأ عليه شك فأذخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ «أراه» وهو بضم الهمزة أي 
أظنه» وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال: «حيث قسم غنائم حنين» وسقط من 
رواية حسان هذه العمرة الرابعة»-ولهذا استظهر المصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر 
الحديث وهو قوله: «وعمرة مع حجته» وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام» 
فتبين بهذا أن التقصير: فيه من حسان شيخ البخاري . وقال الكرماني”': العمرة الرابعة في 
هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه وَل إما أن يكون قارنًا أو متمتعًاء فالعمرة حاصلة أو 
مفرداء لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة› ورسول الله ية لا يترك 

ل الأفضل . انتهى . وليش/.ما ادعى أنه الأفضل متفقًا عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل 
5 الى التي ار نیل لني ل جو الا م انس ۷ قعلة ل ما يختار بین 

المجتهدين رجحانه . 

قوله_في رواية أبي الوليد-: «اعتمر النبي با حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية» قال 
ابن التين : هذا أراه.وهمًا لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية» وأما التي من قابل فلم يردوه 
منها. قلت : لا وهم في ذلك» لأن كلا منهما كان من الحديبية» ويحتمل أن يكون قوله اعمرة 
الحديبية» يتعلق بقوله حيث ردوه . 

قوله: (حدثنا هدبة حدثنا همام.وقال: اعتمر) أي بالإسناد المذكور وهو «عن قتادة أن 
نس بن مالك أخبره أن رسول الله يك اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجته» 
الحديث؛ كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور» وقوله «إلا التي مع حجته» 
استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائد» والصواب أربع عمر: في ذي القعدة 


.)0/4( )١( 
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عمرة من الحديبية . الحديث» قال : وقد عد التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها 
أولاً؟ وأجاب عياض“ بأن الرواية صواب» وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة 
عمرته في حجته» أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته؛ لات الى في 
حجته كانت في ذي الحجة . 

قوله : (شريح بن مسلمة) بمعجمة أوله ومهملة آخره» وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق 
ابن أبي إسحاق السبيعي» ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدًاء وقد سبق 
الكلام عليه وتقدم الكلام على الخلاف فيما كان اة به محرمًا في حجته» والجمع بين ما 
اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أنه كان مفردًا وحديثه هذا يشعر 
بأنه كان قارئاء وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارنًا مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان 
قارنًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته؛ ولم يكن متمتعًا لأنه 
اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي . واحتاج ابن بطال”"' إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر 
هنا فقال : إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته لا أنه لا 
اعتمرها بنفسه» ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف . 

وقال ابن التين : في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة . . وفيه 
إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء ء على من صد عن البيت خلافا للحنفية» ولو 
كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنماسميت عمرة القضية والقضاء؛ 
لأن النبي يك قاضى قريشًا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها ؛ إذ لو كان كذلك 
لكانتاعمرة واحدة» وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ماكان عليه المشركون . 
وفى هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي َة قد يخفى عليه بعض 
أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض 
وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث . 

وقال النووي” : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو 
شك . وقال القرطبي “ : عدم نکاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولهاء 
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وقد تعسف من قال: إن ابن مر أراد بقوله «اعتمر فى رجب» عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان 
محتملاً لكن قول عائشة : ماعتمز في رجب» يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولاسيما 
وقد بينت الأربع » وإنها لو كانت. قبل الهجرة ة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده؟ فير جع 
الإشكال» وأيضًا فإن قول هذا القائل لأن قريشًا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل» 
E r‏ 


/ باب عُمْرَفِي رشان 
YAY‏ اک عات نی فر ري ع ع ء قال سا ا عإامن 
رضي اللمُعَنْهُمَا بُخبرنًا يمول : قار سول الله لامْرَأَة مِنَّ الأئضًا ر سَمَاهَا ابن عباس فَنْسِيتُ 2 
اسْمّهًا : «مَامَنَعَك أَنْ تَحْجينَ مَعَ6؟» قَالَتْ : کا اض رکب یون واش لرؤجټا انها 
ورك ضِحَا تنضّح عَلَيه قال : "فإذًا كان رَمَضَانُ امي فيه» فن عُْمْرَةٌ في رَمَضَانَ َة أو 
نَخوا مِماقَالَ. 1 
اديت lL‏ طرفدني 31511 


قوله : (باب عمرة في رمضان) كذا في - جميع النسخ» ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا 
غيرهاء ولعله أشار إلى ماروي عن عائشة قالت : حرجت مع رسول الله ب في عمرة رمضان» 
فأفطر وصمت» وقصر وأتمُمت» الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنهاء وقال : إن إسناده حسن . وقال صاحب الهدي : 
إنه غلط ؛ لأن النبي يك لم يعتمر في رمضان. قلت : ويمكن حمله على أن قولها في رمضان 
متعلق بقولها خرجت » ويكون:المراد سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان» واعتمر النبي يك في 
تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قري" '» وقد رواه الدارقطني بإسناد 
آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وقوله «عن عطاء» في رواية مسلم عن محمد بن حاتم 
عن يحبى بن سعيد عن ابن جريج «أخبرني عطاء» . 

قوله: (لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها) القائل نسيت اسمها ابن جريج» 


4 (0/ 017 كتاب العمرة» باب۴. ش 
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5" -كتاب العمرة/ باب٤‏ / ح۱۷۸۲ 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء» وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث 
في باب حج النساء»'“ من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماهاء ولفظه «لما رجع النبي كك 
من حجته قال لأم سنان الأنصارية : ما منعك من الحج» الحديث» ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا 
لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرًا له لما حدث به حبیبًا» وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه 
عن أبيه عن ابن عباس قال : «جاءت أم سليم إلى رسول الله ية فقالت : حج أبو طلحة وابنه 
وتركاني» فقال : يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي» أخرجه ابن حبان» وتابعه محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهما معقل الجزري لكن: 
خالف في الإسناد قال : «عن عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة» فهؤلاء ثلاثة يبعد 
أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي» لكن رواه أحمد بن منيع في 
مسنده بإسناد صحيح «عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت 
الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها . 

وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافاآخر يأتي ذكره في اباب حج النساء » وقد وقع 
شبيه بهذه القصة لأم معقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت : أردت الحج فاعتل بعيري» فسألت 
رسول الله كل فقال : اعتمري في شهر رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وقد اختلف في 
إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جاءت امرأة» فذكره مرسلاً 
وأبهمهاء ورواه النسائي أيضًا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي معقل . 

ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان 
عن أم معقل» والذي/ يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامر أتين» فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت : «لما حج رسول الله ي حجة الوداع 
وكان لنا جمل» sS‏ وأصابنا مرض فهلك أبو معقل» فلما رجع 
رسول الله َة من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له قال : فهلا 
حججت عليه» فإن الحج من سبيل الله» فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة» 


درق )0/ c(1‏ كتاب جزاء الصيد» باب57» ح۱۸7۱ 58 
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ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبوعلي بن السكن وابن منده في «الصحابة» والدولابي في 
«الكنى» من طريق طلق بن بيب« أن أبا.طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقه أعطنى 
جملك أحج عليه» قال : جملي حبيس في سبيل الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر 
الحديث وفيه «فقال رسول اللْهوكِةِ: صدقت أم طليق» وفيه «ما يعدل الحج؟ قال : عمرة في رمضان» 
وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أمظليق لها كنيتان» وفيه نطر لأنأ بامعقل مات في عهد النبي با 
وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير المرأتين؛ 
ويدل عليه تغاير السياقين أيضاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها آم سنان أو 
أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره» ولقوله في 
حديث ابن عباس أنها أنصارية» وأماأم معقل فإنها أسديةء ووقعت لأم الهيثم أيضًا. والله أعلم . 

قوله: (أن تحجي) في رواية كريمة والأصيلي أن تحجين» بزيادة النون وهي لغة . 

قوله : (ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير. قال ابن بطال”": الناضح البعير أو الثور 
أو الحمار الذي يستقى عليه» لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزنى 
عن أبن عباس في رواية أبي داود يكونه جملا وفي رواية حبيب المذكورة دوکان انض حان؛ 
وهي أبين » وفي رواية مسلم من طريق حبيب «كانا لأبي فلان زوجها». 

الت كي ه ل لموم الوم الس E‏ 
سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس» وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه 
ابته مجاز) . 

قوله : (ننضح عليه) بكسر الضاد. 

قوله : (فإذا كان رمضان) بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني «فإذاكان في رمضان». 

قوله: : (فإن عمرة في رمضان حجة) وفي رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل حجة) ولعل هذا 
هو السبب في قول المصنف «أو نحوًا مما قال» قال ابن خزيمة : في هذا الحديث أن الشيء يشبه 
الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها > لأن العمرة لا يقضى بها فرض 
الحج ولا النذر . وقآل ابن بطال: : فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لإجماع 
الأمة على أن العمرة لا تجزى عن حجة الفريضة . وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هى 
حجة الوداع » قال : : وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاء لأن حج أبي بكر كان إنذار . 
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قال : فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج . قلت : وما قاله غير 
مسلم» إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه بنى على أن 
الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على 
الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها 
أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض» للإجماع 
على أن الاعتمار لا يجزى عن حج الفرض» ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى 
الحديث نظير ما جاء أن 8 فل هو آله أحد ل تعدل ثلث القرآن . وقال ابن العربي : حديث 
العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان 
إليها. 


وقال ابن الجوزي"'': فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت/ كما يزيد بحضور " 
القلب وبخلوص القصد» وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة * ١١‏ 
فريضة وعمرةنافلة في رمضان كحجة نافلة . 

وقال ابن التين : قوله «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة 
رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة. قلت : الثالث قال به بعض المتقدمين» 
ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال : 
فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله ية لي» فما أدري ألي 
خاصة؟» تعنى أو للناس عامة . انتهى . والظاهر حمله على العموم كما تقدم» والسبب في 
الترققت اتمشكال ظاهرة» زقدصع جزابه: والله ألم 

(فصل) لم يعتمر النبي اة إلا في أشهر الحج كما تقدم» وقد ثبت فضل العمرة في رمضان 
بحديث الباب» فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي ية أفضل ٠»‏ وأما في 
حقه فما صنعه هو أفضل» لأن فعله لبيان جواز ماكان أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم 
بالقول والفعل» وهو لو كان مكروما لغيره لكان في حقه أفضل . والله أعلم . وقال صاحب 
«الهدي»: يحتمل أنه وَل كان يشتخل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة» وخشي من 
المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع 


)١(‏ كشفالمشكل(؟/0"*0607. 
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من المشقة عليهم . 
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٠ o.‏ باب ةحصبو عَيْرِمَا 

١‏ حدما متمد بن سلا + خْبرنَا أبُومُحَاوِيةحَدَ رضي لل 
نها حرجا مع رول الله مُواذِينَ لهال ذي الحِجّةَ» فقال لا : «من حب منكم أَنْ يهل 
بالج قليهل» ومن حب نيهل بعر َل نرق لاني اغ ا بعْمْرَة . قَالَت: 
فيا مَنْ اَهَل به بعُمْرٍَء وما َنْ اَهَل بح وَكُنْتُ م يڪن آل بشغرة» أطي يرم َر و8 
حَايضٌ » فشَكَوت إلى الي يق نال : ئضي عُمركِء وانقضِي زاك وافتيطي» واي لي 
بالخ . قلا كا ليل البضاة أرْسَلَ موي عَبَْالوحْمنِ إلى الوم فَأْلَلْتُ بعَمْرَةِ مَكَانَعَمْرَتِي . 
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قوله : (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة» 
والمراد بها ليلة المبيث بالمحصب» وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبؤاب 
الحج” 8 وأورد المصنف فية حديث عائشة وفيه «فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن 
إلى التنعيم» قال ابن بطال”" : : فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء 
أيام التشريق» وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي . واختلف السلف في 
العمرة أيام الحج» » فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال «سثل عمر وعلي وعائشة عن 
العمرة ليلة الحصبة؛ فقا عمر : هي خير مَنَ لاشيء» وقال علي نحوه» وقالتعائشة: العمرة 
على قدر النققة» انتهى : تون بلك الي أن الخروج لقند العمرة امن اليلد إلى مكة اتفال 
من الخروج من مكة إلى أدتى الحَل» وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين» وسيأتي العام علي 
الحديث بعد باب » ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام . 


)0 (5/ 0019 كتاب الججء پاب ٤۱٤۷‏ ح٥١۱۷‏ . 
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٦ /‏ -با ب ءْ عُمْرَةٍ الَنِْيم ٠‏ 0 
1/5 -حَدَمَاعَلِن بْنُبتَبْدِ الله حَدَكَنَا اميا ڪن عو سرون أؤس لوحم 
ئِنَ أبي کر رضي اللَعَنهُمَااَ خبَرَه أن الي بك أَمَرَ رَهُأَنْ يُدْدفَ عَائشة ود يُعْمِرَعَامِنَ التَّنْعِيمٍ . قال 
سفيَانُ مه : سَمِعْتُ عَدْرَاء كَمْسَمِحْتُهُصنْ عَمْرِو. 
[الحديث : 1785 » طرفه في : ۲۹۸۰] 
1 حَدَكَمَا مُحَمَدُ بن الُْمَتَى حَدَنََا عبد اواب بن عبد المَجيدِ عَنْ حَبيب العم 
عن عَطَاءِ حيتي جار ن َد الله رضي الَُّعَنْهُمَا أن الي ا مَل حاب بالج وَليْسَ ِيْسَ مَعْ 
َد مِْهُمْ هدي عبر الي ل َطلْحَة» وا علي َم ِن لمن َم الذي فقَالَ: :ثبع 
ملب سول اللو َأ لكأن لاصْحَايه أنيَجعَُوهَا توبات تُميِقَصْرُوا 
ا : تنَطَلِقٌ إِلَى مئى وَذَكَدُ أَحَدِنَا يَقْطْدُ . بلغ الي ع يكل فقَالَ : 
ل فيلت ين أثري ما ما اسْتَديث ما أَهْدَ دَيْثُ وَلَوْلاً أن مَعِي الْهَديَ لأخللث وَأ عَائْشَة 
عن ع ليد كلا راتت باي قال E‏ :يَأ 


سول الله نلف حمر وة وطن احج قمر عب الحم بن يي بكر أن ر رج مَعَهَا 
إلى انيب فاط مرت بَعْدَ احج في ذي الْحَجةٍ . ان مراقة ني مالك نن خش لهي الي ڳل 
وَهُوَبالْحَقَبَةِ وَهُوَيرْمِيهَاء فقَالَ : أَلَكَدْمَذْوِخَاصّة يَارَ سول اللّه؟ قَالَ : «لآ. بل للأبد» . 
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قوله : (باب عمرة التنعيم) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل 
على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه َك اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكةء ولم يعتمر قط خارجًا 
من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولاثبت عن أحد من الصحابة أنه 
فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. انتهى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشر وعيته » 
واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فكرهه مالك» وخالفه مطرف 
وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور» واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» 
ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة» واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق» وفيه 
وجه اخختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقًا كقول الجمهور. والله أعلم . 
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واختلفوا أيضًا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق 
محمد بن سيرين قال : «بلغنا أن رسول الله وك وت لأهل مكة التنعيم» ومن طريق عطاء قال : 
من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء 
وأفضل ذلك أن يأتي وقتًا أي ميقاتًا من مواقيت الحج . قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا 
ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت 
التي للحج» وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل» وإنما أمر النبي يل عائشة 
/ بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة . ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
في حديثها قالت «وكان أذنانا. من الحر م التنعيم فاعتمرت منه» قال : فثبت بذلك أن ميقات مكة 
للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (سمع عمرو بن أوس) يعني أنه سمع ‏ ولفظ «أنه» مما يحذف من الإسناد خطا في 
الغالب كما تحذف إحذى لفظتي «قال»» وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره : 
ووقع عند الحميدي عن سفيان «حدثنا عمرو بن دينار» قال سفيان : هذا مما يعجب شعبة» 
يعني التصريح بال حبار في جميع الإسناد . 

قوله: : (ويعمرها من التنعيم) معطوف على قوله افر لمرو و عن ان 
إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي كلاف وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيها أن رسول الله يل قال : «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة 
فأعمرها من التنعيم» الحديث؛ ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج”'' عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة «أرسلني النبي بيا مع عبد الرحمن إلى التنعيم» ورواية الأسود عن عائشة 
السابقة في أواخر احج" «قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» وسيأتي بعد باب من وجه آخر 
عن الأسود والقاسم جميعًا نها بلفظ «فاخرجي إلى التنعيم؟» وهو صريح بأن ذلك كان عن 
أمر النبي ياء .وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج”" حيث 
أورده بلفظ «اخرج بأختك من الحر و رو و ابن لي ملكا ای هذا 


۲۰ 
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الحديث قال «ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من‎ 
الحرم» فوالله ما قال فتخر جها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم» فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر‎ 
الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله «فوالله» إلخ» من كلام من دون‎ 
عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله: «فأخرج من الحرم» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة‎ 

على المطلقة فهو أولى ولاسيمامع صحة أسانيدها . والله أعلم . ۰ 

(فائدة) : زاد أبوداود في روايته بعد قوله : إلى التنعيم» : «فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم 
فإنها عمرة متقبلة» وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الصدر» وهو بفتح المهملة والدال أي 
الرجوع من منى» وفي قوله «فإذا هبطت بها" إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة» والتنعيم 
بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة» وهوعلى أربعة أميال من مكة 
إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي» وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة 
بقليل» وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . 

قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال : إنما 
سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم » والذي عن اليسار يقال له منعمء 
والوادي نعمان» وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذي 
اعتمرت منه عائشة قال : فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد 
الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين 
يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشةء وقيل هو المسجد 
الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب الطبري. وقال الفاكهي: لا أعلم» إلا أني 
سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم . 

وفي هذا الحديث: جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًاء وإرداف المحرم محرمه معهء 
واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة. وهو أحد قولي 
العلماء» والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات› وليس في حديث الباب ما يدفع 

ذلك» واستدل به على أن/ أفضل جهات الحل التنعيم» وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم _ ! 

إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم» لا أنه الأفضل» وسيأتي إيضاح هذا في «باب أجر ^" 

الغهزة على قر الع 
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قوله : : ھن عطا خو اپو اي رباع 
قوله : (وليس مع الخد عفني غي زیي 6 وطلحة) هذا فالات لمارواء أحمد ومسل 
وغيرهما من طريق الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «إنالهدي كان مع النبي ية وأبي بكر 
وعمر وذوي اليسار» وسنيأتئ بعد بابین ٩‏ للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ «ورجال 
من أصحابه ذوي قوة»» ويجمع بيتهما بان كلاً منهما ذكر من اطلع علیه» وقد روى مسلم أيضًا 
من طريق مسلم القّرّي وهو بختنم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث «وكان 
طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك» وشاهد 
لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل في قولها «وذوي اليسار» ولمسلم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر أن الزبي ركان ممن كان معه الهدي . 

قوله: (و كان علي قدم من اليمن) في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم امن سعايته 
وسيأتي بيان ذلك في أواخ المغازي”" . 


قوله: (بما آهل به رضول الل ) في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر» وعن ابن جريج 
عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة" «فقال أحدهما يقول 
لبيك بما أهلّ به رسول الله يك وقال الآخر : يقول : لبيك بحجة رسول الله كك فأمره أن يقيم 
على [حرامه وأشركه في الهدي» وقد تقدم بيان ذلك في اباب من اهل في زمن البي يكل هلال 
النبي وك في أوائل الحج” : 

قوله: (وأن النبي إلا أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة) زاد ابن جريج عن عطاء فيه 
«وأصيبوا النساء» قال عطاء : ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن لهم ؛ EE‏ لأن من 
لازم الإحلال! إباحة إتيان النساءء » وقد تقدم شرح ذلك في آخر «باب التمتع والقران»(“ 

قوله : (وأن عائشة حاضت) في رواية عائشة e‏ 
دخولهم مكة؛ وف دول رور چن جلي عند لم ان دشو الني عليه وشكوام 
0( (/8) بابى ه108 
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ذلك له كان يوم التروية» ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» 
وفي رواية القاسم عنها «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى»» وله من طريقه افخرجت 
في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت » ثم طفنا بالبيت» الحديث» واتفقت الروايات كلها حتى 
أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحرء واقتصر النووي في «شرح مسلم)”' على النقل عن 
أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره 
يوم النحر» وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم . ويجمع بين قول مجاهد 
وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى» أوانقطع 
الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى » وهذا أولى . وال أعلم . 

قوله : (وأنطلق بالحج) تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت 
على الحج» وقد تقدم البحث فيه في «باب التمتع والقران»”" . 

قوله : (وأن سراقة لقي النبي بلا بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة العقبة» وفي 
رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني" وهو يرمي جمرة 
العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» ورواية مسلم من طريق أبن جريج 
عن عطاء عن جابر كذلك» وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه 
قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة» وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن 
فسخ الحج عن العمرة» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين . 

قوله : (ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال : لاء بل للأبد) في رواية يزيد بن زريع «ألنا هذه 
خاصة» وفي رواية/ جعفر عند مسلم «فقام سراقة فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذه آم للأبد؟ -- 
فشبك أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل للأبد أبدًا» قال 
اوی“ : معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه 
الجاهلية» وقيل معناه جواز القران» أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج» وقيل معناه سقط 
وجوب العمرة» وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل» وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى 
العمرة» قال : وهو ضعيف» وتُعُقّبِ بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل: بل الظاهر أن السؤال 


(۱) المنهاج(151/8). 
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قوله : (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال 
إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن 
الشافعي أيضًا. ومن أطلق اا عو اوا بالعمرة في ارال كمائقل ابن عد ارقي 
الاتفاق فقال: لاخلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : « فن ملع عر إل لي فنا 
r‏ ا اج SS‏ سور لور الس اد اح الع 
ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي » وحديث الباب دال على خلافه» لكن القائل بأن ذا الحجة كله 
من أشهر الحج يقول إن التمتع هوا لإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك . 

قوله: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) أي قرب طلوعه» وقد تقدم أنها قالت «خرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة . 

قوله ولاك يعبر الى رو سرمي ي «الأحللت» بالحاء المهملة أي من الحج . 


Yo 
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قوله: (أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم » فأردفها) فيه التفات» لأن السياق يقتضي أن 
يقول فأردفني . 

قوله: (مكان عمرتها) تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة 
عن الحج . قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها 
أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنهاء ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ 
الصحابة» وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها: «أحرمت بعمرة» فلما حاضت وتعذر عليها 
التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة 
فصارت قارنة» واستمرت إلى أن تحللت» وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم 
«طوافك/ يسعك لحجك وعمرتك» وأما قوله لها «هذه مكان عمرتك» فمعناه العمرة المنفردة '_ 
التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفردًاء فعلى هذا فقد حصل لعائشة ' '" 
عمرتان» وكذا قولها «يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» أي يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة» وأما قوله في هذا الحديث «فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي 
ولا صدقة ولا صوم» فظاهره أن ذلك من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية 
عبدة بن سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره . 

لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلخ » فقال في 
آخره «قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك» إلخ » فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه 
مدرج» وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام » ووقع في الحديث موضع 
آخر مدرج وهو قوله قبل ذلك «فقضى الله حجها وعمرتها» فقد بين أحمد في روايته عن وكيع 
عن هشام أنه من قول عروة» وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانًا شافيًا فإنه أخرجه عقب 
رواية عبدةعن هشام وقال فيه افساق الحديث بنحوه» وقال في آخره «قال عروة : فقضى الله حجها 
وعمرتهاء قال هشام : ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة» وساقه الجوزقي من طريق 
مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة» ورواهابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة» أخرجه أبو 
عوانة» وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة . 

قال ابن بطال”"؟ : قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها» إلى آخر الحديث ليس من قول 


.)771١/54(لامكإلا‎ )١( 
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عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة جدث به هكذا في العراق فوهم فيه» فظهر بذلك أن لا 
دليل فيه لمن قال إن عائشة» لم تكن قارنة حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي 
للقران» وحمل قوله لها «ارفضي عمرتك» على ظاهره» لكن طريق الجمع بين مختلف 
الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن عائشة أن النبي بك ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم» 
وروی مسلم من حديث جابر «أن إلنبي ية أهدى عنها» فيحمل على أنه ية أهدى عنها من غير 
أن يأمرها بذلك ولا أعلمهابه. 1 

قال القرطبي"'2: أشكل ظاهر هذا الحديث «ولم يكن في ذلك هدي» على جماعة» حتى 
قال عياض2" : : لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة 
فمنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكملته ڈ ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها 
هدي. قال : وکات عاضا لم يمع قولها کت ممن آهل بتر ولا قوذ لها لها «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك؟ والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه نفى ذلك 
بحسب علمه» ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر» ويحتمل أن يكون قوله «لم يكن في ذلك 
هدي» أي لم تتكلف له بل قام به عنها . انتهى . وقال ابن خزيمة: : معنى قوله «لم يكن في شيء 
من ذلك هدي أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج» ولا في عمرتها التي 
ا و اهام 


A‏ باب أَجْر الْحُمْرَة َعَلَى قَذرِ لصب 
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۱۷۸۷ دتا سه كنا يدبن مزع ذا عنعن اعمط ون 
ان عون عن راهيم عن الاو ود قَالا : : قالث عائشة رخ ضى الله عَنْهًا ارول ل ا 
الاس بتْسُكَيْنِ وَآَصْدُ بسك ل فقيل لها : : نري لدا طَهتٍ َاخرْجي إلى اليم أي 
هيا بتو عناء رتكا مل قَدرِتققَِكِء أؤْصّبكِ». 

[تقدم في : ۹ انظر : [IVAY‏ 


/ قوله اد TT‏ 
قوله: الوق العو حر مياوف ولي لكان a‏ وقد بيه عند a‏ 
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رواية ابن علية عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك عن أم المؤمنين» ولم يسمهاء 
قال فيه : لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهمارويا 
ذلك عنها بخلاف سياق يزيد . 

قوله : (يصدر الناس) أي يرجعون. 

قوله : (بمكان كذا وكذا) في رواية إسماعيل «بحبل كذا» وضبطه في صحيح مسلم وغيره 
بالجيم وفتح الموحدة؛ لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون» 
وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة» والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في 
غير هذا الطريق . 

قوله : (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني”" : «أو» إما للتنويع في كلام النبي بلا 
وإما شك من الراوي» والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد 
النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله النووي”". انتهى . ووقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل «على قدر نصبك أو على قدر تعبك» وهذا يؤيد أنه من 
شك الراوي» وفي روايته من طريق حسين بن حسن «على قدر نفقتك أو نصبك» أو كما قال 
رسول الله ل . وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ «أن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطفف. وهذايؤيدالاحتمال الأول» وقوله في رواية ابن 
علية «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر مايدل على 
أن السياق الذي هنا للقاسم» فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ية قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر 
نفقتك» واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرًا من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث . وقال الشافعي في «الإملاء» : أفضل بقاع الحل 
للاعتمار الجعرانة» لأن النبي ية أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال : وإذا تنحى 
عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي . 

وحكى الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره . 
وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة » ووجهه 
ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة في عهد النبي اة خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة 
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غيرعائشة» وأما اعتمار هة من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة» ولكن لا 
يلزمه من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما 
يكون التنعيم أفضل من جهة أخزى تساويه إلى الحل لامن جهة أبعد منه . والله أعلم . 

وقال النووي': ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب 
والنفقة. وهو كما قال» كنا ليس.ذلك بمطرد. فقد يكون بعضن الغبادة أخف من بعض وهو 
أكثر فضا وثوابًا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء 
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة 
إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من 
قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلةء وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع» أشار 
إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النبي ية وهي شاقة على 
رھ اوج سارو امم 


5 ۲كتاب العمرة/ باب۹/ ح۱۷۸۸ 


ر / ۹باب امنور طف طَوَاف الْمغْرَةِفح كر ج هَل جز 
من طوافي اوداع ؟ 

11 خد تتا ابو ثعبم د حَدَكَنًا فح بْنُ حُمَيْدِ عن الْقَاسِم عَنْ عَائِسَة رضي اللّدْعنَْا 
اد کرجا ت مشو ال لبي الع غر اکچ کرک تر 
فال الي لا لأصْحَابهِ : من لم يگن مذي حب أن جلها عُمْرَة فَليفْعَل . ا مَعَهُ 
هَدْيٌ فلا وَكَانَ مَع التي ل وَرِجَالٍ مِنْ صْحَابِهِ دوي ُوه الذي َم تكن لهم عُمْرَ فدخل 
عَليَ اليك ونا بجي ٠‏ مَقَالَ : اما بيك فلت : سَمِعْتُكٌ د ر لااك تلت كنيد 
العو قَالَ : «وَمَاسَأكِ؟ كلت ؛ :لا أْصَنَي . قَالَ : لايك أنْتِمِن نات آم كِب عََكِ 
ا كيب عله قوي في سوك سَى الهأ يَرْرتَكهًا» فَالَث: : فك حش ترا نی 

َتنا اْمُحصّبَء فَدَعَا عَبْدَ الرحْمَنِ فَقَالَ : :٠«‏ خخ بأخيك الحرم لهل به بعُمرَةِ ثم اْوْعَا مِنْ 
اکتا راخت ایتا في جو الذي 5ك : «قرطتماء قلت : : نَعَم. . قنَادَى بِالرَحِيلٍ في 
أْحابو» ارتل اا وي طَافَ الي لالح ؛ تمخَرَجَ مُوَجُهَاإِلَى الْمَدِيئَة. 

لتقم في: 2144 انظر: 51943 
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قوله : (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) أورد فيه 
حديث عائشة في عمرتها من التنعيم» وفيه قوله ية لعبد الرحمن «اخرج بأختك من الحرم 
فلتهل عمرة» ثم افرغا من طوافكما» الحديث. قال ابن بطال""“: لا خلاف بين العلماء أن 
المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع » كما فعلت عائشة . انتهى . وكأن 
البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت 
الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن 
يقول بمثل ذلك هناء ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن 
طواف الركن يغني عن طواف الوداع ‏ أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء 
الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا. 

قوله في الحديث -: (فنزلنا بسرف) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «سرف» بحذف الباءء 
وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح . 

قوله: (لأصحابه من لم يكن معه هدي) ظاهره أن أمره ية لأصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة» والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد 
دخول مكة» ويحتمل التعدد. 

قوله : (قلت : لا أصلي) كنَّتْ بذلك عن الحيض» وهي من لطيف الكنايات . 

قوله : (كتب عليك) كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي ذر «كتب الله عليك» 
وكذالمسلم. 

قوله : (فكوني في حجتك) في رواية أبي ذر «في حجك» وكذا لمسلم . 

قوله : (حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب) في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ 
«حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله اة المحصب» . 

قوله: (فدعاعبد الرحمن) في رواية مسلم «عبد الرحمن بن أبي بكر» . 

قوله: (اخرج بأختك الحرم) في رواية الكشميهني «من الحرم» وهي أوضحء وكذا 
000 (فأتينا في جوف الليل) في رواية الإسماعيلي «من آخر الليل» وهي أوفق لبقية 
الروايات» وظاهرها أنها أتت إلى النبي كله وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت: «فلقيته وأنا 
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ل منهبطةو فو مضعدة/ أوالعكسن» و الجمع بينهماواضح كماسيأتي . 

قوله : (فارتحل الاس ومن طاف بالبيت) هو من عطفٌ الخاص على العام لأن «الناس» 
أعم من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع» ويحتمل أن يكون 
الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى : # ولد يول 
لفون وان ف فادروم رسالا حزاب : 17] وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك 
إذا أراد بالصاحب زيدًا المذكور. وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه 
وقع فيه تحريف » والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلخ ؛ وكذا وقع عند أبي داود من 
طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح فطاف به حين حرج › ثم انصرف متو جها ها إلى المديئة» وفي رواية مسلم «فأذن في 
أصحابه بالرحيل فخرج» فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح› ثم حرج إلى المدينة» وقد 
التو الاك ريس SE‏ فمر متؤجهًا إلى المديئة» أخرجه في 


«باب الحج أشهر معلوّمات»7"' . 
قالغا 8 53017 
فهل فرغت؟ قلت: :. نعم فأذن بالرحيل» وفي رواية الأسود عن عائشة يعني يعني التي مضت في 


اباب إذا حاضت بعدما أفاضت]0©. : افلقيني رسول الله اة وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة أو 
أنا مصعدة وهو منهبط منها» وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم «فأقبلنا حتى أنيناه وهو 
بالحصبة» وهذا موافق لرواية القاسمء وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى في «باب 
طواف الودا 46 أنه کا إرقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» قال : وفي حديث 
الباب من الإشكال قوله : "فمر بالبيت فطاف به» بعد أن قال لعائشة «أفرغت؟ قالت : نعم» مع 
قولها في الرواية الأخرى أنه «توجه لطواف الوداع وهي راجعة | إلى المنزل الذي كان به» قال : 
فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة. وخروجه من مكة إنما 
كان من أسفلهاء > فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر 


00 (5/١0غ:‏ ) كتاب الحج + باب ۳۳ ج1050 .. 
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الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. انتهى. والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك 
الأماكن» فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور 
بالمسجد» وليس كذلك كما شاهده من عاينه» بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من 
ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى 
البلد أصلاً . 

قال عياض : وقد وقع في رواية الأصيلي في البخاري «فخرج رسول الله ِ ومن طاف 
بالبيت» قال : فلم يذكر أنه أعاد الطواف» فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة 
كان حين انتقل من المحصب كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء 
فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرهاء قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان 
في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقوله لها «موعدك بمكان كذا وكذا» 
ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع . انتهى . وهذا التأويل حسن» وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها 
للأصيلي مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بينا أن الصواب فيها «فمر بالبيت فطاف به بدل 
قوله ومن طاف بالبيت» ثم في عَزْو عياض ذلك إلى الأصيلي وحده نظر» فإن كل الروايات التي 
وقفناعليها في ذلك سواء حتى رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري . والله أعلم . 

قوله: (موجها) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم» وفي رواية ابن عساكر متوجهًا 
بزيادة تاء وبكسر الجيم» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قري" . 


ر ۶ ر سے ت ۳ 
/ ١٠-باب‏ يَفْعَلُ في الْعُمْرَة مايل في الح e‏ 


۸۹ حَدَنَا او میم حدقا ام دا عَطَاءُ َالَ: غ1 حَدَيِي صَفْوَاُ بن يَْلى بن امي 
ني عن ابيد أن رجلا أتَى الي وه َبالْجغرال عليه جب وَل أ الْخَلُوقِأَوْقَالَ صَفْرَة 
فَقَالَ: : كيف تاز ني أَنْ أَضْنَم في عر ر o‏ 
رأيْث ابي يله وَ قذ أَنْلَ عليه لوحي . فَقَالَ ء عُمَُ: تََالَ» أيَسْوك أن َمْظرَ إلى الي ل وذ 
نَل النُّعَلَيهِ الْوَخْىَ ات م .رقع طرف الوب نرت للبو له يط وخب حسبه قَالَ: 


كغطيط الْبَكْرٍ - فَلَكَا سكي عه قَالَ: «أيْنَ السَائلٌ ء عن الْمُمْرَة؟ الع عَنْكَ الب وال قر 


.)56١7/4(لامكإلا‎ )١( 
. ۱۷۸١ح كتاب العمرة» بابلاء‎ .)55/60( )۲( 


ا 5" كتاب العمرة/ باب ٠‏ ۱/ح۱۷۸۹ aî‏ 


الَْلُوقٍ عَدْكَ وَأنْقٍ الصّفْرَة» وَاصْنَعْ في عُمْرَتكَ كَمَاتَصْنَمُ في حَجُكَ) . 
د :[تقدم في : ۱٥۳۹‏ الأطراف :۰۱۰۳۲ ٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 1446] 
1۹۰ - حَدََنا عَبْدُ اللِجْنُ يُو ا حبرا ماك عَنْ هشاع بْنِ عُروَة عَْ أب قال : قُلْثْ قلت 
اة زج الب ونا يومف حَدِيث الس : أَرَآَيْتِ قَوْلَ الله تارك وَتَعَالّى : ¥ ## إن ألضّمًا 
الوا دن مار آلو ن حم لبرت أو عْكَمَرَ مَلاجتاح عَيْد آن يَكوّوت بِهمَا4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
55 أرى حل حو َي آن ليطت بها ا : كَادّء لَوْكَانَث كما تَقُولُ كَانَتْ فد 
جاح عليه أن لا وت بهماء إِكمَا لت هَِِ الآ في الأنصَارء انوا يهود كاه وكات 
ل بَيْنَ الضّفًَا وَالْمَرْوَة» فَلَمّا جَاءَ الإِسْلامُ مُسَأَنُوا 
سول الله ية عَنْ ذلك فَأَنرَلَ اللّمْتَعَالَى « #شنازالى تر ا عع ينك 
1 أَغْتَمَرَ فَلَاجْنَا جُنَاحَ عَلَيْهِأن يو فت يهم 4 [البقرة :58 ]١‏ سيان و بو مُحَاوِية عَنْ شام : ما 
أن انر لخنرة ین شروو 
[تقدم في : 217147 الأطراف : ۳٤۱۹ء‏ ٥۹٤٤ء‏ 5451] 


قوله: (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) في رواية المستملي «يفعل في العمرة» 
وللكشميهني «ما يفعل في الحج» أي من التروك لا من الأفعال» أو المراد بعض الأفعال لا 
كلهاء والأول أرتجح الغا يدل علية سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره في أوائل 
الحج”' مع بي به 

قوله : (كيف تأمر: ني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي بك) لم أقف في شيء من 
الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من 
الوحي ما لا يتلى» لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله 
تعالى : « ویوا للج وا مره و [البقرة ]۱۹١:‏ ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر 
بالإتمام» فإنه يتناول الهيآت والصفات . والله أعلم . 

قوله: (وأنق الصفوة) بفتح الهمزة وسكون النونء ووقع للمستملي هنا بهمزة وصل 
ومثناة مشددة من التقوى» قال صاحب «المطالع»: وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد. 
ووقع لابن السكن «اغسلن آثرالخلوق وأثر الصفرة» والأول هو المشهور. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: # إن آلصّما وَالْمَرْوَة من 


¥( )44/6( كتاب الحج» باب۱۷٠ o‏ 7 


۳۳ 


5 كتاب العمرة/ باب ۱۱/ ع۱۷۹۹-۱۷۹۱ 


َر أله © [البقرة: ]٠١۸‏ ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين 
الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حَجّ ليت أو أَعْسَمَرَ € [البقرة: ]۱١۸‏ وقد تقدمت مباحثه 
سنوي اب رجرب الها اروف نا جع" وتر ۷ يطوف بهما» وفي !ل 
رواية الكشميهني «بينهما». ونا 
٠ 00000‏ 
قوله : (ما أتم الله حج امرئ . . . ) إلخ› ؛ أمارواية سفيان فوصلها الطبري'" من طريق وكيج 
عنه عن هشام» فذكر الموقوف فقطء وأخرجه عبد الرزاق” "© من وجه آخر عن عائشة موقوفا 
أيضاء وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم“» وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في 


الات المغاز إليه” : 
روا > مني 2 5 و 
اعبات 9 تى يحل المعتور؟ 
وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابرِ رضي اللّمعَنْهُ: أ مر الل لا أَضْحَا انلها غ وو 5ه 


و دو وا انا 
۹۱ دكا شحاف بن نامعن رر عن مايل عن دلوي أب أَوْقَى قَالَ: 
تعر سول الله ST‏ 
وَََيْنَاهَا مه وکا نسدد م من أَهْلٍ مَكَة أن بره ماحد . فَقَالَ لَدْصَاحبٌ لي : أَكَانَ دحل الْكَعْبَةَ؟ 
قَالَ: لآ. 
ا 
5 قَالَ: فَحَدَّنْنَا ما قَالَلِحَدِيجَة؟ قال : «ب بَشُرُوا حَدِيجَة ببَيْتٍ ِبَيْتِ فِي الْجَنَةمِنْ قصب لآ 
صَحَبفِيهوَلآنَصَبَ). 
[الحديث : ۱۷۹۲ء طرفه في: ]۳۸١۹‏ 
١٠79‏ _حَدَّكَنَا الْحْمَيْدِيٌُ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن ديار قَالَ :سالا ابن عمد 


درق »)٥۷٦ /٤(‏ كتاب الحج»› باب۰۷۹ ح٩٤۱۹‏ . 
)۲( جامع البيان (۳/ 4٠‏ 7)) رقم 7161 . 

(۳) تغليق التعليق (۳/ .)١7١‏ 

2 (8/0؟9) رقم ۱۲۷۷/۲۹ . 

(ه) (005/5). كتاب الحجء باب4لاء ح٩٤۱۱‏ . 


۳٤ 


5"-كتاب العمرة/ باب ۱۱/ ۱۷۹۹-۱۷۹۱ 


رضي اللُعنُمَا عن جل عاف ايت في عُْرةوََمْيَطف بَْنَالصّماوالْمَرة 5 اياي امْرَأنَم؟ 
فَقَالَ: قم الي يك فطاف بالْبيْتِ سَبْعَاء الل لامي وَطَافَ بَيْنَ الصّمًا 
وال وَةسَبْعَاء وذ كان كفي رسو ل الله اشر 
[تقدم في [NEV 1546 ITTV ITT F4 : a‏ 
15 قَالَ E‏ : یربا ئی تلوف بین 
الصّفًا وَالْمَرْوَة . 
تم فی: ۰۳۹7 الأطراف: ۹۹۰۱۹۲6۰۳۹ 


و 


40 -حَدَنَنَامْحَمَد بن بَشَّا رِحَدَنَناغْنْدَرْحَدَنَنَا شحبة شڪبة ن قيس بن نلم عن عار ن 
شهَاب عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي اللْعَهُقَال : فده مث عَلى الي كل بالْبَطحَاءِ ء وهو ميخ 
فَقَالَ : «أحججت؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال : اما أَهْلَنْتَ؟ ثُلْتْ : : لبيك بإهْلالٍ كَإِهْلالٍ اللي يكل . 
قال : خسنت طُفْبالْت ویالشقاوانروی ؛ أجل قَطفْتُ الت وَيالصّفَاوَ ال ثم 
آي انرا من قبي تقل ريي خلت بال > كنت أ پو حى کان في حار 
ل : إن أَحَذْئَا يكاب الله لله ,أمرتابالتمام» ون أعذنايقول الي كاذ زر ئلم يحل > 1 
a‏ 1 | 

N 

0 /- حَدنََ ا * حَمَدَ بن عِیسّی حَدّ حا ان وي حارو عن بي السو عبد الله 

مَولَى أَسْمَاءَبِنْتِ بي بر حَدَتهأَنَهْكَانَيَسْمَعْ أَسْمَاَ تقول كلما مَرَتْبِالْحَجُونٍ : صَلَّى اللّدْعَلَى 

كد حك لذنلا مه اا ون توعد > وو ليه 
اتی عاو شه وَالريْرُ وف لوفلا فَلَمَامَسَحْنَا الت اخ من الْعشيّ با لک 


]١۱١٤١ ١١۱٦1٤١١۱١١٤ : الأطراف‎ ۱١١٤ : [تقدم في‎ 


قوله : : باب متى يحل المعتمر) شار بهذ الترجمة إلى مذهب ابن عباس » وقد تقدم القول 
فيه . قال ابن بطال : : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى» 
لعا لابن عاض ان : يحل من العمرة ة بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه . ونقل 
عياض( ا وي 
)١(‏ (4/ل!ا2:). 
(؟) الإکمال(٤/۳۱۲).‏ 


۹-کتاب العمرة/ باب١١/ح45-1141/ا1‏ ا 22س ا 


يطف ولم يسع» وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه 
كالرمي والمبيت في حق الحاج» وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء وغفل القطب الحلبي 
فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ : إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . 

قوله : (وقال عطاء عن جابر . . . ) إلخ» هو طرف من حديث تقدم موصولاً في باب عمرة 
التنعيم»”'' وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحاديث البات ‏ أن 
المراد بقوله في هذه الرواية «يطوفوا» أي بالبيت وبين الصفا والمروة» لجزم جابربأنه لايحل له 
أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : أولها : حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة 
أحاديث . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير) إسحاق هو ابن راهويه» وقد أورده في مسنده 
بلفظ «أخبرنا جرير» وهو ابن عبد الحميد» وإسماعيل هو بن أبي خالد» وسيأتي الكلام على 
' حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي”'' وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها”" إن شاء الله 
تعالى. وتقدم الكلام على قوله: «أدخل الكعبة» في «باب من لم يدخل الكعبة في أثناء 
الحج»”*' وقوله «لا» في جواب «أدخل الكعبة» معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة . 

الثاني : حديث عمرو بن دينارعن ابن عمر مرفوعًا وعن جابر موقوقا. 

قوله: (عن عمرو بن دینار) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب 
الصلاة””' في أبواب القبلة بلفظ «حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار» فعبر بالحديث هناك 
والعنعنة هناء وساق الإسناد والمتن جميعًا بغير زيادة» ووقوع مثل هذا نادر جد . 

قوله: (عن رجل طاف بالبيت في عمرة) في رواية أبي ذر «عن رجل طاف في عمرته» وقد 
تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة"“ وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع» وأن جابرًا 
أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهورء إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه 
(؟) (014/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۱۹ . 
(۳) (014/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۲۰ . 
)٤(‏ (0858/5). کتاب الحجء باب۳٥‏ ح١۰٦۱‏ . 
)٥(‏ (۲/ ۱۱۷)» كتاب الصلاةء باب۰۳۰ ح۳۹۹ . 
(5) (۲/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب۳۰ . 


أ اك 111 ا کے 56" كتاب العمرة/ باب۱ 1۹1-۱۹۱/1 


بمجرد الطواف > ووقع عند إلنسائي من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال : وهو 
سنة» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به . 
قوله : (أيأتي امرأته) أي:يجامعهاء والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم 
لا؟ وقوله «لايقربنها» بنون التأكيد » المرادنهي المباشرة بالجماع ومقدماته لامجردالقرب منها. 
قوله : (وطاف بين الصفا والمروة) أي سعى» وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة 
وإمالكونه نوعًا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت . 
قوله : (أسوة) بكسر الهمزة ويجوزضمها. 
قوله: ا رقا نفدم ذا الندزيت في أبات ان لي 
ركعتي الطواف خلف المقام»”'' من طريق شعبة وفي «باب السعي»”"' من طريق ابن جريج 
كلاهماعن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون/ السؤالين لابن عمر ولجابر . وفي الحديث 
أن السعي واجب في العمرة » .وكذا صلاة ركعتي الطواف» وفي تعيينهما خلف المقام خلف سبق 
في بابه المشار إليه » ونقل ابن:المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف. إلا أن 
ل وين ا ا SNE‏ 
E‏ اا ار لاع ا ؛ وقدتقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب من أهل في زمن النبي إا" . 
. قوله : (يأمرنا بالتمام) فني رواية الكشميهني «يأمر) . 
قوله: (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل الماضي» وقوله في أوله 
«أحججت» أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج» وهذا كقوله له بعد ذلك «بما أهللت» أي 
بما أحرمت» أي بحج أوعمرة؟ . 
الرابع : حديث أسماء بنت أبي بكر . 
قوله : (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية كريمة ١حدثنا‏ أحمد بن عيسى» 
وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد بن صالح» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب . 
قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن الحارث» وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا 
)١(‏ (231/4). کتاب الحج + بابالاء ح۱۱۲۷ . 
(Y)‏ (4/ ۰)۸۳ كتاب الحج ؛ باب ۰۸۰ ح۷٤۱۹‏ . 
/٤( )۳(‏ ۷٤٤)ء‏ كتاب الحج» باب۰۳۲ ع۹٥٥۱‏ . 


كتاب العمرة/ باب۱۱/ ع۱۷۹۹-۱۷۹۱ ۳۷ 


في «باب من قدم ضعفة أهله)”2 وليس له عنده غيرهماء وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه 
مدنيون. 

قوله : (بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: جبل معروف بمكة» وقد تكرر 
ذكره في الأشعار» وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج 
منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء. 
وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» وهو غلط واضح» فقد قال أبو 
عبيد البكري" : الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين . وقال 
أبو علي القالي: الحجون ثنية المدنيين ‏ أي من يقدم من المدينة - وهي مقبرة أهل مكة عند 
شعب الجرارين . انتهى . ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: 

سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه ومادام جار للحجون المحصب 

وقد تقدم ذكر المحصب”" وحده وأنه خارج مكة» وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي 

ابن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده» وأنشد الزبير لبعض أهل مكة : 
كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكام 

والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة» ذكرها الرضي الشاطبي» وكتب على 
الراء صح صح» وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: وقد جهل هذا 
الشعب الان إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكانه يشبه الشعب فلعله هو . 

قوله : (ونحن يومئذ خفاف) زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب» والحقائب جمع حقيبة 
بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع 
الرديف . 

قوله : (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صفية بنت 
شيبة عن أسماء «قدمنا مع رسول الله ية مهلين بالحج فقال: من كان معه هدي فليقم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحل » فلم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي 
فلم يحل» انتهى . وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماءء فإن 
(۱) (3502/4)» كتابالحجء باب۰۹۸ ح۷۹٦۱‏ . 
(۲( معجم ما استعجم (۲/ »)٤۲۷‏ وفيه : الحرارين_بالحاء المهملة-. 
(۳) (756/4), کتاب الحجء باب۷٤۱‏ ح۹٦۱۷‏ . 


قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي» فإن جمع بينهما بأن القصة 
المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع -كما أشار إليه النووي على بعده وإلا فقد 
ل رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى/ أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» 
*'' وأخرجهما مسلم مع ما فيهنما من الاختلاف» ويقوي صنيع البخاري ما تقدم ذ في «باب الطواف 
على وضوء»”'' من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبوالأسود المذكور في هذا الإسناد قال : 
سألت عروة بن الزبير».فذكر حديثا وفي آخره «وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير 
وفلان وفلان بعمرة».فلما مسحوا الركن حلوا» والقائل «أخبرتني»عروة المذكور. 
وأمه هي أسماء بنت أبي بكر» وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنهاء وفيه إشكال 
آخر وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضًاء وكنت أولته هناك على أن 
المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي بء لكن سياق رواية هذا الباب تأباه» فإنه 
ظاهر في أن المقصود العمرة التي ؤقعت لهم في حجة الوداع» والقول فيما وقع من ذلك في 
حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء. وقد قال عياض في الكلام عليه : ليس هو على 
عمومه» فإن المراد من عداعائشة» لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا 
تحللت من عمرتها . قآل : وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم» ثم 
حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع » وخطأه ولم يعرج 
على ما يتعلق بالزبير من ذلك ٠‏ ... 
قوله : (وفلان وفلان) كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي› ولم أقف على 
تعيينهم » فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانواكذلك . 
قول (فلما سنا البيت) آي طننا الا لدا الركن :وقد تقدم في اباي المرواف 
على غير وضوء» من حديث غائشة بلفظ «مسحنا الركن» وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف 
بالبيت يمسح الركن فصاريطلق علق الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة : 
ولماقضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أي طاف من هو طائف». قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعواء 
١‏ ا منوطا بالطواف» قال : E‏ 


(0۷٥ /5( 001)‏ کتاب الحچ باب۷۸٤‏ ع۱٤۱۹‏ . 
(۲) الإكمال(:1/ 716). ش 
(۳) (0/4لام) كتاب الحجء باب4لاء ح 1547 . 


>7 -كتاب العمرة/ باب۲ نهنا خا ا 4 


. يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع » وقد جاء مفسرًا من طرق أخرى 
صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين . والله أعلم . واستدل به على أن 
الحلق أو التقصير استباحة محظورء لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف» ولم يذكر الحلق» 
وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله» فإن القصة واحدة» وقد 
ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث» منها حديث جابر المصدر بذكره. واختلفوا فيمن جامع 
قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى ؛ فقال الأكثر : عليه الهدي . وقالعطاء: لاشيء عليه . وقال 
الشافعي : تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. واستدل به الطبري على أن من 
ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه» بخلاف من قال عليه دم . 


باب مَايَقُولُإِذَارَجَمَمِنَالْحَجَ أو الْعُمْرَةِأَوالْمَرْوِ؟ 


7 حَدَكَنا عبد اللّه : بن يُوسفَ ابرا ماك عَن نافع عن عَبْدِ لله ُن عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أن سول الل ل ان دا قل ِن عزو أَوْحَجأَوْعمرة يكب على كل د شرف من الأرض 
ثلاث تَكُبِيرَاتٍ ثُمَ يتقول : لإ إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيك لَه لَه املك وَلَهُالحَمْد وُو ولىك ۾ 
0 5 آيبُون» تائيون, / عَابِدُونَء سَاجِدُونَ لرَينا حَامدُون. صَِدّق الله وَعَدَّةُ» وَنَصّمَ_ "_ 
د 518 
عذة» 


؛ وَهَرََالأخرَاب وَحْدَه) 5 
[الحديث : ۱۷۹۷ ۰ أطرافه فى : 2159490 7085 25115 11758646] 


قوله : (باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق 
بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر» وهذا في حق المعتمر الافاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرًا أو رجع . 
“sll. 2 5‏ ه 30 2000 
1 ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى'' : 


% # 3 


(۱)( (۱€/ €( كتاب الدعوات» باب0۲ ح1۳۸9 . 


وع ۲۹ كتاب العمرة/ باب۱۳ /١54‏ 117948 17/9440 


۱۳ باب اشتقبَال الْحَاجالْقَادِِينَ» وَالثَلَانَة على الدَابَة 
4 حَدَّثنا مُعلّى بر آسد حدَدنا يزيد بن زر حدّنّنا خالدٌ عَن عكرمة عن ابنِ عباس 
رضي اللّدْعنهُما قَالَ : لا قدِمَ النبيئ كلا مكة استقبَلئ أغَيْمةُ بني عبدٍ المطّلب» انعد و 
يي اح ا 
[الحديث : ۱۷۹۸ طرفاهفي: ٥۹٦۰٩‏ » 0945757] 


قوله : (باب استقبال الحاج القادمين» والثلاثة على الدابة) اشتملت هذه الترجمة على 
حكمين» وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم النبي اة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب» أي 
صبيانهم» ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة» وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب“ 
وأورد فيها هذا الحديث:بعينه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وبيان أسماء من 
حمله من بني عبد المطلب» وقوله «أغيلمة» تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة» وغلمة جمع 
غلام» وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم» لأن قدومه ية مكة أعم 
من أن يكون في حج: أو عمرة أو غزوء وقوله «القادمين» صفة للحاج لأنه يقال للمفرد 
وللجمع»› وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج» والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس 
بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى . والله أعلم . 


٤‏ ١-باب‏ القدوم ب بالْعَدَاة 


aS 


86-حدَثْنا أَحْمدُ ' ِن الڪَجًاج حَدثنا َس بن عياضي عَنْ عي الّعَنْ افع عَنِ ابن عَُرَ 
رضي الها ال » وَإِذَارجَمْ 
ay‏ 
قوله : (باب القدوم بالغداة) أورد فيه حديث ابن عمر في خرو جه ية إلى مكة من طريق 
الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع» وفيه ما ترجم له» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في 
أوائل الحج”” . 
)۱( (1/ 586). كتاب اللباس» باب۰۹۹ ح٥041‏ . 
)۲( (/ ۹( کتاب الحجء باب٥۰۱‏ ح۳۳٣۱ ١‏ 


5 كتاب العمرة/ باب ۱۷-۱۹/ح ۱۸۰۲-۱۸۰۰ ٤‏ 


ا 0 
ان الاق ل ل 


قوله : (باب الدخول بالعشي) قال الجوهري : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل 
هي من حين الزوال . قلت: والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن 
الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه/ الدخول ليلاء وقد بين علة ذلك فى حديث ل 


1۰° 
جابر حيث قال «لتمتشط الشعثة» الحديث » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح”"' . 


1 -باب لا طرق أله دابل الْمَدِينةَ 
۱ حَدَّننا نا مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَثنَا شعبة عَن مُحارب عَن جابرٍ رضي الله 
«تهى النبرئ يك أن طرق أهلة ليلاً» . 


CTT 41435 7194 «۳A0 04 04۷ ٤٤۳ الأطراف:‎ ٤٤۳ : [تقدم في‎ 


3 


COYEE 6715 COA COV EOF °4° CTA TAV TITY CYTATY مالا‎ 2,2 


cOY E0‏ ل ا يل ا 


قوله : (باب لا يطرق أهله)؛ أي لا يدخل عليهم ليل إذاقدم من سفر» يقال: طرق يطرق 
بضم الراءء ا ا 

قوله : (إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي اإذا حل » ونر ادا تدای ا 
دخولهاء والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب» حيث أورده مطولاً 
في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


۱۷ 0 
۸۰۲ حَدَنَنَا سويد بن بي مَرْيَمَ ابرا محمد بن عفر ال : : أخبرني حمَيد أَنَدْسَمِعَ أَنّسَا 


9 و 


رضي الله عله يَعُولُ : كَانَ رو ةايم من سف صر رجات المي اصح تاقث وَإِنْ 


. 0۲٤٥ح‎ ۰۱۲۰ كتاب النکاح»› باب ۰۱۲۰ ح۳٤0۲ . )10 ۱ كتاب النكاح» باب‎ ۰ ۰/۱۱( )١( 


١-كتاب‏ العمرة/ باب۱۷/ح۲ ۱۸۰ 


o7 o 


کات داه 6 لاوس E‏ :ھان حًا 
دن تايل عن ميعن آي فال : جدّرات . اة الْحَارث بْنُ عُمَيْر. 
[الحديث :۲ ا : [A۸7‏ 


قوله: (باب من ن اسم تا ناقته إذا م المدينة) قال الإسماعيلي : قوله «أسرع ناقته» ليس 
بصحيح» والصواب أسرع بناقته يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإئما يتعدى بالباء» وفيما قاله نظرء 
فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر وقال الكرماني“: 
قول البخاري : «أسرع ناقته؛ أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض . 

قوله : (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل . 
قوله : (فأبصر درجات) بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة كذا للأكثر» والمراد 
طرقها المرتفعة» ا م ا E‏ 
وهي الشجرة العظيمة» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد «(جدرات» ب بضم الجيم والدال 

كما وقع في هذا الباب» وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار» وقد رواه الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ «جدران» يسكون الدال وآخره نون جمع جدار» وله من رواية أبي ضمرة عن حميد 
بلفظ «جدر» قال صاحب «المطالع» : جدرات أرجح من دوحات ومن درجات . قلت: وهي 
رواي الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضًا . 

قوله : (أوضع) آي أسرع إل 0 

قوله : : (زاد الحارث بن عمير عن حميد) يعني عن أنس (من حبها) وهو يتعلق بقوله: 
حركهاء أي حرك دابته بسب خبه المدينة.. 

ثم قال المصنف «خدثنأقئيبة حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن-حميد عن أنس قال : جدرات . 

ا / (تابعه الحارث بن ععير) يعني في قوله «جدرات» ورواية الحارث بن عمير هذه وصلها 
الإمام أحمد”" قال «حَدَئْنا ا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن 

E AS‏ وإن كان على دابة 
حركها من حبها؟ وأخرجه أبو تعيم  hs‏ "من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن 
)١(‏ (19/4). 
(۲) المسند(169/9١).‏ 
 )۳(‏ تغليق التعليق(7/ ١‏ لذ .: : 


١۲-كتاب‏ العمرة/ باب۱۸/ ح۱۸۰۳ “تت لس ا 1 ل 11 


جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعًا عن حميد» وقد أورد المصنف طريق قتيبة 
المذكورة في فضائل المدينة”'' بلفظ الحارث بن عمير» إلا أنه قال «راحلته» بدل ناقته» ووقع 
في نسخة الصغاني «وزاد الحارث بن عمير وغيره عن حميد» وقد نبهت على من رواه كذلك 
موافقًا للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة» وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى 
مشروعية حب الوطن والحنين إليه . 


2 3 م ّ- ت 2 2 كي 3 
باب قول الله تعالى : « وأنوا ليومت من أبويهسا 4 [البقرة: 184] 
۴ - حدقا أو الْوَلِيدٍ حَدّنَا شعبَةٌ عَنْ آبي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتْ الْبَرَاءَ رضي الله عه 
ر حص وز مده م وجو 1-0 م 2 ا 4 و 0 i‏ 
قول : نَرَلَثْ هَذِهِ الاَية فيا كَانتِ الأنْصَارٌإِذًا حَجُوا فَجَاءُوا لَمْ يَذخلوا من قبل أبواب بيوتهي 


| 


٠. 
سے‎ 
8 


م رو 


وکن مِنْ ظهُورهَاء فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنصَارٍ فدَحَل مِنْ َل بابو فاه عير بدَلِكَ قترَلَتْ 
١‏ ولس اليد بان كأنا لسوت من وراو ار ا ونوا يوست ون ويهأ» 
[البقرة : 146] 
[الحديث : ۱۸٠۳‏ طرفه في : ]٤ ٥١١‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى  :‏ واوا ليومت من آبوبها4) أي بيان نزول هذه الآية . 
قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله : (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) هذا ظاهر فى اختصاص ذلك بالأنصار» ولكن 
سياتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشّاء ورواه عبد بن حميد من مرسل 
قتادة كما قال البراء» وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. 
قوله : (إذا حجوا) سيأتي في تفسير البقرة" من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ «إذا 
أحرموافى الجاهلية» . 
قوله : (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة ابن 
عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصاري الخزرجي السلمي» كما أخرجه ابن خزيمة 
والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق «عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
كانت قريش تدعي الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأنصار وسائر 
.)30١7/6( )۱(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۰ ح١۱۸۸‏ . 
(؟) (511/4)» كتاب التفسير البقرة»» باب۲۹ » ح١0۱٤‏ . 


ع خخ سس سس 8 16 كناب العمرة/ باب۱۸/ ح۱۸۰۳ 


العرب لا يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله َة في نستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة 
ابن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله : إن قطبة رجل فاجر» فإنه خرج معك من الباب. 
فقال: ما حملك على ذلك؟ فقآل: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت . قال: إني أحمسي» قال : 
فإن ديني دينك ٠‏ فأنزل الله الآية» وهذ! الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله 
٠‏ على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرًاء أخرجه بقي وأبو الشيخ 
في تفسيرهما من طريقه» وكذاسماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس » وكذا ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيره. . 
وجزم البغوي وغيزه من الحفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت» واعتمدوا في 
ذلك على ما أخرجه عبد.بن خميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند «عن قيس بن جبير 
النهشلي قال : كانوا إذا أحرموا لميأتوابيتا من قبل بابه» ولكن من قبل ظهره» وكانت الحمس 
۰ تفعله» فدخل رسول الله يك حَائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس» | 
1 فذكر القصةء وهذا/ مرسل» والذي قبله أقوى إسنادًا فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة» 
*" إلا اناف هذا العرشل نظو نرا غر ؛ ان رفاعة ين تابوت معدو فى المنافقين» وهو اللاي 
هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهمًا في صحيح مسلم ومفسرًا في غيره من حديث جابرء 
فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى» 
ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري «فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني 
سلمة بخلاف رفاعة . 
ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل » فإن في حديث جابر «فقالوا إن 
قطبة رجل فاجر» وفي مرسل قيس بن جبير «فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة» لكن ليس بممتنع 
ا ا 
وقعت أول ما قدم النبي ية المدينة» وفي إسناده ضعف» وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في 
عمرة الحديبية» وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع» وكأنه أخذه 
من قوله «كانوا إذا خجوا» لكن وقع في رواية الطبري «كانوا إذا أحرموا» فهذا يتناول الحج 
والعمرة» والأقرب ماقال الزهري» وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال : كان ناس من 
الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يخل بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة 
في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء» . 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد 


0 


كتاب العمرة/ باب ۱۹/ ح٤‏ ۱۸۰ 


صحيح عن الحسن قال «كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي 
بيتا من قبل بابه » حتى يأتي الذي كان هم به» فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك 
بسبب الإحرام » وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله 
من باب البيت فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف» وأغرب الزجاج في معانيه فجزم 
بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما في الصحيح أصح . والله أعلم . واتفقت الروايات 
على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم» وعكس ذلك مجاهد فقال: «كان 
المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منهاء فجاء رسول الله وك ذات 
يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب» وذهب المشرك ليدخل من الكوة» فقال له 
رسول الله ل : ماشأنك؟ فقال : إني أحمسي» فقال : وأنا أحمسي» فنزلت» أخرجه الطبري . 


.باب السَفد قطَعَةٌمِنَالْعَذَاب 
٤‏ حا عَْدُ اللّهِبْنُمَسْلَّمَةَ حًا مالك عَنْ سْمَيَ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
کو وا ا و ر ر 7 و 7س رو ره عوره 
رضي الله عَنْهُ عن النبِيّ كك فال : «السَفرٌ قطعة من العذاب : يَمْنَعُ أحدكم طعامّة وشرابة ونوْمَة» 
إِذَاقَضَى نَهْمَتَهُفَلْبعَجُلْإِلى أله . 
[الحديث : »18٠ ٤‏ طرفاهفي: 0370501 0479] 
قوله : (باب السفر قطعة من العذاب) قال ابن المنير : أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في 
أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة. انتهى . وفيه نظر لا 
يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ «إذا قضى 
أحدكم حجه فليعجل إلى أهله» وسيأتي بيان من أخرجه . 
قوله : (عن/ سمي) كذا لأكثر الرواة عن مالك» وكذا هو في الموطأء وصرح يحبى بن _ 
يحبى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به» وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال «عن '"" 
سهيل» بدل سمي أخرجه ابن عدي . وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواة عن مالك عن 
سهيل أيضًا فتابع خالد بن مخلد. لكن قال الدارقطني : إن أبا علقمة القروي تفرد به عن ابن 
الماجشون» وأنه وَهِمَ فيه. ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر 
الوركاني عن مالك عن سهيل» وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن 
سمي . قال الدارقطني : حدثنا به دعلج عن موسى » قال : والوهم:في هذا من الطبراني أو من 


۹٦ 


شيخه؛ وسمي هو المحفوظ في رواية مالكء» قاله ابن عدي» وأخرجه الدارقطني وغيرهما 
ولم يروه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر» ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال : 
قال مالك : ما لأهل الغراق يسألونني عن حديث «السفر قطعة من العذاب»؟ فقيل له : لم يروه 
عن سمي أحد غيرك» فقال* لو عرقت ماحدثت به. وكان مالك ربما أرسله لذلك» ورواه 
عتيق بن يعقوب عن مالك غن أبي النضر عن أبي صالحء ووَهم فيه أيضًا على مالك» أخرجه 
الطبراني والدارقطني» ورواه ر وادابن الجراح عن مالك فزاد فيه إسنادًا آخرء فقال: عن ربيعة 
عن القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره . قال الدارقطني:.أخطأ فيه روادبن الجراح» 
وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مضعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه» وهذا 
يدل على أن له في حديث سهيل أصلاً وآن سميًا لم ينفرد به» وقد أخرجه أحمد في مسنده من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضًا 
فلم ينفرد به أبو صالح» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بإسناد جيد؛ فلم ينفرد به أنو هريرة» بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وجابر عند ابن عدي بأشانيد ضيغيفة . 

قوله : (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة 
لمايحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف . 

قوله: (يمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بيانًا لذلك بطريق الاستئناف» كالجواب لمن 
قال كان كذلك . فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ» أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة» وقد 
ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه «السفر قطعة من العذاب » لأن الرجل يشتغل فيه عن 
صلاته وصيامه» فذكر الحديث» والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلهاء 
وقد وقع عند الطبراني بلفظ «لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» وفي حديث ابن عمر 
٠‏ عند ابن عدي «وأنه ليس له دواء إلاسرعة السير» . ٠‏ ش 

قوله : (نهمته) بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده» وبيانه في 
عد بحي لاا فضي E‏ نون وني روا بودي لتر اف 
أحدكم من حاجته؟. . : 

قوله : : ليمجل نأف في وواية تين وسعيد امقيزي «فليعجل الرجوع إن أده 

جلى الكَةٌ إلى أهله» وذ في حديث عائشة"«فليعجل الر حلة إلى أهله» 


-کتاب العمرة/ باب9١/‏ ح٤‏ ۱۸۰ 


وفي رواية أبي مصعب «فل 


١-كتاب‏ العمرة/ باب /7١‏ ج٥۱۸۰‏ تبي ل ا ا ا 
فإنه أعظم لأجره» قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك «وليتخذ لأهله هدية» وإن 
لم يجد إلا حجرًا» يعني حجر الزناد. قال : وهي زيادة منكرة» وفي الحديث كراهة التغرب عن 
الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» 
ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من 
تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن بطال”('2: ولا تعارض بين هذا الحديث 
وحديث ابن عمر مرفوعًا «سافروا تصحوا» فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن 
لا ايكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة » فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في 
تناوله الكراهة . واستنبط منه الخطابي”" تغريب الزاني لأنه/ قد أمر بتعذيبه_والسفر من جملة ل 
العذاني ولا يكم مافية: 56 
(لطيفة) : سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ 
فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . 


ظ ا جد يبيعل إلى أهيد , 
أبيهِ قال ماو ل ا يه 
ده وجعء فأسرّعٌ السيرّء حتى كان بعد غروب الشّمَقِ رك فصلَى المغرب والعتّمة ‏ جَمَعْ 
ًا قال : إن رأيث النبي كل إذا جدَّبهِالسَّيرُ أخَرَالمَغْرب وحم بَِنَهِمًا . 


[تقدم في : ۰۱۰۹۱ الأطراف :۱۱۰7۰۱۰۹۲۰۱۰۹۱ ۰۱٦۷۳۰۱۹۹۸۰۱۱۰۹۰‏ ۳۰۰۰] 


قوله : (باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله) أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في 
رواية الكشميهني» وهي رواية النسفي» رأورة المصنف فيه قصة ابن مر حيق يله عن ا 
ار تابرع الع ريد تقدم في اب ا "“» وسيأتي من هذا 
الوجه في أبواب الجهاد” وبالله التوفيق . 


.)66/5( )١( 

.)١٠١ الأعلام(1/‎ (۲( 

.)٤۷۲ /۳( )۳(‏ كتاب تقصير الصلاةء باب٦‏ ح‌۹۲۰۱۰۹۱٠۱‏ . 
)£( (۷/ 7561). کتاب الجھادء باب ٣٦۱۳ء‏ ح۳۰۰۰ . 


۸ 5 كتاب العمرة/ خاتمة 


خاتمة 
اشتمالت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة 
على أربعين حديثاء المعلق منها أربعة والبقية موصولة» المكرز منها وفيها وفيما مضى أحد 
وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج» 
وحديث البراء فيه» وحذيث عائشة «العمرة على قدر النصبة» وحديث ابن عباس في إرداف 
اثنين » وفيه من الموقوفات 'خمسة آثار» منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء . والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


۷-كتاب المحصر ۹ 


٤ 2207 |‏ 
"'كتاب الْمخصر 


وقَوْلهتَعَالى : َنأ حيرم قا تسر من اهدي ول لوا روس 
حب ادى تور [البقرة :141[ 
وَقَالَعَطَاء : الإخصارْمِنْ کل شَيْءِ بحب 


قوله: (باب المحصر وجزاء الصيد) ثبتت ثبتت البسملة للجميع» وذكر أبو ذر «أبواب» بلفظ 
الجمعء وللباقين «باب» بالإفراد. 1 

قوله : (وقول الله تعالى : 3 أُحْوِرْمٌ4) أي وتفسير المراد من قوله : إن خيرم وأما 
قوله: ١‏ 9ل خا 430 شياني في ی ر ا ا 
إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم» فقال كثير 
منهم : الإحصار من كل حابس حَبَنَ الحاج من عدو ومرض وغير ذلك . حتى أفتى ابن مسعود 
رجلا لدغ بأنه محصر» أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال النخعي والكوفيون: 
الحصر الكسر والمرض والخوف» 0 بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر 
الباب» وأثرعطاء المشار إليه وصله(١‏ عبدين حميد عن آي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه 
قال في قوله تعالى : 9 ون حيرم قا أسْتيسَرَ سكيس ِنّ اَي قال : الإحصار من كل شيء يحبسه» 
SS‏ 

وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» ولفظه «فإن 
أحصرتم» قال : او عر نم حي ا و 
ذبح ما استيسر من الهدى. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضة فلا قضاء عليه»» وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس» 
أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال : «لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة» وليس عليه حج ولاعمرة»» 


.)1١77/*(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


6 م لك ۷-كتاب المحصر 


وروى مالك في «الموطأ» والشافع عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال : : اامن حبس دون 
البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت»» وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل 
البصرة قال : «خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى مكة-وبها 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عفر ؤالناش -فلم يرخض لي أحد في أن أحل» فأقمت على ذلك 
الماء تسعة أشهر ثم حللت بعمرة») وأخرجه ابن جرير من طرق » وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله 
ابن الشخير» .وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
قال الشافعي: جعل الله على الثامن إتمام الحج والعمرة» وجعل التحلل للمحصر 
رحصة» وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها . . وفي المسألة قول ثالث 
حكاه ابن جرير وغیره؛. وهو: : أنه لا حصر بعد النبي يك وروى مالك في «الموطأ» عن ابن 
٠‏ شهاب عن سالم عن أبيه «المحرم لا يحل حتى يطوف»» أخرجه في «باب ما يفعل من أحصر 
بغير عدو»»› وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: :ل أعلم المحرم يحل بشيء 
دون البيت»» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : «لا إحصار اليوم » وروي ذلك عن عبد الله بن 
عالزبير»/ والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار» فالمشهور عن أكثر 
أهل اللغة. - منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن 
قتيبة وغيرهم_أن الإحصار إنما يكون بالمرض» وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا قطع النحاس» 
وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحدء يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف» 
قال تعالى: # لِلْفُقَراء تفر اديت اروا ف كبيل الله لا مَنتَِيعُوت صر ف 
e‏ : 777]ء وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم» وأما الشافعي ومن 
تابعه فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة 
الحديبية حين صد النبي 24 عن البيت» فسمى الله صد العدو إحصاراء وحجة الآخرين 
التمسك بعموم قوله تعالى : ون أو رم . 0 
قوله : (قال أبو عبد الله :حصو ور لايأني النساء) هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية 
المستملي خاصةء :ونقلله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد» وقد حكاه أبو عبيدة في 
«المجاز»(' وقال : إن له ماني أخزى فذكرهاء وهو بمعنى محصور لأنه؛ منع مما يكون من 
الرجال» وقد ورد فعۇل بمعتئ ففغؤل كثيرّاء وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن 


.)68/١( )١( 


۷-کتاب المحصر/ باب١/‏ ح1809-1805١‏ آه 


المادة واحدة» والجامع بين معانيها المنع . والله أعلم . 


١-با‏ ب إِذَا صر الْمُعْتَمرُ 
اغ فق أ برا مالك عَنْ ناف : أَنَّعَبْدَ الل ْنَ عْمَرَ رضي الله 
م مُعْسَمِرَا في الْفِبْنَةِ قَالَ ار ل ا 
سول الله لا . اَهَل , بعُمْرَةمِن أَجْلِ ادر سول الله ية كان أَهَلَّ بِعْمْرَةِعَامَ الْحُدَيْبيَة 
[تقدم في : (۱7۳۹)» الأطراف: ۰۱7۳۹ ۰۱1٤۰‏ ۱1۹۳ ۰1۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۱۰ ۱۸۱۲ 
(1A1‏ 84241852518 1:] 
۸۰۷ حا عبد البح محمد بن اء حَدَكَنا جوب ريه عَن تاف أن يد عد الله ب عند الله 
وَسَالِم ِن عبد الله ا خير هتا لما عبد الع مر رضي الل نها لإي رن الي بابي 
لر فقًالاً : لآيَضُوْكَ أنْلآتَحُجَ العا مام وإ موتا تحاف أن يحَالَ َك وَبَنَالَيتٍ . فَقَالَ : خَرَجَامََ 
Es 0‏ 
7 أَوْجَبْتُ الْعُمْرَهَء إن شَاءَ الله أَنطلِقُ» قن حُلَيَ بيني و َيْنَ اليبتِ طفْتُ» وَإِنْ حيل بيني 
الال اص مَعَهُ. فَأَهَلَ بالُْهْرَة من في الات 48 eT‏ 
إلا اهما واج أشهذكم آي فد ْجَبِتُ حَكة مع عُْرتِي . فلم جل مهما حت َل وم 
النَْرِ وَأَهْدَىء وَكَانَ يَقُولُ : لأَيَحِلّ حَبَّى يَطوفَ طَوافا وَاحدَا يوم يذل مَكَةَ. 
[تقدم في : ۹ انظر قبله] 
۸٩۸‏ فو ترط رز اإشمفين يلكا وتيا عن ناوه : أن بَعْضَ يني عَبْدِ الله قَالَ 
لَهُ: لَوْأَقَمْتَ بهذا . 
۰ [تقدم في : ۰۱۸۳۹ انظر : ]۱۸۰٩‏ 
۹ حَدَكَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَمَنَا يحي يَحْبَى بن صَالِح حا َامُحَاوِيَه ن سَلام حَدنَنا يَحبَى 
اب أبي كثيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ ا بن عباس رضي اللَُعَنهُمَا : قذ أخصِر رشو ل الل فحَلَقَ 
راس وَجَامَعَنِسَاءَةوَتَحْرَهَدْيَف حَتَى امْتمَرَعَامًا قابلاً. 


/ قوله : N‏ ا 


0 ا ا 


o۲ 


۷-کتاب المحصر/ باب۱ / ح٦‏ ۹1۸° ۱۸° 


Ty‏ : حرجت 
معتمرّاء فوقعت عن راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها 
وقت كالحج يكون على إحرامه ختى يصل إلى البيت . 

قوله : (أن عبد الله بن غمر حين خرج إلى مكة ر لحاس الاح ساف حير ومن 
نافع عن ابن عمر بغير واسطة ٠‏ لكنْ رواية جويرية التي بعده تقتضي أن نافعًا حمل ذلك عن سالم 
وعبيد الله ابني عبد الله بن عم رمن أبينهماحيث قال فيها : عن جؤيرية عن نافع | ن عبيد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر. . . فذكر القصة والحديث» هكذا قال 
الحخاري عن عا اله بن مسد بي ا لصن بن تيان را ا عن 
عبد الله» أخرجه الإسماعيلي عتهما عتهماء وتابعهم معاذبن المثنى عن عبد الله بن محمد بن أسماء» 
أخرجه البيهقي» > لكن في رواية موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله بن 
عمر قال له . . . فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة» وقدعقب البخاري 
رواية عبد الله برواية موسى لينبه على الاختلاف في ذلك» ل وي 
الإسناد» وساقه في المغازي بتمامه”" . 

وقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع كذلك ولفظه «أن عبد الله بن عبد الله 
وسالم بن عبد الله كلما عبد الله . لووط لاي الس 
المغازي”'' عن مسدد عن يحيّى مختضرًا قال فيه : : عن نافع عن ابن عمر :أنه أهل . . 
بعض الحديث . ا ا 
فيه كما هو ظاهر سياق مسلم» وأخرجه البخاري كما سيأتي بعد باب" من طريق عمر بن 
محمد عن نافع مثل سياق يحيى عن عبيد الله سواء» وأخرجه في المغازي من طريق فل“ 
وفيما مضى من الحج من طريق أيوب”" والليث”"' كلهم عن نافع » وأعرض مسلم عن تخريج 
طريق جويرية» ووافق على طزيق تخريج الليث وأيوب عن عبيد الله بن عمر. وكذا أخرجه 


(1) (۲۸۱/۹)ء كتاب المقازي: باب٥۳٤‏ ح٥۱۸٤‏ . 
6A6 (۸1/۹) )0‏ . 

() (/ 60 باب" ح1۸1۲ . .. 

٥ 0 (€)‏ كتاب المخازي» بابلالا 45٠١‏ . 
.)٥۷۱/٤( )(‏ كتاب الحجء باب۰۷۷ ح۱۹۳۹ . 
.)٥۷۱/6( )5(‏ كتاب الحج» خ١٤١٠.‏ 


or 


۷-کتاب المحصر/ باب۱ / ع۱۸۰۹-۱۸۰۹ 


النسائي من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة . 

والذي يترجح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعًا بما كلما به أباهما وأشارا عليه به من 
التأخير ذلك العام» وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته إياهء 
فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من ابن عمر 
فقد عرف الواسطة بينهما وهي ولداعبد الله بن عمر سالم وعبد الله وهما ثقتان لا مطعن فيهما» . 
ولم أرمن نبه على ذلك من شراح البخاري . ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير» وفي رواية يحيى القطان المذكورة عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد 
عن نافع » قال البيهقي : عبد الله يعني مكبرًا أصح . قلت : وليس بمستبعد أن يكون كل منهما 
كلم أباه في ذلك» ولعل نافعًا حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم ولم يحضر كلام عبيد الله 
المصغر مع أخيه سالم أيضًا بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتهى إليه علمه . 

قوله : (معتمرًا) في الموطأ من هذا الوجه «خرج إلى مكة يريد الحج» فقال: إن صددت» 
فذكره» ولا اختلاف» فإنه خرج أولاً يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال : 
ماشأنهما إلا واحدًا فأضاف إليها الحج فصار قارتًا . 

قوله : (فى الفتنة) بينه في رواية جويرية فقال: «ليالي نزل الجيش بابن الزبير»» وقد مضى 
في اباب طواف القارن»”'' من طريق الليث عن نافع بلفظ «حين نزل الحجاج بابن الزبير»؛ 
ولمسلم في رواية / يحيى القطان المذكورة «حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير»» وقد تقدم في 5 
«باب من اشترى هديه من الطريق» من رواية موسى بن عقبة عن نافع «أراد ابن عمر الحج عام '. 
حج الحرورية»» وتقدم طريق الجمع بينه وبين رواية الباب”" . 

قوله : (إن صددت عن البيت) هذا الكلام قاله جوابًا لقول من قال له» إنا نخاف أن يحال 
بينك وبين البيت» كما أوضحته الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (كما صنعنا مع رسول الله بلة) في رواية موسى بن عقبة «فقال : لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» إذن أصنع كما صنع»» زاد في رواية الليث عن نافع في «باب طواف القارن»"“ 


. ٠١٤١ح (1/4لاه)ء كتاب الحج»‎ )١( 

00 (۳/ 140): كتاب الحج» باب 2٠١‏ ح۱۹۳ . وليس من رواية موسى بن عقبة بل من رواية أيوب. ثم 
وجدناها في (509/5)؛ باب ۰۱۱٤‏ ح۱۷۰۸ . 

(۳) (1/5لاه)ء كتاب الحجء بابلالاء ح 115٠‏ . 


1 ۷-کتاب المحصر/ باب١/‏ ع۱۸۰۹-۱۸۰۹ 


«كما صنع رسول الله ية ونحوه في رواية أيوب عن نافع في «باب طواف القارن»(“ 

قوله: (فأهل) يعني ابن عمرء والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 
جويرية التي بعد هذه «فقال: خرجنا مع النبي كك فحال كفار قريش دون البيت» فنحر 
النبي ية هديه وحلق رأسه» . 

قوله : (من أجل أن النبي َا كان أهل بعمرة عام الحديبية) » قال النووي © د 
إن ل اي a‏ وقال 

ن : يحتمل أن المراد آهل بعمرة كما أهل النبي تل بعمرة» ويحتمل أنه أراد الأمرين أي 
0 وتعقبه النووي» ولیس هوبمردود. 

قوله : (بعمرة) زاد في رواية جويرية امن ذي الحليفة»» وفي رواية أيوب الماضية «فأهل 
بالعمرة من الدار»؛ .والمراه بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويحتمل أن يحمل على 
الدارالتي بالمدينة» ويجمع بأنه أهلٌ بالعمرة من داخل بيته» : ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر 
بذي الحليفة. ٠ ٠‏ 

قوله : (عام الحديبية) سيأني بيان ذلك وشرجه في كتاب المغازي”*' إن شاء الله تعالى» 
وأورده المصنف بعد بابين”* “عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس- -عن مالك فزاد فيه اثم إن عبد الله 
ابن عمر نظر في أمره قال : ما أمرهماإلا واحد» أي الحج والعمرة ة فيما يتعلق بالإحصار والإحلال» 
فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة. وبين في رواية جويرية أنذلك وقع بعد أن سارساعة» وهويؤيد 
الاحتمال الأول الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ووقع في رواية الليث 
أشهدكم أني قد أوجبت عمرة» ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ماشأن الحج والعمرةإلا 
واحد» ولو کان| إيجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان مابينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة . 

قوله : (فلم يحل منهماحتى حل يوم النحر) زاد في رواية الليث «فنحر وحلق» ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وهذا ظاهره أنه نه اكتفى بطواف القدوم عن طواف 
الؤفاضة. وهو مشكل) في امامل الماكوزة ۶م طاف لهما طوافًا واحدًا ورأى 
)00 ۷۱/9 كتاب الح ا 
(۲) المنهاج (۲۱۳/۸). 
(۳) الإکمال (۳۰٦/9‏ 
)0( 9 ۶). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۷٤۱٤ ٤۱٤۹۰٤۱٤۸‏ . 
)5١/0( )5(‏ باب٤‏ ح181. 


۷-کتاب المحصر/ باب۱ / ح٦ ۱۸٠۹-۱۸۰‏ 00 


أن ذلك مجزى عنه»ء وقد تقدم البحث في ذلك في آخر «باب طواف القارن»' . . 

قوله ‏ في رواية جويرية -: (أشهدكم أني قد أوجبت) أي ألزمت نفسي ذلك» وكأنه أراد 
تعليم من يريد الاقتداء به» وإلا فالتلفظ ليس بشرط . 

قوله : (وإن حيل بيني وبينه) أي البيت- أي منعت من الوصول إليه لأطوف_تحللت بعمل 
العمرة» وهذا يبين أن المراد بقوله : «ما أمرهما إلا واحد» يعني الحج والعمرة في جواز التحلل 
منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصارعن كل منهماء ويؤيد الثاني قوله في رواية يحيى القطان 
المذكورة_بعد قوله : ما أمرهما إلا واحد-: إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج»» 
فكأنه رأى أولاً أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة 
أعماله فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة 
فقال : «ما أمرهما إلا واحد»» وفيه أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه/ عاك 
كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. ل 
إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور» لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في 
طواف العمرة» وقيل : إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح» وهو قول الحنفية» وقيل : بعد 
تمام الطواف وهو قول المالكية » ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة 
قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج . وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد» وقد تقدم 
البحث فيه في بابه”" . وفيه أن القارن يهدي» وشذ ابن حزم فقالا: لاهدي على القارن . وفيه 
جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة » قاله ابن عبد البر . 

قوله_في رواية موسى بن إسماعيل-: (أن بعض بني عبد الله) قد تقدم اسمه في الرواية التي شْ 
قبلها وأنه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أوعبد الله ولم يظهر لي من الذي تولى مخاطبته منهم . 

(تنبيه) وقع في رواية القعنبي عن مالك في أول أحاديث الباب في آخر قصة ابن عمر زيادة 
وهي «وأهدى شاة» قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة؛ لأن ابن عمر كان يفسر (ما 
استيسر من الهدي ) بأنه بدنة دون بدنة» أوبقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة . 

قوله ‏ في حديث ابن عباس في آخر الباب _: (حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير 


. كتاب الحجء باب۰۷۷ ح۱۱۳۸‎ ,)۱ /0 )١( 
. ۱٦٤١ح (؟) (4/ الام كتاب الحج بابلالاء‎ 


وول طلغ لسلس لل 0؟_كتاب المحصر/ باب۱ / ع۱۸۰۹-۱۸۰۹ 


منسوب» فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحبى الذهلي» وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن 
وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبوحاتم محمد بن إدريس الرازي» وذكر أنه رآه في 
أصل عتيق » ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يجيى بن صالح المذكورء كذلك أخرجه 
الإسماعيلي وأبو حم الي ارين من طريق أبي حاتم» ورواية البخاري عنه في باب 
الذبح فإنه روى عنه البخاري» قلت : ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني؛ فقد 
وجدت الحديث من روايتهعن يحبى بن صالح كما سأذكره . 

قوله: (عن عكرمة قال" : فقال ابن عباس) هكذا رأيته في + جميع النسخ وهو يقتضي سبق 
كلام يعقبه قوله: «فقال ابن عباس" ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه 
الإسماعيلي ولا أبونعيّم؛ لأثهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت عنه 
إلى أن يسر الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن قال : «حدثني هارون 
ابن عيسى حدثنا الصغاني هنو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا 
معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت عكرمة فقال.: قال عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة: إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم» فقال: قال رسول الله َة : 
من عرج أو كسر أو حبس:فليجرىئ مثلها وهو في حل . قال : فحدثت به أباهريرة فقال: صدق» 
وحدثته ابن عباس فقال: ‏ قد أحصر رسول الله يل فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر 
عامًا قابلاً؛, فعرف بهذا السياق القدرالذي حذفه البخاري من هذا الحديث . 

والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو 
على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري» فأخرجه 
أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن 
عكرمة عن الحجاج به» وقال في آخر: «قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: 
صدق»» ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه «سمعت الحجاج»» .وأخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق معمر عن يحبى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج» قال 
الترمذي : : وتابع معمرًا على زنادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام» وسمعت محمدًا ‏ يعني 
البخاري - يقول: رواية معمر ومعاوية أصح . انتهى . فاقتصر البخاري على ما هو من شرط 
کتابه» مع أن الذي حذفه ليس بعيدًا من الصحة» » فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو 

س فذاك» وإلا فالواسطة بينهما/ وهو عبد الله بن رافع _: ثقة» وإن كان البخاري لم يخرج له . 
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وبهذا الحديث احتج من قال : لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره» كما تقدمت الإشارة 
إليه» واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر 
الحديث» وقال الجمهور : لا يجب» وبه قال الحنفية . وعن أحمد روايتان. وسيأتي البحث 
فيه بعد بابين ”2 إن شاء الله تعالى . 


إن 
مس 5 مه عه 
۲باب الإخصار في الحج 
LEG‏ (۲) ۹۴ر ہ2 اا ۹رچ و 4 و ٠.‏ 1 ككس 
١‏ حَدَّنَنا أَحْمَدْبْنْ مُحَمّدٍ آخبرتا عبد الله أخبرتا يوس عن الؤهري قال : حبري 
9 5 ا e7 “olf. AAT‏ ,الك دم ا وور 
سَالم قَالَ: كَانَ ابْنُعْمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا يول : أَليِسَ حشبكم سنه رَسول | کا إن حبس 
ا ا م e‏ 0 ب - 00000 ءٍِ ۳ 7 - 58 2 
أَحَدُكُمْ عَن الْحَجٌ طَاف بِالْبيْتِ وَبالصّفَا وَالْمَرْوَة» ثم حل مِنْ كل شيْءِ حَنَّى يحم عَامًا قَابلاً» 
يهي أَوْيَصُومإِنْلَمْيَجِد مَذْيا. 
وعَنْ َد الله أَخبَرَنَا مَعْمَدْعَن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَنِِي سَالِمعَنِ ابْنِعْمَرَ. . . تخوه. 
تتقدم في : 1786 الأطراف: 1734 112° 11۹1 1۰1« لاخلا لحك ANY ANY‏ 
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قوله : (باب الإحصار في الحج) قال ابن المنير في الحاشية : أشار البخاري إلى أن 
الإحصار في عهد النبي ب إنما وقع في العمرة؛ فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من 
الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة» قلت : وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله : 
«سنة نبيكم» قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار ؛ لأن الذي 
وقع للنبي ية هو الإحصار عن العمرةء ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: «سنة نبيكم» 
وبمابينه بعد ذلك شيئًا سمعه من النبي يكل في حق من يحصل له ذلك وهو حاج . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد وقد عقب المصنف هذا 
الحديث بأن قال: «وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري نحوه» وهو معطوف على الإسناد 
الأول» فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر» ولیس هو بمعلق كما 


.؟"بابو)60١/ه(‎ )١( 
هو ابن أبي موسى المروزي» المعروف بمردويه؛ كما قال الحاكم في المدخل (ق187/أ) ونقل عنه‎ )۲( 
. )۹٤٩ /۳( الجياني في التقييد‎ 
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ادعاه بعضهم » وقد أخرجه التزعذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه : «أنه كان 
ينكر الاشتراط ويقول: ليس خسبكم سنة نبيكم»» وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن 
أبن عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك . وكذا 
أخرجه عبد الرزاق وأخمد عنه عن معمر مقتصرًا على هذا القدرء وأخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه . وكذا أخرجه النسائي . 

وأما إنكار ابن عمر الاڈ شتراط فثابت في رواية يونس أيضًاء إلا أنه حذف في رواية البخاري 
هذهء فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس» وأخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس» وأشار ابن عمر بإنكار الاڈ شتراط إلى ما 
كان يفتي به ابن عباس» قال البيهقي : لوبلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به» وقد 
أخرجه الشافعي عن ابن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه «أن رسول الله ي مر بضباعة بنت 
الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت : إني شاكية . فقال لها : حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني» قال الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره ؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما 
ثبت عن رسول الله يكل . 

قال البيهقي : / قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي يكل ثم ساقه من طريق عبد الجبار 

ابن العلاء عن ابن عيينة موصولاً بذكر عائشة فيه » وقال : وقد وصله عبدالجبار وهو ثقةء قال : 
وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام» ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال : أخرجه 
الشيخان من طريق أبي أسامة» قلت ت : وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكا(“ 
ولم يخرجها في الحج » بل خف منه ذكر الاشتراط أصلاٌ بان كما في حديث عائشة ئشة ونفيًا كما 
في حديث ابن عمر . وأمارواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق» 
ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام والزهري فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة 

ولقصة ضباعة شواهد: منها حديث ابن عباس «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنت 
رسول الله َة فقالت : إني امرأة ثقيلة ‏ أي فى الضعف - -وإني أريد الحج» فما تأمرني؟ قال : 
أهلي بالحج» واث شترطي أن محلي حيث تحبسني» قال : فأدركت» أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن والبيهقي من طرق عن ابن عباس » قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأسماء بنت 
أبي بكرء قلت ت : وعن ضباعة نفسها وعن سعدي بنت عوف وأسانيدها كلها قوية» وصح 


6١ ۸٩ح‎ < ۱٥باب‎ › كتاب التكاح‎ «(o94/۱۱) (1) 
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القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من 
الصحابة» ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر» ووافقه جماعة من التابعين 
ومن بعدهم من الحنفية والمالكية» وحكى عياض" عن الأصيلي قال : لا يثبت في الاشتراط 
إسناد صحيح . قال عياض : وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر. وتعقبه 
النووي" بأن الذي قاله غلط فاحش ؛ لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة . انتهى . 
وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضا عن بقية الطرق ؛ لأن 
معمرًاثقة حافظ فلا يضره التفرد» كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة . 

قوله: (أليس حسبكم سنة رسول الله ي؟ » إن حبس أحدكم عن الحج طاف) قال 
عياض : ضبطناه (سُّنَة) بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل» أي: تمسكواء 
وشبهه» وخبر (حسبكم) في قوله: «طاف بالبيت»» ويصح الرفع على أن (سنة) خبر 
(حسبكم) أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ويكون ما بعدها تفسيرًا (للسّنّة)» وقال السهيلي: من 
نصب (سُنَّة) فإنه بإضمار الأمر كأنه قال : الزمواسنة نبيكم » وقد قدمت البحث فيه . 

قوله : (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك» وقد وقع في رواية عبد الرزاق «إن حبس أحدًا 
منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به. . .» الحديث» والذي تحصل من الاشتراط في 
الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال به فقيل : واجب؛ لظاهر الأمرء 
وهو قول الظاهرية» وقيل: مستحب وهو قول أحمد» وغلط من حكى عنه إنكاره» وقيل : 
جائز» وهو المشهور عند الشافعية وقطع به الشيخ أبو حامد» والحق أن الشافعي نص عليه في 
القديم» وعلق القول بصحته في الجديد فصار الصحيح عنه القول به» وبذلك جزم الترمذي 
عنه» وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث» وقد جمعتها في كتاب مفرد 
مع الكلام على تلك الأحاديث . 

والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة» منها: أنه خاص 
بضباعة» حكاه الخطابي“ ثم الروياني من الشافعية» قال النووي : وهو تأويل باطل» 


.)۲۲۷/٤(لامکإلا‎ )١( 
.)11١/8(جاهنملا‎ )0( 
المشارق(۲۲۳/۲).‎ )۳( 
معالم السنن(۲/ ١١٠)ء باب هدي المحصر.‎ )© 
.)۱۳١/۸( المنهاج‎ )( 
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وقيل : معناه. محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي . حكاه إمام 
الحرمين» وأنكره النووي» وقال: إنه ظاهر الفساد» وقيل: إن الشرط خاص بالتحلل من 
العمرة لاامن الحج» حكاه المحب الطبري» وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم » وقد 
أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه » وسيأتي الكلام على بقية 
حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 


2 / “-باب التحر قَْلَ الْحَلق في الْحَضْرِ 
rE‏ ا مَحْمُوحَدَئَنا عبد الات أخبرتا معمرعَنِ الأهري عَنْ عُروةعَنٍ الهسو 
رضي اللّاعنه : أن رسو ل الله كلانه :> تحر قبل أن يَحلقّ » وأمرَ أصحابه بذلك . ١‏ 
[تقدم في : ۱1۹٤‏ › الأطراف : ]٤۱۸۱ 4118:4164 ۲۷۳۱ ۰۲۷۱۲ ۰ ۱۹۹٤‏ 
5 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عبد ال جيم ابرا بُو بر جاع بن اولي عَنْ عُمَر بْنِ مُحَمَدٍ 
ور 
مع ابي لا مُحَْمرِينَ ٠‏ فَحَالَ كفا رْقُرَيْشٍ دُونَالْبَيْتِ» فنْحَرَ خر رس سول الله ابد" راس 
[تقدم في : كل الأطراف : C1 ٩‏ 011° ل ال ا ال 5 
اماق 8060:5185 1:] 


قوله: (باب النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حديث المسور «أن رسول الله ية نحر 
قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك»»؛ وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في 
الق وط من الوجه المذكور هناء ولفظه في أواخر الحديث «فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله اة لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا» فذكر بقية الحديث» وفيه قول أم سلمة 
للنبي ئة : «اخرج» ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك . فخرج فنحر بدنه ودعاحالقه 
فحلقه» وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكورهنابالمعنى . 

وأشار بقوله في الترجمة : «في الحصر» إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر»ء وقد 
تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»”" ولم 
يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
.)094/1١( (000‏ كتاب النکاح» باب16, ح0۰۸۹ . 


هم )5/ 111( كتاب الشروط» باب٥۱‏ » ح۲۷۳۱» 01 
5) (50864/5). كتاب الخج»› باب۱۳۰ . 
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الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : عليه دم . قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس مثله . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب”'2 مختصرًا وفيه افنحر بدنه وحلق 
رأسه»» وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد - وهو الذي أخرجه البخاري من 
طريقه بإسناده المذكور ولفظه «أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما عبد الله بن عمر 
ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين 
البيت» فقال: خرجنا. . ۰ فذكر مثل سياق البخاري» وزاد في آخره «ثم رجع»» وكذا ساقه 
الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله» وساقه من طريق أخرى عن 
أبي بدر أيضا فقال فيها: عن ابن عمر أنه قال : : إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل 
رسول الله وك وأنا معه» فأهل بالعمرة» الحديث» قال ابن التيمي : ذهب مالك إلى أنه لاهدي 
على المحصرء والحجة عليه هذا الحديث؛ لأنه نقل فيه حكم وسبب» فالسبب الحصرء 
والحكم النحر» فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب» والله أعلم . 


-باب مَنْ قال : ليْسَ على | لمُخْصربدل 

وَكَالَ رَوْحٌ : د للد 
الْبَدَلُ عَلَى مَنْ تَقَضَ حه بالدّذ اا غ OEE‏ ی ولاج وإ 
مي وَهوَحصرْنعرةذَلاجنتيع أذ ت ي َِنِ استطاع أنيَنِهَ يَبْعَتَبِوِلمْ يَجِلَّ 

حى بلع الْهَدَيُ مَجِلّه *. قال مالك وَعيوُُ َيه ريخل في آي مَوْضِعٍ كان وَلا قَضَاءً 
عليه لأنّ/ ليو أشعاي الخو تعزو O‏ يْء قَبْلَ الطّوَافِ وَكَبْلَ 4 
أَنْيَصِلَ الْهَذيْإِلى الْبَيتِء تُمَلَم بذك أذ الى أَمَرَأَحَدا أن قضواشيئًارلايعُوذوالة ١١ ٠‏ 

وَالْحديبية ي ية حارج مِنَ الحَرَم . 

3۸1۳ حَدَنَنَاإسْمَاعِيلُ قل : حي مالك عن افع أنعبْدَ لون عُمَرَ رضي اللَٴعنْهُمَا تال 
حن خَرَج إلى مک مور را في الْفِْنَةٍ : إن صّدِدْتُ عَنٍ الْبَْتِصَنَْنَاكَمَا مس صاع رول الل . 
فأهل بِعَمْرَة من أجل أن الي كله كان أهَلَ بعُمْرٍَعَام اْحدزبية» ود عَبْدَ ْنَم عمَرَتَظرَّفي 
ثرو قال : f:‏ مهما إلا وَاحدٌ . فَالتَعَتَإِلَى أَصحَابه فَقَالَ اا ْرْهُمَا إلا واد أُشْهِدُكُمْ 


(1) (0/١م)‏ باب1 ح۱۸۰۷ . 
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قذ جب الع مع القخرة. م طا ف لَهُمَا طَوَافًا وَاحدًا وَرَأَى أَنَّذَلِكَ مُجْرِيا عَنْه ماهد : 
[تقدم في : 17154 » انظر قبله] 


قوله : ميا ١‏ للا ادنلسيا أي قضاء لما 
أحصر فيه من حج ج أوعمرة» وهذاهو قول الجمهو ر كماتقدم قريبًا. 

قوله : (وقال روح) يعني ابن عبادة» وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره” 
عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس» ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع . 

وقوله: : (حبسه عذر) كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء» ولأبي ذر 
«حبسه عدو» بفتح أوله وف ي آخره واو . 

وقوله وخر لك اي من مرض أونفاتفة؛ وقد وردعن بن عباس نحوهذا يانه 
آخرء أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه ' فإن كانت حجة الإسلام فعليه 
قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه . 

وقوله : (وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) هذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم», فقال الجمهور : : يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو 
في الحرم» وقال أبو حنيفة” : لا يذبحه ]لا في الحرم» وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو 
المعتمد» وسبب اتختلافهام في ذلك هل نحر النبي بيا الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ 
وكان عطاء يقول : لم ينر يوم الحذيبية إلا في الحرم . ووافقه لبن إسحاق» وقال غيره من أهل 
المغازي : إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه 
قال : «لما حبس رسول الله اة وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقواء وبعث الله ريحًا فحملت 
شعورهم فألقتها في الحرم» قال ابن عبد البر ذف فى «الاستذكار»: فهذا يدل على أنهم حلقوا في 
الحل. قلت : ولايخفي ما فيه» فإنه لايلزم من كونهم ماحلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن 
لا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم» وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب 
الأسلمي«قلت: يا رسؤل الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم . ففعل» أخرجه النسائي 
من طريق إسرائيل عن« مج زأةبن زاهز عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل 
لکن قال : عن ناجية عن أبيه» لکن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه؛ بل ظاهر القصة أن أكثرهم 
نحر في مكانه وکانوا و في الحل وذلك دال على الجوازء والله أعلم . 


.)٠١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 
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قوله : (وقال مالك وغيره) هو مذكور في «الموطأ»”١'‏ ولفظه أنه بلغه «أن رسول الله ا 
حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوارءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم نعلم أن رسول الله ية أمر أحدًا من أصحابه ولاممن كان 
معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء» وسئل مالك عمن/ أحصر بعدو فقال: يحل من كل 4 
شيء وينحر هديه ويحلق رأسهحيث حبس ولیس عليه قضاء . وأما قول البخاري وغيره فالذي 1 
يظهر لي أنه عنى به الشافعي؛ لأن قوله في آخره: «والحديبية خارج الحرم» هو من كلام 
ا ل e‏ 
في الحل استد لالاً بقوله تعالى : « وَصَدُوكُمَ عَنِ ألْسسْجِدِ الْحرَارِ هذى مَمَكْودا أ يبل يلم 
[الفتح : ]۲١‏ قال : SS‏ 
ذلك . قال : فحيث ما أحصر ذبح وحل» ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاءء 
والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان 
معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفواعنه . 

وقال في موضع آخر: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
النبي َة وبين قريش » لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة . انتهى . وقد روى الواقدي 
في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: «أمر رسول الله لا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين 
ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين» ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن 
الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذرء وقدروى 
الواقدي أيضًا من حديث ابن عمر قال : «لم تكن هذه العمرة قضاء» ولكن كان شرطًا على 
قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه» . 

قوله: (ثم طاف لهما) أي للحج والعمرة» وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما 
طوافان. 

قوله : (ورأى أن ذلك مجزئ عنه) كذا لأبي ذر وغيره» بالرفع على أنه خبر أن» ووقع في 
رواية كريمة «مجزيًا؛ فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبرء أو هي خبر كان 


/١١ )١(‏ °( ح18. 
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الخدوفة والذي عندي أنه من خطأ الكاتب» فإن أصحاب الموطأ ات تفقوا على روايته بالرفع 
على الصواب. 


ه-باب لللتعَلَي : « ن كان نگم ریسا او ہو دی ين رَأسِوء مدي ِن 


م 


صَدَقَةٍ أو صَلكٍ4 [البقرة وشو مح فاا 0 3 


- همس موي 


414 - ا 0 ا مَيْلِ 5 00 
6 : ميا سول الله قال E‏ : «اخلق اتك 7 
أطيم سِنَةمَسَاكِينَ أو امك بشَاقِ . 
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[الحديث: ٤‏ أطرافه في: 08+ 419١4124 ANV‏ للق لالمق محدم 
[IAA «oV‏ 

قوله : (باب قول الله تعالى : < کی گان نکم ریسا أ پو أذى ين اوہ مذي ينا أو 
صَدَقَةَ أو سك وهو مخيرء فأما الصوم فثلاثة أيام) أي باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله 
«مخير» من كلام المصنف استفاده من «أو» المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول «باب 
كفارات الأيمان2”'' فقال : وقد خير النبي ية كعبًا في الفدية » ويذكر عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة : ماكان في القرآن«أو» فصاحبه بالخيار. وسيأتي ذكر من وصل هذه الآثار هناك» 
وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق 
الشعبي عن ابن أبي/ ليل عن کب بن عجرة أن النبي يك قال له : إن شئت فانسك نسيكة» 
*' وإن شعت فصم ثلاثة أيام » فإن شئت فأظعم» الحديث» وفي رواية مالك في «الموطأ» عن 
عبد الكريم بإسناده في آخ رالحديث «أي ذلك فعلت أجزأ» وسيأتي البحث في ذلك إن شاء 
لله تعالى» وقوله : «فأما الصوم» في رواية الكشميهني «الصيام»» والصيام المطلق في الآية 
مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث» قال ابن التين وغيره : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا 
بصاع » وفي الفطر من رمضان عدل مد» وكذا في الظهار والجماع في رمضان. وفي كفارة 
اليمين بثلاثة أمداد وثلث.. وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود 


.)704/١6( )۱(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب١‏ . 
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۷-کتاب المحصر/ باب٥‏ / ح٤۱۸۱‏ 10 
والتقديرات» وقسيم قوله: «فأما الصوم» محذوف تقديره» وأما الصدقة فهي إطعام ستة 
مساكين» وقد أفرد ذلك بترجمة . 

قوله : (عن حميد بن قيس) في رواية أشهب عن مالك «أن حميد بن قيس حدثه»» أخرجها 
الدار قطني في «الموطآت». 1 

قوله : (مجاهد عن عبد الرحمن) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن وبأن 
كعبًا حدث عبد الرحمن كما في الباب الذي يليه » قال ابن عبد البر فى رواية حميد بن قيس هذه : 
كا زوء الك رهن ماللك» وروا ابن وهب وان لقانم وان يرغن مالك بإشتقاط عبد الرخمن 
بين مجاهد وكعب ابن عجرة . قلت : ولمالك فيه إسنادان آخران في «الموطأ» أحدهما عن عبد 
الكريم الجزري عن مجاهد وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس . 

وقد اختلف فيه على مالك أيضًا على العكس مما اختلف فيه على طريق حميد بن 
قيس » قال الدار قطني : رواه أصحاب «الموطأ» عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن 
لم يذكروا مجاهدًاء حتى قال الشافعي : إن مالكًا وهم فيه» وأجاب ابن عبد البر بأن ابن 
القاسم وابن وهب في «الموطأ» وتابعهما جماعة عن مالك خارج الموطأ منهم بشر بن عمر 
الزهراني وعبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهدًا 
بينهماء وهذا الجواب لا يرد على الشافعي» وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائي 
وطريق ابن وهب عند الطبري وطريق عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد وسائرها عند 
الدارقطني في «الغرائب»» والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراساني عن رجل من 
أهل الكوفة عن كعب بن عجرة . 

قال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الله بن معقل . ونقل ابن 
عبد البرعن أحمد بن صالح المصري قال : حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم 
يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل» قال : وهي سنة أخذها 
أهل المدينة عن أهل الكوفة . قال الزهري : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب 
فلم يبينواكم عدد المساكين . 

قلت : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير 
كعب» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري والطبراني» رابو هريزة عند سعيد بن 
منصور» وابن عمر عند الطبري» وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضا 


5 
ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عن النسائي» ومحمد بن كعب القرظي 
عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطبري» وجاء عن أبي قلابة 
والشعبي أيضاعن كعب وروايتهما عند أحمد» لكن الصواب أن بينهما واسطة وهوابن أبي 
ليلى على الصحيح » وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأورده 
أيضًا في المغازي '. وإلطب ":وكغارات الأيمان”"' من طرق أخرى مدار الجميع على ابن 
أبي ليلى وابن معقل» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا 
تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل ؛ وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : (من رسو لا ااانه قال : لعلك) في رواية أشهب المقدم ذكرها «أن رسول الله ل 

قال له» وفي رواية عبد الكريم/ «أنه كان مع رسول الله َة وهو محرم فآذاه القمل» وفي رواية 
سيف في الباب الذي.يليه «وقف علي رسول الله يك بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال: 
أيؤذيك هوامك؟ قلت : ت نعم» قال : فاجلق:رأسك -الحديث وفيه ‏ قال : في نزلت هذه الآية 
« قن کان منک مَرِيضًا أو به أذ ين أو 4 زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أنه 
أهل في ذي القعدة . ش . 


وفي رواية مغيرة عن مجاهد عند الطبري أنه لقيه وهو عند الشجرة وهو محرم» وفي رواية 
أيوب عن مجاهد في المغازي”““ «أتى علي النبي تل وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على 
رأسي» زاد في رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات «فقال ادنء فدنوت» فقال: 


۷-كتاب المحصر/ افج 8١‏ 


أيؤذيك؟›› وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال : «كنا مع رسؤل الله ية بالحديبية ونحن 
محرمون» وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي»› 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت » تعم» فأنزلت هذهالآية» . 


وفي رواية أبي وائل عن كعب «أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي كل فأتاني وأنا 


)0( (577/9)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۹٥۱٤‏ . 
إفة (7,) كتاب الطب » باب٣۰۱‏ ح۳ لاه 
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أطبخ قدرا لأصحابي»» وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بعد بابين”'' «رآه وأنه ليسقط 
القمل على وجهه» فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال : نعم» فأمره أن يحلق» وهم بالحديبية ولم 
يبين لهم أنهم يحلون» وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية» وأخرجه الطبراني من 
طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة : 
«قملت حتى ظننت أن كل شعرة فى رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد سعيد «وكنت 
نين الشعراء وال زواية عد الله بن:معقل بعدديات «علللبت إلى كعب بن تجرة قافن 
الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على 
وجهي فقال: ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى». 

زاد مسلم من هذا الوجه «فسألته عن هذه الآية ‏ مَيِدَيَةٌ مَن صِيَارٍ #الآية [البقرة: 97])» 
ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق «وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي» 
فبلغ ذلك النبي ية » فأرسل إلي فدعاني» فلما رآني قال : لقد أصابك بلاء ونحن لانشعرء ادع 
إلي الحجام» فحلقني» ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب 
«أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري»» وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري «فحك 
رأسي بأصبعه فانتثر منه القمل» زاد الطبري من طريق الحكم «إن هذا لأذى» قلت شديد يا 
رسول الله» والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن النبي يك مر به فرآه» 
وفي قول عبد الله بن معقل «أن النبي ية أرسل إليه فرآه» أن يقال : مر به أولاً فرآه على تلك 
الصورة فاستدعى به إليه» فخاطبه وحلق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله 
الآخرء ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة حيث قال فيها «فقال ادن فدنوت» فالظاهر أن 
هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مر به وهو يوقد تحت القدر. | 

قوله : (لعلك آذاك هوامك) قال القرطبي" : هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكم» فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه» و «الهوام» بتشديد الميم جمع هامة وهي ما 
يدب من الأخشاش» والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف» وقد 
عين فى كثير من الروايات أنها القمل» واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل » وتعقب 
بذكر الحلق» فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه » وهما وجهان عند الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما 
)١(‏ (77/6)», كتاب المحصرء باب8» ح۱۸۱۷ . 
(؟) المفهم(۳/ ۲۸۷). 


۱۸۱٤ح‎ / ٥باب ا ۲۷-کتاب المحصر/‎ A 


لوحلق ولم يقتل قملاً . 

قوله: (احلق رأسك وضم) قال ابن قدامة : لانعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء 

کان/ بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك» وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال: 

يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف . 

قوله : (أو أطعنم) ليس قي هذه الرواية بيان قدر الإطعام» وسيأتي البحث فيه بعد باب» 
وهو ظاهر ف في التخيير بين لصوم والإطعام» وكذا قوله: : «أو انسك بشاة» ووقع في رواية 
الكشميهني «شاة» بغير موحذة» والأول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالباء» والثاني تقديره 
اذبح شاة» والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص»› وسياق رواية الباب موافق 
للاية» وقد تقدم أن كعبًا قال إنها.نزلت بهذا السبب» وقد قدمت في أول الباب أن رواية 
عبد الكريم صريحة.في التخيير-حيث قال : «أي ذلك فعلت أجزأ»» وكذا رواية أبي داود التي 
فيها «إن شئت وإن شئت» ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح أخرجها مسدد في 
مسنده ومن طريقه الطبراني ٠.‏ 

لكن رواية عبد الله بن#مغقل - الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام 
والصيام لمن لم يجد النسك ؤلفظه «قال أتجدشا ة؟ قال : لاء قال : فصم أو أطعم» ولأبي داود 
في رواية أخرى «أمعك دم؟قال : لاء قال: فإن شئت فصم» ونحوه للطبراني من طريق عطاء 
عن كعب» ووافقهم أب الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد بعد قوله ما أجد هديا «قال: 
فأطعم » قال : ما أجدء قال : صم ولهذا قال أبوعوانة في ضصحيحه : فيه دليل على أن من وجد 
نسكا لا يصوم» يعني ولا يطغم» لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري 
وغيره عن سعيد بن جبير قال : النسك شاة» فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعامًا 
فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يومّاء أخرجه من طريق الأعمش عنه قال : فذكرته لإبراهيم 
فقال: سمعت علقمة مثله . فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه» 
منها : ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه . 

ومنها: ماقال‌النووي' : ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي» بل 
المراد أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهماء ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان 


.)٠١١ /۸( المنهاج‎ )١( 


۷-كتاب المحصر/ باب / ح٩۱۸۱‏ د ےو 


الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم» ومنها 
ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي ية لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر 
بالذبح على سبيل الاجتهاد منه ية أو بوحي غير متلوء فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية 
بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام ف فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لاذبح معه» 
فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه» ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل 
المذكور حيث قال «أتجد شاة؟ قلت : لاء فنزلت هذه الآية 9 ية من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك »© 
فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم». 

وفي رواية عطاء الخراساني قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» قال : «وكان قد علم 
أنه ليس عندي ما أنسك به»» ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب » وسياق الآية يشعر 
بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل السر فيه أن الصحابة 
الذين خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام . 
وعرف من رواية أبي الزبير أن كعبًا افتدى بالصيام . ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى 
بالذبح لأن لفظه «صم أو أطعم أو انسك شاة» قال : فحلقت رأسي ونسكت»» وروى الطبراني من 
طريق ضعيفة عن عطاء بن كعب في آخر هذا الحديث «فقلت يا رسول الله خر لي» قال : أطعم ستة 
مساكين» وسيأتي البحث فيه في الباب الأخير”''وفيهبقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


/ ا قَوْلِ اللَّهِتَعَالَى : # أو صَدَكَةٍ4[البقرة: ۱۹١‏ وهي إِطْعَامسِنَة مَسَاكِينَ حك 
0 


ہے عو و 0 سح 


6 _حدثنا ابونعيم حد حَدََنَاسَيْفٌ قَالَ: 


0 


بي مُجَاهِدٌ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ لوحْمَنِ بْنَ 


آي بل نب بن خر َه ال: وق علي ر سول الله يا بالْحُدَيْبيَة 0 


فمل فَقَال : «يُؤْذِيكَ مَوَافُكَ؟' قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فاخلقرَ رَأسَكَ»اً أَوْقَالَ: «اخلق»_قَالَ: 
في نَرَلَثْ هذه الاي « قن کان نکم ریسا َو بو أذ ين داو € إِلَى آخ راء فقًال الب يكل : صم 
َل بام أَوْتَصَدَقَ بِفرَقِ بين سه أو انشك بَا تسر . 

[تقدم في : ]141١5‏ 
قوله (باب قول الله عز وجل : #أَوْ صَدَمَةِ 4 وهي إطعام ستة مساكين) يشير بهذا إلى أن 
الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال جمهور العلماء» وروى سعيد بن منصور 


7 كتاب المحصر» بابلل ح۱۸11‎ (¥6 /0( )١( 


ا 


بإسناد صحيح عن الحسن قال :- الصوم عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» وروى 
الطبري عن عكرمة ونافع تمحؤهة؛ قال ابن عبد البر : لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار . 

قوله : (حدثنا سيف) هنو ابن ستليمان أو ابن أبي سليمان .. 

قوله : (يتهافت)بالفاء: أي يتساقط شِيئًا فشيئًا . 

قوله : (فاحلق رأسك أو احلق) بحذف المفعول» وهوشك من الراوي . 

قوله (بفرق) بفتح القاء وألزاء وقد تسكن» قال ابن فارس» وقال الأزهري : كلام العرب 
بالفتح › والمحدثون قد يسكنونه» وآخره قاف : مكيال معروف بالمدينة وهوستة عشر رطلاًء 
ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره «والفرق ثلاثة آصع»» ولمسلم من 
طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى «أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين» وإذا ثبت أن 
الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال . 

قوله : (أونسك مما تيسر) كذذا لأبي ذر والأكثر› وفي رواية كريمة «أو أنسك بما تيسر» بصيغة 
الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلهاء وتقديرالأول أو أنسك بنسك. والمراد به الذبح . 


۷-كتثاب المحصر/ باب۷/ ح٦۱۸۱‏ 


لاذبات» الإطعَامفي الفذيَّة نضْفُ صاع 
15 دنا او الول داد شُحْبَةُ عن عَبدِ اسمن بن لكاي عَن عَبدِ لبن 
مَعْقَلٍ ؛ » قال : جَلَمثْ إلى كب بن عُجْرَة رضي اللّهَْنْهُفَسَألَهعنٍ اة فَقَالَ : رلت في 
ا اير سول الله يك وَالْقَمْلُ يساد عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كنت 
أرق ال جَعَ بلع بِكَ بك مَا أرَى - اؤ مَاكُدْتُ أرَى الْجَهْدَ نَع بِكَ ما أرَى -تَجِدُ شَاة؟) فَقُلْتُ: لآ. 


َمَالَ: «فصم ثلاث أ أطيم دتتا زیربت صلع». 6 
[تقدم في: 1815] 
قوله : ا ا يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» قال ابن عبد البر قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف 
ss TT‏ قال عياض ٩‏ : وهذا 
الحديث يرد عليهم . 
TT‏ لور ارا ا 


23.0937” الإكمال(5/‎ )١( 


۷١ 


۷-کتاب النحصر/ باب ۷/ ح۱۸۱۹ 


في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق/ حفص بن عمر عنه عن أبي بشرعن مجاه 
عن ابن أبي ليلى عن كعب . 

قوله : (عن عبد الله بن معقل) في رواية أحمد اسمعت عبد الله بن معقل» أخرجه عن عفان» 
وعن بهز فرقهما عن شعبة حدثنا عبد الرحمن » وهو بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف 
هو ابن مقر ن بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء» لأبيه صحبة وهو من ثقات التابعين بالكوفة» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن عدي بن حاتم » مات سنة ثمان وثمانين من 
الهجرة» يلتبس بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة وزن محمد ويجتمعان في أن كلا منهما مزني » 
لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي والآخر صحابي » وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن 
كعب في اسمه واسم أبيه ثلاثة : أحدهم يروي عن عائشة ئشة وهو محاربي» والآخريروي عن أنس 
في المسح على العمامة وحديثه عند أبي داود» والثالث أصغر منهما أخرج لهابن ماجه . 

قوله : (جلست إلى كعب بن عجرة) زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة وهو في 
المسجد» ولأحمد عن بهز «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية سليمان 
ابن قرم عن ابن الأصبهاني «يعني مسجد الكوفة»» وفيه الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم 
والاعتناء بسبب النزول لمايترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 

قوله: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) في رواية المستملي والحموي «يبلغ بك» 
وأرى الأولى بضم الهمزة أي أظن» وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية» وكذافي قوله: «أوما 
كنت أرى الجهد بلغ بك» وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد» والجهد: بالفتح 
المشقةء قال النووي”'' والضم لغة في المشقة أيضّاء وكذا حكاه عياض" عن ابن دريد» 
وقال صاحب العين: بالضم الطاقة وبالفتح المشقة» فيتعين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد 
وي لوقام وا O‏ له راد 

قوله: (فقلت : لا) زاد مسلم وأحمد «فنزلت هذه الآية 8 و مَقْدَية ن صا أو دة َأَو شك » 
قال: صوم ثلاث أيام» الحديث . 

قوله : (لكل مسكين نصف صاع) كررها مرتين وللطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي 
عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه الكل مسكين نصف صاع تمر» ولأحمد عن بهز عن شعبة 
(۱) تحرير ألفاظ التنبيه (ص : 97) . 
(۲) مشارقالأنوار(١/5١5).‏ 


۲ 


۷-کتاب المحصر/ باب۸/ ح ۱۸۱۸۰۱۸۱۷ 


لانصف صاع طعام» ولبشربن حمر عن شعبة «نصف صاع حنطة» ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى 
. تقتضي آنه نصف صاع من زبيب فإنه قال : ”يطعم فرقًا : من زبيب بين ستة مساكين»» قال ابن حزم : 
لابدمن ترجيح إحدى هذه الرؤايات ؛.لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. 

قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث : «نصف صاع من طعام» والاختلاف عليه 
في كونه تمرًا أو حنطة.لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد 
أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم ولم يختلف 
فيه على أبي قلابة » وكذا أججررنجه الطبري من طريق الشعبي عن كعب» وأحمد من طريق سليمان 
ابن قرم عن ابن الأصبهاني» ومن طريق أشعث وداود الشعبي غن كعب» وكذا في حديث عبد الله 
ابن عمرو عند الطبراني. ` .:: . 

وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع 
لكل مسكين نصف صاعء ولمسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح وغيره 

ی سوام في هذا الخديك قراطم ف ن ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع» وأخرجه 

* الطبري من طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه «قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع» فأشعر 
بأن تفسير الفرق مدرج» لكنه.مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن 
الأصبهاني عند أحمد «لكل مسكين نصف صاع»» وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضًا 

E‏ 0 وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن 
ابن الأصبهاني «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» فهو تحريف ممن دون مسلم» 
والصواب ما في النسخ الصحيحة «لكل مسكينين» بالتثنية» وكذا أخرجه مسدد في مسنده عن 
أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب . 


-باب» الشّشك شا 

۷ لکا إضحاق اتا رز انبل عن ان أ تجيع ع ماهد قال 
حَدَنَنِي عَبْدُ الوَحْمَنٍ : ن أبي لَيلى عَنْ كَعْب بن عُجْرَة رضي الله اد شول الل اة رآ را 
r.‏ جه و امل قال : : «أيُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟ قال : َعَم . E‏ هوبا لْحدَئية 


و 


و ن لم هخ تجوت بهاء وم على عتم أن دشرا مك فل ةل قار 


ی 


۷-کتاب المحصر/ باب8/ح1418:1411---- ل _ لس ”اا 
رسو الله اة أن يُطْعِمَ فرَقَابَيْنَ سنّة أَؤْيُهْدٍ ِي شَاة أَوْيَصُومَ نَدَنَة يام . 
[تقدم في : ]١81١5‏ 


a ٠ه ودى‎ 


٨۸‏ وَحَنْمُحََدِبْنِبُوسُفَ حَدَنَناوَرقَامُعَنِ اپ نبي جي عَنْ مجاه ابر برَنَاعبْدَ الرّحْمَنٍ 
اب نبي لى عَنْ ْب بن عُجْرة رضي الع هن رسُولَ الوك رآ ُوكَمْليسْقْط على وَجْهِه مثلّه. 
[تقدم في : ]۱۸١ ٤‏ 


قوله : (باب النسك شاة) أي النسك المذكور في الآية حيث قال : « أو سكٍ) وروی 
الطبري من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث «فأنزل الله < مَوِدْيَةٌ نميا أو صَدَفَةِأَوْ 
صل والنسك شاة» ومن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب «أمرني أن أحلق وأفتدي 
بشاة»» قال عياض ومن تبعه تبعًا لأبي عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما 
ذكرواشاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت : ينك لها شرع انو | وكمن طريق 
نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق «فأمره النبي اة أن يهدي 
بقرة» وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال : «حلق كعب بن عجرة 
رأسه» فأمره رسول الله يكل أن يفتدي » فافتدى ببقرة» ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن 
نافع عن ابن عمر قال : ادى كس من أذى كان يراس قله يقر فلناها و الحرعاة راا 
ابن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار «قيل لابن كعب بن عجرة: ما 
صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال : ذبح بقرة» فهذه الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ماهو أصح منها من أن الذي 
أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق 
المقبري عن أبي هريرة «أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه» وهذا أصوب من الذي 
قبله» واعتمد ابن بطال”" على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات» 
ولم يخالف النبي ية فيما أمره به من ذبح شاة» بل وافق/ وزات فيه ان من أف تاراشا ليك 
أن يأخذ بأرفعها كمافعل كعب . قلت : هوفرع ثبوت الحديث» ولم يثبت يثبت لما قدمته . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبونعيم» وروح 
هوابن عبادة» وشبل هوابن عباد المكي . 
)١(‏ الإکمال(٤/٤۲۱).‏ 
(؟) (275/5). 


354 ۷-کتاب المحصر/ باب8/ 1818:1811 


قوله : (رآه وأنه يسقط):كذا للأكثرء ولابن السكن وأبي ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل 
محذوف والمراد القمل وثبت كذلك في بعض الروايات . وروأهابن خزيمة عن محمد بن معمر 
عن روح بلفظ الا لو روا ساح وح لي جا عار 
«رأى قمله يتساقط على وجهه؛ . 

قوله ا کا ود و یخرن . .) إلخ . هذه الزيادة 
ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحضر وهو 
واضح» قال ابن المنذر : : يوذ منه آن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم 
حتى يبأس من الوصول فيحل . 

واتفقوا على أن من یشن من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن 
يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. وقال المهلب”'' وغيره ما معناه: يستفاد من 
قوله: «ولم يتبين لهم أنهم يخلون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف 
أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض 
والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون 
بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم 
وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ماعرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. 

قوله : (فأنزل الله القدية) قال عياض" : ظاهره أن النزول بعد الحكم » وفي رواية عبد الله 
ابن معقل أن النزول قبل الحكم» قال LS EE‏ 
نزل الق رآن ببيان ذلك . قلت :. وه ويؤيد الجمع المتقدم . 

قوله : (وعن محمد ابن يوسف) الظاهر أنه عطف على «حدثنا روح» فيكون إسحاق قد 
رواه عن روح بإسنادهء وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده» وكذا هو في تفسير 
إسحاق» ويحتمل أن.تكون الغنعنة » للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنغئة كما 
يروي تارة بالتحديث وبلفظ: قال وغير ذلك» وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق». وقد أورده 
الإسماعيلي وأبو نعي" "من طزيق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الغريابي ولفظه مثل 
)0 نقله عن شرح ابن بطال(٤/‏ 478) . 
() الإكمال(5157/5). 
(۳) تغليق التعليق(/ .)١74‏ 


۷-کتاب المحصر/ باب۹ / ح۱۸۱۹ Yo‏ 


سياق روح في أكثره» وكذاهو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . 

وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم» أن السنة مبينة لمجمل الكتاب 
لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسئة» وتحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في 
حلقها إذا آذاه القمل أوغيره من الأوجاع» وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده 
لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضرر! سأل عنه وأرشده إلى المخرج منهء واستنبط منه بعض 
المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر» فإن إيجابها على المعذور من التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» لكن لايلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. 

ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم» وخالف في ذلك أكثر 
المالكية» واحتج لهم القرطبي”'' بقوله في حديث كعب «أو اذبح نسكا» قال : فهذا يدل على 
أنه ليس بهدي»ء قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت: لا دلالة فيه إذ لا يلزم 
تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هديا في 
الباب الأخير حيث قال : «أو تهدي شاة» وفي رواية مسلم «واهد هديًا» وفي رواية للطبري «هل 
لك هدي؟ قلت: لا أجد» فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم أو 
اذبح شاة» واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء وبه قال أكثر التابعين . 

وقال الحسن: تتعين مكة»/ وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» والإطعام بمكة. ع 
والصيام حيث شاء. وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم "" 
والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكربن 
الجهم من المالكية الإطعام بالصيام» واستدل به على أن الحج على التراخي ؛ لأن حديث كعب 
دل على أن نزول قوله تعالى: « ماح لمر بو [البقرة: 1147 ء كان بالحديبية وهي في 
سنة ست وفيه بحث . والله أعلم . 

۹ باب قَوْلٍ اللَهتعَلَى : « فَارَكَكَ4 [البقرة: 191] 

11 حَدَنَنا لمان بْنُ حَرْبٍ حَدَتَنا ۵ سمطو سويت a‏ 

e‏ قال سول الله يكل : «مَنْ حَج هَذَا البَيَتَ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ قق 0 رَجَعّ كما 


لَدَنْهُأمُهُ 


]187١ 21617١ الأطراف:‎ 2.167١ : [تقدم في‎ 


(۱) المفهم (۳/ ۲۸۸). 


كاك ت س ۷-كتاب المحصر/ باب ٠‏ ۱/ح' ۱A۲‏ 


م 0 ا ر رت ےہ ,ہے رت 
1 ١-باب‏ فول اللوِعَزْوَجل : لوَلَا ُو ف وَلَاحِدَالَ فى الج 4 
eT‏ [البقرة: /191] 
دكا مح بن وف مف دنا سيان عَن منصور عَن بي حَازم عَنْ ابي هريره 
رضي اللَهْعَقَالَ a‏ : «مَنْحَجَ هَذَا ايت فلم رفت ولم يَفْسْقْ رَجَعَ كوم ودنه أف 
[تقدم في : ٠٥۲۱‏ ۰ وانظر قبله] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : فلا رفث) ذكر فيه حديث أبي هريرة «من حج البيت فلم 
يرفث» أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه » ثم قال : «باب قول الله عز وجل : 
ولا فسوق ولا جدال ف م e‏ 
منصور بهذا السند» وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة «كما ولدته أمه» 
- وفي رواية سفيان «كيوم ولدته أمه»» وأبو حازم المذكور في الموضعين هو سلمان مولى عزة 
الأشجعية» وصرح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من 
أعله بالاختلاف على منضور؛ لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن 
هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلاً» فإن کان إبراهيم حفظه فلعله حمله منصور عن 
هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين » وصرح أبو حازم بسماعه له من 
أبي هريرة كما تقدم في أوائل اللحج”'' من طريق شعبة أيضًاعن سيار عن أبي حازم . 

وقوله : (كما ولدته أمه) أي عاريًا من الذنوب» وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور 
قر ما تدم مق ذه رل مر رؤاية جريرحن متصون ددن ان هذا الت تزه ان 
قوله في بقية الروايات : «من حج» ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة 
فتساوي رواية «من أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحج أو للعمرة» وقد تقدمت بقية 
مباحثه في «باب فضل الحج المبرور»”" في أوائل كتاب الحج» وتقدم تفسير الرفث وما ذكر 
معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في «باب قول الله تعالى : « ذَلِكَ لمن لم یک هلم حتاضرى 
لْسَمَحِد ألَرَارَ © [البقرة: ۲۹٦‏ ])" , 


)۱( (89/5).: كتاب الحجء باب »ح۲۱١٠‏ . 
)۲( (/ ۰)۸۹ کتاب الحجء باب٤۰‏ ح۲۱١٠‏ . 
)٤ /) (۳)‏ كتاب الحج»› باب۴۷ ح۷۲٥۱‏ . 


كتاب جزاءا لصيد/ باب۱ ۷Y‏ 


" DG: / 


۸-کتاب جَزاء الصِيْد 


١باب‏ د قَوْلٍ الله تَعَالَى  :‏ لا نلوا ألصَّيدَ اید وام حزم ومن کلم نگم معدا 

جرا مل ما فد من نعو کم بد دوا عَدَلٍ ي كم هديا بصم أو كَسّرهُ طَعَامٌ 

مَسككينَ أَوَعَدٌلُ درك ماما دوق وبال أ و تاعاسل مق عا َم َه 
س ت ص رر رص کر 


واه عر ذو أَنيقَام 9 أجل کہ صِيدُ ار وَطْمَامُمٌ معا لَك وللسیارة ورم 


ليك صد الم ماد مس حرما 104 واوا َه أأزوت سم مت إليه َه مرو €[المائدة: 4348] 


عو وم le‏ 


قوله : (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى : © لا شلوا ألصّيدَ») كذا فى رواية أبى ذر 
ا ر اا نا قل ی 
في نزول هذه الآية أن أبا اليسر_بفتح التحتانية والمهملة-قتل حمار وحش وهو مُخرم في عمرة 
الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره . ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة 
حديثاء ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع . قال ابن 
بطال7؟ : اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد 
عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء» وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأء 
وتمسكوا بقوله تعالى : « مُتَمَيَدًاك فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فيختص الجزاء 
بالخطأ والنقمة بالعمد» وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة» فإن عاد كان أعظم لإثمة 
وعليه النقمة لا الجزاء . 

:قال الموفق في «المغني» : لا نعلم أحدًا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهماء 
واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر : هو مخير كما هو ظاهر الآية » وقال الثوري : : يقدم المثل فإن 


)١(‏ (5/5ل9ا2). 


۷۸ 


لم يجد أطعم فإن لم يجد صام» وقال سعيد بن جبير : : إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن 
الصيد واتفق الأكثر على تحريم أكل ماصاده المحرم» وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة : 
يجوز أكله» وهو كذبيحة السارق» وهو وجه للشافعية» وقال الأكثر أيضًا : إن الحكم في ذلك 
ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك» وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم» وما اختلفوا فيه 
يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن . وقال مالك : يستأنف 
الحكم » والخيار إلى المحكوم عليه» وله أنيقول للحكمين لاتحكمًا علي إلا بالإطعام . 

وقال الأكثر الواجب:في الجزاء نظير الصيد من النعم . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة 
ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصغير صغير» وفي الصحيح 
صحيح وفي الكسير كسير .. وخالف قالك فقال: في الكبيْرْ والصغير كبير وفي الصحيح 
والمعيب صحيح» واتفقواعلى أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي 
وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا في المتولدء فألحقه الأكثر بالمأكول» ومسائل هذا 
الباب وفروعه كثيرة جدًا فلنقثصر على هذا القدر هنا 


۸-كتاب جزاء الصيد/ باب۲/ح۱ ۱A۲‏ 


١ / 3‏ -باتَإدَاصَادَ الْحَلال قا هُدَى لخر م الصّيْدَ أكلة 

وَلَْيَرَابنُعبَاسٍ وَأَتَنالدَّبْح بَأسًا وَعُوَفِيِعَيٍْالصّيدِء د رمم 

اليل يقالعَذلذَزكَ :مل إدَاكرتعذل ُو ذلك 
قيَامًا: قوامّاء يَعْدِلُونَ لوغ 

5١‏ -حَدَئََا معان َضَالَة دنا شام عن خی عَنْ عب الله: بن أبي قت 
الطلَقَ بي عَام الْحُدَيْيَة ية فَآَخْرَمَ أَصحَا کاو حرم دت الي 4 أ عدوا روه او 
ال بء فما آنا مع أَضْحَابِهِ يَضْحَكُ ب بعْضهُمْ إلى بَْضٍ» فَنطَرْتُ فإِدَا تا مار وَحْشضٍِ» 
قحلت عليه تمغ ليان واشتتنت رهم با أن يوني . اكلا مِنْ لَحْمِهِ وَحْشِيئا أن 
تع عبت الي ڳل رقع رسي شاا وَأ سير شَنأوَاء فَلَقيثُ رجلا عن يني قار في جوف 
اللَّيلٍ فُلْث أَيْنَ ركت الي يكل قَالَ : رتنه وَهُو ال الشفيا . قلت يار سول الله إن 
مَك بَْرَمُوَعلَيِكَ الحلم وَرسْمَة الل َم قن حك حَسْوا أنْيفْطَُوادُوتكَ» َالتَطرهُمْ . قُلْتُ: 
ارول الل أصَبِثُ حِمَارَوَحْشٍ وَعِْدِي مِنَُْاضِلَةفَقَاَ قم : "كُلُوا' وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

CENE TANE YAOE TOV ATE لامك‎ AYY : : أطرافه في‎ ١ [الحديث:‎ 
]014 544665١ OV (O° 
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قوله : (باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم للصيد أكله) كذا ثبت لأبي ذر» وسقط للباقين 
فجعلوه من جملة الباب الذي قبله . ٠‏ 


قوله : (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسّاء وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر 
والدجاج والخيل) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم. والأمر ظاهره العموم. لكن المصنف 
خصصه بما ذكر تفقهّاء فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة» وقيل 
يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله؛ وبه قال الحسن البصري » وأثرابن عباس وصله 
عبد الرزاق”'2 من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورًا وهو محرم» وأما أثر أنس 
فوصله ابن أبي شيبة“ من طريق الصباح البجلي «سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ 
قال : نعم٤»‏ وقوله: «وهو» أي المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهّاء وهو متفق عليه فيما 

قوله : (يقال عدل مثل» فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل 
والكسر بالزنة فهو قول أبي عبيدة في «المجاز»" وغيره» وقال الطبري العدل في كلام العرب 
بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسهء والعدل بالكسر قدره من جنسه . قال : وذهب بعض أهل 
العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل : عدلت هذا بهذا» وقال بعضهم : 
العدل هو القسط فى الحق» والعدل بالكسر المثل. انتهى . وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة . 

قوله : (قيامًا : قوامًا) » هو قول أبي عبيدة”*' أيضًاء وقال الطبري: أصله الواو فحولت 
عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم صمت صيامًا وأصله صوامًاء قال الشاعر : قيام دنيا وقوام 
دين» فرده إلى أصلهء قال الطبري : فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر 
اتباعه» يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنهم . 

قوله : (يعدلون: يجعلون له عدلاً) هو متفق عليه بين أهل التفسير» ومناسبة إيراده هنا ذكر 
لفظ العدل في قوله  :‏ أو عَدَل دَلِكَ صِيّامًا4 ؛ وفي قوله «يعدلون» فأشار إلى أنهما من مادة 
واحدة» وقوله : «يجعلون لهعدلاً» أي مثلاً» تعالى الله عن قولهم . 
(۱) المصنف(7894/5)) رقم ۸۱۷١‏ . 


.)٠١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.(o/۱) (YF) 
مجازالقرآن(۱۱۷/۱).‎ )٤( 
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. قوله:(حدثنا/ هشام) هو الدستوائي » ويحيى هو ابن أبي كثير‎ ٤ 
قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم أخبرني‎ 25" 

عبد الله بن أبي قتادة . 

قوله : (انطلق أبي عام الحديبية) هكذا ساقه مرسلاً » وكذا أخرجه مسلم من طريق معاذبن 
هشام عن أبيه » وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام» لکن أخرجه أبو داود الطيالسي عن 
هشام عن يحيى فقال: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي كَل وفي رواية 
علي بن المبارك عن يحبى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه» وقوله: «بالحديبية» 
أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية . | 

قوله : (فأحرم أصحابه ولم يحرم) الضمير لأبي قتادة بينه مسلم «أحرم أصحابي ولم أحرم» 
وفي رواية علي بن المبارك «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم» وفي هذا السياق حذف بينته رواية 
عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي بعد بابين”١'‏ بلفظ «أن رسول الله ل خرج حاجًا 
فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا 
ساحل البحر» فلم انصبر فوا أحزم !كلهم إلاأباقنادة؛ وسيأني الجمع مناك بين قوله في هل الرواية 
«خرج حاجا» وبين قوله في حديث الباب «عام الحديبية» إن شاء الله تعالى. و بين المطلب عن 
ائ قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم ولفظه «خرجنا مع رسول eT‏ 
الروحاء». 

قوله ات ند ردا ا 

وقوله : (بغيقة): أي في غيقة وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم 
هاء» قال السكوني : هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة» وقال يعقوب : هو قليب لبني ثعلبة 
يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن النبي ي لما خرج في عمرة 
الحديبية فبلغ الروحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً أخبروه بأن عدوًا من 
المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته» فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة 
إلى جهتهم ليأمن شرهم» فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي يل فأحرمواء إلاهو 
فاستمر هو جلالاً؛ لأنه إمالم يجاوز الميقات وإمالم يقصد العمرة . 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال : كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من 
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۸۱ 
هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه» قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها «خرجنا مع رسول الله و 
فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي ب بعثه في وجه» الحديث»› قال : 

اذ أب ناد إنماجازله ذلك لأنه لم يخرح يريد مكة. ۰ ١‏ 

قلت : وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضى أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ية من المدينة» 
وليس كذلك لما بيناه» ثم وجدت في صحیح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبي 
سعيد قال : «بعث رسول الله يك أبا قتادة على الصدقة وخرج رسو ل الله ية وأصحابه وهم محرمون 
حتى نزلوا بعسفان» فهذا سب ب آخر» ويحتمل جمعهماء والذي يظهر أن أبا قتادةإنماأخر الإحرام؛ 
لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير» وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم 
بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولاعمرة» وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي يك المواقيت . 

وأما قول عياض ومن تبعه : إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يكل من المدينة وإنما بعثه أهل 
المدينة إلى النبي ية يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينةء فهو ضعيف مخالف 
لمائبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين» كما أشرت إليها قبل . 

قوله : (فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض) في رواية علي بن المبارك «فبصر 
أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» زاد في رواية أبي حاز م/ واوا 
أنى أبصرته» هكذا في جميع الطرق والروايات» ووقع في رواية العذري في مسلم «فجعل 
بسحن المفك نا اا ا : وهو خطأ وتصحيف» وإنماسقط 
عليه لفظة ابعض»» ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة وقد قال لهم 
النبي يكل : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لاء وإذادل المحرم الحلال على الصيد لم 
يأكل منه اتفاقًاء وإنما اختلفوافي وجوب الجزاء . انتهى . 

وتعقبه النووي”'" بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى» وليس في 
واحدة منهما دلالة ولا إشارة» فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة» قال بعض العلماء: وإنما 
ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه . قلت : قوله فإن مجرد الضحك ليس 
فيه إشارة صحيح» ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي» فإن قوله: «يضحك بعضهم إلى 
)١(‏ الإكمال(5/ .)5٠١‏ 
(۲( المنهاج (۸/ .)١١١‏ 


AY‏ ۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح۱۸۲۱ 


بعض» هو مجرد ضحك».وقوله : «يضحك بعضهم إليّ2 فيه مزيد أمر على مجرد الضحك» 
والفرق بين الموضعين أنهم:اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض» وأبو 
قتادة لم يكن رآه فيكون ضححك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفطن إلى رؤيته» ويؤيد ما 
قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر عن مولي أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ” إذ 
رأيت الناس مت متشوفين لشيء». فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش» فقلت : ماهذا؟ فقالوا: لا 
ندري فقلت : هو حمار وحش» فقالوا: هو ما رأيت» ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار 
والطحاوي وابن حبان في هذه القصة «وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رءوسهم كراهية أن 
بحدوا أبصارهم له یفن فبرا.؟ . انتهى لمحي اراح تدترا انال 
الصواب ما قال القاضي.  ٠‏ 
وقي قول الشيخ قد صحت الرواية» نظر؛ لأنالاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم 
يقع في طريقين مختلفين » وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم» » فكان مع من أثبت 
لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة› وبين محمد بن جعفر في روايته عن أبي 
حازم عن عبد الله بن أبي قحادة كما سيأتي في الهبة“ أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن 
اجتمعوا بالنبي ية وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل ولفظه «كنت يوما جالسًا مع رجال من 
أصحاب النبي اة في منزل فيي طريق مكة ورسول الله كك نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير 
محرم؟ وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: «فأبصروا 
حمارا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي» » فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت 
فأبصرته»» ووقع في خديث أبي سعيد المذكور ر أن ذلك وقع وهم بعسفان وفيه نظر» والصحيح 
ماسيأتي بعدباب”" من طريق ی ضالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه قال : : «كنامع 
النبي َة بالقاحة» ومنا المحرم وغير محرم» فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا فنظرت فإذا حمار 
وحش» الحديث . والقاحةبقاف ومهملة خفيفة بعدالألف » موضع قريب من السقيا كماسيأتي . 


قوله : (فنظرت)هذًا فيه التفات » فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر لقوله : «فبينا 
ات ا ا :قال ني فنظرت» وهذا يؤيد الرواية المؤوصنولة . 


0 79 كتاب الذبائح والصيدء باب۱ ۱ء ۰٤۹۲‏ . 
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قوله : (فإذا بحمار وحش) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه» وصرح 
بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد''' ولفظه «فرأوا حمارا 
وحشيًا قبل أن يراه أبو قتادة» فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب» . 

قوله : (فحملت عليه) في رواية محمد بن جعفر'"' «فقمت إلى الفرس فأسر جته ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه 
بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» وفي رواية فضيل بن سليمان”" #فركب فرسًا له 
يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله»» وفي رواية أبي النضر «وكنت نسيت 
سوطي فقلت لهم: ناولوني/ سوطي› فقالوا لا نعينك علیه» فنزلت فأخذته» ووقع عند 
النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب». ان 
رفيع» وأخرج مسلم | إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة «فاختلس من بعضهم سوطًا» والرواية 
الأولى أقوى» ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيرًا فأخذ سوط غيره» واحتاج 
إلى اختلاسه ؟ لأنه لو طلبه منه اختيارا لامتنع . 

قوله : (فطعنته فأثبته) بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به 
وفي رواية أبي حازم“ «فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» وفي رواية أبي 
النضر”* «حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملواء فقالوا لانمسه» فحملته حتى 
جئتهم به . 

قوله : (فأكلنا من لحمه) في رواية فضيل عن أبي حازم" «فأكلوا فندموا» وفي رواية 
محمد بن جعفر عن أبي حازم" «فوقعوا يأكلون منه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم 
فرحنا وخبأت العضد معي»» وفي رواية مالك عن أبي النضر" «فأكل منه بعضهم وأبى 


(۱) (۷/ ١۱۲)ء‏ كتاب الجهادء باب”4» ح٤٥۲۸‏ . 

.)7١/5( )۲(‏ كتاب الهبة» باب۳ » ح۷۰٣۲‏ . 

.A0ح‎ (1۲0/۷) (۳) 
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بعضهم). وفى حديث أن ستعيد (افجعلوا يشوون منه»؛ وفئ رواية المطلب عن أبى قتادة عند 
سعيد بن منصور «فظللنا تأكل منه ما شنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه) . 

قوله : (وخشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن النبي اة منفصلين عنه لكونه سبقهم » 
وكذا قوله بعد هذا «وخشوا أن يقتطعوا دونك» وبين ذلك رواية علي بن المبارك عن يحيى عند 
أبي عوانة بلفظ «وخشينا أن يقتطعنا العدو»» وفيها عند المصنف”'' «وأنهم خشوا أن يقتطعهم 
العدو دونك» وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي بي خشية على أصحابه أن 
ينهالهم بعض أعداءهمء وفي وواية أبي النضر الآنية لضيد”"' «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت آنا 
أستوقف لكم النبي هة فأدزكته فحدثته الحديث» ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة 
أكل الحمار» ويمكن الجمغ بأن يكون ذلك بسبب الأمرين .' 

قوله : (أرفع) بالتخفيفة والتشديد» أي أكلفه السيرء «وشأوًا» بالشين المعجمة بعدها 
همزة ساكنة أي تارة» والعرا أنه يركفيهتازة وور هر أخرض. 

قوله: (فلقيت رجلاً من بني غفار) لم أقف على اسمه . 

قوله : (تر كته بتعهن » وهو قائل السقيا) السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية 
مقصور ة: قرية جامعة بين مكة والمدينة» وتعهن بكسر المثناة وبفتحها بعدها.عين مهملة 
ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون» رواك الات اكير و SR‏ 
ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه» ولغيره بف بفتحهماء وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من 
O E‏ ومنهم من يضم التاء ويفتح تح العين ويكسر الهاء» قيل وهو من. 
تغييراتهم والصواب الأول» وأغرب أبو موسى المديني““ فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاء وقال: ومهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي بدعهن بالدال المهملة بدل المثناة» وقوله : «قائل» قال النووي : روي بوجهين 
أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة» أي تركته في الليل بتعهن وعزمه أن 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۸۲۲). 
)۲( (1/ 247 ». كتاب الذبائح والصيد». باب١١,‏ ح04947 . 
ضف )/10(. 
)٤(‏ المجموع المغيث(۱/١١).‏ 
() المنهاج(8/١١١).‏ 


Ao 


يقيل بالسقياء فمعنى قوله وهو قائل أي سيقيل» والوجه الثانى أنه قابل بالباء الموحدة وهو 
غريب وكأنه تصحيف» فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في 
قوله: «وهو» للنبي تك وعلى الثاني الضمير للموضع وهو تعهن» ولاشك أن الأول أصوب 
وأكثر فائدة . 

وأغرب القرطبي”١'‏ فقال: قوله "وهو قائل» اسم فاعل من القول أو من القائلة» والأول 
هو المراد هناء والسقيا. مفعول بفعل مضمر» وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا 
السقياء ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام وهو قائم بالسقيا» فأبدل اللام في 
قائل ميمًا وزاد الباء في السقيا . قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام . قلت : وزيادة الباء 
توهي الاحتمال الأخير المذكور . 

/ قوله : (فقلت) فى السياق حذف تقديره : فسرت فأدركته فقلت» ويوضحه رواية علي 
بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ «فلحقت بر سول اله ل حتی أنيته فقلت : يارسول اله ۳٣‏ 

قوله: (إن أهلك يقر ءون عليك السلام) المراد بالأهل هنا الأصحاب”"' بدليل رواية مسلم 
وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ «أن أصحابك» . 

قوله: (فانتظرهم) بصيغة فعل الأمر من الانتظار» زاد مسلم من هذا الوجه «فانتظرهم» 
بصيغة الفعل الماضي منه» ومثله لأحمد عن ابن علية» وفي رواية علي بن المبارك «فانتظرهم 
ففعل»). 

قوله: (أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة) كذا للأكثر بضاد معجمة أي فضلة» قال 
الخطابي”" : قطعة فضلت منه فهي فاضلة » أي باقية . 

قوله : (فقال للقوم كلوا) سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد 


ا : 


4 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح۱۸۲۱ 


3 3 كن 


)١(‏ المفهم(۲۸۲/۳). 

(۲( قال الزركشي في التنقيح (۲/ ۲۹۲): كذا ‏ أي أهلك ‏ للكثير» ولابن السكن: إن أصحابك» وهو 
أوجه . 

(۳) الأعلام(۹۱۸/۲). 

۰)۸٩ /۵( )€(‏ کتاب جزاء الصيدء باب٥‏ › ح٤۱۸۲‏ . 


A“‏ ۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۳ / ح۱۸۲۲ 


"-باب ری الْمْحْرِمُو مُونَصَيْدَا قَضَحِكُوا فَمَطِنَالْحَلاَلُ 
1۸۲۲ حدما سَعِيدبْنُ ابيع حَدكَكا َا علي : ن الاك عَنْ خی عَنْ عَبْدٍ الله : آي فاده 
أن باه خد قال : : الطلقا مع الي عام اْحدئية» حرم َضحَابه ولم حرم فأ ل 
ين وهنا تشم عر اکل بجتار رش عل تنش يضعلك إلى تن ؛ 
فَنَظَرْثُ فَرَأٍَ نه فَحَمَلْت عَلَيْهالَْرسَ فطعنتة فأب انتک فا نيئوني , الارن 
ملست يرول الل وَحَِينا أذ شح تم رسي شاا يليو ا ليث فلقيث رجلا 
من يني قار في جو اليل فلت ا ركت رَسول الله يو؟ َال : ” رهن َال 
السا فلَحِقْتُ بر سُولٍ الل تف حَتَى اينه َقُلْتُ: يا ر شرة ال إ5 اجك اسار ع :+ 
عَلَيِكَالسَلمَوَرَْمَة هركا وإ هم قذ حَسُوا أَنْيَمْتَطِمَهُمْ الْعَدُوُ دونك » فَانظومُ هم ففَعَلَّ 
فَقُلْتْ يَرسُولَ اونا صَدنامَارَوَْشٍ ود نتا اخ لة. 
فَقَالَر سول اللو لصْحَابه : : كوا وهم مُحْرِمُونَ . 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : :قاب اراي لصي سيا لكر تسن ہیی في لا رن داك نو 
إشارة له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد» ويجوز كسر الطاء من فطن وفتحها . 

قوله : : (عن يحبى ) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (وأنيتنا) بضم أوله آي أخبرنا. 1 

قوله : (فبصر) به بفتح الموحدة وضم المهملة» وفي رواية الكشميهني «فنظر» بنون وظاء 
مشالة. وعلى هذا فدخول الباء ؛ في قوله : : «بحمار وحش» مشكل إلا أن يقال ضمن نظر معنى 
بصرء أو الباء ر بمعنى إلى على مذهب من يقول إنها تتناوب . 

قوله: (إنا اصدنا) بتشديد المهملة والدال للأكثر بالإدغام وأصله اصطدنا فأبدلت الطاء 

مثناة ثم أدغمت» ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال» > أي أثرنا من الاصاد وهو الإثارة» 


ولبعضهم (صدنا) ر بغير آلف . 


3% 2 2 


زفق التنقيح (١؟/‏ ۲). 


زفق التنقيح (۲/ 4۲ (FI‏ 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ / ح۱۸۲۳ ا د نے Ay‏ 


٤‏ - باب لايُعِينٌ الْمُحْرِمٌالْحَلالَفِي قَثْلٍ الصَّيْدٍ 


۳ _حَدََا عبد الله بن مُحَكد و حدقا سيان حدما صالخ بن كسان عن أي مح 
افع مَولَى ابي قاد سَمِع أبا قاد رضي اللهعَنْهُ َال : كام مَعْ الى كل بالْمَاحَة مِنَ الْمَدِيئَةٍ 


عَلَىَ ناث جح 
لس ور ل لوو رمو 
رضي اللَّمُ عَنهُقَا مقَالَ: كنا كنا مَعَ السب يكل بالْقَاحَةٍ حَة وما الحُحِْمُ و َير امُخرمٍفَرَآَيتُ أَضْحَابِي 


وو 


ةر تاه و - يعني وفع سَوْطَه ا لا نيئك عَليهِ بشيٰءِ ءل 
مُحْرِمُونَ وله فَأحَذْثه که ايت الْحِمَارَ من وَراءِ اَمَو مُق م ا 
نهم بتارلل ارخ ر الاق : «كُلومُحَلال» قا 
لَنَاعَمْدُو : اْمبُواإَى صَالِحَ فَسَلُوء مُعَنْ هَذَاوَغَيْرِهِ وَقَدمَ علَيَنَامَاهنا . 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : (باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد) أي بفعل ولا قول» قيل أراد بهذه 
الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين 
الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم . 

قوله : (حدثنا عبد الله) هو ابن محمد الجعفي المسندي » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (عن صالح) في رواية كريمة وغيرها «حدثنا صالح» . 

قوله : (بالقاحة) بالقاف والمهملة : وادعلى نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة» ويقال 
لواديها وادي العباديد» وقد بيّن المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث أي 
ثلاث مراحل» قال عياض" : رواه الناس بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاء» وهو 
تصحيف . قلت : ووقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان «بالصفاح»بدل 
القاحة» والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة» وهو تصحيف فإن الصفاح موضع 
بالروحاء» وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة» وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذي 
ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكورء وكأنه 
تأخر هو ورفقته للراحة أوغيرها وتقدمهم النبي اة إلى السقياحتى لحقوه . 


)١(‏ المشارق(۱۹۸/۲). 


۸ ل /؟7-كتاس جزاء الصيد/ باب٤‏ / ح۱۸۲۳ 


قوله : (وحدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » هكذا حول المصنف الإسناد إلى رواية 
علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله : «حدثنا صالح بن كيسان» وقد اعتبرته فوجدته ساق المتن 
على لفظ علي خاصة » وهذهعاده المصنف غالبًا إذا تحول إلى إسناده ساق المتن على لفظ الثاني . 

قوله : (عن أبي محمد) هو نافع مولى أبي قتادة الذي روى عنه أبو النضرء وسيأتي في 
كتاب الصيد”'2 من طريق مالك وغيره عنه» ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن 
صالح «سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة»؛ وكذا وقع هنا في رؤاية كريمة» ولأحمد من طريق 
سعد بن إبراهيم «سمغت رجنلاً كان يقال له مولى أبي قتادة ولم يكن مولى» أي لأبي قتادة . وفي 
رواية ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعًا مولى بني غفار» فتحصل من ذلك أنه لم 
يكن مولى لأبي قتادة حقيقة ق حقيقة » وقد ضرح بذلك ابن حبان فقال : هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» 
وكان يقال له مولى أبي'قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. قلت : فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان 
زوج مولاته» أو للزومه إياه أونحو ذلك» كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره . والله أعلم . 

قوله : (يتراءون) يتفاعلون من الرؤية”" . 

قوله : (فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا: لا نعينك) كذا وقع هنا والشك فيه من 
البخاري» فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ «فإذا حمار 
وحش» فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط» فسقط مني السوط فقلت: ناولوني» 

/ فقالوا: : ليس نعينك عليه بشيء» إنا محرمون» وفي قولهم إنا محر مون دلالة على أنهم كانوا 

قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

قوله : (فتناولته) زاد أبو عوانةابشيء» وبهذا يندفع إشكال من قال ذكر التناول بعد الأخذ 
تكرار» أو معناه تكلفت الأخذ فأخذته . ْ 

قوله: (من وراء أكمة) بفتحات هي التل من حجر واحد» وقد تقدم ذكرها في 
الاستسقاء9” . 

قوله : (فقال بعضهم كلوا) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم به» ثم طرأ عليهم الشك كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب الذي يليه «فأكلنا من 
-لحمها ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون» وأصرح من ذلك رواية أبي حازم في 
(۱) (440/17)» كتاب التبائخوالصيدء باب 23١‏ ح4۰٩٤‏ . 
(۲) التنقیح (۲۹۳/۲). 
(۳) بل في الصلاة(۲/ ۲۳۰). باب۰۸۹ ح۹۲٤‏ . 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب ه / ح4 ۷۲ سے 47 قر 


الهبة''' بلفظ «ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم وفي حديث 
أبي سعيد «فجعلو ا يشوو ن منه ثم قالوا : رسول الله بين أظهرناء وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه» . 

قوله : (وهو أمامنا) بفتح أوله . 

قوله : (فقال: كلوه حلال) كذا وقع بحذف المبتدأء وبين ذلك أبوعوانة فقال : « كلوه فهو 
حلال » وفي رواية مسلم فقال: « هو حلال فكلوه» . 

قوله : (قال لنا عمرو) أي ابن دينار» وصرح به أبو عوانة في روايته» والقائل سفيان» 
والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان» وقوله: «هاهنا» يعني 
مكة» والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيّاء فقدم مكة فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه 
ليسمعوا منه» وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه : في قول سفيان «قال لنا 
عمرو. . .2 إلخ إشكال» فإن سفيان روى ذلك عن صالح» فكيف يقول له عمرو ولمن معه 
اذهبوا إلى صالح؟ 

فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدًا في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى» ويؤخذ منه 
أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته. انتهى . وهو احتمال بعيد جدّاء وزعم أن 
عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة» قال : وكأنه سمع سفيان يحدث به عن 
صالح فصدقه وأكده بما قال» وقوله : اذهبوا إليه أي إلى صالح بالمدينة . انتهى . وهذا أبعدمن 
الأول» وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة» ولم يقدم عمرو الكوفة وإنما قال ذلك لسفيان 
وهما بمكة» وما حدث به سفيان لعلي إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة طويلة» وأرادبقوله قال 
لناعمرو اذهبوا إلخ كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة عمرو . والله أعلم . 


أن لصئد م س ه ص 2 و 

° -باب لا كه يشير الْمُحْر إلى الد لصیدِ لكئ يتصطاد دەالخلال 
٤‏ حَدَكََا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا ابو عَوَائَةَ حَدَّننَا عَثْمَانُ -هُوَابْنُ مَوْهَبٍٍ قال : 
آخرني عد اله نبي تاه ن با بره ان رول الل حرج حَاجا فحْرَجُو مه 8 


کک أو قََادةَ قَقَالَ : «خذواساجل الْبَخْر حى نلعقي» فَأَحَذُوا سَاجِلَ الْبَخْرِء فليا 
الصرفوااً خر وا تل ابو کلم حرم فیا مم تسیود إذْ روا حمر وَحْشٍء تحمل أو 
اة عَلَى الْحُمُر و َعَقَرَ مها أَنَانَاء فنَرَلُوا فأكلوا منْ/ لَحْمِهًا وَقَالُوا :نأل لحم صب وحن 


)٠ /5) )۱(‏ كتاب الهبة» باب۴۳ ح ۲٥۷۰‏ . 


تت ا ال 


مُخرمُود؟ فَحَمَلْنَا ماقي م مِنْلَهْم الاتانِ فلا أتوار سول اللَّوكله الوا : يا رَسُولَ الل إِنَا كنا 
أخرنتاء وذ اد ُو تمالم يُخرم» قري * شار ني کک اھ ر يأل 


رتا اكلا من لها ممقلا : ناكل لَخْمَ صَيْدِ وَنَحْْ + مُخرمود؟ فَحَمَلَْامَابقِيَ ِن لَخوها. َال : 
«أمنكم أَحَدأمَرَهُأنْيَحْمِلَ عَليْهّاء ا : لآ قال : «فَكُلُوامَا قي من لَحْبهًا؛ 
[تقدم في : ۱۸۲۱] 


قوله : (باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) أشار المصنف إلى تحريم 
ذلك» ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك» وهي مسألة خلاف: فاتفقوا كما تقدم على 
تحريم الإشارة إلى الصيد ليضطاد» وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيده أبو 
حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل 
الحلال على الصيد بإشازة أو غيرها أو أعان عليه» فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن 
المحرم ذلك . وقال مالك والشافعي : لاضمان عليه كما لودل الحلال حلالاً على قتل صيد في 
الحرم» قالوا : ولا حجة في حديث الباب؛ لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم 
هل يحل لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاءء واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس 
ISO‏ وفي ثبوته عن علي 
نظرء ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه» فصار كمن دل محرمًا أو صائمًا 
على امرأة فوطئهاء فإنه يأثم بالدلالة ولايلزمه كفارة ولا يفطر بذلك . 

قوله : (حدثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح الهاء وموهب جده» وهو عثمان بن عبد الله 
التيمي مدني تابعي ثقة» روى هناعن تابعي أكبر منه قليلاً . 

قوله: (خرج حاجا) قال الإسماعيلي: هذا غلط» فإن القصة كانت في عمرةء وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر. ولعل 
الراوي أراد خرج محرمًاء فعبر عن الإحرام بالحج غلطًا. قلت: لا غلط في ذلك» بل هو من 
المجاز السائغ » وأيضا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا للبيت» ولهذايقال 
للعمرة الحج الأصغر؛ ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة 
بلفظ «خرج حاجًا أو معتمرًا» أخرجه البيهقي» فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم 
يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذاهو المعتمد. 

قوله : (إلا أبا قتادة) كذا للكشميهني» ولغيره «إلا أبو قتاد بالرفع» ووقع بالنصب عند 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب ه/ ح٤۱۸۲‏ د الآن 


مسلم وغيره من هذا الوجهء قال ابن مالك في «التوضيح»” : حق المستثنى بإلا من كلام تام 
موجب أن ينصب مفردًا کان أو مكملاً معناه بما بعده» فالمفرد نحو قوله تعالى : « الخلا 
يوم بَعَضْهُمْ لبعو عَدُوٌ إلا اميت )€ [الزخرف :77] والمكمل نحو 9 إن لمتَجُوهُمَ 
أَجمَعِيت ؤم إل نراتم مَدَرَْا تا لَِنَ التتبريت 2 4[الحجر: 09: ]1١‏ ولا يعرف أكثر 
المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب»› وقد أغفلوا وروده مرفوعًا بالابتداء مع 
ثبوت الخبر ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت الخبر قول أبي قتادة : «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم 
يحرم فإلا بمعنى لکن» و«أبو قتادة» مبتدأ و«لم يحرم» خبره» ونظيره من كتاب الله تعالى : 
« ولا يِٿ سح د إلا ارالك َو ينها ما اسا 4 [هود: ١‏ فإنه لا يصح أن يجعل 
امرأتك بدلاً من أحد؛ لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المخاطبين . 

وتكلف بعضهم بأنه وإن لم یسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت فهلكت . 
قال : وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين» ومن أمثلة المحذوف الخبر 


/ قوله يكل : «كل أمتي معافى إلا المجاهرون/أي لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» ومنه ؟ 
من كتاب الله تعالى : ط مربأ نة إلا قلا َنْهُمّ 4 [البقرة: 144؟] أي لكن قليل منهم لم '" 
يشربوا. قال : وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو أن يجعلوا «إلا» حرف عطف وما 
بعدها معطوف على ما قبله . انتهى . وفي نسبة الكلام المذكور لابن أبي قتادة دون أبي قتادة نظر » 
فإن سياق الحديث ظاهر في أن قوله : قول أبي قتادة حيث قال : «إن أباه أخبره أن رسول الله يها 
خرج حاجًا فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى أن قال أحرموا كلهم إلا 
أبو قتادة»» وقول أبي قتادة : «فيهم أبو قتادة» من باب التجريد» وكذا قوله: إلا أبو قتادة» ولا 
حاجة إلى جعله من قول ابنه؛ لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلاً» ومن توجيه الرواية 
المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول : علي بن أب وطالب . 

قوله: (فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاتا) في هذا السياق زيادة على جميع 
الروايات ؛ لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية» وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر وأن 
المقتول كان أتانًا أي أنثى » فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوز . 

قوله : (فحملنا ما بقي من لحم الأنان)وفي رواية أبي حازم الآتية للمصنف في اله“ 


.)۹٤ شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 
. ۲٥۷۰ح‎ » كتاب الهبة» باب۳‎ (° /5) (۲) 


4۲ ل س سس للب ۲۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ه/ ح٤‏ ۸۲ 
«فرحنا وخبأت العضد معي» وفيه «معكم منه شيء؟[فقلت : نعم] فناولته العضد فأكلها حتى 
نفدها» وله في الجهاد”'' قال : «معنا رجله» اا ا 
الذراع» فأكل منها». : 

قوله :لاتم أحد مه نيمل لااو انار ابها؟ تاو : لا) وفي رواية مسلم «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» وله من طريق شعبة عن غثمان «هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم؟» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أشرتم أواصطدتم أو قتلتم». 

قوله : (قال : فكلوا ما بقي من لحمها) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب ؛ لأنها وقعت 
جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لاعن الوجوب» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» ولم يذكر 
في هذه الرواية أنه اة أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبدالله بن أبي قتادة» كما 
تراه» ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند 
أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه «فقال : كلوا وأظعموني» وكذالم يذكرها أحدمن 
الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب عن سعيد بن منصور» ووقع لنامن رواية أبي محمد وعطاء 
ابن يسار وأبي صالح كما سيأتي في الصيد"» ومن رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عند 
إسحاق» ومن رواية غبادة بن ميم ؤسعد بن إبراهيم عند أحمد» وتفرد معمر عن يحيى بن أبي 
كثير بزيادة مضادة؛ لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق وابن خزيمة والدارقطني من طريقه 
وقال في آخره : «فذكرت شأنه لرسول الله يك وقلت : إنما اصطدته لك» فأمر أصحابه فأكلوه» 
ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له . 

قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي : تفرد بهذه الزيادة 
معمر» قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون ية أكل من لحم 
ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله» فلما أعلمه امتنع . انتهى . وفيه 
نظر؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقر النبي ية على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده 
لأجله؛ ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز» فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي 
يعلم أنه صيد من أجله» وأما إذا أتى بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا فحمله على أصل 
الإباحة» فأكل منه منه الم ين ذلك بحرامًا على الآكل؛ وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن 
)1١(‏ (۷/ 5؟١1).‏ كتاب الجهاد, باب٦٤‏ › ح٤٥۲۸‏ . 
(؟) »)٤٤۲/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصید»› باب۱۱ »ح۹۲٤‏ . 


الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد, وأنه هة أكلها حتى تعرقهاأي لم يبق 
منها إلا العظم ووقع عندالبخاري/ في الهبة”''«حتى نفدها» أي فرغها فأي شيء يبقى منها أ 
حيطت حتى يأمر اصحابه بأكلة؛ لكن رواية أبى محمد الآنية في الصيد «ابقى معكم شي '" 
منه؟قلت : نعم قال : كلواء فهو طعمة أطعمكموها الله» فأشعر بأنه بقي منها غير العضد . والله 
أعلم . وسيأتي البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم في الباب الذي يليه إن 
شاء الله تعالى. 


وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه 
ش لا يقدح في إحرامه» وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده» وهذا يقوي من 
حمل الصيد في قوله تعالى: لاوَحُوْمَ يكم صَيَدُ ابر 4[المائدة: 47] على الاصطياد» وفيه 
الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق» وقال عياض" : عندي أن النبي اة طلب 
من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه بيانًا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي 
حصلت لهم » وفيه تسمية الفرس» وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد . 

وقال ابن العربي: قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا 
نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به» وفيه 
إمساك نصيب الرفيق الغائب . ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته» أو يتوقع منه ظهور حكم 
تلك المسألة بخصوصهاء وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة في الغزو. 
وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد» وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه؛ لأنه 
يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه» وفيه أن عقر الصيد ذكاته» وجواز الاجتهاد في 
زمن النبي كله قال ابن العربي : هو اجتهاد بالقرب من النبي َة لا في حضرته » وفيه العمل بما 
أدى إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله: « فلم يعب 
ذلك علينا» وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمرالطارى . 

وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة» وركض الفرس في الاصطياد» والتصيد في 
.)470١/5( )۱(‏ كتابالهبة» باب۳» ح۷۰٥۲‏ . 
(؟) »)٤٤۲/۱۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب۱۱ »ح۹۲٤٥‏ . 


(م) الإكمال(507/4). 
.)١١6 /۷( )٤(‏ كتاب الجهادء باب٦٤‏ . 


:4 ل سس سس ل ل ل ملل ۸ -کتاب جزاء الصيد/ باب / ح٥ 1A۲‏ 


الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارس» وحمل الزاد في السفرء والرفق بالأصحاب والرفقاء 
في السيرء واستعمال الكناية:في الفعل» كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في 
موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل ». وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به 
مع ذلك لقوله : «وأسير شْأوًا» ونزول المسافر وقت القائلة» ات الك 
قوله : «إنماهي طعمة أطعمكموها الله» . 

(تكملة) لا يجوز للمحرّغ قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعًا فيجوز» ولااضمان عليه. 


والله أعلم . ا ۰ 


"باب إن أَهْدَى للْحُخْر ِمَحِمَارَادَ اوَحْشِيًا حا لم يقبل 


0 حدتما عبد لبن ُوسُف أَخْبَرنامَالِكُ عَنِ ابن شهَاب عن عُبَئْلِ 0 اللّوبْنِ 
00 


عَتْبَةَ ا ب ود عَنْ َب الوبق عاص عَنِ الصّعْبٍ بن ج اللي لأف سول الله يكل 
حمّارا َحْشِيًاوَهُوَبالئوَاءأَوْبوَكَانَفردمعلَيِْ لا رَى ماني جه ق قَالَ: 2000 


آنا حدم 


[الحديث: 1876 » طرفاه في : :“101/7 0197] 


قوله: لباب ناا ای الخلال لسرم حمازا ويا خی لم بقل كذا قيده في 
GS‏ 

في ذلك إن شاء الله تعالى. . 
قوله: (عن ابن شهاب .:.. )إلخ . لم يختلف على مالك في سياقه معنعنًا وأنه من مسند 
الصعب إلا ما وقع في «موظأ أبن وهب» فإنه قال في روايته عن ابن عباس «أن الصعب بن جثامة 
ایی فمن محمد لهذ عياض + نبه على ذلك الدارقطني في «الموطآت؛4/ وكذا أخرجه 
' 'مسلم من طريق سعد نجير جن ابن عباس قال : «أهدى الصنعب» والمحفوظ في حديث 
مالك الأول» وسيأتي للمصنف في الهبة"“ من طريق شعيب عن الزهري قال : «أخبرني عبيد 
الله أن ابن عباس أخبره أنه شمع الصعب - وكان من أصحاب النبي ب - يخبر أنه أهدى» 
والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة» وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل 
المثلثة وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب» أمه 


)١(‏ (450/56)» كتاب الهبة: باب۰۱۷ ح7097. 


كتاب جزاء الصيد/ باب / ح6 1871 ممم ب ا لتو 


زينب بنت حرب بن أمية» وكان النبي يك آخى بينه وبين عوف بن مالك . 

قوله: (حمارًا وحشيًا) لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة الرواة عن 
الزهري» وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: «لحم حمار وحش» أخرجه مسلم» لكن بين 
الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث «حمار وحش» ثم صار يقول : «الحم 
حمار وحش» فدل على اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: الحم حمار وحش» من أوجه فيها 
مقال. 

منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف» وقال 
إسحاق في مسنده : أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال : 
«الحم حمار» وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال: «حمار وحش» كالأكثر 
وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال: «رجل حمار وحش» وابن إسحاق 
حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف» ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن 
جريج قال: «قلت للزهري الحمار عقير؟ قال: لا أدري» أخرجه ابن حزيمة وأبي عوانة في 
صحيحيهما» وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار؛ فأخرجه 
مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «أهدى الصعب إلى النبي َا 
رجل حمار» وفي رواية عنده اعجز حمار وحش يقطر دما . 

وأخرجه أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة : «حمار وحش» وتارة 
«شق حمار» ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال : «قدم 
زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي 
لرسول الله َة وهو حرام؟ قال : أهدى له عضو من لحم صيد فرده وقال : إنا لا نأكلهء إنا 
حرم»» وأخرجه آبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال : «يازيد بن أرقم» 
هل علمت أن رسول الله ة؟» فذكره» واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه» إلا مارواه 
ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية «أن الصعب أهدى 
للنبي إلا عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي : إن كان هذا 
محفوظًا فلعله رد الحي وقبل اللحم . قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته» فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة فلعله رده حيًا لكونه صيد لأجله. ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى 
حيث علم أنه لم يصد لأجله . 


۱۸۲٣ح ل 7/8 تاب جزاء الصيد/ باب5/‎ ۹٦ 

وقد قال الشافعي في «الأم»: إن كان الصعب أهدى له حمارً) حي فليس للمحرم أن يذبح 
حمار وحش حي» وإن کان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له . ونقل الترمذي 
عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول 
المذكور في حديث عمروين أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه ية من مكة. ويؤيده أنه 
جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أوبودان. 

وقالالقرطبي : يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثم قطع منه عضوا بحضرة 
النبي يك فقدمه له» فمن قال أهدى حمار أراد بتمامه مذبوحًا لاحيّاء ومن قال لحم حمار أراد 
ما قدمه للنبي بء قال: ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازاء قال 

ويحتمل أنه أهداه له حيًا فلما رده عليه ذكاه وأناه بعضو منه ظانًا أنه إنما/ رده عليه لمعنى يختص 

'' بجملته» فأعلمه بامتناعه أنحكم الجزء ء من الصيد حكم الكل» قال : والجمع مهما أمكن أولى 
من توهيم بعض الروايات . 

وقال النووي”؟: ترجم البخاري بكون الحمار حيّاء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل.عن مالك» وهوباطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة 
في أنه مذبوح . انتهى . وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولاسيما 
في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال الشافعي في «الأم»: حديث مالك أن 
الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار» وقال الترمذي: روى 
بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب الحم حمار وحش» وهو غير محفوظ . 

قوله : (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل من عمل الفرع بضم الفاء 
والراء بعدها مهملة» قيل : سمي الأبواء لوبائه على القلب» وقيل لأن السيول تتبوؤه أي 
تىل , 

قوله: (أو بودان) شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع 
بقرب الجحفة » وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة» وودان أقرب إلى الجحفة 
من الأبواء؛ فإن من الأبواء إلى الجحفة للاتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً » ومن ودان إلى 
الجحفة ثمانية أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن 


(۱) المنهاج .)1١/8(‏ 
التنقبح للرركشي(؟/ 2797 5 
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الزهري بودان» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء» والذي يظهر 
لي أن الشك فيه من ابن عباس ؛ لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك 
أيضا . 

قوله : (فلما رأى ما في وجهه) في رواية شعيب «فلما عرف في وجهي رده هديتي»» وفي 
رواية الليث عن الزهري عند الترمذي «فلما رأى ما في وجهه من الكراهية» وكذا لابن خزيمة 
من طريق ابن جريج المذكورة . 

قوله: (إنا لم نرده عليك) في رواية شعيب وابن جريج «ليس بنا رد عليك» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني (إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم» قال 
عياض" : ضبطناه في الروايات «لم نرده» بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من أهل العربية 
وقالوا: الصواب أنه بضم الدال؛ لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له 
ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح» نعم تعقبوه عليه بأنه 
ضعيف» وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا أيضًا الكسر وهو أضعف الأوجه. قلت : ووقع 
في رواية الكشميهني بفك الإدغام «لم نردده» بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه . 

قوله : (إلا أنا حرم) زاد صالح بن كيسان عند النسائي «لا نأكل الصيد»» وفي رواية سعيد 
عن ابن عباس «لولا أنا محرمون لقبلناه منك»» واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من 
لحم الصيد على المحرم مطلقًا ؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا فدل على أنه سبب 
الامتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث 
الصعب هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي «أنه قال لناس من أشجع : أتعلمون 
أن رسول الله یی أاهدى له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم» لكن 
يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث طلحة أنه «أهدى له لحم طير وهو محرم» 
فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ةا » وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله 
وحديث عمير بن سلمة «أن البهزي أهدى للنبي يك ظبيًا وهو محرم» فأمر أبابكر أن يقسمه بين 
الرفاق»؛ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره» وبالجواز مطلقًا قال 
الكوفيون وطائفة من السلف» وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم . 


)١(‏ المشارق(590/1). 
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3 وأحاديث الرد محمولة على ماصاده الحلال لأجل المحرم» قالوا والسبب في الاقتصار/ 
على الإحرام عند الاعتذاز للضعب» :"أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان 
محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت عمًّا عداه فلم يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث 
الأخرء ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعًا «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم» أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة» قلت : وقد تقدم أنعند النسائي من رواية صالح 
ابن كيسان «إنا حرم لا نأكل الصيد» فبين العلتين جميعًاء وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما 
صيد للمحرم قبل إحراعه يجو له الأكل ينه أو بعد إعراعة فلا وعن عبان التفصييل ا 
يصاد لأجله من المحرمين » فيمتنع عليه ولا يمتنع على محر م آخر . 

وقال ابن المنير في الحاشية : حديث الصعب يشكل على مالك ؛ لأنه يقول : ماصيدمن أجل 
المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المجرم. » فيمكن أن يقال قوله : افرده عليه لايستلزم أنه أباح 
له أکله» بل يجو ز أن يكون أمره بإرساله إن کان حيًا وطرحه! إنكانمذبوحًا فإ السكوت عن الحكم 
لا يدل على الحكم بضده» وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلاً إذ لا 
اختصاص له به» وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله «فلما رأى مافي وجهي»., وفيه جواز 
رد الهدية لعلة» وترجم له المصنف «من رد الهدية لعلة» وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطبيبًا 
لقلب المهدي. وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وأن قدرته على تملكها لا تصيره 
مالكالهاء وأنعلى المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده . 


۷باب ما بقل المُخر رمن الدوَاب 
5- حَدَنََا عَبْدُ الله بر يُوسْف أ رئا مالك عن افع عَنْ عَبِْ لذن عَم رضي اللَّمعَنْهُمَا 
أَنَّرَسُولَ الله قال : «حَمْسن e E‏ 
وعَنْعَبْدِ اللورْنِ دِيَارِعَنْعَبْداللّْنِعْمَرَ أن رَسُول اللِوكةِقَالَ . . 
١ 0‏ ا ا 
3۸۲۷ - حَدَنَمامُسَدَدحَدََنَا أبُوعَوَلةعَنْ زيْدِبْنِ جُبيِْ َال : سَمِعْتُ ابن عَم رضي الله 
عَنْهُمَا يمول : حَدّندنِي إختى بن رة الي اع الي يشل الفخرم. 


[الحديث : ۱۸۲۷ء طرفه في : ۱۸۲۸] 
854- حَدَنَما أَضْبَعْ م قال.: : أخْبَرَِي عَبْدُ لل ْنُوَهْبٍ عَنْ يوس عَنِ ابن شهاب عَنْ سَالِم 
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قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّ ِن عُمَرَ رضي اللَّمْعَنْهُمَا : قَالَثْ حَفْصَّةُ: قَالَ رَسُولُ الله کل : «حَمْسنٌ من 
الدَوَابٌ لأحَرَجَ عَلَى مَنْ قَتلَهُنَ : الْغْرَابُ وَالْحِدَأَةوَالْمَأرَهُوَالْمَفْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُه . 
[تقدم في : ۱۸۲۷] 
6- حَدَنََا يَْبَى بن سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَنّي ابن وَهْبٍ قَالَ: أخبرني بوس عن ابن 
شهاب عَنْ عُروَة عَنْ عَائِفَة رضي اللَُّعَنَا أن رَسُولَ الله ڳل قال : «حَمْسسٌ من الدوَابٌ كُلهُنَ 
فَاسقٌ فتن في الْحَرَم : الْغْرَابُ وَالْحِدَأَءْوَالْمَفْرَبُوَالْمَأَرَوَالْكَلْبُ الْمَقُورُه . 
[الحديث: ۱۸۲۹ء طرفه في : ٤‏ 5901] 
١8١ /‏ -حَدَنَتَاعْمَدْبنُ حَفْص بن غيَاٿِ حَدَنَنا بي حَدَّنَمَا الأَعْمَش قال حَدَِي راهيم ل 
عن الأشود عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَْعنْهُقالَ: بَينمَا نَْن مح الي لا في غار بمتّى إذ رل عَلَيهِ °" 
ٍوَالمرْسَكت ‏ ونه يلوا وني لأَتَلَقَاهَا من فيه ون فَاهُلَرَطبٌ بهاء لوث عَلَينَا حي فال 
ال کل : «افدلُوهَا' . فَابَتَدَرنَاهَا فَدَهَبِتْء فَقَالَ الي يكل : «وأقيث سر كم كَمَا وْقِيتُمْشّرّهاء . 
[الحديث : ۱۸۳۰ أطرافه في : ١0/‏ "ا" ۰٤٩۳۱ ۰ ٤٩۹۳۰‏ 1975] 
١‏ حَدَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدََّني مَالكُ عَنِ ابن شهاب عَنْ عروة بن الؤُبَيرِعَنْ عَائِشة 


ت 


اث 2 2< ات #5 م اق Soro Fo 2 2 8 A‏ به 
رضي الله عنها زوج التَبيّ يك أن رول الله كك قال للوزغ : «فويسق»2., ولم أسمعه آم بقتله 


[الحديث : ۱ طرفه في : +0700] 
قوله : (باب ما يقتل المحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر المصنف 
فيه ثلاثة أحاديث» الأول منها : اختلف فيه على ابن عمر» فساقه المصنف على الاختلاف كما 
ناته 
قوله : (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) كذا أورده مختصرًا وأحال به 
على طريق سالم» وهو في الموطأوتمامه «الغراب والحدأةوالعقرب والفأرة والكلب العقور» . 
قوله : (وعن عبد الله بن دينار) هو معطوف على الطريق الأولى» وهو في الموطأ كذلك 
عن نافع عن ابن عمر» وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وقد أورده المصنف في بدء الخلق”") 
عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء» وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن دينار» وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال : «الحية» بدل 


القت 


(۱) (0۹۱/۷)» كتاب بدء‌الخلق»› باب١١‏ ح۳۱0 . 


..خور]*ه٠ششس‏ ۸ -کتاب جزاءالصيد/ باب7/ ح5 1811-1817 
قوله : (عن زيد بن جبير) هو الطائي الكوفي» ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر» 
ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت”2» وقد خالف نافعًا وعبد الله بن دينار في 
إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي َك في هذا الحديث » ووافق سالمّاء إلا أن زيدًا أبهمها 
وبالكاسماها: 
قوله : (حدثني إحدى نسوة النني ل عن الني و قال يفتل المحرم) كذا ساق مته هذا 
القدر وأحال به على الطريق التي بعده» وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه » بأنها المسماة في 
الرواية الأخرى. فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد 
البخاري» وبقيته كرؤاية خفصة إلا أن فيه تقديمًا وتأخيرًا في بعض الأسماء . وأخرجه مسلم 
عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه «سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي ب أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا» فلم يقل في أوله خمسًا وزاد 
الحية» وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال 
وسأذكر البحث في ذلك» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق فقد أخرجه مسلم من طريق 
زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهماعن زيدبن جبير بدونها. 
قوله : (عن يونس) هوابن يزيد. 
قوله : (عن سالم) في رواية مسلم «أخبرني سالم» أخرجه عن حرملة عن ابن وهب . 
قوله : (قال عبد الله) في رواية مسلم «قال لي عبدالله؛ وفي رواية الإسماعيلي عن سالم عن 
أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذرعن ابن وهب . 
١‏ قوله : (قالت حفصة) في رواية الإسماعيلي «عن حفصة» وهذا والذي قبله قد يوهم أن 
ید الله بن عور اما سدع :هذا الحبديث :من الى او ولكن وقع في عضن / طرق ناق عنه 
«سمعت النبي كله أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال : «أخبرني نافع» وقال مسلم بعده: 
لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاقء ثم ساقه من 
طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي لا 
وسمعه أيضا من النبي يك يحدث به حين سثل عنه » فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال : «نادى رجل» ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه «أن أعرابيًا نادى 


4 بل في كتاب الحج /٤(‏ ۳۹۱)ء باب٥‏ » ح۲١١٠‏ . وانظرأيضًا : التجريح والتعديل(؟/ 087). 
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رسول الله َة ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا» والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي 
و و وات ناد لط عنم دن ا 
والصواب إثباتها في رواية سالم . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث عائشة في المعنى : 

قوله : (أخبرني يونس) هو ابن يزيد أيضاء وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه 
إسنادين : سالم عن أبيه عن حفصة» وعروة عن عائشة» وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري 
عن عروة» قال الحميدي عن سفيان : «حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه» فقيل له إن معمرًا 
يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة» فقال: «حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة» . قلت: 
وطريق معمر المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق”'' من طريق يزيد بن زريع عنه» 
ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق : ذكر بعض أصحابنا أن معمرًا كان يذكره 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» وعن عروة عن عائشة» وطريق الزهري عن عروة رواها أيضًا 
شعيب بن أبي حمزة عند أحمد» وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ › وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة» أخرجه مسلم أيضًا . 

قوله: (خمس) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كَل أولاً ثم 
بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ 
«أربع» وفي بعض طرقها بلفظ «ست» فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها 
فأسقط العقرب» وأما طريق ست فأخرجها أبوعوانة في «المستخرج» من طريق المحاربي عن 
هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية» ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن 
كانت خالية عن العدد» وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعًاء 
وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في 
«المستخرج» من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال : قلت لنافع فالأفعى؟ قال 
ومن يشك في الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت 
سبعًاء وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس 


. 714 كتاب بدء الخلق » باب۱۹‎ )ه9١/87‎ )١( 


۳ ۲۸ کتاب جزاءالصيد/ باب ۷/ ع۱۸۳۱-۱۸۲۹ 


المشهورة فتصير بهذا الإعتبارتسعاء: لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من 
تفسير الراوي للكلبالعقورء ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد 
ابن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي ية قال : «يقتل المحرم الحية 
والذئب» ورجاله ثقات» وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال : 
«أمر رسول الله يكل بقتل الذثب للمحرم» وحجاج ضعيف » وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا 
أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس 
المشهورة» ولايخلوشيء من ذلك من مقال . والله أعلم . 

قوله : (من الدواب) بتشديد الموحدة» جمع دابة وهو ماد من الحيوان» وقد أخرج 

بعضهم منها الطير لقوله تعالى :9 ما ين داب في الارْضٍ ولا طير يَطِيرٌ ناحو 4/ الآية 

' [الأنعام :۸ وهذا الحديث ير عليّه» فإنه ذكر في الدوابةالخمس الغراب والحدأة» ويدل 
على دخول الطيرأيضاعموم قولة تعالى : ( چ ومان ةن رض إلا عل َد رْفهَا4 [هود :1[ 
وقوله تعالی :3 وك إن من داب و لاحل رها € الآية[العنكبوت: ° وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم في صفة بدء الخلق «وؤخلق الدواب يوم الخميس » ولم يفردالطير بذكر» وقد تصرف 
4ل أفمنهم من بجبا Ts a‏ وفائدة ذلك 
تظهر في الحلف . 0 

قوله : (كلهن فاننق يقكن) قبل فاسق صفة لكل» TT‏ إلى معنى كل » 
ووقع في رواية مسلم منن-هذا الوجه «كلها فواسق». وفي رواية معمر التي في بدء الخلق 
«خمس فواسق» قال الئوؤي" : هو بإضافة خمس لا بتنويئه » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين 
. وأشار إلى ترجيح الثاني فإنهقال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم 
من طريق المفهوم» وزؤاية:العئوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن 
الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصمًا وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق 
من الدواب » ويؤيدهرواية يوسن التي في حديث الباب . 

قال النووي”"© وغيره : تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة 


e 
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فإن أصل الفسق لغة الخروج» ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى : « فس 
عَنْ مر وَيوة4[الكهف : ٠5]أي‏ خرج»ء وسمي الرجل فاسمًا لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج 
مخصوص» وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق» يعني 
بالمعنى الشرعي» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل : لخروجهاعن حكم 
غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل في حل أكله لقوله تعالى : « أو يسَقَا أُهِنَ برأ 
[الأنعام : ۲٠٤١‏ وقوله : « ولا اڪ واوا لدو اسم أو عه وَإنَُليِسَقٌّ4[الأنعام: ١؟1].‏ 

وقيل : لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل 
الفتوى : فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ومن 
قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا مانهى عن قتله وهذا قد يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص 
الإلحاق بما يحصل منه الإفساد» ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له لم قيل 
للفأرة فويسقة؟ فقال : لأن النبي ية استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت».فهذا 
يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق» وهو يرجح القول 
الأخير . والله أعلم . 

قوله : (يقتلن في الحرم) تقدم في رواية نافع" بلفظ «ليس على المحرم في قتلهن جتاح» 
وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم» ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال» 
وفي الحل من باب الأولى» وقد وقع ذكر الحل صريحًا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري 
عن عروة بلفظ «يقتلن في الحل والحرم» ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو 
الإحرام فهو بالجواز أولى» ثم إنه ليس في نفي الجناح_وكذا الحرج في طريق سالم_دلالة على 
أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمر» وكذا في 
طريق معمر» ولأبي عوانة من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه بلفظ «ليقتل المحرم» وظاهر 
الأمر الوجوب» ويحتمل الندب والإباحة. | 

وروى البزار من طريق أبي رافع قال : «بينا رسول الله هة في صلاته إذضرب شيئًاء فإذا 
هي عقرب فقتلهاء وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم» لكن هذا الأمرورد بعد 
الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للندب» ويؤيد ذلك رواية الليث 
عن نافع بلفظ «أذن» أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه» وفي 


.)١1557(مقرب‎ )( 


6٠د‏ لل ب يبب 1/8 كتاس جزاء الصید/ باب ۷/ ح5 181-1417 


حديث أبي هريرة عند أبي داوذ وغيره «خمس قتلهن حلال للمحرم» د 

ب قوله : (الغراب) زادافى:زرواية سعيد بن المسيب/ عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الذي 

: 8 : ۳ 

ف ظهره أو بطتهبياض» وأهلك بهذا القيد يعن أصحات الجديت كما حكاء اين المنذز وغيرة: 
ثم وجدت ابن خزيمة قد ضرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن 
بطال”'' بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من رواية قتادة عن سعيد» وهو مدلس وقد شذ بذلك . 
وقال ابن عبد البر : لاتثبت هذه الزيادة» وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصحء وفي جميع 
هذا التعليل نظر» أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لايروي عن شيوخه المدلسين إلا ماهو 
مسموع لهم › وهذا من رواية شعية ؛ بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن 
شعبة بسماع قتادة . ٠‏ 

وأما نفي الثبوت فمردود تإخراج مسلم» وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل 

الزيادة مقبولة من الثقة الحاقظ وهو كذلك هناء نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ماشاركه في 
الإيذاء وتحريم الأكل » وقداتقق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك 
ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه من الغربان ملتحمًا 
بالأبقع ٠»‏ ومنها الخداق علق الصحيح في «الروضة» بخلاف تصحيح الرافعي» وسمى ابن 
سويد رب نه كو كوي قيل سمي غراب البين ؛ لأنه 
نوح» وكان أهل النجاهلية NTT‏ :آذ شر وإذانعي ائ 
.قالوا انور 2 ا ل 
وقال صاحب : المرادبالغر 09 الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف» وأما 
غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ماجاء فى حديث 
أبي سعيد عند أبي ذاود إن صح حيث قال فيه : «ويرمي الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر وغيره 
نحوه عن علي ومجاهد . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا 
ماجاء عن عظاء قال ال اعم ر : إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي "° 6 


5 (9*/4:). 
زفق معالم السنن (۲/ c(7‏ باب مايقتل المحرم من الدواب . 
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يتابع أحد عطاء على هذا . انتهى . ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع . 
وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة» هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدثا 

بالأذى؟ وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن شاس - لا فرق وفاقًا 
للجمهور . ومن أنواع الغربان الأعصمء وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو 
حمرة» وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم» وحكمه حكم الأبقع . ومنها العقعق وهو 
قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم » وبهذا يظهر 
أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضًاء ووقع في فتاوى قاضيخان الحنفي: من خرج 
لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر» وحكمه حكم الأبقع على الصحيح» وقيل حكم غراب 
الزرع » وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به . 

قوله : (والحدأ) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد» وحكى صاحب «المحكم» 
المد فيه ندور؟» ووقع في رواية الكشميهني في حديث عائشة «الحدأة» بزيادة هاء بلفظ الواحدة. 
وليست للتأنيث بل هي كالهاء في التمرة» وحكى الأزهري فيها «حدوة» بواو بدل الهمزة» 
وسيأتي في بدء الخلق ٠7‏ من حديثها بلفظ «الحديا» بضم أوله وتشديد التحتانية مقصور» ومثله 
لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : قال قاسم بن ثابت : الوجه فيه الهمزة» وكأنه سهل 
ثم أدغم» وقيل هي لغة حجازية» وغيرهم يقول «حدية» وقد تقدم ذكرها في الكلام على 
الغراب» ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال إنها لا تختطف إلا من جهة ۽ 
/ اليمين» وقد مضى لهاذكر في الصلاة قصة صاحبة الوشاح”" . - 

(تنبيه) : يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوله : فأس له رأسان . 

قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال عقربة وعقرباء» وليس منها 
العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم» قال صاحب : «المحكم» ويقال: إن عينها في 
ظهرها. وإنها لا تضر ميئًا ولا نائمًا حتى يتحرك . ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة. 
ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب ومن 
جمعهماء والذي يظهر لي أنه كَل نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وَبِيّنَ حكمهما معًا 
حيث جمع » قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع لما قيل له: 
(۱) (041/9)» كتاب بدء الخلق» باب٣۱‏ ح٤۳۳۱‏ . 
.)١174/5( )۲(‏ كتاب الصلاة» باب۰0۷ ح۳۹٤‏ . 
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فالحية؟ قال 0000000 وقي رواية:.ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق شعية أنه سأل المحكم وحمادًا فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب . 

قال : ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباخ قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام» 
و ا ان الت 
من الأذى : اند 
قوله: (والقآر) بهفتزة شاكنة زيجوز فيها الشهيل» ولم يختلف الغلماء في جواز قتلها 
للمحرم إلا ما حكي عن إبرَاهيم النخعي فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن 
المنذر» وقال : هذا حلاف الستة وخخلاف قول جميع أهل العلم: . وروى البيهقي بإسناد صحيح 
عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول : ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم 
النخعي لقلة ماسمع منهاء ولا:أحسن أتباعًا لهامن الشعبي لكثرة ماسمع . ٠‏ 

ونقل ابن شاس عن المَالكية خلافًا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى» 
والفأر أنواع» منها الجرذ بالتجيم بون عمر» والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفأرة 
الإبلء وفأرة المساك و قأرة الغيط» وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء» وسيأتى 
في الأدب”'' إطلاق الفويسئقة يسئقة عليها من حديث جابر» وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث 
أي سعید . وقيل إتما سفيك بذلك ؛ امود اي 0 . والله أعلم . 

قوله : (والكلب المقؤر) "الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب 
'بالفتح» كأعبد وعباد ؤعبيد. وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب . وفيه منافع للحراسة 
والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد 
وقبول التعليم ما ليس لغنيزة . وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام . وقد سبق 
البحث في نجاسته في كتاب الظهارة”'' ويأتي في بدء الخلق”" جملة من خصاله . 

والحتلف العلماء فيّالمرادبه هناء وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا؟ فروى سعيد بن 
. منصور بإسنا حسن عن أبي هرټرة قال : الكلب العقور الأسد: وعن سفيان عن زيد بن أسَلم 
أنهم سألوه عن الكلب العقوز أفقال : E E‏ 


0غ( لدم كتاب الاستتذان» باب49 .346 . 
VE/\N) (Y)‏ -8077)» کتاب الخمج » باب"77. 
(TT)‏ )۷/ 041(« كتاب بده الخلق»› باب٦۱‏ » لم يذكر فيه خصاله . : 


8" كتاب جزاء الصيد/ باب۷/ ح ۱۸۳۱-۱۸۲۹ س ل 


العقور هنا الذئب خاصة . وقال مالك في الموطأ: كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . وكذانقل أبوعبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى 
الذئب . واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله اة : «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسدء 
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» واحتج بقوله 
تعالى : 8 وَمَاعَلَمَّم ين رارج ملين [المائدة : ]» فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل 
جارح عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقواعلى تحريم قتل البازي والصقر وهمامن سباع 
الطير؛ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة» وكذلك يختص التحريم بالكلب 
وما شاركه في صفته وهو الذثب /روتعقب برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا 
وافترس» فيدخل فيه الصقر وغيره» بل معظمهم قال gT‏ اين للا 
مانهي عن قتله . 

واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه» فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين 
والماوردي وغيرهماء ووقع في «الأم» للشافعي الجوازء واختلف كلام النووي فقال في البيع 
من : «شرح المهذب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في التيمم 
والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وهذا اختلاف شديدء 
وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في «الروضة» وزاد: أنها كراهة تنزيه» والله أعلم . 

وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم , إلا أنهم اختلفوا في 
المعنى فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ» وهذاقضية مذهب مالك. وقيل : لكونها مما 
لا يؤكل» فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا قضية مذهب الشافعي . 
وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام : قسم: يستحب: كالخمس 
ومافي معناها مما يؤذي» وقسم : يجوز: كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسمان: ما يحصل منه 
نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان» وقسم ليس فيه نفع 
ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم» والقسم الثالث : ما أبيح أكله أو نهى عن قتله فلا يجوز ففيه 
الجزاء إذا قتله المحرم . 

وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبرء والذئب 


4ةد للل_- للب 8؟-كتاب جزاء الصيد/ باب /1/ ح۱۸۲۹ -1 AT‏ 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وتعقب 
بظهور. المعنى في الخمس: وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب» والمعنى إذا ظهر في 
المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعتى» كما وافقوا عليه في مسائل 
الربا. e‏ ۰ ْ 
قال ابن دقيق العيد :'والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل 
القيامن» فإنه ظاهر من جهة:الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحدء وأما التعليل 
بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق . انتهى . وقال غيره: هو 
راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به» ومن قال 
بجوازالقتل وتحريم الأكل غلل به. 

وقال من علل بالأذئ: أتواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه بالعقرب على ما يشار كها في الأذى 
باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبورء وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب 
والقرض كابن عرس» وبالغراب والحدأة على ما يشا ركهما بالاختطاف كالصقر» وبالكلب 
العقور على ما يشازكه:.فئ الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهدء وقال: من علل بتحريم 
الأكل وجواز القتل إتما اقتصر على الخمس لكثرة ببسي للناس بحيث يعم أذاهاء 
والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له . 

(تكملة) ل 
يجب ردها على صاخبهاء ولنم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنىء 
فليتأمل» واستدل به على جخواز“فتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل ؛ لأن إباحة قتل 
هذه الأشياء معلل بالفسق:والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى ؛ لأن فسق المذكورات طبيعي» 
والمكلفة إذا ارتكب الق اتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه وأشار ابن 
دقيق العيد إلى أنه بحث قأبل:للنزاع» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله 

(الحديث الثالث) حديث ابن مسغود: 

قوله : : (حدفني إبرايمَ)هو ابن يزيد النخعي ء والأسود هو النخعي خاله» وعبد اله هو ابن 
مسعودء وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق7 . 


7117 ۱٣باب كتاب بدء الخلق»‎ ۲ /V) )١( 


۸۔کتاب جزاء الصید/ باب/7/ 1481-1477 سس يشش ١88‏ 


قوله : (في غار بمنى) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث أن ذلك 
كان ليلة عرفة » وبذلك يتم/ الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم» كا 
يدل قوله : «بمنى » على أن ذلك كان في الحرم» وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث 
عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام» لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف 
الإفاضة» وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرًا 
ولفظه «أن النبي ككل أمر محرمًا بقتل حية في الحرم بمنى» ووقع في رواية أبي الوقت عقب 
حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم» وأنهم لم يروا 
بقتل الحية يعني فيه_بأسًا . ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب» ومحله عقب حديث 
ابن مسعود. 

قوله : (رطبة) أي لم يجف ريقه بها" . 

قوله : (كما وقيتم شرها) بالنصب لأنه مفعول ثان» وكذلك قوله: «وقیت شركم' أي أن الله 
سلمها منكم كما سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية» وتُعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند 
المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى . 

(الحديث الرابع) : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (قال للوزغ فويسق) اللام بمعنى عن» والمعنى أنه سماه فويسقًا» وهو تصغير 
تحقير مبالغة في الذم . 

قوله : (ولم أسمعه أمر بقتله) هو مقول عن عائشة والضمير للنبي يك وقضية تسميته إياه 
فويسفًا أن يكون قتله مباځا» وکونهالم تسمعه لا یدل على منع ذلك فقد سمعه غيرها كما سيأتي 
في بدء اللخلق”'' عن سعد بن أبي وقاص وغيره» ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في 
الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل المحرم الوزغ؛ زاد ابن 
القاسم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء 
سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال : إذاآذاك فلا بأس بقتله» وهذا يفهم توقف قتله على أذاه . 
)١(‏ التنقیح للزرکشي (۲/ 516). 
)٥۸٤ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب٥۰۱‏ ح٣۳۳۰‏ . 


لوس سس سس سب 78 -كتاب جزاء الصید/ باب8/ ح 1877 


8-باب لَأَيُمْضَدُ 0 الحرم 
و EES‏ ل ي ادر كه 


0 2 


لَعَدَوِ 
قال عرو ن سوبد EEE‏ لی يل 000 لاقام به 


ETE‏ وَوَعَاهَُلِي» صر 7 رته عَيْنَايّ حين 7 ىآ م به نه 


ت 


حَمِدَ الله وَأننَى عَلَيِهِ نو : «إنمَكةحَْمَهَا اللو مها التآمئ. فَلاَيَجِلُ لامْريْ يُؤمِنٌباللّه 
ووم الأجر أن بعك يقافتا وة بها َر جر . فَإِنْ أحَد 5 رخص لقتال رك شول الله كل 
تَقُولُوا لهُ :إل الله ون وله وم أن لم اَي سان تقار» وَقَدْعَادَتْ حرمَنَهًا 


مها بالأنس» ولع الشاة الْائيب؛ ييل لاي بي شرح : ا قَالَ أنَا أغلم 
بلك منك يا با شرن نح » إن الْحَرَمَ لأيُعِيذعَاصِياء ولا فارابدم وَلاقَابِحُريةٍ. ٠‏ حربة : بلية. 
| [تقدمفي : ٠0‏ » الأطراف [io et:‏ 


س ل ا د > أي لا يقطع . 

قوله : (وقال ابن عباس عن النبي ل لا يعضد شو که) سيأتي موصولاً بعد باب“ وياتي 
البحث فيه هناك . 

قوله : (عن سعيد) في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني سعيد كما تقدم في العل ". 

قوله : (عن أبي شري ج العابوي) كذا وقع هناء وفيه نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة 
ابن لحي» بطن من خزاعةء ولهذا يقال له الكعبي أيضاء وليس هو من بني عدي » لاعدي 
قريش ولا عدي مضر» فلعله كان حليمًا لبني عدي بن كعب” "' من قريش » وقيل في خزاعة بطن 
يقال لهم بنو عدي. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد «سمعت أبا شريح » أخرجه 
أحمد» واختلف في اسمه فالمشهور أنه خويلد بن عمروء وقيل ابن صخر» وقيل هانیٰ بن 


)0( (118/6)» كتاب جزاء الضيد باب۰ ۱ء ۰۱۸۳٤‏ 

(؟) (۹/۱٤۳)ء‏ كتاب العلم. باب۳۷ ح؛ ٠١‏ . 

(۳( تراجع الحافظ عن اجتمال کون أبي شريح من حلفاء بني عدي فقال في (4/ 417 كتاب المغازي, 
باب0۱ » ح47945) : كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن 
كعب» وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى: الكعبي» نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي» 
وهم إخوة كعب» ويقع هذا في الأنساب كثيرّاء ينسبون إلى أخي القبيلة. 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب8/ 1887 ببسي 1139 


عمرو» وقيل عبد الرحمن» وقيل كعب» وقيل عمروبن خويلد» وقيل مطرء أسلم قبل الفتح » 
وحمل بعض ألوية قومه» وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديثين آخرين . 

قوله: (لعمرو بن سعيد) أي ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المعروف 
بالأشدق» وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في «باب تبليغ العلم» من كتاب العلم”'؟ 
ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري زيادة في أوله توضح المقصود وهي 
«الما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير» أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بماسمع 
من رسول الله كلو ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه» فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه 
قال : قلت له يا هذا إناكنا مع رسول الله يك حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم الفتح عدت 
خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك» فقام فينا رسول الله يد خطيبًا» فذكر الحديث . 

وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه 
سمعه يقول: «أذن لنا رسول الله ية يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو 
بمكة» ثم أمر رسول الله يك بوضع السيف» فلقي الغد رهط منارجلاً من هذيل في الحرم يريد 
رسول الله كك وقد كان وترهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه فقتلوه» فلما بلغ ذلك رسول الله كك 
غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضبًا أشد منه» فلما صلی قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : 
«أما بعد فإن الله حرم مكة» . انتهى . وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصة مختصرة وتقدم 
الكلام عليها في «باب كتابة العلم من كتاب العلم”" . 

وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرًا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية» وأنه جهز إلى مكة 
جيشًا لغزو عبد الله بن الزبير بمكة » وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا : كان قدوم عمرو 
ابن سعيد واليّا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين» وقيل قدمها في 
رمضان منها وهي السنة التي ولى فيها يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة» فجهز 
إليه عمرو بن سعيد جيشاء وأمر عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديًا لأخيه عبد الله » وكان عمرو 
ابن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع » 
وجاء أبوشريح فذكر القصة» فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم 
وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان عمروبن الزبير قد ضرب جماعة من أهل 


للق (1/"). كتاب العلم باب۰۳۷ ح٤٠۱‏ . 
زفق (۱/ »)۳٦۰‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 


اهببس 5/8 كتاب جزاء الصيد/ باب۸/ ح۱۸۳۲ 


المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخنيه فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب . 
(تنبيه) : وقع في السيرة لابن:إسحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين 
أبي شريح وبين عمرو بن الزبير» لإ كان يلاعمل أن بكو أبو شريح راجع الباعث 
والمبعوث . والله أعلم . ش 
قوله : اوهو ك اوت هي جع بعك يعنت رت وعو من تي المشعول 
بالمصدر والمراد به الجيش النجهز للقتال . 
قوله: (إيذن)/ أصله ائذنبهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ماقبلها . 
** *قولة:: (ايها الأثير» الاضل ف با اها لامر كلق حف افده وناد مده م 
التلطف في مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى لقبولهم النصيحة وأن السلطان لايخاطب إلا بعد 
استئذانه ولاسيما إذا كان في أمر يعترض به عليه» فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببًا لإثارة 
نفسه ومعاندة من يخاطبه» وسيأتي في الحدود” “قول والد العسيف «وائذن لي». 
قوله: (قام به) صفة للقول؛ والمقول هو حمد الله تعالى... إلخء وقوله: «الغد» 
بالنصب أي ثاني يوم الفتح وقد تقدم بيانه . 
قوله : : (سمعته أذناي . . . إلخ فيه إشارة إلى بيان حفظه له من ج جميع الوجوه. 0 
(سمعته» أي حملته عنة بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد» وقوله: : «ووعاه قلبي» تحقيق 
لفهمه وتثبته» وقوله ل ا ار 
الصوت فقط بل مع المشاهدة» وقوله : «حين تكلم به» أي بالقول المذكورء ويؤخذ من قوله: 
«ووعاه قلبي» أن العقل محله القلب . 
قوله : (إنه حمد الله) هو بیان لقوله تكلم » ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم 
وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها : «أما 
بعد . 5 
قوله : (إن الله حرم مكة) أي حكم بتحريمها وقضاه» وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن 
لا يقاتل أهلهاء ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله 
تعالی : وس دلو 6 نَ اا € [آل عمران: : ۷] وقوله: ¥ ألم برو آنا عتا حرم رما ءامنا # 
[العنكبوت : ۷٦]ء‏ وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ «هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
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السماوات والأرض»» ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتى فى الجهاد”'' وغيره من حديث 
أنس «أن إبراهيم حرم مكة» لأن التعتى أن ]راهب حرم مک بأمر الل تان 9اا أو أن الله 
قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر 
تحريمها بين الناس » وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا » أو أول من أظهره بعد الطوفان. 

وقال القرطبي”"' : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد» ولا لأحد فيه 
مدخل قال : ولأجل هذا أكد المعنى بقوله : «ولم يحرمها الناس» والمراد بقوله ولم يحرمها 
الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من محرمات الله فيجب 
امتثال ذلك» وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية» كما حرموا أشياء من عند أنفسهم 
فلا يسوغ الاجتهاد في تركه» وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما 
اختصت به شريعة النبي وَل . 

قوله : (فلا يحل . . . ) إلخ . فيه تنبيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه» وقد تعلق به من 
قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه» وجوابهم بأن 
المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات» فجعل الكلام معه وليس فيه نفي ذلك 
عن غيره . وقال ابن دقيق العيد : الذي أراه أنه من خطاب التهييج » نحو قوله تعالى : « وَل أله 
ركلوا إن كر مُوْمِنِينَ )4 [المائدة: ۲۳]ء فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق 
بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل لا يحل 
لأحد مطلمًا لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم . 

قوله : (أن يسفك بها دمًا) تقدم ضبطه في العلم"» واستدل به على تحريم القتل والقتال 
بمكة » وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس . 

قوله: (ولا يعضد بها شجرة) أي لا يقطع» قال ابن الجوزي”*؟: أصحاب الحديث 
يقولون: «يعضد» بضم الضاد» وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الالة 


.)٤۷٤ المفهم(؟/‎ (۲( 
. ۱١٤ح باب۷‎ «(€V/۱) (¥ 
.)۸٦ /٤( كشف المشكل‎ €3) 
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التي يقطع بهاء قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر» وقال/ الطبري : 
أصله من عضد الرجل إذا أضابه بسوء في عضده؛ ووقع في رواية لعمربن شبة بلفظ «لا يخضد» 
SS ECD OT‏ 
في القطع . 0 
قال القرطبي”" : حر رلذواء بجر ی ا وا ادر هيف 
آدمي» فأما ما ينبت بمجالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في 
الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة » واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك : لا 
جزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء :.يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : 
في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة» واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد. وتعقبه ابن 
ا ا د ف 0 
وقال ابن العربي: : اتفقواعلى تحريم قطع شجر الحرم» إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك 
من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثورعنه» وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لايضرها ولا 
يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه 
الفواسق» ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ «ولا يعضد شبوكه؛ 
وصححه المتولي من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص . فلا يعتبر به» 
حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك» لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع 
الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضًا فإن الفواسق المذكورة تقصد 
بالأذى بخلاف الشجر. 
قال ابن قدامة : : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع 
آدمي» ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلاقا . 
قوله: (فإن أحد) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعد وقوله: «ترخص» مشتق من 
الرخصة» وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد «فإن ترخص مترخص فقال : أحلت لرسول الله يكن 
فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس » وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور افلا يستن بي 
أحد فيقول قتل فيها رسول الله كل . 
قوله : (وإنما أذنلي) بفتح أوله والفاعل الله » ويروى بضمه على البناء للمفعول . 


)۱( المفهم("/ ١/اغ).‏ 
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قوله : (ساعة من نهار) تقدم في العلم”'' أن مقدارها مابين طلوع الشمس وصلاة العصرء 
ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الما فتحت مكة قال : كفوا 
السلاح» إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال : كفوا السلاح» فلقي 
رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك رسول الله َء فقام خطيبًا 
فقال» ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة» فذكر الحديث . ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي َة في 
قتلهم كابن خطل ‏ وقع في الوقت الذي أبيح للنبي يا فيه القتال» خلافا لمن حمل قوله: 
«ساعة من النهار» على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل . 

قوله : (وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ 
الإذن» وقوله: (اليوم) المراد به الزمن الحاضر» وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة 
بقوله: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»؛ وكذا في حديث ابن عباس الاتي بعد باب بقوله : «فهي 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

قوله : (فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير : فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه 
معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم 
له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواءء وإلالم يكن للأمر بالتبليغ فائدة . 

قوله : (فقيل لأبي شريح) لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعض قومه 
من خزاعة . 

قوله : (لايعيذ) بالذال المعجمة أى لا يجير ولايعصم . 

قوله : (ولا فارًا) بالفاء وتثقيل الراء أي هاربّاء والمراد/ ور غاب الكل تور 
إلى مكة مستجيرًا بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» زا 
الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند . 

قوله : (بخربة) تقدم تفسيره في العلم”'2» وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاي 
بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخزي» والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه 
الرواية» وأغرب الكرماني”" لما حكى هذا الوجهء فأبدل الخاء المعجمة جيمًا جعله من 


للق (۱/ ۳۹۰)» كتاب العلم» باب۳۹ »ح۱۱۲ . 
»)۳٤۸/۱( (۲(‏ كتاب العلم» بابلالا ح٤ 3٠١‏ . 
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الجزية» وذكر الجزية وكذاالدم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد العام . 

قوله : (خربة بلية) هو تفسير من الراوي» والظاهر أنه المصنف» فقدوقع في المغازي في 
آخره «قال أبو عبد الله : : الخربة البلية» وسبق في العلم في آخره «يعني السرقة» وهي أحد ما قبل 
في تأويلهاء وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة» وعن الخليل : الخربة الفساد في 
الإبل» وقيل العيب» وقيل بضم أوله العورة وقيل الفساد» وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة 
وهي السرقة» وقد وهم من عد كلام عمروبن سعيد هذا حديثًا واحتج بما تضمنه كلامه . 

قال ابن حزم : : لاكرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله اء وأغرب ابن 
بطال فز عم أن سكوت أبي شريح عنجواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع | إليه في التفصيل 
المذكور» ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره : قال أبوشريح فقلت لعمرو قد 
كنت شاهدًا وكنت غائبًاء وقد أفرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك . فهذا يشعر بأنه لم 
يوافقه» وإنما ترك مشاققته لععجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة . 

وقال ابن بطال”" أيضًا : لعن قول معو ور ای غرم انال ات معد قل انان 
أصاب حدًا في غير الحرم » ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم» فإن أباشريح أنكر 
بعث عمرو الجیش إلى مكة ونصب الحرب علها فاحسن في الال بالحديث : وحاد عبرو 
عن جوابه وأجابه عن غير شؤاله. و تعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي 
ا ا ا > لكن المعنى المراد من الحديث الذي 
ذكرته خلاف ما فهمته منه» فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق 
القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قلت : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل ؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرار] 
منه حتى يصح جواب عمرو» نعم كان عمرو یری وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد 
أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولاً فامتنع ابن الزبير» وعاذ 
بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد 
ولهذا صدر كلامه بقوله: «إن الحرم لا يعيذعاصيا» ؛ ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادّاء فهذه شبهة 
عمرو وهي واهية. . وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف 
بين العلماء ء أيضا كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس . 


.(644 44۸/6) )١( 
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وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته 
وضبطه لماسمعه ونحو ذلك» وإنكار العالم على الحاكم مايغيره من أمر الدين والموعظة بلطف 
وتدريج» والاقتصار في الإنكار على اللسان إذالم يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ» 
وجواز المجادلة في الأمور الدينية ء وجواز النسخ. وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد 
حجة على مجتهد . وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره» لمن لا يستطيع بدا من 
ذلك» وتمسك به من قال : إن مكة فتحت عنوة . قال النووي : تأول من قال فتحت صلحًا بأن 
القتال كان جائرًا له لو فعله لكن لم يحتج إليه » وتُعقب بأنه خلاف الواقع » وسيأتي البحث فيه في 
المغازي» وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبي شريح في الكلام/ على حديث أبي ل 
07 1 


4-باب لا یتفر صيڈ صَيْدُ الْحَرَمٍ 

+18 حا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَتَى حَدَكَمَا عبْدُ اواب حَدَكَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 
عباس رضي اللَّهُْعَنْهُمَا أ ابي ل قَالَ : "إن الله ڪرم مء َنَم َل لاحي قبي ولا جل 
لاڍ َي وا أل لي سَامَة من نَهَارِ لا يُحْتلَى حَلآَهَا ولا يُعْصَّد شّجَرْهَاء ولا يمر 

صَيِْدُهَاء ولا تق قطنا إل لحو وَل اليا : َارَسُول”! Ns‏ 
رورت فال الوم . وَعَنْ حَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة م قَالَ : هَل تذْرِي ما ما لآ َدَدَمَيْدُهَا؟ هر آن 
تابرل مات 
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قوله : (باب لا ينفر صيد الحرم) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل هو كناية عن 
الاصطياد» وقيل هو على ظاهره كما سيأتي» قال النووي" : يحرم التنفير -وهو الإزعاج-عن 
موضعه» فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال 
العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . 

قوله : (حدثناعبد الوهاب) هو الثقفي » وخالد هو الحذاء . 


.)١١/9( ()۱(‏ كتاب المغازي» باب 265١‏ ح 5596 . 
زفق المنهاج(9/ .)١٠١١‏ 
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قوله : (إن الله حرم مكة.فلم تحل لأحد بعدي) في رواية الكشميهني «فلا تحل» وهو أليق 
بقصد الأمر الآتي » وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ «وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء 
وهو عند المصنف في أوائل البيع ''' من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد » ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد » قال ابن بطال“: 
المراد بقوله «ولا تحل لأحنعدِي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع» لوقوع 
خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره . ٠‏ انتهى. . ومحصله أنه خبر بمعنى النهي » 
بخلاف قوله : فلم تحل لأح قبلي» فإنه خبر محض» أو معنى قوله : «ولا تحل لأحدبعدي» 
أي لا يحلها الله بعدي ؛: لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم التبيين . ش 

قوله : (وعن خالد) هو بالإسناد المذكور» وسيأتي ذ في أوائل البيوع”" بأوضح مماهنا. 

قوله: (هل تدري ما لا ينفر صيدها. ٠‏ الخ . قيل : نبه عكرمة بذلك على المنع من 
الإتلاف وسائر أنواع الأذى مُنبيهًا بالأدنى على الأعلىء وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد 
فقالا : لا باس بطرده ما لم يففن إلى قتله» أخرجه ابن أبي شيبة . وروی ابن أبي شيبه أيضًا من 
طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن جمامًا كان على البيت فذق على يد عمر» فأشار عمر 
بيده فطار فوقع على بعض بيؤت فكة » فجاءت حية فأكلته» الك عر على ةي وروي 
N‏ ظ ' 


11۸ 


ظ ١٠-باب‏ لاج لقتال بتك 
وَكَالَ بُو د شرح ري لاعن الي كذ : لايَسْفِكبِهَادَمَا 


١85 ٠‏ حَدَتَنَاعثْمَانُ أي دشنا جَريرْعَنْ عنصو ر عَنْمُجَاِڍ عن طَاوْس عن ابن 


| عباس رضي اللْعَنُْمَا ال : : قال الب ڳلا وم افتتح مكة : هجر ٠‏ وکن جهاءُ ونية: ورد 
شرم ایروا / قن هذا بحرم اللوم حَلقَ السَمَوَاتٍ والأزضء وَهُرَ > حَرَامبِحُرْمَةٍ الل إلى 
يم الام »وهل الال يو لأحد قي وم جل لي إلأسَائة َو حرام پځرم الل 
إلى ؤم ليام لا صد شوك ولا یتفر صَيْدُ ا 


.)0( (047/6)» كتاب البیوع + باب۰۲۸ ح۰٩‏ 6 
() «060/5ه). 
(٥٤٦ /( (۳‏ كتاب البیوع › باب۰۲۸ ح۲۰۹۰ . 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح٤‏ ۱۸۳ 11۹ 


حَلاهَا قال اعباس : يَارَسُولَ الهلا الإذْجرَ فة ينهم ولبيوتهه ته . قَالَ: قَالَ: «إلاًالإذخر» . 
[تقدم في : ۰۱۳٤۹‏ انظر قبله] 


قوله : (باب لا يحل القتال بمكة) هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث الباب. 
ووقع عند مسلم في رواية كذلك» وفي أخرى بلفظ «القتل» بدل القتال» وللعلماء في كل منهما 
اختلاف سنذكره . 

قوله: (وقال أبو شربح. . .) إلخ» تقدم موصولاً قبل باب » ووجه الاستدلال به 
لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل» فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة 
في سياق النفي فيعم 

قوله : (عن مجاهد عن طاوس) كذا رواه منصور موصولاً» وخالفه الأعمش فرواه عن 
مجاهد عن النبي ية مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه» وأخرجه أيضًا عن 
سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلاً » ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله . 

قوله : (يوم افتئح مكة) هو ظرف للقول المذكور. 

قوله : (لا هجرة) أي بعد الفتح» وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في 
كتاب الجهاد" . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) المعنى أن ؤجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار 
إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله : «فإذا استنفرتم 
فانفروا» أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبواء قال الطيبي: قوله: «ولكن جهاد» عطف على 
مدخول «لا هجرة» أي الهجرة إما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلمء 
وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث بشارة من النبي ل بأن مكة تستمر 
دار إسلام > وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد "إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فإن هذا بلد حرم) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن 
هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حرامًا كان التنفير يقع منه لا 


)01٠١/0( )(‏ باب ح۱4۳۲ . 

)۲( بل في الجهاد (۷/ ۳۹)ء باب١»‏ ح۲۷۸۳ من رواية علي بن المديني» عن منصورء وأما رواية علي 
عن جرير في الجزية (۳۱۸۹) فليست فيها جملة : بعد الفتح . 

۰)٩۱ /۷( (۳)‏ كتاب الجهاد» باب۷ › ح۲۸۲0 . 


۱۸۳٤ح‎ /٠١ ۸-کكتاب جزاء الصيد/ باب‎ ١١ 


إليه » ولماروى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جريز فصل الكلام الأول من الثاني بقوله : 
«وقال يوم الفتح : إن الله حرم. . ٠.‏ إلخ . فجعله حديثا آخر مستقلاًء وهو مقتضى صنيع من 
اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد”" . 

قوله : (حرمه الله) سبق مشروحًا في حديث أبي شريح”"» ووقع في رواية غير الكشميهني 
«حرم‌الله» بحذف الهاء . سا ا 

قوله : (وهو حرام بحرمة الله) أي بتحريمه» وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من 
تحليله» واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز 
إقامة حد القتل فيها على من أؤقغه فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم» 
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي ٠”‏ واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة 
فيه ؛ لأن ذلك كان في الؤقت الذي أحلت فيه للنبي اة كما تقدم: وزعم ابن حزم أن مقتضى قول 
ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقّاء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء . 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره؛ لكن لا يجالس ولا 
يكلم » ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الخل» وفعله ابن 
الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس «من أصاب حدًا ثم دحل الحرم لم 
يجالس ولم يبايع» وعن مالك والشافعي : يجوز إقامة الحد مطلقًا فيها ؛ لأن العاصي هتك 
س حرمة نفسه فأبطل/ ماجعل الله له من الأمن .وأما القتال فقال الماوردي : من خصائص مكة أن 
4 لايحارب أهلهاء فلو بغوا على آهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا 
بالقتال فقال الجمهور : يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. وقال 
آخرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة» قال النووي”؟؟ : والأول 
نص عليه الشافعي » وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه 
كالمنجنيق » ؛ بخلاف ما لؤ تحصن الكفارفي بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه . وعن الشافعي 
قول آخر بالتحريم اختارة القفال وجزم به في «شرح التلخيص» وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية. 


: كاب الجياد المي باب۱ نينا‎ c("4/۷) )١( 
. بابى ح۱۸۳۲‎ )٠٠١ /0). (¥) 

)۳( كشف المشكل (۲/ ۳۲۹ ح۳۱ ۸/ 44۷). - 

.)١54 المنهاج(9/‎ )٤( 


كتاب جزاء الصيد/ باب /٠١‏ ح٤۱۸۳‏ ۱۲۱ 


قال الطبري”: من أتى حدًا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه» 
وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة ؛ لقوله بل : 
«وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فعلم أنها لا تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيهاء ومال ابن العربي إلى هذاء 
وقال ابن المنير : قد أكد النبي التحريم بقوله : «حرمه الله ثم قال: «فهو حرام بحرمة الله؟ ثم ٠‏ 
قال: ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلانّاء قال فهذا نص لا 
يحتمل التأويل . ٠‏ 

وقال القرطبي”" : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه اة بالقتال؟ لاعتذاره عما أبيح له من 
ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام 
وإخراجهم أهله منه وكفرهم» وهذا الذي فهمه أبوشريح كما تقدم» وقال به غير واحد من أهل 
العلم . وقال ابن دقيق العيد : يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي كك 
فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذي وقع له إنماهو مطلق القتال لا القتال الخاص بمايعم كالمنجنيق› 
فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة 
البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل» واستدل به على اشتراط 
الإحرام على من دخل الحرم . ش 

قال القرطبي : معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم » ويجري 

sly 5 5 :‏ 2{ وء کے وز ا 

هذا مجرى قوله تعالى : $ حرمت عليحكم گنک » [النساء: [YY‏ أي وطؤهن» 
وه حرمت كم ليه 4 [المائدة: ۳]ء أي أكلهاء فعرف الاستعمال يدل على تعيين 
المحذوف» قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلاً 
بقوله: «لم تحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث» قال : وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد 
قوليهما ومن تبعهما في ذلك فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرمّاء إلا إذاكان ممن 
يكثر التكرار» قلت : وسيأتي بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب”" . 

قوله : (وإنه لا يحل القتال) الهاء في «إنه» ضمير الشأن» ووقع في رواية الكشميهني «لم 


(۱) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال(5/ 004). 2550006 


() المفهم(۳/٤۷٤).‏ 
۳( (/ ۱۳۸)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۸ ح۱۸60 . 


ل 


يحل» بلفظ «لم» بدل ١لا»‏ وهي أشبه لقوله قبلي . 

قوله: : (لا يعضد شوكه) تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح . 

قوله: ول بط لته لام عرنها سين البحث فب في ناب الط إن دا ا الله 
تعالى . 

قوله : (ولايختلى خااهابالخاء المعجمة: والخلامقصور وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية القابسي بالمد وهوالرو مب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه» واستدل به على تحريم 
رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري . وقال الشافعي: 
لا بأس بالرعي لمصلحة. البهاقم ؤهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا 
يتعدى ذلك إلى غيره . . وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائهء 
وهو أصح الوجهين للشافعية+:لأن النبت اليابس كالصيد الميت» قال ابن قدامة : لكن في 
استثناء الإ ذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش » ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبى 

هريرة :ولا يحتش جشيشهاء قال: GG‏ 
0 بقل وزرع ومشموم فلا بأ س,يرعنه واختلائه . 

قوله : (فقال العباس) أي ابن عبد المطلب كما وقع مبينا في المغازي”" من وجه آخر . 

قوله : (إلا الإذخر) يجوز فيه الرفع والنصب» أما الرفع فعلى البدل مما قبله» وأما النصب 
فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي». وقال ابن مالك : المختار النصب لكون الاستثناء وقع 
متراخيًا عن المستثنى منه فبغدت المشاكلة بالبدلية» ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر 
الكلام ولم يكن مقصودًا. والإذخر: تنبت معروف عند آهل مكة طيب الريح له أصل مندفن 
وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله:ابن البيطار. قال: 
والذي بمكة أجوده» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات 
في القبور ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقودء e‏ : فإنه لقينهم» وهو بفتح 
القاف وسكون التحتانية بعدهانون أي الحداد. 

وقال الطبري : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجهابنفسه» ووقع في رواية المغازي 
)1( نقله الحافظ عن شرح ابن بطال (4/ 900) . 
(؟) بل في البيوع (047/6)» باب۰۲۸ح۲۰۹۰. 
إفرف شواهد التوضيح (صن: .)٩٤‏ 
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«فإنه لا بد منه للقين والبيوت» وفي الرواية التي في الباب قبله""“ «فإنه لصاغتنا وقبورنا» ووقع في 
مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة» ووقع عنده أيضا «فقال العباس : يارسول الله › 
إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم» وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث 
الباب لم يرد به أن يستشني هو وإنما أرادبه أن يلقن النبي هة الاستثناء» وقوله َة في جوابه «إلا 
الإذخر» هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى . 

واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح› وعلى جواز الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكمًا لجواز الفصل بالتنفس 
مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقًاء ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . وأجابوا 
عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون اة أراد أن يقول إلا الإذخر 
فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال: إلا الإذخرء سا 
يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء ء متصلا بالمستثنى منه . 

واختلفوا هل كان قوله َة : «إلا الإذخر» باجتهاد أو وحي؟ وقيل : كان الله فوض له 
الحكم في هذه المسألة مطلقاء وقيل : أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من 
ذلك فأجب سؤاله» وقال الطبري : ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احتمل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء؛ فإنه من تحريم 
الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبني على أن الرسول كان له أن 
يجتهد في الأحكام » وليس ما قاله بلازم بل في تقريره يك للعباس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العام . 

وحكى ابن بطال”" عن المهلب أن الاستثناء هنا للضروزة؛ كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لاغنى لأهل مكة عنه . وتعقبه ابن المنير بأن الذي 
يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن 
تحققت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة . . انتهى . ويحتمل أن 
يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيد بهاء قال ابن 


5 باب۹ » ح۱۸۳۲‎ (11۷/0) )١( 


.)40 شواهدالتوضيح(ص:‎ )۲( 
.(o‘"/6) (FT) 


١" 


المنير : والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة » وترخيص النبي لكان تبليغًا عن الله 
إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي» ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم . 
وفي الحديث بيان خصوصية النبي اة بما ذكر في الحديث» وجواز مراجعة العالم في 
المصالح الشرعية» والمبادزة إلى ذلك في المجامع والمشاهد. وعظيم منزلة العباس عند 
النبي َء وعنايته بأمر مكة لكنوغه كان بها أصله ومنشؤ منشؤه» وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى 
كلدك وإبقاء حكمها من يلاد الكفر إلى يوم القيامة/ وأن الجهاد يشترط أن يقصد به 
7 الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة.. 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب١١/‏ ۱۸۳۹۰۱۸۳۰۶ 


١-باب‏ الْحِجَامَةِْمُحْرِمٍ 
کوی ابُْعْمَرَابََدوَهَُمُحمٌ. . وَيتَدَاَئ مَالَمْيَكنْ فيه طب 
10 - حا علي بن َب اله حدقا سفَْانُ َال : قال لَنَا عه 5 
چ : سَمِعْتُابْنَ عباس رضي اللَّاعَنهُم يَقُول : : احْتجَمَ رسو ل الله ية وَهُوَمُحْرِمٌ. ئه 
نه يفول : حَدَيِي طَاوْسعَنِ ان عباس فَقلْتُ ل سَمِعَه منهُمًا. 
يه 1876 أطرافه في: 14۳۸ وعو وي وو وى 11۷4 0141 0144 
6 0م 0۰۰( CoV‏ 
ل ا و ل 
عَبْدِ الرَحْمَنِ الأغرّج عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة رضي الله عَنْهُقَالَ : اخْسجَم ال لله وهو مُخر خر بلځي جَمَلٍ 
في وَسَط رأسه. 


]٥ ٨٩۸ : طرفه في‎ », ٩ : [الحديث‎ 


قوله : : (باب الحجامة للمحرم) أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقًا أو للضرورة؟ والمراد في 


ذلك كله المحجوم لا الحاجم . 
قوله : : (وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم) هذا الابن اسمه واقد» وصل ذلك سعيد بن 
منصور”'' من طريق مجاهد قال «أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه 


إلى مكة فكواه ابن عمر» فأبان أن ذلك كان للضرورة . 
)١(‏ تغليق التعليق (9/ 270175 


كتاب جزاء الصيد/ باب١١/‏ ح ۱۸۳۹۰۱۸۳۰ :ااا با 1190 


قوله : (ويتداوى ما لم يكن فيه طيب) هذا من تتمة الترجمة» وليس في أثر ابن عمر كما 
ترى » وأما قول الكرماني": فاعل «يتداوى» إما المحرم وإماابن عمر فكلام من لم يقف على 
أثر ابن عمرء وقد سبق في أوائل الحج:في «باب الطيب عند الإحرام”''» قول ابن عباس : 
«ويتداوى بما يأكل» وهو موافق لهذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. وروى 
الطبري من طريق الحسن قال : «إن أصاب المحرم شجة » فلا بأس بأن يأخذ ماحولها من الشعر 
ثم يداويها بما ليس فيه طيب» . 

قوله : (قال لنا عمرو أول شيء) أي أول مرة» في رواية الحميدي عن سفيان «حدثناعمرو 
وهوابن دينار» أخرجه أبو نعيم وأبوعوانة من طريقه . 

قوله : (ثم سمعته) هو مقول سفيان والضمير لعمرو. وكذاقوله: «فقلت لعله سمعه» وقد 
بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره» لكن قال : فلا 
أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهمّاء زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه 
سمعه منهما جميعًاء» وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي 
ابن عبد الله وقال في آخره : فظننت أنه رواه عنهما جميعا . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو عن طاوس 
به» فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء» قال: اسكت يا صبي» لم أغلط» كلاهما 


8 


حدثني . 

قلت : فإن كان هذا محفوظًا فلعل سفيان تردد في کون عمرو سمعه منهما لما خشي من 
كون ذلك صدر منه حالة الغضب » على أنه قد حدث به فجمعهما . قال أحمد في مسنده : حدثنا 
سفيان قال : قال عمرو أولاً فحفظناه: قال طاوس عن ابن عباس فذكره؛ فقال أحمد: وقد 

حدثنا به سفيان فقال امور اران O‏ قلت : وكذا جمعهما عن 
سفيان مسدد عند المصنف في الطب” 2 ٠"‏ وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه 
عند مسلم» وقتيبة عند الترمذي والنسائي» وتابع سفيان على روايته/ دعو عبرو لكل عن 
طاوس وحده زكريا بن إسحاق» أخرجه أحمد وأبوعوانة وابن خزيمة والحاكم» وله أصل عن 


.):5/4( )١( 
. كتاب الحج» باب۱۸‎ »)٤۱۳ /٤( (۲( 
5 كتاب الطب» باب۱۲ ح0140‎ «(AYT/\T) (FP) 


(تنبيه) : زعم الكرّماني” أن مراد البخاري بالسياق المذكور أنعمرًا حدث به سفيان أولاً 
كلام من لم يقف على ظريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه فضلاًٌ عن بقية الطرق التي 
ذكرناهاء ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً . والله المستعان. 

قوله : (وهو محرم) زاة ابن جريج عن عطاء «صائم؟ (بلحي جمل) وزاد زكريا «على 
رأسه» وستاتي:زراية عكرية. في الیم ف وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثاني 
حديثي الباب دون ذكرالصيام. . 

وله أن ماداب ي:علقعة) في رول اسای مزق محمد ين خالا عن یمان 
أخبرني علة مة) واسم أبي عله علقمة بلال» وهو مدني تابعي صغير سمع أنسّاء وهو علقمة بن 
آم علقمة واسمها مر جانةء وليس له في البخاري سوى هذا الحذيث . 

قوله : IT O‏ 
موضع بطريق مكةء وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة «بلخي جمل من طريق مكة» 
ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال : هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم › 
يعني الماضي في التيمم"2» وقال غيره: : هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع 
في رواية أبي ذر «بلحي جمل» بصيغة التثنية» ولغيره بالإفراد» ووهم من ظنه فكي الجمل 
الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم» وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع . 
)١(‏ «(45/4). 5-0 
(۲) (54/0): كتاب الصوم؛ باب۰۳۲ ج۱۹۳۸ . 
)۳( (1/ 86 ).» كتاب الطب» باب٤۰۱‏ ح1۹۸٩‏ . 


)6( 10۳/0( 
«(YY/۲) (0)‏ كتاب التيمم. باب ح۳۳۷ . 


4 كتاب جزاء الصيد/ باب 17/ح/1410 ___ ۷ا 
وسيأتي البحث في أنه هل كان صائمًا في كتاب الصيام”" . 

قوله : (في وسط) بفتح المهملة أي متوسطه» وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين» 
قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس» وأمااتي فى اعد ند aS‏ 
وسيأتي تحقية تحقيق ذلك في كتاب الطب" إن شاء الله تعالى . قال النووي”": إذا أراد المحرم 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند 
الجمهورء وكرهها مالك» وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرّاء وإن كان لضرورة جاز 
قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس» قال الداودي: إذا أمكن 
مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق . واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح 
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما 
نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر› ولا فدية عليه في شيء من ذلك . والله أعلم . 


١-باب‏ تَرْوِيج الْمُحْرِمٍ 
۷ حا ابو الُغيرة عبد القدُوس پالاج حدنَّاالاؤزاعِي حَدَئني عَطَاءبنُ 
أبي راح عَنِ ان عباس رضي اللَُعنْهُمًا أن الي يا روج مَيْمُو ئة وَهُوَمُحْرِم . 
[الحديث : ۱۸۳۷ » أطرافه في : ]01١5 » ٤۲٥۹ ۰ ٤۲٥۸‏ 


قوله : (باب تزويج المحرم) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 
أنه لم به يثبت عنده/ النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجم في النكاح «باب 
نكاح المحرم»”* ولم يزد على إيراد هذا الحديث» ومراده بالنكاح التزويج للإجماع كك 
إفساد الحج والعمرة بالجماع . وقد اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن 
النبي ية تزوجها وهو محرم» وصح نحوهعن عائشة وأبي هزيرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه 
كان حلالاً» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في 
«باب عمرة القضاء» من كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


. كتاب الضوم؛ باب۰۳۲ ح۱۹۳۸‎ .)"55/0( )١( 

۰۸٩ /۱۳( )۲(‏ ۸۷)ء كتاب الطب» باب٤۱ ۰۱٥‏ ح01۹۸ . 
(۳) المنهاج .)١١۲/۸(‏ 

. كتاب النکاح» باب۳۰‎ »)٤۱٤/۱۱( )٤( 

(ه) (۹/ ۰)۳۷ کتاب المغازي» باب۳٤‏ › ح۸٥۲٤‏ . 


۲۸ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ح۱۸۳۸ ۱۸۳۹۰ 


اختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على المنع لحديث عثمان «لا ينكح المحرم 
ولا ينكح» أخرجه مسلم» وأجابواعن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا 
تقوم بها الحجة» ولأنها تحتمل الخصوصية» فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ 
به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أنيشتري الجارية 
للوطء» وتُعقب بأنه قياس في معأرضة السنة فلا يعتبر به: وأما تأويلهم حديث عثمان بأن 
المرادبه الوطء فمتعقب بالتضرنخ فيه بقوله «ولا يتكح» بضم أوله» وبقوله فيه ولا يخطب». 


٠‏ -باب مَایُهّی من الطَيب لخر رموالُخر م 
وَقَالَتْعَائِشَةُ رضي اللَدْعَنهًا : : لبس الْمُحرِمة وا بوس أَوْرَعْفَرَانٍ 

A۸۸‏ ان ار ل تت ایک عند لون شر ريي د 
عَنْهُمَاقَالَ : قَام ر جل فَقَالَ ارول الله اناما تا أَنْتَلْبَسَ مِنَ الثياب في الإخْرّام؟ 

َال الل كل : «لا لبوا الْقَمِيصَ وَلاً السَرَاويلآتِ ولا الْحَمَا فيس إو 
اح ليست له تغلنِ فلي الْمَين؛ لْقْطَع أسفَل من الكَْبينِء ولا لبوا شیا مه رَعْفَرَانٌ 
الالو لاتقب الْمَرَالْمُحِمَةُ ولاتلبس الْفَفَارَينِ» . 

ایک ُوسى بن عقب إماعیل ن إنراجیم إن عة جور وَابْنُ إسْحَاق في الَنْقَاب 
e‏ لاقت ب الْمُحرِمَة وَلا تلبس الْقُارَيْنِ . وََالَ 
الك عَنْتافع عَنِابِْعُمَر :أل نتب المُخرمة . وَتَبحَهلَيْتْبْنأبِي سيم . 
[تقدم في ۰ الأطراف عل تكس ALY NOY‏ الوم 0۸°( 646 [oAoY cOAEV CONT‏ 


م ےر 


۹ ورو 2 
۹ حَدنَنا فنيية کي حلا جَرِيرْعَنْ منصُورعَنِالَْكَمِعَنْ سعد بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبّاس 
رضي اللعَنهَُا ال : وَقصتْ بِرَجلٍ مُخرم اق قت أي پو رمش ول الله قال : ١اغْسِلُوةٌ‏ 


وكفنوةٌ ةواتُمَطُوارَ رَأْصَدُوَ لمق ُطيب ٠‏ اهبعت بعت بُهل1. 


[تقدم في : 211776 الأطراف : ۰۱۲۹۲۰۱۲۹۰ ]۱۸٥۱۰۱۸0۰ ۰1۸٤۹۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷‏ 


قوله : (باب ما ينهى) أي عنه (من الطيب للمحرم والمحرمة) أي أنهما في ذلك سواء» ولم 
يختلف العلماء ء في ذلك» وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبًا أو لا؟ والحكمة في منع المحرم 
الطب ا ل وبأنه ينافي حال المحرم فإن 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۱۳ / ح۱۸۳۸ 0 ۹ 


قوله: (وقالت عائشة : لا تلبس المحرمة ثوب بورس أو زعفران) وصله البيهقي“ من 
طريق مغاذ عن عائشة قالت::#المحرمة تلبس من الاب ها شاءت/ إلا ثريا نه ورش اوك 
زعفران» ولا تبرقع ولا تلثم › وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» وقد تقدم في أوائل الباب "° 
أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا . وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب 
من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ «أنه سمع رسول الله ية ينهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 
أحبت من ألوان الثياب» ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس؟» الحديث» وقد تقدم في أوائل الحج”'' مع سائر مباحثه في «باب ما يلبس 
المحرم من الثياب» وزاد فيه هنا «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» وذكر 
الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفهاء وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه موسى بن عقبة) وصله النسائي””) 
في آخر الزيادة المذكورة قبل . 

قوله: (وإسماعيل بن إبراهيم) أي ابن عقبة» وهو ابن أخي موسى المذكور قبله» وقد 
رويناه من طريقه موصولاً في «فوائد علي بن محمد المصري»”*' من رواية السلفي عن الثقفي 
عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل عن نافع به . 

قوله : (وجويرية) أي ابن أسماءء وصله أبو يعلى”' عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه 


من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع 


عن نافع وفيه الزيادة . 

قوله : (وابن إسحاق) وصله أحمد”'' وغيره كما تقدم في أول الباب . 

قوله : (في النقاب والقفازين) أي في ذكرهما في الحديث المرفوع».والقفاز بضم القاف 
وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة 


(۱) السئن الكبير (0/ /57)» وانظر : تغليق التعليق (۳/ .)١75‏ 

)۲( 6/0 كاب افج ETO‏ 

)۳( في المجتبی (0/ »)۱۳١‏ ح۲۱۸۱ . 

.)۱۲۸ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )٤( 

(0) تغليق التعليق (۳/ ۱۲۸)» ووصله المصنف في اللباس «(A۱ /١(‏ باب٤1‏ » ح0 0۸4 › ولیس فيه 
ذكر النقاب والقفازين. 

() المسند(۲۲/۲). 


5 سسس ۲۸-کتاب جزاء الصيد/ باب 117 / ج۱۸۳۸ ۰ ۱۸۳۹ 


الشيء كغزل ونحوه» ؤهو لليد كالخف للرجل . والنقاب الخماو الذي يشد على الأنف أو تحت 
.. المحاجرء وظاهره الختصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف 
فإن كلا منهما محيط بجزمن الببدن» وأما النقاب فلا يجرم على الرجل من جهة الإحرام؛ لأنه لا 
٠‏ ما EASA‏ ا 
قوله : (وقال: عبيدالله) يعني ابناعمر العمري (ولاورس) وكان يقول : لا تتنقب المحرمة 
| ولا تلبس القفازين» يعني أن بيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن 
نافع فوافقهم على رفع إلقَ قؤله «زعفران ولا ورس » وفضل بقية الحديث فجعله من قول ابن 
عمرء هذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”' عن محمد بن بشر 
وحماد ين مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
فساق الحديث إلى قوله: #ولا ورس» قالا: وكان عبد الله يعني ابن عمر_يقول: «ولا تنتقب 
المحرمة ولا تلبس القفازين» ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني 
كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه . 
قوله: (وقال مالك . . .) إلخ هو في «الموطأ» كما قال» والغرض أن مالكا اقتصر على 
النوقوف فقط . وفي ذلك 5 تقؤيةلرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رؤاية غيره» وقد استشكل ابن 
دقيق العيد الحكم باللإذراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعًا 
وللابتداء بالنهي عنهما في زؤاية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها وقال في : «الاقتراح»: 
دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة . 
وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولاسيما إن كان حافظًا 
ولاسيما إن كان أحفظ» :والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من 
خالفه وفد فصل المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك 
وهو ضعيف» وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» 
ش وكاندراى اكوا« سشماطة نقدم راح لجرا ذلك عند . ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» 
س أشار إلى / ذلك شيخنافي «شرح الترمذي». 
وقال الكرماني": : فإن قلت : فلم قال بلفظ «قال»» وثانيا بلفظ «كان يقول:؟ قلت : لعله 


)01( وات و 6 
() (15/84). 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ح۱۸۳۸ ۱۸۳۹۰ ڪڪ 


قال ذلك مرة وهذاكان يقو له دائمًامكر راء والفرق بين المرويين إمامن جهة حذف المرأة» وإمامن 
جهة أن الأول بلفظ «لا تتنقب» من التفعل» والثاني من الافتعال» وإما من جهة أن الثاني بضم ٠‏ 
الباء على سبيل النفي لاغير والأول بالضم والكسر نفيًا ونهيًا . انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه . 

قوله: (وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالکا في وقفهء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر. ومعنى قوله : «ولا تنتقب» أي لا تستر 
وجهها كما تقدم» واختلف العلماء ء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند 
الشافعية والمالكية» ولم يختلفوافي منعها من ستر وجهها وكفيهابماسوى النقاب والقفازين. 

قوله: (مسه ورس . . . ) إلخ . مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران» لكن ألحق 
العلماء بذلك أنواع الطيب للاث شتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورش 
وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره» ؤقال ابن البيطار 
في مفرداته : الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين» وليس بنبات بل يشبه زهر العصفرء 
ونبته شيء يشبه البنفسج » ويقال إن الكركم عروقه . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» والحكم هو ابن عتيبة . 

قوله : (وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في «باب كفن المحرم»”'' ويأتي 
في «باب المحرم يموت بعرفة»”"' بيان اختلاف في هذه اللفظة » والمراد هنا قوله «ولا تقرّبوه 
طيبًا» وهي بتشديد الراء» وسيأتي قريبًا بلفظ «ولا تحنطوه» وهو من الحنوط بالمهملة والئون 
وهوالطيب الذي يصنع للميت. 

وقوله : (يبعث ملبيًا) أي على هيئته التى مات عليها. واستدل بذلك على بقاء إحرامه 
خلافًا للمالكية والحنفية» ل اه 
«ولا تخمروا وجهه» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجههء مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا 
الحديث فيمن مات محرمًا . ش 

وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً» وتردد ابن 
المنذر في صحة»ء وقال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته» وفي كل ذلك 
نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير 
(5) (045/60) باب »ح1۸64 . 


لس سب 78 كتاب جزاء الصيد/ باب ۱۳/ ۱۸۳۹۰۱۸۳۸۶ 


كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث . قال منصور : «ولاتغطواوجهه» وقال 
أبو الزبير : «ولا تكشفوا وجهه» وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
بلفظ «ولا تخمروا وجهه ولا زأسه» وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير بلفظ : «ولا يمس طيبًا حارج رأسه» قال شعبة : ثم حدثني به بعد ذلك فقال : «خارج 
رأسه ووجهه» انتهى» وهذهالزواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ من كل 
من روى هذا الحديث؛ فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية . 

وقال أهل الظاهر : يجوز للمجرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا 
بالظاهر في الموضعين . وقال آخرون: هي واقعة عين لاعموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله «لأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصًا بذلك الرجل ؛ ولو 
. استمر بقاؤه على إحرامه لأمر.بقضاء مناسكه» وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك. وقال 
أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال «فإن المحرم» كما جاء 

ران الشهيد يبعث/ وجرحه يثعب دمًا)» وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر 
0 المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم؛ والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن 

النبي وه ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص . 

واعتلقياقي اا يدوت هل بيطا[ ويف بويت چ ب ف مو ذلك ای د 
أو لا يبطل؟ وقال النووي”؟ : يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون 
المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطي 
رأسه. انتهى . وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال مع ا ا 
الحاجبين أي من أعلى » وفي رواية : مادون عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس 
والله أعلم . ش 

(تكملة): كان وقوع ا المذكور عند الصخرات من عرفة . وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية في الإحرام» وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة» 
وجواز غسل المحرم بالسندر ونحوه مما لا يعد طيبًا.. وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل 
على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه «واغسلوه بماء وسدر» والله أعلم . 

(تنبيه) : لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم 
)١(‏ المجموع(۲۸۱/۷). ۰ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٤۱‏ / ح۰٤۱۸‏ ۳ 


بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب . 
المغازي» وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر» ثم 
ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر فقال : وقع عن بعيره وهو محرم 
فهلك. فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة التى وقعت فى 
زمن النبي يِه وليس كما ظن فإن واقدًا المذكور لا صحبة له فإن أمه صفية بنت أبي عبيد إنما 
تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر واختلف فى صحبتهاء وذكرها العجلى وغيره فى التابعين» 
ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره 
فهلك» بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر» فبطل تفسير المبهم بأنه واقد 
ابن عبد الله من كل وجه . 


5-باب الاغْتِسَالٍ للمُخرم 


و رو 


وَقَالَ ان عَبّاس رضي اللمعَنْهُمَا : يَدْخُلُ الْمُحْرمُالحَعَام 
وَلَمْيَرَبُنُعْمَرَوَعَائِمَهبالْحَكَُأمَا 

1 حَدَكماعَبدُاللّ ن ُوشف ًا الك عن ذيِنِ ألم عن رايم بن عبد اله 
ان حُميْنٍ عَنْ أبيه أذ َد اللَبْنَالْعَياسِ وَالْمِسْوَرَبْنَ مَحْرمَة اختلقا بالاو راع فَقَالَ عَبْدُ اللّهبْنُ 
عباس : يغسل الْمُحْرِمُ اة فال ال لا يطل المحم رأة ES‏ 
اعت إلى أي أرب الالصَاري جاتر : بن ارين هو ُتر بقؤب» فَسَلّْث عَلَيْو 
قَقَالَ : مَنْ هَذًا؟ فَكُلْتُ: : أناعَبدٌ الله بره تين » أرْسَلّني إِلَيْكَ َد الله : اعباس اساك : كيف 
کان سول الوك تغسل رَأْسَدُوَهُوَمُْرمٌ؟ وضع ابو و ب يعلى التؤب مَطَأطَهُحَتَى بدا لي 
زاش قال لإنسان بصت عل اضْبْثِ. فصب عَلَى رأسوء تُمَحَوَكَ راس يديه ابل بِهِمًا 
وَأَدبَرَهِ وَقَالَ : هذا ر أيه لامعل . 


3 


قوله : (باب الاغتسال للمحرم) أي ترفهًا وتنظمًا وتطهرًا من الجنابة . قال ابن المنذر: 
أجمعواعلى أن للمحرم/ أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيماعدا ذلك» وكأن المصنف أشار _ 
إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء ؛ وروى في «الموطأً» عن نافع أن "° 
ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام . 


٤م‏ لس ل 7/8 كتاب جزاء الصيد/ باب4١/‏ ج٠184‏ 


قوله: (وقال ابن عباس : يدخل المحرم الحمام) وصله الدارقطني”'' والبيهقي”' من 
طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» وإذا انكسر ظفره 
طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئّاء ؤروى البيهقي من وجه آخر 
عن ابن عباس أنه دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم وقال : إن الله لايعبأ بأوساخكم شيئًاء وروی 
ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الجسن وعطاء . 

قوله : (ولم ير ابن عمر وغائشة بالحك بأسًا) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي”" من طريق 
أبي مجلز قال : «رأيت ابن عمر-:يحك زأسه وهو محرم» ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف 
أنامله»» وأما أثر عائشة فوصله مالك“ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجائه 
اسمعت عائشة ئشة تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال : نعم وليشدد. وقالت عائشة: لوربطت 
يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت» . انتهى . ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة 
بجامع مابين الغسل والحك من إزالة الأذى . 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن إبراهيم) كذا في جميع الموطآت» وأغرب يحبى بن يحبى 
الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعًاء قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطثه . 

قوله : (عن إبراهيم) في رؤاية ابن عيينة عن زيد «أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد وإسحاق 
والحميدي في مسانيدهم عنه » وفي رواية ابن جريج عند أحمدعن زيد بن أسلم «إن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره» كذا قال : «مولى ابن عباس» وقد اختلف في ذلك 
والمشهور أن حنيتاكان مولى للعباس وهبه له النبي يك فأولاده موال له . 

قوله : (أن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند أبي عوانة كنت مع ابن عباس والمسور . 

قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بهاء وفي رواية ابن عيينة «بالعرج» وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء . 

قوله : (إلى أبي أيوب) زادابن جريج فقال "اقل لديقرا علبك: السلام ان ]ياك عيذ ارين 
عباس ويسألك». 


(۱) السنن(۲۲۲/۲)ءح۷۰. 

.)٦۳ /٥(یربکلا‌ننسلا‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى(0/ 515)» وانظر : تغليق التعليق(”/ 1 1). 
)€( (3*08/1) رقم 97 . 


۸-کتاب جزاءالصید/باب٤۱/‏ ح١٤۱۸‏ ا 


قوله : (بين القرنين) أي قرني البئر» وكذا هو لبعض رواة الموطأء وكذا في رواية ابن 
عيينة » وهما العودان_أي العمودان_المنتصبان لأجل عودالبكرة. 

قوله : (أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان. . .) إلخ قال ابن عبد البر : 
الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي ية أخذه عن أبي أيوب أو غيره» ولهذا 
قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل هل كان يغسل رأسه 
أو لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس . 

قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته » كأنه لما قال له سله 
هل يغتسل المحرم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل» فهم من ذلك أنه يغتسل » فأحب أن لا يرجع إلا 
بفائدة فسأله عن كيفية الغسل» وكأنه خص الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه 
المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا . 

قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه» وفي رواية ابن عيينة «جمع ثيابه إلى صدره حتى 
نظرت إليه» وفي رواية ابن جريج «حتى رأيت رأسه ووجهه» . 

قوله : (لإنسان) لم أقف على اسمه» ثم قال أي أبو أيوب «هكذا رأيته_أي النبي ية يفعل» 
زاد ابن عيينة «فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدًا» أي لا 
أجادلك » وأصل المراء استخراج ماعند الإنسان» يقال أمرى فلان فلانًا إذا استخرج ماعنده» قاله 
ابن الأنباري» وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند الآخر من الحجة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام/ ورجوعهم إلى النصوص» ع 
وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيّاء وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض . قال ابن عبد البر : "” 
لو كان معنى الاقتداء في قوله يك  :‏ أصحابي كالنجوم» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى 
إقامة البينة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه» 
ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل؛ لأن جميعهم عدول» وفيه 
اعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًاء وفيه استتار الغاسل عند الغسل » 
والاستعانة في الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة» وجواز غسل المحرم وتشريبه 
شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره» واستدل به القرطبي”'2 على وجوب الدلك في الغسل 
قال : لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له ترکه» ولا يخفى ما فيه» 


(۱) المفهم(۲۹۲/۳). 


۱۳٦ 
واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه » خلافا لمن قال : يكره‎ 
كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر ؛ لأن في الحديث «ثم حرك رأسه بيده» ولا فرق بين‎ 
شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب» والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق‎ 

بعض دون بعض » ا والله أعلم . 


كتاب جزاء الصيد/ بابه ١/ح۱‏ 181495 


٥‏ ا الحمَينٍ لخر رإذالمْيَجدِ لين 

0١‏ حدّثنا أت بُو الوليد حدَثَنا شحْبَةُ قَالَ : أحَبرنِي عَمْرو بن ديار سَمعْت جَابرَ بْنَّ زيد 
سَمِعْتُ ابْنَ عباس رَضِي الل عَنْهُمَا قال : سم سَمِعْتُ الَو بطب برقت : هم َم جد 
التعلين كليبس اين ومن لم م يتح جد إزارَا فليم سَراويل للمُحرِم» . 

آتقدمفي:107/40»الأطراف: لاك 1مك مف [oAoY‏ 

۲ _ حا أحمَد نيوس حَدَنَما راهيم بن سَعَدٍ حدقا | بن وا هن سَالم عن 
عَبْد الله رضي الله عله سل رسو الله يكل : ما يبل المحم مِنّ الثياب؟ فَقَالَ : دلا يلب 
التممر ولا e GEE‏ 
تعلين فيلس الحَُينٍ وليَقُطعْهماحتى يونا أسفل مِنَ الكَعْبَينِ» . 

(0۸۰1 0۸۰0 0۸° «0۷4 ۰1۸٤۲ 16417 955 › 1۳٤ الأطزافف:‎ ١4 : [تقدم في‎ 


` [oAYY /اعمه‎ 


اوه E RUS‏ يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد 
E 7‏ 
قال الجياني”"2: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره فقالوا: «عن سالم عن ابن عمر» قلت : 
تصحفت «عن» فصارت ابن . وقوله في حديث ابن عباس : «ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل 
للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال» فلايتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار. 

قال القرطبي”": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم 
»)47١/4( )۱(‏ كتاب الحجء باب۰۲۱ ح٩٤١٠‏ . 


(۲) تقییدالمهمل(۱۳/۲٦۰٤۱٦).‏ 
(۳) المفهم(508/7). 


كتاب جزاء الصيد/ باب٦۱‏ <1۷[ يناي .۷ 


الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو 
لبس شيئًا منهماعلى حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر : «وليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في 
الحكم . وقال ابن قدامة : الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف. 

انتهى . / والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد» واشتر 
الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقًاء 4 
ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه» ففي الموطأ أنه سثل عنه فقال: لم أسمع بهذا 
الحديث» وقال الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين» 
ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون فى حالة لو فتقه لكان إزارا ؛ لأنه فى تلك 
الحالة يكون واج الإزان. ۰ ١‏ 


0 باب إِدَالَمْيَجدِ الإرَّارََيَْسِ الشراو ل 
۳ - حَدَّننا اذم حَدَننَا شخْبةُ حَدَئا عمرو بْنُ دينار عن جابر بْنِ زد عَنِ ابْنِ عباس 
رضي اللَّهُعنْهُمَا قَالَ : حَطَبنَا الي يكل ِعَرَفَاتٍ فَقَالَ : من لم يَجِدِ الإزَارَ فيلس السَرَاوِيلَ» 
ومن لم يد التَّلينِ فليلبس الحقين» . 
[تقدم في : ۱۷٤۰‏ الأطراف : ]٥۸٥۳ 0۸۰٤ ۰۱۸٤۱ ۰۱۸۱۲ ۰۱۷٤١‏ 
قوله : (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم 
البحث فيه في الباب الذي قبله» وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة 
اا ی ا ی ا و 


1۷ بابل الاح لِْجْحْرِمٍ 
وَقَالَعِكْرِمَهُ : إا شي الْعَدُوَلسنَ السّلاحَ وَافتَدَى ا يتاع علي في الْفِذيَة 
“تنا عبد الله حن إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عله ايمر 
انب كله في ذي القعدَةٍ» فأبَى أهلّ مكة أن يدعو هة يَدحْلٌ مكة حى قَاضاهُم : لا يدل مكة 
سلاا لي الق رابج ظ 


[تقدم في : ۱۷۸۱ء الأطراف : ۰۱۷۸۱ ۲۹۹۹۰۲۲۹۸ ۰۲۷۰۰ ]٤۲٥۱ ۰۳۱۸٤‏ 


۱۳۴۸ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب۱۸/ ح٥۱۸4‏ ¢ \A€‏ 


قوله : (باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا احتاج إلى ذلك .. 

قوله : (وقال عكرمة: إذاخشي العدو لبس السلاح وافتدى) أي وجبت عليه الفدية» ولم 
أقف على أثر عكرمة هذا موضولاً» وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على 
جواز لبس السلاح النخشية وولف في وجوب الفدية» وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره 
أن يتقلد المحرم السيف» وق تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج : «أنت أمرت بحمل 
السلاح في الحرم» وقوه له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه» وفي 
رواية: «أمرت بحمل السلا في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في 
اباب من كره حمل السلاح في العيد"'' وذكر من روى ذلك مرفوعًاء ثم أورد المصنف في 
الباب حديث البراء في عمزة القضاء مختصراء وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح”' عن عبيد الله 
ابن موسى بإسناده هذاء ووهم المزي في «الأطراف»”" فزعم أن البخاري أخرجه في الحج 
بطوله وليس كذلك . 


باب مول الْحَرمِوَمَكة يرام 
وَدَخَلَ ابْنُعْمَرَ رَهَإنمَا مر 1 بن كل بالإهْلالِلِمَنْ راد الْحَجَ وَالْحُمْوَة 
ش ولَمْيَذْكرِْْحَطَابِينَ برهم 
> (هعم١‏ - حدقا ملم حَدنَا وهَيبٌ حَدَئنا ابن طاوس عن أببه عن ابن عباس رضي الله 
'” عنْهُما أ اَي ل ركت لأهل المَديكة ا البق ولاهلٍ نَج قَرنَ المتازلء ولأهل اليم 
يَلَملَمَ ١‏ ههن لكل آت الى علوي رم ا رار فَمَنَ كان دُونَ ذلك 
فمن حَيْتُ أئشاء رار من مَك . 
[تقدم في : ۱١۲۲‏ الأطراف: ]٠١١١ ۱۵٥۲۹۰۱۰۲۹۰۱۰۲۲‏ 
ا 5 0 خْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ 
رضي اللَهعَنْه ير سول ادحل عَم المح وَعَلى رس الِْغَْدُ فَمَائرَعَدجَاء َجَُفقَالَ: 
د ابن خط مُتََلَبسْتَارِ الْكَعْبَةِ مال : «اقُلوة» . 


]٥۸۰۸ » ٤۲۸٦.۰۳۰ ٤ ٤ : [الحديث : 1847 » أطرافه في‎ 


«(TAT /) (0)‏ كتاب العيدين » باب٩ AT‏ ۷ . 
(؟) %/ «(0A1‏ كتاب الصلح . عد د 
Y> (A) (۳‏ «ما. : 


كتاب جزاء الصيد/ باب۱۸/ ح٥٤۱۸‏ 4 3ن ١1‏ 


قوله : (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد 
بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم . 

قوله : (ودخل ابن عمر) وصله مالك في «الموطأ»”' عن نافع قال : «أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف - جاءه خبر عن الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام». 

قوله : (وإنما أمر النبي ية بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم) 
هو من كلام المصنف» وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة» واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة-لغير قصد 
الحج والعمرة ‏ لا يلزمه الإحرام» وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من مذهب الشافعي 
عدم الوجوب مطلقًاء وفي قول يجب مطلقّاء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم 
الوجوب» والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول 
ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر . 

وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل 
الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب . ثم أورد 
المصنف في الباب حديثين: أحدهما: حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت”"2» الثاني : حديث أنس في المغفر وقد اشتهر عن الزهري عنه» ووقع لي من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس في «فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي»» وفي الإسناد إلى يزيد مع 
ضعفه ضعف» وقيل إن مالكا تفرد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»”" له في الكلام على الشاذء وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي”*' بأنه ورد من 
طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند 
البزار ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي وأن رواية معمر ذكرها ابن عدي وأن رواية 
الأوزاعي ذكرها المزني ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما. 
.)١(‏ تغليق التعليق(8/ ۱۳۲) . 
»)۳۹٤/٤( )۲(‏ كتاب الحجء بابلاء ح 1975 . 
(۳) علوم الحدیث(ص:۷۸). 
(5) التقييد والإيضاح (ص : »)٠٠١‏ النوع الثالث عشر : معرفة الشاذ . 


ع 8؟-كتاب جزاء الصید/ باب ۱۸/خ ١8451848‏ 


وقد وجدت رواية معمر في «فوائد ابن المقري» ورواية الأوزاعي في «فوائد تمام». ثم 
نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال حين قيل له لم يروه إلا مالك : قد رويته من ثلاثة 
عشر طريقًا غير طريق مالك» وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئًاء وأطال ابن مسدي في هذه 
القصة وأنشد فيها شعرًاء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة 56 
شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك » فراوي القصة عدل متقن» والذين 

اتهموا/ ابن العربي في ذلك هم الذين أخطئوا لقلة اطلاعهم» ركان ذل لبهم E‏ 

” الماظهر له من إأكارهم وتعتنهنع. 

وقد تتبعثُ طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد فوجدته 
من رواية اثني عشر نفسًا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا وهم : عقيل في «(معجم أبن جميع»» 
ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك للخطيب»؛ وابن 
اتا ا جر الو سي جر وابن أبي ذئب في «الحلية»» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطني» وعبد الرحمن ومحمد ابنا 
عبد العزيز الأنصاريان في «فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني»» وابن إسحاق في «مسند 
مالك لابن عدي»» وبحر السقاء ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» 
وصالح ابن أبي الأخضر ذكره أبو ذر الهروي عقب حديث يحيى بن قزعة عن مالك والمخرج 
عند البخاري في المغازي”' . 

فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب» وأن قول ابن العربي صحيح» وأن كلام من 
اتهمه مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك» وأقربهارواية ابن 
أخي الزهري فقد أخرجّها النسائي في «مسند مالك» وأبو عوانة في صحيحه» وتليها رواية 
أبي أويس أخرجها أبو عوانة أيضًا وقالوا إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري» فيحمل 
قول من قال انفرد به مالك - أي بشرط الصحة - وقول من قال توبع أي في الجملة» وعبارة 
الترمذي سالمّة من الاعتراض فإنه قال بعد تخريجه : حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد 
رواه غير مالك عن الزهري فقوله : «كثير» يشير إلي أنه توبع في الجملة . 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي أويس عند ابن سعد «أن أنس بن مالك حدثه» . 


قوله : (عام الفتح وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد 


)۱( )4۳/4( كتاب المغازي»› باب۸٤‏ » ح٦۲۸٤‏ 1 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۱۸/ ح٥٤۱۸ ۱٤۱ ۱۸٤٩‏ 


ينسج من الدروع على قدر الرأس» وقيل هو رفرف البيضة قاله في: «المحكم». وفي 
«المشارق»”' هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» وفي رواية زيد 
ابن الحباب عن مالك «يوم الفتح وعليه مغفر من حديد» أخرجه الدار قطني في «الغرائب» 
والحاكم في «الإكليل» وكذاهو في رواية أبي أويس . 

قوله : (فلما نزعه جاءه رجل) لم أقف على اسمه» إلا أنه يحتمل أن يكو نهو الذي باشر 
قتله» وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبوبرزة الأسلمي» وكأنه لما 
رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصته» ويوشحه قوله في رواية يحيى 
ابن قزعة في المغازي”" «فقال اقتله» بصيغة الإفراد» على أنه اختلف في اسم قاتله» ففي 
حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه يك قال : «أربعة لا أؤمنهم لافي حل ولا 
حرم : الحويرث بن نقيد_بالنون والقاف مصغر-» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله 
ابن أبي سرح_قال_فأما هلال بن خطل فقتله الزبير» الحديث . 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي في «الدلائل» نحوه لكن 
قال : «أربعة نفر وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم 
لكن قال عبد الله ابن خطل بدل هلال» وقال عكرمة بدل الحويرث» ولم يسم المرأتين وقال: 
«فأما عبد الله ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن 
ياسر فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين فقتله» الحديث . 

وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» 
وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس 
«أمن رسول الله اة الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل» ومقيس بن 
صبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح » وأم سارة . فأماعبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق 
بأستار/ الكعبة» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي «أن أبابرزة الأسلمي قتل ابن 4 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في 1١‏ 
«البر والصلة» من حديث أبي برزة نفسه » ورواه أحمد من وجه آخر» وهو أصح ما ورد في تعيين 
قاتله وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار» وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا 
.(۳A/۲( )١(‏ 
(۲) (504/94).» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح٦۲۸٤‏ . 


۱4۲ 


قتله› فكان المباشر له هنهم أبؤبرزة» ويحتمل أن يكون غيره شار که فيه » فقد جزم ابن هشام في 
ار ES ea‏ 
ذؤيبت. 

وحكى المحب الطبري 1 الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل» وروى الحاكم من 
طريق أبي معشر عن يؤسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال : «فأخذ عبد الله بن خطل من 
تحت أستار الكعبة:فقتل بين الحقام وزمزم»» وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن 
يوم الفتح. وأمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال وأربع نسوة» والسبب في قتل ابن خطل وعدم 
دخؤله في قوله : من دنخل المسجد فهو آمن» ما روى ابن إسحاق في المغازي «حدثني عبد الله 
ابن أبي بكر وغيره. أن زمنول الله يل حين دخل مكة قال : لا يقتل أحد إلا من قاتل» إلا نفرًا 
سماهم .فقال : اقتلوهم.وإن وجندتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله ابن خطل وعبد الله 
ابن سعد» وإنما أمر بقتل ابن خطل ؛ لأنه كان مسلمًا فبعثه رسول الله ية مصدقًا وبعث معه 
رجلاً من الأنصار» وکان معه مولى يخدمه وكان مسلمّاء فنزل منزلاً > فأمر المولى أن يذبح 
يسا ويصنع له طعامًا» فنام واستيقظ ولم يصنع لهدشيئاء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت 
له قینتان تغنيان بهجاء رسبول الله يكل . ٠ ٠‏ 

وروی الفاكهي من طريق ابن جرنيج قال : قال مولى ابن عباس : بعث رسول الله يكل رجلا 
من الأنصار ورجلاً من مزينة وابن خطل وقال : أطيعا الأنصاري حتى ترجعاء فقتل ابن خطل 
الأنصاري وهرب المزني . وكان ممن أهدر النبي ية دمه يوم الفتح . ومن النفر الذين كان أهدر 
دمهم النبي إل قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الأسودء وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن 
زهير» ووحشي بن حرب» بوأسيد بن إياس بن أبي زنيم » وقينتا ابن خطل » وهند بنت عتبة» 
والجمع بين ما اختلفب فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله . 

وأما من قال هلال فالئبس عليه بأخ له اسمه هلال» بين ذلك الكلبي في النسب» وقيل هو 
عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل غالب بن عبد الله بن خطل » واسم خطل عبد مناف من بني تيم 
ابن فهر بن غالب وهذا الحديث ظاهره أنه اة لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمّاء وقد 
صرح بذلك مالك راوي الجديث كما ذكره المصنف في المغازي”'' عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عقب هذا الحديث . قال مالك : ولم يكن النبي تل فما نرى-والله أعلميومئذ محرمًا . 
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انتهى . وقول مالك هذا رؤاه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازمًا به » أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب». 

ووقع في «الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك : «قال ابن شهاب ولم يكن 
رسول الله و يومئذ محرمًا» وهذا مرسل» ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «دخل 
يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس 
قال : «لم يدخل النبي َة مكة إلا محرمًا إلا يوم فتح مكة» وزعم الحاكم في «الإكليل» أن بين 
حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة» وتعقبوه باحتمال أن 
يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما 
رآه» ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث "أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» أخرجه 
مسلم أيضاء وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول» وهذاالجمع لعياض . 

وقال غيره : يجمع بأن/ العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر أ 
وقاية لرأسه من صدأ الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب» وأراد جابر "" 
بذكر العمامة كونه دخل غير محرم» وبهذا يندفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على 
جواز دخول مكة بغير إحرام لاحتمال أن يكون رسول الله يك كان محرمًا ولكنه غطى رأمبه 
لعذر» فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرمّاء لکن فيه إشكال من وجه آخر ؛ لأنه وك 
كان متأهبًا للقتال ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية وإن كان عياض ° 
نقل الاتفاق على مقابله» وأما من قال من الشافعية كابن القاص : دخول مكة بغير إحرام من 
خصائص النبي يك ففيه نظر ؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل . 

لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله َة في حديث أبي شريح وغيره إنها لم تحل له إلا 
ساعة من نهار» وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها؛ 
لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم 
وقتلهم فيها وقد عكس استدلاله النووي”"' فقال: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار 
إسلام إلى يوم القيامة فبطل ما صوره الطحاوي . وفي دعواه الإجماع نظر فإن الخلاف ثابت 
كما تقدم» وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهماء واستدل بحديث الباب على أنه ڳل فتح 


)١(‏ الإكمال(8075/4). 
(۲) المنهاج(57/9١).‏ 
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مكة عنوة . وأجاب النووي بأنه ل كان صالحهم» » لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبّاء وهذا 
جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحًاكما 
سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي”'' إن شاء الله تعالى . واستدل بقصة ابن 
خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. ‏ 

قال ابن عبد البر: كان قتل ابن خطل قودًا من قتله المسلم : وقال السهيلي : فيه أن الكعبة لا 
تعيذ عاصيًا ولا تمنع من إقامة: حد واجب. وقال النووي”2: تأؤل من قال لا يقتل فيها على 
أنه ية قتله في الساعة التي بحت له» وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول 
حتى استولى عليها ؤأذعن:أغلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك . انتهى . وتُعقب بما تقدم في 
الكلام على حديث أبن شزيخ”" أن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول 
وقت العصرء وقتل ابن خط كان قبل ذلك قطعًا؛ ا 
المغفر وذلك عند استقرارهبيمكة.. 


وقد قال ابن خزيمة: : المراد بقوله في حديث ابن عباس «ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري» 
أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه. قال ل : وكان الله قد أباح له القتال والقتل 
معًا في تلك الساعة ‏ وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال» واستدل به على جواز قتل الذمي 
إذا سب زسول الله يكل فيه نظ نكما قالة ابن عبد البر لأن ابن خطل كان حربيًا ولم يدخله 
رسول الله يك في أمانة لأهل فكة» بل استثناه مع من استثني وخرج أمره بقتله مع أمانة لغيره 
مخر جا واحداء فلا دلالة فيه لما ذكره . انتهى . 


ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقيبد بكونه ذميّاء لکن 
ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قتله السب» واستدل به على جواز قتل 
الأسير صبرًا؛ لأن القدرة على أبن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل 
وغيره» لكن قال الفخطابي [نه لا قتله بما جناه في الإسلام . وقال ابن عبد البر : قتله قودًا من 
دم المسلم الذي غذر به وقتله ثم ارتد كما تقدم . واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن 
للق (۳۸۸/۹)» كتاب المغازي ‏ باب۸٤‏ ح۲۸۰٤‏ . 
(؟) المنهاج(1171/9). 
)۳( (0/ ۱۱۰)» كتاب جزاء الصید» باب8» ح۱۸۳۲ . 
() الإعلام(۹۲۱/۲). 
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يعرض عليه الإسلام» ترجم بذلك أبوداود. 

وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافي 
التوكل» وقد تقدم في «باب متى يحل المعتمر»”'' من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى «اعتمر رسول الله يك فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن 
يرمية/ أحد» الحديث . وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرما فخشي الصحابة أن يرميه ت 
بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فکانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك . وفيه جواز 5 
رفع أخبار آهل الفساد إلى ولاةالأمرء ولايكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة. 


باب إا أخْرَمجَاهِلاوَعَلَيِْ فيص 
ل ل 5 
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. وَعَض رَڄل يَدَرجَلٍ -يَغني فارع َه بطل اللي يلل‎ ٨۸ 
]٦۸۹۳ » ٤٤۱۷ أطرافه في : ۰۲۲۲۰ “91/1 ل‎ ۱۸٤۸ : [الحديث‎ 


قوله : (باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم ؛ 
لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء 
راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي 
الحديث . قال ابن بطال”"' وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها لل لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» وفرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسيًا بين من بادر فنزع وغسل 
وبين من تمادى» والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف 
بالحكم» وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط . 


«((TT/o) (۱)‏ كتاب العمرة» باب١‏ ۱ ۱۷۹۱1 1 
(؟) (5/١5ه).‏ 
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وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث» وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن 
الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكنم ولهذا انتظر النبي يإ الوحي . 
قال : .ولا حلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم ؛ فلهذالم يؤمر الرجل 
بفدية عمّا مضى» بخلاف من لبس الآن:جاهلاً فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم ماکان عليه 
أن يتعلمه ؛ لكونه مكلقًا به ؤقد تمكن من تعلمه . لك 

قوله: (وقال عطاء:” ٠‏ ]لخ ذكزه ابن المنذر في الأوسَط ووصله الطبراني في الكبير» 
وأما حديث يعلى فقد تقد م الكلام غليه مستوفئ في اباب غسل الخلوف» في أوائل الح . 

قوله في الإسناد-: (صفوان بن يعلى بن أمية قال: : كنت مع النبي كَِْهُ) هذا وقع في رواية 
أبي ذر وهو تصحيف» والصّوَاب ما ثبت في رواية غيره (صفوان بن يعلى أبيه؛ فتصحفت «عن» 
فصارت "ابن اليفك > للا ربدي الحا يه وليست لصفوان صحبة ولا 
رواية. ا 

قوله : :عض رجل يد وجل هذا حدبث آخ ومين تسرامم الكل علي في باب 
الدية”" إن شاء الله تعالئ :: 


3 ١٠-باب‏ الْحُحْرِمِيَمُوتبعَرََة 
٠‏ وَلمْيَآمرٍ الي كله أن يُؤدّى عن ع عَنْْبَقيةُ الح 
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وَقَصَنْه َصَنْه - فقا التي د: ايلو بماءٍ وسدرء وكفَنوة في نَوْبِيْنِ» ولا نشوم طيباء ولا 


. كتاب الحج» باب۰۱۷ م1675‎ ۰ ٩۹/67 )١( 
. 5897 كتاب الديات» باب18؛ ح‎ »)51١/15( (۲) 


۸۔کتاب جزاء الصيد/ باب۰۲۱ ۲۲/ ح۱٥۱۸ ۱۸٥۲‏ ۷ 


CDE 


تُخمّدوا رَأْسَهُ e‏ فان الله يبْ عه يوم القَيامة مُلْبيَا» . 
[تقدم في : ١1776‏ .» انظر قبله] 


قوله : (باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي تل أن يؤدى عنه بقية الحج) يعني لم ينقل 
ذلك» وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات» وقد 
تقدم التنبيه عليه في «باب ما ينهى عن الطيب للمحرم»”'' وأورده المصنف من حديث حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير» ووقع في رواية عمرو 
«فوقصته أو قال فأقعصته» وفي رواية أيوب «فوقصته أو قال فأوقصته» وكلها بمعنى » وزاد في 
رواية أيوب «ولا تمسوه طيبًا» والباقي سواء . وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في 
هذا الحديث عن أيوب قال : «نبئت عن سعيد بن حبير» فالله أعلم . 


١"-باب‏ َة الْمُخر َإِذَامَاتَ 
1۸0۱ 0 
ص صو IR‏ 
سول الله كلل : «اغْسِلُوةٌ بماءِ وسِدّر. وكمُنوةُ في ثؤبيه ولا تَمَسُوهُ بطيب» ولا كمد تُكَمَّدوا 
راش نه يبعت يَْمَالقيامة ملا . 
[تقدم في : ۱۲۱١‏ » انظر : ]۱۸٤۹٩‏ 


قوله : (باب سنة المحرم إذا مات) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر «عن 
سعيد بن جبير ») وقد سبق . 


۲۲ 3 و ا 


^ 


عاس رضي اهنا راه ل ا 


لمج حت مَانَت احج عنْها؟ قال : : العم حب جي عنها أَرَأَيْتِ لو کان على أَمّكِ دي أكْتِ اکت 
اذ ضيّتة؟ افْضُوا الله فَاللُّأحَقَبالْوقَاءِ» . 


0 


[الحديث : ۱۸٥۲‏ ۰ طرفاه فی : 255799 ]۷۳٠٠١‏ 


(۱) (۱۲۸/۰). كتاب جزاءالصید› باب۰۱۳ ح۱۸۳۹ . 


3 / قوله :ياب الحج الور عن المت)كذائبتالكثيافظ لجعو وق روالة النسفي 


' «النذر» بالإفراد. 

قوله : زو الول AD‏ علا داو الات كل لوه طن لين بوي 
على الحكم الثاني نظر ؛ لأن لفظ الحديث «أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها» فكان حق 
الترجمة أن يقول والمرأة : تجج عن الرجل» وأجاب ابن بطال"“ بأن النبي ل حاطب المرأة 
بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله : «اقضوا الله» قال : ولااخلاف في جواز حج الرجل 
عن المرأة والمرأة عن الرجل».ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل 
إلا الحسن بن صالح . انتهى . 

(الدى يور لي أن البخاري لضان برای روا ا عن ار قيب لين 
فإنه قال فيها: «أتى رجل النبي ية فقال : إن أختي نذرت أن تحج» الحديث وفيه «فاقض الله 
فهو أحق بالقضاء»» أخرجه المصنف في كتاب النذور» وكذا أخرجه أحمد والنسائي من 
قوله : (إن امرأة من جهينة) لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيهاء لکن روى ابن وهب 
عن عثمان بن عطاء:الخزاساني عن أبيه «أن غايثة أو غاثية أتت النبي با فقالت : إن أمي ماتت 
وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة» فقال اقض عنها»» أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة 
من الضحابيات» وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس؟ وجزم ابن طاهر 
في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب. وقد روى النسائي وابن خزيمة 
وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال : «أمرت امرأة سنان بن عبد الله 
الجهني أن يسأل رسول الله هة عن أمها توفيت ولم تحج» الحديث لفظ أحمد» ووقع عند 
النسائي «سنان بن سلمة» والأول أصح.ء .وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة 
سألت بنفسها وفي هذا أن زوجهاس أل لها. 

ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية» وإنما الذي تولى لها السؤال زوجهاء 
وغايته أنه في هذه الرواية لم يضرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذر!» وما ماروى ابن ماجه 
من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها 
أتت النبي ية فقالت : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذر. . . الحديث . فإن كان 
)١(‏ «©/76ه). 
(؟) (7757/16). كتاب الأيمانوالنذورء باب۰۳۰ ح11۹۹ . 


كتاب جزاء الصيد/ باب۲ يفوك ناي ا ۹ 


محفوظًا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة» وبأن 
تكون عمته سألت بتفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان 
واسمهاغايثة كماتقدم» ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما. 

قوله : (إن أمي نذرت أن تحج) كذا رواه أبنو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية 
أبي عوانة عنه» وسيأتي في النذور”'' من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ «أتى رجل النبي ية فقال 
له: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل 
عن أخته والبنت سألت عن أمهاء وسيأتي في الصيام”'' من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
بلفظ «قالت امرأة : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» وسيأتي بسط القول فيه هناك . 

وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث» وليس كما قال» فإنه محمول على 
أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج» ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة «أن امرأة قالت: 
يارسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: وجب أجرك وردهاعليك الميراث . 
قالت : إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال : صومي عنها. قالت إنها لم تحج أفأحج 
عنها؟ قال : حجي عنها»» وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخ ر أخرجه النسائي 
من طريق سليمان بن يسار عنه» وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني والدارقطني 
واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور ۽ 
وعليه الحج عن/ النذر» وقيل يجزى عن النذر ثم يحج حجة الإسلام » وقيل يجزى عنهما . - 

قوله: (قال: نعم حجي عنها) في رواية موسى بن سلمة «أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ 
قال : نعم . ٠‏ 

قوله : (أرأيت. . .) إلخ . فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في 
نفس السامع» وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بمااتفق عليه» وفيه أنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة» وهو أطيب لنفس 
المستفتي وأدعى لإذعانهء وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقررا 
ولهذا حسن الإلحاق به» وفيه إجزاء الحج عن الميت» وفيه اختلاف : فروى سعيد بن منصور 
وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليث» وعن مالك 
أيضًا إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه . 


. ٦1۹۹ح كتاب الأيمان والنذورء باب۰۳۰‎ .)50/٠6( )١( 
5 كتاب الصوم » باب٣٤ ح140‎ «(oY /o) (۲) 
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۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲۴/ ح ٤١۱۸۰۳‏ ۱۸۰ 


قوله : (أكنت قاضيته) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين» وللكشميهني قاضية بوزن 
فاعلة على حذف المفعول ٠.‏ وفيه أن من مات وعليه حج» وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه 
من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعواغلى أن دين الآدمي من زأس المال فكذلك 
ماشبه به في القضاء»: ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك» 
وفي قوله : «فالله أحق بالوغالة؛ دليل على أنه مقدم على دين الآدمي » وهو أحد أقوال الشافعي» 
وقيل بالعكس» وقيل:هماسواء.. قال الطيبي : في الحديث إشعار بأن المسئول عنه خلف مالاً 
فأخبره النبي با أن حق الله مقدم على حق العبادء وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة 
المالية. قلت: ولم يتجتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالاً كما زعم؛ لأن قوله: 
«أكنت قاضيته؟ أعم من .أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعًا . 


1 0 3 ر 8 5 4 2 0 ت ر 2 
* بابب الج 0 عمّن لا يسْتطيع الشبوت ت على الرّاحلة 

0م نك راض عن رااان عباس 
عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ رضي اللُّعنهُمْ أن ارا 2 ١‏ 

1 حلا وس إشعاجيل دكب ازيزع آي عة تاهاب عن 
سُلَيمَاَ ن سار عن ابن عباس رضي الل عنما َال : e‏ 
فلت ا ول الإ ريه ال عَلَىعِبَادِي احج أَذْركَتْ أبي شيْځًا كَبيرًا لا يَسْتَطِيع أَنَّ 
يَسْتَوِيَ عَلَى الرَاحِلَة هل يَقُضي ' ضي عَنْهُأَنْ اح عَنْه؟ قَالَ : : نعم . 

[تقدم في : 2151١7‏ الأطراف ۰۱٥۱۱۳:‏ 479491866 77178] 


قوله : (باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) أي من الأحياء» خلانًا لمالك في 
ذلك ولمن قال لا يحج أحدٍ عن أحد مطلقًا كابن عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع أنه لا 
يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحجج الواجب» وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة 
خلافا للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

قوله: (عن ابن شهاب جن سليمان) في رواية الترمذي من طريق روج عن ابن جريج 
أخبرني ابن شهاب حدثني مبليمان بن يسار» . 


قوله : (عن ابن عباس) في رواية شعيب الآنية في الاسعذان00) 


عن ابن شهاب «أخبرنى 


0( (5/1 1 كتاب الاستئذان» باب۲ < ح1118 1 
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۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲۴/ ح۳٥۱۸ ٤‏ ۱۸۰ 


قوله : (عن الفضل بن عباس) كذا قال ابن جريج وتابعه معمرء وخالفهما مالك وأكثر 
الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل» وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن 


أبيه «عن ابن عباس أخبرني/ حصين بن عوف الخثعمي قال : قلت يا رسول الله إن أبي درک 


الحج ولا يستطيع أن يحج» الحديث. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا 
فقال : أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل» قال : فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه 
من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة . انتهى . وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل؛ 
لأنه كان ردف النبي ية حينئذ . وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كما 
سيأتي بعد باب . 

وقد سبق في «باب التلبية والتكبير»”'2 من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي اة أردف 
الفضل+ فاخ الفض ل آنه لم يؤل يلي جتن رمي الجمرة» نكن الفضل دت أخاء يما شاع 
في تلك الحالة . ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس » 
فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده» ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي 
وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر 
بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان شاهدّاء ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله ابن 
أبي رافع عن علي قال : «وقف رسول الله يكل بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف» فذكر الحديث 
وفيه «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر وكل منى منحر» واستفتته» وفي 
رواية عبد الله «ثم جاءته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في 
الحج» أفيجزىئ أن أحج عنه؟ قال : حجي عن أبيك» قال ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا 
رسول الله لويت عنق ابن عمك» قال : رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان» وظاهر هذا 
أن العباس كان حاضرًا لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه . 

(تنبيه) : لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج» بل تحول إلى إسناد عبد العزيز بن أبي سلمة 
وساق الحديث على لفظه كعادته» وبقية حديث ابن جريج «أن امرأة جاءت إلى النبي يكل 
فقالت : إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير» أفأحج عنه؟ قال : حجي 
عنه» أخرجه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» والطبراني عن أبي مسلم 


7 كتاب الحج » باب۰۱٠ ح11۸9‎ c(1"1/6( )١( 


۲ كتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ ۲/ ح٩۱۸‏ 


كذلك» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج فقال : «إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج» الحديث . 

قوله : (عام حجة الوداع) في رواية شعيب الآتية في الاستئذان «يوم النحر»”2 وللنسائي 
من طريق ابن E‏ »وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي بعده . 


E‏ َس الْمَرْأةٍ عن الوجُلٍ 
٠ه‏ ادال تة مناك من ن هاب نيعا تارداون 


عاس رضي الله عنهُمَاقَالَ: كَانَ الَْضَل روف الي ف جات امْرَأة من ثم فَجَعلَ 
الفَضل ينظ ليها تنظ َيه ي فَعَلَ اللي ويرف وَجْه الْمَضْلٍ إِلَى الشقٌالآحَرِء فَقَالَتْ : إِنَّ 
ريض ال أذركت أبِي شي ابيا لذبت لی لوالو ااج عن © قَالَ : «َعَم» وَذَلِكَ في | 
َة اوداع . 


[تقدم في : ٠١۱۳‏ انظر قبله] 


قوله : (باب حج المرأة عن الرجل) ثقدم نقل الخلاف فيه قبل باب 

قوله: (كان الفضل) يعني ابن عباس » وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان 

قوله : (رديف) زادشعيب”" «على عجزراحلته». 

قوله فاب راون خلج فع المج ومكون افا ل مشهورة . 

٠‏ قوله: (فجعل الفضلَ ينظر إليها) في/ رواية شعيب «وكان الفضل رجلا وضيئًا - أي 

الي جميلاًوأقبلت امرأة من حثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها» . 

قوله: (يصرف وجه الفضل) في رواية شعيب «فالتفت النبي وَل والفضل ينظر إليها 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضّل فدفع وجهه عن النظر إليها» وهذا هو المراد بقوله في حديث 
علي «فلوى عنق الفضل» وؤقع في رواية الطبري في حديث علي «وكان الفضل غلامًا جميلًء 
فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله ية وجه الفضل إلى الشق الآخر» فإذاجاءت 
للق 9 , كتاب الاستذان» باب1» 7514 . 


(؟) (ه/47١)ءباب؟7.‏ 
.)١175/15( )۳(‏ کتاب الاستثذان» باب۲ » ح1۲۲۸ . 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ ۲/ ح٩۱۸۰‏ و 


إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها-وقال في آخره-رأيت غلامًا حدنًا وجارية حدثة فخشيت أن 
يدخل بینهماالشيطان» . 

قوله : (إن فريضة الله أد ركت أبي شيحًا كبيرًا) في رواية عبد العزيز وشعيب «أن فريضة الله 
على عباده في الحج» وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار 
«أن أبي أدركه الحج»» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأةء 
وأنها سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رجل» ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه» أما إسناده فقال هشيم عنه «عن سليمان عن 
عبد الله بن عباس» . 

وقال محمد بن سيرين عنه : «عن سليمان عن الفضل» أخرجهما النسائي» وقال ابن علية 
عه لاعن سلرمان:حدثتي لخد ابي العبامن إما الفضل وإماعبد الله) أحرجه أخمد. وأماالمتن فقال 
هشيم : «أن رجلا سأل فقال : إن أبي مات» وقال ابن سيرين : «فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز 
كبيرة» وقال ابن علية «فجاء رجل فقال : إن أبي أو أمي» وخالف الجميع معمر عن يحبى ابن 
أبي إسحاق فقال في روايته: «إن امرأة سألت عن أمها» وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن 
يسار» فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن عوف 
الخثعمي قال : «قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج؟ وإذاعطاء الخراساني قد روى «عن أبي 
الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي يي عن حجة كانت على أبيه» أخرجهما ابن ماجه . 

والرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل 
عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس «أن رجلا 
قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة فإنه أخرجه من 
طريق عوف عن الحسن قال : «بلغني أن رسول الله اة أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك 
الإسلام لم يحج» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
مثله إلا أنه قال : إن السائل سأل عن أمه . 

قلت : وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضًاعن يحيى بن أبي إسحاق كما تقدم» والذي يظهر 
لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضًا والمسئول عنه أبو 
الرجل وأمه جميعًا . ويقرب ذلك ما رواه آبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الفضل بن عباس قال : «كنت ردف النبي ية وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل 


ل 


الأعرابي يعرضها لرسول الله يك زجاء أن يتزوجهاء وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي ككل ' 
برأسي فيلويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فعلى هذا فقول الشابة أن أبي لعلها أرادت به 
جدها؛ لأن أباها كان معها وكأنه.أمرها أن تسأل النبي يكل ليسمع كلامها ويراها رجاء أن 
يتزوجهاء فلمالم يرضها سأل أتوهاعن أبيه؛ ولامانع أن يسأل أيضاعن أمه . 


وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي ss‏ 
الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حضين فإن إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث 
حصين فزيد في الرواية ابن أو أن أبا الغوث أيضّاكان مع أبيه جصين فسأل كما سأل أبوه وأخته . 

واه أعلم . ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو/ أبو رزين -بفتح الراء وكسر 
'' الزاي - العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر» ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من 

حديثه أنه قال : ديا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» قال: حج عن أبيك 
واعتمر» وهذه قصة أخرى» ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف . 

قوله : : (شيخًا كبيرًا لا يثبث على الراحلة) قال الطيبي : «شيخًا» حال ولا يثبت صفة له 
ويحتمل أن يكون حالاً ايا ؤيكون من الأخوال المتداخلةء والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن 
أسلم وهو بهذه الصفة» وقوله: «لا يثبت» وقع في رواية عبد العزيز وشعيب لا يستطيع أن 
يستوي» وفي رواية 0 :(لا.يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق من 
الزيادة «وإن شددته خشيت أن يمؤت» وكذا في مرسل الحسن» وحديث أبي هريرة عند ابن 
خزيمة بلفظ «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله» وهذا يفهم منه أن من قدر على 
غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة؛ أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في 
الحجعنه» كمن يقد ر على محمل موطأ كالمحفة. 

قوله : (أفأحج عنه؟) أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه ؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوف على مقدر. وفي رواية عبد العزيز وشعيب «فهل يقضي عنه؟» وفي حديث علي 
«هل يجزئ عنه؟ ؟ . 

قوله : (قال : نعم) في حديث أبي هريرة فقال : «احجج عن أبيك»» وفي هذا الحديث من 
الفوائد جواز الحج عن الغيز»:واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج» 
نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور.فخصوه بمن حج عن نفسه» واستدلوا بما في السئن 
وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث: ابن عباس أيضا «أن النبي كل رأى رجلا يلبي عن شبرمة 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ ۲/ ح٥۱۸‏ 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ ؟/ ح18466١‏ _ ٠٥٥‏ 
فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال : لاء قال : هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة) . 

واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس» وعكس بعض المالكية 
فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب, وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من 
السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب» وبأنها عبادة بدنية فلا تصح 
النيابة فيها كالصلاة» وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة» قالوا 
ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن 
فبه يظهر الانقياد أو النفورء بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال» وهو حاصل بالنفس 
وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح ؛ لأن عبادة الحج مالية بدنية معًا فلا يترجح 
إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة . ولهذا قال المازري”': من علب حكم البدن في الحج 
ألحقه بالصلاة» ومن عَلّب حكم المال ألحقه بالصدقة» وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا 
أوصى به» ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع ؛ لأنه يوجد 
في الآمر من بذله المال في الأجرة» وقال عياض : لاحجة للمخالف في حديث الباب لأن 
قوله: «إن فريضة الله على عباده. . .» إلخ معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط 
الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه 
أجر ومنفعة؟ فقال: نعم» وتُعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم 
الاستدلال. 

وتقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج» ولأحمد في رواية «والحج 
مكتوب عليه» وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي 
حذيفة بجواز إرضاع الكبير» حكاه ابن عبد البر"» وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية» 
واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين فزاد 
في الحديث «حج عنه» وليس لأحد بعده» ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما. وقد 
عارضه قوله في حديث/ الجهنية الماضي في الباب «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . 


0( المعلم(۷۲/۲). 
(۲) الإكمال(5757/5). 


.)۱۲٣١ ۰۱۲۶٤ التمهید(۹/‎ )۳( 


١65 


7-كتاب جزاء الصيد/ باب٤‏ ۲/ ح٥٥۱۸‏ 


وادعى آخرون منهم أن ذلك بخاص بالابن يحج عن أبيه» ولا يخفى أنه جمود» وقال 
القرطبي” : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن» 
ولاشك فى تر جبحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور فول امرأة ظنت فقا قال : ولا 
يقال قد أجابها النبي ية على سؤالهاء ولو كان ظنها غلطا لبينه لها؛ لأنا نقول إنما أجابها عن 
قولها «أفأحج عنه؟ قال حجي عنه» لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها. 
انتهى . وتعقب بأن.في تقرير النبي يلها على ذلك حجة ظاهرة . 

وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث «حج عن أبيك فإن لم يزده 
خيرًا لم يزده شرًا» فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها 
للمخالف» ومن فروع المبيألة أن لا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ 
عليه خلافا للحنفية». وللجمهور :ظاهر قصة الخثعمية وأن من حج عن غيره وقع الحج عن 
المستنيب » خلافا لمحمدبن الحسن فقال : يقع عن المباشر وللمحجوج عته أجر النفقة . 

واختلفوا فيما إذا عوفقٍ المعضوب فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا 
منه . وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين . واتفق من أجاز 
النيابة في الحج على أنها لا:تجزىّ في الفرض إلا عن موت أو عضب» فلا يدخل المريض لأنه 
بر جى برؤه» ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته» ولا المحبوس لأنه ير جى خلاصه» ولاالفقير لأنه 
يمكن استغناؤه . والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا جواز الارتداف وسيأتي مبسوطا قبيل كتاب الأدب"» 
وارتداف المرأة مع الرجل» وتواخ ضع النبي بل ومنزلة الفضل بن عباس منه» وبيان ماركب في 
الآدمي من الشهوة:وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة» وفيه منع النظر إلي 
الأجنبيات وغض البصر . قال عياض : i‏ قال: 
وعندي أن فعله َة إذغطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظرًا ينكر 
بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب . ويؤخذ منه التفريق بين 
الرجال والنساء خنشية الفتلة» وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة 
كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. 
)000( المفهم(؟/ .)٤٤١‏ 


.)٤۸۳ /۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۹۸ والأبواب بعده. 


4_كتاب جزاء الصید/ ياب16/ 1409-1865 __ ب واوا 


وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام» وروى أحمد وابن خزيمة 
من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي يك قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة «هذا يوم من 
ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»» وفي هذا الحديث أيضًا النيابة في السؤال عن العلم 
حتى من المرأة عن الرجل» وأن المرأة تحج بغير محرم» وأن المحرم ليس من السبيل 
المشترط في الحج» لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك» وفيه بر الوالدين 
والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقه وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا. 

واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرهاء ولا حجة فيه لأن مجرد 
ترك السؤال لا يدل على عدم الوجود لاستفادة ذلك من حكم الحج» ولاحتمال أن يكون أبوها 
قد اعتمر قبل الحج » على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم . 
وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة 
المستقرة في الشريعة من أن ليس عموم للإنسان إلا ماسعى رفقًا من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرء بولده وماله» وتُعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي» وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص اتفاقا. 


- ل 3 
/ ١۲باب‏ حح الصبیان 1 0 
157 حَدَّنَنًا أبُو الَعْمَانِ حَدَّنَنًا حمَّاد بن رَيْدِ عن عَبَيْدِ يداون أبِي ردقال : سوغث ابن 
عباس رضي اللهعَنهُمَا يمول : يياو مني الي ڳا في الل من جه جَمْع بِيْلٍ. 
e‏ لل [VIVA‏ 


م ا و 


1۸0¥ - حَدَكَنا شحاق آخبرٽا َُْوب ن راهيم حَدَنَنَا ابن آي ابن شهَاب عَنْ عَم 
أخبرني عي ال ن عبد الله بن عت بن معو أن عَبْدَ اهن ع عباس رضي اللَهُعَنهُمَا َال : 
فلت وَقَذتَاهَزْث الم - أَسيُعَلَى اتان ِي» وَرَسُول الل یاقا بم صلی ئی » خی سرت 
يرث ي بَيْنَيَدَيْ بَعْضٍ الصف الأوّلٍ» ثُمَ رلت عَنهَا فرتعت ث» فَصَمَفْتُ مح الاس وَراءَ رَسُولٍ اللَّه هة . 

البو ُن عَنِ ابن شاب : بمِنّى فِي حَجةٍ اوداع . 
[تقدم في :1/1 الأطراف: ۰۷٩‏ ۳٩۹٤ء‏ ۰۸۹۱ 417 4] 


1۸0۸ اند امنب يوس حَدَنَنَا حاتم بْنَإسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّد ب بن يُوسفَ عن 


10۸ كتاب جزاء الصيد/ باب 1/ ح180694-1865 


السائِب بن يَرِيدَ قال : حيبي مع رَسول اللو وأا بْنسَبْع نين .. 
0 - حَدََنَا ڙو بن رار حبرت القَاسم بن مَالِكِ عَنِ الْجُعَيدِ: بن عبد الكحمّن 
ونث مر عليز يفول للشائب بن يبد كه كذ حوفي قل الي يقل . 
[الحديث : ۹ء طرفاه في [VTT* CTVIY:‏ 


قوله: (باب حج الصبيان) أي مشروعيته» كاذ لخديف ار ر 
المصنف» وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال : «رفعت امرأة صبيًا فقالت : 
يا رسول الله ألهذا حج؟ قال. 0 : أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
الفرض عن الصبي حتى يبلغ » إلا أنه إذا حح به كان له تطوعًا عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا 
يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام» وإنما ب يحج به على جهة 
التدريب» وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» لظاهر قوله: 
انعم في جواب «ألهذا حبج؟»» وقال الطحاوي : لاحجة فيه لذلك» اه 
أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس راوي الحديث قال : : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة 
أخرى» ثم ساقه بإسناد صحيح . 

ثم أورد المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث : 

(أحدها) حديث ابن عباس قال : بعشني النبي ية في الثقل ‏ بفتح المثلثة والقاف ويجوز 
إسكانها TT‏ 5 . ووجه الدلالة منه 
هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ» ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآ خر المصرح فيه بأنه 
كان حينئذ قد قارب الاحتلام . . ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع » وقد تقذم 
الكلام عليه في «باب متى يصح سماع الصغير»”" من كتاب العلمء وفي «باب سترة المصلي» 
من كتاب الصلاة , 

وقوله فيه: «حدثنا إسحاق» نسبه الأصيلي وابن السكن «ابن منصور» وقد أخرجه 
إسحاق بن راهويه» في مسنده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج» لكن 
0 ©/مره). ش 

»)57١/5( (۲)‏ كتاب الحجء باب۰۹۸ ح۱۹۷۷ . 
)۳( ۰)۰۰ کتاب العلم؛ باب۰۱۸ ح۷۹ . 
)٤(‏ (570/5). كتاب الصلاةء باب۰۹۰ ح۹۴٤‏ . 


8 كتاب جزاء الصيد/ باب©7/ ح 1809-1865 و١‏ 


يرجح كونه «ابن منصور» أن ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة «أخبرنا»» ورواية يونس 
المعلقة وصلها مسلم”'' من طريق ابن وهب عنه ولفظه «أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله ا 
يصلى بمنى في حجة الوداع»/ الحديث وهو الثاني . 55 

الحديث الثالث : 

قوله: (عن محمد بن يوسف) في رواية الإسماعيلي «حدثنا محمد بن يوسف وهو 
الكندي» حفيد شيخه السائب وقيل : سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد» والسائب بن يزيد 
أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس » ويعرف بابن أخت النمر 
والنمر رجل حضرمي . 

قوله: (حج بي) كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعلهء وقال ابن سعد عن 
الواقدي عن حاتم «حجت بي أمي» وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب 
«حج بي أبي» ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه » زادالترمذي عن قتيبة عن حاتم «في حجة الوداع» . 

قوله : (عن الجعيد) بالجيم مصغرًاء والقاسم بن مالك هو المزني. 

قوله : (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل 
النبي يَكِ) لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائب» وكأنه كان قد سأله عن قدر المد» فسيأتي في 
الكفارات”"' عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الإسناد «كان الصاع على عهد 
رسول الله ية مدا وثلثاء فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه 
«قال السائب: وقد حج بي في ثقل النبي يكل وأنا غلام» وقال الكرماني””: اللام في قوله 
للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجل السائب» والمقول «وكان السائب . . .2 إلخ كذا 
قال ولا يخفى بعدهء وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى . 


*« *« د 


(1) (/۳1)ح. 

(؟) .)784/١6(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب٥۰‏ ح۱۷۱۲ . 
(۳) (5/49ه). 

.)١195/4( (€)‏ كتاب المناقب» باب۰۲۲ ح۱٤٥۳‏ . 


۱1۰ 8 كتاب جزاء الصيد/ باب ۲/ ح 1854-1855 


.باب حَيجٌ النسَاءِ 
۰ وَكَالَلِي أَخْمَُبُْمُحَمدٍ :دنا تراه عن ا جار 
لأزوَاج التي كله في آخر حَجةٍ حَجهَاء فبَعَتَ فبَحَتٌ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ ذَبْنَ عَفّانَ وَعَبْدَ الحْمَنِ بْنَعَوْفٍ . 
103 -حَدئنَامسَكد كنا عند الواح دا حي نبي عطْرَةقال الام 
بث طَلْحَةَ عَنْ حَائِسَة ام الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَُّعَْهَا َالَتْ: قُلْتُ: يار 0 
مَعَكُْ؟ قَقَالَ :نخس اجاور َأَجْمَلَهُ ححح مروز فَقَالَثْ عَائْشَةُ : فل أَدَمْ الْحَجَبَعْدَ 
ِدْسَمِعْتُ هَذَامِنْ رَسُولٍ اللّدكلة . 
[تقدم في : 2167٠١‏ الأطراف: ۰۲۷۸٤ ۰۱٥۲۰‏ ۰۲۸۷۵ 74175] 
۲ حَدَنَنَا أ و اغمان حا حَمَاُ ني عن عرو عَن أي معب مَوَى بن عباس 
ن ابن عباس رضي اللعنْهُمَا قل : قال التي يكن : لآمسَافرالْمَرْة لم مع ذِي مَحرَم وَلآيَدْحُل 
ل ها جل إلأ مها خر قال رَجُلَيَا رَسُولَ اللّه: ني أَريدُ ان خوج في جَيْشٍ كَذَا وَكَدَ 
وَامْرَأتِي تُِيدُ ال 3 َفَقَالَ : « ارج مَعَهَاء . 


[الحديث : ۲ أطرافه في e1:‏ ل [oYYT‏ 


۸1۳ - حَدَنّنَا عدا را يدبن ريع ارتا َيب الُْعَلُمحنِ عطَاِعَِ ابن با 

رضي الله عنما َال : گا رح الي ن حي قال لام سان الالصارئة: «ما مَك ين 

الْحَج؟» فَالَتْ: أب هلان َي دجا - کان لَهُنَاضِحَانِ حَجَ عَلَى أَحَدِِمَاء وَالآخَرُ في 

أْرْضَالنا . قال ا و ةمي" روا ابن جرج عَنْعَطَاءِ سَِغْتُ ان 
'"' عَبَاسِءَ عن النَبِيّ تكله . وَقَالَ عبد الله عَنْ عب عَبْدِ الْكَرِيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرِ عن اللِيَ ل . 


[تقدم في : ۱۷۸۲] 
۱A4‏ - حَدَنَنَا سُلَْمَانبْنُ خرب حَدَئَنَا شب عَن عَبْدِ الْمَِكِ بن عُمَيرعَنْ َع مَولَى 
زياد َال: سَمِعْتُ ابا سید ن وقد غَرَا م مع الي کل ن عَشرة َوه قَالَ ا 1 


سول الله ل - او قال دنھ عر عن اگ کا قاج جتني نفدي : 0 
يوم ومين َس مَعَهَا زَوْجُهَا أو ُو مَخرم. و صم اتقو الْفطر والأضحى » ر صله ن 
صَليِ بد لطر على عرب الشّمْسٌ» و ْح حَتَى تَطلَمَ الشَّمْنُ ولا سد الوَحَالُ إلا 
إلى تَلأنةِمَسَاجِدَ مَسْجِدٍ ل سور اال 

[تقدم في : 2087 الأطراف : ۰0۸7 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۹۹۲ ۰۱۱۷۹ 1996] 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب٣۹‏ ۲/ح ۰٦۱۸۔٤۱۸۹‏ بحت ج ی 


قوله: (باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد 
المصنف فيه عدة أحاديث . 


الأول: 


قوله : (وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال : أذن عمر) أي ابن 
الخطاب (لأزواج النبي ية في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن) كذا 
أورده مختصرًاء ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ونقل الحميدي”'' عن البرقاني أن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» قال الحميدي: وفيه نظرء ولم يذكره أبو مسعود. 
انتهى . والحديث معروف» وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولاء وجعل مغلطاي تنظير 
الحميدي راجعًا إلى نسبة إبراهيم فقال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية 
البخاري» فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول» وليس كذلك بل هو جده؛ لأنه إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وقوله: «وقال لي أحمد بن محمد» أي ابن الوليد 
الأزرقي» وقوله: «أذن عمر» ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر 
ومن ذكر معهء وإدراكه لذلك ممكن؛ لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره» لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال : «أرسلني عمر» لكن الواقدي 
لا يحتج به فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي 
كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي » ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة 
وحمل تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان» ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على 
أصل القصة دون بقيتها . 

قوله : (وعبد الرحمن) زاد عبدان «عبد الرحمن بن عوف ES‏ : ألا لايدنو 
أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم 
يصعد إليهن أحد» ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب»» وفي رواية لابن سعد «فكان 
عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن»» وفي رواية له «وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» 
في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضًا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال : 
«رأيت نساء النبي يك حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي ابن شعبة . 


(۱) الجمع بين الصحيحين(1740178/1)» مسندعمر بن الخطاب» ح۷۷ . 


2.7 

والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو 
قبلها . ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت : «رأيت عثمان وعبد الرحمن في 
خلافة عمر حجا بنساء النبي وة فنزلن بقديد. فدخلت عليهن وهن ثمان» وله من حديث عائشة 

5 «أنهن استأذن عثمان في الحج فقال : آنا أحج بكن/ » فحج بنا جميعًا إلا زينب كانت ماتت» 

' وإلاسودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي كل وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي 
واقد الليثي عن أبيه «أن النبي يك قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن 
سعد من حديث أبي هريرة افكن نساء النبي ل يحججن» إلا سودة وزينب فقالا : لاتحركنا 
دابة بعد رسول اللهك وإسناد حديث أبي واقد صحيح . 

وأغرب المهلب”'' فزعم أنه من وضع لقصد ذم آم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق 
للوصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل» وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير 
دليل» والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكورء كما تأوله غيرها من صواحباتها على 
أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة» وتأيد ذلك عندها بقوله ية «لكن أفضل 
الجهاد الحج والعمرة» ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن عمر رضي الله 
عنه كان متوقمًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن 
في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: «منع عمر أزواج 
النبي ب الحج والعمرة» ومن طريق أم درة عن عائشة قالت : «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فأذن لنا» وهو موافق لحديث الباب» وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفرء 
وهو محمول على ما ذكرناه» واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم. وسيأتي البحث فيه 
في الكلام على الحديث الثالث . 

(تكملة): : روى عمرين شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن 
سعد بإسناد آخر فقال : : #عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم كآشوم بنت 
أبي بكر عن عائشة أن عمر أذن لأزواج النبي ي فحججن في آخر حجة حجها عمر» فلما فلما 
ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلم وقال :ان كان اتير الزن ينزل؟ ق" 
له قائل وأنا أسمع : هذا كان منزله» » فأناخ في منزل عمرء ثم رفع عقيرته يتغنى : 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 


۸۔کتاب جزاء الصيد/ :باب ۲/ ح ۱۸۹۰۔٤٦۱۸‏ 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ 087). 


4 كتات جزاء الصید/ باب73/ 1435-1850 ٣‏ 

الأبيات . قالت عائشة : فقلت لهم : اعلموا لي علم هذا الرجل » فذهبوا فلم يروا أحدّاء 
فكانت عائشة تقول : «إني لأحسبه من الجن» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد . 

قوله : (عن عائشة) في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي «حدثتني عائشة». 

قوله : (آلا نغزو أو نجاهد) هذا شك من الراوي» وهو مسدد شيخ البخاري. وقدرواه 
أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ «ألا نغزو معكم» أخرجه الإسماعيلي» وأغرب 
الكرماني”'" فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى القتال» والجهاد 
بذل النفس في القتال» قال : أو ذكر الثاني تأكيدًا للأول. انتهى . وكأنه ظن أن الألف تتعلق 
بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو» أوجعل «أو» بمعنى الواو » وقد أخرجه 
النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ «آلا نخرج فنجاهد معك» ولابن خزيمة من طريق زائدة 
عن حبيب مثله وزاد «فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال» وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن 
عياش عن حبيب «لو جاهدنا معك» قال: لا جهاد» ولكن حج مبرور» وقد تقدم في أوائل 
الحج من طريق خالد عن حبيب بلفظ «نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغاير بين اللفظين 


من الرواة فيقوى أن «أو» للشك . 
قوله : (لكن أحسن الجهاد) تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحجح”" وهل هو 
بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة . 


قوله : (الحج حج مبرور) في رواية جرير احج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد””" 


من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال : يكفيكن الحج» 

٤ e 1‏ 
ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن / حبيب «قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ ل 
قال: نعم» جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة»» قال ابن بطال“: زعم بعض من ينقص 


دو ام 5 


عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى : «وَقَرْنَ في يى 4 [الأحزاب: ۳۳] يقتضي تحريم 


)١(‏ (9/لاه). 

)۲( (7884/5)» كتاب الحج› باب٤‏ » ح 1075١‏ . 
«(\o/V) )5(‏ كتاب الجهاد» باب1۲ ¢ YAV 1z‏ 
)©( 47ل (oreor‏ 


Yo 


> ت كتاب جزاء الصيد/ باب٣‏ ۲/ح ١‏ كما ۱۸٦٤‏ 


السفرعليهن . 
قال : وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأنه قال : «لكن آفضل الجهاد» فدل على أن لهن جهادًا 
غير الحج والحج أفضل منه. انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «لا» في جواب قولهن 
«ألا نخرج فنجاهد معك» أي ليس ذلك واجبًا عليكن كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك 
تحريمه عليهن » فقد:ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى» وفهمت 
عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب,في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهادء 
وخص به عموم قوله: هذه ثم ظهورالحصر» وقوله تعالى : < وقرف بوي وكأن عمر كان 
متوقمًا في ذلك ثم ظهر لهقوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته . 
ثم كان عثمان بعده:يحج بهن في خلافته أيضاء وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما 
تقدم» وقال البيهقي : في حذيث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج 
مرة واحدة كالرجال» لاالمنع م نْالزياذة» وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على 
سبيل الوجوب» واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن 
زوجًا ولا محرمًا كماسيأتي البحث فيه في الذي يليه . 
الحديث الثالث : 
قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 
قوله : (عن أبي معبد) كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عيينة كلاهما عن عمرو 
عن أبي معبد به» ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عنه 
عن عكرمة قال : «جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله بل : أين نزلت؟ قال : على فلانة» 
قال : أغلقت عليها بابك؟ مرتين . . لاتحجن امرأة إلا ومعهاذو محرم » ورواه عبد الرزاق أيضًا 
عن ابن جريج عن عمرو «أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس» قلت : والمحفوظ في هذا 
مرسل عكرمة» وفي ال خر رواية أبي معبد عن ابن عباس . 

قوله : (لا تسافر المرأة) كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال : 
«مسيرة يومين؟» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات 
أخرى» وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام» وعنه روايات أخرى أيضّاء وقد عمل أكثر 

العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 
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وقال النووي”' : ليس المراد من التحديد ظاهره» بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه 
إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه» وقال ابن المنير: وقع 
الاختلاف في مواطن بحسب السائلين . وقال المنذري : يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة 
المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند 
جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع » وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة . 

قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً لأوائل الأعداد» فاليوم أول العدد والاثنان أول 
التكثير والثلاث أول الجمع» وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف 
بما زاد» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك» وأقله 
الرواية التي فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره» ولا يتوقف امتناع 
سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية» وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما 
عداه مشكوك فيه فيؤ خذ بالمتيقن . 

ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه 
مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص» وترك حمل المطلق على 
المقيدء وقد خالفوا ذلك هناء والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييدء 
بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه . 

وفرق سفيان/ الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك أحمد بعموم ئ 
الحديث فقال: إذا لم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب عليها الحج» هذا هو المشهور عنه, وعنه "" 
رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو مخصوص 
بالإجماع . قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم 
إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة 
فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة . 

قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة» وأجاب صاحب 
«المغني» بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار» ولأنها تدفع ضررا متيقئًا بتحمل 
ضرر متوهم ولاكذلك السفر للحج» وقدروى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس 
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الحديث على منع الحج» فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط 
الزوج أو المحرم أو النسوةالثقات» وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي 
وصححه في المهذب تسافر وجدها إذا كان.الطريق آمنّاء وهذا كله في الواجب من حج أو 
عمرة. 2 1 ا 
وأغرب القفال فطرده في الأسمار كلهاء واستحسنه الروياني قال : إلا أنه خلاف النص . 
قلت : وهو يعكر على نفي الإختلاف الذي نقله البغوي آنمًا» واختلفوا هل المحرم وماذكر معه 
شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ 
وعبارة أبي الطيب الطبري منهم :. الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على 
المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلامع محرم أو زوج أو نسوة ثقات . 

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب» 
لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي كل على ذلك وعدم نكير غيرهم من 
الصحابة عليهن في ذلك» ومن أَبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم 
لا من جهة توقف السفر على المتحزم » ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما 
عقب الآخر» ولم يختلفوا أن التساء كلهن في ذلك سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه 
خصه بغير العجوز التي لا تشتهى» وكأنه نقله من الخلاف المشهور فى شهود المرأة صلاة 
الجماعة . 00 1 

قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مع 
مراعاة الأمر الأغلب . وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة» والمتعقب راعى الأمر النادر وهو 
الاحتياط » قال : والمتعقبٍ على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضًا 
إلى المعنى» يعني فليس له أن.يتكر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه» وقد احتج له بحديث علدي بن حاتم مرفوعًا «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم 
البيت لا زوج معها» الحديث.. وهو في البخاري» وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على 
جوازه . 

وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز» ومن 
المستظرف أن المشهور من شذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي» ومن مذهب 
من يشترطه أنه حج على الفور» وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس . وأما ما قال النووي 
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في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله : «أن تلدالأمة ربتها»: فليس فيه 
دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن» خلافا لمن استدل به في كل منهماء لأنه 
ليس في كل شيء أخبر النبي يكل بأنه سيقع يكون محرمًا ولاجائرًا. انتهى . وهو کماقال» لکن 
القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق 
بالعامين إذا تعارضاء فان قوله تعالى  :‏ وَل عل الاس جج لدت من سطع ليو سببيلاً € [آل 
عمران: ]٩۷‏ عام في/ الرجال والنساء» فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب أ 
الحج على الجميع» وقوله ي : فلا تساف المرأة إلا مغ محم عام في كل سف فيد خل فيه "" 
الحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم 
الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من خارج» وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله يَكلةِ: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليس ذلك بجيد لكونه عامًا في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي 
يحتاج إلى السفر بحديث النهي . 


قوله : (إلامع ذي محرم) أي فيحل» ولم يصرح بذكر الزوج» وسيأتي في حديث أبي سعيد 
في هذا الباب بلفظ «ليس معها زوجها أو ذو محرم منها» وضابط المحرم عند العلماء من حرم 
عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وبالمباح أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة» واستشنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها 
أب كتابي فقال : لا يكون محرمًا لها ؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بهاء ومن قال إن 
عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله » وقد روى سعيد بن منصور من 
و حديث ابن عمر مرفوعا «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن في إسناده ضعف»› وقد احتج به 
أحمد وغيره» وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما 
فلا لهذا الحديث. 


وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم» فإنه لما 
استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة» فكأنه فهم حال الزوج في المحرم» ولم يرد 
عليه ما فهمه بل قيل له «اخرج معها»» واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه 
لغلبة الفساد في الناس » قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك» فإن كانت للتحريم 
ففيه بعد لمخالفة الحديث» وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ «لا يحل» هل يتناول 
المكروه الكراهة التنزيهية . 
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قوله : (ولا يدخل غليها رجل إلا ومعها محرم) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع » لكن 
اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في:هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة 
به . وقال القفال : لا بد من المحرم» وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لابد من أن يكون مع 
إخداهن محرم» ويؤيدهنصن الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون 
إحداهن محرماله. ٠١‏ , > 

قوله: (فقال : رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا) لم أقف على اسم 
الرجل ولا امرأته ولا على.تحيين الغزوة المذكورة» وسيأتي في الجهاد”'' بلفظ «إني 
اكتتبت في غزوة كذا» أي كتبت نفسي في أسماء من عَيّن لتلك الغزاة» قال ابن المنير : 
الظاهر أن ذلك كان في حنجة الوداع فيؤخذ منه أن الحج علي التراخي إذ لو كان على الفور 
لما تأخر الرجل مع-رفقته إلذين عينوا في تلك الغزاة. كذا قال» وليس ما ذكره بلازم 
لاحتمال أن يكونوا قد ححجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر الصديق» أو أن 
الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام» كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم 
الجهاد ويتأخر الحج اتفاقًا .. 

قوله کن ممها» کا باهو ينعن آهل لرچین الدع اترم ارا 
لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج 
عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة» واستدل به 
على أنه ليس للزوج منع امزأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والأصح 
عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي . 

وأما مارواه الدارقطني:من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في 
امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج» فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها؛ فأجيب 
عداياته معيو عاق جع التطرع عملا بالبعديتين . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن 

س للرجل منع/ زوجته من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجبّاء 

واستنبط منه ابن خزم جواز سف ر المرأة بغير زوج ولا محرم ؛ لكونه ية لم يأمر بردها ولا 
عاب سفرهاء وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر معهاء وتركه الغزو 
الذي كتب فيه» ولاسيما وفد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ «فقال رجل :يا 
رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا' فلو لم يكن شرطًا ما رخص له في ترك 
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النذر» قال النووي": وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة» فإنه لما 
عرض له الغزو والحج رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف 
الغزو . والله أعلم . 

الحديث الرابع : 

وله طريقان موصول ومعلق وآخر معلق . 

قوله: (حدثنا حبيب المعلم) هو ابن أبي قريبة بقاف وموحدة» واسم أبي قريبة زيد وقيل 
زائدة» وهوغير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب . 

قوله: (قالت : أبو فلان تعني زوجها) وقد تقدم أنه أبوسنان» وتقدم الحديث مشروحا في 
#باب عمرة في رمضان» '' . 

قوله : (رواه ابن جريج عن عطاء . . . ) إلخ أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له 
عن عطاء» واستفيد منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عباس » وقد تقدمت طريق ابن جريج 
موصولة في الباب المشار إليه . 

قوله : (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمرو الرقي (عن عبد الكريم) وهو ابن مالك 
الجزري (عن عطاء عن جابر) » وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء» وقد تقدم 
في باب عمرة في رمضان» أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافقا حبيبًا وابن جريج» فتبين 
شذوذ رواية عبد الكريم» وشذ معقل الجزري أيضا فقال: «عن عطاء عن أم سليم» وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج ويومىء إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة 
لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان . ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة 
على المتن وهو قوله: اعمرة في رمضان تعدل حجة» كذلك وصله أحمد”" وابن ماجه' '' من 
طريق عبيد الله بن عمرو . والله أعلم . 

الحديث الخامس : 

حديث أبي سعيد» تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة»”” و 


أنه 


.)1١9/4( المنهاج‎ (01) 

(؟) .)١5/0(‏ كتاب العمرة» باب٤‏ »ح۱۷۸۲ . 

.(AV/) ضرف‎ 

(85) (495/5). ح۹4 . 

.)٠٠١ /( (0)‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب١»‏ ج۱۸۸١‏ . 


مشتمل على أربعة أحكام آخدها : سفر المرأةء وقد تقدم البحث فيه في هذا الباب . ثانيها : منع 
صوم الفطر والأضحى وسيأتي في الصياه2" . ثالثها : منع الصلاة بعد الصبح والعصر وقد تقدم 
في أواخر الصلاة', رابعها: منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» وقد تقدم في أواخر 
الصلاة أيضًا . 

قوله: (أو قال يحدثهن) وقع عند الكشميهني بلفظ «أو قال أخذتهن» بالخاء والذال 

قوله: (وآنقنني) بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبئني» ومعناه أي الكلمات. يقال 
آنقني الشيءبالمدء أي أعجبني » وذكر الإعجاب بعده من التأكيد . 

قوله : (أو ذو محرم) كذا للأكثر» وفي بعض النسخ عن أبي ذر «أو ذو محرم» مُحَرّم الأول 
بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه والثاني بوزن محمد أي عليها: 


۷-باب من تَذَرَالْمَشيَ إلى الك 
٥‏ حَدَنََا مد ن سَلمِ حبرا الْمَرَارِيُ عَنْ حُمَيدٍ الطّويل قَالَ؛ حَدَينَى تابث عَنْ 
اس رضي الل عه اد الي كل رأى شيا ادى بین اله قَالَ : دما بال هَذا؟» قَانُوا: تدر أن 
مشي . قَالَ: «إنَّاللَّهَعَنْ تعيب هَذَاتَفْسَهُلٌََ' وَأمَرَهُأَنْيدحَبَ . 


[الحديث: ١٠1۸ء‏ طرفه في: 317/01] 


حل أخبرزى سَعِيدُ/ ن أبي أو ب أن يريد بن أبي پیب أَْبرهُ أن ا اكير ئه عن عقب بن عامر 
َالَ: تَدَرثْ أختي أنْتَمْشِي إلى ّت اللو وَأمريِْي أن سي لها الي كل اين فال كلذ . 
«لتَمْشٍ وَلتركب» قَالَ : وكا أبُوالْكَبر لأيقارق عقبة. ۰ 
حا آبو عاص عَنِ ابن جُرَنِج عَنْ حى بن َو بْحَنْ تيد عن أبي الخَيرعَنْعُفبة. فذكر 
الحديث . 


قوله : (باب من نذر المشي إلى الكعبة) أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 


. ح۱۹۹۰‎ ۰٦۷ ٦٦باب كتاب الصومء‎ »)457/0( )١( 
. 041 إف4 (1/ 07 كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۳۰ ۳۱ ح‎ 


۸-کتاب جزاء الصيد/ باب ۲۷/ ح۰٦۱۸‏ ۰ 1855 ۷1 


الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادر؟ أوعاجرًا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل 
العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (أخبرنا الفزاري) هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف9© 
والمستخرجات» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد» وقال ابن 
حزم : هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان. 

قوله: (حدثني ثابت) هكذا قال أكثر الرواةعن حميد» وهذا الحديث مما صرح حميد 
فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاري والترمذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس» وكذا 
أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعًا عن حميد بلا واسطة» ويقال إن 
غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن أنس 
أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد وافق عمران القطان عن 
حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس» لكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذي 
من طريقه بلفظ «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله » فسئل نبي الله يكل عن ذلك فقال : إن الله 
لغني عن مشيهاء مروهافلتركب». 

قوله: (رأى شيحًا يهادى) بضم أوله من المهاداةء وهو أن يمشي معتمدًا على غيره» 
وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد «يتهادى» بفتح أوله ثم مثناة . 

قوله : (بين ابنيه) لم أقف على اسم هذا الشيخ ولاعلى اسم ابنيه» وقرأت بخط مغلطاي 
«الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال وتبعه ابن الملقن» وليس 
ذلك في كتاب الخطيب وإنما أورده من حديث مالك «عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه 
أن رسول الله يك رأى رجادٌ قائمًا في الشمس فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن لا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم» الحديث» قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل» ثم ساق حديث 
عكرمة عن ابن عباس «أن النبي ية كان يخطب يوم الجمعة ف رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل 
فقال: ماباله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولايتكلم» الحديث» وهذا الحديث 
)000( (75/1)» كتاب الأيمان والنذور» باب۳۱٤‏ ح۷۰۱٦‏ . 
(۲) تحفةالأشراف. 0)11/١(‏ ح۳۹۲. 


يفن 


كتاب جزاء الصيد/ باب/1؟/ ح۰٦۱۸‏ ۰ 1855 


سيأتي في الأيمان والنذور”!؟ من حديث ابن عباس» والمغايرة بينه وبين حديث أنس 
ظاهرة من عدة أوجه» فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند . والله المستعان.. 

قوله: (قال: مابال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي) في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي 
أجاب النبي با عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه «فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قال ابناه: يا رسول الله 
كان عليه نذر) . 

قوله : (أمره) في رواية الكشميهني «وأمره' بزيادة واو . 

قوله : (أن ير كب) زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب» وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر 
إما؛ لأن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب 

. الوفاءبه» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذاهوالأظهر. 

قوله : (عن عقبة بن عامر) هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث 
من هذا الوجه. : 

قوله : نذرت أختي) قال المنذري وابن القسطلاني/ والقطب الحلبي ومن تبعهم : هي أم 
حبان بنت عامر» وهي بكر المهملة وتشديد الموحدة» ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن 
ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء آم حبان بنت عامر بن 


٤ 


نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال : وهي أخت عقبة بن عامر بن 
نابي» شهد بدراء وهي زوج حرام بن محيصة» وكان ذكر قبل عقبة بن عامر , بن نابي الأنصاري 
وأنه شهد بدرا ولا رواية له» وهذا كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدرًا وليس 
أنصاريّاء فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني» وقد كنت تبعت في المقدمة من 
ذكرت ثم رجعت الان عن ذلك وبالله التوفيق 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد «حافية»» ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة 
ابن عامر الجهني «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة»» وزاد الطبري من طريق 
إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر «وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها»؛ ولأبي داود من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال : إن أخته نذرت 


. ٦۷۰٤ح كتاب الأيمان والنذورء باب۳۱‎ :.)50/16( )١( 


كتاب جزاء الصيد/ باب۲۷/ ح9٦۱۸ 11/١0‏ 


أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه ضعفها» . 

قوله : (فقال يي : لتمشي ولتركب) في رواية عبد الله بن مالك «مرها فلتختمر ولتركب 
ولتصم ثلاثة أيام»» وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة وهو بكسر 
المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه «كفارة النذر كفارة 
اليمين» ولعله مختصر من هذا الحديث. فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة 
اليمين» لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة «قال فلتركب ولتهد بدنة» وسيأتي البحث في ذلك 
في باب النذر”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة) هو مقول يزيد بن أبى حبيب الراوي عن أبى الخير» 
والمرزاديةلفبيانسماع آي الخير لام عة ۰ 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب) كذا رواه أبو عاصم » ووافقه روح بن عبادة عند 
مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن أيوب» وخالفهما 
هشام بن يوسف فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب» ورجح الأول الإسماعيلي 
لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام» لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق 
هشامًا وهو عند أحمد ومسلم» ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج بن محمد 
عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب» فإن كان 
الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى . والذي ظهر لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن 
جريج فيه شيخين » وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا 
يفهم منه المراد . والله أعلم . 


.7١باب كتاب الأيمانوالنذور»‎ ,)"/7-“50/1١6( )١( 


17 


كتاب جزاء الصيد/ خاتمة 


خاتمة 
اشتملت أبواس الْمَحضْر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديقاء 
المعلق منها ثلاثة عشر حديثا والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون 
حديثا والخالص ثلاثة وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النقاب 
والقفاز موقوفا ومرفوعاء وحديث ابن عباس «احتجم وهو محرم٤»‏ وحديثه في التي نذرت أن 
تحج عن أمهاء وحديث السائب بن يزيد أنه حج به» وحديث جابر «عمرة في رمضان»» وفيه 
من الأثار عن الصحابة والتابعين اثناعشر أثرًا . والله المستعان. 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح۹۷٦۱۸۷۰-۱۸‏ 


0 18027 | 


۹-كتاب فضائل المدينة 


١‏ بابِحَرَم الْمَِن 


26> معد 


1۸۹۷ دا ُو اغمان حَدَكَاَُِبْنْيَِيدَحَدنَاعَاصِمأبُوعَْدِ اوحُمَنِ الأخول 
عَنْ اس رضي اللّمُعَنْهُعَنِ الي يك قال ا ارق لاخ جر حَدْهَاء ولا 
د ي عوك . م نخدت حَدَنَتَََيهَنهاللّهِ وَالمَلاكة والس أَجْمَعِينَ 
[الحديث [VY EE‏ 
۸1۸ - حَدنَا ُو مَعْمَرٍ َا عبد الْوَارثِ عَنْ بي الاح عَن آي رضي الله علقم 
اَي كله الْمَِيَة ف مريب امسج فَقَلَ: : ايا بي الجر امثوني » فَقَالُوا : لاطب ترا 
إلى الله . فام بور الْمُشْرِكِينَ بث 3 ؛ ت بالخرب فَسُوَيَتْء وَبِالنَخْلٍ فَقْطِمَ» قَصَقُوا التَحْلَ 
5-0 : £ الأطراف : 3775 [FATY «VV4 (YY «۲Y1 1١37479474‏ 
14 حَدَنََإسْمَاعِيلُبنُعبْدِ لقال : حي أَخِي عَنْ سُلَِمَاَ عَنْ عبد كن للدم سين 
الْمَفْْرِيعَنْ أبي هُربرة رضي اللهعَن هد الي لا َال : حرم ما بی ينَ لابتي الم لني 
قال : وَأَنَى الي اة بني حار نه فَقَالَ : «أرَاكُمْ يا بي حار َه قذ حَرَجُْم ِن الْحَرَم؛ ثم هَ الْتَعَتَ 
َقَالَ : «بل نتم فيه» . 
[الحديث : 21879 طرفه في : ۱۸۷۳] 
۰ --_ حَدَنََا مُحَمَْدُ بْنُ بَشّارٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَحْمَنٍ حَدَنَنَا سيان عَنِ الأعمَشِ عَنٍ 
إن اهم الي عن نالعال ا عند شي :إلا كاب الله وَهَذْهِ الصجيمة 
عن اللي كلل : «الْمَديَحَرَمٌمَابِينَ عَائرٍ إلى كَذَاء من خد فیا حَدَنَاأوْآوَى مُحْدِئً َعَليْهِ َم 
الله وَلَمَلائْكَة والس أَجْمَعِينَ» لايُقْبلٌ من صَرْفٌ وَلاعَدْلَ2) وَقَالَ : «ؤِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ 
فَمَنْ أخفر مر مشلا قعل نة الله َالْمَلائكة والس أَجْمَعِينَ» لايُفْبلَ مِنة صَرْفتٌ وَلاعَدْلُ . وَمَنْ 
َوَلَى قَوْمًا بير إن موَالِيهِ فلي ْلَه َالْمَلاكة والس أَجْمَعِينَ لايل من صرف وَلاعَدْلُ» 


7 9 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح/1851-١1817‏ 


8 قال أَبُوعَبْد الله : : عَذَْلُ فدَاء . 


]۷۳۰۰ ٦۹۱۰ 1۹۰۳,1۷٩ ۳۱۷۹ ۳۱۷۲ ۳۰۴۷ ۰۱۱۱: الأطراف‎ 01١١ : [تقدم في‎ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . فضائل المدينة . باب حرم المدينة) كذا لأبي ذر عن 
الحموي» وسقط للباقين سوى.قوله : «باب حرم المدينة» وفي رواية أبي علي الشبوي «باب ما 
eS‏ ا ل و 
قال الله تعالى : « ولون لين بجع إل ألْمَدِيَةٍ4 [المنافقون: ۸] فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم 
| أنهاالمراد» وإذاأريد غيرهابلفظة المدينةفلابد من قيد» فهي كالنجم للثرياء وكان اسمها قبل 

ذلك يثرب/ قال الله تعالى : ا وَإِذ قات طايفة نم يهل يب € [الأحزاب : 17 ] ويثرب اسم 

ES 
من نزلهاء حكاء أبو عبيد البكري'"" وقيل غير ذلك» ثم سماها النبي يك طيبة وطابة كماسيأتي‎ 
وكان سكانها العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسراثيل قيل أرسلهم موسى‎ ٠" في باب مفرد”‎ 
عليه السلام كما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف» ثم نزلها الأوس‎ 
والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» وسيأني إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء‎ 
. الله تعالى» ڈ ثم ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث‎ 

الأول حديث أنس * قؤله: '(عن أنس) في رواية عبد الواحد عن عاصم «قلت لأنس» 
وسيأتي في الاعتصاء”” » وليزيدبن هارون عن عاصم «سألت أنسًا؛ أخرجه مسلم . 

قوله: : (المدينة حرم من كذا إلى كذا) هكذا جاء مبهمّاء وسيأتي في حديث علي رابع 
أحاديث الباب «ما بين عاثر إلى كذا؛ فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في الجزية 2 
وغيرها بلفظ «عير» بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه. واتفقت روايات 
البخاري كلها على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم «إلى ثور» فقيل إن البخاري أبهمه عمدًا لما 
وقع عنده أنه وهم» وقال صاحب «المشارق4'*' و«المطالع»: أكثر رواة الببخاري ذكرواعيراء 


)1( معجم ما استعجم (1786/6). 
زفق )0/ 1۸۸(« كتاب فضائل المدينةء اب 


5 (ل/اك/ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب٦‏ ح7٠/.‏ 
)€( (0/ 454)» كتاب الخزية والموادعة» باب٠٠‏ ح۳۱۷۲: ٠‏ 
() (۱/ ١۱۷)«ثور»»‏ و(175979) لعير». 


يفن 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/‏ ح18170-18517 


وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاء والأصل في هذا التوقف قول 
مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور» وأثبت غيره عيرًا ووافقه على إنكار ثور . 

قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا 
يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة» ونرى أن أصل الحديث «ما بين عير إلى 
أحد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني. وقال 
عياض" : لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» وأنشد أبو 
عبيد البكري”" في ذلك عدة شواهد» منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور : 

فقلت لعمرو تلك ياعمروناره تشب قفاعير فهل أنت ناظر 

وقال ابن السيد في «المثلث»: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف . وروى الزبير في 
«أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدري لم سكنا 
العقبة؟ قال : لاء قال : لأنا قتلنا منكم قتيلاً في الجاهلية فأخر جنا إليها. فقال: وددت لو أنكم 
قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عيرء يعني جبلاً . كذا في نفس الخبر . وقد سلك العلماء في إنكار 
مصعب الزبيري لعير وثور مسالك : ما منها تقدم» ومنها قول ابن قدامة يحتمل أن يكون المراد 
مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي َة الجبلين اللذين بطرفي 
المديئةعيرًا وثورا ارتجالاً . 

وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرًا ثم قال : وقيل إن عيرًا جبل بمكة » فيكون المراد 
أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف» 
وقال النووي””: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره. وقال المحب 
الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد 
عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثورء وأخبر أنه 
تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب_أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال-فكل أخبر 
أن ذلك الجبل اسمه ثورء وتواردوا على ذلك» قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيحء 
وأنعدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه » قال وهذه فائدة جليلة . انتهى . 


٤ ٤ 
AY a 


(۱) الإکمال(٤/۸۹٤).‏ 
)۲( معجم مااستعجم (۳/ ٩۹۸)ء‏ وفيه : نارها . 
(۳) المنهاج(9/ .)٠٤١‏ 


۱۷۸ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب١/ ۱۸۷۰-۱۸٦۹۷‏ 


عبد السلام بن مزروع البصري» أنه حرج رسولاً إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل 
وكان يذكر له الأماكن والجبال.:قال: فلما وصلنا إلى أخد إذا بقربه جبل صغير» فسألته عنه 
فقال : هذا يسمى ثوراء قال فعلمت صحة الرواية . قلت : وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك . 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهتم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمى 
ثوراء قال وقد تحققته بالفشاهدة . 

وأما قول ابن التين آن البُخاري أبهم اسم الجبل عمدًا؛ لأنه غلط فهو غلط منه» بل إبهامه 
من بعض رواته» فقدَ أخرجه في الجزية فسماه . والله أعلم . وممايدل على أن المراد بقوله في 
حديث أنس من «كذا إلى كذا جبلان» ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس مرفوعًا «اللهم إني أحرم ما بين جبليها؛ لكن عند المصنف في الجهاد”!) 
وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ «ما بين 
لابتيها» وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب» وسيأتي بعد أبواب”' من وجه آخر» 
وكذا في حديث رافع بن ديج وأبي سعيد وسعد وجابر وكلها عند مسلم» وكذارواه أحمد من 
حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبراني من حديث أبي اليسر 
وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ «ما بين لابتيها؛ واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة 
وهي الحرة وهي الحجارة السود» وقد تكرر ذكرها في الحديث . 

ووقع في حديث جابر عند أحمد «وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها» فادعى بعض الحنفية 
أن الحديث مضطرب؛ لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها وفي رواية 
مأزميهاء وتُعقب بأن الجمع بينهما واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» > فإن الجمع 
لو تعذر أمكن الترجيح» ولا شك أن رواية "ما بين لابتيها» أرجح لتوارد الرواة عليهاء ورواية 
جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من 
جهة الشرق والغرب» وتسمية الجبلين في رواية أخرى لااتضرء وأمارواية «مأزميها» فهي في 
بعض طرق جلديث أبي بيجيد ب والمأزم يكر الزاي المضيق , مودي توعان الجبل 


نفسه . 


)00( (۷/ 156). كتاب الجهاد».باب١‏ لا ح۲۸۸۹ . 
(؟) (1864/0)ء باب٤‏ يفني 5 


۹۔کتاب فضائل المدینة/ باب 1/ح/1851-:1414 ۷۹ 


واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل النغير قال : لو كان صيدها حرامًا 
ما جاز حبس الطير» وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل» قال أحمد: من صاد من الحل 
ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهورء لكن لا يرد ذلك 
على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم» ويحتمل أن تكون 
قصة أبي عمير كانت قبل التحريم» واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء 
المسجد» ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله اة . وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما 
سيأتي واضحًا في أول المغازي”''» وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه اة من خيبر كما 
سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد”"' وفي غزوة أحد من المغازي”" 
واضحًا. 


وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة 
كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى ابن عمر «أن 
النبي اة نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زيئة المدينة فلما انقطعت الهجرة زال ذلك» وما 
قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن 
ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم . وقال ابن قدامة : يحرم صيد المدينة وقطع شجرها 
وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة : لا يحرم > ثم من فعل مما حرم عليه 
فيه شيا أثم ولا جزاء عليه في/ رواية لأحمد؛ وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر اهل 
العلم . وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم وابن ¿ أبي ذئب واختاره ابن المنذر وابن 44 
نافع من أصحاب مالك . 


وقال القاضي عبد الوهاب أنه الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم 
مكة» وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص » 
و راواية ای دود امن و ادا ق عر ا قال القاضي عياض : 


لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم . قلت : واختاره جماعة معه وبعده لصحة 


(۱) (776/8)» كتاب مناقب الأنصار»ء باب٦٤‏ » ح۳۹۳۲ . 
.)١577/9( )۲(‏ كتاب الجهادء باب۰۷۱ ح۲۸۸۹ . 

(۳) (۱۰۸/۹)» كتاب المغازي»› باب۱۷ . 

.)٤۸٥ ۰٤۸٤ /٤(لامکإلا‎ )6( 


۱۸۰ 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب ۱/ ح ۱۸۷١-۱۸٦۷‏ 


الخبر فيه ولمن قال به اختالاف في كيفيته ومصرفهء والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم 
وغيره» أنه كسلب القتيل وأنه للسال لكنه لا يخمس» وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع 
على ترك الأخذ بحديث السلب» ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى 
الإجماع مردودة فبطل ماترتت عليها .. 

قال ابن عبد البر: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث 
الصحيحة» ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم «ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» 
ولأبي داود من طريق أب خسان عن غلي نحوه» وقال المهلي27: في حديث أنس دلالة على 
أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء فأما من يقصد 
الإصلاح كمن يغرس بستانًا مثلاً فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه . 
قال : وقيل بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للادمي 
المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور. 

قوله : (لا يقطع شجرها)في رواية يزيد بن هارون ١لا‏ يختلي خلاها» وفي حديث جابر عند 
مسلم «لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» ونحوه عنده عن سعد . ' ١‏ 

قوله : (من أحدث فيها حدثًا) زاد شعبة وحماد بن سلمة عن غاصم عند أبي عوانة «أو آوى 
محدنًا» وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصمًا لم يسمعها من أنس كما سيأتي بيان ذلك في كتاب 
الاعتصام”" . 

قوله : (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن آهل المعاصي والفساد» لكن لا دلالة فيه على لعن 
الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواءء والمراد بالحدث 
والمحدث الظلم والظالم على ما قبل» أو ما هو أعم من ذلك» قال عياض" : واستدل بهذا 
على أن الحدث في المديئة من الكبائر » والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الإبعاد عن 
رحمة الله . قال : والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه فى أول الأمرء وليس هو 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال .)٥۳۸ /٤(‏ 
زفق »)18١/10(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب1 »ح٦۷۳۰‏ . 
(9) الإكمال(5857/5). 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب ۱/ ح۱۸۷۰-۱۸۹۷ تح تت اذا 


الحديث الثاني : 

حديث أنس في بناء المسجدء أورد منه طرقاء وقد مضى في الصلاة» وسيأتي بتمامه في 
أول المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على الحديث الأول 
وهو أن ذلك كان قبل التحريم . والله أعلم . 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وأخوه اسمه عبد الحميد» 
وسليمانهوابن بلال» وقد سمع إسماعيل منه وروی كثيراعن أخيه عنه» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) قال الإسماعيلي : رواه جماعة عن عبيد الله 
هكذاء وقال عبدة بن سليمان : عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة زاد فيه عن أبيه» . 

قوله : (حرم ما بين لابتي المدينة) كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لمالم يسم فاعلهء 
وفي رواية المستملي «حرم» بفتحتين على أنه خبر مقدم ومابين لابتي المدينة المبتدأ» ويؤيد الأول 
ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ «إن الله عز وجل حرم 
على لساني ما بين لابتي المدينة» ونحوه للوسماعيلي من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله » وقد 
تقدم القول في اللابتين في الحديث الأول» وزاد مسلم في بعض طرقه «وجعل اثني عشر ميلاً 
/ حول المدينة حمى» وروی أبوداود من حديث عدي بن زيد قال : احمى رسول الله يكل ناحية أ“ 
من المدينة بريدًا بريدّاء لايخبط شجره ولا يعضد إلا مايساق به الجمل» . ف 

قوله : (وأتى النبي ب بني حارثة) في رواية الإسماعيلي «ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحرة» أي في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من اللأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو 
عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنوحارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم 
اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي غربي 
مشهد حمزة . 

قوله : (بل أنتم فيه) زاد الإسماعيلي «بل أنتم فيه» أعادها تأكيدّاء وفي هذا الحديث جواز 
الجزم بما يغلب على الظن » و إذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن) هوابن مهدي » وسفيان هو الثوري . 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤ »ح۳۹۳۲‎ »)770/48( )١( 


1A۲ 


۹ ۲ كتاب فضائل المدينة/ باب۱ / ح۷٩۸‏ ۰-1 ۱A۷‏ 


قوله : (عن أبيه) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
كوفيون في نسق » وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه» وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش 
عن إبرا هيم التيمي .عن الحفارث بن سويد عن علي» أخرجه أحمد والنسائي» قال الدارقطني في 
«العلل» : والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

قوله : (ما عندنا شيء) أي مكتوب» وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» أو 
المنفي شيء اختضوا به نن الناس » وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة 
عن أبي حسان الأعرج «أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق الله 
ورسوله» فقال لة الأشتر : : إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله اة قال : ما عهد 
إلي شيثًا خاصة ذون الناس» إلاشينًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي ؛ فلم يزالوا به 

حتى أخرج ال تەخىقة فإذا فيها» قذكر الحديث وزاد فيه «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم یدتغلی فن سواهم» ألا لايقتل مؤمن بكافر» ولاذوعهد في عهده» وقال 
فيه : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني ي أخرم ما بین حرتيها وحماها کله لايختلى خلاهاء ولاينفر 
صيدهاء و ا ولا رقع متها شخيرة إلا أن يعافا رجل بعيزة» :ولا يخفل ا 
السلاح لقتال» والباقي نخوه . ش 


رآ ا اا کے من وليه حرطن تاداع أن بان موا تر عن علي » ولأحمد 
وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة «عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : 
انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله َك شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ 
قال : لاء إلا ما في كتابي هذا . قال وكتاب في قراب سيفه » فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم» 
فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده «من أحدث حدنًا ‏ إلى قوله ‏ أجمعين»» ولم يذكر بقية 
الحديث» ولمسلم من طزيق أبي الطفيل «كنت عند علي فأتاه رجل فقال : ما كان النبي ب يسر 
إليك فغضب ثم قال : ما كان يسر إلي شيًا يكتمه عن الناس » غير أنه حدثني بكلمات أربع» وفي 
رواية له «ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة 
مكتوبًا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن 
والده» ولعن الله من آؤئ محدنًا» . 

وقد تقدم في كتاب الع من طريق أبي جحيفة «قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ قال : 


.)007//1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۱ . 
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لاء إلاكتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر»؛ والجمع بين هذه الأخبار أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر» فنقل كل راو بعضهاء وأتمها سياقًا 
طريق أبي حسان كما ترى . والله أعلم . 

قوله : (المدينة حرم)/ كذا أورده مختصرًاء وسيأتي في الجزية”'' بزيادة في أوله ا 
فيها : «الجراحات وأسنان الإبل» . 

قوله : (من أحدث فيها حدثًا) يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عبادء وأن ذلك 
يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. 

قوله : (لا يقبل منه صرف ولا عدل) بفتح أولهماء واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور 
الصرف الفريضة والعدل النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» وعن الحسن 
البصري بالعكس» وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية» وعن يونس مثله لكن قال : 
الصرف الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثله لكن قال : العدل الحيلة وقيل المثل» وقيل الصرف 
الدية» والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكس» وحكى صاحب «المحكم» الصرف الوزن 
والعدل الكيل» وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل الصرف الدية والعدل البديل» 
وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي» وقيل 
الصرف الرشوة» والعدل الكفيل» قاله أبان بن ثعلب وأنشد: لا نقبل الصرف وهاتوا عدلاً 
فحصلناعلى أكثر من عشرة أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي قال أبوعبد الله : 
عدل فداء» وهذا موافق لتفسير الأصمعي . والله أعلم . 

قال عیاض" : معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء » وقيل يكون القبول هنا بمعنى 
تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية» أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدي به بخلاف غيره 
من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما رواه مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري. وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي اة أمور كثيرة 
أعلمه بها سرًا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة» وفيه جواز كتابة العلم . 

قوله : (ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره 
)١(‏ (574/97)» كتاب الجزية» باب١٠,‏ ح۳۱۷۲ . 
(؟) الإکمال(٤/ .)٤۸۷‏ 
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التعرض له. وللأمان شروط معروفة» وقال البيضاوي: الذمة العهدء سمي بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتهاء وقوله «يسعى» بها أي يتولاها ويذهب ويجيء» والمعنى أن ذمة 
المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع»:فإذا أن أحد من المسلمين كافرًا 
وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة» وقوله 
«فمن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد» يقال خفرته بغير ألف : أمنته» وأخفرته: 
قوله : (ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه) لم يجعل الأذن شرطا لجواز الادعاء» وإنماهو 
لتأكيد التحريم ؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك» قاله الخطابي”"» 
وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني 
وهو غير مولاه الأول أو.المزاد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال 
البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعى إلى غير أبيه» والجمع 
بينهما بالوعيد» فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب» فإذا نسب إلى غير من هو له كان 
كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن 
الرحمة . ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد» وإنماهو للتنبيه على ماهو 
المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو الغالب» وسيأتي البحث عن ذلك في 
کتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه) : رتب المصئف أحاديث الباب ترتيبًا حسناء ففي حديث أنس التصريح بكون 
ال حر ماه وفي حديثه الثاني تخصيص النهي/ عن قطع الشجر بما لا ينبته الأدميون» وفي 
5 حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبين في هذا 
أنه ما بين الحرتين» وفي حديث علي زيادة تأكيد التحريم » وبيان حد الحرم أيضًا . 


د 3% 3# 
c16 /V) (1)‏ كتاب الجزية» باب٠ ١‏ ح۱۷ . 


(۲) الأعلام(417/5). 
»)580/1١0( )۳(‏ کتاب الفرائض»› باب۰۲۱ ح٥٥1۷‏ . 
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١-باب‏ قَضْل الْمَدِيئ وََنهاتَِي التَأمن 
Eg‏ قال : 0 يمنت أن 
الْحُبَاب سَعِيد بْنَّ يَسَارٍ يَقُولُ : سمغت ابا هرر رة رضي الله عله قول قال رول 2 
زت رة َكل اُْرَى » ولو : يَْرِبُ وهي الْمَدِينَكٌ تي الاس كما به ِي اكير حَبَتَ 


الْحَدِيد) : 


قوله : (باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) أي الشرار منهم» وراعى ذ في الترجمة لفظ 
الحديث» وقرينة ة إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث » والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على عمومه» وقد ترجم المصنف 

بعد أبواب «المدينة تنفي الخبث)00) : 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وشيخه أبو الحباب بضم المهملة وبالموحدتين 
الأولى خفيفة» والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري» قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك 
على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع فقال : عن مالك عن حى عن سعيدين المشنيت» يذل 
سعيد بن يسار» وهو خطأ. قلت : وتابعه أحمد بن عمر عن خالد السلمي عن مالك» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» وقال هذا وهم والصواب عن يحيى عن سعيد بن يسار . 

قوله : (أمرت بقرية) أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه قاله 
بمكة» والثاني على أنه قاله بالمدينة . 

قوله : (تأكل القرى) أي تغلبهم» وكنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على 
المأكول. ووقع في «موطأ ابن وهب»: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال : تفتح القرى . وبسطه 
ابن بطال”" فقال : معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم . قال: وهذا من 
فصيح الكلام» تقول العرب : أكلنا بلد كذا إذا ظهر وا عليهاء وسبقه الخطابي”'' إلى معنى ذلك 
أبضَاك :قال النوؤوي : ذكروا في معناه وجهين» أحدهما هذا والآخر أن أكلها وميرتها من 


. ۱٩باب»)‎ /۵( )١( 
.(o/0 )0 
قرت الخديق(4814/1).‎ 
.)٠١۳١/۹( المنهاج‎ )٤( 


۱۸۷١ح‎ /۲ كتاب فضائل المدينة/ باب‎ 4 ۱۸٦ 


القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها . 
وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل 
غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدمًا . قلت : 
والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح 
فضلها عليها وزيادتها على غيرهاء كذا قال» ودعوى الحضر مردودة لما مضى» ثم قال ابن 
المنير : وقد سميت مكة أم القرى » قال : : والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا 
وجدت ماهي لهأم» > لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر . 
قوله : (يقولون : يشرب وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي 
يليق بها المدينة. . وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يغرب وقالوا: : ما وقع في 
القرآن إنما هو حكاية عن قؤل غير المؤمنين . وروى أحمدمن حديث البراء بن عازب رفعه «من 
سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة» وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب 
أن رسول الله يك نهى أن يقآل للمدينة يثرب» ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : مسق 
المديئة يثرب كتبت عليه خظيئة » قال : وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة» أو من الثرّبْ وهو الفسادء وكلاهما مستقبح » وكان وَل يحب الاسم الحسن 
ويكره الاسم القبيحغ وذكر أب وإسحاق/ الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في «معجم ما 
ب استعجم أنها سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام 
ابن نوح لأنه أول من سكنها بعد العرب. ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به» وسقط بعض 
الأسماء من كلام البكري. . 
قوله: (ننفي التاسن) قال عياض ” 8 : وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام معه بها ]لاهن ثبت إد يمانه . وقال النووي”": ليس هذا بظاهر» لأن عند مسلم 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا والله أعلم زمن 
الدجال . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين» وكان الأمر في حياته َة كذلك 
للسبب المدكور: ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب فإنه يك ذكر هذا الحديث معلا به 
۰ خروج الأعرابي وسوا القالة عن اليعةء ثم يكون ذلك أبًا في آخر الزمان عندما ينل بها 
)1١(‏ ۸4/0(. 
(؟) الإكمال(600/4)..: 
(۳) المنهاج(9/ .)٠٥۳‏ 
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الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا حرج إليه كما سيأتي بعد أبواب”'' أيضاء 
وأما ما بين ذلك فلا. 

قوله: (كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى كور بضم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير 
حانوت الحداد والصائغ . قال ابن التين: وقيل الكير هو الزق والحانوت هو الكور» وقال 
صاحب «المحكم»: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مودود قال : رأى عمر بن الخطاب كير حداد في السوق فضربه 
برجله حتى هدمه . الشف يتم المسجمة والجويحدة يدحا أي وك الذي ب ج 
النار» والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما 
يميز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار 
التي يقع التمييزبها . 

واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد» قال المهلب : لأن المدينة هي التي 
أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي 
الخبث . وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم عن عل ةفاضا 
ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك تفضيل | إحدى البقعتين » ا 
حاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: # وَين أَهْلٍ الا ةا عل أَلِيَعَاقِ 4 
[التوبة: »]٠١ ١‏ والمنافق خبيث بلا شك » وقد خرج من المدينة بعد النبي اة معاذ وأبو عبيدة 
وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق» فدل على 
أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت» قال ابن حزم : لو فتحت بلد من 
بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما 
مما فتح من جهة البصرة وليس كذلك» وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الاعتصام”" . 


% %# % 


(۱) (/ )»باب۱ . 
(0) )۱۷/ 1۸°(« كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب1 » ح1 ۷۳۰ . 


AA 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب۳ / ح ۸۷۲ ١‏ 


۳باب الْمَدِينَةُطَابَةٌ 

A۷۲‏ -حَدَتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ e‏ م ار 
تل ب سف من راي تبي يي الل عل : أفبّا مع الي ب من شُرَفُنَا عَلَى 
المَديٌ نه فَقَالَ : «هَذِوطَابَة 
[تقدم في : ۱٤۸۱‏ الأطراف: ١۳۷۹۱۰۳۱۰۹۱ ۰۱٤۸۱‏ 4477] 


قوله : (باب المدينة طابة) أي من أسمائها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك 
وذكر فيه طرفًا من حديث أبي حميد الساعدي وقد مضى مطولا في أواخر الزكاة”2؛ ووقع في 
بعض طرقه طابة وفئ بعضها طيبة» وروی مسلم من حديث جابز بن سمرة مرفوعا «آن الله سمى 
المدينة طابة» ؤروأه أب و:داود الطيالسي في مسنده عن شعبة غن/ سماك بلفظ «كانوا يسمون 
لدي رس فسماها النبي ب طابة» وأخرجه أبو عوانة» والطاب والطيب لغتان بمعنى» 
واشتقاقهما من الشيء الظيب» وقيل لطهارة تربتهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب 
العيش بهاء وقان بعضن آهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه 
التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها زائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرهاء وقرأت 
بخط أبي علي الصدفي في هاش نسخته من صحيح البخاري بخطه : قال الحافظ أمر المدينة 
في طيب ترابها وهوائها يبجده من أقام بهاء ويجد لطيبها أقوى رائحة» ويتضاعف طيبها فيهاعن 
غيرها من البلادء وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. 
وللمدينة أسماء غير ما ذكر : منها ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زيدبن 
أسلم قال : قال النبي ية : «للمدينة عشرة أسماءء هي : المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيبة» 
والمسكينة» والدارء وجابرة» ومجبورة» ومنيرة» ويثرب»» ومن طريق محمد بن أبي يحبى 
قال: «لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماءء هي : المدينة» وطيبة» وطابة» والمطيبة» 
والمسكينة» والمدري» والجابرة» والمجبورة» والمحببة» والمحبوبة»» ورواه الزبير في 
«أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى مثله وزاد «والقاصمة» ومن طريق أبى سهل بن مالك 
عن كعب الأحبار قال : نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى : أن الله قال للمدينة يا طيبة ويا 
طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز: أرفع أجاجيرك على القرى » وروى الزبير في «أخبار المديئة» 


(۱) (74/4)» كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
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من حديث عبد الله بن جعفر قال : سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز 
الدراوردي قال : بلغني أن لها أربعين اسمًا . 


-باب لاب الْمَدِينٌ 
بور ةي EE E‏ 
هُرَيْرَةَ رضي الله عله أك كان يَقُولُ: لو رَأَيْتُ الطَباء بالمدية ترتع مَا د 
سول الله ا : مار بن لابتيها حرام . 
[تقدم في : ]۱۸٦۹‏ 


قوله : (باب لابتي المدينة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو رأيت الظباء ترتع ‏ أي تسعى أو 
ترعى -بالمدينة ما ذعرتها» أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك» وكنى بذلك عن عدم صيدها . 
واستدل أبو هريرة بقوله اة «ما بين لابتيها أي المدينة -حرام» لأن المراد بذلك المدينة لأنها 
بين لابتين شرقية وغربية » ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأولين 
لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك» وقد تقدم شرح الحديث في 
الباب الأول وقوله: «ترتع» أي ترعى وقيل تنبسط » وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله 
في الحديث الماضي «لا ينفر صيدها»» ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد 
المدينة بخلاف صيد مكة . 


هباب مَنْرَغِبَعَنِ الْمَدِينة 


سے م 


/ا14- حدتما َو امان ارتا شعَيْبٌ عَنِ الؤهرِي قال :خرن سن الْمُسَيْبٍ اد ابا 
هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : سمغت رَسُولَ الله لا يول : رکون الْمَبئةعَلَى حبر ما انث لا 


يَعْشَامَا إلا الْعَوَافٍ -/ يُرِيدٌ عَوَافِيَ | سباع وَالطَير - وآخر من د يُحْشَدُ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيَْة ييدان أ 
4 


سے 


الْمَدِيةَيَْمِقَانِ بعَتَمهمًَاقَيَجِدَانهًا وخشاء حَتَى إِذَا بلَمَا َة اوداع راعلى وجُوهِهمًا» . 
۵ -_ حدقا َد اللو ن وف أَخْبرَا ماك عَنْ ِا بن عروَةَعَنْ أب عَنْ باون 
ل بر عن سُفْيَانَبْنِ اٻ َير رضي اللهٴعَنه عة اله فال : سمحت رَسُولَ الله يَقُولٌُ : تتح اليَمَنْ 


. )»باب1 »ح۱۸1۹‎ /( )١( 
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تاي هود تتفلو وتن اقم لوتء حبر لھم لو كاذ نوا يعْلَمُونَ. و 
السام قياتي قوم بُبِشُونَء فَيتَحَمَلونَ بأَهْلِيهم وَمَنْ أطَاعَهُم والْمَدِية حب ا 
رة ع اراق ای زكرت شاباش تاقیم یوی 
َو كانوايَعْلمُونَ». 


قوله : (باب من رغ ع المندينة) أي فهو مذموم» أو باب حكم من رغب عنها . 

قوله : (تتركون المذينة) كذا للأكثر بتاء الخطاب» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم 
من أهل البلد أومن نسل المخاطبين أومن نوعهم » وروي #يتركون» بتحتانية ورجحه القرطبي”". 

قوله: (على خير ما كانت) أي على أحسن حال كانت عليه من قبل» قال القرطبي تبعًا 
ا وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم» تكفا 
إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلادء فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشأم ثم إلى 
العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير 
والسباع . والعوافي جمع عافية .وهي التي تطلب أقواتهاء ويقال للذكر عاف. قال ابن 
الجوزي“ : اجتمع في العوافي شبيئان أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلائًا أعفوه 
فأنا عاف والجمع عفاة» أي أتيت أطلب معروفه» والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي 
لا أنيس به فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 

وقال النووي : المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» ويؤيده 
قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ «ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أنهما آخر من يحشرء 
قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه 
التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو 
على المنبر» قالوا: فلمن تكون ثمارها قال : للعوافي الطير والسباع» أخرجه معن بن عيسى في 
«الموطأ» عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطاء ويخنهك له أيضا عا ووى أحين 
والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي قال : ابعثني النبي كك لحاجة» ثم 
)۱( المفهم(9/١١5).‏ 
(0) الإكمال(9039/4). ٠‏ 
(۳) كشف المشکل (۳/ ۳۳۹). 
€3 المنهاج(59/9١).‏ 
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لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا أحدّاء ثم أقبل على المدينة فقال : 
ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون» قلت يا رسول الله من يأكل ثمارها قال : عافية 
الطير والسباع». 
وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال : «دخحل رسول الله َة المسجد 
ثم نظر إلينا فقال : أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عامًا للعوافي» أتدرون ما العوافي الطير 
والسباع». 
قلت: وهذا لم يقع قطعًا. وقال المهلب“: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم 
القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة . 
قوله : (وآخر من يحشر راعيان من مزينة) هذا يحتمل أن يكون حديثا آخر مستقلاً لا تعلق له 
بالذي قبله» ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله» وعلى هذين الاحتمالين يترتب 
الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي» والثاني أظهر/ كما قال النووي . - 
قوله يتقان وخر ا ات ای را ای وک ا 
وفتحها نعيقًا ونعاقًا ونعقانًا إذا صاح بالغنم» وأغرب الداودي فقال : معناه يطلب الكلاء وكأنه 
فسره بالمقصود من الزجر ؛ لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم 
قوله : (فيجدانها وحوشًا) أو يجدانها ذات وحش» أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاء 
وهذا على أن الرواية بفتح الواو أي يجدانها خالية وفي رواية مسلم «فيجدانها وحشا» أي خالية 
ليس بها أحد» والوحش من الأرض الخلاء» أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانهاء قال 
النووي”"': الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» قال : وقد يكون وحسًا بمعنى وحوش» 
وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش» وقد يعبر بواحده عن جمعه. 
وحكي عن ابن المرابط”" أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشًا إما بأن تنقلب ذاتها 
وإما أن تتوحش وتنفر منهماء وعلى هذا فالضمير في يجدانها يعودعلى الغنم والظاهر خلافه . 
قال النووي”*2: الصواب الأول. وقال القرطبي”*؟: القدرة صالحة لذلك. انتهى . 
(۱) نقله المؤلف عن شرح ابن بطال(0141/5). 
(۲) المنهاج(9/ .)٠١١‏ 
(۳) حكاه النووي عن القاضي (الإكمال .)٠٠۸ /٤‏ 
)٤(‏ المنهاج (۹/ ١٠٠)وزاد:‏ وقول ابن‌المرابط : غلط . 


.)507 /۳( المفهم‎ (٥) 


بل 54 كتاب فضائل المدينة/ بابه/ ح٤ ۱۸۷٥۰۱۸۷‏ 


ويؤيده أن في بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع » وذلك قبل 
دخولهما المدينة بلا شك» فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة فيقوي 
أن الضمير يعود على غنمهماء وكأن ذلك من علامات قيام الساعة» ويوضح هذا رواية عمر بن 
شبة في أخبار المدينة» من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن أبي هريرة موقوفا 
قال : «آخر من يحشر رجلان رجل من مزينة وآخر من جهينة» فيقولان: أين الناس فيأتيان 
المدينة فلا يريان إلا الثعالب» فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما 
بالناس». قوله: «وآخر من يحشر» في رواية مسلم من طريق عقيل عن الزهري «ثم يخرج 
راعيان من مزينة يريدان المّدينة» لم يذكر في الحديث حشرهماء وإنما ذكر مقدمته؛ لأن 
الحشر إنما يقع بعد الموث» فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه» وقوله على هذا: «خرا على 
وجوههما» أي سقطا ميتين أو المراد بقوله خراعلى وجوههما أي سقطا بمن أسقطهماء وهو 
الملك كما تقدم في روأية عغمر بن شبة . 

وفي رواية للعقيلي «أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان»» وله من حديث حذيفة بن أسيد «أنهما 
يفقدان الناس فيقولان : ننطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم فلا يجدان أحدًا فيقولان: ننطلق إلى 
المدينة» فينطلقان فلا يجدآن بها أحدّاء فينطلقان إلى البقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب» 
وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة» وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة 
رفعه «آخر قرية في الإسلام خرابًا المديئة»» وهويناسب كو نآخرمن يحشر يكون منها . 

(تنبيه) : اكوا صنو على O‏ ف بها االحديف تر «خير ما كانت» 
وقال: إن الصواب أعمر ما كانت» أخرج ذلك عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق 
مساحق بن عمرو أنه كان جالسًا عند ابن عمر «فجاء أبو هريرة فقال له : لم ترد علي حديثي؟ 
فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي ب يخرج منها أهلها خير ما كنت . فقال ابن 
عمر: أجل ولكن لم يقل خير ما كانت» إنما قال أعمر ما كانت» ولو قال خير ما كانت لكان 
ذلك وهو حي وأصحابه» فقال أبو هريرة: صدقت والذي نفسي بيده»"» وروی مسلم من 
حديث حذيفة أنه لما سأل النبي ية عمن يخرج أهل المدينة من المدينة» ولعمر بن شبة من 
. حديث أبي هريرة «قيل يا أباهريرة من يخرجهم؟ قال أمراء السوء». 

الحديث الثاني : قوله : (عن أبيه) هو عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير أخوه. وفي 
الإفناة خاي عن خاب وتايشن عن ت بي لان هنا تاقد لقي رعش الضتقابة: 1 
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قوله : (عن سفيان بن أبي زهير) كذا للأكثر ورواه/ حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه كذلك کے 
وقال في آخره : #قال عروة ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث» وذكر 5 
علي بن المديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافا آخر» فقال وهيب وجماعة كما قال مالك» 
وقال ابن عيينة عن هشام بسنده : عن سفيان بن الغخوث» وقال أبو معاوية عن هشام بسنده : عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قلت : قد رواه الحميدي عن سفيان على الصواب» ورواه أبو خيثمة 
عن جرير فقال: سفيان بن أبي قلابة» كأنه عرف خطأ جرير فكنى عنه» واسم أبي زهير القرد 
بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة وقيل نمير» وهو الشنوئي من أزد شنوءة بفتح المعجمة 
وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة وفي النسب كذلك» وقيل بفتح النون بعدها همزة 
مكسورة بلا واو» وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد» وسمي شنوءة لشنآن 
كان بينه وبين قومه . 

قوله : (تفتح اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي ية وفي أيام 
أبي بكر » وافتتحت الشام بعدها . والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد 
وقع على وفق ما أخبر به النبي ية وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة 
والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم . وفي هذا الحديث فضل المدينة 
على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه . وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض» 
ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين 
مكة. 

قوله : (يبسون) بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس» قال ابن عبد البر: في 
رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة» وقيل إن ابن القاسم رواه بضمهاء قال أبو عبيد: معناه 
يسوقون دوابهم» والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند السوق وإرادة السرعة» وقال 
الداودي: معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبار 
قال تعالى : $ وَْدّتٍ الْجبَالَمَمان42 [الواقعة: 0] أي سالت سيلا » وقيل معنا سارت سيرّاء 
وقال ابن القاسم : البس المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس . 

وأنكر ذلك النووي”'' وقال إنه ضعيف أو باطل» قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون 
يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. 


.)٠١۸/۹( المنهاج‎ (۱) 


۱1۹٤ 


"رول بع اج و e NE A‏ 
المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم”'' «يأتي على الناس زمان يدعو 
يتحملون غير الذين يبسنورن» كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه إلى 
المجيء إليها؛ ذلك معدل ق بأهله وأتباعه . 

قال ابن عبد الب " *: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس إبساسًا 
ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقضدونهاء وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر باللبن» 
وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك.ويحسنه لهاء وإلى هذا ذهب 
ابن وهب» وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك يبسون من الرباعي وفسره بنحو ماذكرناء 
وأنكر الأولغاية الإنكار. 

وقال النووي”": الضواب أن معناه الإخبار عمن حرج من المدينة متحملا بأهله بأسّا في 
سيره مسرعًا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. قلت: : ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي 
معاوية عن هشام عن عرؤة فيي هذا الحديث بلفظ «تفتح الشام» فيخرج الناس من المدينة إليها 
يبسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «ليأتين على آهل المدينة زمان ينظلق الناس منها إلى الأرياف 
يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء» ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء» والمدينة خير لهم 

٤ 
. لو كانوا يعلمون». وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح ما قلناه‎ / 

والله أعلم . 

وروی أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في 
مجلس الليثيين يذكرون «أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث 
بعثهم رسول الله بء فرجع إليه يستحمله» فخرج معه يبتغي له بعيرًا فلم يجده إلاعند أبي جهم 
ابن حذيفة العدوي» فسامه لهء فقال له أبوجهم : لا أبيعكهايا رسول الله ولكن خذه فاحمل 
م من شكت: ثم خرچ حتى إذا بلغ بثر إهاب قال : يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان» 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب٥‏ / ح٤‏ ۱۸۷ »هماما 


)١(‏ (6/5١٠٠)ء‏ رقم1خ180/1. 
)۲( التمهید(۲۲/ ۰۲۲۶ ۲۲۵)» والاستذکار(۲۸۰۲۷/۲۹). 
(۳) المنهاج .)٠١۸/۹(‏ 


۹-كتاب فضائل المدينة/ باب٣‏ / ج٩۱۸۷‏ سس ل سس هه 
ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه» والمدينة خير 
لهم» الحديث . 

قوله: (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها 
وغير ذلك» ويحتمل أن يكون «لو؟ بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه 
تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء 
وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث: قال 
الطيبي : .الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل مالا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي عنهم المعرفة 
بالكليةء ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ ؛ لأن التمني طلب مالا يمكن حصوله» أي 
ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا. وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب 
فوم بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهلهم حتى يخرجوا من 
المدينة» والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزك البركات» لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي 
يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الغانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرهاء وقواه الطييي 
لتدكير قوم ووصفهم بكونهم يبسون» ثم توكيده بقوله : «لو كانوا يعلمون» لأنه يشعر بأنهم ممن 
ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول» ولذلك 
كرر توما ووصفه في كل قرين بقوله يمسون استحضار) لتلك الهيئة القبيحة . والله أعلم . 


”باب الإيمَانْيَأرِرُإِلَى الْمَدِينٌ 

0 حَدَنَنَا رايم ِن مذ حَدَكَنا أبن عياض قال : حي عُبَيْدُ اللعَنْ بي 
ابن عبد الرَحمَنِ عَنْ حَفْصٍ بن عاصم عَنْ أي هريره رضي الَمُعنهُ أن رَسُولَ الله َال : «إنّ 
الإبما بأد إلى الین انار الى شر هاه . 

قوله : [باب الإيمان يأرز) بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» 
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو الحسن بن 
سراج ضم الراءء وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع . 

قوله : (حدثني عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (عن خبيب) بالمعجمة مصغرًا وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله وخبيب هو خال 


وا كتاب فضائل المدينة/ باب ۷/ ح۱۸۷۷ 


عبيد الله المذكور» وقذازويعنه بهذا الإسناد عدة أحاديث . وفي رواية يحيى بن سليم عن 
ش عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار» وقال البزار إن يحيى بن سليم أخطأ 
فيه ) وهو كما قال وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر . 
قوله : (عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب . 
قوله: (كما تأرز الخية إلى جحرها) آي أنها كما تنتشر من جحر ها في طلب ما تعيش به فإذا 
راغها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة ؛ وكل مؤمن له من نفسه سائق . 
إلى المدينة لمحبته في النبي لاء فيشمل ذلك جميع/ الأزمنة ؛ لأنه في زمن النبي َه للتعلم 
“* منه. وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم؛ ومن بعد ذلك لزيارة قبره ب 
والضلاة في مسجده والتبر ك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه . وقال الداودي : كان هذا في حياة 
النبي يل والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خا : وقال القرطبي : فيه تنبيه 
على صحة:مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك . انتهى . 
وهذا إن سلم اختض: بعصر النبي كل والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار ٠‏ 
الصحابة في البلاد ولاسيماغي أواخر الماثة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف فاك : 


باب إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ الْمَدِينَ 


۷ حا حْسَيْنٌ بن حْرَيْثٍ أخبرنًا الْمَضْلُ عَنْ جُعَيِدِ عَنْ عَائِشَة ‏ هِيّ بنْتْ سَعْدٍ - 
° .8 ره رس #وسه وي سه ° سات الل 
قَانَتْ : سَمعْتُ سَعْدًَا رضي الله عَنْهُ قال : سمغت الب يل يمول : «لا يكي أَهْلَ الْمَدِينٌ أَحَدٌ 


ت 


إلا انْمَاعَ كَمَايَنْمَاعٌ املح في الْمّاء؛ . 
قوله : (باب إِثم من كاد أهل المدينة) أي أراد بأهلها سوءًاء والكيد المكر والحيلة في 
الا ١‏ 1 : 


قوله : (أخبرنا الفضل) هو ابن موسى ؛ الجعيد هو ابن عبد الرحمن» وعائشة بنت سعد أي 
ابن أبي وقاص » (قالت : سمعت سعدًا) تعني أباها . 

قوله : (إلاانماع) أي ذاب» وفي رواية مسلم من طريق أبي عبد الله القراظعن أبي هريرة وسعد 
جميعًا فذكر حديمً) فيه #من أراد هلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء»؛ وفي هذه الطريق 
تعقب على القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري » نعم في أفراد مسلم'") 


(1) (44۳44۲/۲)ء رقم ٤‏ . 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب8/ ح۱۸۷۸ 1۹۷ 


من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح في الماء»؛ قال عياض" : هذه الزيادة تدفع إشكال 
الأحاديث الأخر» وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة . 

ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي ية بسوء اضمحل ا 
الرصاص في النار» فيكون في اللفظ تقديم وتأخير» ويؤيده قوله : «أوذوب الملح في الماء؛» 
ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء» وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب 
كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله» قال ويحتمل أن 
يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلبًا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهارا 
كما استباجها مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه «من 
أخاف أهل المدينة ظالمًا لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله» الحديث . ولابن حبان نحوه من 


حديث جابر . 


8-باب آطام المَدِينٌ 
AYA‏ حَدَنَنا عَلِيُ: نبالل َتنا سيان دنا ابن شاب قال : أَخْبَرنِي عَرْوَةسَمِعْتُ 
سام رضي اللّمعَنْهْقَالَ : أ شرف ابی ٤‏ على طمن آطَامالْمَدِي قال : هَل تَرَوْنَمَا أرَى ؟ 
إن لأرَى مَوَاقع الف خلال بوتكم كَموَاقِع لْقَطر» َابَعَهُمَعْمَر وَسُلَيْمَانبْنُ كثير عَنِ الزّهْرِي .. 
[الحديث : 1417/4 » أطرافه في : ]0/05٠ ء۳٥۹۷ ۰۲٤٦۷‏ 


/ قوله: (باب آطام المدينة) بالمد» جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى أ 
بالحجارة» وقيل هو كل بيت مربع مسطح» والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطؤم» والواحدة ° 
أطمة كأكمة» وقد ذكر الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» ما كان بها من الآطام قبل حلول 
الأوس والخزرج بهاء ثم ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك . 

قوله : (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع . 

قوله : (مواقع) أي مواضع السقوط . و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم. وهذا من علامات النبوة لإخباره بماسيكون» وقد 


.)585 الإكمال(4/‎ )١( 


144 
ظهر مصداق ذلك من قتل.عثمنان وهلم جرًا ولاسيما يوم الحرة» والرؤية المذكورة يحتمل أن 
تكون بمعنى العلم أو رؤية العيّن بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء كما مثلت له الجنة والنار 
في القبلة حتى رآهما وهو يصلي . 
قوله : (تابعه مغمر وسنليمان بن:كثير) أما رواية معمر فوصلها المؤلف في الفتن» وأما 
متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في «بر الوالدين» له حارج الصحيح”'» وسيأتي بقية 


4 كتاب فضائل الحدینة/ باب4/ ح۱۸۸۲-۱۸۷۹ 


باب لايَدْخُلُ الدَجَالٌلْمَدِينةَ 
۸۷٩۹‏ تک تھ رجز عند لو6: علقي ویم تحت برقن ل 
آي بَكْرةَ رضي اللّعَفهُعَنٍ اين قل قال : الا دحل الْمَدبنة زعب اليج الالء لَه يوم 
اواب على کل باب لكان 
[الحدیث : ۱۸۷۹ء طرفاه في : ]۷٠۲١ ١۷۱۲١‏ 


ي 


۸۸۰ حَدَنََا سْمَاعِيلُقَالَ:. کد ئي مَالِكُ عَنْ تُعَيْمِ بْنِ عَبدِ لله الْمُجْورٍ عن ابي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر سول الله 6ق : لی اقاب الْمَدِيمَلائكة لايدْخْلْها الطَاعُونٌ ولا 
الدَجالُ» . e‏ 
ET‏ [الحديث :۱۸۸۰ء طرفاه في: ٥۷۳۱‏ » “171/ا] 

3۸۸۱ حدقا راهيم نن اثر كك اولي دك أو عَمُرو حَدََنَا إِسْحَاقُ حَدَّي 
0 بن مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْدُ عن ن لنب يك قال : َس ن بی لا بط الجا إلا نة 
والمَييية e‏ ب إلاعَله المَلائكةصَافين برشو ناء ترجف الْمَدِيئبأَمْلِهًا 
ثلاث رَجَفًا تبحر الل كاير وَمُنَافق2. 

1 [الحديث: ۱۸۸۱ء أطرافدفي: 174لا ٤۷۱۳ء‏ 9410] 

مدا علا ییک بتر حاكن ليث کن فطل عن بن شتاب :ا أَخْبَرني 
عيذ اله ان عَبْدِ اللّوبْنِ عة أ بَا سه کک : حَدَكََا رَسُولُ الله لغ 
حَدِيئًا طو یلگ عن الال افیا حن ن :الخال وخرئعو له دفر 


مقا ا و انه 


: () تغليق التعليق 2020749 
(؟) (458/15).» كتاب الفتن» باب4» ح١5١.‏ 


4" كتاب فضائل المدينة/ باب9/ ح۱۸۸۲-۱۸۷۹ د فأقزا 


نَقَابَ الْمَدِيئَة ‏ بَعْض الشا اخ التي الْمَدِبئ فبخرج لب وما رَجُل هو حبر الاس - اومن خير 
لأس فَيُولٌ: أنه مذ أك الجا الي عدت َك د شول الله يه حب 0 
أرَآَيْتَ إن قَتَذْتُ هَذَا ثم أخيثة ڪه َل َون في الأثر؟/ ولون : لا. عله نُه يبه يفول 
جين ځیه : ETR‏ یلیرت متو لجان اف قدا ألا عله . 0 
[الحديث : ۱۸۸۲ء طرفه في : ]۷٠۳۲‏ 


قوله : (باب لايدخل الدجال المدينة) أورد فيه أربعة أحاديث . 

الأؤل: حديث أبي بكرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن”' . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (على كل باب) في رواية الكشميهني «لكل باب» . 

الثاني حديث أبي هريرة : 

قوله: (على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة» ووقع في 
حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده «على نقابها» جمع نقب بالسكون وهما بمعنى» قال ابن 
وهب: المراد بها المداخل» وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل : 
الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى : $ فَتَمَّبواف كدر [ق:71]. 

قوله : (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) سيأتي في الطب بيان من زاد في هذا الحديث 
مكة . 

الثالثك حديث أنس : 

قوله : (حدثنا أبوعمرو) هو الأوزاعي وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن 
حزم فقال: المراد إلا يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة . 

قوله : (ثم ترجف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس 
مخلصًا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال» ولا يعارض هذا ما في 
حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من 


)۱( ۰ ۰ ) كتاب الفتن» باب۲ » ح١۷۱۲‏ . 
(؟) «(\t0/۱۳)‏ كتاب الطب» باب۰ »ح0۷۳۱ . 


۰ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب١١/‏ ح۱۸۸۳ ۱۸۸٤١‏ 


الفزع من ذكره والخوف:من:عتوهء ,لا الرجفة التي تقع بالزلزلة الإخراج من ليس بمخلص . 
وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي:الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم 
آن الصحيح في معناة أنه خاص:بناش وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المرادء ولا 
يلزم من كونه مرادًا نفي غيره. . 

الحديث الرابع حخديث أبي سعيد : 

قوله : (بعض السباخ) بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة وآخره معجمة» وسيأتي الكلام 
عليه أيضًا في الفتن 27 وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه بلا أن الدجال لا يدخل المدينة 
ولاالرعب منه كمامضى. ` 


٠-بابُء‏ المَدِينة تفي الْحَبَثِ 

١‏ حَدَنََا عَمْرُو بُنُعَبَاسٍ حَدَنَا عبد الرَحْمَنِ مَنِ حَدَََ سفْيَانُعَنْ مُحَمدِْنِ مكدر 
عَنْ جار رضي اللُعَنهجَاءعْرَِي إلى اللي ل يعلى الإسْلام» َجَاءَ مِنَ الد مَحْمُومًا ما 
فَقَالَ : قلي فَأبَى كلا تَمِرَ ار -فَقَالَ : «المَدينة اكير ر ِي بها وصح ا يها . 

6 حَدنََا لمان بن حوب حا د عب عَنْ عَدِيٌ بن نابت عَنْ عَبْدِ الل بن بيد 
َالَ: سَمِعْتُ ريد بْنَ ابت رضي الله عله يَقُولُ :ما حرج الي قل إلى أل رجح تاس ون 
أَصحَابه» فَثَالَتْ فرقَةٌ: : من وَكَالَتْ فَِْةٌ: لا لمم رث «# َا كي فى ِو 

ب کت [انساء: isn‏ : إنها تتفي / المْجَالَ كما تفي الَرْحَبَتَ الْحَدِيدِ؛ . 
[الحديث : ٤1۸۸ء‏ طرفاه في : 5406٠‏ 4089] 


قوله : (باب) بالتنوين (المدينة تنفي الخبث) أي بإخراجه وإظهاره . 

قوله: (حدثنا عمرو:بن عباس) بالموحدة والمهملة» وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 
وسفيان هوالثوري.. . ٠.‏ 

قوله : (عن جابر) وقع في الأحكام من وجهآخرعن ابن المنكدر قال «سمعت جابرًا؛ . 

قوله : (جاء أعرابي) لم أقف على اسمه» إلا أن الزمخشري ذكر في «ربيع الأبرار» أنه قيس 
ابن أبي حازم » وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوابأنه هاجر فوجد النبي يك قد مات › 


)1( ۱%/ 6۸°(« كتاب الفتن. باب٣۰۴‏ ح٣۷۱۲‏ . 


4 كتاب فضائل المدينة/ باب ٠‏ 0 ح۱۸۳ م م ا 7 اا 37 


فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه » وفي «الذيل» لأبي موسى «في الصحابة قيس 
ابن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذا . 

قوله : (فبايعه على الإسلام» فجاء من الغد محمومًا فقال : أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة 
من الإسلام وبه جزم عياض» وقال غيره إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردةء 
سيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثلاث مرار) يتعلق بأقلني ويقال معًا. 

قوله ا ا e‏ 

قوله: (وتنصع) بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص» 
والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيهاء وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع طيبها على الفاعلية 
وطيبها للجميع بالتشديد» وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف ثم استشكله فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكرًاء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة وزيادة الواوالثقيلة» قال: ويروى 
«وتنضخ» بمعجمتين» وأغرب الزمخشري في «الفائق» فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين 
وقال: هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه» يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. وتعقبه 
الصغاني بأنه حالف جميع الرواة في ذلك . وقال ابن الأثير : ا ا 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطميء وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في نسق 
واحد. 

قوله : (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله بن أبي ومن تبعه» وسيأتي الكلام عليه في تفسير 
سورة النساء"» والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله «تنفي الرجال» وأنه كان في أحد. 

قوله : (الرجال) كذا للأكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف» 


ووقع في غزوة أحد”*' «تنفي الذنوب» وفي ت تفسير النساء «تنفى الخبث» وأخرجه في هذه 


)1( (507/110)» كتاب الأحكام, باب٥٤‏ » ح۷۲۰۹ . 
زفق (5/ 1486 باب۲ › ح۱۸۷1 . 

05 ( 000000 
زفق (۹/ ۱۲۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٩٥١٤‏ : 
.)04/1١( (2)‏ كتاب التفسير» باب٥۰۱‏ ح٩0۸٤‏ . 


۲ 


۹-کتاب فضائل المدينة/ ح٩۱۸۸‏ › ۱۸۸٩‏ 


المواضع كلها من ظريق شعبة + قد أبخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندرعن شعبة 
باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندر» وغندر أثبت الناس في شعبة» وروايته 
توافق رواية حديث جابز الذي قبله جيث قال فيه : اتنفي خبثها» وكذا أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ «تخرج البخبث؟ وعضى في أول فضائل المدينة"“ من وجه آخر عن أبي هريرة 
«تنفي الناس » والرواية التي هنا بلفظ «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ الخبث بل هي مفسرة 
للرواية المشهورة»› بخلاف «تنفي الذنوب»ء ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب 
فيلتئم مع باقي الروایات. . 


000 


۲ وق أ يي لاخر 1 ا PEN‏ 5 
من الْبرَكة)/ بعاد مر عر بوشن : . 
۱ -ح دتتا فة دا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمرِعَنْ حُمَيْدِعَنْ سي رضي اللاء: َنأ لي قل 
کا إا یمین ستر کر رات اد أوضع دعل حا وها من حيّها . 
ا اقلم في :018617 
قوله : (باب) كذا للأكثر بلا ترجمةء زسط من رواية اخ ةا تكله وعلى تقدير ثبوته 
فلا بد له من تعلق بالذي قبله؛ لأنه بمنزلة الفصل من الباب» وقد أورد فيه حديثين لأنس» 
ووجه تعلق الأول منها بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل ما 
يضادها فيناسب ذلك نفي الخبث» ووجه تعلق الثاني أن قضية حب الرسول للمدينة أن تكون 
بالغة في طيب ذاتها وأهلها فيناسب ذلك أيضّاء وقد تقدم الكلام على الثاني في أواخر أبواب 
العمرة” "©: وأما الأول فقوله فيه (حدثنا أبي هو جریربن حازم» ويونس هوابن يزيد. 
قوله : (اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في 
الحديث الآخر : «اللهم بازك لناافي صاعنا ومدنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» ولكن 
يستثنى من ذلك ما خرج بدليل » كتضعيف الصلاة بمكة على المذينة» واستدل به على تفضيل ' 
01 (/ 14( باب حالما ٠‏ 
»)4١/5( (۲)‏ كتاب العمرة» باب۰۱۷ ح۲٠۱۸‏ . 


۹-كتاب فضائل المدينة/ ح١۸۸٠‏ 7 


المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة؛ لكن لايلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء 
من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق . 

وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث 
الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا» وأعادها ثلانًا فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير 
المصرح به في حديث الباب» وقال ابن حزم : لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها 
لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة» ورده عياض" بأن البركة أعم من أن تكون في مور الدين أو 
الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من 
الزكاة والكفارات ولاسيما في وقوع البركة في الصاع والمد. 

وقال النووي”'"': الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا 
يكففيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها . وقال القرطبي”" : إذا وجدت البركة فيها 
في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص . والله أعلم . 

قوله : (تابعه عشمان بن عمر عن يونس) أي تابع جرير بن حازم في روايته لهذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس فرواه عن يونس بن يزيد» ورواية عثمان بن. 
عمر موصولة في «كتاب علل حديث الزهري» جمع محمد بن يحرى الذهلي» كذا وجدته بخط 
بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي فأخرجه 
من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيب بن سعيد وعلقمة من طريق عنبسة بن خالد كلهم عن 
يونس بن يزيد» وساق رواية وهب بن جرير فقال: «حدثنا أبو يعلى حدثنا زهير أبوخيثمة وقاسم 
ابن أبي شيبة كلاهما عن وهب بن جرير» وصرح في رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من 
يونس » ثم قال قاسم بن أبي شيبة : ليس من شرط هذا الكتاب» ونقل مغلطاي كلام الإسماعيلي 
هذا وتبعه شيخنا ابن الملقن وقال في آخره : قال الإسماعيلي أبوشيبة ليس من شرط هذا الكتاب» 
وهو سهو كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة فقال وأبو شيبة» ثم قال مغلطاي: وقال 
الإسماعيلي : «قال الحسن عن أنس أن رسول الله قال فذكره وقال : يعني المدينة . انتهى . 

وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فيه إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن أنس 


لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس» كنا كترواية انو وهات وش 
44 


)١(‏ الإكمال(588/5). 
(۲) المنهاج(94/١5١).‏ 
)۳( المفهم (۳/ .)58١‏ 
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سعيد متابعة لجرير بن خنازم عن يونس ». ولنيس كذلك وإنما أورد الإسماعيلي طريق شبيب بن سعيد 
فقال: أخبرني الحسن يعني اين سفيان حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد 
حدثنا أبي عن يونس عن الزهرني» ثم تحول الإسماعيلي إلى طريق ابن وهب» قال ابن وهب : 

حدثنا يونس عن ابن شهاب نحدثني أنس» وساق الحديث على لفظه ثم قال بعد فراغه: وقال 
الحسن عن أنس» ومراده أن رؤاية ابن وهب فيها تضريح ابن شهاب وهو الزهري أن أنسًا حدثهء 
بخلاف رواية شبيب بن سعيدةالغي أخ رجه من طريق الحسن بن سفيان فإنه قال فيها عن نس + 

١-باب‏ كراهية اليكل أَنْتُمْرَى الْمَدِينةُ 

: كناسلا برلاو عن حتبد اطول عن أن رضي اله عَنْهُقَالَ‎ AAV 
فَكَرِه رَسُولُ الله أن ْرَى الْمَدِيئة وَقَالَ : «يا‎ ٠ ا يووا إلى قدب الْمَسْجِدٍ‎ 
. تحتی بون اناكم ُو‎ ٤ ي سَلِمَة آلا‎ 


قوله : (باب كراهية النبي إل أن تعرى المدينة) ذكر فيه حديث أنس في قصة بني سلمة وقد 
تقدم الكلام عليه في «باب اجتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة7" . 

(تنبيه): ترجم البخاري: بالتعليلين» فترجم في الصلاة باحتساب الآثار لقوله بل : 
«مكانكم تكتب لكم آثاركم» وتر جم هنا بما ترى لقول الراوي «فكره النبي ية أن تعرى المدينة» 
وكأنه ية اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة . 

قوله : (ألاتحتسبون) كذا للأكثر» وفي رواية ألا تحتسبوا» وحذف نون الرفع في مثل هذا 
لغ مشهورة: 0000 


ادات 
ا خائا ملعتي عن يلون عمقل : عاي يب ند لخو م 


ا وري لی جزښي. 
۰ [تقدم في : ۱۱۹۲ ۰ الأطراف: ]۷۳٣٣١ ٦06۸۸ 1١195‏ 

E E fo” د جه‎ 2 3 o2 ^ 2 سے‎ ra” 

۸۸۹% -حد نتا عبَيْد بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنًا آٻو أَسَامَةَ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ رضى الله 


٦٥٦ح‎ ۳۴۳ (5/ه4:). كتاب الأذان» پاب‎ )١( 


كتاب فضائل المدينة/ باب 1840-١884 / ١١‏ م 


عَنْهَا قَالَتْ : لكا قَدِم رَسُولُ الله َة الْمَدِيئَة نه وُعِكَ أبُوبَكْرِ وَيلالٌ فَكَانَ أَبُوبكْر اانه نْهُالْحُمَى 
قول : 
كَلْانْرِئْمُصَبْحفِي أله والْمَوتُ اذى من شرا تئله 
وَكَانَبِلالَإِدًا اأفلع عَنْهالْحُمَى يَرْهَم عَقبرتّهيفُول: 
لالت شِعْرِي مَل أبن لَه يواد وَحَولِي إذْحروَجَلِيِلٌ 
وَهَلْأِدَنْيَوْمَامِيَاءَ مَجَنَّةٍ وهلي يدون ِي شَامَة وَطَفِيلُ 
وقَالَ: :الم اع شين ري ومن يوبن حل جناي رضن إَِى 
أَرْض الوبَاءِ د م قَالَ رَسُولُ الله ية : «اللّهُم حب إلا الْمَدِيئة 5 كخبا مكة أ سد . الهم بار 
اني انوي ْنَا وصشخټا :وا امإ لخت لجُحفة» قَالَتْ : وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وهي 
وبا رض الله . قَالَتْ : فكَابُطحَانَجْرِي / َجْلاتَنِيمَاءآجنًا. 
[الحديث : ۱۸۸٩۹‏ أطرافه في : ۳۹۲۲ ]٦۳۷۲ ٥٩۷۷ ٥٦٥ ٤‏ 
۰ حَدََنَا پخ تخت بن بير َا الث عَن حابن بريد عَنْ سَعِيدِبْنِ ابي هلال عَنْ 
ريڍ بن أَسْلَمُ عَنْ أيه عَنْ عُمَرَ رضي اللَُّْعَنْدُ قَالَ : اللّهُمَ ارزقني شَهَادَةٌ في سَبيلِكَ وَاجِعَلُ 
مَوْتِي في بَلَدِ رسُولِكَ ي . 
وقال ابن زرَيع عَن وح بن الاسم عَنْ ْ ريد بن ن أَسْلَم عَنْ موعن حَفْصَةَبنْتِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَتْ: ا 
العام روي ا 2 E‏ 


قوله : (باب) كذا في جميع النسخ بلا ترجمة ؛ وهو مشتمل على حديثين وأثر» ولكل منهما 
تعلق بالترجمة التي قبله : فحديث «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» فيه إشارة إلى 
الترغيب فى سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه يكل للمدينة 
بقوله «اللهم صححها» وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضّاء وأثر عمر في دعائه بان 
تكون وفاته بها ظاهر في ذلك» وفي كل ذلك مناسبة لكراهته َة أن تعرى المديئة» أي تصير 
خالية > فأما الحديث الأول في المنبر فقوله : ”ما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثر» ووقع في رواية 
ابن عساكر وحده قبري بدل «بيتي» وهو خطأء فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة”'' قبيل 
الجنائز بهذا الإسناد بلفظ «بيتي» وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه» نعم وقع في 


(۱)( (۳/ 14)› كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب٥‏ ح۱۱۹1 : 


۲۰۹ 4 كتاب فضائل المدينة/ باب ۱۲/ ح۱۸۸۸-*٠‏ 1۸۹4 


جديث سعد بن أبي و قاص ند الْبزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ 
القبر» فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه 
قبره» وقد ورد الحديث بلفظ E‏ ل ل أخرجه 
الطبراني في الأوسط . 

قوله : (روضة من.رياض الجنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة بما يحصل من ملازمة :حلق الذكر لاسيما في عهده يكل فيكون تشبيهًا بغير أداة» أو 
المعنى أن العبادة فيها تؤدي.إلى الجنة فيكون مجازاء » أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة 

حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . . هذا محصل ما أوله العلماء في هذا 

الحديث» وهي على ترتيبهاخذا في القوة» وأما قوله «ومنبري على حوضي» أي ينقل يوم 
القيامة فينصب على الحوض*» أوقال الأكثر المراد منبرهبعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه» 
وقيل المراد المنبر الذي يوضتع لهيوم القيامة» والأول أظهر . ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم 
وقد رواه الطبراني ف في «الكبير» من حديث أبي واقد الليثي رفعه «إن قوائم منبري رواتب في 
الجنة» رول نا ا لت ب مهوي ا ااا اد ر دوا 
الحوض ويقتضي شربه منه . والله أعلم . 

ونقل ابن زيالة أن فرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآنثلاث وخمسون ذراعًا وقيل 
أربع وخمسون وسدس:وقيل حمسون إلا ثلثي ذراع » وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدخل 
من الحجرة في الجدارء واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الأرض التي 
بين البيت والمنبر من الجنة . 

وقد قال في الحديث الآخر «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وتعقبه 
ابن حزم بأن قوله أنها من الجنة مجازً إذ لوكانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة < ك ألا 
جوع ذيها ولا ری 2 4 [طه : 114] وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في 
اليوم الطيب هذا من أيام الجنة» وكمأ قال رسول اله بل «الجنة تحت تحت ظلال السيوف» قال : ثم 
لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة» فإن قيل إن ما قرب منها أفضل 
مما ند لزمهم أن وولو أن الجحقة أنضل من مكة ولا ائل بده وأما حديث عائشة فقوله 


عفان بضم أوله أي أصابه الوعك وهو الحمى» وقيل مغث الحمى» » وسيأتي شرح هذا 


۱۰۱ 


الحديث مستوفي في كتاب المغازي” '" أول الهجرة إن شاء الله تعالى . 


«(Y°/۸) (۱)‏ كناب مناقب الاتصار ê‏ ا 


۰¥ 
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قوله : (قالت) يعني عائشة» والقائل عروة فهو متصل . 

قوله : (وهي أوبأ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء» والوباء مقصور بهمز وبغير همز هو 
المرض العام ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة نهيه يا عن القدوم على الطاعون؛ 
لأن ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المرض ولو 
0 

قوله : (قالت : فكان بطحان) يعني وادي» المدينة وقولها : (يجري نجلاً» تعني ماء آجنا) 
هومن تفسير الراوي عنهاء وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة ؛ لأن الماء الذي 
هذه صفته يحدث عنده المرض» وقيل النجل النز بنون وزاي» يقال استنجل الوادي إذا ظهر 
نزوزه» و«نجلاً» بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح حكاه ابن التين» وقال ابن فارس : النجل 
بفتحتين سعة العين وليس هو المرادهناء وقال ابن السكيت : النجل العين حين تظهر وينبع عين 
الماءء وقال الحربي نجلا أي واسعاء ومنهعين نجلاء أي واسعة » وقيل هو الغدير الذي لا يزال 
فيه الماء . 

قوله: (تعني ماء آجنًا) بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرًاء قال عياض : هو 
خطأ ممن فسره فليس المراد هنا الماء المتغير . قلت : وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك في 
مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولاشك أن النجل إذا فسربكونه الماء الحاصل من النز 
فهو بصدد أن يتغير » وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة . وأما أثرعمر فذكر ابن 
سعد سبب دعائه بذلك » وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن 
عمر شهيد مستشهد» فقال لما قصها عليه أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست 
أغزو والناس حولي ثم قال : بلى يأتي بها الله إنشاء . 

قوله : (وقال ابن زريع عن روح بن القاسم) وصله الإسماعيلي”'' عن إبراهيم بن هاشم عن 
أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه «عن حفصة قالت: سمعت عمر يقول: اللهم قتلا في 
سبيلك ووفاة ببلد نبيك . قالت فقلت : وأنّى يكون هذا؟ قال : يأتي به الله إذاشاء؟ . 

قوله: (وقال هشام) ابن سعد (عن زيد عن أبيه) أسلم › وصله ابن سعد“ غن محمد بن 


.)7"0 /١(راونألاقراشم‎ )۱( 


(۲) تغليق التعليق(/15). 
(۳) الطبقات الكبرى (/ 7*1) ذكر استخلاف عمر. 


۲۹۸ 4 كتاب فضائل المدينة/ خاتمة 


إسماعيل ابن أبي فديك عنه ولفظه «عن حفصة أنها سمعت أباها يقول» فذكر مثله» وفي آخره 
«إن الله يأتي بأمره إن شاء؛ وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن 
أسلم» فاتفق هشام بن سعد وتسعيد بن أبي هلال على أنه "عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر» وقد 
تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله : «عن 
أمه» وقد رواه ابن سعد «عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر» فذكره مرسلاً» 
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله القارى عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك» 
وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق «عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر» إسنادها 
صحيح › ومن وجه آخر منقطع وزاد «فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا یدرون ما وجهه حتى 
طعن أبو لؤلؤة عمر رضي اللهعنه».٠ ٠‏ . 

(تنبيه) : تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي”'' ومسجد قباء”" والمسجد 
الأقصى”" في أبواب في أواخر كتاب الصلاة . 


اشتمل ذكر المدينة على ستة وعشرين حديثاء المعلق منها أربعة» والمكرر منها فيه وفيما 
مضى تسعة» والخالص سبعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر 
بني حارثة» وحديث أبيْ بكرة في في ذكر الدجال» وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثرعمرالذي ختم 
به فأخرجه موصولاً ومعلقاء.وفيه إشإرة إلى حسن الختامء فنسأل الله تعالى أن يختم لنا 
بالحسنى» وأن يعين على ختم هذا الشرح » ويرفعنا به إلى المحل الأسنى » إنه على كل شيء 


قدير. 0 


»)٠٠١ /۳( )(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب١‏ . 
)¥( (»2). كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» باب۲ . 
.»)١۲/۳( )۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» باب . 
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0 ARD | 


۰۲ 


اح 


-كتاب الصوم 


Ss 
الصيام» وثبتت البسملة للجميع» والضوم والصيام في اللغة الإمساك» وفي الشرع إمساك‎ 
مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة؛ وقال صاحب‎ 
«المحكم»: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام» يقال صام ضومًا وصيامًا ورجل‎ 
صائم وصوم. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل للفرس‎ 
الممسك عن السير صائم» وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب‎ 
. والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب‎ 


١‏ باب وجو ب صَوْمٍ رَمَضانَ 
قول الله تَعَالَى : تاها الد ءامنا ا م گما کیب عل ألَذِركت من 
یط للحن 4 [البقرة : [NAF‏ 

۸۹۱ اقا يهنن سرد اسابل جطقر عن آي سبل عن بيو عن لعن 
عبد الله أن أَعْرَابيًا جَاء إِلَى ر سول الاير الرس فَقَالَ : يار سول اللو أَخزنيمَاذَافََض اله 
عَلىَ مِنَ الصّلاة؟ فقََالَ : «الصّلَواتٍ لخم إلا أنْتَطُوِعََيئا' . فَقَالَ : أَخبرْني برض اللعَِيَ 

من الصّيام؟ فقال : هر رصان إلا انطع تبغ . فال : أَخْبرْني ما فَرضَ اللمُعَليَ مِنَ الرّكاة؟ 
قال : فأخبرَة رسو اللقة شرا ع الإسلام . قال 0 ولا أنقصٌ 
ممافرض اللَّمُعليَ شيئًا . قال رَسُولُ اللَّكلةِ: «أفْلَحَإِنْصَدَقَ . أودَخَلَ الجنَةإنْصَدَقَ 

۲ حَدَنَنَا مدد حَدَّئّنا تخاو ع سنتف عن ني رضي له 
قَالَ : صَام الب ل عَاشوراءَ وأمَرَ بصيَامه» فلَعَافُرض رمَضاد ترك . :وكان عند الله لا تصومة 
إلا أن يُوافِقَ صَوْمَّه . 

]٤٥١٠ ۰۲٠٠١ [الحديث : 2.1897 طرفاهفي:‎ 


11۰ 


۰-کتاب الصوم/ باب۱ / ۱۸۹۳-۱۸۹۱ 


25 - عه و م‎ a 


۲ گنا قبن سَعيدٍ ذا الل عَنْ يدبن أبي بي ا جرال بن بْنَ مالك حَدَكَّهُ 
أن عُروة أخبرَه عَنْ عَائِمّ 0 
مر رول اللِّ كل بصيامه حل فُرِضَ رَمَضَانُ» وَقَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ سَاءَ فة و 
شاءَ أفطرَه؛ . 


[تقدم في ااا ارات ل ال ل ال 7 


قوله ابنت 1 ان ميك كا لان وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله» 

وقد ذكر أبو الخير الطالقاني:في كتابه «حظائر القدس» لرمضان ستين اسماء وذكر بعض 
ك الصوفية أن آدم عليه السلام لبإ أكل من/ الت رة ثم تات تار برل توي ابق فى ەمن 

' تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يومّاء 
وهذ! يحتاج إلى ثبوت السبند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك . 

قوله : (وقول الله تعالى : 3 ايها الَّذِينَ ءامو كيب كيب َّم ليام 4 الآية) أشار بذلك 
دا کی امام ا اال يديت عله عل فر طه ت فی ررم ی ارات با 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:. حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» وحديث ابن عمر 
وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء» وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما 
محمول على الندب بدليل جصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال : « كيب 
يڪم الَا ثم بينه فقال : 9 هر رمات . 

وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور-وهو المشهور 
e E‏ وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض 
صيام عاشوراءء وؤ فلما نزل رمضان نسخ» فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعًا «لم يكتب الله 
عليكم صيامه» وسيأتي في أواخر الصيام» ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة 
المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمرء وحديث الربيع بنت معوذ التي“ وهو أيضًا عند مسلم من 
[كان] أصبح صائمًا فليتم صومهء قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار» الحديث» 
وحديث سلمة مرفوعًا «من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» الحديث . 

وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأني 
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۰۔کتاب الصوم/ باب ۲/ ح٤۱۸۹‏ ۳۱۱ 
البحث فيه بعد عشرين بابًا""ء وقد تقدم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان"» وقوله 
فيه : «عن أبيه» هو مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس الإمام» وقوله: «عن طلحة» قال 
الدمياطي : في سماعه من طلحة نظر» وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر فكيف يكون في سماعه 
من طلحة نظر» وقد تقدم في كتاب الإيمان في هذا الحديث مايدل على أنه سمع منهما جميعاء 
وسيأتي الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام” "إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب فضل الصَّوْم 
8 حَدَكَنَا لون مسََةعْمَالِكِعَنْ بي لاحن الأخرح عن اي هرضي الل 
عله اد رَسُولَ الله قال : «الصّيَامجنةقَلا يرت وَلَايَجْهَلْ نامر اله أَوْسَائَمَهُفَليعَلٌ : إني 
صَائِمُ مَرَْيْنِ الي فيي بده لوف قم الصّائِم أطي نة الله الى من ربح السك 
يرك طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وهر ُوه ن اَجلي» الصَّاملِي وآتا َجْرِي بِهِوَالْحَسَنْبِعَشْر أمَْالَِا» . 
[الحديث : 21845 أطرافه في : ]۷٥۳۸ ۰۷٤۹٩۲ ۰0۹٩۲۷ ۰۱۹۰ ٤‏ 


قوله : (باب فضل الصوم) ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عنه» وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأء فمن أوله إلى قوله : «الصيام 
جنة» حديث ومن ثم إلى آخره حديث» وجمعهماعنه هكذا القعنبي» وعنه رواه البخاري هنا . 
ووقع عن غير القعنبي من رواة الموطأ زيادة في آخر الثاني وهي بعد قوله: «وأنا أجزي به 
والحسنة بعشر أمثالها» زادوا إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث بعد أبواب“ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وبين في أوله أنه من 
قول الله/ عز وجل كما سأبينه . ب 

قوله : (الصيام جنة) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد «جنة من * ' ' 
النار» وللنسائي من حديث عائشة مثله » وله من حديث عثمان بن أبي العاص «الصيام جنة كجنة 
أحدكم من القتال» ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة «جنة وحصن حصين من النار؛ 


(۱) (7071/0)» كتاب الصيامء باب۰۲۱ ح٤۱۹۲‏ . 
»)۱۹٤/۱( )۲(‏ كتابالإيمان» باب٤۳‏ ح٦٤‏ . 
(۳) (0/ 6( باب14 ح ۰۰1*9 . 
(6) (785/0) باب4 ح٤۱۹۰‏ . 


۲۳ ١-كتاب‏ الصوم/ باب۲/ ح٤٩۱۸‏ 


وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «بالغيبة» وبذلك 
ترجم له هو وأبو داود» والجنة بضم الجيم الوقاية والستر. 

وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار» وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما 
صاحب «النهاية» فقال: مغنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال 
القرطبي"'': جنة أي شترة» يعني بحسب مشروعيته» فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده 
وينقض واه وإلية الإشارة يقولة فاا كان يوم ضيوع أخدكم فلا برق +» إلع »ريصح أن 
يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس» وإليه الإشارة بقوله: يدع 
شهوته. . .2 إلخ » ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات» 
وقال عياض في : «الإكفال)؟' : معناه لي 
جزم النووي” ۳ ظ 0 

وقال ابن العربي : ا والنار محفوفة 
بالشهوات» فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سات ترا له من النار في 
الآخرة . وفي زيادة أي عبيدة بن الجراح | إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام» وقد حكي عن 
عائشة» وبه قال الأوزاعي: : إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم» وأفرط ابن 
حزم فقال» يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلاً أوقولاً» لعموم قوله : 
«فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب”“ : «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) . 

والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع » وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون 
الصيام جنة من النار فضلاً . وروئ النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال : «قلت يا رسول الله 
مرني بأمر آخذه عنك» قال ا E‏ 
عند الجمهورترجيح الضلاة . 


)000( المفه, 0719/0 0914. . 
(0) الإكمال(4/ .)1١١‏ 
(۳) المنهاج(00/8. 

(:) (74/0). باب ح14۰ . 
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قوله : (فلا يرفث) أي الصائم» كذا وقع مختصرًاء وفي الموطأ «الصيام جنة» فإذا كان 
أحدكم صائمًا فلا يرفث . . .» إلخ . ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث› 
والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى 
الجماع » وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقًاء ويحتمل أن يكون لماهو أعم منها. 

قوله : (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك . 
ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه «فلا يرفث ولا يجادل» قال 
القرطبي”'' : لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك 
يتأكد بالصوم . 

قوله : (وإن امرؤ) بتخفيف النون (قاتله أوشاتمه)» وفي رواية أبي صالح «فإن سابه أحد أو 
قاتله» ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» ونحوه في رواية هشام 
عن أبي هريرة عند أحمد» ولسعيد بن منصور من طريق سهيل «فإن سابه أحد أو ماراه» أي 
جادله؛ ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة «فإن سابك أحد فقل إني 
صائم وإن كنت قائمًا فاجلس» ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة «فإن 
جهل على أحدكم جاهل وهو صائم» وللنسائي من حديث عائشة «وإن امرؤ جهل عليه فلا 
يشتمه ولا يسبه» واتفق الزوايات كلها على أنه يقول: «إني صائم» فمنهم من ذكرها مرتين 
ومنهم من اقتصر على واحدة» وقد استشكل ظاهره بأن/ المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من ٤‏ 
الجانبين والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصًا المقاتلة . 0 

والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لهاء أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته 
فليقل إني صائم» فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قاتله» شاتمه؛ لأن القتل 
يطلق على اللعن واللعن من جملة السب - ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها 
يرجع إلى الشتم -فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله : «إني صائم» 
واختلف في المراد بقوله : «فليقل إني صائم» هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في 
نفسه وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة» ورجح النووي الأول في «الأذكار» وقال 
في اشرح المهذب»: كل منهما حسن . 
)۱( المفهم(7/ 5١5؟).‏ 
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رن د dallas‏ ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما 
سيأتي بعد أبواب”'' بالاستفهام فقال: «باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟» وقال الروياني : إن 
كان رمضان فليقل بلمبانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه . وادعى ابن العزبي أن موضع الخلاف 

في التطوع. وأما في الغرض :فيقوله بلسانه قطعاء وأما تكرير قوله: «إني صائم» فليتأكد 
الانزجار منه أو ممن يخاطبة ذلك . آ! 

ونقل الزركشي!؟؟ أن المزاد بقوله : «فليقل إني صائم مرتين» يقوله مرة بقلبه ومرة 
بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبة كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه » وتعقب 
بأن القول حقيقة باللسان» وأجيب بأنه لا يمنع المجاز» وقوله «قاتله» يمكن حمله على 
ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتم » ولايمكن حمل قاتله وشاتمه على 
المفاعلة ؛ لأن الصائم مأموّر بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك منه وإنما المعنى إذا 
جاءه متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافثه عليه» 
فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم » وقد تطلق المفاعلة على التهيؤ لها ولو 
وقع الفعل من واحد» وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله » 
وأبعد من حمله على ظاهره:فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على 
مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك ويقول : إني صائم » ومما يبعده قوله في الرواية الماضية 
«فإن شتمه شتمه» والله أعلم . . 


وفائدة قوله : «إني صائخ» أنه يمكن أن يكف عنه بذلك» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف 
كالضائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة»: فإن كان المراد بقوله «قاتله» شاتمه فالمراد من 
الحديث أنه لا يعاملة بمثل عمله» بل يقتصر على قوله إني صائم . 

قوله : (والذي نفسي بيدة) أقسم على ذلك تأكيدًا . 

قوله : (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء» قال عياض" : هذه 
الرواية الصحيحة؛ وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاءء فال الخطاني رمو ا ودين 
)١(‏ (9/ )پاب 0 


(0 ٠٠١ التنقيح(۲/‎ )۲( 


۳) الإكمال(5/١١١),‏ 
)2 إصلاح غلط المحدثين (ص NEA TN:‏ °( 


کا ب ها 


القابسي الوجهين» وبالغ النووي في شرح المهذب» فقال لا يجوز فتح الخاء. واحتج غيره 
لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول ‏ بفتح أوله - قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا 
منهاء واتفقواعلى أن المرادبه تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام . 


قوله : (فم الصائم) فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة 


الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره . 


قوله : (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح 


المسك_مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح”'"» إذذاك من صفات الحيوان» ومع 


(1) قوله: «. . . مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح . . . »إلخ : هذا الجزم من الحافظ رحمه الله 


بنفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات لم يذكر عليه دليلاٌ إلا قوله : «إذذاك من صفة 
الحيوان»» وهذه الشبهة هي بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفات الله سبحانه من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة . وهي شبهة باطلة ؛ فما ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له على مايليق به ويختص به كما يقال 
ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته . وصفة الشم ليس في العقل ما يقتضي نفيها فإذا قام الدليل 
السمعي على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه» وهذا الحديث_وهوقوله : «لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»-ليس نصًا في إثبات الشم» بل هو محتمل لذلك» فلا يجوز نفيه 
من غير حجة» وحيتئذ فقد يقال : إن صفة الشم لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على 
النفي أو الإثبات فليتدبر » والله أعلم بمراده ومراد رسوله َكل . 

هذا وقد قال ابن القيم عند هذا الحديث : «ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على 
الصائم والرضا بفعله» على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل 
به . وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بقعله. 
وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشىٌ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النض من 
غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن 
الشهادة على الله تعالى ورسوله ب بأن مراده من كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن ذلك معلومًا بوضع 
اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع هة وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى 
أو تفسيره له به» وإلا كانت شهادة باطلة» وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك» فمثل النبي بل هذا الخلوف عند الله 
بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم . ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله 
إليه ؛ فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا 
تماثل ماللمخلوق من ذلك » كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه » وصفاته لاتشبه صفاتهم» 
وأفعاله لا تشبه أفعالهم» وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه؛ والعمل الصالح = 


۳۹ ۰ کتاب الصوم/ باب7/ ح٤‏ ۱۸۹ 


أنه بعلم الشيء على ما هو عليه على أوجهء قال المازري": هو مجاز لأنه جرت العادة 
بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله » فالمعنى أنه أطيب عند الله من 
ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكمء وإلى ذلك أشار ابن عبد البر» 
وفيل : المراد أن ذلك في حق الملائكة/ وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح 
أالمسك» > وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم » وهو قريب 
من الأول وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما 
يأتي المكلوم وريح جرحه تفوح مسكاء وقيل : المراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو أفضل 
من ريح المسك لاسيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض” 3 
وقال الداودي وجماعة: المعنئ أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المندوب إليه في 
الجمع ومجالس الذكرء وجح النووي”© هذا الأخيرء . وحاصله حمل معنى الطيب على 
القبول والرضاء فحصلنا علي ستة أوجه» وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم 
القيامة ريحًا تفوح + قال فرائحة الضيام فيها بين العباذات كالمسك» ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله 
في رواية مسلم وأحمف والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح «أطيب عند الله يوم القيامة» 
وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصيةء وقد ترجم ابن حبان بذلك في 
صحيحه ثم قال : "ذكر البيان بن ذلك قد يكون في الدنيا»: ثم أخرج الرواية التي فيها «فم الصائم 
حين يخلف من الطعام» وهي عندهٍ وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح . 
ويمكن أن يحمل قوله : «حين يخلف» على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له 
بالطيب فيكون سببا للطيب في الحال الثاني فيوافق الرواية الأولى وهي قوله : ايوم القيامة» 
لکن يؤيد ظاهره وأن المراد به في الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في 
0 فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا . ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من 
الاستطابة يلزم مثله في الزضاء فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا استطابة ليست كاستطابة 
المخلوقين» وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب . [الوابل الصيب ص5 4 ». 15 ط . دار الصحابة 
للتراث» ت مصطفى العدوي]. ويلاحظ أن ابن القيم اقتصر على لفظ الاستطابة دون لفظ الشم وقوًا 
مع لفظ الحديث . [البراك].:.: : 


. .)5١ المعلم(5؟/‎ . )١( 
.)١١7/54(لامكإلا (؟)‎ 


(۳) المنهاج (۲۹/۸). 
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الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان» وأما الثانية 
«فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» قال المنذري إسناده 
مقارب» وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح» 
فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل بالرواية التي فيها 
لايوم القيامة» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل بما تقدم وأن جمهور 
العلماء ذهبوا إلى ذلك . 

فقال الخطابي”١؟:‏ طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه . وقال ابن عبد البر : أزكى عند الله 
وأقرب إليه. وقال البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله» وبنحو ذلك قال 
القدوري من الحنفية والداودي وابن العربي من المالكية وأبوعثمان الصابوني وأبو بكر بن 
السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول» وأماذكر يوم 
القيامة في تلك الرواية» فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على 
المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابهاء فقيده 
بيرم القيامة في رواية وأطلق في باقي الروايات نظا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين ٠‏ 
وهو كقوله: ٭ إن رهم يم وميد ر َّبر 4 [العاديات: ]١١‏ وهو خبير بهم في كل يوم» 
انتهئ: 

ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك» وسيأتي البحث 
فيه بعد بضعة وعشرين بابًا"“ حيث ترجم له المصنف إن شاء الله تعالى» ويؤخذ من قوله: 
«أطيب من ريح المسك» أن الخلوف أعظم من دم الشهادة؛ لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح 
المسك» والخلوف وصف بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة 
لمالا يخفى» ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما فإن أصل الخلوف طاهرء وأصل الدم 
بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريحًا. 

قوله : (يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) هكذا وقع هناء ووقع في الموطأ «وإنما يذر 
شهوته. . .2 إلخ ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه . وقد روى أحمد هذا 
الحديث عن إسحاق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك «يقول الله عز وجل : 


.)۹٤١ الأعلام(۲/‎ 00) 
. باب۷‎ (44/0) (Y) 
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إنما يذر شهوته . ee Nga A.‏ 
الزناد فقال في أول الحديثة «يقول الله عز وجل :/ كل عمل ابن آدم هو له» إلا الصيام فهو لي 
- وأنا أجزي به» وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي» الحديث» وسيأتي قريبًا من طريق 

عطاء عن أبي صالح بلفظ «قال الله ع ز:وجل : كل عمل ابن آدم له» الحديث . 

ويأتي في التوخيد”'' من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «يقول الله عز وجل : الصوم 
ل ا ا 0٠‏ الخ 
التنبيه على الجهة التي بها يستخق الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به» حتى لو كان ترك 
المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يبحصل للصائم الفضل المذكورء لكن المدار في هذه 
الأشياء على الداغي القوي الذي يدور معه الفعل وجوذا وعدمّاء ولاشك أن من لم يعرض في 
خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل » كمن عرض له ذلك 
فجاهد نفسه في ترکه» والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام 
والشراب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص . 

ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام» ومثله حديث 
أبي ضالح في التوحيد» وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
سهيل عن أبي صالح عن أبيه «يدع الطعام والشراب من أجلي » ويدع لذته من أجلي» وفي رواية 
أبي قرة من هذا الوجه «يدع امرأنه وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي» وأصرح من ذلك ما وقع 
عند الحافظ سمويه في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح «يترك شهوته من الطعام 
والشراب والجماع من أجلي». 

قوله : (الصيام لي وأنا أجزي به) كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرهاء وفي الموطأ 
«فالصيام » بزيادة الفاء وهي للسببية أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي . ووقع في رواية 
مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور «كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآتية. 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : «الصيام لي وأنا أجزي به؛ مع أن الأعمال كلها 
له وهوالذي يجزي بها على أقوال : أحدها: : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» حكاه 


)0( لاا كتاب التوحيد» باب٥۳‏ ح۹۲٤۷‏ . 
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المازري”' ونقله عياض" عن أبي عبيد» ولفظ أبي عبيد في غريبه”": قد علمنا أن أعمال البر 
كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما حص الصيام ؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم 
بفعله وإنما هو شيء في القلب» ويؤيدها هذا التأويل قوله ية اليس في الصيام رياء؛ حدثنيه 
شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلاً قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات» 
إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس» وهذاوجه الحديث عندي . انتهى . 

وقد روى الحديث المذكور البيهقي في «الشعب» من طريق عقيل» وأورده من وجه آخر 
عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه «الصيام لارياء فيه» 
قال الله عز وجل : هو لي وأنا أجزي به» وهذا لوصح لكان قاطعًا للنزاع » وقال القرطبي”؟' : لما 
كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسهء 
ولهذا قال في الحديث : «يدع شهوته من أجلي وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر 
بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم» وارتضى هذا الجواب المازري 
وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم » بخلاف 
الصوم فإن حال الممسك شبعًا مثل حال الممسك تقربًا يعني في الصورة الظاهرة . قلت : معنى 
النفي في قوله : «لارياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول 
كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما 
يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول 
بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم فقال : إن الذكر بلا إله إلا/ الله يمكن أن لاأ 
يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم» فيمكن الذاكر أن يقولها *" ١‏ 
بحضرة الناس ولا يشعر ون منه بذلك . 

ثانيها : أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» 
وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس» قال القرطبي”"': معناه أن الأعمال قد 


.)4١/؟(ملعملا‎ )١( 

(۲) الإكمال(5/١١١)»‏ وفيه عن أبي عبيدة_معمر بن المثنى-. 
6 (3560/1). 
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كشفت مقادير ثوابهاللناس» وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ماشاء الله إلا الصيام 
فإن الله يئيب عليه بغيز تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأء وكذلك 
رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أي أجازي عليه جزاءً 
كثيرًا من غير تعيين لمقداره» .ؤهذا كقوله تعالى : ل إا بوق الصو ارم عبر ساب 5 ) 
[الزمر: ١٠]انتهى»‏ والضابرون الصائمون في أكثر الأقوال. 

قلت : وسبق إلى هذا أبو عبيد في غريبه فقال : بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك » واه 
بأن الصوم هو الصبر؛ لأن العنائم يصبر نفسه عن الشهوات» وقد قال الله تعالى  :‏ إِتَمَا بوَقّ 
E‏ عبر سا € انتھی» yS‏ 
سمويه «إلى سبعمائة ضعضه» إلا الصوم فإنه لا يدري أحدماءفيه» ويشهد له أيضًا ما رواه ابن 
وهب في جامعه عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاً» ووصله 
الطبراني والبيهقي في "الشعث» من طزيق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن مينار عن ابن 
عمر مرفوعا «الأعمال عند الله سنبع» الحديث» وفيه «وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله» ثم 
قال : وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلى الله فالصيام . 

ثم قال القرطبي”' : هذا القول ظاهر الحسنء قال : غير أنه تقدم ويأتي في غير ما حديث 
أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهيَ نص في إظهار التضعيف» فبعد هذا الجواب بل بطل . قلت : لا 
يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما 
مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى».ويؤيده أيضًا العرف المستفاد من قوله : «أنا أجزي به» 
لأنالكريم إذا قال : أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه . 

ثالثها: معنى قوله: «الضوم لي» أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي» وقد تقدم قول 
ابن عبد البر: كفى بقوله : «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات» وروئ النسائي 
وغيره من حديث أبى ي أمامة مرفوعًا «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» لكن يعكر على هذا الحديث 
الصحيح «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

رابعها : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله . قال 
الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم 
)١(‏ المفهم(”/*١5).‏ 
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والتشريف . 

خامسها : أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله» فلما 
تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه » وقال القرطبي ١”‏ : معناه أن أعمال العباد مناسبة 
لأحوالهم إلا الصيام» فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي 
بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي . 

سادسها : أن المعنى كذلك» لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 

سابعها: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ» قاله الخطابي» هكذا نقله عياض" 
وغيره» فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه؛ لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول. وقد 
أفصح بذلك ابن الجوزي”؟' فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ» بخلاف غيره فإن له فيه 
حظا لثناء الناس عليه لعبادته . 

ثامنها: سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله» بخلاف الصلاة والصدقة 
والطواف ونحو ذلك» واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل 
والاستخدامات» فإنهم يتعبدون لها بالصيام» وأجيب/ بأنهم لا يعتقدون | إلهية الكواكب» سب 
وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسهاء وهذاالجواب عندي ليس بطائل ؛ لأنهم طائفتان» إحداهما" 
كانت تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام» واستمر منهم من استمر على 
كفره. والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمرعلى تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 

تاسعها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام . روى ذلك البيهقي من 
طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال : إذا كان يوم القيامة 
يحاسب الله عبده ويؤدي ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم؛ فيتحمل الله ما 
بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنةء قال القرطبي : قد كنت استحسنت هذا الجواب 
إلى أن فكرت في خديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: 
«المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل 
مال هذا» الحديث وفيه «فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن 


.)5١؟/7(مهفملا‎ )١( 
الأعلام(157/5).‎ )۲( 
.)١١١/5(لامكإلا‎ )۳( 
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قلت ؛إذثت فرك انع ا جم ل ا فقد يستدل له بما رواه 
أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه «كل العمل كفارة إلا 
الصوم؛ الصوم لي وأنا أجزي به» وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد 
ابن زياد ولفظه «قال ربكم تبارك وتعالى :كل العمل كفارة إلا الصوم» ورواه قاسم بن أصبغ من 
طريق أخرى عن شعبة بلفظ "كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم» وقد أخرجه المصنف في 
التوحيد'' عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه «عن ربكم قال : : لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا 
أجزي به) فحذف الاستثناء» وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال : «كل العمل كفارة» 
وهذا يخالف رواية آدم لأن معتاها إن ن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات» ومعنى رواية 
غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي . 

وقد بين الإسماعيلي الاختلاف فيه في ذلك على شعبة» وأخرجه من طريق غندر بذكر 
الاستثناء فاختلف فيه أيضبا على غندر» والاستثناء ء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة » لكنه 
٠‏ وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة» ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم 
كفارة وأورد فيه حديث حذيفة » ادك وان جع هجا لي لاص الاب لدي ب 
شاء الله تعالى . 

عاشرها: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال» واستند قائله إلى 
حديث واه جذًا أورده ابن العربي في «المسلسلات» ولفظه «قال الله الإخلاص سر من سري 
استودعته قلب من أحب» ل ا 
القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها 

فهذا ما وقفت عليه من الأجوبةء وقد بلغني أن بعض العلماء ا أكثر من هذا وهو 
الطالقاني في «حظائر القدس» له ولم أقف عنيه» واتفقواعلى أن المراد بالصيام هنا صيام من 


00( (2087/11» كتاب التوحيد» باب ۰٥۰‏ ح۳۸٥۷‏ . 

(۲) وقف عليه فيما بعد» فقال في (۱۳/ ۰٤٤٩‏ كتاب اللباس» باب۰۷۸ ح04717): وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في كتاب الصيام» مع الإشارةإلىما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته 
سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله : «فإنه لي» ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه أجوبة كثيرة» 
نحو الخمسين . وإنني لم أقف عليه . وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه» وتتبعت ماذكره متأملا = 


۰-کتاب‌الصوم/ باب7/ 1855 ببس 0# 


ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص فقال: إن الصوم 
على أربعة أنواع : صيام العوام وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع» وصيام خواص 
العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن غير 
ذكر الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. 
وهذا مقال عال لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى . وأقرب الأجوبة 
التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منهما الثامن والتاسع . 

وقال البيضاوي في/ الكلام على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بينتها قبل : لما أراد ‏ 
بالعمل الحسنات وضع الحسنة في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأء وقوله: «إلا ١١"‏ 
الصيام» مستثنى من كلام غير محكي دل عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها 
من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر 
قدره» ولا يحصيه إلا الله تعالى» و لذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره . 

قال : والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران» أحدهما: أن سائر العبادات مما 
يطلع العباد عليهء والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصًا ويعامله به طالبا لرضاه» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله : «فإنه لي»» والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو 
استعمال للبدن» والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان» وفيه الصبر على 
مضض الجوع والعطش وترك الشهوات» وإلى ذلك أشار بقوله : «يدع شهوته من أجلي»؛ قال 
الطيبي : وبيان هذا أن قوله : «يدع شهوته. . .» إلخ جملة مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب | 
الحكم المذكور. وأما قول البيضاوي : إن الاستثناء من كلام غير محكي » ففيه نظر . فقد يقال : هو 
مستشنی من كل عمل وهو مروي عن الله لقوله في أثناء الحديث «قال الله تعالى» ولما لم يذكره. 
في صدر الكلام أورده في أثنائه بيانًا وفائدته تفخيم شأن الكلام و أنه اة لا ينطق عن الهوى . 

قوله : (والحسنة بعشر أمثالها) كذا وقع مختصرًا عند البخاري» وقد قدمت البيان بأنه وقع 
في «الموطأ» تامّاء وقد رواه أبونعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي شيخ البخاري فيه فقال 
بعد قوله وأنا أجزي به «كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به فأعاد قوله : «وأنا أجزي به» في آخر الكلام تأكيدّاء وفيه إشارة إلى الوجه 


فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى » وإن 
تغايرت لفظّاء وغالبهايمكن ردّها إلى ماذكرته . 


٤‏ ل الملل #8٠‏ كتاب الصوم/ باب / ج1896 
الثاني» ووقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «للصائم فرحتان 
يفرحهما؛ الحديث» وسيأتي الكلام عليه بعد ستةسلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلا . 
أبواب”'' إن شاء الله تغالى ... 


بساب» الصوم 
۸4۵ قتا لبط ولق شا حك باون ل اين لينل 
َال عَم رضي الله عله : مَنْ يَحْفَظُ حَدِيئا عَن ال بلا في الفسة؟ قال حذيفةُ :اا سَمِعْتَيَقُولَ : 
ناجل في أل وتال تالصلا راليام ردقه . قال : ليس أَسْأَلُ عَنْذي 
إلا سال عَنِ التي توج كا يحو ج الببخرُ. قَالَ: ولد دُونَ ذلك بَابَا مُغْلَقًا . كَالَ : يفت أو 
يدوا ان : يكس !قال : ذَاكَ أَدَرُ أن لا يُغلَقَ إلى يوم القيامة . فما لمَسئوقٍ : سلف أَكَانَّ 
عَمَرِيَعْلممَنِ الاب فَسَأَلَهْقَقَالَ : نَحَمْء كما يعلم أَنَّدُونَغَدِ الليلةً. 


[تقدم في : 5165, الأطراف : 5178 , 1"0 1 7685 ]7١95‏ 


قوله: (باب الصوم كفارة) كذا لأبي ذر والجمهور بتنوين باب» أي الصوم يقع كفارة 

للذنوب» ورأيته هنا بخط القطب في شرحه «باب كفارة الصوم» أي باب تكفير الصوم 

للذنوب» وقد تقدم في أثناء الصلاة اباب الصلاة كفارة»”"' وللمستملي «باب تكفير الصلاة» 

ش وأورد فيه حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل» وقد تقدم طرف من الكلام على 

الحديث» ويأتي شرحه مستوفى في علامات النبوة” '' إن شاء الله تعالى» وفيه ما ترجم له لكن 

أطلق في الترجمة والخبرمقيد بفتنة المال ل وما ذكر معه» فقد يقال لا يعارض الحديث السابق 

في الباب قبله/ وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم ؛ لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء 
مخصوص وفي النفي على كفارة شيءآخر . 

وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في الزكاة «باب الصدقة 

تكفر الخطيئة»”*' ثم أورد هذا الحديث بعينه» ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث 


)١(‏ (1/9) بابةيس19:4. 

(؟) (۲۸۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰‏ ح٥۲٥‏ . 
)۳( (17/ 22006 كتابةالفتن» باب۰۱۷ ح٦۷۰۹‏ . 
)٤(‏ (554/4). کتاب‌الزكاةء باب۲۳ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ / ح٦۱۸۹‏ ۷ 


أبي هريرة أيضا مرفوعًا «الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» وقد تقدم البحث فيه في الصلاة"» ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
مرفوعا «من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله» ولمسلم من حديث أبي قتادة و 
عرفة يكفر سنتين» وصيام عاشوراء يكفر سنة» وعلى هذا فقوله : «كل العمل كفارة إلا الصيام» 
يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة» ويكون المراد بالصيام 
الذي هذا شأنه ما وقع خالصًا سالما من الرياء والشوائب كما تقدم شرحه . والله أعلم . ش 


٤باب‏ الوَيّان للصّائمِينَ 
5 حَدَنَنَا الد بن مَحُلَدِ حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ قَالَ : حَدَيِي اپو حازم عَنْ سَهْلٍ 
رضي اللَْعَنهُعَنِ الي قال : : «إنَّ في الْجَنٌَ )با يُقَالَ له اران يذل م لصاون يوم 
القيامة لا يدل ية له هح غَيْدُهُمَ فَإِذَا 
دلوا علق فلم يذل نه منهُ أحدٌ 
[الحديث : 1847 » طرفه في : ]۳۲٠۷‏ 
۷ > حَدَنَنا راهيم بن المنذِرِقَالَ : حَدَتِِي مَعْنٌ قَالَ : حَدََّني مَالِكُ عَنِ ابن شهَابِ عَنْ 
ُمَيْدِبْنِعَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ ابي هُرَيْرة رضي اللَهْعَنه ان ر سول الله يل كَالَ : من نق رَوْجَيْن في 
سيل الله ووي مِنْ أَبْوَابٍ الج : يا عبد الله هَذَاخَيْرُ قَمَنْ كان من أَهْلٍ الصَّلاةِ دعي مِنْ باپ 
الصَلاةء وَمَنْ کانمن آَل الْجهَادِ دعي ِن باب الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَمِنْ آَل الصّيّام دعي من باب 
الرَبّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَفَ دعي من باب الصَّدَقَةٍا قال بُو بكر رضي اللاعنه: اباي أَنْتَ 
واي يا رسُولَ الله ما عَلَى مَنْ دُعِيَ من يَلْكَ الأبُوّاب مِنْ ضَرُورَةء فَهَلْ يُدعَى أَحَدٌ مِنْ ع يَلْكَ 
الراب كلها قَالَ : انَعَمْ وَأَرْجُو أَنْتَكُونَمِنْهُم . 


[الحديث : ۱۸۹۷ » أطرافه في : ]۳٠٠٦ ٠۳۲۱۹٣۰۲۸۲٤۱‏ 
قوله : (باب) بالتنوين (الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري : اسم 


علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» 0 
لفظه ومعناه ؛ لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين» وسيأتي أن من دخله لم يظمأء 


. كتاب مواقيت الصلاة» باب٦ »› ح09۲۸‎ »)588/5( )1١( 


۱۸4% 1845 /٤باب الضوم/‎ باتك-١‎ ۲١ 


ال القرطي 0 : اكتفي بذ ال عن الع لاله بل علي من حيث اه تازه قلت او 
لكونه أشق على الصائم من :الجوع.... 
قوله : (حدثني أبو حازم) هو ابن دينار» وسهل هوابن سعد الساعدي .. 
قوله : (إن في الجنئة بابا) قال الزين بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن 
في الباب المذكور من النعيّمتوالراخة في الجنة» فيكون أبلغ في التشوق إليه قثا وقدجاء 
الحديث من وجه آخر بلفظ إن للجنة ثمانية أبواب» منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون». أخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي غسان عن أبي حازم وهو للبخاري من هذا 
الوجه في بدء الخلق"» لكن قال «في النجنة ثمانية أبواب». 
قوله : (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدًاء وأما قوله: 
«فلم يدخل» فهو معطوف على «أغلق» أي لم يدخل منه غير من دخخل »› ووقع عند مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة شيية عن الد بن مغل ذ شيخ لبتخاري فيه افإذا دخ أخرجم أخلق» عكذا في بعض : 
O‏ ل ل لفسا ٴ وغيره: هو وهم» 
'والصواب آخرهم 
قلت الس ١‏ ل قي aa e‏ 
أخرجه الإسماعيلي والنجوزقي من طرق عن خالد بن مخلد» وكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه «من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدًا» 
وللترمذي من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه وزاد «ومن دخله لم يظمأ أبدَا» ونحوه 
لا Eg‏ وهو مرفوع قطعًا لأن 
مثله لا مجال للرأي فيه 0 


٤‏ ظ 
0 / قوله : ا a ss‏ 
بكر“ «أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» . 
قوله : (عن آبي هريرة) قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك على وصله»ء إلا يحيى بن 
)0غ( المفهم(/ 209515 . : 
«(0٠ IN) (Y)‏ کاب بده الخلق:بابة ج5100 . 


() الإكمال(٤/٤١).‏ 
«(TTV/AN) (6)‏ كتاب فضائل الضحابةء باب0 ح۳111  .‏ 


۰۔کتابالصوم/ باب6/ ع۱۹۰۰-۱۸۹۸ ال-١‏ ۷ 


بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي أصلاً. قلت: هذا أخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» من طريق یحیی بن بكير موصو لا فلعله اختلف عليه فيه» وأخرجه 
أيضًا من طريق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ . 

قوله : (من أنفق زوجين في سبيل الله) زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب عن مالك «من 
ماله» واختلف في المراد بقوله : «في سبيل الله» فقيل أراد الجهاد وقيل ماهو :أعم منه» والمراد 
بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحدكما سيأتي إيضاحه . 

قوله: (هذا خير) ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من الخيرات» والتنوين فيه 
للتعظيم وبه تظهر الفائدة . 

قوله: (ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان) في رواية محمد بن عمروعن الزهري 
عند أحمد «لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل» فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له 
الريان» وهذا صريح في مقصود الترجمة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في فضائل 
أبي بک ر" إن شاء الله تعالى . 


هباب هَل يُقَالرَمَضَانْ أو hS‏ 
قال لكي 6 : امَنْصَامْرَمَضًا نَوَقَالَ : «لاتعَدَمُوارَمَضًا 
۸-_حد تا يبه کا کات نميل نا نر کن اې شل نیون لى ووا 
رضي اللَّدعَئهُ أن رَسُولَ اللَه قال : «إذَاجَاءَ رَمَضًا فحت برا الْجَنده . 
الحيث: 086:۰۱۸ 0001 
EA‏ بن بكَبْر قَالَ : خد را ا 
آي آي توى الیش آل خا نسم ع مرضي اله يمول : قال ر E‏ 
/ دا دحل شه رَمَضَانَ فُتحث أن راث الكماء ولق أبْوَابُ جه ولت لاطي . 
ل 
۰ حَدَكَنَا يح خی بن بكر قَالَ : حلي ليث عَنْ ملعن ابن شِهَاب قال 2 
سال أن عند ال ْنَ مر رضي الله نها قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يمول 1007 
فَصُومُواء وَإِذَا رينمو مُتَأَنْطِدُواء فَِنْعُمَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ وَقَالَ عَيْدمُعَنِ اللَيْثِ کک 


(۱) (7601/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ › ح٦٣٣۳‏ . 


سس «لادكتابالصوم/ بابه/ 1400-1848 


وَيُونْسُ هلال رَمَضَانَ ٠...‏ 
: [الحديث :۱۹۰۰۰ طرفاه في: 0195 ۱۹۰۷] 


قوله ER O ER‏ «هل 
يقول» أي اللإنسان . 

قوله : (ومن رآى أكلة وأسعًا أي جائرًا بالإضافة وي الإضافة: وللكشمهيني "ومن رآه» 
بزيادة الضميّر وأشاز البخاري هذه التر جمة إلى حديث ضعيف زواه أبو معشر نجيح المدني 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا لا ڌ تقولوا رمضان» فإن رمضان آسم من أسماء الله 
ولكن قولوا شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر . قال البيهقي : قد 
روي عن أبي معشر عن محمد بن گعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين 
ضعيفين » وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى . وقد ترجم النسائي لذلك 
أيضًا فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضانة ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعًا 
«لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله؛ وحديث ابن عباس «عمرة في رمضان تعدل 
حجة) . 

وقد يفمساك ليد باهر بود الفرآن به حيث قال  :‏ شه رَمَمسَا € [البقرة : 1۸0[ 
مع احتمآل أن يكون ذف الغ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة؛ وكأن هذا هو السر في 
عدم جزم المصنف بال كمه ونقل عن أضححاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم وكثير 
من الشافعية » إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره» والتجمهور على الجواز . واختلف 
في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب» أي تحرق لأن الرمضاء شدة 
الحر» وقيل : وافق ابتداء الصوم فيه زمنًا حار . والله أعلم . . 

قوله : (وقال النبي لا : من صام رمضان» وقال: لا تقدموا رمضان) أما الحديث الأول 
فوصله في الباب الذي يليه“ وفيه تمامه» وأما الثاني فوصله”" بعد ذلك من طريق هشام عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا يتقدمن أحدكم» وأخرجه مسلم من طريق علي بن 
المبارك عن يحيى بلفظ «ل"ثقدموا رمضان». 

قوله : (عن أبي سهبيل) هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن أبي غيمان - 


دلق (/۲۳۱)» باب ح۰1 0 
(۲( (0/ 75617). باب٤1‏ ح٤۱۹1‏ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب / ١-١898‏ خأ يي د 


بالغين المعجمة والتحتانية ‏ الأصبحي» عم مالك بن أنس بن مالك» وأبوه تابعي كبير أدرك 
عمل : 

قوله : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) كذا أخرجه مختصراء وقد أخرجه مسلم 
والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية» والظاهر أن البخاري جمع المتن 
بإسنادين وذكر موضع المغايرة وهو «أبواب الجنة» في رواية إسماعيل بن جعفر «وأبواب 
السماء» في رواية الزهري . ش 

قوله: (حدثني ابن أبي أنس) هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفر . وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر 
منهم كإسماعيل بن جعفر» وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران» وقد تأخر أبوسهيل في الوفاة 
عن الزهري . وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي نس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن 
عقيل عن ابن شهاب «أخبرني أبو سهيل عن أبيه» وأخرجه من طريق صالح عن ابن شهاب 
فقال: «أخبرني نافع بن أبي أنس» وروى هذا الحديث معمر عن الزهري» فأرسله وحذف من 
بينه وبين أبي هريرة». ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن أويس ابن أبي أويس عديل بني تيم عن 
أنس» قال النسائي وهو خطأ. 

/ قوله : (مولى التيميين) أي مولى بني تيم » والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة» 
وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنهاء وحالف عثمان بن عبيد الله أخا طلحة فنسب 
إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيم إنما نحن عرب من أصبح» ولكن جدي 
حالفهم . 

قوله : (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول 
القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن يكون المراد أن 
الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام 
الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم 
المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إذا كان أول ليلة 
من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن 


٤ 
11٤ 


۰ ت ن #٠‏ كتاب الصوم/ باب /٥‏ ج۱۹۰۰-۱۸۹۸ 


أبي هريرة بلفظ «وتغل فيه مردة الشياطين» زاد أبو صالخ في روايته «وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر: أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» لفظ ابن خزيمة» وقوله «صفدت» 
بالخهملة المضمومة بعدها قا ثقيلة مكسورة أي شدت بالأضفاد وهي الأغلال وهو بمعنئ 
١‏ مسلسلت» ونحوه للبيهقئ من حفنيث ابن مسنعود وقال فيه : «فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها 
باب الشهركله؟. 0000 00 
قال عیاض : ب مل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشر 
وتعظيم حرمته ولمنع الشاطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفو. وأن الشياطين يقل إغواؤغفم فيصيرون كالمصفدين . قال : ويؤيد هذا الاحتمال الثاني 
قوله في رواية يونس عن ابن شهناب عد مسلم «فتحت أبواب الرحمة» قال : ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب الجنة عبارة عم يفتيحه الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب لدخول الجنة» وغلق 
أبواب الثار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإخواء وتزيين الشهوات . ! 
قال الزين بن المنير: : والأول أوجه» ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره؛ وأما 
الرواية. التي فيها «أبوابةللزتحمةبوأبواب الما فمن تصرف الرواة» والأصل أبواب الجنة 
بدليلما يقابله وهوغلق أب واسالتاز» واستدل به على أن الجنة في السماء ء؟ لإقامة هذا مقام هذه 
في الرواية وفيه نظر» وجزم التوربشتي شارح المصابيح بالاحتمالالأخير وعبارته : فتح أبواب 
السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى 
بحسن القبول» ولق يراب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام جن رجس الفواحش والتخلص 
لبر اعث عن المعاصتي بقمخ الشهوات . ۱ 
:.. وقال الطيبي: لشي ليوانيه السمناء توقيف الملائكة على استحماد فمل الصائمين وأنه 
من الله بمنزلة عظيمة » وفيه إذة غلم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه 
بأريحية؛.وقال القر طب بحآ رجمح -حمله على ظاهره : فإن قبل كيف نرى الشرور و اي 
واقعة :في. رمضان كثيرًا فلو نفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن 
الصا الصو الذي جوف على شروطه وروعيت أي أوالمصفد يض الشياطين وهم 
() الإكمال(4/ 686ب 0 ش 


۰-کتاب الصوم/ باب"/ ج1501 ا 


المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر 
محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا 
معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين 
الانسية: 

وقال غيره : في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة/ إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد ؟- 
كفت الشياطين عنك » فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية . 8 

قوله : (إذا رأيتموه) أي الهلال وسيأتي التصريح بذلك بعد خمسة أبواب”١‏ “مع الكلام 
على الحكم» وكذا هو مصرح بذكر الهلال فيه في الرواية المعلقة» وإنما أراد المصنف بإيراده 
في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة وإنما وقع 
في الرواية المعلقة. ۰ 

قوله : (وقال غيره عن الليث . . . ) إلخ المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» كذا أخرجه الإسماعيلي”"' من طريقه قال «حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب» فذكره بلفظ «سمعت رسول الله بء يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا» 
الحديث» ووقع مثله في غير رواية الزهري» قال عبد الرزاق : «أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الهلا لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا» الحديث» وسيأتي بان 
اختلاف ألفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن شاء الله تعالى . 


"باب مَنْصَامْرَمَضانَإيمَانَاوَاحيِسَابَونيْة ْ 
وَقَالَتْ عَائِسَّةُ رضي اللَهْعَنْهَاءَ عن ابيا : : اعم يعون عَلَى نیاتهم» 
١‏ حَدَنَنَا م نلم ين رايم حدگا شام حا يخي عن آي سَلََةعن أي رة 
َي اللاعنة عن ا 0 ا ل يد وَس 
EERE‏ 


(1) (/۲۳۸)» باب۱۱ . 
(۲) تغلیق التعلیق (۳/ ۱۳۸). 


۳۲ 
٠‏ قوله: (باب من ضام رمضان إيمانًا واحتسابا ونية) قال الزين بن المنير : حذف الجواب 
إيجازا واعتمادًا عل خافي الحديث » وعطف قوله نية على قوله احتسابًا؛ لأنالصوم إنما يكون 
لأجل التقريب إلى الله“ والنية شرط في وقوعه قربة» قال: والأولى أن يكون منصوبًا على 
- الحال. وقالغيره: انتصب على أنه مفعول له أو تمييز أو حال بأن يكون المصدر في معنى اسم 
٠‏ الفاعل أي مؤمنًا محتسباء. والمزاد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه» وبالاحتساب طلب 
الثواب من الله تعالى» وقال الخطابي” : احتسابًا أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة 
في ثوابه طيبة نفسه بذْلك غير مستثقلٌ لصیامه ولا مستطيل لأيامه . 
قوله : (وقالت عائشة عن النبي يلهِ: يبعثون على نياتهم) هذا طرف من حديث وصله 
المصنف في و ائل البيوع7" هن طريق نافع بن جبير عنها وأوله «يغزو جيش الكعبة » حتى إذا 
كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم » ثم يبعثون على نياتهم» يعني يوم القيامة ووجه الاستدلال 
منه هنا أن للنية تأثيرًا في الغميل لاقتضاء الخبر أن في الجيش الحذكور المكره والمختار فإنهم إذا 
بعشواغلى نياتهم وقعت النؤاخيئذة على المختار دون المكره . : 
قوله : (حدثنا يخبى)هنوابن أبي كثير . 
قوله: : (عن أبي سَلَمة) هو ابن عبد الرحمن» ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند 
مسلم «تحدثني أبوسلمة؛ ونحوة في رواية شيبان عن يحبى عنذ أحمد . 
قوله : (من قام ليلة الفدر) يأتي الكلام عليه في الباب المعقو دلها في أواخرالصيام”” . 
قوله : (ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عنمريز عن أبي سلمة #وما تأخر» وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون 
عن محمد بن عم و بدون هله الزيادة» ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها أيضاء 
5 ووقعت هذه الزيادة أيضا في زواية الزهري عن أبي سلمة أخرجها النسائي عن قتيبة عن سفيان 
طم وتابعه/ حامد بن باخ عن سفيان » أخرجه أبن عبد البر في «التمهيد» واستنكره» ولس 
بمنكر» فقد تابعه قتيبة كما ترى. وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائدة» 
والحسين , بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب الصيام له» ويوسف بن يعقوب النجاحي 
() الأعلام6440/0). 0 
»)٥۸۰ /٩( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۹٤۰‏ ح۲۱۱۸ . 
(۳) (401/0).» كتاب فضل ليلة القدر» باب۱ ۰ ح٤٠٠۲‏ . 


۰ ۳-کتاب‌الصوم/ باب٦‏ / ح۱ 14۹۰ 


“_كتاب الصوم/ باب 1/ ح۲ ۱14۹۰ 
أخرجه أبو بكر المقري في فوائده كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها . 
وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 


وإسناده حسن. وقد استوعبت الكلام على طرقه في «كتاب الخصال المكفرة» قلف 
المقدمة والمؤخرة» وهذامحصله. 


ريرق 


وقوله: (من ذنبه) اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوبء إلا أنه مخصوص عند 
رة وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الوضوء وفي أوائل كتاب المواقيت» قال 
الكرماني: وكلمة «من» إما متعلقة بقوله: «غفر» أي غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب 
المحل» أو هي مبنية لما تقدم وهو مفعول لمالم يسم فاعله» فيكون مرفوع المحل . 


باب أَجُوَدُمَا کان ال ايكون في رَمَضَانَ 
1۰۲ -حَدَنَما مُوسَى بِنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَابَْاسِيم بن سعدا ارتا ان شهَاب عَنْ عُبَيدِ الله 
ان عبد الل بن عة ّا عباس رضي الما قال 00 
وان أَجْوَدَ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ حينَ يَلْقَاُ جبْريلٌ» وَكَانَّ جبْريل عَلَي السام يَلْقَاه كل لَْلَة 
عضا حل تی برهن لیر ای 8 اراد ا یا ریز ع اشم کا5 أجو: 
ِالخَيْر مِنَ الريح المُرْسَلَةٍ. 


[تقدم في : ٦‏ » الأطراف: 5 ۰۳۲۲۰ 1004 /4991] 


قوله: (باب أجود ما كان النبى به يكون في رمضان) أورد فيه حديث ابن عباس «كان 
النبي بلا أجود الناس بالخير» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء لوحي" قال الزين بن 
المنير : وجه التشبيه بين أجوديته يك بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح 
الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما 
يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة وَل . 0 
»)457/1١( )۱(‏ كتاب الوضوء» باب٤‏ 7 » ح۹٥۱‏ . (781/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح١9۲‏ .. 
»)٠١٤/١( )۲(‏ كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان . 
)۳( (1۸/۱)» كتاب بدء الوحي» باب٥‏ ح٦‏ . 


8 


د ۳۰ -کتاب الصوم/ باب8/ ع۱۹۰۳ 


ا 1 وسم هه 0 8 ل 7 ت 5 0 

0 بان ميت ول الأو عملي الصّوم 
155٠ 1‏ دم : دن اي تاس حَداا ان آي ذفپ حَدساسَويد طبري عن بون بي 
lt‏ :قار نشول اللہ كلق اا 


في أَنْيَدَع طعَامة وسرابةا. © | 


 [Veov: ۷: طرفه‌في‎ ۰ ٠١ [الحديث:‎ 


0 ٣ 
4 ها‎ 1 


قوله: هاب خؤ لمع يدك افون لزور والعل ب زاد في سلخة الصا في 
ا ا #تحذفةالجواب لأنه لونص على مافي الخبر لطالت الترجمة» أو 
لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز ما صنع . 
قوله : : (حدثنا سبعي د المقبوي :ين أبيه) كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» وقد رواه 
٠‏ ابن وهب عن ابن أبي ذئب فا جتلف عليه : : رواه الربيع عنه مثل الجماعة» ورواهابن السراج عنه 
س فلم يقل «عن أبيه/: 'أخرجها النسائي» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن 
ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضاء واختلف فيه على أبن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه 
بالإسقاط› وأخرجه. النسائي وكين ماجه وابن خزيمة بإثباته» وذكر الدارقطني أن يزيد بن 
هارون ويونس بن يحبى زوا عن ابن أبي ذب بالإسقاط أيضّاء وقد أخرجه أحمد عن يزيد 
فقال فيه: «عن أبيه», لي ا 
الأحوال لها وقد ووأة آڼو قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال: 
الزهري عن عبد الله بن ثعبلبة عن أبي هريرة» وهو شاذ والمحففوظ الأول . 
قوله :. (قول الزوروالعمل به) زاد المصنف في الأدب“ عن أحمد بن يونس عن ابن أبي 
ذئب «والجهل؛ وكذا لأجمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب» وفي رواية 
ابن وهب «والجهل في البصوم» ولابن ماجه من طريق ابن المبارك «من لم يدع قول الزور 
: والجهل والعمل به» جعل الضمير في «به» يعود على الجهل» والأول جعله يعود على قول . 
الزور والمعنى متقارب » ولماروى الترمذي حديث أبي هريرة هذاقال : وفي الباب عن أنس. ٠‏ 
قلت: : وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ دمن لم يدع الخنا والكذب» ورجاله 
ثقات» والمراد بقول الزور: :لذ ء والجهل : السفه» والعمل به أي ب بمقتضاه كما تقدم . 


)0( 17/1 كتابالأدبء باب1 6 1۰0۷ 


:ا _كلتات الضوة/ باب ۸/ ح۱۹۰۳ _ 0 


قوله : (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال ابن بطال”'" : ليس معناه أن يؤمر بأن : 
يدع صيامه » وإنما معناه التحذير من قول الزور وماذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع الخمر 
فليشقص الخنازير» أي يذبحهاء ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع 
الخمرء وأما قوله «فليس لله حاجة» فلا مفهوم له» فإن الله لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة» وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء 
من ذلك . 0 

قال ابن المنير في الحاشية : بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه 
شيئًا طلبه منه فلم يقم به : لا حاجة لي بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم 
السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالی : 8 أن ينال أله وها ولا دِمَاؤْهَا وليكن باه التو 
ينك 4 [الحج : ۳۷] فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول.. وقال ابن العربي : 
مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في 
الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس 
الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا 
لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: اليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول» 
فنفى السبب وأراد المسبب . والله أعلم . 

واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصومء وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر» وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية 
للأول؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مماعلم النهي عنه مطلقًا والصوم مأموربه 
مطلقّاء فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى 
يفهمه » فلماذكرت في هذين الحديثين نبهتناعلى أمرين : . 

أحدهما : زيادة قبحها في الصوم على غيرهاء والثاني: البحث على سلامة الصوم عنهاء 
وأن سلامته منها صفة كمال فيه» وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم» فمقتضى 
ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها. قال : فإذا لم يسلم عنها نقص» ثم قال: ولا شك أن 
التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود من الصوم العدم 
المحض كما في المنهيات ؛ لأنه يشترط له النية بالإجماع » ولعل القصد به في الأصل الإمسناك 


(۱) نقله ابن بطال بعد قول المهلبء وقال : وقال‌غیره(٤/۲۳).‏ 


۳ ا يت من 5 :"_كتاب الصوم/ باب /٩‏ ح٤‏ ۱۹۰ . 


عن جميع المخالفات» لكن ننا كان ذلك يشق خفف الله/ وأمر بالإمساك غن المفطرات»› ونبه 


۱11۸ 


الغافل بذلك على الإمساك عن النخالفات» وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله 
هراده». فيكؤن اجتنات المفطزات واجبًا واجتناب ما عداها من المنخالفات من المكملات . 
ؤاللة أعلم . ا 

ش ا وقال شيخناخي شرح الغزمدي: : لما أخرج الترمذي هذا الجديث ترجم ماجاء في التشديد 
في الغيبة للصائم » وهو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به؛ لأنها أن يذكر غيرهبما 
يكره» وقول الزور هوالكذب» وقد وافق الترمذي بقية أضحاب السنن فتر جموابالغيبة وذكروا 
هذا الحديث» وكأنهم فهموا م ن:ذكر قؤل الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق» ويمكن أن يكون 
فيه إشارة إلى الزيادة التي ؤردت:في بعض طرقه وهي الجهل فإنه يصح إطلاقه على جميع 
المعاصي» وأما قوله 000 - فيعود على ارود ويحتمل أن يعود 8 على الجهل أي 
والعمل بكل منهما. . 


(تشبية) : قوله : : اقل yT‏ 


ال ال 


4 -باب هَل يفول ني صَائِمْإذَاشْتِمَ 5 جم ؟ 


144 _ اشر کا زو رشنت عن نن رنج ق ا 
اء عن بي صَالِح ارات أل لست سمع أبا هري رة رضي الله عله يمول : قَالَ رسو ل الله کل i‏ 


الله : كل عَمَلٍ ابن دمل ر هلي ونا اجزي به الم جك ةا کان وم صو أحَدِكُمْ 


© رةه 


لا يرث ولا حب قن ابه خد أو قاتله فليقل : إني امْوْقٌ صَائمٌ وَالَّذِي نن مُحَمدٍ مُحَمَّدِ بيده 


لوف م الصاو أطي ند للم ريح السك ؛ » للطائم مان َْرحَهُما إا عر رح 
الي ردح بوبه 0 


[تقدم في : 4 » الأطراف A4۹:‏ لاوم [VOA CVEAY‏ 


قوله؛ لباب هل قزل ني عنام تاذ و ل 
عليه مستوفى قبل ستة أبو واب ش : 


1845 كتاب العنومة باب۲‎ »)511/0( )١( 


ضرق 

قوله ‏ فيه -: (ولا يصخب) كذا للأكثر بالمهملة الساكنة بعدها خاء معجمة» ولبعضهم 
بالسين بدل الصاد وهو بمعناه» والصخب الخصام والصياح» وقد تقدم أن المراد بالنهي عن 
ذلك تأكيده حالة الصوم» وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا . 

قوله : (لخلوف) كذا للأكثر» وللكشميهني «لخلف» بحذف الواو كأنها صيغة جمع» 
ويروى في غير البخاري بلفظ «الخلفة» على الوحدة كتمروتمرة٠‏ 

قوله : (للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح) زاد مسلم #بفطره»» وقوله : «يفرحهما؟ 
أصله يفرح بهما فحذف الجار ووصل الضمير؛ كقوله صام رمضان أي فيه؛ قال القرطبي'“ : 
معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر» وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهمء 
وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه . وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة 
على مستقبل صومه» قلت : ولامانع من الحمل على ماهو أعم مماذكر» ففرح كل أحد بحسبه : 
لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعي» ومنهم من 
يكون مستحبًا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره . 

قوله : (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه» وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما 
لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين . قلت : والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في الصوم 
بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه . 


"_كتاب الصوم/ باب ٠‏ ۱/ح۱۹۰ 


/ ١٠-باب‏ الوم لِمَنْ حَافَ عَلَى تَفْسِهِ الْعُرْبَة ب 

م عَلْقَمَةَ كَالَ : بَا أن 

نشي مَح عبْد الل رضي الله عله 5 كنا کا مع ابي كل فقَالَ. : من اشتَطًاع الب ء٤‏ فَليَرَوَج نه 
أعَض للْبصَرِ احص مرج و NT OT‏ 


[الحدیث: ٥۱۹۰ء‏ طرفاه فى : ]٥٠٦٦ ٥۰٦٠٥‏ 


قوله : (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) بضم المهملة وسكون الزاي بعدها 
موحدة» كذا لأبي ذرء ولغيره «العزوبة» بزيادة واو» والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأعنها 
من إرادة الوقوع في العنت» ثم أورد المصنف فيه حديث ابن مسعود المشهور» وسيأتي الكلام 


)١(‏ المفهم(517/9). 


A 


عله ستو في كناب الکاع شاه الال اراد هتل به e‏ 
أي لم يجد أهبة النكاح.. 90 : 

قوله : :انسل الوم فهك رجام قن اوی و و » وقيلن 
رض.عروقهماء ومن!يفعق به.ذلكتنقطغ شهوته. ومقتضاه :أن الصوم قامع لشهوة ة النكاح» 
واستشكل بأن الصوم يزيد في ت لل داس ونيا 
الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك e‏ 


۱۹۱۱-۹۰ ٠٦/۱۱ ۳۔کتاب الصوم/ باب‎ Ri 


5 ابابو شيعه : دار كه الهلال تومو 


> ودارا ا ينْمُوهُفَأمطِرُوا 
2 : مَنْصَامَيَوْم الك ََدعَصَى أا القاس كه 
ل حدقا عبد ْمَعَن الك عَن تافع عَن لبن شمر رضي الما 
نر سول الله ذَكَرَرمَضَانَ َال : : لاتَصُومُواحتَى تر هلال وَلا رو حتَى روه َنم 


عَلِكْمْنَاقْدْرُواكق. +035 


0 [تقدمفي : ۰ الأطراف : 9] 
14۰۷ -حلاكاعبة الوق ةكم ماك عنعن وتار عن عبد لون عر 
ا ا E‏ قن 
هم عَلَيكُمْ كوا اة لين 
ااتقدم في :٠ه‏ انظر قبله] 
١ ۸‏ حدقا اولي حدقا شد حب عن جَبلةبْنِ سُحَيْمٍ قال : سَمِعْتُابْنَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَايَقُولُ : ال الي 5 : j:‏ راكذا وحن الإنقاني لالت . 
[الحديث E ٠۸:‏ 
e ۰۹‏ زياد قَالَ :سمحت أبَا هرَيْرَة رضي الله 


عه يمول : قال اللبئ يكل أَوْقَالَ e‏ «شوثوايؤلي رانیزاإززیه. رذ 


لكا اك اعِدََشْعْيانَنلائِينَ 


c(14/۱1) (1)‏ كتاب النكاح؛ باب۲ ح5٦۰٥‏ . 


۳۹ ١9١١ -۱۹۰ ٦۹ح‎ /١١باب الصوم/‎ باتك_٠‎ 


11۰ دكا بعاصم عن ان رفح عون يتخ بن عبد لون َيف ةن 
َبْدِ الوحْمَنِ/ عَن امت سَلَمة رضي ال نها أن الي بل ّى مِنْ ائه شهر لكا مف E E‏ 
وَعِشْدُونٌ يَوْمَا عَدَا أَوْ راح فقيل لَه الحا ارم ا فقَالَ : اقزر تو ۳۰ 
ِسْعَة وَعَشْرِينَيَوْمًا' . 

[الحديث : ۰۱۹۱۰ طرفه في : 01707] 

١‏ حَدّنَنا عَبْدُالْمَِيز ن عَبْد الل حَدَنََا سُليِمَانُ بْنُ يلال عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيدٍ عَنْ انس 
رضي اللمُعَنهقَالَ : آلى ر شو الوه من ايو وكات الكت رِجلَه هم في مشرو يما 
وَعِشْرِينَليلَهتَُترَلَ فَقَاُوا: : يار حول الله ليت شَهْرًافْقَالَ : إن الشّهْرَيَكُونْتِسْعًا وَعِشْرِينَ». 


[تقدم في :۰۳۷۸ الأطراف :۰۳۷۸ «1۸4٩‏ ¥۲« “الا ۰0 01۰11141111 OA.‏ 4ختا] 


2ے 


قوله : (باب قول النبي بَا : إذا رأيتم الهلال فصوموا) هذه الترجمة لفظ مسلم” “من رواية 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة » وقد سبق للمصنف في أو ل الصيام 5 
من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ «إذا O‏ ا 
على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبًا حسنًا : فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من 
صامه» ف ببحديت بن عدر من وججهين دهم بلقط إن غم حليكم فاتدزوا ل والآخر انظ 
«فأكملوا العدة ثلاثين» وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له» ثم استظهر بحديث ابن 
عمر أيضًا «الشهر هكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة» ثم ذكر شاهدًا من حديث أبي هريرة 
لحديث ابن عمر مصرحًا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان» : ثم ذكر شاهدًا لحديث 
ل 0 
وعشرون» ومن حديث أنس كذلك» وسأتكلم عليها حديثًا حديثا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال صلة عن عمار. . .) إلخ» أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام 
المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين ِ 
وفضلائهم › ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم » والمعروف أنه ابن زفرء وكذاوقع مصرحًا 
به عند جمع ممن وصل هذا الحديث» 00 " أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة 


.۱°۸1/۱1۷ )رقم‎ /۲( )١( 
. ۱۹۰٩ح»‎ ٥باب‎ ›)۲۷ /( )۲( 
.)١575-١5٠ تغليق التعليق(7/‎ )۳( 


10 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ١‏ الح" ۱4۹۱1-۹۰ 


وابن حبان والحاكم من طويق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه ولفظه عندهم «كنا عند عمار 
ابن ياسر فأتي بشاة مصلية.فقال : كلواء فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم » فقال عمار: من 
صام يوم الشك» وفي زواية ابن خزيمة وغيره «من صام اليوم الذي يشك فيه»» وله متابع بإسناد 
حسن» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي «أن عمارا وناسًا معه أتوهم يسألونهم 

في اليوم الذي يشك فيه» فاعتزلهم رجل» فقال له عمار تعال فكل فقال: : إني صائم» فقال له 
عمار: : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل» ورواهعبد الرزاق من وجه آخر عن منصور 
عن ربعي عن رجل عن عمار» وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية 
SE‏ كرد ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه . 


قوله : (فقد عصى آبا القاسمخ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك ؛ لأن الصحابي لا 
يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لايختلفون 
في ذلك . وخالفهم التجؤفرَيالمالكي فقال: : هو موقوف» والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع 
حكمًا. قال الطيبي : : إتما أتى بالمؤصول ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شلك سبب لعضيان صاحَنب الشزع فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت» ونحوه قوله 
تعالى : : 9 ولا كوا إل ادن اما [هود : : ]١١‏ أي الذين أونس منهم أدنى ظلم» فكيف 
بالظلم المستمر عليه . قلت :غلم تأنه وقع في كير من الطزق بلفظ بوم الشك وقوه 


«أبا القاسم» قيل فائدة تخصيص ذكر هذه ESL‏ إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله 
أحكامه زمانًا ومكانًا وغير ذلك . ش 


0 وأماحديث ابن عمرفاتفقالروا عن مالك عن نافع فيه على قول : «فاقدروا له» وجاء من 
وجه آخر عن نافع بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن 
نافعم» وهكذا أخرجه غنبد الرؤاق.عن معمر عن أيوب عن نافع » قال عبد الرزاق: وأخبرنا 
عبد العزيزين أبي رواد عن نافع به وقال.:. «فعدوا ثلاثين» واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن 
دينار أيضا فيه على قوله :.فاقدروا له؛ وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعيء وكذارواه 
إسحاق الحربي وغيزه في «اللموطأ» عن القعنبي» وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن 
الشافعي فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعنبي «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» قال 
ااببهقي في «المعرفة؛ إن كاش رؤاية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين مجفوظة فيكون 
ES‏ 
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قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات» منها : ما رواه الشافعي أيضًا من طريق 
سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين » ومنها: ما روأه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد 
عن أبيه عن ابن عمر بلفظ «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن 
خزيمة» وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وعن أبي بكرة وطلق بن 
علي عند البيهقي . وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم . 

قوله: (لاتصوموا حتى تروا الهلال) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو 
نهارا» لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل » وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» 
وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقّاء وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
الهلال» فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء :ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن 
تمسك به» لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له» فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على 
الرؤية متعلقًا بالصحوء وأما الغيم فله حكم آخرء ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا 
للأول» وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله 
«فاقدروا له» أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا التأويل الروايات 
الأخر المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله: «فأكملواالعدة ثلاثين» ونحوهاء وأولى مافسر 
الحديث بالحديث . 

وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها البخاري كما ترى بلفظ 
«فأكملوا عدة ة شعبان ثلاثين» وهذا أصرح ما ورد في ذلك» وقد قيل إن آدم شيخه انفرد بذلك فإن 
أكثر الرواةعن شعبة قالوافيه «فعدوا ثلاثين» أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهوعند مسلم وغيره» قال 
فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. قلت: الذي ظنه الإسماعيلي 
صحيح › فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 
يومًا» يعني عدوا شعبان ثلاثين» فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر» ويؤيد رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»» فإنه يشعر بأن المأمور بعدده 
هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ «فأكملوا العدد وهو 
يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان» وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث 
عائشة ١كان‏ رسو ل الله وك بتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان» فإنغم 
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بز e‏ 
من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا «لا تقدموا الشهر حتى ترواالهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا 
ي تروا ارك ارا SG E‏ ل ف ولا 
5 أ يقدح ذلك في صحته ...: EE‏ 
ا الاي عل ي ال رف طن 
الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحجدها: : يجب صومه على أنه من 
رمضان. ثانيها : لايجوز فرضًا ولا نفل مطلقّاء » بل قضاء وكفارة ونذرا ونفادٌ يوافق عادة» وبه 
قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك 
ثالثها : المرجع إلى رأي الإمام.في الصوم والفطرء. وا حتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي 
راوي الحديث» قال أحمد. ؛:حدثنا إسماعيل حدثنا أيو بعن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ 
«فاقدروا له؟ قال نافع : : فكان این عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر» فإنرأى 
فذاك» وإن لم يرولم يحل دون ,منظ «سحاب ولا قتر أصبح مفطرّاء وإن‌ حال أصبح صائمًا. 
.. وأما ماروى الثوري في جامغه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: لو صمت 
السنة كلها لأفطرت اليوم الي يشك فيه؛ فالجمع بينهما أنه في الضورة التي أوجب فيها الصوم 
لا يسمى يوم شك» وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن 
رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى 
شكاء واختار كثير من | عققين من أصحابه الثاني» قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي 
دلت عليه الأحاديث ‏ وهو مقبِقّيْ القواعد - أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان 
ورمضان وغيرهما ٠‏ فعلى هذا قوله : «فأكملوا العدة» يرجع إلى الجذلتين وهو قوله : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنغتم یک م فأكملوا العدة» أي غم عليكم في صومكم أو فطركم . 
۰ وبقية الأحاديث تدل عليه فأللام في قوله : «فأكملوا العدة» للشهر أي عدة الشهرء ولم 
یخص 6 شهرًا دون شهر بالإكمال إذا غم؛ فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك» إذ لو كان 
شعبان غير مراد بهذا الإككمال لبينه فلا تكون رواية من روى «فأكملوا عدة ة شعبان» مخالفة لمن 
قال: : «فأكملوا العدة» بل مبيئة لها ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى «فإن حال بينكم وبينه 
سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا»» أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وأبو يعلى من تحديث ابن عباس هكذاء ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ دولا 
تستقبلوا رمضان بصوم هوم من شغبان» وروی النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس 


٠_كتاب‏ الصوم/ باب۱ ۱۹۱۱-۱۹۰11 


بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . 

قوله : (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالث . قالوا: 
معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من 
التابعين وابن قتيبة من المحدثين . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مطرف» وأما ابن قتيبة فليس 
هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال : ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسألة ابن سريج 
والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور» ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله : «فاقدروا 
له» خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» وأن قوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. قال ابن 
العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر 
وعلى آخرين بحساب العدد» قال : وهذا بعيد عن النبلاء. وقال ابن الصلاح : معرفة منازل 
القمر هي معرفة سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الأحاد. قال: 
فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن 
سريج » وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه » ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك 
عليه وإنماقال بجوازه» وهواختيار القفال وأبي الطيب . 

وأما أبو إسحاق في «المهذب» فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة فتعددت : 
الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص/ النظر في الحساب والمنازل: أحدها: الجوازے 
ولا يجزئ عن الفرضء ثانيها: يجوز ويجزئ» الثها: يجوز للحاسب ويجزثه لا للمنجم» 
رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم» خامسها: يجوز لهما ولغيرهما 
مطلقًاء وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا . قلت: ونقل ابن 
المنذر قبله الإجماع على ذلك» فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته» هكذا 
أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان محجوجًا بالإجماع قبله» وسيأتي 
بقية البحث في ذلك بعدباب . 


iı 


قوله: (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل 
قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد 
شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: دما صمنا مع النبي کل تسعًا 
وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» أخرجه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد 


52> -_كتاب الضؤم/ باب١1/‏ ح۹ ۱۹۱۱-۱۹۰ 


جيد» ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًاء 
وقال ابن العربي : قوله: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا. . ٠.‏ إلخ. معناه حصره من جهة 
أحد طرفيه» أي أنه يكون تسعًا وعشرين وهو أقله» ويكون ثلاثين وهو أکثره فلا تأخحذوا 
أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصر ا ا 
ابتداء وانتهاء باستهلاله .. 

قوله : (فلا تصوموا حتى تروه) لسن لزاه تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهتم وتهومن يثبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي 
آخرين . . ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء ء علة من غيم 
وغيره» وإلا متى كان صحو لم يقبل | إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . وقد تمسك بتعليق 
الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزا م أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال 
لأن قوله : «حتی تروه» خطادبه لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم» ولکنه مصروف عن ظاهره 
فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد. 

وقد اختلف العلماء ء في ذلك على مذاهب : أحدها: : لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي صحيح 
مسلم .من حديث ابن عباس .ما يشهد له وجكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم 
وإسجاق» وحكاه الترمذي عن آهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية» 
ثانيها : مقابله إذا.رؤي ببلدة لزم آهل البلا كلهاء وهو المشهور عند المالكية؛ لكن حكى ابن 
عبد البر الإجماع على خلافه». وقال: أجمعوا على أنه لا تزاعى الرؤية فيما بعد من البلاد 
كخراسان والأندلس» قال القرطبي”'' : قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضع »› eS‏ . وقال ابن الماجشون: : لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادةء إلا أ يثبت عند الإمام الأعظم» > فيلزم الناس 
كلهم ؛ لأنالبلادقي حقكالبل الاين إذحكمهناقدقي الجميع: 

وقال بعض الشافعية : : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدّاو| إن تباعدت فوجهان : لايجب 
عند الأكثر» واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي » وفي ضبط:البعد 
أوجه: أحدها: : اختلاف ,المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في 
«الروضة» و«شرح المهذب». .ثإنيها: مسافة ال القصر قمع اك رايع وصححه الرافعي 


(1) المفهم 205/90 
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في «الصغير» والنووي في «شرح مسلم»"» ثالثها: اختلاف الأقاليم» رابعها: حكاه 
السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم . خامسها: قول 
ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم» والفطر على من رأى الهلال وحده وإن 
لم يثبت بقوله» وهو قول الأئمة/ الأربعة في الصوم» واختلفوا في الفطر فقال الشافعي رك 
وحن SO‏ صانق اناه ديكا 

قوله: (فإن غم عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم» يقال 
غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي «فإن غم» ومن طريق 
الكشميهني «أغمي» ومن رواية السرخسي «غبي» به بفتح العين المعجمة وتخفيف الموحدة 
وأغمي وغم وغمي بتشديد الميم وتخفيفها فهو مخموم»› الكل بمعنى» وأما غبى فمأخوذ من 
الغباوة وهي عدم الفطنة » وهي استعارة لخفاء الهلال» ونقل ابن العربي أنه روى «عمى» بالعين 
المهملة من العمى قال : وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن 
المعقولات . ا 

قوله ‏ في طريق ابن عمر الثالثة -: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) كذا 
للأكثر بالمعجمة والنون أي قبض» والانخناس الانقباض قاله الخطابي”" »2 وفي رواية 
الكشميهني «وحبس» بالحاء المهملة ثم الموحدة» أي منع . 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) بمهملة وفاء وزن زيدي» وهواسم بلفظ النسبة. 
ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني يحيى» أخرجه مسلم» وكذا صرح بالإخبار في 
بقية الإسناد» وسيأني الكلام على حديث آم سلمة هذا مستوفى في كتاب الطلاق . 


قوله: (عن حميد عن أنس) سيأتي في الطلاق““ من وجه آخر عن سليمان عن حميد أنه 
سمع أنسًا . 

قوله : (تسعًا وعشرين) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «تسعة وعشرين» وسيأتي بقية 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


.)١195/17(جاهنملا‎ )١( 
(؟) الأعلام(1601/7).‎ 
. ٥۲۰۲ح كتاب الطلاق» باب۰۹۲‎ .)76/11١( )۳( 
. ٥۲۰۱ح كتاب الطلاق» باب۰۹۱‎ .)7*5/1١( )5( 


f3‏ ١د‏ كتاب الصوم/ باب۱۲/ ح۱۹۱۲ 


١ ۲٠ 1‏ "باب هراد شمان 


E‏ : ع ا 

7 حلا تة ڪا ب متم قال سف إشحاق عن عبد الحم بن أي بر 
عَنْ يه عَنِ الي 6 عقي شتا حاترن ا عذال : أخبرني عَبْدالححْمَن 
ان آي تخرة ن لبور لجراي لهال : 'شَهْرَانِلابَفْصَانِء شَهرَاعِيدٍ : رَمَضَانٌ 
وَدُو الجر . ۰ 

قوله: (باب شهرا عید لا يتقصان) وكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القدر لفظ 

ْ طريق لحديث الباب عنةةآلترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء . 

قوله : (حدثنا مساده حَدَثِئا معتمر) فساق الإسناذ ثم قال : : «وحدثني مسدد قال حدثنا 
معتمر» فساقه بإسنا د آخر لمسدد وساق المتن على لفظ الرواية الثانية. وكأن النكتة في كونه لم 

يجمع الإسنادين ما مع ألهمالم بتار إلا في شيخ معتمر أن مُسددًا حدئه به مرة ومعه غيره عن 
م عن افعو ا ا زی ا و جارد 
ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن خالد 
الحذاء من طرق. اما قول قاسم في «الدلائل»: : سمعت موسی بن هارون يحدث بهذا 
الحديث عن العباس بن الولِيّدَغن يزيد بن زريع مرفوعًاء قال موسى وأنا أهاب رفعه» فإن لم 
يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه» وإلا فليس لمهابة رفعه معنى . وأما لفظ إسحاق 
العدوي فأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي - خليفة وأبي مسلم الكجي جميعًا عن 
مسدد بهذا الإسناد بلفظ لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة» وأشار الإسماعيلي أيضًا إلى 

. أن هذا اللفظ لإسخاق العدوي» لكن أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن محمد بن يحيى عن 
٠‏ مسدد بلفظ #شهراعيدا لا ينقصان» كماهو لفظ الترجمة . 00 

00 وكأن/ هذا هو السر في اقتصار البخاري على سياق المتن على لفظ حالد دون إسحاق ؛ 
لكونه لم يختلف في سياقه عليه » وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله 


(۱) في تغليق التعليق (۳/ )١47‏ قال أحمد. 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۲/ ح۱۹۱۲ سس 186 37 
على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدًا إلا ثلاثين» وهذا قول مردود معاند 
للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله َه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذا . ومنهم من تأول ل همعنى لاثما . 
وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول : لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو 

وقيل : لاينقصان معّاء إن جاء أحدهما تسعًا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد» وقيل : لا 
ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر 
الروايات في البخاري» وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة 
قبل سياق الحديث» قال إسحاق : وإن كان ناقصًا فهو تمام» وقال محمد : لا يجتمعان كلاهما 
ناقص . وإسحاق هذا هو ابن راهويه» ومحمد هو البخاري المصنف› ووقع عند الترمذي نقل 
القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل» وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو 
توارد عليها. 

قال الترمذي قال أحمد: معناه لا ينقصان محا في سنة واحدة. انتهى . ثم وجدت في 
نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث : قال أبو عبد الله : قال إسحاق : تسعة وعشرون يومًا 
تام» وقال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم 
رمضان . وقال إسحاق : معناه وإن كان تسعًا وعشرين فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى 
مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معًا في سنة واحدة» وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح 
أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال : إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعًا وعشرين 
ترونه نقصانًا وليس ذلك بنقصان» ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار 
فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله : «وقال أحمد» وليس كذلك» وإنما ذكره قاسم في 
«الدلائل» عن البزار فقال: سمعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة» 
قال : ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا (شهرا عيد لا يكونان ثمانية 
وخمسين يومًا» وادعى مغلطاي أيضًا أن المراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي 
الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة . 

وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين : أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر أن المراد أنهما 
في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر «ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة» 


ع ل سس بي سس سس ه#سكتاب الصوم/ باب17/ 1117 
وذكر القرطبي"“ أن فيه خحمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه 
وهو العام الذي قال في اتلك المقالة » وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله 
المحب الطبري عن أبي بكر بن فورك» وقيل : المعنى لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم 
البيهقي وقبله الطحاوي فقال: معنى. لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين 
متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين » وقيل : معناه لا ينقصان في نفس الأمر» لكن 
ربما حال دون رؤية الهلال مانع » وهذا أشار إليه ابن حبان أيضاء ولا يخفى بعده . 

وقيل : معناه لا ينقصان مما في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» 
وهذا أعدل مما تقدم؟. لأنه:ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين. قال 
الطحاوي : الأخذ بظاهره أو مله على نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان 
معًا في أعوام . وقال الزين بن المنير : لايخلو شيء من هذه الأقوالعن الاعتراض» وأقربها أن 
المراد أن النقص الحسي باعتبان العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهورء وحاصله يرجع إلى تأيبد قول إسحاق . وقال البيهقي 

س في «المعرفة» إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما/ وبه جزم النووي”"' وقال : 
١‏ الزات المسية . والمعنى أذكل م ورد عنهما م النضائل والأحكام حاصل سواءكان 

رمضان ثلاثين أو تسعًا عا وعشرين» سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره» ولا يخفى أن 
محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال . 

وفائدة الحديث رفع ما يقيع.في القلوب من شك لمن صام تسعًا وعشرين أو وقف في غير 
يوم عرفة» وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادّاء وليس مشكلاً لأنه 
ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً فوقفوا يوم الجمعةء ثم تبين أنهما 
شهدا زوراء وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في 
غيرهمامن الشهور» .وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص » وإنما المراد رفع الحرج 
عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ 
فيهماء ومن ثم قال «شهرا عيد» بعد قوله: «شهران لا ينقصان» ولم يقتصر على قوله رمضان 
وذي الحجة . انتهى . : 
(۲) المنهاج (4)۱۹۸/۷:.. ! 


۲4 
وفي الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبًا على وجود المشقة دائماء بل لله أن يتفضل 
بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» واستدل به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة 
قال : لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية » وهذا الحديث يقتضي أن التسوية 
في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعًا وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر 
إلى جعل الثواب متعلقًا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيام» وأما ما ذكره البزار 
من رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب فإسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني في 
«الأفراد» والطبراني من هذا الوجه بلفظ «لايتم شهران ستين يومًا» وقال أبوالوليدابن رشد: إن 
ثبت فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب وروى الطبراني حديث الباب من 
طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثون يومًا وثلاثون 
ليلة» وهذا بهذا اللفظ شاذ» والمحفوظ عن خالد ما تقدم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من 
أصحابه ؛ كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشربن المفضل وغيرهم» وقد ذكر الطحاوي 
أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا اللفظ . 

قال الطحاوي : وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدًا الحذاء في الحفظ . قلت : فعلى 
هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث ؛ لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن› 
وقال ابن رشد : إن صح فمعناه أيضًا في الأجر والثواب . 

قوله : (رمضان وذو الحجة) أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد» أو لكون 
هلال العيد ربما رؤي في اليوم الأخير من رمضان قاله الأثرم» والأول أولى . ونظيره قوله 4ل : 
«المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وصلاة المغرب ليلية جهرية› 
وأطلق كونها وتر النهار لقربهامنه» وفيه إشارة إلى أن وقتهايقع أول ما تغرب الشمس. ١‏ 

(تنبيه) : ليس لإسحاق بن سويد-وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضرء وهو تابعي 
صغير روى هنا عن تابعي كبير - في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقد أخرجه مقرونًا 
بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب» وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا السبب. 


۰-کتاب الصوم/ باب17/ ح۱۹۱۲ 


نا % نا 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۳/ ح۱۹۱۳ 


۰باب قول إلى 45 : لانتب ولاتخفب 
١9377:‏ حد ا تا ادع دتا شعبة حدقا الا س وڏ بن قيس حَدنَنَا عيبن عَْرو سمح ابن 
عَُرَ رخني اله لها ن ال أله ال : إن ناتلا تخ را تخشب الشَهْرْ مَكَذَا 
وداي مز بتي ون 
م ش [تقدم في : ۸ ۰ الأطراف :14۱۸ [oY‏ 


/قوله : (باب ب قول الي 1 لا نکٹب ولا نحسب) TT‏ والمزة أهل الإسلام 
اموس لد وهو مجمول على أكثرهم أو المراد نفسه لا . 

قوله : (الأسود بن قيسل) هنو الكوفي تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن سعيدبن 
العاص» مدني ا تابعي شهير»؛ سمع -عائشة وأبا هريرة وجماعة من 


قوله : نا آي العرت توقيق أزادفسسه . 

وقوله: : (أمية) بلفظ النسس إلى الام فقيل أراد أمة الغرب لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى 
ا م على ال ير م ديوع إلى 01 اكالم a‏ صفتها غالباء 
وقيل منسوبون إلى آم القرق ١‏ 

وقوله : م ا 'وقيل للعرب أميون لأن الكتابة 
كانت فيهم عزيزة» قال الله تغالى : $ هو الى مَك ناليع رَسُولا َنم [الجمعة : : ؟]ولايره 
على ذلك أنه كان فيهم من يكب ویحسب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد 


بالتحساب هنا حساب النتجوم وتشيبرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» 
فعلق الحكم بالصوم وغيرة بالزؤؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم . 
في الصوم. ولو خدث بغلاهمْ ن يعرف ذلك» بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلاًء ويوضحه قوله في الحديث الماضي «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون 
فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم .. 5 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض 


۲01 


الفقهاء موافقتهم» قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم» وقال ابن بزيزة: وهو 
مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع 
ولاظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل . 

قوله : (الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين) هكذا ذكره آدم شيخ 
البخاري مختصرًاء وفيه اختصار عما رواهغندر عن شعبة» أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره 
عنه بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 
الثلاثين» أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعًا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة وهذا 
المعبر عنه بقوله تسع وعشرون» وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله 
ثلاثون» وفي رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي «الشهر هكذا وهكذا وخنس 
الإبهام في الثالثة»» ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه 
مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى»» وروى أحمد وابن أبي 
شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه «الشهر تسع 
وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فق فقبض الإبهام .. قال فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» إنما هجر النبي يك نساءه * ف ارك لمع وعكترنى» فقيل ت شاه إن الشور 
يكون تسعًا وعشرين وشهر ثلاثون» قال ابن بطال”١:‏ في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل» وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف . ولا شك أن في مراعاة ما غمض 
حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف› وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارةء قلت 
وسيأتي في كتاب الطلاق”" . 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۹۱۳/۱۳ 


(۲/0 )1١( 
. ۲ ح۰۲‎ ›»٩۲ كتاب الطلاق» باب۱٩۰ ح۱ ۰ وباب‎ .)٦۳٥/۱۱( )۲( 


۰۰ کتاب الصوم/ باب٤ ۱۹۱٤/۱‏ 


۱باب لايم اّمم ومين 


> 26س 


كنا ماهم قتا عا ذا 7 يى نبي كز مناي سَلَمَةعَنْ 
س آي هرر ر ضِي اللْمعَنهعَنٍ ن الي قال : لا يَتَقَدمَ ن دكم رصان بصوْمَِْمأؤيَؤمَين إلا 


#يي سمس 


ن يكون رَجُل كان صوصو م لصم ذلك ايوم .. 


قوله : (باب لاتقدم) بشم أولة رفخ ثانيه ويجوز كليتهها. » أي المكلف . 

قوله : (لا يتقدم رمضان بضوم يوم أو يومين) أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد 
الاحتياط له فإن صومه:مرتبطة بائزؤية.فلا حاجة إلى التكلف. فد 
لتصريح الخبر به . لاا ا 

قوله : (هشام) هوالدستوائي. ' 5-6 ٠‏ 

أقوله sS‏ 00 
«حدثني أبوسلمة حدثني أبوهريرة»» ونجوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى . 

قوله : (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) في رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه «لا تقدمؤا صوم رمضان بصوم» وفي رواية خالد بن الحارث المذكورة "لا تقدموا 
بين يدي رمضان بصوم» ولأسحمد عن روح عن هشام «لا تقدمواقبل رمضان بصوم» وللترمذي 
من طريق علي بن المبارك عن,يحيى لا تقدمواشهر رمضان بصيام قبله . 

قوله : (إلا أن يكون زجل)كان تامة» أي إلا أن يوجد رجل . 

قوله : (يصوم صومًا) وفي رواية الكشميهني «صومه فليصم ذلك اليوم» وفي رواية معمر 
عن يحبى عند أحمد إلا رجل كان يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه» ونحوه لأبي عوانة من 
طريق أيوب عن يحيى»:وففي رواية أحمد عن روح «إلا رجل كان يصوم صيامًا فليصله به؛ 
وللترمذي وأحمد من ظريق:محمد بن عمرو عن أبي سلمة «إلا أنيوافق ذلك صومًا كان يصومه 
أحدكم' قال العلماء : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان» 
قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند آهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل 
دخول رمضان لمعنى زمضان . انتهى . 

والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» وهذا فيه نظر لأن مقتضى 
الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء وسنذكر ما فيه قريبّاء وقيل الحكمة فيه 
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Yor 
: خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضًا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث» وقيل‎ 
لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو‎ 
المعتمد» ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد‎ 
وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء٠ ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض‎ 
. العلماء : يستثنى القضاء والنذ رب الأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن‎ 

وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال 
بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال : المراد بالنهي التقدم بنية رمضان» واستدل بلفظ 
التقدم؛ لأن التقدم على الشيء بالشيءء إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام 
بنية النفل المطلق» لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث 
الماضي «صوموا لرؤيته» فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها 
محمولة على التأقيت فلابد من ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤية ‏ وهو الليل ‏ لا يكون محل 
الصوم . وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : «صوموا» انووا الصيام» والليل كله ظرف للنية. 

قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له 
الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر» وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان» إذاكان لأجل 
الاحتياط» فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز» وقيل يمتد المئع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من 
الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه/ التقديم بالصوم فحيث وجد منع » وإنما اقتصر _أ_ 
على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من ١55‏ 
شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب» ويكره التقدم من 
نصف شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من 
شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين إنه منكر. وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء» وكذا صنع 
قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعًا «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» 
لكن إسناده ضعيف . واستظهر أيضًا بحديث عمران بن حصين «أن رسول الله و قال لرجل : 
هل صمت من سرر شعبان شيثًا؟ قال : لاء قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين ثم جمع 
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e‏ -باب قول الل جور :ایک ی کک 

E‏ ا غم کر تاوت اشم فاب 

َك وکا نکم ذال کور کی ر وهن واوا ماكب أ ُلك 4 [البقرة E[NAV:‏ 
١916 `‏ حَدَتََاعبِيْدًا لي ُو قن شري عن بي شحاف عن اراد ری ال ش 
لقال : كَانَ أَضْحَاب محم مخ وهو إا كاد الول صَائِمَامحصَرَ الإفطار نم بل أن مركم 
باک لیات ولا يمه يني ج وإ فس بْنّ صرْمةَالأضصَارِيكَانَ صَائِما فلا حَضْرَ 
الإفطًا رای امُراً اقا اا عْنْدَكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ : لاون أنْطلِقُ َطْنْبُ لَكَء واد يَوْمَهُ 
يَعْمَلٌ» ؛ فَعَلَبَيْهُ عَيْنَاةٌ > فاته آشرائف فَلَما رَأنْهُقَالَثْ : : نة لَك هلكا انْتصَف الها رعشي 
عَلَيْه فَذكِرَذَلِكَ د يل وت هذه 5ب ليل لسك الو یار ارک ایک 
َمَرِحُوا'بهًا فرحا سَفَيْدَاء :قرت توا اشا | ی يكبن لك لبط الأنيش من الل 
i‏ رد . لع ا : : 


a E NRE 


وى سوس م 


٠‏ قوله: (باب قول الله عز وجل : جف کے نایار ارک إل ایگ - إلى قوله- 

# صب اله لم )كلا في رواية أبي ذرء وساق غيره الآية كلها والمراد بهذه الترجمة 

١‏ بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه.الآية» ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق 

بالصيام عجل بها المصنفت» » وقد تعرض لهافي التفسير”"' أيضا كما سيأتي» ويؤخذ من حاصل 

ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحور وهو المقصود في هذا المكان 
لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور . 

قوله : (عن أبي إسجاق) هو السبيعي؛ ٠‏ وإسرائيل نهو اين يونس بن أبي إنسخاق المذكورء 

وقد رواه الإسماعیلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 

فيه عن إسرائيل وزهير هن .ابن معاوية كلآهما عن أبي إسحاق عن البراء زاد فيه ذكر زهير 


fa 
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وساقه على لفظ إسرائيل» وقد رواه الدارمي وعبد بن حميد في مسنديهما عن عبيد الله بن 
موسى فلم يذكرا زهيرًاء وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن زهير به . 

قوله : (كان أصحاب محمد ة) أي في أول افتراض الصيام» وبين ذلك ابن جرير في 
روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا . 

قوله : (فنام قبل أن يفطر. . . ) إلخ» في رواية زهير «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له 
أن يأكل شيًا ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس» ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة عن أبي إسحاق «كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم 
يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها» فاتفقت الروايات في حديث البراء على 
أن المنع من ذلك كان مقيدًا بالنوم» وهذاهو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك 
في حديث ابن عباس بصلاة العتمة» أخرجه أبو داود بلفظ «كان الناس على عهد رسول الله يك 
إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة» ونحوه في حديث 
أبي هريرة كما سأذكره قريبًا» وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر» ويحتمل أن يكون 
ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبًاء والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما 
في سائر الأحاديث» وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل 
الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي ولفظه «كتب على النصارى الصيام» وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك 
حتى أقبل رجل من الأنصار» فذكر القصة» ومن طريق إبراهيم التيمي «كان المسلمون في 
أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة» ويؤيد 
هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر» . 

قوله : (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه الرواية» 
ولم يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال : لاصرمة بن قيس» 
أخرجه أبو داود» ولأبي نعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله» 
قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس » ووقع عند أحمد والنسائي من طريق 
زهير عن أبي إسحاق أنه «أبو قيس بن عمرو» وفي حديث السدي المذكور «حتى أقبل رجل من 
الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة» ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
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حبان بفتح المهملة وبالموحدة الثقيلة مرسلاً «صرمة بن أبي أنس» ولغير ابن جرير من هذا 
الوجه «صرمة بن قيس» كما قال أبو أحمد الزبيري» وللذهلي في «الزهريات» من مرسل القاسم 
ابن محمد «صرمة بن أنس» ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى «صرمة بن مالك» . 

والجمع بين هذه الرواياث أنه أبو قيس صرمة بن أبي أفس قيسن بن مالك بن عدي بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار »:كذا نسبه ابن عبد البر وغيره» فمن قال قيس بن صرمة قلبه كما جزم 
الداودي والسهيلي». وغيرهما بأنه وقع مقلوبًا في رواية حديث الباب» ومن قال صرمة بن مالك 
نسبه إلى جده» .ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه» ومن قال أبو قيس بن عمرو 
أصاب كنيته وأخبطأ في اسم أبيه» وكذا من قال أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول أبو قيس 
صرمة فزاد فيه ابن». وقد صحفه بعضهم فرويناه في «جزء إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاء 
عن أبي هريرة قال : : «كان المسلمون.إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساءء 
وأن ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه» الحديث . وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة 

ا أنس في حرف/ الضاد المعجمة على من تقدمه. وهو تصبحيف وتحريف ولم يتنبه له 
ا صرمة بن أبي أنس كما تقدم » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. . 

وصرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس» قال ابن إسحاق فيما أحرجه السراج 

في تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال: قال صرمة بن أبي أنس وهو يذكر النبي ل : 
٠‏ ثوى في قريش بضع عشرةحجة ‏ يذكرلويلقى صديقامؤاتيًا 

الأبيات» قال ابن إسحاق : وصرمة هذا هو الذي نزل فيه # وَطُوا وَأشْربوأ أ» الآية» قال : 
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال عاق ركوج نارق kh‏ فلماقدم 
النبي يك المدينة أسلم وهو شيخ كبير» وهو القائل : 

يقول أبو قيس وأصبح غاديًا الام ات رماي ار 

الأبيات. 

قوله : (فقال لها: أعندك) بكسر الكاف (طعام؟ قالت لاء ولكن أنطلق أطلب لك) ظاهره 
أنه لم يجئْ معه بشيء) لكن في مرسل السدي أنه أتاها بتمر فقال : استبدلي به طحيئًا واجعليه 
سخيئاء فإن التمر أحرق جوف » وفيه:.لعلي آكله سخنًاء وأنها استبدلته له وصنعته» وفي 
مرسل ابن أبي ليلى : :فقال لأهله أطعموني» فقالت ae‏ ووصله 
أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: «حدثنا أصحاب محمد» فذكره مختصرٌ ش 
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قوله : (وكانيومه) بالنصب (يعمل) أي في أرضه» وصرح بها ابو داود في روايته» وفي مرسل 
السدي «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة» فعلى هذا فقوله : «في أرضه» إضافة اختصاص . 

قوله : (فغلبته عيناه) أي نام » وللكشميهني «عينه» بالإفراد. 

قوله : (فقالت خيبة لك) بالنصب وهو مفعول مطلق محذوف العامل» وقيل إذا كان بغير 
لام يجب نصبه وإلا جاز» والخيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذالم ينل ماطلب . 

قوله : (فلما انتصف النهار غشي عليه) في رواية أحمد «فأصبح صائمّاء فلما انتصف 
النهار» وفي رواية أبي داود «فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه» فيحمل الأول على أن الغشي 
وقع في آخر النصف الأول من النهار» وفي رواية زهير عن أبي إسحاق «فلم يطعم شيئًا وبات 
حتى أصبح صائمًا حتى انتصف النهار فخشي عليه» وفي مرسل السدي «فأيقظته» فكره أن 
يعصي الله وأبى أن يأكل» وفي مرسل محمد بن يحيى «فقالت له کل › فقال إني قد نمت » فقالت 
لم تنم » فأبى فأصبح جائعًا مجهودًا». 

قوله: (فذكر ذلك للنبي يكِض) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ «وأتى عمر امرأته وقد 
نامت فذكر ذلك للنبى يلوا . 
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قوله : (فنزلت هذه الأية # أجل لَحكُم ليه صما الرفث إل ايك © ففرحوا بها فرحًا 
شديدًا ونزلت 9 وَُواواسْرَيْوَأ4) كذا في هذه الرواية وشرح الكر ماني“ على ظاهرها فقال : لما 
صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حرامًا كان الأكل والشرب بطريق الأولى» 
فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة.» هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس » قال : ثم 
لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك 9 وَطُوأ وَأَسْرَبُوا © ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحًاء ثم قال : أو المراد من الآية هي بتمامها. قلت: وهذا هو المعتمد» وبه جزم 
السهيلي وقال : إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معًا وقدم ما يتعلق بعمر لفضله . قلت : وقد 
ee. 4 E ١ 2.‏ 5 ر مه روعط و 0 
وقع في رواية أبي داود فنزلت * أجل لَحكُمْ لِيَكَهَ أَلصَياءٍ 4 إلى قوله : « نالجر 4 فهذا يبين أن 
محل قوله «ففرحوا بها» بعد قوله : 8 أَلِيْطٍ الأسْود 4 ووقع ذلك صريحًا في رواية زكريا بن أبي 
A 1 57 31 5‏ ل 5 ر مو رروعطة 5 000 
زائدة ولفظه «فنزلت 9 أجل لَحكُم 4 إلى قوله ‏ #مِنَ الجر 4 ففرح المسلمون بذلك وسيأتي 
بيان قصة عمر في تفسير سورة البقرة”'' مع بقية تفسير الآية المذكورةإنشاء الله تعالى . 
() (45/8). 
(۲( (9/ ۰)۷۰ كتاب التفسيرء باب۲۷ › ح8 50١‏ . 


م5 > لل _ ل ۹ كتاب الصوم/ باب17/ح1915 19117 


٤‏ 4 ا 
جب / ۱۹باب قول اللَّهِتَعَاَى : « وکوا وریا ی يتين لک لبط اليم أل 


دمن ابر ربث ويم إل آل4 بم :۸۷یو َنٍ اراو نالل ق 
1 حَدَنَنا حَججاج بي هنال حَدَتَمَا هيم قَالَ e‏ 
الي عَنْعَدِي بن حاتم رضي الله عنقا : لالت « حى يبك امب اليش ين الت 


E‏ کک ا كأ 


ا ا اص 


[الحديث :١١۱۹ء‏ طرفاء في : 4009 ]401١‏ 
 -7‏ دتا س سيد بن يي ميم حَدََنا ابن بي حازم عن يعن سَهْل بن سَعڍ . ۰ح 
حَدَدِّي سَعِيدٌ سَعِيدُ بْنُ بي مَريَم حَدَئَنا بو عَسَانَ مُحَمَد بن مُطَرْفٍ قَالَ : حَدَيِي ابو حازم عَنْ 
سهل بن سعد قال : أثرلث « وكوا وأشروا عق يي لك البط الي ين اليل الود 4 وله 
بنزل امن الجر كا رال إا رادو الصو اك حَدّهُمْ في رِجْلِه الحبْط الأبيض وَالحيط 
السود وَل يرل يال خی بر ين له رمَا نَل لبعد« من التثر» فَعَلِمُوا أله إِنّمَايَعْني 
اليل والهار. أ" © 


[الحديث: ۱۹۱٩‏ طرفاه فی : 24609 ]401١‏ 


قوله : (باب قول الله عزوجل : راشا أحَقَيتَبينَ لک ) ساق إلى قوله  :‏ إل اَل ) 
وهذه التر جمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعاء واستفيد من 
حديث سهل الذي في هذا الباب أن ذكر نزول الآية في حديث البراء» أريد به معظمها وهو أن 
قوله : من الجر تأخر نزوله عن بقية الآية مع أنه ليس في حديث البراء التصريح بأن قوله : 
} الجر نزل أولاً فإن رواية حديث الباب فيها إلى قوله : « أل لأسو » ورواية أبي داود 


ممم إلى قوله : مِنَ الجر فيحمل الثاني على أن قوله : مِنَالسَمْرِ4 لم يدخل في 
الغاية 


قوله: (فيهالبراء عن النبي إا يريد الحديث الذي مضى قبله”'' وهو موصو ل كما تقدم . 
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : الأول: 


)غ2( (0/ «(of‏ باب٥‏ ۱ ح۱۹10 5 


۰-کتاب الصوم/ باب٦‏ ۱/ح۰۱۹۱۹ ۱۹۱۷ ۲0۹ 


قوله : (أخبرني حصين)» روى الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم أنبأنا 
حصين ومجالد» وكذا أخرجه الترمذي عن أحمدبن منيع عن هشيم إلا أنه فرقهما . 

قوله : (عن عدي بن حاتم) في رواية الترمذي «أخبرني عدي بن حاتم» وكذا أخرجه ابن 
مستباو رسا اتير لق وود هي 

قوله : (لما نزلت « حى يكبن لك الحبط لاني مى حيط الْأسور € عمدت . . .) إلخ» 
ظاهره أن عديًا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآبة» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس كذلك لأن 
نزول فرض الصوم كان متقدمًا في أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما 
ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد 
جدّاء وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: «لما نزلت» أي لما تليت علي عند 
إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية/ أو في السياق حف تقديزة لها تلت الآية ثم قرت 
فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت» انا روك SEE E e‏ 
رسول الله يك الصلاة والصيام فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال : فأخذت خيطين» الحديث . 

قوله : (إلى عقال) بكسر المهملة أي حبل وفي رواية مجالد «فأخذت خيطين من شعر» . 

قوله : (فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي) في رواية مجالد «فلا أستبين الأبيض من 
الأسود». ش 

قوله : (فقال إنما ذلك) زاد أبو عبيد «إن وسادك إذا لعريض» وكذا لأحمد عن هشيم › 
وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصباح عن هشيم «قال فضحك وقال : : إن كان 
را 5ال وغل لزنا اوردها المت في نقتي ال '» من طريق أبي عوانة عن 
حصين وزاد «إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وفي رواية أبي إدريس عن 
حصين عند مسلم «إن وسادك لعريض طويل» وللمصنف في التفسي ر" من طريق جرير عن 
مطرف عن الشعبي «إنك لعريض القفا» ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف 
«فضحك وقال : لا يا عريض القفا» قال الخطابي في «المعالي»“ : في قوله : «إن وسادك 


)۱( (۹/ 1۷۰)» كتاب التفسيرء باب58» ح0۰۹٤‏ . 
)۲( (۹/ 1۷۰)» كتاب التفسير» باب۰۲۸ ح0۱۰٤‏ . 
(۳) (41/7)» باب‌السحور. 


1۰ 
لعريض» قولان: أحدهما : يريد إن نومك لكثير» وكنى بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد» 
أو أراد إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال . والقول الآخر : أنه 
كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذانام » والعرب تقول فلان 
عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى «إنك عريض 
القفاه وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي يكل قفا عدي لأنه غفل عن 
البيان» وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعرٌ 

قد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي فقال : حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم 
وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه» ر «إنك عريض 
للتاار اير ا اياي وار وا دح ار الت ار ات حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم 
يتبين له دليل التجوز لم يس يستحق ذمًا ولا ينسب إلى جهل» وإنما عنى والله أعلم أن وسادك إن 
كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إِذًا عريض واسعء ولهذا قال في إثر ذلك : إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهارء :فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله : «إنك لعريض 
القفا» أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفاعريض للمناسبة . 

قلت : وترجم عليه ابن حبان «ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها» وأشار بذلك إلى أن 
عديًا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط 
الأبيض» وساق هذا الحديث» قال ابن المنير في الحاشية: في حديث عدي جواز التوبيخ 
بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلاً بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك 
فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» وحدثنا سعيد بن 


۱۹۱۷ -كتاب الصوم/ باب5١/ ح01915‎ ١ 


أبي مريم » حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم) كذا أخرجه البخاري عن سعيد عن شيخين له» 

وأعاده ذ في التفسير”'' عن سعيد عن أبي غسان وحده» وظهر من سياقه أن اللفظ هنا لأبي 
غسان» وقد أخرجه ابن خزيمة عن الذهلي عن سعيد عن شيخيه وبين أبونعيم في المستخرج أن 
لفظهما واحد. قد عي محرا لج ساك وا ا ار E‏ 
سعيد عن أبي غسان وحده . 


لق ۹/ (Y1‏ كتاب التفسیر » باب۰۲۸ ح١١101.‏ 


كيتاب الصوم/ باب15/ 1591119152 ل 

قوله : (فكان رجال) لم أقف على تسمية أحد منهم » ولايحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن 
حاتم ؛ لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق ويأتي . ٠‏ 

قوله: (ربط أحدهم في رجليه) في رواية/ فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم «لما 
للك هله الا املا جل يا حل قيطا اف و ليطا ارد ا ضحت وبا فطل ی" 
يستبينهما» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء أو يكونوا 
يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر في ربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما . 

قوله : (حتى يتبين) كذا للأكثر بالتشديد» وللكشميهني «حتی يستبين» بفتح أوله وسكون 
المهملة والتخفيف . 

قوله : (رؤيتهما) كذا لأبي ذر» وفي رواية النسفي «رئيهما» بكسر أوله وسكون الهمزة 
وضم التحتانية» ولمسلم من هذا الوجه «زيهما» بكسر الزاي وتشديد التحتانية» قال صاحب 
«المطالع» ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة مكسورة 
: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» وكأنه رئي بمعنى 
مرئي» والمعروف أن الرئي التابع من الجن فيحتمل أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من 
الإنس. 

قوله : (فأنزل الله بعد «مِنَّ الجر )) قال القرطبي : حديث عدي يقتضي أن قوله : م 
مجر € نزل متصلاً بقوله : « وِنَّ اليل الأَسَوّ و بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله : 

مي الْتَجْرِ 4 نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال» قال : وقد قيل إنه كان بين نزولهما 

عام كامل» قال : فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله : < م الْشَجرٍ 4 من أجل 
الفجر ففعل ما فعل» قال : والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل » فكأن عديًا 
لم يبلغه ما جرى في حديث سهل » وإنما سمع الاية مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له 
النبى اة أن المراد بقوله : < مي الجر 4 أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: < يِن 
لمر € متعلق بقوله «يتبين» قال : ويحتمل أن تكون القصتان في حالة واحدة وأن بعض الرواة- 
يعنى فى قصة عدي تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن» وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة 


ثم تحتانية مشددة» قال عياض 


.)۲۷/٤(لامکإلا‎ )١( 
.)١407/(مهفملا (؟)‎ 


ا ا ١-كتاب‏ الصوم/ باب۹٩‏ ۱/ ح٩۱۹۱‏ <1۹1۷ 


قلت : وهذا الثاني ضعيف لأن قصة عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما قدمته» وقد روی ابن 
أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي «أن النبي َة قال له لما أخبره بما 
صنع : يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر» وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره «فقال 
عدي : يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسودء إني بت 
البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذاء قال : إنماهو الذي في السماء» فتبين أن قصة عدي 
مغايرة لقصة سهل » فأما من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل «من 
الفجر» علموا المراد.فلذلك قال سهل في حديثه «فعلموا أنما يعني الليل والنهار» وأما عدي 
فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح . وحمل قوله : «يِنَالتمرٍ4 على السببية فظن 
أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: من 
لَْجرٍ4 حتى ذكره بها النبي يكل وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاعر 
ولجنا تبدات لناسدفة ولاح من الصبح خبط أنارا 
قوله : (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) في رواية الكشميهني «فعلموا أنه يعني» وقد 
وقع في حديث عدي «سواد اليل وبياض النهار» ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليل» وهذا البيان يحصل بظلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار» 
وقال أبو عبيد : المرادبالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق. والخيط اللون» 
وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود» وبالأسودما 
يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط » قاله الزمخشري . قال: وقوله: من الجر € بیان 
للخيط الأبيض/ + واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للأخر» قال : 
7 ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه قوله: من ألْفَجْرٍ 4 من 
الاستعارة إلى التشبيه » كما أن قولهم رأيت أسدًا مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيهًا . 
ثم قال : كيف جاز تأخير البيان» وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول م م مجر لايفهم منه 
إلا الحقيقة وهي غير مرادة» ثم أجاب بأن من لا يجوزه - وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم 
يصح عندهم حديث سهل ة وأا من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب 
الخطاب» ويعزم على فعله إذا اشتوضح المراد به . انتهى . ونقله في التجويز عن الأكثر فيه نظر 
كما سيأتي» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين ؛ ؛ لأنه مما 
اتفق الشيخان على صحته وتلقته الأمة بالقبول» ومسألة تأخير البيان :مشهورة .في كتب 


٣ ۱۹۱۷١۱۹۱٦ /۱ ٦باب ۰۔کتاب الصوم/‎ 


الأصول» وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم . وقد حكى ابن السمعاني في أصل 
المسألة عن الشافعية أربعة أوجه: الجواز مطلمًا عن ابن سريج والأصطخري وابن أبي هريرة 
وابن خيران . والمنع مطلقًا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي . ثالثها : 
جواز تأخير بيان المجمل دون العام . رابعها : عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية . 
يطاق» يعني وهم الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع» قال شارحه: والخطاب 
المحتاج إلى البيان ضربان : أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه» والثاني ما لا ظاهر له 
فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره 
الكرخي يمتنع في غير المجمل» وإذا تقر ذلك فقد قال النووي”'' تبعًا لعياض ”: وإنماحمل 
الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى 
وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولاً على ظاهره المفهوم 
من الخيطين » واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار» قال : 
ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى : من الجر 4» قلت : ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد 
رجاله ثقات «أن بلالا أتى النبي ية وهو يتسحر فقال : الصلاةيا رسول الله قد والله أصبحت» 
فقال: يرحم الله بلالاً» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس» ويستفاد من هذا 
الحديث_كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وأنها 
لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلاعند عدم البيان» وقال ابن بزيزة في «شرح 
الأحكام» : ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات ؛ لأن الصحابة عملوا أولأعلى ماسبق إلى 
أفهامهم بمقتضى اللسان» فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريدبه خلاف ظاهره . 
قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا مانقله سهل بن سعد» وفيه نظرء واستدل 
بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب 
فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند 
)١(‏ المنهاج(// .)5٠١‏ 
(۲) الإكمال(55276/5). 


٤ 


_كتاب الصوم/ باب117/ ح۱۹۱۸ ١15915‏ 


الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن ابن عباس قال : «أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت» ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر 
نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال : «سأل رجل ابن عباس عن السحور» فقال 
له رجل من جلسائه : كل حتى لا تشك» فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئًا كل ما شككت 
س حتى لا تشك؛ قال ابن المنذر : : وإلى هذاالقول صار أكثر العلماء/ ¢ وقال مالك يقضي› وقال 
۱۳١‏ 
ابن بزيزة في «شرح الأحكام» : اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكًا 
بظاهر الآية واختلفوا هل. یجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم ل بناء على الاختلاف 
المشهور في مقدمة الواجب» وسنذكر بقية بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب قول ای : لا عَم من سحو ركم ادان بلال» 
۸۸, ۱۹۱۹ حدنناعبید يي ن ماعل عَن آي اة ڪن ُد لوعن تافع عن ابن 
َر الاسم بن مُحَمدِعَْعَائَِةرَضِيَ اللَعَنها د بلالا ادنيل فال ر سول الله يلل : 
١كلُوا‏ واشربوٰا حى ن ابن ام موم اله لا بوذن حى بلح مجو قال الاسم : وَلَمْيكنْ 
بيْنَأَذانِهمَا إِلا أَنْيرْ قَى دَاوَینزل ذا. 
[الحديث : 21518 تقدم في : 1۱۷ › الأطراف : 1۱1۷ ۹۲۰ ]۷۲٤۸ ۰۲٦٥٦۰ 1۲۳ ١‏ 


[الحديث : 21915 تقدم في : [YY‏ 


قوله: (باب قول النبي با لا يمنعنكم) كذا للأكثرء وللكشميهني «لا يمنعكم» بسكون 
العين بغير تأكيد» قال ابن بطال”" : لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة؛ فاستخرج معناه من 
حديث عائشة» وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعًا «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»» وقال الترمذي: 
هو حديث حسن . انتهى . وحديث سمرة عند مسلم أيضًا لكن لم يتعين في مراد البخاري» فإنه 
قد صح أيضًا على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه 
يؤذن بليل ليرجع قائمكم» الحديث» وقد تقدم في أبواب الأذان في «باب الأذان قبل الفجر »° 
وأخرج عنه حديث عبيد الله بن غمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هناء فالظاهر أنه مراده 
)١(‏ «5/5). 
(؟) (588/5). كتاب الأذان, باب۰۱۳ ح۲۱٦‏ . 


١-کكتاب‏ الصوم/ باب۱۷/ ح۱۹۱۸ .۰ 0 


بما ذكره في هذه الترجمة» وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك» وفي حديث 
سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أبهم في حديث ابن مسعود» وذلك أن في حديث ابن مسعود 
«وليس الفجر أن يقول -» ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا» وفي 
حديث سمرة عند مسلم «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا 
حتى يستطير هكذا» يعني معترضاء وفي رواية «ولا هذا البياض حتى يستطير» وقد تقدم لفظ 
رواية الترمذي» وله من حديث طلق بن علي «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. 
وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» وقوله: «يهيدنكم» بكسر الهاء أي يزعجنكم 
فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب» يقال هدته أهيده إذا أزعجته» وأصل الهيد بالكسر 
الحركة» ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعًا «الفجر فجران : فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا 
يحل شيئًا ولا يحرمه» ولكن المستطير» أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة» وهذا موافق 
للاية الماضية في الباب قبله» وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من التابعين 
وصاحبه أبو بكر بن عياش -إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر» فروى سعيد بن منصور عن 
أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال «تسحرنا مع رسول الله يكل هو والله النهار غير أن 


الشمس لم تطلع» . 


وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه». وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك 
عن حذيفة من طرق صحيحة» وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن 
أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجرء وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أن ر 


صلى الصبح ثم قال : الآن حين تبين الخيط الأبيض/ من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: ل 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل» أن ينتشر البياض في الطرق 
والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره» وروي بإسناد صحيح عن سالم بن 
عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له : «اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال : فنظرت ثم 
أتيته فقلت : قد ابيض وسطععء ثم قال : أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض» 
قال : الآن أبلغني شرابي» وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: «لولا الشهوة لصليت 
الغداة ثم تسحرت» قال إسحاق : هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض 
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق : وبالقول الأول أقول» ؛ لکن لا أطعن على 
من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا أرى له قضاء ولا كفارة» قلت: وفي هذا تعقب على 


٦ 
. الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ماذهب إليه الأعمش . والله أعلم‎ 

قوله: (عن ابن عمر والقاستم بن محمد) بالجر عطمًا على نافع لاعلى ابن عمر ؛ لأن عبيد الله 
ابن مر روا عن نافع عن ابن عمر ورعن اقات عن عانشة؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت”' . 


۰-کتاب الصوم/ باب8١/‏ ح۱۹۲۰ 


۸ اتال رر 
_--٣‏ دتتا محمد ن عبَيْد يبد الوه حڌئتا عب اريز ن آي حازم َنْ بي حازم عن 
کک کک هتكون سرْعَتِي أن درك الشُجُودمَعَ 
مول الله ل . 2 
[تقدم في : ]٥۷۷‏ 


قوله : (باب تعجيل السحور) أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب 
طلوع الفجر» وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «كنا ننصرف - أي من صلاة الليل- 
فنستعجل بالطعام مخافة الفجر» قال ابن بطال”" ولو تر جم له بباب تأخير السحور لكان حسئًاء 
وتعقبه مغلطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري «باب تأخير السحور» ولم أر ذلك في 
شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. وقال الزين بن المنير : التعجيل من الأمور النسبية» فإن 
نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم» وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير» وإنما سماه 
البخاري تعجيلاً إشارة مثه إلى أن الصحابى كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه 
ودوك فراك الو بحقذاوذهابه إل الد 

قوله : (عن أبيه أبي حازم) أشار الإسماعيلي إلى أن عبد العزيز بن أبي حازم لم يسمعه من 
٠‏ أبيه» فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي حازم 
عن سهل » ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبي حازم . وعبد الله بن عامر هو 
الأسلمي فيه ضعف» وأشار الإسماعيلي إلى تعليل الحديث بذلك» ومصعب بن عبد الله 
. الزبيري لا يقاوم الحفاظ الذيئ رووهعن عبد العزيز عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة» ويحتمل 
أن يكون عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه عن أبيه زيادة لم تكن فيما سمعه من أبيه فلذلك 


)20 (1/ 15)» كتاب الأذان» باب۰۱۴ ح۱۲۲ . 
(؟) (55/5). 0 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱۹/ ح۱۹۲۱ YY‏ 


حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وتارة بالواسطة» وقد أخرجه البخاري في المواقيت”'' من 
وجه آخرعن أبي حازم فبطل التعليل برواية عبد العزيزبن أبي حازم . والله أعلم . 

قوله : (ثم تكون سرعتي) في رواية سليمان بن بلال «ثم تكون سرعة بي» وسرعة بالضم 
على أن كان تامة ولفظ «بي» متعلق بسرعة أو ليست تامة و«بي» الخبر أو قوله «أن أدرك»؛ 
ويجوزالنصب على أنها خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى مايدل عليه لفظ السرعة . 

قوله : (أن أدرك السحور) كذا في رواية الكشميهني» وللنسفي والجمهور «أن أدرك السجود 
وهو/ الصواب» ويؤيده أن في الرواية المتقدمة في المواقيت”" «أن أدرك صلاة الفجر» وفي ٤‏ 
رواية الإسماعيلي «صلاة الصبح» وفي رواية أخرى «صلاة الغداة» . قال عياض : ان 
سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر» كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة 
الصبح مع رسول الله يل ولشدة تغليس رسول الله يك بالصبح» وقال ابن المنير في الحاشية 
المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر» فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات . 

(تنبيه) : قال المزي”” : ذكر خلف أن البخاري أخرج هذا الحديث في الصوم عن محمد 
ابن عبيد الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز» قال : ولم نجده في الصحيح ولا ذكره أبو مسعود. 

قلت: ورأيت هنا بخط القطب ومغلطاي «محمد بن عبيد» بغير إضافة» وهو غلط 
والصواب «محمد بن عبيد الله» وهو أبو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ البخاري . 


۹-باب قد رکم ب بين الور وصلاةالقخر 

۱ اکا نلم ن ناویم کا وام حدق َة عن آئس عَن ربد ن وت 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَسَكَوْنًا مَعَ ابی لله تُمَ قَامَ إِلَى الصّلاة. قُلْتْ كم كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ 
وَالسَّحُورِ؟ قَالَ : قَدْرُ مسين آي 

[تقدم في : ه016] 

قوله: (باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأنالمراد 
تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل » والمراد بفعل الصلاة أو ل الشروع فيها قاله الزين بن المنير . 
)20 (؟/70577), كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۲‏ › ح9۷۷ . 


(؟) c«(o1/۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲ » ح0۷۷ 4 
(۳) تحفةالأشراف(4/ »)١١6‏ ح١۷۲٤‏ . 


۸ ۰-کتاب الصوم/ باب9١/‏ ح۱۹۲۱ 


قوله : (حدثناهشام) هو الدستوائي . 
قوله : (عن أنس) سبق في المواقيت”'' من طريق سعيد عن قتادة قال «قلت لأنس». 
قوله: (قلت: كم) هو-مقول أنس» والمقول له زيد بن ثابت» وقد تقدم بيان ذلك في 
المواقيت”'' وأن قتادة أيضًا سأل أنساعن ذلك» ورواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن همام 
وفيه أن أنسًا قال «قلت لزيد . ٠‏ 
قوله: (قال : قدر خمسينآية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لاسريعة ولابطيئة» وقدر 
بالرفع على أنه خبر المبتدأء ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في 
سؤال أنس لثئلا تصير كان واشمها من قائل والخبر من آخر» قال المهلب”" وغيره: فيه تقدير 
الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم : قدر حلب شاةء 
وقدر نحر جزور» فعدل ريد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت 
كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو:كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة أو ثلث خمس 
ساعة . وقال ابن أبي جمرة“ : فيه إشنارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير 
السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة”” : كان ككل ينظر ما هو الأرفق بأمته 
فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم » ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا 
على بعضهم ممن يخلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . 
وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم 
ولاسيما من كان صفراويًا فقديخشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان» قال : وفي الحديث 
1 الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ما كان 
النبي بء وفيه الاجتماع على السحورء وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: 
تسحرتامع رسول الا ول يقل نحن ورسول اله لمايشمر لظ المع باليية: وقال 
سس القرطبي ° : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع/ الفجرء فهو معارض لقول 
۱( (01/5)» کتابمواقیت الصلاة» باب۲۷ »ح۷1٥‏ . 
.)۳٥۱/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب۰۲۷ ح٥۷٥‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال .)٤٤ /٤(‏ 
(5) بهجةالنفوس(1910/7). 


.)١946 بهجةالنفوس(؟/‎ )0( 
.)٠١۷١۱٥۹/۳(مهفملا‎ )( 


۰۔کتاب الصوم/ باب ۲۰/ ح۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ع د ا کک 
حذيفة «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» انتهى . والجواب أن لا معارضة بل تحمل على 
اختلاف الحال» فليس فى رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصة حذيفة سابقة» 
وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت”'' وكونه من مسند زيد بن 
باب برک ال ځور من غَيْر يجاب 
لا اب يك وَأَصْحَابَهوَاصَلُوا وَلّمْيذْكّرٍا لو 
فذحل e‏ 


ابي يل وَاصَلَء فَواصَلَ النَامِنُ» فش عَلَيْهُمْ نَهَامُمْء قَانُوا: إِنّكَ تُواصِلٌ» قَالَ: « 


كَهَيتدكُمء إن آل أطعم وأشقَئ» . 
ST‏ لا 
۳ حا آم : ِن ابي لياس حَدَنَمَا شب حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ صّهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
َس بْنَ مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : ال ال كلا : : 50 ای کو 


قوله : (باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي يي وأصحابه واصلوا ولم يذكر 
السحور) بضم «يذكر» على البناء للمجهول» وللكشميهني والنسفي «ولم يذكر سحور» قال 
الزين بن المنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاء 
والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة» لكن لماجاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على 
ظاهره من الإيجاب» وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر . انتهى . 
تعقب بأن النهي عن الوصال» إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر فهو أعم من الأكل آخر 
الليل فلا يتعين السحورء وقدنقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء وقال ابن بطال: في 
هذه الترجمة غفلة من البخاري؛ لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر» فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحورهء قال : والمفسر يقضي 
على المجمل . انتهى . 
وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على 
عدم مشروعية السحور» وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأخذ من الوصال أن السحور ليس 


(۱) (7077/7)» مواقيتالصلاة» باب۲۷ ح0۷0 


بواجب» وحيث نهاهم النبي يعن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال» وإنماهو نهي 
إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم» وليس في ذلك إيجاب للسحور» ولما ثبت أن النهي عن 
الوصال للكراهة» فضد نهي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور» كذاقال. 

ومسألة الوصال مختلف فيهاء والراجح عند الشافعية التحريم» والذي يظهر لي أن 
البخاري أراد بقوله «لأن النبي بل وأصحابه واصلوا. . ٠‏ إلخ» الإشارة إلى حديث أبي هريرة 
الآتي بعد خمسة وعشرين باب “ ففيه بعد النهي عن الوصال أنه «واصل بهم يومّا ثم يومّاء : ثم 
رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم» فدل ذلك على أن السحور ليس بحت إذلو كان حتمًا ما 
واصل بهم» فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لاء وسيأتي الكلام 
على اختلاف العلماء في حك ار صال”'' وعلى حديث ابن عمر امار ن 
شاء الله تعالى» وقوله : «أظل» بة بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت 
بالنهار» وسيأتي هناك بلفظ «أبيت؟ وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيدًا بالنهار. 


0 قوله في حديث أنس -: (تسحروا/ فإن في السحور بر كة) هو بفتح السين وبضمها؛ لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم ؛ لأنه مصدر بمعنى التسحرء أو البركة لكونه يقوي 
على الصوم وبنشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح ؛ لأنه ما يتسحر به» وقيل البركة ما 
يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السنة.. ومخالفة أهل الكتاب» .والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق .الذي يثيره الجوع » والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو 
يجتمع معه على الأكل» والتسبب.للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام .قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن 
إقامة السنة يوجب الأجروزيادته: | ١‏ 
ويحتمل أن تغود إلى الأغور الدنيوية؛ كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار 
بالصائم . قال : ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة؛ لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم » 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية . وقال أيضا: وقع للمتصوفة في 
اده د تك ی وی والسحور قد 
4 (0/ 000/4 كتاب الصومء باب۹٤‏ ع٩٩۱۹‏ . 
(TIA/o) (Y)‏ )» كتاب الصوم› باب۸٤‏ ۰ ح 1957 . 
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يباين ذلك . قال : والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس 
بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا ذلك 

(تكميل): يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب» وقد أخرج هذا 
الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى مرسلة «تسحروا ولوبلقمة». 


١‏ باب إِذَانَوَى بِالتَهَارصَوْمًا 
َكَالَتْ أَالدَرْدَاءِ : كَانَ أو الدَّرداءِيَقُولُ: عِنْدكُمْ طَعَامُ؟ ذقنا : لاء قال : قثي صَائِمٌ 
بي هَدًا. هآو عله وَأبُو رةه وان عباس وَحُدَيْقَةَضِيَ اللمُعَنهُْ 
٤‏ حًا ُو عَاصِمٍ عَنْ بيد بن ابي عُبَيِْ عَنْ َم ِن الأو رَضِيَ اللهعَنه: اد 
لي ب E‏ جلا ادي في الاس بوم عَاشوراء: د من َكل فليم أذ ليصْمْ» وَمَنْلَم كَل 


[الحديث: ٤۱۹۲ء‏ طرفاهفي: ۰۲۰۰۷ ]۷۲٠١‏ 


قوله : (باب إذانوى بالنهار صومًا) أي هل يصح مطلقًا أو لا؟ وللعلماء في ذلك اختلاف» 
فمنهم من فرق بين الفرض والنفل » ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال» وسيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا. قال : فإني 
صائم يومي هذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت : «كان أبو الدرداء 
يغدونا أحيانًا ضحى فيسأل الغداء» فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذا أنا صائم» وروى 
عبد الرزاق2'7 عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن آم الدرداءء 
. وعن معمر عن قتادة «أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء» فإن لم يكن قال: أنا 
صائم؟» وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه «كان يأتي أهله حين 

5 5 

ينتصف النهار» فذكر نحوه» ومن طريق شهر بن حوشب عن أم/ الدرداء عن أبي الدرداء أنه 

١ 1 


)0( المصنف /٤(‏ ۲۷۲) رقم .۷۷۷٤‏ وانظرأيضا : تغليق التعليق (۴/ )٠٤١‏ . 
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«كان ربما دعا بالغداء فلايجده» فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم». 

قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة) أما أثر أبي طلحة فوصله 
عبد الرزاق”'' من طريق قتادة وابن أبي شيبة”"“ من طريق حميد كلاهما عن أنس» ولفظ قتادة 
«أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا صام يومه ذلك» قال قتادة : 
وكان معاذ ابن جبل يفعله. ولفظ حميد نحوه وزاد «وإن كان عندهم أفطر» ولم يذكر قصة 
معاذء وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي”" من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن 
سعيد بن المسيب قال : «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ 
فإن قالوالاقال: فأناصائم» ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر 
معناه» وأما أثر ابن عباس فوصلة الطحاوي”* من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس أنه «كان يصبح حتى يظهر ثم يقول : والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من 
طعام ولااشراب منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا». 

وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق”*' وابن أبي شيبة”"' من طريق سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال حذيفة «من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم» وفي 
رواية ابن أبي شيبة «أن حذيفة بداله في الصوم بعدما زالت الشمس فصام» وقدجاء نحو ماذكرنا 
عن أبي الدرداء مرفوعًا من حديث عائشة أخرجه مسلم» وأصحاب السنن من طريق طلحة بن 
يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة » وفي رواية له «حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين قالت : دخل علي زسول الله كي ذات يوم فقال : هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال : 
فإني إذا صائم» الحديث» ورواه النسائي والطيالسي من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة 
نحوه ولم يسم النسائي عكرمة :. 1 . 

قال النووي”" : في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بئية فى النهار 
)١(‏ المصنف 00/90 ٠٠‏ ش 
(۲) المصنف /٤(‏ ۲۷۳)» رقم لالالا. 
(۳) الكبرى(505/5). ` 
)٤(‏ شرح معاني‌الآثار(1/۲٥0).‏ . 
)٥(‏ المصنف /٤(‏ ٤۲۷)ء‏ رقم .۷۷۸١‏ 
(5) المصنف ۲۹/۳). ` 
(۷) المنهاج(۸/٤۳).‏ 
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''"-كتاب الصوم/ باب ۲۱/ ح؛ 14١‏ سلس لس تين 
قبل زوال الشمس» وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هل عندكم شيء؟» لكونه کان نوی الصوم 
من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك» قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن 
المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم تطوعًا. فقالت طائفة: له أن 
يصوم متى بدا له» فذكر عمن تقدم» وزادابن مسعود وأبا أيوب وغيرهماء وساق ذلك بأسانيده 
يهم . قال : وبه قال الشافعي وأحمد» قال : وقال ابن عمر : «لايصوم تطوعًا حتى يجمع من 
اللبل أ يتسحر» وقال مالك في النافلة لا يصوم إلا أن يبيت» إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج 
إلى التبييت» وقال أهل الرأي : من أصبح مفطرًا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه» 
وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه . قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية» والذي نقله ابن 
المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقًا سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي» 
والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة » والمعروف عن مالك والليث وابن أبي ذثب أنه لايصح 
صيام التطوع إلا بنية من الليل . ش 

قوله: (عن سلمة بن الأكوع) في رواية يحيى وهو القطان «عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا 
سلمة بن الأكوع» كما سيأتي في خبر الواحد”" . 

قوله : (أن النبي ية بعث رجلا ينادي في الناس) في رواية يحيى «قال لر جل من أسلم أذن 
في قومك» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة 
صحبة ع أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيئمة من طريق ابن إسحاق «حدثني عبد الله بن أبي بكر 
عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال : بعثني النبي | إلى قومي من أسلم فقال ٤:‏ 
مر قومك أن يصوموا هذا الوم يوم عاشوراءء فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليم "؟١‏ 
ظ آخره» وروی أحمد أيضًا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحبى بن هند قال : وكان هند من 
١‏ أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله يل يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراءء قال : 
«فحدثني يحبى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله ية بعثه فقال : مر قومك بصيام هذا 
اليوم» قال أرأيتإن وجدتهم قدطعموا؟ قال : فليتمواآخر يومهم». 

قلت : فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك» ويحتمل أن يكون أطلق 
في الرواية الأولى على الجد اسم الأب» فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جده 
أسماء فتتحد الروايتان . والله أعلم . واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه 


»)1١16/1079 )١(‏ كتاب آخبارالآحادء باب4. ح7776. 
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من الليل» سواء كان رمضان أو غيره؛ لأنه اة أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا 
تشترط من الليل» وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبّاء والذي يترجح 
من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء وعلى تقدير أنه كان فرضًا فقد نسخ بلا ريب» فنسخ حكمه 
وشرائطه» بدليل قوله : دومن أكل فليم ومن لايشترط النية من الليل لا يجيز ضيام من أكل من 
النهار» وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء . 

و تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء فيحتمل أن يكون أمر 
بالإمساك لحرمة الوقت» كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا ) وكما يؤمر من أفطر يوم 
الشك ثم رأى الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل ورد ذلك صريحا في حديث 
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أنت 
النبي اة فقال : صمتم ټومکم هذا؟ قالوا: لاء قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه» وعلى تقدير 
أن لا يغبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء . لأن من لم يدرك اليوم بكماله 
لايلزمه القضاء كمن بلغ أوأشلم في أثناء النهار . 

واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
عبد الله بن عمر عن أخته حفضة أن النبي يِل قال : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» 
لفظ النسائي» ولأبي ذاوذ والترمذي «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له“ واختلف في 
رفعه ووقفه» ورجخ الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» 
وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري تر جح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة 
فمتححوا الحديث المذكورة منهم ابن خزيمة وابن خبان والحاكم وابن حزم» وروی له 
الذارقطني طريمًا آخ رؤقال وتجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر . 

وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض» إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء 
فتتجزيٌ النية في النهار» أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل» وبين صوم 
التطوع فيجزئ في الليل وفي النهارء وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له . 
وقال ابن قدامة : تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنه يجزئه نية 
واحدة لجميع الشهر؛ وهو كقول مالك وإسحاق» وقال زفر يصح صوم رمضان في حق 
: المقيم الصحيح بغير نية وبة قالعطاء ومجاهد» واحتج زفربأنه لايصح فيه غير صوم رمضان» 
لتعينه فلا يفتقر إلى نية لأن الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد؛ وقال أبو بكر 
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الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان» إذا لم يأكل ولم يشرب 
لوجود الإمساك بغير نية» قال : فإن التزمه كان مستشنعاء وقال غيره : يلزمه أن من أخر الصلاة 1 
حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعًا أنه يجزئه عن الفرض » واستدل ابن حزم / ي 
بحديث سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ» ويجزئه 
وبناه على أن عاشوراء كان فرضًا أولاً» وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهارء قال: وحكم 
الفرض لا يتغير» ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه» وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل » 
لاستواء حكم الجاهل والناسي . 


باب الصّائم بصب جنا 


ca‏ ومع 


3111410 -حَدَتماعَبَدُ الل مسلَمَةعَنْ َلك عَنْ سمي موی أبِي کر بن عَبْدالوحْمَنٍ 
ابن الحارِ بن هشام : بن المُغيرة أنه َهْسَمِعَ ابا بر بْنَّ عبد الرَحْمَنِ قَالَ کے اراي بن خا 
عَلَى عَائِشَةَ وَأَمٌسَلَمَة ا 
وحَدَتَنا بُو الْيمَانِ أَخْبرنَا شْعيْبٌ عَنِ الؤهرِيٌ قَالَ: 0 ني أَبُو بكر ن عبد الرَحَمَنِ بن 
الحَارِث بن هسام أد اهعد اوخن أَخبر بر ترو آل ةلتش 0 أ رول الله يلل 
كَانَ يدْرِكهُ الْمَجْرُ وَهُوَ جُنْبَ مِنْ أَْلوِء تُه يسل وَيَصُومٌ . وال مووَانُ لبد الوحْمَنِ بن 
الْحَارثْ :أب العامة تزا َم على اليب قال تخ : فكرة 
لِك عبد اومن مدر نان تجتوح بذي الْحُليقةوكَانْتْ لأبي هرَئرَة 0 
عَبْدُ الوحْمَنٍ لأبي هُرَيْرَ إن ذَاكِوٌلَكَ أَْرَاء وَلَولامَرْ زوا أنْسَمَعَليّ فلم أذْكرهلَكَ . فدَكَرَقوْلَ 
عَائِمَةَوَأمْسَلَمَة فَقَالَكَذَّلِكَ حَدَيي ي الْمَضْل بن عباس وَهُنَأعْلَم. وَقَالَهَمَّامٌ وَابنُ عبد الَّبْنِ 
عُمَرَعَنْ بي هُرَيْرة کان الى ايمر بالط الأول أسَْدُ. 
[الحديث : ۱۹۲۰ طرفاه في : 6197٠‏ ۱۹۳۱] 
[الحديث : ٩۱۹۲ء‏ طرفه في : ۱۹۳۲] 


قوله ل ا لو O‏ 0 
أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف». والجمهور على الجواز مطلقًا . والله 
أعلم . 
قوله : (كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة) كذا أورده البخاري من رواية مالك 


Y٦ 
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مختصرًا» وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحد» لكنه 
ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة» نعم قد أخرجه مالك في 
«الموطأ» عن سمي مطولاً» ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في الموطأ عن عبد ربه بن سعيد عن . 
أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرًاء وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضّاء وأخرجه مسلم أيضًا من 
رواية ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه» وله طرق أخرى كثيرة 
أطنب النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلتهاء وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى . 
قوله ‏ في رواية شعيب -: (أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان) أي ابن الحكم» وإخبار 
عبد الرحمن بما ذكر» لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة» بين ذلك في 
«الموطأ» وهو عند مسلم أيضًا من طريقه ولفظه «كنت آنا وأبي عند مروان بن الحكم» فقال 
مروان: أقسمت عليك ياعبد الرحمن» لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما 
س عن ذلك» قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه/ حتى دخلنا على عائشة» فساق 
القصة» وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث» إنما سمعه من ذكوان مولى 
عائشة عنها ومن نافع هولى آم سلمة عنهاء فأخرج من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن 
عبد الرحمن بن الحارث“قال : «أرسلني مروان إلى عائشة» فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان 
فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك فقالت» فذكر الحديث مرفوعًا قال: «فأتيت مروان فحدثته 
بذلك فأرسلني إلى أم سلمة» فأتيتها فلقيت غلامها نافعًا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك» فذكر 
مثله» وفي إسناده نظر؛ لأن أباعياض مجهول. فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين 
كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية» وسمع عبد الرحمن 
وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره» وسأذكره من رواية أبي 
حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي ففيه أن عبد الرحمن جاء 
إلى عائشة فسلم على الباب فقالت عائشة : ياعبد الرحمن» الحديث . 
قوله : (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) في رواية مالك المشار 
إليها «كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن عن عائشة «كان يدركه الفجر في رمضان جنبًا من غير حلم» وستأتي بعد 
بابين” ٠"‏ وللنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما "كان يصبح 
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جنبًا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم» وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
«قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : اذهب إلى أم سلمة فسلهاء فقالت كان رسول الله يك 
يصبح جنبًا مني فيصوم ويأمرني بالصيام»» قال القرطبي”'' : في هذا فائدتان» إحداهما أنه كان 
يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجوازء الثاني أن ذلك كان من 
جماع لا من احتلام ؛ لأنه كان لا يحتلم إذالاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . وقال غيره : 
في قولها: «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» وإلا لماكان للاستثناء معنى» ورد 
بأنالاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. 

وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» 
وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطرء وإذا كان 
فاعل ذلك عمدًا لا يفطر فالذي ينسى » الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك . 

قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من 
يرخص لغير المتعمد الجماع» فبين في هذا الحديث أن ذلك كانمن جماع لإزالة هذا الاحتمال. 

قوله : (وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله) في رواية النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن «فقال مروان لعبد الرحمن: الق أبا هريرة فحدثه 
بهذاء فقال: إنه لجاري» وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره» فقال: أعزم عليك لتلقينه» ومن 
طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك» إنه لي 
صديق» ولا أحب أن أرد عليه قوله» وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك ففيه «عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت أباهريرة يقول 
في قصصه : ومن أدركه الفجر جنبًا فلاايصم» قال فذكرته لعبد الرحمن» فانطلق وانطلقت معه 
حتى دخلنا على مروان» فذكر القصةء أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريقه مسلم والنسائي 
وغيرهما. 

وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر «أن أبا هريرة قال : من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم» 
وللنسائي من طريق المقبري "كان أبوهريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبًا فلا يصوم ذلك اليوم» 
وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : «من احتلم من الليل أو 


واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم». ومن طريق أبي قلابة عن/ عبد الرحمن بن 4 
بس سه 140 
)١(‏ المفهم(۷/۳١۱).‏ 


VA 


الحارث «أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبًا فليفطر» فاتفقت هذه الروايات على أنه كان 
يفتي بذلك › وسيأتي بیان من روئ ذلك عنه مرفوعًا في آخر الكلام على هذا الحديث . 

قوله : (لتفزعن) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع » وهو الخوف أي لتخيفنه بهذه القصة 
التي تخالف فتواه» وللكشميهني «لتقرعن» بفتح فقاف وراء مفتوحة» أي تقرع بهذه القصة 
سمعه» يقال : قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلامًا صريحًا . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲ ۲ح ۱۹۲34۲ 


٠‏ قوله : (ومروان يومغلغائ المدينة) أي أمير من جهة معاوية. 

قوله : (فكره ذلك عبد الرخمن) قد بینّا سبب كراهته» قيل ويحتمل أن يكون كره أيضًا أن 
يخالف مروان؛ لكونه كان أميرًا واجب الطاعة في المعروف» وبين أبو حازم عن عبد الملك بن 
أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك» فعند النسائي من هذا الوجه قال: «كنت عند 
مروان مع عبد الرحمن؛ “فذكزؤا قول أبي هريرة فقال: اذهب فاسأل أزواج النبي كله قال 
فذهبنا إلى عائشة فقالت؟ ياعتبد الزحمن» أما لكم في رسول الله أسوة حسنة» فذكرت الحديث 
ثم أتينا أم سلمة كذلك6 ثم أثينا مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوقا أن يكون أبوهريرة يحدث 
بذلك عن رسول الله وا فقال مروان لعبد الرحمن : عزمت عليك لما أتيته فحدثته) . 

قوله: (ثم قدرلنا أن نتجتمع بذي الحليفة) أي المكان المعر وف وهو ميقات أهل المدينة . 

وقوله:(وكان لأبي هريرة هناك أرض) فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفرء 
وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصدء لكن في رواية مالك المذكورة «فقال مروان لعبد الرحمن : 
أقسمت عليك لتركبن دابتي قإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» 
فلتخبرنه» قال فركب عبد الرحمن وركبت معه» فهذا ظاهر في أنه قصد أبا هريرة لذلك» 
فيحمل قوله: «ثم قدر لنا أن نجتمع مغه» على المعنى الأعم من التقدير لاعلى معنى الاتفاق» 
ولا تخالف بين قوله: «بذي الحليفة» وبين قوله: «بأرضه بالعقيق» لاحتمال أن يكونا قصداه 
إلى العقيق » فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له أيضًا بها أرض» ووقع في رواية معمر 
عن الزهري عن أبي بكر «فقال مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة» قال فلقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد» والظاهر أن المراد بالمسسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي 
جمعًا بين الروايتين» أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم 
يذكرها بل شرع فيهاء ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى 
۰ المدينة وأراد دخول المسجدالنبوي . 


۰۔کتاب الصوم/ باب77/ 19575119176 _ سس 99798 
قوله : (إني ذاكر لك) في رواية الكشميهني «إني أذكر» بصيغة المضارعة . 
قوله: (لم أذكره لك) في رواية الكشميهني «لم أذكر ذلك» وفيه حسن الأدب مع الأكابر 
ظ وتقديم الاعتذار قبل تبليغ مايظن المبلغ أن المبلغ يكرهه . 
١‏ قوله : (فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال : كذلك حدثني الفضل) ظاهره أن الذي حدثه به 
ظ الفضل» مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة»؛ وليس كذلك لما قدمناه من 
ْ مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة» والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في 
1 حديث الباب» لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه؛ فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله 
كذلك . ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية ابن جريج كما قدمناه فلذلك قال في 
آخره ااسمعت ذلك -أي القول الذي كنت أقوله_من الفضل» وفي رواية مالك عن سمي «فقال 
أبو هريرة لا علم لي بذلك» وفي رواية معمر عن ابن شهاب «فتلون وجه أبي هريرة ثم قال : 
هكذا حدثني الفضل» . 
قوله : (وهو أعلم) أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي» ووقع في رواية النسفي عن 
البخاري «وهن أعلم» أي أزواج النبي يك وكذا في رواية معمرء وفي رواية ابن جريج «فقال 
أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال : نعم» قال : هما أعلم» وهذا يرجح رواية النسفي» وللنسائي من 
طريق عمر بن أبي / بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «هي-أي عائشة - أعلم برسول الله مناء وزاد ت 
ابن جريج في روايته «فر جع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك» وكذلك وقع في رواية محمد بن 5 
عبد الرحمن ابن ثوبان عند النسائي أنه رجع » وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبًا فلاصوم له . 
وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس . لكن عنده من طريق عمر بن 
أبي بكر عن أبيه «أن أبا هريرة قال في هذه القصة : إنما كان أسامة بن زيد حدثني» فيحمل على 
أنه كان عنده عن كل منهما» ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن 
أبي بكر عن أبيه قال فيها : «إنما حدثني فلان وفلان» وفي رواية مالك المذكورة «أخبرنية مخبر» 
والظاهر أن هذا من تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة 
مبهمًا وتارة مفسرًاء ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدّاء وهو عند النسائي آيضا من طريق 
أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث في آخره «فقال آبو هريرة : هكذا كنت أحسب» . 


ا قسن د ,2 .- 


7 8٠ 
كان النبي ب يأمر بالفطر والأول‎ at OE : قوله‎ 

أسند) أما رواية همام فوصلها أحمد”'' و ابن حبان" من طريق معمر عنه بلفظ «قال لل : إذا 
نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ» وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها 
عبد الرزاق”" عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به» وقد اختلف 
على الزهري في اسمه فقال شعيب عنه «أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة : 
كان رسول الله ية يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا» أخرجه النسائي والطبراني في «مسند 
الشاميين»› وقال عقيل عنه : «عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به» فاختلف على الزهري هل هو 
عبد الله مكبرًا أو عبيد الله مصغرًاء وأما قول المصنف : والأول أسند فاستشكله ابن التين قال : 
لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال : إن الطريق الأولى أوضح رفعًاء قال : لكن الشيخ أبو الحسن 
قال : معناه أن الأول أظهر اتصالاً . 


قلت: : والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهي من حيث 
الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى 
واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر» وأما أبوهريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتى به» 
وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي ياء وكذلك وقع في رواية معمرعن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن «سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله هة فذكره» أخرجه 
عبد الرزاق» وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : بلغ مروان 
أن أباهريرة يحدث عن رسول الله وك فذكره » وله من طريق المقبري قال : بعثت عائشة إلى 
أبي هريرة لأتحدث بهذا عن رسول الله يكل . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ۲۲/ ح٥‏ ۱1۹۲1۹۲ 


ولأحمد من طريق عبد الله بن عمروالقاري اسمعت أباهريرةيقول : ورب هذا البيت ما أنا 
قلت من أدرك الصبح وهو:جنب فلا يصم» محمد ورب الكعبة قاله» لكن بن أبو هريرة كما 
مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي بك وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة» وكأنه كان لشدة 
وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك . وأماما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة 
أنه قال : : كنت حددثتكم من أصبخ جنا فقد أفطر» وأن ذلك من كيس أبي هريرة» فلايصح ذلك 
)000( المسند(؟/ 0214 وانطرايفًا : تغليق التعليق (148/5). 


(۲( )رقم 4/46 
(۳) المصنف0/ VYAN‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 77/ حه 1۹۲3۲ 


۸1 


عن أبي هريرة؛ لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. نعم قد رجع أبو هريرة عن الفقوى ش 
بلك * إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحًا على رواية غيرهما مع ما في 
رولية غيرهما من الاحتمال؛ إذيمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض» 
وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم» وإما/ لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسضًا لخبر 4 
غا ۱4۷ 


وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي. ثم ارتفع ذلك 
الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي0", وأماابن دقيق العيد فقال: صار 
ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة: 
دبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن 
المنذرعن طاوس أيضًا . 

قال ابن بطال"": وهو أحد قولي أبي هريرة. قلت: ولم يصح عنهء قفد أخرج ذلك ابن 
المنذر من طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة» ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم 
ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال: اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم 
صومه ويقضى . انتهى . وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك ولیس ماذكره صريحًا 
في إيجاب القضاءء ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضّاء 
والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه» ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في 
الفرض والإجزاء في التطوع . 

ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات 
في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته . ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق 
الجنب» وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه» وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر . 
ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال : فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر . وله من طريق 
محم بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم 
000( المنهاج (۷/ 070 . 
(0) «(9/5). 


1۹۲ اسب 1 ١-كتاب الصوم/ باب۲۲/ ح۱۹۲‎ YAY 


ش أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم» وهذا صريح في عدم التفرقة . 
| وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية» أشار 
إلى ذلك الطحاوي بقوله: وقال آخرون يكون حكم النبي ب على ما ذكرت عائشة؛ وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريزة: وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد 
ورد صريحًا ما يدل على عدمها؛ وترجم بذلك ابن حبان في صحيحة حيث قال : «ذكر البيان 
بأن هذا الفعل لم يكن المضطفى مخصوصًا به» ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم من طريق أبي :يونس مولى عائشة عن عائشة «أن رجلا جاء إلى النبي ب يستفتيه 
وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة- أي صلاة الصبح_وأنا جنب» 
أفاصوم؟ فقال النبي لل : وأنااتدركني الصلاة وأناجنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما أنقي» وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ؛ ثم ردعليه 
بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق › إلا أن الخبر منسوخ ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض 
الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون 
خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى 
فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل »؛ ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه . قلت : ويقويه أن في حديث 
عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها : «قد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر» وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ء وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية » وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي"' ' وغير واحد» وقرره ابن 
-*- دقيق العيد بان قوله تعالى : أل َم نك لاو / رمك إل سبكم يقتضي إباحة الوطء 
OE r EA‏ : 1 

في ليلة الصوم› ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر» فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضر ورته 

أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولايفسد صومه» فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء . 
قلت: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول البخاري «والأول 
أسند» وكذا قال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة آم سلمة لها على ذلك؛ ورواية اثنين 


)00( معالم السئن (۲/ 44): باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان . 


۰۔کتاب الصوم/ باب 191762/717:-1975 سبي 9 


تقدم على رواية واحد» ولاسيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال» ولأن روايتهما 
توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول وهو أن الغخسل شيء وجب بالإنزال» 
وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل 
يتم صومه إجماعًاء فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى» وإنما يمنع الصائم من تعمد 
الجماع نهار؟» وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم 
فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه . 

وجمع بعضهم بين الحدثين» أن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » فإن 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز» ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ونقل 
النووي“ هذا عن أصحاب الشافعي» وفيه نظرء فإن الذي نقله البيهقي وغيره عن نص 
الشافعي سلوك الترجيح» وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ» ويعكر على حمله على 
الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي الصيام» فكيف 
يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان» وقيل هو محمول على من أدركه الفجر مجامعًا 
فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك» ويعكر عليه مارواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «أن أبا هريرة كان يقول : من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل 
حتى أصبح فلا يصوم» وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط «لا» من حديث الفضل » وكان في 
الأصل «من أصبح جنبًا في رمضان فلا يفطر» فلما سقط «لا» صار «فليفطر» وهذا بعيد بل 
باطل ؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن 
قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم 
بالعلم» وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل 
الدين. وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم» فإن الشيء إذا نوزع فيه رد 
إلى من عنده علمه» وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي 
الرجال كعكسه . وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه . والائتساء بالنبي ية في أفعاله ما 
لم يقم دليل الخصوصية. وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن 
يبحث عنه حتى يقف على وجهه . وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة . 


.)5١١ المنهاج(۷/‎ )١( 


4ط لع لس « ا ككتاب الصوم/ باب77/ ح۱۹۲۷ 
وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل . وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه . وفيه استعمال إلسلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير 
بينهم ؛ لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي يك مع أنه كان يمكنه أن يرويه 
عنه بلا واسطةء وإنما بينها لما وقع من الاختلاف . وفيه الأدب مع العلماء» والمبادرة لامتثال 
أمر ذي الأمر إذاكان طاعة» ولوكان فيه مشقة على المأمور . 
(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ا 
اغتسالهاء قال النووي في شرح مسله” ا : مذهب العلماء ء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن 
شر يعد مت ا كال تار بالك إن نا كاري در الم 
الأوزاعي» لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضّاء وحكى ابن دقيق العيد أن في 
م المسألة في/ مذهب مالك قوليق» وحكاه القرطبي”'' عن محمد بن مسلمة من أصحابهم» 
a 7‏ وحكى ابن عبد البرعن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها 
حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر» لأنها في بعضه غير طاهرة . قال : وليس كالذي يصبح جنبا؛ 
لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه . 


۳باب الْمُبَادً شَرَِلصَائ 
وَقَاَتْعَابْسَّةُ رضي اللُّعَنْهَا : د يَحْومُعَلَيْهِ قَوْجهًا 
1۹۲۷ - حَدَنََا سلِمَانَ بن حب قَالَ :نكن نَع ادن 
عَائْشَةَ رضي اللّمُعَنْهَا قَالَتْ AEG‏ ةيقبل وَيُبَاشْرُ» وَهُوَضًا صَائِمٌ» وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه. 
وَقَا د : قال ابن عباس : # مََارِبٌ 6 [طه: 18]حَاجَةٌ 
سن : « ازل لوریت [النور : ١م]‏ 9/1 : حمق لاحاجة لني الما . 
وال ايبن ديد إأتظر قأفى ييصَومه. 


غ 
3 


[الحدیث: ۱۹۲۷ء طرفه في : ۱۹۲۸] 


قوله : SGT a‏ 
في الجماع سواء أولج أو لم يولج. وليس الجماع مرادًا بهذه الترجمة 


.)۲۲۲ /۷( المنهاج‎ )١( 
.)1 55 /( زفق المفهم‎ 


١ 


۰٣۔کتاب‏ الصوم/ باب 1571/2/79 ب سبي 9/8 


قوله : (وقالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها) وصله الطحاوي”'' من طريق أبي مرة 
مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال : «سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت 
فرجها» إسناده إلى حكيم صحيح » ويؤدي معناه أيضًا ما رواه عبد الرزاق”"' بإسناد صحيح عن 
مسروق «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمًا قالت كل شيء إلا الجماع» . 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة) كذا للأكثر» ووقع للكشميهني عن سعيد 
بمهملة وآخره دال» وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه 
عن الحكم» والحكم المذكور هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو النخعي» وقد وقع عند الإسماعيلي 
عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب» لكن وقع عنده عن إبراهيم 
«أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا عند عائشة؛ فقال أحدهما لصاحبه سلها عن 
القبلة للصائم» قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين» فقالت : كان رسول الله وَل يبل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه» . 

قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة فقالوا: ١عن‏ علقمة) 
وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال : «عن الأسود وفيه نظرء وصرح أبو 
إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في «المستخرج» عنه بأنه خطأ. قلت: وليس ذلك من 
البخاري» فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما 
قال البخاري» وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين» فإن كان حفظه عن شعبة فلعل 
شعبة حدث به على الوجهين» وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن 
الأسودء وإنما اختلفوا: فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال» وكذا 
أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة 
وشريح . 

وقد ترجم النسائي في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم» والاختلاف على الحكم وعلى 
الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون كلهم عن إبراهيم » وأورده من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : «خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحًا فحدث أن 


عائشة قالت» فذكر الحديث/ » قال فقال له رجل : نقد تيت أ عند اسك E‏ 
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(۱) شرح معاني الآثار(؟/ 80). 
(۲) المصنف /٤(‏ ۰)۱۹۰ رقم ۰۸٤۳۹‏ وانظرأيضًا: تغليق التعلیق (۳/ .)١49‏ 


۴۸٦ 
فقال : قولوا له فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين ؛ فلما أتوها قالوا لعلقمة : سلهاء فقال: ما‎ 
RA لظو كي مسج ال‎ 
وا اسيك كان عن ا ان ل ا ا ا‎ 
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يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وتارة يجمع وتارة يفرق . 

وقد قال الدارقطني. بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم : كلها صحاح وعرف من طريق 
إسرائيل سبب تحديث غائشة بذلك » واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها: 
«ولكنه كان أملككم لإربه» فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه دون من لا 
يأمن من الوقوع فيما يحرم» وفي رواية حماد عند النسائي «قال الأسود قلت لعائشة أيباشر 
الصائم؟ قالت : لاء قلت أليس:كان رسول الله يك يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم 
لإربه» وظاهر هذا نها اعتقدت خصوصية النبي با بذلك» قاله القرطبي . قال: وهو اجتهاد 
منهاء وقول أم سلمة-يعني الآتي ذكره-أولى أن يؤخذبه؛ لأنه نص في الواقعة. 

قلت: : قد ثبت عن عائشة ضريحًا إباحة ذلك كما تقذم > فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم 
أنه يحل له كل شيء إلا الجنمتاع» بحمل النهي هناعلى كراهة التنزيه فإنها لا تنافي الإباحة . وقد 
رويناه في كتاب الصيام ليؤشفت القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ «سألت عائشة 
عن المباشرة للصائم فكرهتها»» وكأن هذاهوالسر في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها؛ ؛ لأنه 
يفسر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره. والله أعلم. ويدل على أنها لا ترى 
بتحريمها ولا بكونها من الخضأئص ما رواه مالك في «الموطأ» عن أبي النضر «أن عائشة بنت 
طلحة أخبرته » أنها كانت عند غائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى بكر 
فقالت له عائشة : مايمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال أقبلها وأناصائم قالت نعم» . 

قوله : (كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد 
الخاص» وقد رواه عمروابن ميهون عن عائشة بلفظ "كان يقبل في شهر الصوم» أخرجه ملم 
والنسائي» وفي رواية لمسلم «يقبل في رمضان وهو صائم» فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين 
صوم الفرض والنفل »وقد ا حقلت في القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم وهو مطلمًا وهو 
مشهور عند المالكية» وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر «أنه كان يكره القبلة 
والمباشرة» ونقل ابن 0 وغيره عن “قوم تحريمهاء واختجوا بقوله تعالى: فاق . 
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ينَشْروهن» الآية» فمنع المباشرة في هذه الآية نهار" » والجواب عن ذلك أن النبي ية هو المبين 
عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة نهار فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا مادونه 
من قبلة ونحوها. والله أعلم . 

وممن أفتى بإفطار مَنْقَبّل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة» ونقله الطحاوي 
عن قوم لم يسمهم» وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في المباشرة» 
ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع» وأباح القبلة قوم مطلقًا وهو المنقول 
صحيحًا عن أبي هريرة» وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة» بل بالغ بعض أهل الظاهر 
فاستحبهاء وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن 
ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. 

وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدها أبوداود من حديث أبي هريرة» والآخر 
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما 
أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض”» وقال الترمذي: 
ورأى بعض أهل العلم أن/ للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا؛ ليسلم له صومه» وهو قول. كْ 
سفيان الشافعي» ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي أنه 59 
«سأل رسول الله يكل أيقبل؟ الصائم فقال: سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبرته أن سول الله وَل يصنع 
ذلك» فقال: يا رسول الله قدغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له» فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء؛ لأنعمر حينئذ كان شابًاء ولعله كان أول ما 
بلغ وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار 
«عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم» فأمر امرأته أن تسأل النبي ب عن ذلك » فسألته 
فقال إني أفعل ذلك» فقال زوجها: يرخص الله لنبيه فيما يشاء» فرجعت فقال: آنا أعلمكم 
بحدود الله وأتقاكم» وأخرجهمالك» لكنه أرسله قال ١عن‏ عطاء أن رجلاً» فذكر نحوه مطولاً . 

واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى» فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا 
أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاءء وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفرء 
إلا في الإمذاء فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. وروى عيسى بن دينار 


| )1غ( (1/ «(Af‏ كتاب الحيض » باب۵ »› ح۳۰۲ . 
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عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل» وأنكره 
غيره عن مالك . وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة «من تأمل خلق امرأته وهو صائم 
بطل صومه» لكن إسناده ضعيف . وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال وفيه 
نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه . وسأذكر في الباب الذي 
يليه زيادة فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته» ويروي بكسر الهمزة وسكون 
الراء أي عضوه» والأوك أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير . 

قوله : (وقال ابن عباس» مأرب حاجة) مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا وصله ابن 
أبي حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « وَل ا مارب ار )4 
[طه: ۱۸] قال : حاجة أتخرى» كذا فيه» وهو تفسير الجمع بالواخد» فلعله كان فيها حاجات أو 
حوائج فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ «مآرب آخری» قال «حوائج أخرى». 

قوله : (وقال طاوس « َر أو رة الأحمق لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق 
في تفسيره' ' عن معمر عن آبن طاوس عن أبيه في قوله : «حَيْرٍ أؤلي لزي 4 قال: هو 
الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة . وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في اجزء محمد بن يحبى 
الذهلي»؛ المروي من طريق السلفي» وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله : 
«لأربه» ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال : وقال ابن عباس_أي في تفسير أولى الإربة 
المقعدء وقال ابن جبير : المعتوه» وقال عكرمة : : العنين» ولم أر ذلك في شيء من نسخ 
البخاري . . وإنما أوقعه في ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال بعده : «وعن ابن عباس 
المقعد. ل ار ا ام 


قوله 0 ١‏ اد ظر قامس يكم عر را أبي شيبة”*) من غر عير 
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. ۲٤باب‎ )۸44/9( )1( 

٠ ..)1٤6۹/۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
(Tp) (PD 

. ٥باب کتاب الحیض»‎ »)380/١( )6( 
٠ .)۷٠/۳(فنصملا‎ )5( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ ۹۲۸/۲ ا لالس ل ل 0 الل 
ابن هرم «سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ 
قال: لا ويتم صومه» وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبًا . 

(تنبيه) : وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هناء ووقع في رواية الباقين في أول الباب 
الذي بعده» وذكره ابن بطال”'' في البابين معّاء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه 
الإنزال باختياره» وبين من يقع منه بغير اختياره كما سيأتي بسط القول فيه إن/ شاء الله تعالى . 


1o۲ 
a 
القبلة للصًائم‎ باب١‎ 
خد امد بن المفكن دام تی عَنْ هسام قَالَ : أَحْبَرَنى أبى عَنْ عَائِسَّةَ عَن‎ ١99 


الذي با E‏ 
> 5ج 22> م هادم 2ه for EO‏ > هع ”امو م وله n‏ 
وخدااعيد الله ل عن مالك عن ه هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَة رضي الله عَنْهَا قالث: 
إن کان رشو الوك قز عض رارساو کت 


[تقدم في ۱۹۲۷] 
١ 1‏ حَدَنَنَا مدد حَدَنَنا َي عَنْ شام بن ابي عَبْدِ اللّو حدّنّنا خی : أي نير 
ڪن أبي سَلَمَة عن زيب ابن بن أمسَلَمعَنْ مها رضي اللعهُمَاَالَْ : نما امح رول الل 
في الخويلة | ِذْ حضت» فانَْللتُ فَأَحَدْتُ ثيابء حَيْضتي » فقّال: «مالك. أتفشتِ؟» قلتُ: 
عنم . فدحَلتُ معد في الخميلة . وكانّتْ هِيّ ورَسُول الله يكل يَغْتَسلانِ من إناء وَاحَدِء وكَانَ 
يلها وَهِوَصَائِم. 
[تقدم في : ۲۹۸ » الأطراف : ۰۲۹۸ ۳۲۲» 3717 7] 
قوله : (باب القبلة للصائم) أي بيان حكمها . 
قوله : (حدثني يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة» وقد أحال المصنف بالمتن على 
طريق مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة» فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان 
بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم» وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي بن يحيى 
قال هشام : «قال إني لم أر القبلة تدعو إلى خير»» ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن 
عبد الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت»» فقال عروة لم 
أر القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث» لكن لم يقل 


)١(‏ (5/١ه)‏ و(05/5). 
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فيه ثم ضحكت» وقوله .ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل 
تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيي من ذكر النساء مثله للرجال» ولكنها ألجأتها 
الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر:ذلك» وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك» 
أو تنبيهًا على أنها اا د أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا بمكانها من النبي ڳلا 
وبمنزلتها منه ومحبته لها .50+ ١‏ 
رتوو ب ىس SEE‏ فظننا أنها هي» 
وروى النسائي من طريق طلحةبن عبد الله التيمي عن:عائشة قالت «أهوى إلي النبي ككل ليقبلني 
فقلت إني صائمة» فقال وأنا صائم» فقبلني» وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر 
بالمباشرة والتقبيل» لا للتفرقة بين الشاب والشيخ ا ا 
مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق » وقال المازري7) ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت 
منه القبلة الإنزال حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصا فكذلك ما أدى إليه » وإن كان عنها 
المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه» ومن رأى أن لا قضاء قال يكره» وإن لم تؤد 
القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع:منها إلا على القول بسد الذريعة: 
قال : ومن بديع ما روي في ذلك قوله يل للسائل عنها : «أرأيت لو تمضمضت؛ فأشار إلى 
فقه بديع » وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحهء كما أن القبلة من 
دواعي الجماع ومفتاحه؛ والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع» وكما ثبت عندهم أن 
أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع . انتهى . والحديث الذي أشار إليه أخرجه 
ایو اند والنسائي من حديث عمرء قال النسائي منكرء وصححه ابن خزيمة وابن/ حبان 
'*' والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب الحيضر > والغرض منه هنا قولها 
«وكان يقبلها وهو صائم» وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن أبي سلمة في الباب الذي قبله» 
وقال النووي”": القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركهاء 
وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح وقيل مكروهة» وروی ابن وهب عن مالك 
إباحتها في النفل دون الفرض » قال النووي 4 : ولاخلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. 
)000( المعلم(۲/ 038 07 . ۰ ش 
»)381/1١( (0)‏ کتاب الحیض» باب٤۰‏ ح798. ش 
(۳) المنهاج (۷/ .)۲٠١‏ نقله عن الشافعي والأضحاب:' 
)٤(‏ المنهاج (۷/ .)١٠٤‏ 


۲۹۱ 


٠٠-_كتاب‏ الصوم/ بابه ۲ح ۹۲_۹۳ 


(تنبيه) : روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي ككل كان يقبلها 
ويمص لسانها وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط 
ريقها. والله أعلم . 


باب اغْتِسَالٍ الصَّائِمٍ 
وَبَلَّابْنُعْمَرَرَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَانَو ب فَاَلْقَاهُعَلَيْهِ وَهْوَصَائِمٌ 

وَدَخَلَ الشَّحِْيُ الْحَمَامَوَهْوَصَائِمٌ 
قال ابن عباس : لا بس أن يكم القذر أو الشَيْءَ و ا 
وَالتبَددِ ِلصَّائِمٍ . وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ : إا كان وم صم دكم لصح مهيا مترَجْلا وَقَالَ 
0 : إن ِي أَبْرَنَ أَتَقَكَمُ فيه وَأَنَا صائِہ .ويکر عَن الي يكل أله اساك وَهُوَ هو صَائِم . كال 
عُمَرَ: ستاك اول الها رِوَآحِرَُوَلا بلع ريقُ. وَقَالَ عَطَاءٌ إن اكه ريه لا ئول بيلك وَقَالَ 
ابن سیرينَ : لأس بالسّوَاك الطب . قیل : لطعم قَالَ : وَالْمَاءلَهطَعُم وأ نت تُمَضْمِض به . 

وَلَوْيَرَتنٌ وَالْحَسَنُ وَبْرَاهيم بالكخل لِلصَّائِم بَأسًا 

١‏ - دا خمد ن صلع حَدَكنابْنُوَهْبٍ حَدَتنا يونس عَنِ ابن شهاب عَنْ رة 
وأبي بكر قَالت عَائشَةرَ ضي اللَّمْعَنْهَا : كان الي كل يُذ ركه الجر جُنبّا في رَمَضانٌَ مِنْ غيرٍ حلم 


نقد في 140:7 الأطراف E‏ 

١‏ دنا إِسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَئ ثني مالك عَنْ سْمَيٌ مول ابي بكر بن عَبْدِ الِحمن بْن 

الحارث نن شام بن المفيرة اسيع بان بلطن :اك ناوا تلك فا حل 
دحلا عَلَى عَايْشَّةَ رضي اللَّهُعَنْها قَالتْ: أَشْهَدُ عَلَى ر شول الله يك إن كان لضب ُنبا من 


4 3 0 ىع وو 


[تقدم في : ه55 انظر قبله] 


[تقدم في : [14۲۰١‏ 


قوله : (باب اغتسال الصائم) أي بيان جوازه» قال الزين بن المنير : أطلق الاغتسال ليشمل 
الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة» وكأنه يشير إلى ضعف ما روى عن علي من النهي عن 


۹۲ ۰-کتاب الضوم/ باب76/ 1977-197٠‏ 


دخول الصائم للدم أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعفت» واعتمده الحنفية فكرهوا 
الاغتسال للصائم.. : 

قوله : وبل ابن فحز قويا فألقى عليه وهو صائم) في رواية الكشميهني ذف القاء» وهذا وصله 
المصنف في التاريخ”'' وابن أبي شيبة” "' من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل 
ذلك» ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل:الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل 

ذلك منزلة الدلك/ بالماء» وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ماجاء عن إبراهيم النخعي 

. بأفوى هته فإن وكيعًا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب‎ ١ 

قوله : (ودخل الشعبي الحمام وهو صائم) وصله ابن أبي شيبة” "عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق قال : رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم» ومناسببته للترجمة ظاهرة . 

قوله : (وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر ) بكسر القاف أي طعام القدر أو الشيء» 
وصله ابن أبي شيبة شيبة”*' من طريق عكرمة عنه بلفظ «لا بأس أن يتطاعم القدر» ورويناه في 
«الجعديات»”*' من هذا الوجه بلفظ «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء» يعني المرقة ونحوها. 
ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى ؛ لأنه إذا لم يناف الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه 
وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى . 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم) وصله عبد الرزاق بمعناه» 
ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك» وأبو داود من طريق تام عن 
بعض أصحاب النبي ية قال : «رأيت النبي ككل بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم-من 
العطش أو من الحر» ومناسبته للترجمة ظاهرة» NGS‏ اله 
الباب الذي بعده . 1 

قوله : ا سم ا سن أحدكم فليصبح دهيئا مترجلاً) قال الزين بن 
ال مناسبته للترجمة من جهة أن الإدهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار» وهو 
() الكبير(57//6١)»‏ ترجمة ٤٥١‏ . 
(۲) المصنف (۳/ »)4١٠‏ وانظرأيضا: تغليق التعليق (۳/ .)١6١‏ 
(۳) المصنف(9/ 56). 
)٤(‏ المصنف(۷/۳٤).‏ 
)٥(‏ تغليق التعليق(”/ .)٠٠١‏ 
زفق المصنف »)۲٠٦/٤(‏ رقم .۷٠٠٥‏ 


1۹۳ 
هما رب الد وبري الس ؛ فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم 
يذهب أثره. قلت: وله مناسبة أخرى» رك أن المائع دن الانفتسال له 
E E‏ لحن في الفييام كن ورد بزل في e‏ والإدهان والترجل في مخالفة التقشف 
كالاغتسال» وقال ابن المنیر الكبير : : أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم ؛ لأنه إن 
كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك» 
وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والإدهان والكحل 

ونحو ذلك ؛ فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة . 

قوله : (وقال أنس: إ : إن لي أبزن أنقحم فيه وأناصائم) الأبزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وفتح الزاي بعدها نون: : حجر منقور شبه الحوض» وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفهء 

وأتقحم فيه أي أدخل» وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في «غريب الحديث»”' له من طريق 

عيسى بن طهمان سمعت أنس بن مالك يقول «إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا 
صائم» وكأن الأبزن كان ملان ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك . 

قوله : (وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره) وصله ابن أبي شيبة”'' عنه بمعناه ولفظه 
كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم » ومناسبته للترجمة قريبة مما تقدم 
في أثر ابن عباس في تطعم القدر . . ووقع في نسخة الصغاني بعد قوله وآخره«ولا يبلع ريقه». 

قوله : (وقال ابن سيرين : لابأس بالسواك الرطب» قيل : له طعم» قال : والماء له طعم وأنت 
٠‏ تمضمض به) وصله ابن أبي شيبة”" من طريق أبي حمزة المازني قال : «أتى ابن سيرين رجل 
فقال : ماترى في السواك للصائم؟ قال لابأس به» قال : : إنه جرید وله طعم» قال فذكر مثله .۰ 

قوله : (ولم ير أنس والحسن وإ وإبراهيم بالحل للصائم باشا) اما انس فروى أبو داود فل 
السنن““ من طريق يق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم» ورواء 
الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعًا وضعفه» وأما الحسن فوصله عبد الرزإق(“ 
باسنا ناد صحيح عنه قال «لا بأس بالكحل للصائم» اا : فروى سعيد بن 


۰-کتاب الصوم/ باب ۱۹۳۲۱۹۳۰/۲ 


.)٠١۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)١ المصنف(۳/‎ )۲( 

(۳) المصنف (۳/ »)١‏ وانظر أيضا: تغليق التعليق (۳/ .)٠١٤‏ 
)€( (5/ )رقم ۲۳۷۸ . 

. ۷١١١ رقم‎ ,)۲۰۸/٤( المصنف‎ (0) 


عي ۰ کكتاب الصو مأ باب ۲ ١‏ 


. ۹٤ 
منصور” “عن جرير عن القعقاع بن يزيد «سألت إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال : نعم؛ قلت أجد‎ 
طعم الصبر في حلقية” قال :. لیس بشيء» ./ وروی أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن‎ 
الأعنمش قال «ما زأيت أُخدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن‎ '** 
يكتتحل الصائم بالضبن» روئ ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : : «لابأس‎ 
بالكحل للصائم ما لم ينجد طعمه» ثم م:أورد المصنف خديث عائشة «أن النبي به كان يغتسل بعد‎ 
الفجر ويصوم»» وأوزدهأيف نان شدينها وتعديت ام سلمة وهو ابق لها ترجم له» وقد تقدم‎ 
eS 


4 باب لشای لقره شر باس 
0-0 :إا سْتَشَقََحَلَ لامي حَلْقِ لابْآْسَإنْ لَمْيَنِكْ 
َال الْحَسَنُ؟ إن َكل حَلْقه لباب فلا سَيْء َل . وَقَالَ الْحَسَنٌ وَمُجَاهِدٌ: إن جَامَمْ 
:02075 تاسيّافلاشيْءعليْهِ 
arr‏ حدقا عتا ابرا ريد بن زرم حَ اهام حا ابن سبرين عَنْ أي هريره 
رضي عنعن اک :اتی أل وش سد ونما أطعَمَهُ للّهوسَفَا . 
[الخديث ؛, طرفه في : 11014[ 
قوله: : اباب الصام إذا اكل أو شرب ناسي) أي هل يجب عليه القضاء ء أو لا؟ وهي مسألة 
خلاف مشهورة» فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء . قال عیاض" هذا« هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك . لكن 
فرقوا ب بين الفرض والتفل ٠‏ وقال الداودي : لعل مالكا لم يبلغه الحديث» أو أوله على رفع 
الوثم . 
قوله : (وقال عطاء: : إن استتثر تنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك) أي دفع الماء بأن 
غلبه. فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر . ووقع في رواية أبي ذر والنسفي «لا 
بأس ع لم يملك» بإسقاط «إن» وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله «لا بأس» وهذا الأثر 


00( 'تغليق التعليق (188/5): ْ 
(5) (706/0), باب 7 ۱14۲114۲6 . 
 )۳(‏ الإكمال(4/ 201194 


1948 -کتاب الصوم/ باب75/ ح۱۹۳۳ ببس‎ ٣ 


وصله عبد الرزاق7١'‏ عن ابن جريج «قلت لعطاء : إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه» قال : لا 
بأس بذلك» قال عبد الرزاق» وقاله معمر عن قتادة» وقال ابن أبي شيبة حدثنا مخلد عن ابن أبي 
جريج «إن إنسانًا قال لعطاء : أمضمض فيدخل الماء في حلقي» قال e‏ 
يقوي رواية أبي ذر والنسفي . 

قوله : (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلاشيء عليه) وصله ابن أبي شيبة ”من 
طريق ابن أبي نجيح «عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم 
قال : لا يفطر» وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال «لا يفطر» ومناسبة هذين الأثرين للترجمة 
من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيارله فى ذلك كالناسى . قال ابن المنير في 
الحاشية : أدخل المغلوب في ترجمة الناسي؛ لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار» 
ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه» لكن 
نقل غيره عن أشهب أنه قال : أحب إلى أن يقضي ؛ حكاه ابن التين» وقال الزين بن المنير : دخول 
الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء؛ لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق 
والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه» وفرق إبراهيم بين من كان ذاكرًا لصومه حال المضمضة» 
فأوجب عليه القضاء دون الناسي» وعن الشعبي إن كان لصلاة فلا قضاء و إلا قضى . 

قوله: (وقال/ الحسن ومجاهدء إن جامع ناسيًا فلاشيء عليه) هذان الأثران وصلهما* 
عبد الرزاق”" قال : «أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لو وط رجل امرأئه ؟”! 
وهو صائم ناسيًا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء»» «وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال : 
هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيًا» وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة» وروي 
أيضًا «عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيًا في رمضان» قال لا ينسى» هذا 
كله عليه القضاء» وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين 
للشافعية» وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع . 

وعن أحمد في المشهور عنه : تجب عليه الكفارة أيضاء وحجتهم قصور حالة المجامع 
ناسيًا عن حالة الآكل» وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرًا لندور نسيان ذلك » قال ابن دقيق 


.۷۳۷۹ رقم‎ ۰ )۱۷٤/٤(فنصملا‎ )١( 
.)۱١١۷/۳(فنصملا‎ )۲( 
.۷۳۷۵ وقول مجاهد (4/ 11/4): رقم‎ . ۷۳۷٦ رقم‎ »)١754 قو لالحسن(5/‎ )۳( 


ل سس سس "سا کتاب الصوم/ باب75/ ح۱۹۳۳ 
العيد: ذهب مالك إلى إيجانب القضاء على من أكل أو شرب فاسيًا وهو القياس» فإن الصوم قد 
فات ركنه وهو من باب السأمؤرات» والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات» قال : وعمدة 
من .لم يوجب القضاء حَديث أبي هزيرة؛ لأنه أمر بالإتمام» وسمى الذي يتم صومّاء وظاهره. 
حمله على الحقيقة الشرعية» فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته 
وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار : إن معنى قوله: «فليتم صومه» أي الذي كان دخل فيه 
وليس فيه نفي القضاءء قال وقوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه» مما يستدل به على صحة الصوم ؛ 
لإشعاره بأن الفعل الصادن منهمسلوب الإضافة إليه » فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه» قال : 
وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهماء وذكرالغالب 
لايقتضي مفهومًا » وقد اختلف فيه القائلون بأن أكل الناسي لا يوجب قضاء . 

. واختلف القائلون بالإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا؟ مع اتفاقهم على أن أكل 
الناسي لا يوجبهاء ومدار كلى ذلك على قصور حالة المجامع ناسيّا عن حالة الآكل» ومن أراد 
إلحاق الجماع بالمنصومن عليه » فإنما طريقه القياس والقياس مع وجودالفارق متعذر» إلا أن _ 
بين القائس أن الوضف إلففاوق ملغي . انتهى . وأجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء 
عن المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث «من أفطر في شهر رمضان» لأن 
الفطر آعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع » وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق 
الأخرى» لكونهما أغلب وقوعًا ولعدم الاستغناء عنهماغالبًا. 

قوله : (هشام) هوالدستوائي. 

قوله ا ای رر م ی ر ها فن ند ورات 
فأكل» وللمصنف في النذ ر" من طريق عوف عن ابن سيرين «من أكل ناسيًا وهو صائم» ولأبي 
داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله إنى ي أكلت وقبربت ناسا ونا ضاقم ه٠‏ وهذا الرجل هو أبوهريرة راوي الحديث» 
أخر جه الدار قطني بإسناد ضعيف . 

قوله : (فليتم صوهه) في رواية الترمذي من طريق قتادة عن ابن سيرين "فلا يفطر» . 

قوله: (فإنما أطعمه الله وسقاه) في رواية الترمذي «فإنما هو رزق رزقه الله» وللدار قطني 


c(۳°€£/10) (1)‏ كتابب الأْمان و النذور» باب٥۱ TTT‏ 5 


لكات الصوم/ باب157/ ح۱۹۳۳ ۹۷ 


من طريق ابن علية عن هشام «فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» قال ابن العربي : تمسك جميع 
فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه؛ لأن 
الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة» قال: وقد روى 
الدارقطني فيه «لا قضاء عليك» فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف» 
وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به» إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف 
القواعد لم يعمل به» فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به» وأما 
الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به» وقال القرطبي”'' احتج به من/ أسقط القضاء . 0-2 

وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأن المطلوب صيام 
يوم لا خرم فيه» لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن 
الشأن في صحته» فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء. انتهى. وأجاب بعض المالكية 
بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصار» 
واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع» وقال المهلب”" . وغيره: 
لم يذكر في الحديث إثبات القضاءء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم 
عنه وبقاء نيته التي بيتها. انتهى. والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» فعين رمضان 
وصرح بإسقاط القضاء . 

قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري» وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه 
أيضًا عن إبرهيم بن محمد الباهلي» وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهماعن 
الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة. والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط 
لا بتعيين رمضان» فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو 
ولفظه «في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا فقال : الله أطعمه وسقاه» وقد وردإسقاط القضاء 
من وجه آخر عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية 
عن هشام عن ابن سيرين ولفظه «فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» وقال بعد تخريجه : 


)1( المفهم(7/١؟5).‏ 
(۲) نقله‌عن‌ شرح ابن بطال(11/4). 


٠ ۹۸‏ كتاب الصوم/ باب ف ينل ١‏ 
Ss‏ ْ 

كلك لعن اله ني كعك م ل + وغیره من طريق ابن ع علية وليس فيه هذه الزيادة» وروى 
اللدارقطني ایشا زز فالتا امن رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن 


م أيضا من حديث أبي سعيد رفعه «من أكل في شهر 
رمضان ناسيًا فلا قضاء خطيه» وإسناده وإن كان ضعيمًا لكنه.صالح للمتابعة» فأقل درجات 
الحديث بهذه الزيادة أن يكوتة:حسنًا قيضلح للاحتجاج به» 'وقد وقع الاحتجاج في كثير من 
المسائل بما هو دونه فْ:القنوة + ويعتضد أيضا بأنه قد أفتئ به جماعة من الصحابة من غير مخالفة 
لهم منهم -کماقاله ابن المنذي‌وابن جزم وغيرهما -علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة 
وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تعالی : « وکلک مُوَاحِدُمْ یا كسَبَتْ فلوگ € [البقرة: ]۲٠٠‏ 
فالنسيان ليس من كسب القلب» . وموافق للقياس في, إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه 
فكذلكالصيام: 00200 

وأما القباس الذي كر ون للعربي فهو في مقابلةالنمسفليقبل» ورده للحديث مع صت 
بكونه خبر واحد خالنت القاعدة ليس بمسبلم ؛ لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس 
على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة» ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من 
الحديث إلا القليل» وفي الحديث لطفةالله بعبادى والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج 
عنهمء وقدروى أحمد لهذا الخد نش با فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم 
إسحاق أنها «كانت عند النبيْ و فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معهء ثم تذكرت أنها كانت 
صائمة» فقال لها ذو اليدين : الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي يكل : أتمي صومك فإنما هو 
رزق ساقه الله إليك» وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره . . ومن المستظرفات ما 
رواهعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن إنسانًاجاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت 
صائمًا فنسيت فطعمت» قال لاإيأس. قال : ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت» 
قال ± لا بأمن » لله أطعمك وسقاك . . ثم قال : دخلت على آخر فنسيت فطعمت» فقال 
أبو هريرة : أنت إنسان لم تتعودالصيام.... 


ك 


#* د 3# 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۷/ ح٤۱۹۳‏ 


⁄/۷-باب سواك الو طب الاس لِلصّائِم 5 


وَيُذْكَرْعَنْ عَامرِ بْنِ ربيةَقَالَ : رأث الي يناك وَهُوَصَار ك 
وَكَالَ ابو هُرَيْرَة عن اليكل : «لّؤْلا أنْ على أي لتر بالشوال منک شو 
E‏ س وااو 


عن اللي يلل : «السوَاك مَطْهرَةُ لِلمَمٍمَْضًا وَكَالَ عَطَاء وفتادة : بلع ريقة 
١“‏ اتاتب فراع لراغرا تفز قال : حَدَتِّي الؤْهْريٌ عَنْعَطَاء بْنِيَِيدَ 
عَنْ حَمْرَانَ : رأث عُثْمانَ رضي اللعنه توضا اف على يديه ثانا ُه تمَضمض واسْتنثرء ثم 


عَسَلَ وَجهةتَلاتاء تُمَغْسَلَ يَدَهاليُمْنئ إلى المِرفَقٍ تَلائاء ول ا 
ع تتح بأو تسل وجل الى كلا » ت اليُسْرَى ثلا تلاناء :رأث رشول الوك 
نوها شرو ری هذا ا نم قال : م توا وشوني هذا تي عسي لا پد تع 
هنيدي افد تاتا که | 
[تقدم في : ۱٥۹‏ . الأطراف : ]٦٤۳١۳ 2174315٠ ١189‏ 


ووقع في رواية الكشميهني «باب السواك الرطب واليابس» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي» وقد تقدم قبل بباب”"' قياس ابن 
سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به» ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان 
في صفة الوضوء في هذا الباب فإن فيه أنه تمضمض وا ستنشق وقال فيه امن توضأ وضوئي هذا» 
ولم يفرق بين صائم ومفطر» ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب . 

قوله: (ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي َة يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو 
أعد) وصله أحمد وأبو داود والترمذي”"' من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه » وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وقال كنت لا أخرج حديث عاصم» ثم نظرت 
فإذا شعبة والثوري قد روياعنه» وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه» وروى مالك عنه 
خيرًا في غير الموطأ. قلت: وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد» ومناسبته 
دق (/ ۹4۱1) باب٥‏ . 
(۲) أحمد(// 555)ءأبوداود(؟//ا ۰ 714 والترمذي(۳/ 40٠١4‏ ج01 . 


۱۹۳٤ح -كتاب الصوم/ باب۲۷/‎ ۹ Ye e: 


للترجمة إشعاره بملازمة السواك ولم يخص رطبًا من يابس» وهذا على طريقة يقة المصنف في أن 
المطلق يسلك به مسلك العمومء أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال» وقد أشار إلى 
ذلك بقوله في أواخرألْرجةالمذكورة «ولم بخص صائمًا من غيره؛ أي ولم يخص أيضًا رطا 
من يابس » وبهذا التقري برتظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة» والجامع لذلك 
كله قوله فن حديث أبن هريرة لامزتهم بالسوالعند كل وضوء» فإنه يقتضي إباحته في كل وقت 
وعلى كل حال ٠7‏ | 
قال ابن المتير في اللحاشية : “أ البجاري شرعية السزاك للصائم بالدليل الخاض» ف 
.انتزعه من أعم الأذلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به» ثم تع 
ذلك من أعم من السنؤالك ونه التضمضة إذهي أبلغ من السواك الرطب . 
قوله: (وقالت عائشة عن النبي 6: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) وصله أحمد 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان”"2 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن/ أبي بكر الصديق عن أبيه عنها رواه عن عبد الرحمن» هذا يزيد بن زريع 
ْ والدراوردي وسليمان بن بلآل وغير واحد وخالفهم حماد بن سلمة فرواهعن عبد الرحمن بن 
أبي عتيق عن أبيه عن أبن بكر الصديق أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى بن 
جمادعن حمادبن سلمة » قال أبو يعلى في روايته قالعبد الأعلى : هذا خطأإنماهوعن عائشة . 
قوله : (وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه) كذا للأكثر وللمستملي يبلع بغير مثناة» وللحموي 
يتبلع بتقديم المثناة بعذ هام وحادةاثم منشددة» فأما قول عطاء فوصله سعيدبن منصو ر" وسيأتي في 
الباب الذي بعده» وأا أثر قتادة فوضله عبد بن حميد في التفسير”* عن عبد الرزاق عن معمر 
عنه نحوه» ومناسبته للثرنجمةمن:جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يحلل منه فى 
الفم شيء وذلك الشيءكماء تا ةفإذاقذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه . ۰ 
قوله : (وقال أبو خريزة تن الني 6: لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 


E 


)١(‏ . المتواري(۱۳۸:۲). 

فق احمد(40/5)م سات (/ ۵۰ وابن خزيمة (1/ )رقم ۰۱۳۵ وابن حبان (۳/ »)۳٤۸‏ 
رقم ۱٠٦۹۷‏ . . 

O (۳) 

+: + .)111/۳( تغليق التعليق‎ )٤( 


۳۱ ۱۹۳٤ح‎ /۲۷ ا-كتاب الصوم/ باب‎ ٠ 
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وضوء) وصله النسائي "من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميدعن أبي هريرة 
بهذا اللفظ. ووقع لنا بعلو في «جزء الذهلي»» وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن 
مالك بلفظ «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ من غير 
هذا الوجه» وقد أخرجه النسائي أيضًا من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء». 

قوله : (ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي كَك) أماحديث جابر فوصله أبونعيم 
في كتاب السواك”" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ «مع كل صلاة سواك» وعبد الله 
مختلف فيه» ووصله ابن عدي من وجه آخر عن جابر بلفظ «لجعلت السواك عليهم عزيمة» 
وإسناده ضعيف » وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد”" من طريق محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ «عند كل صلاة» وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ورواية 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال : رواية محمد بن إبراهيم أصح . 

قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي . قلت: رجح البخاري طريق محمد بن 
إبراهيم لأمرين» أحدهما : أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه 
موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك . ثانيهما: أنه توبع فأخرج الإمام 
أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنا أبوسلمة عن يزيد بن خالد فذكر نحوه . 

(تنبيه) : وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب 
فيه سین ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الوضوء”“ وفي أوائل الصلاة وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل . 

4 %* ١# 

.۳۰٤۳ في الکبری (۱۹۸/۲)» رقم‎ )١( 
.)۱١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 
والترمذي (۱/ 070 رقم ۰۲۳ والنسائي في الكبرى (۲/ ۱۹۷)» رقم‎ ٤۷ أبو داود (۱/ ۱۲)ء رقم‎ (۳ 


.)1١١5/5(دمحأو‎ ۰٤ 
. ۱٥۹ح‎ ۰۲٤باب كتاب الوضوء»‎ (11/1) )( 


¥ ١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۸ 


بابق َل اتن كل : «إذّاتوَ صَأَلستشِْ بمَبْخرِه والْمّاءَ» 
وو ل 


. وَلمْيُمَبْيْنَالصّائِمِوَغَيره 
وَقَالَالْحَسَنٌ: 00 س الوط لِِضّائِم إن لَمْيِصِلإَِى حَلْقِِ وَيَكْتَجلٌ . وَقَالَ عَطَاءً: إن 
مضه ثم رماي فوم الَا يي ذم ريق وَاا قي في فيد؟ ولا ضع 


الْعَلْكَ ٠‏ قن ازرد ریق الْعِلْكِ لا أَمُولإِنهمُْطرُولَنْ ب ھی عند فإِن ا سْتََْرَ قَدَحَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُلا 
0 بَأسَ» ؛لَميَمْلِكْ 


- م / قوله: (باب قول التبي ل : إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء) هذا الحديث بهذا اللفظ 
من الأصول التي لم يوضلها البخاري» وقد أخرجه مسلم"“ من طريق همام عن أبي هريرة» 
ورويناه في مصنف عبد الررّاق وفي نسخة همام" من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر 
عن همام ولفظه «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر» وقول المصنف : «ولم 
يميز الصائم من غيره»» قاله تفقهّاء وهو كذلك في أصل الاستنشاق› لكن ورد تمييز الصائم 
من غيره في المبالغة في.ذلكي,كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق 
عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه أن النبي يك قال له «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا' ؛ 
وكأن المصنف أشاربإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل . 
قوله : (وقال الحسن : لا يأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه) وصله ابن 
أبي شيبة”" نحوه» وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يجب القضاء على من استعط . وقال 
مالك والشافعي : لايجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه؛ وقوله : «ويكتحل» هو من قول الحسن 
أيضًا وقد تقدم ذكره قبل بابين . | 
قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ؛ وصله سعيد بن منصور” “ عن ابن المبارك عن ابن جريج 
«قلت لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: : لا يضره» وماذا بقي في فيه» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ووقع في أصل البخاري «وما بقي في فيه؟» قال ابن بطال : 


.7١مقرء)717/1١(‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) المصنف(£1/۳)ء 4٠ء‏ ' 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ .)١۹۸‏ 

)2( المصنف /٤(‏ ۲۰۳)ء رقم ۷٤۹۸‏ . 


۰-کتاب‌الصوم/ باب۲۸ ب ب سب 1908 
ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضمة» وليس كذلك لأن عبد الرزاق رواه 
بلفظ «وماذا بقي في فيه» وكأن «ذا» سقطت من رواية البخاري . انتهى. و«ما» على ظاهر ما 
أورده البخاري موصولة» وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية» وكأنه قال: وأي شيء 
يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء» فإذا بلع ريقه لا يضره» وقوله في الأصل «لا يضره» 
وقع في رواية المستملي «لايضيره» بزيادة تحتانية والمعنى واحد . 

قوله: (ولا يمضغ العلك . . . ) إلخ» في رواية المستملي «ويمضغ العلك» والأول أولى 
فكذلك أخرجه عبد الرازق”' عن ابن جريج «قلت لعطاء أيمضغ الصائم العلك؟ قال: لا. 
قلت إنه یمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه قال [فإن لم يزد رد ريقه فإنه مراده له» فإنازدرد 
ريقه وهو يقول: إنه ينهي عن ذلك» فقد أفطر] وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال نعم» قلت له 
أيزدرد ريقه؟ قال : لا قلت ففعل فأفطر؟ قال : لاء ولكن ينهى عن ذلك قال: قلت:.فإن 
ازدرده» وهو يقال له : إنه ينهى عن ذلك؟ قال : قد أفطر إِذاء غير مرة يقول ذلك6”' وقد تقدم 
الخلاف في المضمضة في «باب من أكل ناسيا»" قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لاشيء 
على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه» وكان أبو 
حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم» فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه . وخالفه الجمهور لأنه 
معدود من الأكل . ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب 
منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر . انتهى . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها 
كاف : كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان؛ فإن كان يتحلب منه شيء في الفم 
فيدخل الجوف فهو مفطر» وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . 


«* 2# 3% 


.۷٤۹۸مقر‎ ۰)۰۳ /٤( المصنف‎ )١( 
.۷٤۹۸ رقم‎ »)۲۰۳/٤(فنصملا‎ )۲( 
. )»باب1‎ /0( )۳( 


۰-کتاب الصوم/ باب٩‏ 000 


4 بابإِذَاجَامَعَفي رَمَضان 
عن أبي هرمن أفطر يوان مضا ب ُذٍْ ولا مرضي مضو صم 
٠‏ الدَهْرِوَإِنْصَامَة وَبِهِقَالَابْنُمَسْعْوْد ‏ 
وَقَالَ سَعِيدٌة بن المُسيْبٍ اشغ ابن جير َراهيم وَقَدةُو وَحَمَّادٌ: يَفْضي/ يَوْمًا مَكَانَهُ 


2 هم)> م ميع 


داعب لبن مر سح رید رادحنا یخی هواب نْسویږ سَعِيٍأعَبْدَالوحْمَنٍ 5 
ابن القَاسم حبر عن شتلون رن لزنن الاوز شوق بن E‏ 
أده بر اسع عَائِسّةَ رضي اللَهْعَنْهًا ته مول : إن جلا تی الي يكل َال إلا خْتَرَقَ قَالَ: : ا 
َكَ؟» قَالَ: صت أَهْلِي في رَمَضَانَ. فاي ل يذ بوتي يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ: «أَيْنَ 


- 
5 


الْمُخْتَرفٌ؟ قَالَ : أنَا : قَانَ e‏ 


5١ 


[الحديث : ١۱۹۳ء‏ طرفه في : ۱۸۲۲] 


قوله : (باب إذا جامع في رمضان) أي عامدًا عالمًا وجبت عليه الكفارة . 

قوله: (ويذكر عن أبي هزيرة رفعه : من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهر وإن ضامه) وصله أصحاب السنن الأربعة وصبححه ابن خزيمة”'2 من طريق 
سفيان الثوري وشعبة كلاهما. عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن 
أبيه عن أبي هريرة نحوه» وفي رواية شعبة «في غير رخصة رخصها الله تعالى له» لم يقض عنه 

إن صام الدهر كله قال الترمذي سألت محمدًا يعني البخاري_عن هذا الحديث فقال: أبو 

المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث» وقال البخاري في التاريخ 
أيضًا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة آم لا . فلت : واختلف 
يان عر و ره جاده كدر عدا نه ارات عن : الاضطراب والجهل بحال 
أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة تد تختص بطريقة البخاري في اشتر تراط 
اللقاء» وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. 

قال ابن بطال”"': أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب 
)010( أبو داود (۲/ 0718 ح۲۳۹۷» والترمذي (۱۰۱/۳)» ح"الاء والنسائي في الكبرى (۲/ 075140 


ح ۰۳۲۸۲ وابن ماجه (۱/ 2018), ح۱۱۷۲ » وابن خزیمة (۳/ 77)) رقم ۱۹۸۸ . 
)0( (66258/5). 


0 
قياسًا على الجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدّاء وقرر ذلك 
الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع ؛ لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند» وإنما ذكر آثار الإفطار 
ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد. انتهى . والذي يظهر لي أن البخاري أشار 
بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف› وأن الفطر بالجماع لا بد فيه 
من الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه» وعلى تقدير 
صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة 
في عقوبته ؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم » لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة 
فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع» والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح 
القياس المذكورء قال ابن المنير في الحاشية ما محصله : إن معنى قوله في الحديث «لم يقض 
عنه صيام الدهر» أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء» أي في وصفه الخاص » 
وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية . انتهى . ولا يخفى 

تكلفه» وسياق أثرابن مسعود الآتي يردهذا التأويل» وقد سوى بينهما البخاري 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲۹/ ح۱۹۳ 


قوله : (وبه قال ابن مسعود) أي بما دل عليه حديث أبي هريرة» وأثر ابن مسعود وصله 
وا باه وا سس ار جو ا 
يرو عام و انا ا كناد عل BES‏ را أن 
شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن/ الحارث عن ابن مسعود» وال 2 
الطبراني والبيهقي أيضًا من وجه آخر عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود : : «من أفطر يومًا في ا 
رمضان متعمدًا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه» وبهذا الإسناد عن علي مثله» وذكر 
ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما 
أوصاه به «من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع». 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد: 
يقضي يومًا مكانه) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد'" وغيره عنه في قصة المجامع قال : 


(۱) السنن‌الکبری(٤/۲۲۸).‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)١0/7‏ 
(۳) تغلیق التعليق (۳/ ۱۷۳). 


۳۰ 


«يقضي يومًا مكانه ويستغفر الله» ولم أر عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل» بل روئابن 
أبي شيبة شيبة من طريق عاصم قال «كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يومًا 
من رمضان متعمذاء قاله: : يصوم شهرٌ شهرًاء قلت : فيومين؟ قال صيام شهرء قال فعددت أيامًا 
قال: : صيام شهر» قال ابن عبد البركأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان» فإذا تخلله فطر يوم 
مدابطل العاج روكب اناق شيم كتير » کمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أوغيره. وقال 

غيره يحتمل أنه أرادغن كل يومشهر» فقوله : : «فيومين قال صيام شهر» أي عن كل يوم . والأول 
أظهز› وروى البزار والدارقطننَ مقتضى هذا الاحتمال مُرفوعًا عن أنس وإسناده ضعيف . وأما 
الشعبي فقال سعيد بن منصور”" «حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في 
رجل أفطر يومًا في رمضان عامدًا قال : : يصوم یوما مكانه ويستغفر الله عز وجل» وأما سعيد بن 
جبير فوصله ابن أبي شيبة "من طريق يعلى بن حكيم عنه فذکر مثله . وأما إبراهيم النخعي فقال 
سعید بن متضور 227 هن حدثنا هشیم ۰ وقال ابن أبي شيبة : : حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن 
إبراهيم فذكر مثله» وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع 
في رمضان . وأما حماد وهو ابن أبي سليمان فذكرهعبد الرزاق *» . عن أبي حنيفة عنه . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٩‏ ع 


قوله : : (حدثنا يحين) هو ابن سعيد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق 
كلهم من أهل المدينة: : يحيئ:وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة» وفوقهما قليلاً 
محمد بن جعفر» وأمنا ابن علمنهعناد فمن أواسط التابعين . 

قوله: (إن رجلاً) فيل هو سلمة بن صخر البياضي ولايصح ذلك كما سياني . 

قوله: (إنه احترق) سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله «هلكت» ورواية الاحتراق 
تفسر رواية الهلاك» وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق 


لذلك» وقد أثبت النبي يك هذا الوصف فقال: : أبن المحترق» إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك 
لاستحق ذلك» Es‏ 


4 المصنف0009/0. 0 | 

(؟) تغليق التعليق (6/ .)۱۷٤‏ 

.)٠١١ المصنف("/‎ )9( 

:.)۷۷٤/۳( تغليق التعليق‎ )٤( 

)2( المصنف (4/ ۱۹۷)ء بدون رقمء ولفظه : وقاله أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 


5 ۳-كتاب الصوم/ باب ٠‏ ابذك يننا 


TV 


قوله: (تصدق بهذا) هكذا وقع مختصراء وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه «قال أصبت أهلي» قال تصدق » قال والله ما لي شيء؛ 
قال : اجلس فجلس» فأقبل رجل يسوق حمار) عليه طعام» فقال أين المحترق آنقًا؟ فقام الرجل › 
فقال تصدق بهذاء فقال أعلى غيرنا؟ فوالله إناالجياع» قال كلوه» وقد استدل به لمالك حيث جزم في 
كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق» ولا حجة فيه لأن القصة واحدة 
وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إلى هذا الجواب 
الطحاوي» والظاهر أن الاختصار من بعض الرواةء فقد رواهعبد الرحمن بن الحارث عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرًا ولفظه «كان النبي بها جالسًا في ظل فارع يعني بالفاء 
والمهملة -فجاءه رجل من بني بياضة فقال : احترقت» وقعت بامرآتي في رمضان» قال أعتق رقبة » 
قال لا أجدهاء قال أطعم ستين مسكيئاء قال : ليس عندي» فذكر الحديث» أخرجه أبو داود ولم 
يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة في/ صحيحه والبخاري في تاريخه ومن طريقه البيهقي› ولم يقع في أ 
هذه الرواية أيضًاذكر صيام شهرين » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . بين 

(تنبيه) : اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فالمشهور ما تقدم» وعنه يكفر في الأكل 
بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط» وعنه التخيير مطلمًاء وقيل يراعى زمان الخصب 
والجدب» وقيل يعتبر حالة المكفر» وقيل غير ذلك . 


٠‏ _باب لذا جام في رَمَصَانَ ولم يگن لي تصق عَلَبْه فليكفر 


ريده 


اف 5 حَدَنَما أو امان أخير برا شُعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قَالَ : أَخبرني حُمَيْدُ بن عَبْدِ الَحْمَن 
ن با هُرَبرة رضي اللّمُعنهَالَ اخم رس جل قر ا ارز تا تا رشو ال 
مَلَحْبُ . قَالَ: «مَا لَكَ؟؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى ا ْرَأَتِي وَأَنَا صَابِمٌ د فَقَالَ رسُولُ الله بل : «هَل تجڈ 
فا َال : لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْبَطِيعٌ أنْتَصُومشَهْرَيْنِ مُتتابة بعَيْن» قَالَ : لا . قَالَ: «فَهَلنَجِدُ 
مسين ين مشكيت» قَالَ : لا . قَالَ : فَمَكَتَ اللي يك فبا تخ لی ذلك أبن الل ل برق 
فيه تَمْدُ َم وَالعَرق الول -قَالَ : دأ ِن السائل؟» فمَالَ :0 . قال : «حُذ هَذًا قَتَصَدَقْ به فَقَالَ 
العم : أَعَلَى أَفَرَ E hS‏ -يُرِيدُ الْحَوتَيْنٍ آهل يني فق من 
أَهْلٍ بتي .قحك ال وك حَتَى بد بَدَتْ أَنْيَابُهُ . تم قَالَ ل : طم أهْلَكَ». 
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۳۰۸ 

قوله: (باب إذا جامغ فني رمضان) أي عامدًا عالمًا (ولم يكن له شيء) يعتق أو يطعم ولا 
يستطيع الصيام (فتصدق عليه أي بقدر ما يجزيه (فليكفر) أي به لأنه صار واجدًاء وفيه إشارة 
إلى أن الإعسار لا يسقط الكفازة عن الذمة. ‏ 

قوله : (أخبرني حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» هكذ1توارد عليه أصحاب الزهري 
وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرّق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسّاء منهم : : أبن عيينة 
والليث ومعمر ومنصور عند الشيخين» والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري 
ومالك؛ وابن جريج غند مستلم » ويخيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعبد النجبار 
ابن عمر عند أبي عوأنة والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن 
خزيمة» وابن أبي حفصة عثلا أحمد» ويونس وحجاج ب بن أرطاة وصالح ب بن أبي الأخضر عند 
الدارقطني» ومحمد بن [سحاق عند البزارء وسأذكر ماعند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله 
تعالى » وخالقهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو 
داود وغيره» قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة : أخطأ فيه هشام بن سعد . قلت : وقد تابعه 
عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة» فرواه عن الزهري أخرجه الدارقطني في 
«العلل» والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة . كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق 
روح بن عبادة عنه » ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهماء فقد جمغهماعنه صالح 
ابن أبي الأخضرء أخرجه الدارقطني في «العلل» من طريقه» وسيأتي في الباب الذي 

بعده"“ حكاية خلاف آخر فيّهغْلَى منضور وكذلك في الکفارات ٩۰‏ حكاية خلاف فيه على 
سفيان بن عيينة إن شاء الله تعالى:: ش 


قوله : (أن أبا هريرة قال) في رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة وابن أبي 


۰-کتاب الصوم/ باب ١975 /7 ٠‏ 


أويس عند الدارقطني اصرح بالتخديث بين حميد/ وأبي هريرة . 


قوله : (بينما نحن جلوس) أصلها «بين؛ وقد ترد بغير «ما؛ فتشبع الفتحة» ومن خاضة 
ابينما» أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة» بخلاف «بينا» فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد 
وردا في هذا الحديث كذلك . 

قوله : (عند النبي 6) فيه تجسن الأدب في التعبير لمات تشعر العندية بالتعظيم » بخلاف مالو 


«((TYT/o) (1)‏ باب 1لا ج۱۹۳۷ : 
زفق (/۳۸۲). كتاب كفارات الأیمانء باب۰۲ ح۷۰۹٦‏ . 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب ۳۰/ ١975‏ کک کک 1 ١‏ 


قال مع » لكن في رواية الكشميهني «مع النبي يي . 

قوله : (إذ جاءه رجل) لم أقف على تسميته» إلا أن عبد الغني في المبهمات - وتبعه ابن 
بشكوال - جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي» واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق سلمان بن يسار «عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته فى رمضان وأنه 
وطنواء تقال له الس ا حور ر فلت ما ااك رة غير هاء ورت ساك رقن 
قال فصم شهرين متتابعين » قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام . قال : فأطعم ستين 
مسكينّاء قال : والذي بعثك بالحق ما لنا طعام» قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق 
فليدفعها إليك» والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائمًا 
كما سيأتي» وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاً فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما- في 
كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء 
من خصالها -اتحاد القصتين» وسنذكر أيضًا ما يؤيد المغايرة بينهماء وأخرج ابن عبد البر في 
ترجمة عطاء الخراساني من «التمهيد» من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي ييو هو سليمان بن صخر . قال ابن 
عبد البر : أظن هذا وهمّاء لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل» لا أن ذلك كان 
منه بالنهار . انتهى . ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة «وقع على امرأته في رمضان» 
أي ليلاً بعد أن ظاهرء فلا يكون وهمًا ولا يلزم الاتحاد» ووقع في مباحث العام من «شرح ابن 
الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهْمٌ يظهر من تأمل بقية كلامه . 

قوله : (فقال : يا رسول الله) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري اجاء رجل وهو ينتف شعره 
ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد» ولمحمد بن أبي حفصة «يلطم وجهه» ولحجاج بن أرطاة 
«يدعو ويله» وفي مرسل ابن المسيب عند الدارقطني «ويحثي على رأسه التراب»» واستدل بهذا 
على جواز هذا الفعل والقول من وقعت له معصية» ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنياء 
فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع » ويحتمل أن تكون هذه 
الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة . 

قوله: (فقال: هلكت) في رواية منصور”'' في الباب الذي يليه «فقال إن الأخر هلك» 
والأخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد» وقيل الغائب» وقيل الأرذل . 


(1) (9/ )باب۱ › ح۱۹۳۷ . 


۰ کاب الصوم/ باب ۱۹۳۹۳/۳۲۰ 


قوله : (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم"“ «احترقت» وفي رواية ابن أبي حفصة «ما 
أر اني إلا قد هلكت» واستدل نه على أنه كان عامدًا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان 
المؤدي إلى ذلك» فكأنه ج ال المتوقع كالواقع. وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي › وإذا تقرر ذلك 
فليس فيه حجة على وجوب:الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهورء وعن 
أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي» وتمسكوا بترك استفساره عن جماعة هل كان عن 
عمد أونسنيان» وترك الاستفصنال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر» والجواب 
أنه قد تبين حاله بقوله: هلکث:واحترقت» فدل على أنه كان عامدًا عارفا بالتجريم» وأيضًا 
فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد» :واستدل بهذا على أن من ارتكب 
مخصية لا حد فيها وجاء مسعفتعا آنه لا يعزر» لأن النبي يكل لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» وقد 
ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة» وتوجيهه أن مجيئه مستفتيًا/ يقتضي 
'' 'الندم والتوبةء والتعزير إنما جمل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح» وأيضًا فلو عوقب ش 
المستفتي لكان سببًا لترك الاستفتاء وهي مفسدة» فاقتضى ذلك أن لا يعاقب» هكذا قرره الشيخ 
تقي الدين» لكن وقع في «شيرج السنة للبغوي» أن من جامع: متعمدًا في رمضان فسد صومه 
وعليه القضاء والكفارة ويعزر.على سوء صنيعه. وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من 
صاحب هذه القصة من الندم والتوبة » .وبناه بعض المالكية على الخلاف في تعزير شاهد الزور . 

قوله : (قال: مالّك؟) بفتخ اللام استفهام عن حاله» وفي رواية عقيل «ويحك ما شأنك؟) 
ولابن آبي حفصة «وما الذي أهلكك؟؛ ولعمرو «ما ذاك؟» وفي رواية الأوزاعي «وييحك ما 
صنعت؟! أخرجه المصنف في الأدب”" وتر جم «باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويحك )ثم 
قال عقبه: ال ا E EERE‏ 
الزهري «ويلك».: قلت : وسأذكر من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى» وقد تابع ابن خالد في 
قوله «ويلك» صالح بن أبي الأخضرء وتابع الأؤزاعي في قوله «ويحك» عقيل وابن إسحاق 
وحجاج بن أرطاة فهو أرجح د يع كاك 


والمقام يقتضي الأول . 
ا : (وقعت على امرأتيي) وفي رواية ابن إسخاق «أصبت امي وفي حديث عائشة 


)0( (570/15)» كتاب الحدودء باب ح1۸۲۲ . 
(؟) (14/*). كتاب الأدب؛ باب٥۰۹‏ ح٤۱۹٦‏ . 


۳1١ 


ل ۳-كتاب الصوم/ باب ١ ۳۹7/۳ ٠‏ 


«وطئت ام رأتي» ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سيأتي بيانه بعد قليل في الكلام 
على الترتيب والتخيير في أول الحديث «أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمره النبي يله الحديث» 
واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقًا بأي شيء كان وهو قول المالكية» 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه والجمهور حملوا قوله «أفطر» هنا على المقيد في الرواية الأخرى 
وهو قوله «وقعت على أهلي» وكأنه قال أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى القرطبي”'' وغيره 
تعدد القصة . واحتج من أوجب الكفارة مطلقًا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من 
انتهاك حرمة الصوم» وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع 
بجامع ما بينهماء وسيأتي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب . وقد وقع في 
حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة فمعظم الروايات فيها «وطئت» ونحو ذلك» 
وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبوعوانة في مستخرجه متنها أنه قال «أفطرت في رمضان» 
والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع» وقد وقع في 
مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور «أصبت امرأتي ظهرًا في رمضان» وتعيين رمضان 
معمول بمفهومه» وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من 
الواجبات كالنذر» وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في 
رمضان نهار سواء كان الصوم واجبّا عليه أوغير واجب . 

قوله : (وأنا صائم) جملة حالية من قوله «وقعت» فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم 
المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائمًا مجامعًا في حالة واحدة» فعلى 
هذا قوله «وطئت» أي شرعت في الوطءء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم» ووقع في رواية 
عبد الجباربن عمر «وقعت على أهلي اليوم وذلك في رمضان». 

قوله: (هل تجد رقبة تعتقها) في رواية منصور «أتجد ما تحرر رقبة» وفي رواية ابن أبي 
حفصة «أتستطيع أن تعتق رقبة» وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال «أعتق رقبة زاد في 
رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال «بشسما صنعت! أعتق رقبة» . 

قوله: (قال : لا) في رواية ابن مسافر «فقال : لا والله يا رسول الله» وفي رواية ابن إسحاق 
اليس عندي» وفي حديث ابن عمر «فقال : والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط» واستدل 
بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية» وهو ينبني على أن السبب إذا 


(1) المفهم (۱۷۳/۳). 


ا الست ا ا سس اك ١-كتاب‏ الصوم/ باب ۱۹۳۰٦ "٠‏ 


اختلف/' واتخد الحكم هل يقيد النطلق أو لا؟ وهل تقییده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه 
فد بالقياس» ويؤيده التقبيد في مواضع أخرى . 

ش قوله : (قال: فهل تستظيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا) وفي رواية إبراهيم بن سعد 
«قال: فصم شهرين متتابعين» وفي حديث سعد «قال لا أقذر» وفي رواية ابن إسحاق «وهل 
لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟٠‏ قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى 
الإطعام» لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن 
الوقاع فنشأ للشافعية نظر : هل يكون ذلك عذرًا أي شدة الشبق -حتى يعد صاحبه غير مستطيع 
للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به من يجد رقبة لاغنى به عنهاء فإنه 
يسوغ له الانتقال إلى الوم مع وجوذها لكونه في حكم غير الؤاجد» وأما ما رواه الدارقطني 
من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في 
جواب قوله : هل تستطيع أن تصوم؟ «إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك» ففي إسناده مقال» 
وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين . ١‏ 

1 قوله : (فهل تجد إطعام ستين مسكي؟ قال : : لا) زاد ابن مسافر «يا رسول الله ووقع في 
زوالا تبان امول لے طعا ؟ ازن روا ارات ين م وعرال بن مالك ای سيد 
مسکینًا؟ قال : لا أجد» وفي رواية ابن أبي حفصة «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟ قال MY:‏ 
وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر «قال : والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي» قال ابن دقيق 
العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم 
ستة مساكين عشرة أيام مثلاً . ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعو د عليه بالإبطال» 
والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكيئًا واحدًا في ستين يومًا كفى» 
والمراد بالإطعام الإعطاء لأ اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفمء ٠‏ بل يكفي 
الوضع بين يديه بلا حلاف» وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإظعام من غير 
اشتراط مناولة» بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص 
على الأداء . وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجوة طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول 
الحنفية» ونظر الشافعي إلى النوغ فقال : يسلم لوليهء وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد 
عليهاء ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك» وذكر في حكمة هذه الخصال من 
المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ۳۰/ ح۱۹۳۹ ۳1۳ 


فيفدي نفسه»› وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار . 

وأما الصيام فمناسبته ظاهرة ؛ لأنه كالمقاصة بجنس الجناية» وأما كونه شهرين فلأنه لما 
أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاءء فلما أفسد منه يومّاكان کمن 
أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة 
لنقيض قصده» وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . ثم إن هذه 
الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم» وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء 
بالإعتاق» وحق الجاني بثواب الامتثال» وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافًا لمن 
شذ فقال : لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لماسقط بالإعسار» وتعقب بمنع الإسقاط كما 
سيأتي البحث فيه» وقد تقدم في آخر «باب الصائم يصبح جنبًا»”' نقل الخلاف في إيجاب 
الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ . 

واختلفوا أيضًا هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل؟ وهل يشترط في إيجاب 
الكفارة كل وطء في أي فرج كان؟ وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في 
الكفارة» ووقع في «المدونة» ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام . قال ابن 
دقيق العيد : وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة/ الحديث الثابت» غير أن بعض _٤_‏ 
المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من '"" ' 
الخصال» ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم نسخ هذا 
الخكم» ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام أيضًا لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر» 
وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر» ولمناسبة إيجاب الإطعام 
لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام » ولشمول نفعه للمساكين » وکل هذه الوجوه لا 
تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو 
التخيير» فإنهذه البداءةإن لم تقتض و جوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه . 

واحتجوا أيضًا بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام» وقد تقدم الجواب عن ذلك 
قبل» وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاء ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب» 
ومنهم من قال : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات : ففي وقت الشدة يكون بالإطجام وفي 
غيرها يكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين» ومنهم من قال : الإفطار بالجماع 
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يكفر بالخصال الثلاث وبغيره لا يكفر .إلا بالإطعام وهو قول أبي مصعب . وقال ابن جرير 
الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهماء وفي الحديث أنه لا 
مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة ؛ وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر 
الرقبة» وربما أيده بعضهم بإلبحاق:إفساد الصيام بإفساد الح وورد ذكر البدنة في مرسل 
سعيد بن المسيب عند مالك في «الموطأ» عن عطاء الخراساني عنه» وهو مع إرساله قد رده 
سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء 
عن القاسم بن عاصم «قلميٍ:لسعيد ين المسيب: : ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في 
الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال : : كذب» فذكر الحديث» 
وهكذا رواه الليث عن عرو بى لحار ث عن أيوب عن القاسم بن عاصم » وتابعه همام عن قتادة 
عن سعيد» وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة 
موصولاً. ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد» وليث ضعيف » وقد 
اضطرب في روايته سندًا ومتنًا فلا حجة فيه» وفي الحديث أيضًا أن الكفارة بالخصال الثلاث 
على الترتيب المذكور. قال ابن العربي ا نفل من ر رار 
هذاشأن التخيير . 


ونازع عياض في ظهور ذلالةآلترتيب في السؤال عن ذلك فقال : إن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» وقرزه ابن المنير في الحاشية شية بأن شخصًا لو حنث فاستفتى فقال 
له المفتي : أعتق رقبة» فقال : لا أجدء فقال : صم ثلاثة أيام . . . إلخ > لم يكن مخالمًا لحقيقة 
التخيير» ٠‏ بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة . وقال البيضاوي : 
ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثاّث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم» وسلك الجمهور في ذلك 
مسلك الترجيح بأن الذي رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير» وتعقبه ابن التين 
بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير مالك وابن جريج 
وفلبح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي» وهو كما قال في الثاني دون الأول فالذين 
رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضًا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب 
ابن أبي حمزة ومنصور» ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه» فكيف غفل 
ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين نفسًا أو أزيد. 
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ورجح الترتيب أيضًا بأن راويه حكى لفظ القصة/ على وجهها فمعه زيادة علم من صورة ؟ 
الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إا ١74‏ 
لقصد الاختصار أو لغير ذلك» ويترجح الترتيب أيضًا بأنه أحوط ؛ لأن الأخذ به مجزىٌ سواء 
قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس» وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي“ 
بالحمل على التعدد وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة» والمخرج متحد» والأصل عدم التعدد» 
وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز» وعكسه بعضهم فقال «أو» في 
الرواية الأخرى ليست للتخيير» وإنما هي للتفسير» والتقدير أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم 
إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما . 

وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر 
حديثه افصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام»؛ قال فرواه بعضهم مختصرًا 
مقتصرًا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمرء قال وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله «أطعمه أهلك» قال : 
فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا . قلت : وكذلك 
رواه الدارقطني في «العلل» من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال في آخره 
افصارت سنة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيئًا» . 

قوله: (فمكث عند النبي يَكِ) كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة» ويجوز ضمها والثاء 
المثلثةء وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجهين عن أبي اليمان «فسكت» بالمهملة 
والكاف المفتوحة والمثناة» وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضرء وفي رواية ابن عيينة 
«فقال له النبي بيا اجلس فجلس» . 

قوله : (فبينا نحن على ذلك) في رواية ابن عيينة «فبينما هو جالس كذلك» قال بعضهم : 
يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه » ويحتمل أنه كانعرف أنه 

سيؤتى بشيء يعينه به » ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز» وهذا الثالث ليس بقوي 

لأنهاالوسقطت ماعادت عليه» حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل . 

قوله : (أني النبي يَكِ) كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول وهو جواب بينا؟ في هذه 
الرواية» وأما رواية ابن عيينة المشار إليها فقال فيها «إذ أتى» لأنه قال فيها «فبينما هو جالس» 


.)١0/9 المفهم("/ الاك‎ )١( 
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وقد تقدم تقرير ذلك» والآتي المذكور لم يسم لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في 
الكفارات «فجاء رجل من الأنصار» وعند الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً «فأتى رجل من ثقيف» فإن.لم يحمل على أنه كان حليمًا للأنصار أو إطلاق 
الأنصار بالمعنى الأعم» وإلا فرواية الصحيح أصح» ووقع في رواية ابن إسحاق «فجاء رجل 


: بصدقته يحملها» وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور ابتمر من تمر الصدقة» . 


قوله : (بعَرّق) بفتح المهملة والراء بعدها قاف . قال ابن التين : كذا لأكثر الرواة» وفي 
رواية أبي الحسن يعني القابضي بإسكان الراء: قال عياض" : والصواب الفتح. وقال ابن 
التين : أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن كان 
الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم:فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسدء 
eS‏ > بل أثبته 
بعض أهل اللغة كالقزاز . 
قوله AS E‏ ال زادابن عيينة 
عند الإسماعيلي وان خزيمة: المكثل الضخم . قال الأخفش : سمي المكتل عرقًا لأنه يضفر 
عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة» والعرقة الضفيرة من الخوض» وقوله والعرق 
المكتل تفسير من أحد رواته» وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي» لكن في رواية ابن عيينة ما 


٤ 
يشعر بأنه الزهري . وفي/ رواية منصور في الباب الذي يلي هذا «فأتي بعرق فيه تمر وهو‎ 


حمل 


الزبيل» وفي رواية ابن أبي نحفصة «فأتي بزبيل وهو المكتل» والزبيل بفتح الزاي وتخفيف 
الموحدة بعدها تحتانية ساكئة 5 ثم لام بوزن رغيف هو المكتل» > قال ابن دريد: يسمى زیا 
لحمل الزبل فيه» وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزاي أوله وزيادة نون ساكنة وقد تدغم النون 
فتشدد الباء مع بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل» ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم «فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها عرق ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد 
الواقعة» وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعدد. والذي يظهر أن 
التمر كان قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل» 
فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال» ومن 
قال عرق أراد ماآل إليهء واه أعلم . 


)١(‏ الإكمال(05/54). 
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قوله : (أين السائل؟) زاد ابن مسافر «آنمًا» أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال» 
فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاً» وفي حديث عائشة «أين المحترق آنقًا؛ وقد 
تقدم توجيهه» ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر » بل ولا في شيء من طرق 
الصحيحين في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي حفصة «فيه خمسة عشر صاعًا) وفي 
رواية مؤمل عن سفيان «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عن ابن خزيمة فيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هوعند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن 
المسيب» وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاء ووقع في حديث عائشة عند ابن 
خزيمة «فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا» قال البيهقي : قوله عشرون صاعًا بلاغ بلغ محمد بن 
جعفر يعني بعض رواته» وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره : قال 
محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعا من تمر . 


قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد «فأمر له ببعضه» وهذا يجمع 
الروايات» فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ماكان فيه» ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع 
به الكفارة » ويبين ذلك حديث على عند الدارقطني «تطعم ستين مسكيئاء لكل مسكين مد» 
وفيه «فأتى بخمسة عشر صاعًا فقال أطعمه ستين مسكيئًا» وكذا في رواية حجاج عن الزهري 
عند الدارقطني في حديث أبي هريرة. وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 
ثلاثون صاعا ومن غيره ستود صاعاء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاء 
وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم كفي تصدق الإطعام» ولقول الحسن : يطعم 
في الصحاح المكتل يشبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعًا لأنه لا حصر في ذلك » وروي عن مالك 
أنه قال يسع خمسة عشر أو عشرين» ولعله قال ذلك فى هذه القصة الخاصة فيوافق رواية 
هريرة عند الطبراني في الأوسط أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال : تصدق بهذا» وقال قبل 
ذلك تصدق بعشرين صاعا أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين فلا حجة فيه لما فيه من الشك» 
ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد اضطرب فيه » وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا 
يحتج به » ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم افجاءه عرقان فيهما طعام؟ ووجهه إن 
كان محفوظًا ما تقدم قريبًا. والله أعلم . 


۳۲۸ 0 ۳-كتاب الصوم/ باب ٠‏ بذك فد ١‏ 


قوله : : (خذ هذا فتضذقبه) كذا للأكثر ومنهم من ذكره بمعناه» وزادابن إسحاق افتصدق 
به عن نفسك» ويؤيده رواية منضون في الباب الذي يليه بلفظ «أطعم هذا عنك» ونحوه في 
میس :م رواية داود بن أبي هند عنه عند الدار قطني » / وعنده من طريق ليث 


عن مجاهد عن أبي هزيزة انين نتصدق به عنك» واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه 
وحده دون الموطوءة» .وكذا قوله ف في المراجعة «هل تستطيع» و «هل تجد» وغير ذلك» وهو 
الأصح من قولي الشافعية: ونه قال الأوزاعي» وقال الجمهؤر وأبو ثور وابن المنذر: تجب 
الكفارة على المرأة يبا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة» 
وهل هي عليها أو على ال رنج ختها» واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام 
المرأة بوجوب الكفارة مع التحاجة» وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم 
تسأل» واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا مالم تعترف» وبأنها قضية حال فالسكوت 
عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار» ثم إن بيان 
الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره 
بالغسل. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين» 
ویحتمل أن يكون سبب السكلوت عن حكم المرأة ماعرفه من كلام زوجها بأنها لاقدرة لهاعلى 
شيء . وقال القرطبي“ : اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه 
وعليها؟ أو عليه كفارتان» غنه وغنها؟ أوعليه عن نفسه وعليها عنها؟ وليس في الحديث مايدل 


۰ على شيء من ذلك لأنه سأكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر» مع احتمال أن يكون 


سبب السكوت أنها كانت غير صائمةء زا كو SE E‏ 
«هلكت وأهلكت» وهي راد ة فيها مقالء فقال ابن الجوزي" : في قوله: وأهلکت» تنبيه 


e sS 


قلت : ب من ذلك هده ان ن رة اكت راب انا 
عليها. » بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت» وأهلكت أي كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتهاء إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا 
نفيهاء أو المعنى هلكت؛ أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته» وأهلكت أي نفسي 
(1) المغهم(1۷۲/۳). ٠‏ . 
(۲) التحقيق(۸0/۲). . ` 


۳14 


بفعلي الذي جر علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة. وقد ذكر البيهقي أن 
للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء» ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي ومن 
طريق ابن عيينة ‏ أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد 
عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلائتهم عن 
الأوزاعي . قال البيهقي : رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها وكذلك جميع الرواة عن 
الوليد وعقبة وعمرء ومحمد بن المسيب كان حافظا مكثرًا إلا أنه كان في آخر أمره عمي» 
فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه» وقد رواه أبو علي النيسابوري عنه بدونهاء ويدل على 
بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قال : سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في 
رمضان قال : عليهما كفارة واحدة إلا الصيام» قيل له : فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام 
وحده. وأما ابن عيينة فتفرة بها أبو ثورعن معلى بن منصور عنه . قال الخطابي”"“: المعلى 
ليس بذاك الحافظ . وتعقبه ابن الجوزي”" بأنه لا يعرف أحدًا طعن في المعلى» وغفل عن 
قول الإمام أحمد إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة» فلعله حدث من حفظه بهذا 
فوهم» وقد قال الحاكم : وقفت على «كتاب الصيام للمعلى» بخط موثوق به وليست هذه 
اللفظة فيه . وزعم ابن الجوزي أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضّاء وهو غلط منه» 
فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في «السنن» وقد ساقه في «العلل» بالإسناد الذي ذكره 
عنه ابن الجوزي بدونها . 

(تنبيه) : القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر حالهماء 
فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة» وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» وإن كانا من أهل 
الصيام صاما/ جميعًاء فإن اختلف حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع . 00 

قوله : (فقال الرجل على أفقر مني؟) أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذا يشعر بأنه 
فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر» وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه «إلى. 
من أدفعه؟ قال : إلى أفقر من تعلم» أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط »» وفي رواية إبراهيم 
ابن سعد «أعَلّى أفقر من أهلي» ولابن مسافر «أعَلى أهل بيت أفقر مني» وللأوزاعي «أعَلّى غير 
أهلي» ولمنصور «أعَّلى أحوج منا» ولابن إسحاق «وهل الصدقة إلا لي وعلي» . 
(۱) معالمالسنن(7/7١23»‏ باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان . 
(۲) التحقيق (۲/ 86). 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب ۰ بذك سل 


قوله: (فوالله ما بين لإبتيها) تثنية لابة» وقد تقدم شرحها في أواخر كتاب الح 
والضمير للمدينة ».وقوله «يريه الحزتين» من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن عيينة ومعمر 
«والذي بعثك بالحق».ووقع فيي حديث ابن عمر المذكور «ما بين حرتيها» وفي رواية الأوزاعي 
الآتية في الأدب”" #والذي نفس :بيده ما بين طنبي المدينة» تئنية طئب_وهو بضم الطاء المهملة 
بعدهانون_والطنب أنخد أطتاب الخيمة فاستعاره للطرف . 

قوله : (أهل بيت أفقرمن أهل بيتي) زاد يونس مني ومن أهل بيتي» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد «أفقر منا» وأفقر بالنضت على أنها خبر ما النافية» ويجوز الرفع على لغة تميم» وفي رواية 
عقيل «ما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي أحق وأحوج ما في أفقر» وفي 
لل ل 
لناعشاء ليلة؟.  ٠‏ ْ 

قوله: (فضحك النبي إا حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحاق «حتى بدت نواجذه» 
ولأبي قرة ذ في «السئن» عن ابن جريج «حتى بدت ثناياه» ولعلها تصحيف من أنيابه» فإن الثنايا 
تبين بالتبسم غالبّاء وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسمء ويحمل ما ورد في صفته يَكِِ أن 
ضحكه كان تبسمًا على غالب أخواله» وقيل كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإنكان 
في أمر الدنيا لم يزد على التبسم : ؛ قبل وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك» فقد قيل إن سبب 
ضحكه يك كان من تباین حال الرجل » حيث جاء خائمًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنهء 
فلما وجد الرخصة ظمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة» وقيل ضحك من حال الرجل في 
مقاطع كلامه وحسن تأنيه وتلظقه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . 

قوله: (ثم قال: أطعمه أهلك) تابعه معمر وابن أبي حفصةء وفي رواية لابن عيينة في 
الكفارات”" «أطعمه عيالك» ولإبراهيم بن سعد «فأنتم إذا» وقدم على ذلك ذكر الضحك» 
ولأبي قرة عن ابن جريج «ثم قال كله» ونحوه ليحيى بن سعيد وعراك» وجمع بينهما ابن إسحاق 
ولفظه «خذها وكلها وأنفقها على عيالك» ونحوه في رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد 
كلهم عن الزهري» ولابن خزيمة في حديث عائشة «عد به عليك وعلى أهلك» وقال ابن دقيق 
(۱( (/ ۱۸۹)ء كتاب فضائل المديئة» باب٤‏ » ح۱۸۷۳ . 
(؟) .)"5/1١5(‏ کتابالآدب »باب٩۰۹‏ ح٤۱۱۹‏ . 
/۱١( )۳(‏ ۰)۸۲ كتاب كفازات الأيمان» باب۰۲ ح1۷۰۹ . 


_كتاب الصوم/ باب ٠‏ بنك شن ۲١‏ 


العيد : تباينت في هذه القصة المذاهب ؛ فقيل : إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن 
لوجوبهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم يبين النبي اة استقرارها في 
ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية . وقال 
الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود» ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن 
لسبب وجوبها وهو هلال الفطرء لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه» وكفارة 
الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمةء وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على 
استمرارها على العاجز. وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له في 
التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة» ثم اختلفوا؛ فقال الزهري : هو خاص بهذا الرجل» وإلى 
هذا نحا إمام الحرمين» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . . وقال بعضهم : هو منسوخ» ولم 
يبين قائله ناسخه . وقيل : المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم/ من لا تلزمه نفقته من أقاربه» س 
وهو قول بعض الشافعية» وضعف بالرواية الأخرى التي فيها عيالك» وبالرواية المصرحة 3 
بالإذن له في الأكل من ذلك ١‏ وقيل لما كان عاجرًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم » 

وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا 

يأكل من كفارة نفسه . 


قال الشيخ ت تقى الدين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة 
التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة» لما ظهر من حاجتهم» وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» 
ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخودًا من هذا الحديث» وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا 
دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم» ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما 
أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخرالبيان إلى وقت 
الحاجة وهو القدرة . انتهى . وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه 
إياها على عياله وهو قوله في حديث علي «وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك» ولكنه حديث 
ضعيف لا يحتج بما انفرد به» والحق أنه لما قال له لا خذ هذا فتصدق به لم يقبضه» بل اعتذر 
بأنه أحوج إليه من غيره» فأذن له حينئذ في أكله» فلو کان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو 
إخراجه عنه في كفارته فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط» لكنه لما لم 
يقبضه لم يملكه. ٠‏ فلما أذن له ية في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقًا بالنسبة إليه 
وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة» وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة» وتصرف 


فض ْ 
النبي َك فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة » واحتمل أنه كان تمليكًا بالشرط الأول ومن 
ثم نشأ الإشكال» والأول أظهر فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه 
على من تلزمه نفقتهم م نكفارة نفسه . 
وأما ترجمة البخازي البا الذي يليه «باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة 
إذا كانوا محاويج» فليس فيه تضريح بما تضمنه حكم الترجمة» وإنما أشار إلى الاحتمالين 
المذكورين بإتيانه بصيغة الاسنتفهام . والله أعلم » واستدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها 
في صنف واحد» وفيه نظر لأنة لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي 
أحضر التمر» وعلى سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة» إذ لم يقع 
التصريح في الصحيحين بقضائه وهو محكي في مذهب الشافعي» وعن الأوزاعي يقضي إن 
كفر بغير الصوم وهو وجه للشنافعية أيضا. قال ابن العربي: إسقاط القضاء لا يشبه منصب 
الشافعي» إذ لا كلام فيي القضاء لكونه أفسد العبادة» وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من 
الإثم» قال: وأما كلام الأوزاعي فليس بشيء. قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث 
في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» وأخرجه البيهقي من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري 
نفسه بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونهاء ووقعت الزيادة 
أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومجمد بن كعب» وبمجموع هذه 
الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً » ويؤخذ من قوله «صم يومًا؛ عدم اشتراط الفورية للتنكيرفي 
قوله ايومًا». | 7 ۰ 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالمًا للشرع» 
والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه 
لقوله واقعت أو أصبت»› على أنه قد ورد في بعض طرقه. كما تقدم - وطئت» والذي يظهر أنه 
من تصرف الرواة..وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين» والندم على 
المعصية» واستشعار الخوف» وفيه الجلوس في المسجد لغير/ الصلاة من المصالح الدينية 
كنشر العلم» وفيه جواز الضمحك عند وجودسببه» وإخبار الرجل بمايقع منه مع أهله للحاجة» 
وفيه الحلف لتأكيد الكلام » وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب 
قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقهاء وفيه التعاون على العبادة 


۰ -کتاب الصوم/ باب٠‏ 1975/9 


:ل _كتتاب الصوم/ باب ۳۱/ ح۱۹۳۷ سب 09# 


والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل بيت 
واحد» وأن المضطر إلى مابيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر . 


۳١‏ باب الْمُجَامِع في وَمَضَانَمَلْبُطِمٌأْلةَُِلْكَرإداكَاُوامَحَاويج؟ 


4۹۳% حَدَنََا عُشْمَانُ بْنُ آبي شيب شيبة حَدَّنَنَا جَرِيرْعَنْ مَنصور عن الزّهْرِيٌ عَنْ حَمَيْدٍ 
عَبْدِ الوَحمَنِ عَنْ أبِي هُرَيْرة رضي اللَهعَنُ : جا رل إلى الب ل فَقَالَ ا 
0 الم 031 : لآ. قال : فتشتطيع أن تَصُوم شَهْرَيْنٍ 
ا ذَالَ: افد ما تم به تين تین مشكيئا؟2 قَالَ: لآ. قَالَ : قاي ال كله 


- 


عرق فيه تهر و مالي -قَالَ : طم هََاعَئكَ» قال : عَلَى أَحْوَج ما؟ مَابَيْنَ لأبيهًا أَهْل 
بيت أَحْوَجٌ ما . قَالَ: «فَأَطْمِمْه أَهْلَكَ». 


N E‏ بن 


[تقدم في : [4۳٦‏ 


قوله : (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟) يعني أم 
لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلهاء لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا 
يسقطها عن الذمة لقوله فيها «إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» والثانية ترددت 
هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر . 

قوله : (عن الزهري عن حميد) كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه» وكذا رواه مؤمل بن 
إسماعيل عن الثوري عن منصورء وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد 
فقال عن سعيد بن المسيب» بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه ابن خزيمة» وهو قول شاذ 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (إن الأخر) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة» تقدم في أوائل الباب 
الذي قبله» وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة . 

قوله : (أتجد ما تحرر رقبة؟) بالنصب على البدل من لفظ «ما» وهي مفعول ب«تجد»» ومثله 
قوله «أفتجد ما تطعم ستين مسكينًا؟» وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله» وقد اعتنى 
به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه » فلله الحمد على ما أنعم . 


۱۹4۰-۱ ۳-كتاب الصوم/ باب ۳۲/ ح۹۳۸‎ 0 Y٤ 
-باب الحجَامَة ةوالقَيْء إلصائم‎ 0 
وَقَالَ ِي يَحَْى بن صا :حًا جُعَا بن سل دا یخی عن مر ناكم بن‎ 
عَنْهُ: لدا اء قلا بطر لما تخر جوَلا بولج . . يڏک ر عن ابي هُرَيْرَة‎ Aa 
آنه بطر الاو أَصَحُ ع . وَكَالَ ابن عباس وَعِكْرِمَةُ : الصو سما عل يْسَ يما خرج . وَکانّ‎ 
عر ر عودهوور ا‎ 3 

ا ضى اللَهُعَنَهُمَاءَ تج م وَهُو] صایم نتر َكَانَ يَْتَجمْبالَيلٍ . واحَجم ابو مُوسی 
ليلا . عن سد يدبن عوابا . وَقَال بُكَيْدْعَنْ أَمْعَلْقَمَة: 
ر 

كنا جم عند عَاِشُةَ فلا تُنهَي . وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ کک 

وَالمَحْحُوم» . وَقَالَلِي عَبائ : حَدكَا عب الى اپوس عَنِ الْحَسَنٍ مئه فيل لَّه: عَنٍ 

الي وكلِ؟ قَالَ : نَع َعَم . تُمَقَالَ ا 
۹۴۸ حامق لین ای اکتا کن عن ربخن یرماع ان عاس ری ااه 

عَنْهُمَا د الى كل احْتَجَم وَهُوَمُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهوصائم. 
[تقدم في : 470 ك الأطرافف: 1837*6 1۹۳۹ › 1۰ ۲۲۷۸ الالال 0141 0146 0140 

حم الاق تالامح 0000 

۹ _حَدَََّا نَا أبُو معْمَرِ حَدَنَنَا عبْدٌ الوارثِ حَدَنَنَا أي يوب عن عِكرِمّة عَن ابن عبّاس 

رضي اللَُعَنهُمَاقَالَ : اخنجم الي يكل وَهُوصَائم. 

۰ 0 0 انظر قبله] 
کک : سمحت ثابتًا بنَانِيَ قَالَ الا ن 
مَالِكِ رضي اللّْعنه: كنت كرود | 3 لِلصَّائِم؟ قَالَ: لآ إلآ الشف 5 


شبابة : حَدَّمَنا شَعْبَةُ اكير 

قوله : (باب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال 
الزين بن المنير : جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر 
واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج» والإخراج لايقتضي 
الإفطارء› وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه» ولم يذكر المصنف حكم ذلك» 
ولكن إيراده للاثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقب حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» بخديث «أنه ية احتجم وهو صائم» وقد اختلف السلف في المسألتين : 
أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقة» فلا يفطر » وبين من تعمده فيفطر» ونقل 


ED 
» 


۰-کتاب الصوم/ باب ۳۲/ ۱۹٤۰-۱۹۳۸‏ 0 


ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. لكن نقل ابن بطال “عن ابن عباس وابن 


مسعود لا يفطر مطلقًا» وهي إحدى الروايتين عن مالك» واستدل الأبهري بإسقاط القضاء . 


عمن تقيأ عمدًا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم . قال: فلو وجب القضاء لوجبت 


الكفارة» وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من 


المفطرات» وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر . ونقل ابن المنذر أيضًا 
الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء» ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن 
الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر بها مطلقّاء وعن علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم» وأوجبوا عليهما القضاءء 
وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاء وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو 
الوليد النيسابوري وابن حبان» ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة 
اللعديف »+ ودنك قال الذاودي من المالكية»-وحجة الفريقين قد بذكرها افع فى هذا 
الباب» وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى . ۰ 

قوله: (وقال/ لي يحيى بن صالح) هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح» وعادة 
البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندهاء وقوله في الإسناد «حدثنا يحيى» هو 
ابن أبي كثير . 

قوله : (إذا قاء فلا يفطر » إنما يخرج ولا يولج) كذا للأكثرء وللكشميهني «أنه يخرج ولا 
يولج» قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر 
بالأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج» وهو موجب 
للقضاء والكفارة . 

قوله : (ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطرء والأول أصح) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في 
«التاريخ الكبير»”"' قال : قال لي مسدد عن عيسى بن يونس : حدثنا هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
فليقض» قال البخاري : لم يصح» وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
وعبد الله ضعيف جدًا . ورواه الدارمي”" من طريق عيسى بن يونس » ونقل عن عيسى أنه قال : 
)١(‏ «(4/١م).‏ 
(؟) (4۲۹1/۱) ترجمة١70.‏ 
(۳) (4)450.46/1 ح1280» وانظرأيضًا: تغليق التعليق (۳/ .)۱۷١‏ 


٤ 


1Yo 


زعم أهل البصرة أن هُشامًا وهم فيه . وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شيء» 
ورواه أضحاب السنن الأأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به» وقال الترمذي : غريب لا . 
نعرفه إلا من زواية عيسى بن يونس عن هشام» وسألت محمدًا عنه فقال: لا أراه محفوظا. 
انتهى . وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضًا عن هشام قال : وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده» ولكن العمل عليه عند أهل العلم . قلت : ويمكن 
الجمع بين قول أبي هريزة «إذا-قاء لا يفطر» وبين قوله «إنه يفطر» مما فصل في حديثه هذا 
المرفوع» فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القيء واستدعى به؛ وبهذا أيضًا يتأول قوله في حديث أبي 
الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححًا أن النبي اة قاء فأفطر » أي استقاء عمدّاء وهو 
أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر . والله أعلم . حكاه الترمذي عن بعض 
أهل العلم . وقال الطحاؤي: ليس في الحديث أن القيء فطره» وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد 
ذلك . وتعقبه ابن المنير بآن الحكم إذاعقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سها فسجد . 

قوله : (وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل » وليس مما خرج)» أما قول ابن عباس 
فوصله ابن أبي شيبة 2١7‏ عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم 
قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج؛ والوضوء مما خرج وليس مما دخ ل » وروي من طريق 
إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال «قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله» وإبراهيم لم يلق 
ابن مسعود وإنما أخذ غن كبار أصحابه» وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة”'' عن هشيم عن 
حصين عن عكرمة مله 

قوله: (وكان أبن عمر يحتجم وهو صائم» ثم تركه فكان يحتجم بالليل) وصله مالك في 
«الموطأ»”" عن نافع عن ابن عمر «أنه احتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك» وكان إذا صام لم 
يحتنجم ختى يفطر' ورويئاه قي نسخة أحمد بن شبيب”*' عن أبيه عن يونس عن الزهري «كان 
ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغیره» ثم تركه لأجل الضعف» هكذا وجدته منقطعًا . 
ووصله عبد الرزاق” عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه » وكان ابن عمر كثير الاحتياط » 


00 00١/9 المصنف‎ .)١( 

(۲) تغليق التعليق(*/ 1709198 2 
5 (/۳۹۸) رقم ۳° ۰ 

.)۱۷۸/۳( تغلیق التعلیق‎ )٤( 

. ۷٥۳۱ رقم‎ »)۲۱۱/٤(فنصملا‎ )6( 


كيتاب الصوم/ باب 87 1440-1918 ۷ 
فكأنه ترك الحجامة نهار لذلك . 

قوله : (واحتجم أبو موسى ليلاً) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق حميد الطويل عن بكر بن 
عبد الله المزني عن أبي العالية قال : «دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيًا فوجدته 
يأكل تمرًا وكامخًا وقد احتجم» فقلت له : ألا تحتجم نهار؟ قال : أتأمرني أن أهريق دمي وأنا 
صائم» ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق «عن بكر أن أبا رافع قال : دخلت على أبي 
موسى وهو يحتجم ليل فقلت : ألا كان هذا نهار؟؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم» 
وقد سمعت رسول الله/ اة يقول : أفطر الحاجم والمحجوم» قال الحاكم : سمعت أبا علي أ 
النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي: يصح في «أفطر الحاجم والمحجوم؛ شيء؟ قال : "' 
سمعت عباسًا العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول : قد صح حديث أبي رافع عن أبي 
موسى . قلت : إلا أن مطرًا خولف في رفعه . فالله أعلم . 

قوله : (ويذ كر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجمواصيامًا) هكذا أخرجه بصيغة 
التمريض» والسبب في ذلك يظهر بالتخريج» فأما أثر سعد وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في 
«الموطأ»”"'عن ابن شهاب «أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان» 
وهذا منقطع عن سعد» لکن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه . وأما أثر زيد 
ابن أرقم فوصله عبد الرزاق”" «عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت 
زيد بن أرقم وهوصائم» ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم» لايعرف إلافي هذاالأثر . وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا يصح حديثه» وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة “من طريق الثوري أيضًا 
عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجى وهي صائمة» وفرات هو ابن عبد الرحمن 
ثقة» لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر : وممن رخص في الحجامة للصائم أنس 
وأبوسعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين» ثم ساق ذلك بأسانيده . 

قوله : (وقال بكير عن أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى) أما بكير فهو ابن عبد الله 
ابن الأشج» وأما أم علقمة فاسمها مرجانة» وقد وصله البخاري في تاريخه”*' من طريق مخرمة 
() (١598/1)ءرقم١ا7.‏ 
(۳) المصنف(5/5١5)»‏ رقم .۷٠١٤۳‏ 


.)٥۳١ المصنف("/‎ )٤( 
. ۲۱۲٤ ترجمة‎ »)۱۸49 /۲( )( 


٣۰ ۸‏ ۔کتاب الصوم/ باب ۳۲/ 1440-1988 


ابن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت : «كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم». ْ : 
قوله: (ويروى عن الجسن عن غير واحد مرفوعًا: أفطر الحاجم والمحجوم) وصله 
النسائي”'' من طرق عن أبي حرة عن الحسن به وقال علي بن المديني : روى يونس عن 
الحسن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» عن أبي هريرة» ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان» 
ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار » ورواه مطر عن الحسن عن علي» ورواه 
أشعث عن الحسن عن أسامة» زاد الدارقطني ف في «العلل» أنه اختلف على عطاء بن السائب في 
الصحابي فقيل : معقل بن يسار المزني» وقيل معقل بن سنان الأشجعي » وروي عن عاصم عن 
الحسن عن معقل بن يسار أيضأء وقيل عن مطر عن الحسن عن معاذ» واختلف على قتادة عن 
الحسن في الصحابي فقيل أيضا علي» وقيل أبو هريرة. قلت : واختلف على يونس أيضًا كما 
سأذكره» قال : وقال أبق جرة «عن الحسن عن غير واحد عن النبي كَل قال : فإن كان حفظه 
صحت الأقوال كلها . قلت : لم ينفردبه أبو حرة كما سأبينه . 
قوله : (وقال لي نياش )بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هوابن عبد الأعلى . 
قوله : (حدثنا يوؤنس) هو ابن عبيد (عن الحسن) مثله أي «أفطر الحاجم والمحجوم». 
قوله: (قيل له: عن النبي يكلِ؟ قال: نعم» ثم قال : الله أعلم) وهذا متابع لأبي حرة عن 
الحسن» وقد أخرجه البخازي في تاريخه”"' والبيهقي”" أيضًا من طريقه» قال : حدثني عياش 
فذكره» ورواهعن ابن المديني في «العلل» والبيهقي أيضا من طريقه قال : حدثنا المعتمر هو ابن 
سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به» ورواية يونس عن الحسن عن أبي هريرة 
عند النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس» وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن 
يونس عن الحسن قوله . وذكره الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن 
أسامة» والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح» لكن نقل الترمذي في «العلل الكبير» 
عن البخاري أنه قال : يختمل أن يكون سمعه عن غير واحد . وكذا قال الدارقطني في «العلل» 
س إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظًا صحت الأقوال/ كلها. . قلت : يريد 
(۱) تغليق التعليق (۳/ '.)۱۸١‏ 
)١94/5( )۲(‏ ترجمة٤۲۱۲.‏ 
(۳) السئن الكبير(4/ 759). 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 77/ ١-1978‏ ال تت ا ا 1ران 


بذلك انتفاء الاضطراب» وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين» ثم الظاهر من السياق أن 
الحسن كان يشك في رفعه» وكأنه حصل له بعد الجزم تردد . وحمل الكرماني''' جزمه على وثوقه 
بخبر من أخبره به» وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. ونقل 
الترمذي أيضًا عن البخاري بأنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان» قلت : 
فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة ؛ قال : كلاهماعندي صحيح» لأن يحيى بن أبي 
كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد روى 
الحديثين جميعًاء يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك» وكذا قال عثمان الدارمي: صح 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك . . 

وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال : ليس فيه شيء يثبت» فقال: هذا 
مجازفة. وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعًاء وكذا قال ابن حبان والحاكم» وأطنب 
النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد . وقال أحمد: أصح شيء 
في باب «أفطر الحاجم والمحجوم» حديث رافع بن خديج. قلت: يريد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع » لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال : 
حديث رافع أضعفها . وقال البخاري : هو غير محفوظ . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : هو عندي 
باطل . وقال الترمذي : سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: 
هو غلط . قلت: ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
حديث «مهر البغي خبيث» وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به» 
قوذ نعو ال يس کا ر الم توك ف فر راھ ا وقال الشافعي 
في «اختلاف الحديث» بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه «كنا مع رسول الله و في زمان الفتح 
فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم 
والمحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس أنه َة احتجم وهو صائم قال: وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسنادّاء فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا . والقياس مع حديث ابن عباس » 
والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة . 

قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث «أفطر الحاجم 


.)۱۳/۹( )١( 
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والمحجوم» وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على 
صحة الحديث. قال الترمذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» وأما بمصر فمال إلى 
الرخصة. والله أعلم .. وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم؛ أن المراد به أنهما 
سيفطران كقوله تعالی: 3 ی آردۍ أَمَمِمٌ حَدْر © [يوسف: ]أي ما يؤول إليه» ولا يخفى 
تكلف هذا التأويل» .ويقزبه ما قال البغوي في اشرح السنة» معنى قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»: أي تعرضا للإفطارء أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه 
عند المص» وأما المحجوم:فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطرء 
وقيل : معنى أفطرا فعلا:مكروهًا وهو الحجامة فصارا كأنهما غير متلبسين بالعبادة» وسأذكر 
بقية كلامهم في الحديث الذي يليه . 


قوله : (أن النبي بك احتجتم وهو محرم واحتجم وهو صائم) هكذا أخرجه من طريق وهيب 
عن عكرمة عن ابن عباس »: وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي في الطب 
ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً» واختلف على حماد بن زيد في وصله 
م وإرساله» وقد بين ذلك النسائي» وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال :/ ليس فيه 
17/4 
«صائم» إنما هو وهو حرم ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب 
هذه» والحديث صحيح :لا مزية فيه . قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث «أفطر ` 
الحاجم والمحجوم» منسؤّخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع » وسبق إلى 
ذلك الشافعي» واعترضن ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائمًا محرمّاء قال : ولم يكن 
قط محرمًا مقيمًا ببلدة » إنما كان منحرمًا وهو مسافرء والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه 
بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح» فإذا جاز له ذلك جاز له أن ˆ 
يحتجم وهو مسافرء قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن 
الحاجم . انتهى . وتَعُقبٍ بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة 
وهو صائم لم يتحلل من صوفه واستمر وقال ابن خزيمة أيضًا: جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم 
أنه هة إنما قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر 
الصائم؟ قال : لاء قال : فغلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى . وقد أخرج 


(۱) (۸۱/۱۳)ء كتاب الطب باب ۱۱ء ح0144. وهو أيضًا موصول من طريق عبد الوارث في الحديث 
الذي يلي حديث وهيب برق ۱۹۳۹ . 
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الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم من طريق يزيد 
ابن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسله» ويزيدبن ربيعة متروك وحكم علي 
ابن المديني بأنه حديث باطل . 

وقال ابن حزم : صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من حديث 
أبي سعيد «أرخص النبي ية في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح » فوجب الأخذ به لأن 
الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو 
محجومًا. انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني» ورجاله 
ثقات» ولكن اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني» ولفظه 
«أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله وك 
فقال: أفطر هذان» ثم رخص النبي ية بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو 
صائم» ورواته كلهم من رجال البخاري› إلا أن في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في 
الفتح» وجعفر كان قتل قبل ذلك » ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبوداود من 
طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله يك 
قال «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه» إسناده 
صحيح» والجهالة بالصحابي لا تضرء وقوله «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله : نهى» وقد 
رواهابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه «عن أصحاب محمد ية قالوا: إنما 
نهى النبي يك عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف» أي لئلا يضعف . 

قوله : (سمعت ثابتا البنانى قال : سئل أنس بن مالك) كذا في أكثر أصول البخاري «سئل» 
يشنم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية أبي الوقت «سأل أنسًا» وهذا غلط› فإن شعبة ما 
حضر سؤال ثابت لأنس» وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت» فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم 
والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن 
الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه . فقال «عن شعبة عن حميد قال 
سمعت ابا وهو يسأل أنس بن مالك» فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن 
الرواية التي وقعت للبخاري خطأ وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي: وكذلك رواهعلي بن 
سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد . 

قوله : (وزاد شبابة : حدثنا شعبة على عهد النبي يَكِ) هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة 
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لرواية آدم في الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه» وقد أخرج ابن منده في «غرائب 
شعبة»“ طريق شبابة فقال: الحدثنا محمد بن أحمد بن حاتم حدثنا عبد/ الله بن روح حدثنا 
' '' شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد» وبه لاعن شبابة عن شعبة عن حميد 
عن أنس» نحوه» وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه» ويشعر بأن الخلل فيه 

من غير البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالمًا لإسناد آدم لبينه وهو واضح لا خفاء به» 


والله أعلم بالصواب . 


۳باب اضر في السَمَرِوَالإفْطَارِ 


0١‏ حَدَنَنَاعَلِينٌ بن عَبْدِ ندال حدكاسذيانعَن أي إشحاق الاي سمح اب بي فی 
رضي اللُعَنمَالَ كنامَعَرسُولٍ الوق في سَفَرِ لجل : ازل فَاجْدَحْ لِي» قَالَ ار شرل الله 
الششنء قال 0 : يار سول الله اسمس . قال : «انزل فَاجْدَح لِي' رل 
فجَدَحَلَهُفَسَرِبه تُمَرَمَئ بدو اهُا تقال : «إذَا رايم الل قبل مِنْ هَاهُنا ققد أمْطرَ الصَّائِم . 


و 


ابه جمد َب کر ن عياش عَنِ الشاي عَنِ نأب وی كال : كنت مع الي كل في 


1١ 


[الحديث : ۱۹٤۱‏ ۰ أطرافه في : ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵٩‏ ۱۹۰۸ » 191ه] 
2-1 حدقا مسد دنا ن يَحْبَى عَنْ شام قَالَ : حَدَيَِي ابي عَنْ عَائِسَّةَ أن حَمْرَةَ ة بن 
E‏ و3 ار ارارم 
[الحديث : ۰۱۹٤۲‏ طرفه في : ]۱۹٤۳‏ 
۳ حًا عَبُْ ابن يوست حبرا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ ييو عَنْ عاس 
رضي اللْعَنهَا زج اَي قل أن حَمْرَةبْنَ مرو الأسلَمِي قال لي كله : صم في السَمّرِ؟- 
وَكَانَكثيرَالصّيَام_فقَالَ : :"نشت قصّمْء وإ ون شت فَأمْطِة . 


[تقدم في : ]١945451‏ 


قوله : (باب الصوم في السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان 
رمضان أو غيره» وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعدباب» وذكر المؤلف في الباب حديث 


(۱) تغلیقالتعلیق (۳/ «18). 
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عبد الله بن أبي أوفى وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب"» وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه 
من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير به» فهو ظاهر في أنه 
كان هة صائمّاء وقد ذكره في «باب متئ يحل فطر الصائم»”"' وفي غيره بلفظ صريح في ذلك 
حيث قال : «کنامع رسول الله َة وهو صائم» 

قوله : (الشمسن يا رسول الله) بالرفع» ويجوز النصب وتوجيههما ظاهر. 

قوله : (تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني) يعني تابعا سفيان وهو ابن عيينة» 
والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه ومتابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق”" » ومتابعة 
أبي بكر ستأتي موصولة بعد قليل في «باب تعجيل الإفطار»”*' وتابعهم غير من ذكر كما سيأتي 
ولفظهم متقارب » والمرادالمتابعة في أصل الحديث . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وهشام هوابن عروة . 

قوله : (أن حمزة بن عمرو الأسلمي) هكذا رواه الحفاظ عن هشام» وقال عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني 
ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو : جعلوه من مسند حمزة» والمحفوظ 
أنه من مسند عائشة» ويحتمل أن/ يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم «عن حمزة» الرواية عه“ 
وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته» فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل» لكن قد صح 
مجيء الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح 
عن حمزة» وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة لكنه أسقط أبا مراوح والصوا ب إثباته» 
وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عائشة » وسمعه من أبي مراوح عن حمزة . 

قوله : (أسرد الصوم) أي أتابعه؛ واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر» ولا دلالة 
فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن 
بالسرد» بل الجمع بينهما واضح . 

قوله : (أأصوم في السفر. . .) إلخ» قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم 
)١(‏ (0ه/8ه"), باب٤‏ ح1966. 
() (ه/مه"). باب۳٤‏ ح1965. 


)۳( (۱۲/ 01 كتاب الطلاق» باب٤‏ ۲ » ح۵۲۹۷ : 
(6) (9/ 1( باب0٤‏ ح۱۹9۸ . 
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رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر . قلت : وهو كما قال بالنسبة إلى 
سياق حديث الباب» لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتهاعند مسلم أنه قال : «يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر » فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ب :. هي رخصة من الله » فمن أخذ 
بها حسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» وذلك 
أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ماهو واجب» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من 
طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال : «يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر 

عليه وأكريه» وأنه ريما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان -وأنا أجد القوة» وأجدني أن أصوم 
أهون علي من أن أؤخره فيكون ديئًا علي» فقال : أي ذلك شئت يا حمزة» . 


٠‏ باب ماين رَمَضَانَ نم ساقر 


- 
5 م بعرو و 


5 بن يُوسف أ خبرَتا مالك عَنِ اْنِ شاب عَنْعُبَيدالبْنِعَبْدِ لبن 
يعر رخسي اله أ سول اليو حرج إلى م في رمضَانَ فصَامَ حى 


بك الْكَدِيدَ أقْطَرَ قافر الاه . قال أَيُوعَبْد الله : وَالْكَدِيدُ مَاءْبيْنَ عُسْمَانَ وَقُدَيْدِ. 


[674 «EYVA (VY « £۲77. 471/0 7947 › 1۹٤۸ : أظرافه في‎ ١94 : [الحديث‎ 


قوله ا اقاس رمان ف عا امن رك لذ ا ي رة 
وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي » وإلى رد ماروي عن غيره في ذلك . قال ابن المنذر: 
روي عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهماء ونقله النووي عن 
أبي مجلز وحده» ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وَهُْمٌ قالوا ار 
رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى : # فمن ہد مِنَكمُ ألذّهْرَ 
كليم [البقرة: 180] قال : وقال أكثر أهل العلم ا 
السفر» ثم ساق ابن المنذر بإسناد صمحيح عن ابن عمر قال : قوله تعالى : ¥ فمن شد نكي 
لّهْرَ يسمه € [البقرة: : 186] نسخها قوله تعالى : 9 ومن ڪان مَرِيضَا أَوْ عل سَمَرٍ » 
الآية [البقرة: 186]» ا A‏ 
قوله : (خرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح كماسيأتي © 


.)۳۸٤ /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب!4, ح5706؟4 . 


كات الصوم)/ باب95/ ح٤٤۱۹‏ سس بي 9 


قوله : (فلما بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» مكان معروف وقع تفسيره في 
نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد. بدي بضم القاف على التصغير» ووقع في رواية 
الاي وحن ددية هذا اشير للبخاري #لكن ساني في المقازي . ' موصولاً من وجه آخر 
في نفس الحديث» وسيأتي قريبًا عن ابن عباس“ من وجه/ آخر «حتى بلغ عسفان» بدل ‏ 
الكديد» وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان» وبين الكديد نا 
مرحلتان. قال البكري”" : هو بين أَمَج بفتحتين وجيم ‏ وعُسْفان وهو ماء عليه نخل كثير» 
ووقع عند مسلم في حديث جابر «فلما بلغ كراع الغميم؛ هو بضم الكاف» والغميم بفتح 
المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان. قال عياض“ : اختلفت الروايات في الموضع الذي 
أفطر يك فيه » والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان . انتهى . وسيأتي 
في المغازي”*© من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك» ولفظ 
رواية معمر «خرج النبي اة في رمضان من المدينة ومعه عشرةآلاف من المسلمين» وذلك على 
رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون 
حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطرواء قال الزهري : وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره يك وهذه 
الزيادة التي في آخره من قول الزهري» وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري 
ولفظه «حتى بلغ الكديد أفطرء قال ركان فضا رسرل81 8 E‏ الأعدية المت 
من أمره». 

وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله» قال سفيان : لا أدري من قول من هوء ثم 
أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري» وبينا أنه من قول الزهري» 
وبذلك جزم البخاري في الجهاد"» وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ 
ولم يوافق على ذلك كما سيأتي قريبّاء وأخرج البخاري في المغازي”" أيضا من طريق خالد 
(۱) (784/94)» كتاب المغازي» باب۷٤‏ » ح٥۷٩٤‏ . 
(؟) (755/0)» كتاب الصومء باب۰۳۸ ح۸٤۱۹‏ . 


.)١١١9/4(مجعتسااممجعم‎ )۳( 
الإكمال(55/4).‎ )٤( 

(0) (84/4)» کتاب المغازي» باب۷٤۰‏ ح٦۷٤٤‏ . 
»)5١4/7( )7(‏ كتاب الجهادء باب5١٠»‏ ح۳٣۲۹‏ . 
.)۳۸٤ /۹( )۷(‏ کتاب المغازي» باب۷٤‏ › ح۲۷۷٤‏ . 


۰-کتاب الصوم/ باب٤ ۱۹٤٤/۳‏ 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال «خرج النبي بي في رمضان والناس صائم ومفطر» فلما 
استوى على راحلته دعا:بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس» زاد في رواية 
أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس « «ثم دعا بماء فشرب نهار ليراه الناس» وأخرجه 
الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه «فلما بلغ الكديد بلغه 
أن الناس يشق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته 
ثم شرب فأفطرء فناوله رجلا إلى جنبه فشرب» ولمسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه عن جابر في هذا الحديث «فقيل له : : إن الناس قدشق عليهم الصيام وإنما 
ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» وله من وجه آخر عن جعفر « ثم شرب فقيل 
له بعد ذلك : إن بعض النامن قد صام فقال : أولئك العصاة» واستدل بهذا الحديث على تحتم 
الفطر في السفرء ولا دلالة فيه كما سيأتي» واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار 
ولو استهل رمضان في الحضرء ولحي e e E‏ 
في عام غزوة الفتح وهو بالمنديئة ثم سافر في أثنائه . 


۳٦ 


ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين 
0 ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك» والذي 
اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه» واستدل 

به على أن للمرء ء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النهارء 
وهو قول الجمهور» وقطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له أن يفطر» وكأن مستند قائله ما 
وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو نوى 
الصوم في السفر» فأما لونوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك 
النهار؟ منعه الجمهور . وقال أحمد وإسحاق بالجواز» واختاره المزني محتجًا بهذا الحديث» 
فقيل له» قال : كذلك» ظنًامن أنه ل أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة ؛ وليس كذلك» 

س فإن نين الجدية والكديد عدة أيام» وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند/ المزني فسلم 
'*' المزئي» وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في 
الحضر قبل أن يركب» ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطرء وفرق أحمد في المشهور 
عنه بين الفطر بالجماع وغيره» فمنعه في الجماع » قال : فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ه / ح ه ل ا ا ا ١‏ 


واعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال : ليس في الحديث دلالة على أنه ب نوى 
الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرًا ثم أظهر الإفطار 
ليفطر الناس» لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائمًا ثم أفطر» وقد روى ابن 
خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «كنا مع النبي كَل بمر الظهرانء فأتي 
بطعام فقال لأبي بكر وعمر: ادنوًا فكلاء فقالا: إنا صائمان» فقال: اعملوا لصاحبيكمء 
ارحلوا لصاحبيكم» ادنوًا فكلا» قال ابن خزيمة : فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار . 

(تنبيه) : قال القابسي : هذا الحديث من مرسلات الصحابة» لأن ابن عباس كان في هذه 
السفرة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة» فكأنه سمعها من غيره من الصحابة . 


ه"_باب 


04-حَدَنَاعَبْدُ ال نبو سف حا يَحبَى بن حَهْرَةعَنْعَبْدِارحْمَنِ بْنِيَِيدَ بن جَايرٍ 
ا لير 


َد إسْمَاعِيلَ ِن عبد الله حَدَنَهعَنْ آم ارا عَنْ أبي الدرداء رضي اللّه عن قل : خَرَجْنَا مَعْ 
ل و 
كم إلا ماکان من الت ية وَابْنِ رَوَاحَة. 


قوله : (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي» وعلى الحالين لا بد أن 
يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة» ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب 
النبي ية في رمضان في السفر بمحضر منه» ولم ينكر عليهم فدل على الجواز» وعلى رد قول 
من قال : من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر . 

قوله : (عن أم الدرداء) في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن 
عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي «حدثتني أم الدرداء» والإسناد كله شاميون سوى شيخ 
البخاري» وقد دخل الشام. وأم الدرداء هي الصغرى التابعية . 

قوله : (خرجنا مع رسول الله بل في بعض أسفاره) في رواية مسلم من طريق سعيد بن 
عبد العزيز أيضًا «خرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر شديد» الحديث» وبهذه 
الزيادة يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث 
أبى الدرداء هذا لا حجة فيه» لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًاء وقد كنت ظننت أن هذه 


۳۳۸ 


السفرة غزوة الفتح لما رأيت في «الموطأ» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من 
الصحابة قال : «رأيت رسول الله وك بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم- 
من العطش ومن الحر» فلم بلغ الكديد أفطر» فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة 
الحر» وقد اتفقت الروايتان على أن كلاً من السفرتين كان في رمضان» لكنني رجعت عن ذلك 
وعرفت أنه ليس بصواب؛ -لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف» 
وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة .. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي كل فصح أنها 
كانت سفرة أخرى» وأيضًا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة 
صيامًا كانوا جماعة؛ وقي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحدهء وأخرج الترمذي من/ حديث عمر 
'*! «غزونا مع النبي 44 في رمغبان يوم بدر ويوم الفتح الحديث» ولايصح بحمله أيضّا على بدر؛ 
لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم . وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر 


وا« 


لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة . 


ل ۳-كتاب الصوم/ باب75/ ح٩٤۱۹‏ 


5 بابق قول كلمن ظلَلَ عاب وَاشْتَدَ الْحَرُ: 
٠‏ . «لَيْسَمِنَ الي الصَّوْمْفِي السَفَر) 

۹٤٦‏ دعنك آم لاتا شحنا شحكد بن بلخم أنْصَارِيُ قَالَ: سَمِعْتُ 
ا حكن نروب الْحَسَنِ بن علي عن جَابربنِعَبدالَِرَضي اللعَنهُم قال : كَانَرسُولُ لوكي 
سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا وَرَجْلا قذ ظَلُلَ عَلَيْهِ قَقَالَ : ما هَذًا؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ فقا : «لِيْسسَ مِن البرٌ 
لصوم في الفر» . 


قوله : (باب قول النبي يها لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر) أشار 
بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله ية : «ليس من البر الصيام في السفر» ماذكره من المشقة؛ وأن 
من روى الحديث مجردًا فقد اختصر القصة» وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين 
حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر لمن 
شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» وأن من لم يتحقق المشقة يخير 

بين الصوم والفطر .. وقد اختلف السلف في هذه المسألة ؛ فقالت طائفة : لا يجزىئ الصوم في 
السفر عن الفرض » ا SO‏ لظاهر قوله تعالى: 


Hs 


فده من ار حر [البقرة : ٠‏ ]ولقوله اة : «ليس من البر الصيام في السفر» ومقابلة 


_كتاب الصوم/ باب#5/ ح٩٤۱۹‏ سحب 77777 22 4 1 


البرالإثم» وإذا كان آثمّا بصومه لم يجزثه» وهذا قول بعض أهل الظاهرء وحكي عن عمر وابن 
عمر وأبي هريرة والزهري وإبرا غيم النضي وغيرهم» واحتجوا بقوله تاي  :‏ ومن كان 
ميا أو عل سَمَرِ مَعِدَةٌ يِنْ تاي أُكَرَّ 4 [البقرة: 180] قالوا: ظاهره فعليه عدة» أو 
فالواجب عدة» وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة» ومقابل هذا القول قول من قال : إن 
الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة . حكاه الطبري عن 
قوم وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي 
عليه ولم يشق عليه» وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا بالرخصةء وهو قول الأوزاعي 
ا وقال آخرون: هو مخير مطلقًا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله 
تعالى : بريد أنه بم لسر 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه» 
ا امك کل ليه ا وی فاه تی ب دت داس وى کت 


أفضل » وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر . 


والذي يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر 
به» وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين» 
وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار› وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال : قال رجل لابن 
عمر : إني أقوى على الصوم في السفر» فقال له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من 
الإثم مثل جبال عرفة . وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله ك: «من رغب عن 
سنتي فليس مني» وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفرء فقد يكون 
الفطر أفضل له» وقد أشار إلى ذلك ابن عمر» فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت 
فلا تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك : اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموابأمرك» وقالوا 
فلان صائم › a‏ ومن طريق مجاهد أيضًا عن جنادة بن أمية عن 
أبي ذر نحو ذلك» وسيأتي/ في الجهاد”"' من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا ین 
قال يل للمفطرين حيث خدموا الصيام : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» واحتج من منع الصوم 
أيضا بما وقع في الحديث الماضي» أن ذاك كان آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون 
بالآخر فالآخر من فعله» وزعموا أن صومه به في السفر منسوخ› وتعقب أولاً بما تقدم من أن 


)2غ( (757/6)» كتاب الصومء باب٥٤‏ › ح۷٥۱۹‏ . 
(۲( (۷/ 6١1١)ء‏ كتاب الجهاد؛ بابالاء ح۲۸۹۰ . 


وعم #٠‏ كتاب الصوم/ باب7/ ج145١‏ 


هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري» وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه بها أفطر بعد أن صام 
ونسب من صام إلى الغصيان». ولا حجة في شيء من ذلك لأن مسلمًا أخرج من حديث أبي 
سعيد أنه ية صام بعد هذه:القصة في السفر ولفظه «سافرنا مع رسول الله َة إلى مكة ونحن 
صيام» فنزلنا منزلاً» فقال النبي كك : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرواء 
فكانت رخصة» فمنا من صام.ومنا من أفطر» فنزلنا منزلاً فقال رسول الله لا : إنكم مصبحو 
عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزيمة فأفطرناء ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ا 
بعد ذلك في السفر» وهذا الحديث نص في المسألة . 

ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته له الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو 
شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر 
للتقوي به على لقاء العدو» ورؤى الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن 
الضوم نيال ر فقال : لقد أمرت غلامي أن يصوم» قال : فقلت له : فأين هذه الآية هَهِدَة 
من اي أَحَر [البقرة : 1٠‏ فقال : إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع » 
وأما اليوم فنرتحل شباعًا وننزل على شبع » فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل 

من الصوم. وأما الحديث المشهور «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» فقد أخرجه ابن 

ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف » وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة 
مرفوعا أيضاء وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا 
والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا . كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر» ومع وقفه فهو 
منقطع ؛ لأن أباسلمة لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أولاً حيث 
يكون الفطر أولى من الصوم ..والله أعلم . 

وأما الجواب عن قوله ل : اليس من الب رالصيام في السفر» فسلك المجيزون فيه طرثًا : فقال 
بعضهم : قد حرج على سبب فيقصر عليه ». وعلى من كان في مثل حاله» وإلى هذا جنح البخاري في 
ترجمته» ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاضم الأشعري ولفظه 
«سافرنا مع زسول الله اة ونحن فيي حر شديد» فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو 
مضطجع كضجعة الوجع » 'فقال زسول الله ل : ما لصاحبكم؟:؛ أي وجع به؟ فقالوا: ليس به 
وجع؛ ولكنه صائم وقد اشتدعليه الحر» فقال النبي وك حينئذ : «ليس البر أن تصوموا في السفر› 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم» فكان قوله ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال . 


۳4١ a EERE الصوم/ باب٦۳ / ح٦٤۱۹ مجحب‎ باتك-١‎ 


وقال ابن دقيق العيد : أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في 
مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من 
وجوه القرب» فينزل قوله «ليس من البر الصوم في السفر» على مثل هذه الحالة. قال : 
والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام » والعبرة بعمومه لابخصوص السبب» قال : وينبغي 
أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم» 
وبين مجرد ورود العام على سبب» فإن بين العامين فرقًا واضحًاء ومن أجراهما مجرى واحدًا 
لم يصب» فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة 
سرقة رداء صفوانء» وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان 
المجملات وتعيين/ المحتملات كمافي حديث الباب . 6 

وقال ابن المنير في الحاشية : هذه القصة تشعربآن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه" 
يساويه في الحكم ؛ وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله . والله أعلم . 
وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال: معنى قوله 
«ليس من البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة» وقد أرخص الله تعالى له أن 
يفطر وهو صحيح . قال : ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم . 
وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول . وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو 
أعلى مراتب البر . وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برأ لأنالإفطار قد يكون 
أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاً» قال : وهو نظير قوله َة : «ليس المسكين 
بالطواف» الحديث» فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين 
الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل ولا يفطن له . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) عند مسلم من طريق غندر عن شعبة عن 
محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد» ولأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن 
عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة . 

قوله: (سمعت محمدبن عمرو . . . )إلخ» أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين 
جابر محمد بن عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه» واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير» 
فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن 
حدثني جابر بن عبد الله فذکره» قال النسائي : هذا خطأء ثم ساقه من طريق الفريابي عن 


الأوزاعي عن يحيى عن. محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابرًا» ومن طريق علي بن 
المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جاب ثم قال : ذكر تسمية هذا الرجل 
المبهم » فساق طريق شعبة ثم قال: هذاهو الصحيح» يعني إدخال وجل بين محمد بن عبد الرحمن 
وجابر» وتعقبه المزي”'' فقال: ظن النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث 
هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه » وليس كذلك؛ لأن شيخ يحبى هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان* وشنيخ شغبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . انتهى . 

والذي يترجح في نظري .أن الصواب مع النسائي» لأن مسلمًا لما روى الحديث من طريق 
أبي داود عن شعبة قال في آخره :. قال شعبة : كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه 
كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» فلما سألته لم 
يحفظه . انتهى . والضميز في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى لأن شعبة لم 
يلق يحبى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد 
ابن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة» ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى 
سأله عنها فلم يحفظهاء .وأما ماوقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن 
فقال : فيه ابن ثوبان» فهئئ الذي اعتمده المزي » لکن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في «العلل» 
بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وَهِمَ» وإنما هو ابن عبد الرحمن بن 
سعد . انتهى . وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعي» وجل الرواة عن يحيى بن أبي كثير لم 
يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن» لا يذكرون جده ولاجد جده . والله أعلم . 

قوله : (كان رسول الله ية في سفر) تبين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنها 
غزوة الفتح» ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر «سافرنا مع 
النبي وَل في رمضان» فذكر نحوه. 

قوله : (ورجلاً قد ظلل عليه) في رواية حماد المذكورة «فشق على رجل الصوم» فجعلت 
راحلته تهيم به تحت الشجرة» فأخبر النبي يك بذلك فأمره أن يفطر» الحديث» ولم أقف على 

كاسم هذا الرجل /٠‏ ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن 

يفسر به» لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره» وزعم 
مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك لمبهمات الخطيب» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه 


. ٠٠٤٠١ ارقم‎ )۲۸٤ /١(فارشألا انظر: تحفة‎ . )١( 
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القصة» وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره «أن النبي يك رأى رجلا قائمًا في 
الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم» الحديث . ثم قال : هذا الرجل 
هو أبو إسرائيل القرشي العامري» ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «كان 
رسول الله يك يخطب يوم الجمعة» فنظر إلى رجل من قريش يقال له : أبوإسرائيل» فقالوا: نذر 
أن يصوم ويقوم في الشمس» الحديث» فلم يزد الخطيب على هذاء وبين القصتين مغايرات 
ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر 
تحت ظلال الشجر . والله أعلم . وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليهاء 
وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع . 

(تنبيه) : أوهم كلام صاحب «العمدة»”' أن قوله ية : «عليكم برخصة الله التي رخص 
لكم» مما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك» وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها 
كما تقدم بيانه» نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند 
الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم . 


ووس ا مويه سمس > فى سات سه 2 تر وع يه 03 ۹ 
۷-باب لم يَعبْ أَضْحَابْ الى وك بعْضهم بَعْضًا في الصّْم وَالإفطار 

۷ حَدتَنَاعَبْدُالّْنُمَسْلَمَة عَنْ لِك عَنْ حُمَيدِالطّوِيلٍ عَنْ أ بْنِ مالك قال : كنا 
تُسَافِرمَعَ التي يكل فلم يَعِبٍ الصَّائِمعَلَى الْمُفْطِرِ» وَلاَالْمُفْطِرْعَلَى الصَّائِمٍ . 

قوله: (باب لم يعب أصحاب النبي كك بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار) أي في 
الأسفارء وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله» وأنه محمول على من 
بلغ حالة يجهد بها وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر . 

قوله : (عن أنس) في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد 
وأنس» ولفظه عن حميد «خرجت فصمت فقالوا لي: أعدء فقلت: إن أنسًا أخبرني أن 
أصحاب رسول الله كل كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر» ولا المفطر على 
الصائم» قال حميد : فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله» . 


)١(‏ (ص:951)ءرقم"199. 
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فلا يجد الصائم على المفطر» :ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك 
حسن» ومن وجد ضعمًا فأفطر أن ذلك حسن» وهذا التفصيل هو المعتمد» وهو نص رافع 
للنزاع كما تقدم . والله أعلم . ش 

(تنبيه) : نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد بسياق هذا الحديث على هذا 
اللفظ ‏ وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأباضمرة وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم رووهعن حميد 


مثل مالك . 
۲۸باب تنأف في ت لمن 


ن عباس َي الله ف رح تشول اللو يناد َل که ضام ئ بل 
عَسْفَانَ دعا اء َف ّى ا ااام قاقر ئ قم مَك وَذْلِكَ في رَمَضَانَ» فكانَ 
ابن عَبَاس يَقُولُ : قَدْصَاءً/ رسو ل الله ڳل وَأفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. 
0 [تقدم في : 235444 الأطراف: 219414 ۹0۳ › 47170 £۲۷1« /ا/471 « [4V4 «4140 «EVA‏ 


قوله : (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى به» وأشار بذلك إلى أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء» أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة» بل يلحق بذلك من.يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر 
في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 

قوله : (عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس) كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
مجاهد» وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي» وأخرجه النسائي من طريق 
شعبة عن منصور فلم يذكر طاوسًا في الإسناد» وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن 
ابن عباس » فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس فحمله 
عنه » أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاوس» وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في 
قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة . 

قوله : (فرفعه إلى يده) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل ؛ لأن 
الرفع إنما يكون باليدء وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول 


»)041/١( )۱(‏ کتاب الوضوء» باب٥٥۰‏ ج۲۱۹ . 
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يده» أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها . قلت : وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة 
بالإسناد المذكور في البخاري «فرفعه إلى فيه» وهذاأوضح» ولعل الكلمة تصحفت» وقد تقدم ما 
يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن . 

قوله: (ليراه الناس) كذا للأكثرء والناس بالرفع على الفاعلية» وفي رواية المستملي 
اليريه» بذ بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعوليةء ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب «ليراه الناس» بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف . 

قوله : (فكان ابن عباس يقول . . . ) إلخ» ؛ فهم ابن عباس من فعله لا ذلك أنه لبيان العجواز 
لاللأولوية» وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم مايوضح المراد. والله أعلم . 


9 باب # ول الت بطیفو تم ود يديه €[البقرة: ]۱۸٤‏ 
قال ابن ُمَرَوَسَلَمَةبْنُ الأكوع : سخنھا ‏ هر رَمَصَسَانَّ ألذِىَ أنزل فيو الْقُرْءَانٌ هُدی 
eS‏ لمران َس مد ينك ر شا رن سڪ وياد عل 
و e‏ د اه بڪُم اشر ولا بريد يڪم لتر ول ڪي لوا ألهِدَّة 
2 كز لله لك کد نک ول گے 469 البقر: : 1۸0[ 
ا حَدَّتَمَا الأَعُمَ غمش حَدنَنا عَمْرُوبْنُ مره حَدَنََا ابن ابي لَيْلَى حَدَ خا ات 
مُحَمَّدٍ بل : نَرَلَ رشان فش مانهب فان من أَطعَم كل بوم كيا تَر الصّومَ كن بيه 
وَيْخُص لَهُمْ ني ذلك > فنَسَحَتْهًا ١‏ ون تومو يڪم € تام وابالصّوم 


2 ميس 


1۹۹ ا 


ل عل الت بيش و ديه طْمَامُ مِسَكِينٍ 4) قال ابن عمر 
وسلمة بن الأكوع : نسختها # ا إلى قوله لل لخدت 
وَكمَلَحْكُمْ تَدْكْرُوست ))۰ أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب”'' عن عياش وهو 
بتحتانية ومعجمة» وقد أخرجه عنه أيضًا في التفسير” " وزاد أنه ابن الوليد وهوالرقام» وشيخه 


عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة» ولكن لم يعين الناسخ » وقد أخرجه 


)١(‏ برقم(1949). 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 184). 
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الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفني عن عبيد الله بن عمر بلفظ : نسخت هذه الآية ( وَل 
لذت يبوت € التي بعدها 9 فمن هد هنكم لَه َيس تة وعلى هذا فقوله في الترجمة 
«وفي حديث سلمة نسختها شهر رمضان» أي الآية التي أولها « شهر رمَصَسَان» لاشتمالهاعلى 
موضع النسخ» وقوله تعالى :3 هَمَن دونك أله ية » وأماحديث سلمة فوصله في 
تفسير البقرة”' بلفظ : لما نزلت #وَعَكَ لدت يُطِبِفُوَهُ ويه عام سكن € كان من أراد أن 
يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت “الآية التي بعدها فنسختها . 


قوله: (وقال ابن نمير ٠‏ إلخء وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه» 
. ولفظ البيهقي «قدم التي 4 المدينة ولاعهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة يام من كل 
شهر حتى نزل 8 شهر رَمَصَسَانَ4 فاستكثروا ذلك وشق عليهم » فاد اطع مسكنا كل يوم 
ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك» ثم نسخه # وان تَصُومُوا حي لَڪ € فأمروا 
بالصيام» وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في 
ا واختلف في إسناده اختلافا كثيرًا» وطريق ابن نمير هذه أرجحهاء وإذا 

تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتمًا واجبًا فكيف يلتثم مع 
قوله تعالى : 9 أن تَصُومُوا حي لَحكُم € والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل 
الخير؟ أجاب الكرماني”" بأن المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بهاكان سنة» 
والخير من السنة لا يكؤن إلا واجبًا أي لا يكون شيء خيرًا من السنة إلا الواجب» كذا قال ولا 
يخفى بعده وتكلفه» ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو 
واجب مخير» من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم» فنصت الآية على أن الصوم أفضل» وكون 

بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه» واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: 
اول اليج بش ودي € منسوخ› وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة 
لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونخوه: وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير”" إن 
شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة . 


)1( (58/4ك) کاب ال E‏ 
(؟) .)١١9/4(‏ 
«(1Y /۹) 5‏ كتاب التفسير «البقرة٤»‏ باب56؟, ح0٠0٤‏ . 
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٠‏ -باب متى يقضى قضاء رَمَضان؟ 

يه ملعي PT‏ وكيم e‏ 1ك سك 00 2-4 

وَقَالَ ابن عباس : لا بَأس أن يُفَرَقَء لقَوْلٍ الله تعالى : # فيد من أمياو آحرٌ# [البقرة: ]۱۸١‏ 
ا 2 85 و 5 ت 6ه ا - 22 ت ا ر - 
وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبِ في صَوم الْعَشْر : لا يَصَلحٌ حَنَّى يَبْدَأْ برَمَضان . وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ: إذا 
فوط حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آحَرُ يَصُومُهُمَاء ولم يَرَعَليّْهِ طَعَامًا . وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هْرَيْرَة موسا 
o‏ 7 و 0 2 0 م 0 4 0 1 e ٤‏ 5-4 ججح 
وَابْنِ عباس أنه يْطعِم» ولم يَذكر اللهُ/ تعالى الإطعَامء إِنّمَاقَالَ: «فَعِدَة من أك اي آأخر» . 7 

۰ حَدَّنَنًا أَحَمَد بن يوس حَدَنّدا هرعن يَحْيَى عَنْ أبى سَلمَةَ قَالَ: سمغت عائشة 
رضي اللَهعَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يكو عَلَيَ الصّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعْ أن أقْضيّه إلا في سَعْبَانَ . 
ا و ت 2 2 59 1 1 ١‏ 
قَالَيَحْبَى : الشّغْلُ من ابي أوْبالئِيَ بل . 


قوله: (باب متى يقضى قضاء رمضان؟) أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ» ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه 
متتابعًا أو يجوز متفرقًا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير : جعل 
المصنف الترجمة استفهامًا لتعارض الأدلة » لأن ظاهر قوله تعالى : فة من ار َر 
يقتضي التفريق لصدق «أيام أخر» سواء كانت متتابعة أو متفرقة» والقياس يقتضي التتابع إلحاقًا 
لصفة القضاء بصفة الأداء . وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولامامنعهامن 
الشغل» فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير . قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز 
التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور. ونقل ابن المنذر 
وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهرء وروى عبد الرزاق بسنده عن 
ابن عمر قال : يقضيه تباعًاء وعن عائشة : نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات» 
وفي «الموطأ أنها قراءة أَبِيّ بن كعب» وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا 
ثم نسخ» ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التنابع أولى . 

قوله : (وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق» لقول الله تعالى : «فَعِدٌَيَنْ كاي أُخَرٌ 4) 
وصله مالك عن الزهري : أن ابن عباس و أبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» فقال أحدهما : 
يفرق» وقال الآخر: لا يفرق» هكذا أخرجه منقطعًا مبهمًا. ووصله عبد الرزاق”'" معيئًا عن 


(۱) (۳۰۳/۱)» رقم”4» وفي آخره: لاأدري أيهما قال : يفرق بينه . 
(۲) المصنف »)۲٤۳/٤(‏ رقم5589!. 
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معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال : يقضيه 
مفرقّاء قال الله تعالى 8 قَوكة ينار َر . وأخرجه الدار قطني 2١7‏ من وجه آخر عن معمر 
بسنده قال : صمه كيف شئت. ورويناه في «فوائد أحمد بن شبيب»'"' من روايته عن أبيه عن 
يونس عن الزهري بلفظ.: لا يضرك كيف قضيتهاء إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه. وقال 
عبد الرزاق عن ابن جزيج عن عطاء أن ابن عباس وأباهريرة قالا: فرقه إذا أحصيته » وروى ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمر» وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة» وروی 
ابن أبي شيبة أيضًا من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء» ومن طريق 
أبي عبيدة ابن الجراح ورافع بن خديج نحوه» وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه . 

قوله : (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حق يبدأ برمضان) وصله ابن أبي 
شيبة" عنه نحوه ولفظه «لا بأس أن يقضي رمضان في العشر» وظاهر قوله جواز التطوع 
بالصوم لمن عليه دين من رمضان» إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولاً لقوله «لا يصلح" فإنه 
ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكدء وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال 
له : إن عليّ أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال : لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت» 
وعن عائشة نحوه. CE‏ 
وإسناده ضعيف » قال: وروى بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم 
حجة على ذلك . وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك . 

/ قوله : (وقال إبراهيم) أي النخعي (إذافرط حتى جاء رمضا ن آخر يصومهماء ولم يرعليه 
''' إطعامًا) وقع في رواية الكشميهني GGG‏ وفي نسخة «حان» 
بمهملة ونون من الحين» وصله سعيد بن منصو ر“ من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق 
الحارث العكلي عن إبراهيم » قال : إذا تتابع عليه رمضانان صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض 
الأول فبئسما صنع فليستغفر الله وليصم . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة مرسلاًء وعن ابن عباس : أنه يطعم) أما أثر أبي هريرة فوجدته 
)١(‏ السنن(۱۹۲/۲)» رقم .1٥‏ ' 
(۲) تغليق التعليق :)۱۸٦/۳(‏ 
(۳) المصنف(۳/ .)۷٤‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۱۸۷). 
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عنه من طرق موصولاً» فأخرجه عبد الرزاق”'' عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال : 
أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم 
يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكيًا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدا زعموا» 
وأخرجه عبد الرزاق” '' أيضا عن معمر عن أبي إسحاق» عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وقال 
فيه : «وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح» وأخرجه الدارقطني”” من طريق مطرف عن أبي 
إسحاق نحوه» ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال: «زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في 
المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضا نآخر قال : يصوم الذي حضره ثم 
يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينًا؛ ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نحوه» 
وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور””' عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة 
كلاهما عن يونس «عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال : من فرط في صيام رمضان 
حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيئًا» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان» وسعيد بن منصور من طريق حجاج» والبيهقي 
من طريق شعبة عن الحكم » كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه . 


قوله : (ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال : فعدة من أيام أخر) هذا من كلام المصنف» 
قاله تفقهّاء وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي» وليس كما ظن» فإنه مفصول 
من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس» لكن إنما يقوي ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل 
الإطعام» إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة» ولم يثبت فيه شيء مرفوع › 
وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق» ونقل 
الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالمًا . انتهى . 
وهو قول الجمهور» وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه . ومال الطحاوي 
إلى قول الجمهور في ذلك» وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال: يطعم ولا 
يصوم» فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال 
)١(‏ المصنف »)۲۳٤/٤(‏ رقم١؟57لا.‏ 

(۲( المصنف (5/ 775)؛ رقم ۷٠۲١‏ . 
(۳) السنن(۲/ ۱۹۷)» رقم ٩۰‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ ۱۸۸) . 
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من تأبعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام » وقضى الأول منهما 
بإطعام مُدَ من حنطة:كل يوم ولم يصم» لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» قال 
الطحاوي : تفرد ابن عمريذلك . قلت : لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد . 
قال : بلغني مثل ذلك عن عمر» لكن المشهور عن عمر خلافه» فروى عبد الرزاق أيضًا من 
طريق عوف بن مالك سمعت غمر يقول «من صام يومًا من غير رمضان وأطعم مسكيمًا فإنهما 
يعدلان يومًا من رمضان»نقلهابن المنذرغن ابن عباس وعن قتادة» وانفردابن وهب بقوله: من 
أفطر يومًا في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين . 
قوله : (حدثنا زهير)هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة. 
قوله : (عن يحيى) اهو ابن سعيد الأنصاري» ووهم الكرماني''' تبعًا لابن التين فقال: هو 
بحيى بن أبي كثير» وغفل عما نخر جه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال في نفس 
ا «عن يحيى بن سعيك يحي بن 'سعيد هذا هو الأنصاري» وذهل مغلطاي/ فنقل عن 
'' ' الحافظ الضياء أنه القطان» ولیس كما قال» as‏ 
ثم رده وجزم بأنه يحيى: بن سعيد ولم يقل القطان» ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة» وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هويروي عن زهير . 
قوله : (عن أبي سلمة) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي خالد عن يحبى بن سعيد 
«سمعت أباسلمة». 
قوله : (فما أستطيع أن أقْضيه إلا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء 
من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبني على أنها كانت لا 
ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ومن أين لقائله ذلك؟ 
قوله : (قال يحيى) أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول . 
قوله : (الشغل من النبي أو بالنبي كَكِ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : المانع لها الشغل» 
أوهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لهاء وفي قوله «قال يحبى» هذا تفصيل لكلام 
عائشة من كلام غيرها» ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجًا لم يقل فيه : قال يحبى» فصار كأنه 
من كلام عائشة أو من روى عنهاء وكذا أخ رجه أبوعوانة من وجه آخر عن زهير» وأخرجه مسلم من 
طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجًا أيضًا ولفظه «وذلك لمكان رسول الله لها وأخرجه من 


.)١7١/9( )١( 


طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه «فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله يكل يحيى 
يقوله. وأخرجه أبو داود من طريق مالك» والنسائي من طريق يحيى القطان» وسعيد بن 
منصور عن ابن شهاب وسفيان» والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون 
الزيادة» وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة لكن فيه 
ما يشعر بهاء فإنه قال فيه ما معناه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله وك ويحتمل أن يكون 
المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصًا بزمانه» وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله 
البهي عن عائشة «ما قضيت قضيت شیئًا مما يكون علي من رمضا نإ لا في شعبان حتى قبض رسول الله يكل» 
ومما يدل على ضعف الزيادة أنه يك كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها 
فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصومء اللهم إلا أن 
يقال : إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذاضاق الوقت أذن 
لهاء وكان هو بيا يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب“ فلذلك كانت لا يتهيأ لها 
القضاء إلا في شعبان » وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر 
أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة» فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدًا بالضرورة 
لأن للحديث حكم الرفع» لأن الظاهر إطلاع النبي ية على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على 
السؤال منه عن أمر الشرع » فلولا أن ذلك كان جائرًا لم تواظب عائشة عليه» ويؤخذ من حرصها 
على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر» وأما الإطعام فليس فيه 
مايثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه . 


ZH كه‎ mr o 3 7 0 

١‏ -باب الحَائِض تترُك الصَّوْموَالصَّلاة 
رَقَالَ أب الزّنَادِ: إِنَّ السّْئنَ وَوْجُوة الْحَقٌّ لَتَاتِي كَثِيرًا عَلَى جلاف ل فما يَجِدُ 

الْمُسْلِمُونَ بدا من انبَاعِهَاء من ذَلِكَ أن الْحَائْضَ تَقْضِي الصّيَامَ وَل . فضي الصَّلةَ 
١46١‏ - حَدَننا ابن أبي مَرْيم حَدَثنَا محمد , بن جَعْفرٍ قَالَ : عدي زرك عل فافع 
أبِي سَعِيدِ رضي + الله قال قال النبئّ كل : اليس إا حاضث لم ُصَّلّ ولم نَصّ؟ فذلك 
نقصان دينها» . 

]1508 ۰۱۹۵۱۰۱٤٦۲ 7٠4 الأطراف:‎ 27١ 4 : [تقدم في‎ 


(1) (85/0") باب0 ح1۹1۹ 1۹۷۰ . 


YoY 


۰ ۳-كتاب الصوم/ باب۱ ak‏ 14° 


0 / قوله : (باب الحائض تترك الصوم والصلاة) قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة 

لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب» فإنه ليس فيه تعرض لذلك . . قال : وأما تعبيره 
بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسّاء وإنما تتركه اختيار لمنع الشرع لها من مباشرته . 

قوله: (وقال أبو الزناد... . ) إلخ» قال الزين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده 
مانعًا من هاتين العبادتين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء» وما يمنع 
صحة الفعل ب يمنع الوجوب» فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم» فأحال بذلك على اتباع 
السنة والتعبد المحض» وقد تقدم في كتاب الحيض”'' سؤال معاذة من عائشة عن الفرق 
المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين 
جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم » ولم تزدها على الحوالة على النص» وكأنها قالت لها : 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع» وقد تكلم بعض 
الفقهاء في الفرق المذكور» واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق 
قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة» واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك 
هو النص» وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف . والله أعلم . 

وزعم المهلب”" أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعمًا في 
النفس غالبًا فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب 
القضاء كان كذلك الحيض » ولا يخفى ضعف هذا المأخذ» فإن المريض لو تحامل فصام صح 
صومه بخلاف الحائض » وأن المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم» 
وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي : لوكان الدين 
بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه . أخرجه أحمد وأبوداود والدارقطني ورجال 
إسناده ثقات» ونظائر ذلك:في الشرعيات كثير. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق 
الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على 
الخسل» بخلاف الصلاة» ثم أورد المصنف طرقًا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب 
الحيض”" مقتصرًا على قوله «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» وقد أخرجه مسلم من 
)۱( (1/ 0/17 كتاب الحيض» باب۰۲۰ ح811. 


زفق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال )٩۷ /٤(‏ . 
)۳( (۱/ ۰)۸۷ كتاب الحیض› باب" ح٤۲۰‏ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲٤‏ / ح۱۹۲ 146۳ 


ror 
. حديث ابن عمر بلفظ «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» الحديث‎ 


7 -باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْصَامَ عن انون رجلا يَوْمَا وَاحِدَا جَارَ 
140۲ -حَدَكَمَا مُحَمَّدُ ن حَالِدِ حَدَنََا مُحَمَدبْنُ مُوسَى بُ أعْيَنَ ع َنََدَنَّناأبِي عَنْعَمروبنِ 
الْحَارثِ عَنْ عُبَيدِ الزن أبِي جَغْمَرٍ أن محمد بْنَ جَعْفر حَدَّنَهُعَنْ عُرْوَةعَنْ عَائْشْةَ رضي اللَّمعنْها 
أ رسو ل الله لا قَالَ : اولصي مصَامْ نورت . 


2م بريه بر سه < 


تابَعَه ابن وهب عن عَمْرٍو . . وَرَوَامْيَحْيى بْنُ ايو عن ابن 


140۳ حا مح بن عبد لويم حا وة بن عرو حدقا دعن امش 
عَنْ م لم اين عَنْ سعد بن ُب عَنِ ابن عباس رضي اللُّعنْهمَا َال : جَاءَ جل إلى الكَبِيَ بلا 
7 2 ل ITE‏ 
أذ ي قال ا ا ا ا ی خارسة عبر عه ت شيم بها 
الْحَدِيثِ قَالاً : يما اعد ان نن عئاء ویذکر عن أي خاد الام 
عن الم ومنل لين وَسَلَمَةَ بْنِ كهَْلٍ عَنْ سمي بن بير وَعَطَاءِ وَُجَاهِدٍ عَنِ ان عَبّاس» 
َالِ ائرأة ِل ب : إن أختي مَانَتْ . وَقَالَ ب بخ ڌآبو معاوية کن الات ن ملم عن 

سَعِيدٍ عن ابن عَبّاس» قَالّتِ امْرَأَة لبي با : إن أي مَانَثْ . قال عُبَيدُ لون عَمْرِو عَنْ زيْدِبْنِ 
أبي ابه عن اكم عَنْ سيد بْنِ بر عَنِ ابن عباس قَالَتِ امرأةِلئِي کي : إِنَ أمّي 3 
وَعَلَيِهَا صو نَذرِ. وَقَالَ أبُو حَرِيز : حَدَنَا عِكِْمَةُ عن ابْنِ عباس قَالّتٍ مَأ لي بل : مَانَتْ 


ا واا حَمْسَةَ عَشْرَيَوْمًا. 


o2 | 


ا 


قوله : (باب من مات وعليه صوم) أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص 
بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزى الإطعام؟ وهل يختص الولي 
بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه . 

قوله : (وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز) في رواية الكشميهني «في 
يوم واحد» والمراد من مات وعليه صيام شهرء وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب المدب”١)‏ 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۱۸۹). 


ع هثب كتاب الضوم/ باب47/ ح14817 1188 


من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن 
مات وعليه صوم ثلاثين يومّاء فجمع له ثلاثون رجلاً فصاموا عنه يومًا واحدًا أجزأعنه . قال 
النووي في «شرح المهذب»: هذه المسألة لم أرفيها نقلاً.في المذهب» وقياس المذهب 
الإجزاء. قلت : لعن ارا مقيد بجوم لم يجب فيد التعاع افد اكا في الور 
المذكورة. 

قوله :عدا سی ين عا لي ابن کل عة وز عان كما ن :ب أبن نی في 
«المستخرج»» وجزم الجوزقي بأنه الذهلي» فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه وقال : 
أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» وصنيع المزي يوافقه وهو 
الراجح» وعلى هذا فقدنسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد 
E uk UEC LAR‏ 
وعمروبن الحارث هو العضرق: 


رل : من ماج عا يلكا لفير: و » وقوله اصام عنه وليه» خبر بمعنى 
الأمرء تقدیره فليصم غلهاوليّه؛ ولیس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور»ء وبالغ إمام 
الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك» وفيه نطر؛ لأن بعض أهل الظاهر أوجبه 
فلعله لم يعتد بخلافهم على قاغدته» وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافغي في القديم القول به على صحة الحديث كما 
نقله البيهقي في «المعرفة؟ وهو قول أبي ثور وجماعة.من محدثي الشافعية» وقال البيهقي 
في «الخلافيات»: هذه.المسألة ثابتة لا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في صحتها فوجب 
العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي يك خلافه فخذوا 
بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن 
الميت . وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا يصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي 
في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس» ولیس بينهما تعارض حتى يجمع 
بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت لهء وأما حديث عائشة فهو 
تقرير قاعذة عامة وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا/ العموم حيث 
“' أقيل في آخره «فدين الله آحق أن يقضى» الارنف ا هوني E‏ 
لو تر ل ايم 


۰-کتاب الصوم/ باب ۲٤/ح Too ۱۹۰۳٩۰۱۹۰۲‏ 


وادعى القرطبي”'' تبعًا لعياض " أن الحديث مضطرب» وهذا لا یتأتی إلا في حديث ابن 
عباس ثاني حديثي الباب» وليس الاضطراب فيه مُسَلّمَا كما سيأتي . . وأما حديث عائشة فلا 
اللا د واحتج اخ القرطي ا ابن لويعة الماكرزه لانها ی 
تع ا سلف ا و تقدم» وإنما قالوا: يتخير الولي بين الصيام 
ا . وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله ا نفل عن يهنا 
يقوم مقام الصوم وهو الإطعام؛ قال : : وهو نظير قوله «التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء» 
قال فسمي البدل باسم المبدل فكذلك هناء ونع بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل» وأما 
الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها «سئلت عن امرأة مانت وعليها 
صوم» قالت: يطعم عنها»» وعن عائشة قالت: : لا تصومواعن موتاكم وأطعموا عنهم» أخرجه 
البيهقي» وبما روي عن ابن عباس «قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكيئًا» 
أخر جه عبد الرزاق» وروى النسائي عن ابن عباس قال : «لاايصوم أحد عن أحد» قالوا: فلما 
أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه» وهذه 
قاعدة لهم معروفة» إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال» وليس فيها ما 
يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداء والراجح أن المعتبر مارواه لا مارآه 
لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده . 
وإذاتحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول . 


واختلف المجيزون في المراد بقوله «وليه» فقيل كل قريب» وقيل الوارث خاصة › وقيل 
عصبته» والأول أرجح» والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمهاء 
واختلفوا أيضاهل يختص ذلك بالولي؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية » ولأنهاعبادة 
لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه 
ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح» وقيل : : يختص بالولي» فلو أمر أجنبيًا بأن يصوم 

عنه أجزأ كما في الحج» وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك» وذكر الولي لكونه الغالب» 
وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه يكل ذلك 
بالدين» والدين لا يختص بالقريب . 


.)5١9/7(مهفملا‎ )١( 
.)٠١6 (؟) الإكمال(5/‎ 


لحلا 


10۳ الصو / باب۲٤ / ح۱۹۲‎ باثك-١‎ o7 


قوله: (تابعه ابن وهب عن عمرو) يعني ابن الحارث المذكور بسنده» وهذه المتابعة 
وصلها مسلم”' وأبو داود'"' وغيرهمابلفظه . 

قوله : (ورواه يحيى بن أيوب) يعني المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور» 
وروايته هذه عند أبي عوانة”؟ والدارقطني”*» من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من 
طريق سعيد بن أبي مریم کلاهماعن يحبى بن أيوب وألفاظهم متوافقة . ورواه البزار من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن لإنشاء؟ . ٠‏ 

قوله: (حدثنا محتمد بن غبد الزحيم) هو الحافظ المعروف بصاغقة , ومعاوية بن عمروهو 
الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب 
ال وحدث عنه هناء: وفيٰ الجهاد”" وفي الصلاة”“ بواسطةء وكان طلب معاوية 
المذكور للحديث وهو کبیر؛ وإلا فلو کان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلی شیوخ 
البخاري. وزائدة شيخة#و ابن قدأمة الثقفي مشهور قد لقي البخاري جماعة من أصحابه . 

قوله : (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون» وسيأتي 
أن الحديث جاء من رؤاية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكورء وشعبة لايحدث عن شيوخه 
الذين ربمادلسوا إلابما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله:/ (جاء رجل) في رواية غير زائدة «جاءت امرأة» وقد تقدم القول في تسميتها في 
كتاب الح . : : 

قوله: (جاء رجل) لم أقفٍ على اسمه» واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن 
السائل امرأة » وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية. 


)00 9 رقم ۱14۷/10 . ْ 

() (191/5) رقم 1580١‏ الك 

(۳) تغليق التعليق(193/9). 2 ٠٠‏ 

.)٤(‏ السنن(۲/ )١194‏ رقم ةل. 

. ۲۰٥۲ رقم‎ 71/1 /9( (0) 

فى (7) كتاب الجمعةء باب۰۳۸ ح٦۳٩‏ . ا 

)۷( (01/9) كتاب الجهاة؛ باب۰ ح۲۷۹۰ وفي (۷/ »)٠١6‏ كتاب الجهادب باب77. ح 184 . 
(4) (605/5) كتاب الأؤان باب۰۷۲ ح۷۱۹. 

»)16١ /0( (9)‏ كتاب جزاء الصید» باب77, ح4 180 . 


“-_كتاب الصوم/ باب 57/ ١961:1961‏ باو؟ 


قوله : (إن أمي) حالف أبو حامد جميع من رواه فقال «إن أختي» واختلف على أبي بشر عن 
سعيد بن جبير فقال هشيم عنه اذات قرابة لها» وقال شعبة عنه : «إن أختها» أخرجهما أحمد» وقال 
حمادعنه : «ذات قرابة لها إما أختها وإماابنتها» وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير . 

قوله : (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز اخمسة عشر 
يومًا» وفي رواية أبي خالد "شهرين متتابعين» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر 
رمضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال «إن عليها صوم نذر» 
وهذا واضح في أنه غير رمضان» وبين أبو بشر في روايته سبب النذر» فروى أحمد من طريق 
شعبة عن أبي بشر «أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن تصوم» فأتت 
أختها النبي ية الحديث» ورواه أيضا عن هشيم عن أبي بشر نحوه» وأخرجه البيهقي من 
حديث حماد بن سلمة» وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن 

جبير» فمنهم من قال : إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال : إن السؤال 
as‏ وات . لما تقدم في أواخر الحج. 
والذي يظهر أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز 
المعلقة» والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه» وقد قدمنا في أواخر الحج أن 
مسلمًا روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معًاء وأما الاختلاف في 
کون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من 
الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك» وقد 
تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره. والله أعلم . 

قوله : (فدين الله أحق أن يقضى) تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل «فضل المدينة» 

قوله : (قال سليمان) هو الأعمش» يعني بالإسناد المذكور أولاً إليه . 

قوله : : (فقال الحكم) أي ابن عتيبة » وسلمة أي ابن كهيل» والحاصل أن الأعمش سمع 
هذا الحديث من ثلاثة أنفس» في مجلس واحد من مسلم البطين : : أولاً عن سعيد بن جبير» ثم 
من الحكم وسلمة عن مجاهد . قد خالف زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي . 

قوله: (ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش . . .) إلخ» محصله أن أبا خالد جمع بين 
شيوخ الأعمش الثلاثة» فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة . وظاهره أنه عند كل منهم عن كل 


o۸ 


منهم» SS ES‏ فيكون شيخ الحكم عطاء» وشيخ 
البطين سعيد بن جبير» وشنيخ سلحة مجاهدًاء ويؤيده أن النسائي” ا 
ابن مغراء عن الأعمش مفضلهكذا» زعو مما يقوي رواية ایی جخالد» وقدوصلهامسلم. لکن لم 
سوق الع » بل أحال به على ووايةزائدة» وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بيانها :وضلا 
أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد . 
قوله : (وقال يحبئ):أي ابن سعيد (وأبو معاوية عن الأعمش ::. ٠‏ ) إلخ» وافقا زائدة على 
أن شيخ مسلم البطين فيه سعيق بن جبير» وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم 
وعبيدة بن حميد وآخرونعن الأعمش ؛ وطرقهم عند النسائي وأحمد وغيرهما . 
قوله : (وقال عبيد الله بن عمرو)'أي الرقي (عن زيد بن أبي أنيسة . ٠‏ إلخ» هذا يخالف 
تدووانة عبد الرحمن بن مقراء موحت إن شيخ الحكم فيها عطاء وفي/ هذه شيخه سعيد» 
بن ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهماء وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضا. 
قوله: (وقال أبو خريز) بالمهملة والراء والزاي» وهو عبد الله بن الحسين قاضي 
تان وريه اهل وضلها بن شوو ران ر دا ری چان 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۳٤‏ / ح٤‏ وكل 1466 


۳ ۔باب تی يحل فطوٌالصّائِم؟ 
دآفظ أو وي الذي ينغا بص الشّْسٍ 
14 حَدَنَنَا الْحمَئْدَيُ خد دتا سُفَْانٌ حَدَكََا هسام عرو ةَقّال: سَمِعْتُ أبي 
سَمِعْتُ عَاصم بن مر بن الطاب عَنْ ايه رضي الل عَنْهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل 00 
اليل من هَاهُن وَأَذِيبَ ر لاهن هَاهُنا وَعَرَبَتِ الشَمْس» فَقَدأفْطَرَالصَائِم . 
_-٥‏ كتا إشحاق الاي لكا اَن الاي ن عبد الله بن بي أَوْقَى 
رضي اللُّعَْهْقَالَ : کا مح رول اليل في سَفَرٍ وهو صا ثي فلَعَاغَابتِ الشَّمْسُ قَالَ ينض 
القَوْم : 'يَافْلآن» فم فاجع 60 فال : اسول الله ل كرتت + قال : «انْزِلَ فَاجْدَحْ لا قَالَ 
رَسُولَ اللَوفلَْأَنْسَبْتَ» كَالَ :ازل فَاجْدَحْ ل6». قال : إن عَلَئِكَ نهار . قَالَ ازجع ل 
نر فَجَدَحَ آ لهم فتر ب الي لاثم َال : «إِذَارٌ ريشم الَيلَقَد ذأفبل من مَاهُ فَمَد فْطرَالصَّائْم 


اتقدوفي :1441 الأطراف: NS‏ 


چ 


قف تفيقالعليق0/ ا اي 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 47 / ح٤ ١468 » ١96‏ هوم 


قوله : (باب متى يحل فطر الضائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 
جزء من الليل لتحقق مضي النهار آم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي 
سعيد في الترجمة» لكن محله إذاما حصل تحقق غروب الشمس . 

قوله : (وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس) وصله سعيد بن منصور 
وأبو بكر بن أبي شيبة”" من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال «دخلنا على أبي سعيد فأفطر 
ونحن نرى أن الشمس ل تغرب» ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم 
يطلب مزيدًا على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك» فلو كان يجب عنده إمساك 
جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك : والله أعلم » ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث عمر : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » والإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان» 
والباقون مدنيون» وفيه رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن 
أبيه » وصحابي صغير عن صحابي كبير عاصم عن أبيه» وكان مولد عاصم في عهد النبي با 
لکن لم يسمع منه شيئا . 

قوله : (قال رسول الله يكِ) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام «قال لي» . 

قوله : (إذا أقبل الليل من هاهنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه» والمراد به 
وجود الظلمة حسّاء وذكر في هذا الحديث يث ثلاثة أمور» لأنها وإ ن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد 
تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطي ضوء الشمس» ب ذلك إدبار النهار» فمن تم قيد بقوله «وغربت الشمس» إشارة 
إلى اشتراط ت تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخرء ولم يذكر ذلك 
في الحديث الثاني فيحتمل أن ينزل على حالين : أماحيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاء وأماحيث لم ر 
يذكرها ففي/ حال الصحوء ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وحفظ أحد الراويين مالم يحفظ 
الآخر » وإنماذكر الإقبال والإدبارمعًا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب » قاله القاضي 
عیاض » وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء 
النهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل . 


0) 


4۷ 


.)1١96 /۳( تغلیق التعلیق‎ )١( 
.)١١/۳( المصنف‎ )۲( 
الإكمال(5/ ه”7).‎ )۳( 


۰ 


_كتاب الصوم/ باب۳٤‏ / ح٤ ۱۹٩‏ .1400 


قوله : (فقد أفطر الضَابٌ ثم) أي دحل في وقت الفط ركنما يقال أنيجَد إذا أقام بنجد» وأنّْهَم إذا 
أقام بتهامة» ويحتمل أن یکو ن مغناه فقد صار مفطاة قي الخكم > لكون الليل ليس طرقا للصيام 
الشرعي . وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: قوله «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبر ومعناه الأمر» أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر 
جميع الصوام واحداء ولغ يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى . انتهى. وقد يجاب بأن 
المراد فعل الإفطار حسًا ليوافق الأمر الشرعي» ولا شك أن الأول أرجح» ولو كان الثاني 
معتمدًا لكان من حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بنجرد دخوله ولو لم يتناول شيئًا . 
ويمكن الانفصال عن ذلك أن الأيمان مبئية على العزف» .ؤبذلك أفتئ الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال : إن أفطزت فأنت طالق فصادف يوم 
العيد لم تطلق حتى يتناو ها يفطر به» وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال: يحنث» ويرجح 
امد ارك روك كي TT LG‏ 
عن الشيباني» وسيأتي لذلك مزيد بيان في «باب الوصال»”'' بعد ثلاثة أبواب . 

الحديث الثاني : حديث ابن أبي أوفى : 

قوله : (حدثنا خالد) هوابن عبد الله الواسطي» والشيباني هو أبوإسحاق . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي أوفى) سيأني في الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحاق 
«سمعت ابن أبي أوفى» : ل 

قوله: : (كنامع النبي يفي سفر) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» ويؤيده رواية 
هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ «كنا مع رسول الله ل في سفر في شهر رمضان» وقد تقدم أن 
E‏ ا م فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا 
فتعينت غزوة الفتح . 

قوله: : (فلما غات الشيصس) في رواية الباب الذي يليه قفلما غربت الشمش» وهي تفيد 
معنى أزيد من معنى غابت . 

قوله : (قال لبعض القوم : يا فلان) في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد «فدعا صاحب 
شرابه بشراب فقال : لو أمسيت» وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه . 

قوله : (فاجدح) بالجيم ثم الحاء المهملة» والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود» 


. ۱۹٦۱ح‎ ۰٤۸باب كتاب الصومء‎ .)58/0( )١( 


۰-۔کتاب الصوم/ ياب554/ ح٦٥۱۹‏ د #59 
يقال له المجدح مجنح الرأس» وزعم الداودي أن معنى قوله: اجدح لي أي احلب» وغلطوه 
في ذلك . 

قوله: (إن عليك نهارًا) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو كان هناك غيم فلم 
يتحقق غروب الشمس . وأما قول الراوي «وغربت الشمس» فإخبار منه بما في نفس الأمرء 
وإلا فلو تنحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حيتئذ يكون معانداء وإنما توقف 
احتياطًا واستكشافا عن حكم المسألة . قال الزين بن المنير : يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن 
الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرهاء وكأنه أخذ ذلك من تقريره كَل 
الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال» وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر» وأنه لا 
يجب إمساك جزء من الليل مطلقاء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر» وفيه تذكر العالم 
بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث» وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في 
ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلانّا وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة/ واحدة» 
وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة» ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم 
سياقًا وهو حافظ فزيادته مقبولة» وقد جاء أنه يك كان لا يراجع بعد ثلاث» وهو عند أحمد من 


۱۹۸ 


حديث عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله «كان ليهودي عليه دين وفي حديثي الباب من 
الفوائد بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى» وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل 
الكتاب» فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب» وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي» وأن 
العقل لا يقضي على الشرع › وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح . 


٤‏ باب يُقْطرْبِمَاتََسَرَمنَ الْمَاءِ أَوْغَيْرِه 
۱40٦‏ -حَدَكََا مُسَدَدحَدَنََاعَبْهُ الواح حَدنَما ساني م يمان قَالَ سَمِعْتُعَبْدَاللّوبْنَ 
1 بي أَوْقَى رضي اللّعَنْهْقَالَ : سناع رول الل صانم ا 
اتخ ل قَالَ ر 0 1 ل رول الله 
عَلَيِكَ نهَارَاء قَالَ : «انْزِلْ فَاجْدَحَ [) رل فجَدَح . ثُمَقَالَ : «إذًا 2000 
أفْطرَ الصّائِمُ» وَأَشَارَبإِضْبَعهِقبَلَ الْمَشْرِقٍ . 


٠. 1١ 


3 0 0 


[تقدم في : 154١‏ انظر قبله] 


140A ح۱۹6۷‎ / 5٥باب‎ /موضلاباتك-١‎ ۳ 


.قوله اراك بطر تسر رن الما ی ق وفي رواية 
أبي ذر عن غير الكشميهني «بالماء؛ وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له» 
ولعله أشار إلى أن الأمرافي.قوله المن وجد تمرًا فليفطر عليه ».ومن لاء فليفطر على الماء» ليس 
على الوجوب» وهو حديث:أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًاء 
وصححه الترمذي رابو طن عن ديت سلمان بنعامرء وقدشذ ابن حزم فأوجب الفطرعلى 
التمر وإلا فعلى الماء . "..: ْ 
قوله : : (سرنامع رنعول لله وهو صائم: فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا) لم 
يسم المأمور بذلك» وقد آخرجه بو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه» ولفظه دفقال: يا 
بلال انزل . . .» إلخ».وأخرجه الإسمإعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ 
مسدد فيه» فاتفقيت رولياتهم جلى قوله «يا فلان» فلعلها تصحفت» ولعل هذا هو السرفي حذف 
البخاري لهاء وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ «يا فلان». 
وذكرنا أن في حديث عمق ثد اين خزيمة «قال: قال.لي النبي ككف : إذا أقبل الليل . . ١‏ إلخ». 
فيحتمل أن يكون المنخاطت بلك غمرء فإن الحديث واحد» فلماكان عم زهو المقول له «إذا أقبل 
الليل» إلخ» احتمل أن يكون هو المقول له أولاً «اجدح» لکن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية شعبة 
ال ل 
هع باب تيل الإقْطَارٍ 
۷ _ حَدَكَنَا عَبْدُ الله ب يُوسْفَ أ خيرت مالك عن أبِي حازم ڪن سَهلٍ پٺ سَغڍ أن 
سول الله كك قَالَ : ارال الاس بكَيْر مَاعَجَلُوا الْفِطرَه . 1 
۸-_ حدقا َم بن پوس دكا ابو بَكْرِ عَنْ سلَيْمَانَعَن ابن أَبِي أَؤْقَى رضي اللْعَنه عله 
ديل :/ كتمع يني سَمرقَضَا حَتَى أَمْسى قال رجي :انرك فالجتح بي قَالَ : لَوَالْتَظزت 
ڪس . قَالَ e‏ حلي إذَارََيْتَ اليل قد قبل مر ماما قد أْطرَالصَائِمُ . 
. [تقدمفي: 1 الأطراف: 1941 14911٩00‏ 0۲۹۷] 


قولة” تن ابن عبد البر؛ أحاديث تعنجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرؤبن ميمون الأودي قال «كان 
أصحاب محمد يل أسرِخ:الناس إفطار] » وأبطأهم سحورا» . 


١-كتاب‏ الصوم/ بابه / ح ۱۹09۸۰145۷ ب بج ڪڪ ۳1 


قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار . 

قوله : (لا يزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة ”لا يزال الدين ظاهرًا» وظهور الدين 
مستلزم لدوام الخير . 

قوله : (ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد» و«ما) 
ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير 
قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
من حديث سهل أيضًا بلفظ «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وفيه بيان العلة 
في ذلك . قال المهلب": والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار عدلين » وكذا عدل واحد في الأرجح . قال ابن دقيق العيد : في هذا الحديث 
رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود الخير 
بتعجيل الفطر» لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة . انتهى . وما تقدم من الزيادة عند 
أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث» فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه ا 
بذلك» قال الشافعي في «الأم» تعجيل الفطر مستحب» ولا یکره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى 
الفضل فيه» ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقّاء وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبًا 
أن يكون نقيضه مكروهًا مطلقّاء واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال لثلا 
يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف ولا يخفى الفرق . ش 

(تنبيه) : من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 
ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من 
يريد الصيام زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد 
جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعمواء 
فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة» فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر . والله 
المستعان. 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني» وقد تقدم 


۳٤ 


الكلام على حديث ابن أبي أوفى قري“ . 


-کتاب الصوم/ باب٦ /٤‏ ح٩‏ 1۹ 


٦باب‏ إا أفطر في رَمَضَانَ نّمَطَلَعَتِ الشّمْنُ 
00 حدر 'ث ال ا اه 
امس تیل لوتام :اباشء ء؟ قال :بم ايم قل م ا کک 


لا آذري أَقَضَوًا آم لا . 


قوله : (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظانًا غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي هل 
يجب عليه قضاء ذلك/ اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيها كما سيأتي» 
N‏ والمراد بالطلوع الظهورء وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك» وأيضًا فإنه يشعر بأن قرص الشمس 
کله ظهر مرتفعًاء ولو عبرب (ظهرت )لم يفد ذلك . 
قوله : (عن هشام بن عروة) في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي أسامة #حدثنا هشام بن 
عروة». 
قوله : (عن فاطمة) زاد أبو داود «بنت المنذر» وهي ابنة عم هشام وزوجته؛ وأسماء جدتهما 
قوله : (يوم غيم) كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية» وفي رواية أبي داود وابن خزيمة 
في يوم غيم . ١‏ 
قوله : (قيل لهشام) في رواية أبي داود «قال أبو أسامة ] 
شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة . 
قوله : (بُدٌ من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة» والمعنى : : لابد من قضاء» ووقع 
في رواية أبي ذر «لابد من القضاء» . ْ 
قوله : (وقال معمر: : منمعت هشامًا يقول : لاأدري أقضوا ام لا) هذا التعليق وصله عبد ين 
حميد”" قال : : «أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة» فذكر الحديث» وفي 
آخره «فقال | a‏ :.أقضوا آم لا؟» فقال : «لا أدري» وظاهر هذه الرواية تعارض التي 


: ح1400‎ ٤باب‎ )۸/9( )١( 
.)188 /۳( تغليق التعلیق‎ )0( 


٠“_كتاب‏ الصوم/ باب۷٤‏ / ح ٠‏ للحلا 


10 
قبلهاء لکن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر» وأما حديث 
أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولانفيه» وقد اختلفَ في هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى 
إيجاب القضاء» واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك 
القضاءء ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد «فقال عمر : لم نقض والله ما يجانفنا الإثم» وروى 
مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال : لما أفطر ثم طلعت الشمس «الخطب يسير وقد اجتهدنا» 
وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه «نقضي يومًا» وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه 
نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه «فقال: من أفطر منكم فليصم یومًا مکانه» وروی سعيد بن 
منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه» وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق 
وأحمد في رواية» واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام : لا بد من القضاءء لم يسنده ولم يتبين 
عندي أن عليهم قضاءً» ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن 
ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وقال ابن التين : لم يوجب مالك 
القضاء إذا كان في صوم نذر . قال ابن المنير في الحاشية : في هذا الحديث أن المكلفين إنما 

خوطبوا بالظاهر» فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في ذلك . 


4۷ -باب صَوْمٍ الصّبْيَانٍ 
وَقَالَ عُمَدْوَضِيَ اللَمعَنْهلَِشْوَانِ في رصان : وَيْلَكَء وَصِبْيَانْتَا صِيَامٌ . فَضَرَبَهُ 
۰ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بشْرٌ ِشْمُبْنُاْمُمصَلٍ عَنْ حَالِدِ ُن ڏکوان عَنِ الي نت معو 
قَالَتْ : أَرْسَلَ الت حاورا إلى تُرَى الأنصَارٍ : مَنْ أَضْبَحَ مُفْطِرَا و يم بق ومو ومن 
أَصْبَحَ صا عالطا م قال فكنا تيفل وَنْصَوْمْصِبْيَاتََاء وَتَْعَلُلَهُُللّْبَةمِنَ اهن 
قدا کی أَحَدُ دُمُْعَلَى الطّعَام أعْطَيَْاهُذاكَ حََى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار . 
قوله : (باب صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ. SOD‏ امات يم ابن سيرين والزهري» وقال به الشافعي أنهم يؤمرون 
به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحله ڏه أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحذه إسحاق باثنتى 


عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين . وقال الأوزاعي :/ إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لو“ 


۲۰١ 
يضعف فيهن حمل على الصوم» والأول قول الجمهور» والمشهور عن المالكية أنه لايشرع‎ 
في حق الصبيان » ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة»‎ 


8 : 
لان أقصى ما يعتمدونه في معلرضة الأحاديث دعوى عمل أل المدينة على خلافهاء ولاعمل 

يستند إليه أقوى من العامل.في عهد عمر مع شدة ت تحريه ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال 
لذي أفطر في رمضان موبحّاله: : «كيف تفطر وصبياننا صيام؟). وأغرب ابن الماجشون من 
المالكية فقال : إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه» فإن أفطروالغير عذر فعليهم القضاء . 

قوله: (وقال عمر لنشوان. . .) إلخ» أي لإنسان نشوان» وهو بفتح النون وسكون 
و وزنًا ومعغنئ» وجمعه نشاوى کسکاری . قال ابن خالويه: سكر الرجل 

نتشى وثمل ونزف بمعنئ + ؤقال صاحب «المحكم» : نشى الرجل وات نتشى وتنشى كله سکر . 

قم بر ا ا ران سكرًا خفيفًا» وهذا الأثر وصله سعيدبن منصور والبغوي 
في «الجعديات»” “من طريق عبد الله بن الهذيل «أن عمر بن الخطاب أني برجل شرب الخمر 
في رمضان؛ فلما دنا مله جعل يقول : للمنخرين والفم» وفي رواية البغوي «فلما رفع إليه عثر 
فقال عمر : على وجهك ويحتك . وصبياننا صيام» ثم أمربه فضرب ثمانين سوطاء ثم سيره إلى 
الشام» وفي رواية البغؤي «فضربه الحد»؛ E‏ إنسان سيره | إلى الشام > فسيره 
إلى الشام». : 

قوله: (عن خالد بن ذكوان) هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة» وهو تابعي صغير ولیس 
ال وحن دن معان e‏ ولم يخرج 

قوله: مد ىن سار نو رح اللي ا ٩‏ وهي بتشديد الياء 
مصغرًا وأبوها بسر الواو والتشديد بوزن معلّم» وهو ابن عوف» ويعرف بابن عفراءء يأتي 
ذكرة في وقعة بد رمن المّغنازي”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله : : (أرسل النبي ككل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) زاد مسلم «التي حول المدينة» 
وقد تقدم تسمية الرسول بلك في «باب إذانوى بالنهار صومًا»" . 

قوله: a‏ اع ون إلى e‏ 


۰-کتاب الصوم/ باب ۷٤/ح 1۹٦ ٠‏ 


رق تغليق التعليق (6/ 0185 . 
2( (4/ 537 كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۰۱٠٤‏ . 
)۳( (/ ۴۷۳)ء باب٢۴٢‏ وفیة E E‏ لماي لدو راان 


حارثة صحية . 


TY 


قوله : (من العهن) أي الصوف» وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر 
الحديث» وقيل العهن الصوف المصبوغ . 

قوله : (أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار) هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان» ووقع في 
رواية مسلم «أعطيناه إياه عند الإفطار» وهو مشكل» ورواية البخاري توضح أنه سقط منه 
شيء) وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم» وهو يوضح صحة رواية البخاري» ووقع لمسلم شك في 
تقييده الصبيان بالصغار» وهو ثابت في «صحيح ابن خزيمة» وغيره» وتقييده بالصغار لا يخرج 
الكبار بل يدخلهم من باب الأولى» وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر 
الزاي أن النبي ية كان يأمر مرضعاته في غاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم؛ ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل . أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته» وإسناده لا بأس به» 
واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في أول كتاب الصيام”' » وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرین باب" . 

وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في 
مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف» وإنما صنع لهم ذلك للتمرين . وأغرب 
القرطبي”" فقال : لعل النبي يكل لم يعلم بذلك» ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير 
بعبادة غير متكررة في السنة» وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه » مع أن الصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد/ رسول الله كان حكمه أ 
الرفع ؛ لأن الظاهر إطلاعه َه على ذلك وتقريرهم عليه مخ توفردواعيهم على سؤالهم إياه ' 
عن الأحكام » مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف . . والله أعلم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۷٤‏ /ح ٠‏ 45أ 
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.١بابء)٠١9/ه(‎ )١( 
زفق (0/ 5 *5)ءباب594.‎ 
. (۷ /7( قرف المفهم‎ 


۸ س ٠لا‏ كتاب الصوم/ باب48/ 1954-1951 


. 8 باب الْوصَالٍِء وَمَنْقَالَ : لَيْسَ في اليل صِيَام 
لقوله عَر وجل : ئی ایا وم إا [البتر: : ۷ وَتهَى الین لاذ مةل 
رمعل وَمَايكرُنَ عمقي 


EE e 225 - 


41 -حَدَّنَنا مُسَدَدُ قَال: ١‏ دبي" یی عن شعبّة قال 0 
عله عن الب كله قَالَ تاوا تاي : إن راص . قَالَ :مث كأحدٍ نكم» إن 7 
ET‏ وَأسْقَى 
4 [الحديث: 21471١‏ طرفه في : .]۷۲٤١‏ 
AY‏ ًا بد لو وشت أخبر اك کن افع کن عند لو ر ريي اله 
هتا قا قى رشو الوق لوصا . فَالُوا: َك توصل . قال : «إني لسث مثلكم . 
إني أطعم وَأُسْقَى» . 
اا ا 


ca 


١0‏ -حَدََنا عبد الل ب يوسف حدَثسنًا الليث حرّة: ثي ابن الهاد عن عبدٍ الله بن خبّاب 
عن أبي سعد رضي الله نة أنه سمح النبي له تقول : الآ نواصلواء فاكم إذا أراد أن يُواصلَ 
e EE‏ «إني لست كهيئتكم » إني 

ابو في [الحديث: 1457 ».طرفهفي: ]۱۹٩۷‏ 


a‏ چ 0م و2 


154 لقع انأ ية تدا : أَخْبرنا َبْدَة عَنْ هسام بْنِعُرْوَة عَنْ أيه 


4 
1 
0 24 


عَنْ عَائِمَة رضي الله نانا لَث : هى رَسول الل ل عَنِ الْوصَالٍ َحْمَة َهُمْ» قاو : إنَكَ 
لوال + قال ۲إ ي لشت كيك : ني يُطْعِمُني ريي وَيَسْقِينِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللّه 
عُثْمَانَ: رَحْمَة لَهُمْ . 

قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج من 
أمسك اتفاقاء بييعومن CE‏ اوعض ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة 
الاختلاف فيه . : 5 

قوله : (ومن قال : ليس في الليل صيام لقوله عز وجل : شای لالز )(ابتر:: 
۷ كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخير» وهو حديث ذكره الترمذي في «الجامع» ووصله 


١-كتاب‏ الصوم/ باب58/ ح۱ ۹ ا ك 


في «العلل المفرد» وأخرجه ابن السكن وغيره في «الصحابة» والدولابي وغيره في «الكنى» 
كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه » ولفظ المتن مرفوعًا 
«إن الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد تعنّى» ولا أجر له» قال ابن منده : غريب لا نعرفه 
إلامن هذا الوجه . وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد 
الخيرء وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منضور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية 
قالت «أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال : إن النبي ككل نهى عن هذا وقال: 
يفل دل ری وک صر اکا امرك الله تال أنموا الصيام إلى الليل فإذا كان 
AGS OS‏ 
سئل عن الوصال في الصيام فقال : قال الله تعالى : نم أي َم إلى أل [البقرة: ۱۸۷]» 
فإذا جاء الليل فهو مفطرء وروى ا 
الملك عن أبي ذر رفعه قال «لا صيام بعد الليل» أي بعد دخول الليل» ذكره في أثناء حديث » 
وعبد الملك ما عرفته فلا يصح» وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه كما سأذكره» 
ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا ولا كان في فعله قربة» وهذا خلاف ما 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ية » وإن كان الراجح أنه من خصائصه . 

قوله : (ونهى النبي 4) أي أصحابه (عنه) أي عن الوصال (رحمة لهم وإبقاء عليهم)؛ 
وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ «نهى النبي ية عن 
الوصال رحمة لهم» وأما قوله «وإبقاء عليهم» فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال «نهى النبي َيه عن الحجامة 
والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في «باب 
الحجامة للصائم"”'2 وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبل . ٠‏ ش 

قوله : (وما يكره من التعمق) هذا من كلام المصنف معطوف على قوله «الوصال» أي باب 
ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق» والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به» وعمق 
الوادي قعره» كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني”"2 من طريق ثابت عن أنس في قصة 


)5غ( (0/ «(TYE‏ كتاب الصوم» باب۴۲» ح۱۹۳۸ 8 
«(AR / ۱¥) (۲)‏ كتاب التمني» باب4 › ح١‏ . 


۷ 


۰ کتابالضوم/ باب /٤۸‏ ع۱۹۹۱-٤۱۹۹‏ 


الوصال فقال 985: ل دس اجر لاست ويا ين امسر نيان ااا 


الا ا ل م تار ال ا 
ثم ذكر المصنف في الباب آرم بعة أحاديث : ٠‏ : 
أحدها : حديث أنسن من ريق قتادة عنه » و م في الإسناد هو القطان. 
قوله : (لاتواصلوا) قي زواية ابن خحزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة بهذا 
الإسناد «إياكم والوصال* ولا خمد من طريق همام عن قتادة نهى النبي ية عن الوصال». 
قوله : (قالوا: إنك تواصل) كذا في أكثر الأحاديث» وفنٍ رواية أبي هريرة الآتية في أول 


. الباب الذي يليه“ «فقال له رجل من المسلمين» وكأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع 


لرضاهم به» ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق . 
قوله : (لست كأحد منكم) فير واية الكشميهني اكأحدكم؛ و في حديث ابن عمر الست 
مثلكم» وفي حديث أبي سعي د الست كهيتكم» وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم 
الستم في ذلك مثلي» ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور» وفي حديث أبي هريرة 
في الباب بعده «وأيكم مثلي» وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد» وقؤله «مثلي» 
أي على صفتي أو منزلتي من ربي . 
قوله : (إني أطعموأسقى» إن إن ایت طم وأسبقي» هذا الشك من شعبة» وقد رواه 
أحمد عن بهز عنه بلفظ «إني أظل . أو قال - إني أبيت» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
بلفظ "إن ربي يطعمني ويسقيني» أخرجه الترمذي » وقد رواه ثابت عن أنس كما سيأتي في اباب 
التمني»" بلفظ «إني أظل يطعمني ربى ويسقيني» وبين في روايته سبب الحديث وهو أنه يل 
واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أصحابهء فبلغه ذلك» وسيأتي نحوه في الكلام على 
حديث أبن عمر . 
ثاني الأحاديث: ؛ عديث ابم ' أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه . 
قوله: (نهى رسول الله ل عن الوصال) تقدم في «باب بركة السحور من غير إيجاب)“ 
من طريق جويرية عن افخ ذكرةالشبب أيضًا ؤلفظه «أن النبي يل واصل فواصل الناس» فشق 
عليهم » فنهاهم» وكذا زواة بو فرعن موتى بن عقبة عن نافع ؛ وأخرجه/ مسلم من طريق ابن 
(۱) (0/ 00/4 باب4 4 19362 . 


)۲( 88/110 )» كتاب التمني » باب٩‏ ح١‏ 7/74 . 
)۳( (/ 1۹( باب لاك ح۱۹۲۲ 


lll‏ به 


BRS © 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۸٤/‏ ح1۱٩ ٠:‏ 5555555555 تت ۹ 


نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد «في رمضان» لكن لم يقل فشق عليهم . 

قوله : (إني أطعم وأسقى) في رواية جويرية المذكورة «إني أظل أطعم وأسقى» . 

ثالثها : حديث أبي سعيد وسيأتي بعد باب٠‏ وفيه «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى 
السحر). 

رابعها : حديث عائشة . 

قوله فيه : (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله : (رحمة لهم) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضاء ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية 


التي قبلها . 
قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (لم يذكر عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخه في الحديث 
المذكور. 


قوله : (رحمة لهم) فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده» وقد أخرجه مسلم عن 
إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعًا وفيه «رحمة لهم» ولم يبين أنها ليست في رواية 
عثمان» وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه ارحمة 
لهم» وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك» وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن 
عثمان وفيه «رحمة لهم» فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفهاء وقد رواها 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي ييه ولفظه «قالوا إنك 
تواصل» قال : إنما هي رحمة رحمكم الله بهاء إني لست كهيئتكم» الحديث . 

واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه َء وعلى أن غيره ممنوع 
منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر» ثم اختلف في المنع المذكور : فقيل على 
سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة» وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه ؛ 
وقد اختلف السلف في ذلك» فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يومّاء وذهب إليه من الصحابة أيضًا أخت أبي سعيد 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن زيد التيمي » 
وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» وغيرهم رواه الطبري وغيره. 

ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه ية واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان 
النهي للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما 


لق (0/ «(TVA‏ باب٩0‏ » ح۱۹1۷ : 


فسن 


صرحت به عائشة في حايثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم» ولم 
ینکر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر» فمن لم يشق 
عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تععجيل الفطر لم يمنع من الوصال» 
وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال. وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهةء 
هكذا اقتصر عليه النووي"“» وقد نص الشافعي في «الأم» على أنه محظور. وأغرب 
القرطبي”"' فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك» ولا معنى لشكه» فقد 
صرح ابن حزم بتحريمه وضضخخه:ابن العربي من المالكية » وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر 
وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور. 
وهذا الوصال لا يترتب عليه شَيْء مما يترتب على غيره» إلا أنةفي الحقيقة بمنزلة عشائه؛ إلا 
أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى 
آخره» وكان أخف لجسمه في قيام اللين» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا 
فلا يكون قربة» وانفص ل أكث الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاً بل الوصال 
أن يمسك في الليل جميعه كتا يمسك في النهارء وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً 
لمشابهته الوصال في الصورةة ويحتاج إلى ثبوت الدعوئى بأن الوصال إنما هو حقيقة في 
إمساك جميع الليل» وقد ورد «أن النبي كَل كان يواصل من سحر إلى سحر» أخرجه أحمد 
وعبد الرزاق من حديث علي» والطبراني من حديث جابر» و ادكه فيد رن ق 
من طريق ابن أبي نجبح عن أبيه ومن طريق أبي/ قلابة » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء» 
'واحتجوا للتحريم بقوله في الحدّيث المتقدم ١إ‏ «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 
أفطر الصائم» إذلم يجعل اللي محلا لسوى الفطرء ال لوقع عبرم الفط 


وأجابوا أيضّا بان قوله رة لهم لا يمنع التحريم» وول اا 
وما مواصاته بهم بعدنهنيه فلم يكن تقزيرًا بل تقريعًا وتنكيلاً» فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة 
النهي في تأكيد زجزهخ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وكان ذلك أدعى إلى 
قلوبهم لما يترتبه تب عليهنم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف 
الصلاة وإلقراءة و Sa‏ ا بأن الوصال يختص به 
)0 المنهاج (۷/ OMe‏ 


)۲( المفهم (”/ 5 


۰-کتاب الصوم/ باب ۸٤/ح ۱۹۹٤-۱۹٦۱‏ 


_كتاب الصوم/ باب58/ ح١‏ | آتآتت ا کک 


لقوله الست في ذلك مثلكم» وقوله «لست كهيئتكم» هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب 
تعجيل الفطر كما تقدم في بابه . 

قلت: ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل 
الباب» فإن الصحابي صرح فيه بأنه ية لم يحرم الوصال» وروى البزار والطبراني من حديث 
سمرة «نهى النبي بي عن الوصال» وليس بالعزيمة» وأما ما رواه الطبراني في «الأوسط» من 
حديث أبي ذر «أن جبريل قال للنبي إل : إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك» فليس 
إسناده بصحيح فلا حجة فيه » ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي» فدل 
على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه» ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضًا 
أنه ية في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوّى في علة النهي بين الوصال 
وبين تأخير الفطر» حيث قال في كل منهما : إنه فِعْلٌ أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير 
الفطر سوى بعض من لا يعتد به من آهل الظاهر» ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس 
وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتهاء فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقًا أو مقيدًا من تقدم 
ذكره. والله أعلم . 

وفي أحاديث الباب من الفوائد : استواء المكلفين في الأحكام» وأن كل حكم ثبت في حق 
النبي اة ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان 
بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» وفيه ثبوت 
خصائصه ية وأن عموم قوله تعالى  :‏ لَقَدَ کان ن کہ في رول أ أ A‏ َوه حَسَيَةٌ € [الأحزاب (Y1:‏ 
مخصوص » وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به 
إلا فيما نهاهم عنه» وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعهاء وقد توقف في ذلك إمام 
الحرمين . وقال أبو شامة : ليس لأحد التشبه به في المباح كالزيادة على أربع نسوة» ويستحب 
التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى » وأما المستحب فلم يتعرض له» 
والوصال منه فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمنع الائتساء به فيه . والله أعلم . وفيه بيان 
قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر كما سيأتي البحث فيه في 
الباب الذي بعده . 


NIT ۱۹٦ح‎ /٤ الصوم/ باب۹‎ باتك-١‎ Vé 


44 باب التذكيل لمن أَكثرَالوصَال 
٠‏ رَدَا هنس عَنِ اللي ك8 
ا مرن ميت من الي ل :برت سمالت 


2000001 i: :اک وال ار شول الل قال‎ î 
م راا الْهالَ» َقَالَ: : «لو تار‎ 


١ 


قلعا يوا أن يَنتهوا عن الوصَال/ وَاصل بهم يو 


۹ء 58 
زد ذنگم كَالتتْكيل لَهُمْ حي بوا هوا .. 


[الحديث : ۰۱۹٦۰٩‏ أطرافه في : 219577 2374801 ۰۷۲۰٤۲‏ ۷۲۹۹] 


١ 


1۹771 خد کاټختی حَدئنا عبد الاق ن کر ن اسع ةيال 
نان ابي 1ا اک ولوصا مزق .ل ك س.ل ني يت بيخي 
7 . نَاكْلمُوامنَالْمَمّلِ مَانطِيقُونَ . 


[تقدم في : [141٥‏ 


قوله : (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 
عليه ؛ لأن التقليل منه مظنة لعلام المشقةء » لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. 

قوله : (رواه أنس عن النبي 5 وصله في كتاب التمني”' من طريق ق حميد عن ثابت عنه 
كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . 

قوله : (أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) حكذا روا شعيب عن الزهري» وتابعه عقيل عن 
الزهري كما سيأتي في «باب التعزير»” ٠"‏ ومعمر كما سيأتي في كتاب التمني”" “+ يون عن 
مسلم وآخرون. وخالفهم عبد الرخمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة علق المصّتف في المحاريين” وال ولیس اختلاقا ضار 


«AY/1Y) (1)‏ كتاب التمني » باب۹ VY‏ 

فق (۱۰/ ۹( كتاب الحدود» باب٤٤۰‏ ح۱٥1۸‏ . 

)۳( بل في الاعتصام (19/7/17)» باب٥۰‏ ح۷۲۹۹. 

)€( (5957/16).» کتاب الحدود» باب۲٤۰‏ بعدحدیث 1۸٥۱‏ . 
(0) (۱۷/ ۰)۸۸ کتاب التمتن» باب٩‏ ۰ بعد حديث .۷۲٤۲‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب59/ ح Vo 1١9551956‏ 


فقد أخرجه الدارقطني في «العلل» من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما 
جميعًاء وكذلك رواهعبد الرحمن بن نمرعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعًاعن أبي هريرة» 
وأخرجه الإسماعيلي» وكذاذكر الدارقطني أن الزبيدي تابع ابن نمي على الجمع بينهما . 

قوله : (فقال له رجل) كذا للأكثرء وفي رواية عقيل المذكورة «فقال له رجال». 

قوله : (عن الوصال) في رواية الكشميهني «من الوصال». 

قوله: (واصل بهم يومّائم يومّائم رأوا الهلال) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين» 
وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. 

قوله : (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد في 
ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمني "١"‏ في أواخر الكتاب إن 
شاء الله تعالى . والمراد بقوله : «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه قتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم» 
فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة» وأحبوا الرجوع فأصبح راجعًا بهم 
فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره موضحًا في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كالتنكيل لهم) في رواية معمر «كالمنكل لهم» ووقع فيها عند المستملي «كالمنكر 
بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحموي «كالمنكي» بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة 
خفيفة من النكاية» والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب» والتنكيل 
المعاقبة . 

قوله : (حدثنا يحيى) كذا للأكثر غير منسوب » ولأبي ذر «حدثنا يحيى بن موسى» . 

قوله: (إياكم والوصال «مرتين») في رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد «إياكم 
والوصال» إياكم والوصال» فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو شيخه» وأخرجه 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد» ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي 
زرعة عن أبي هريرة بلفظ «إياكم والوصال ثلاث مرات» وإسناده صحيح» وقد أخرجه مسلم 
من هذا الوجه بدون قوله ثلاث مرات؛ . ْ 0 

قوله : (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين) كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب» 


(۱) (۱۷/ ۸۷)» كتاب التمني» باب4 مايجوز من : اللو. 
»)56٠ /9( (۲(‏ كتاب المغازي»؛ باب٦٥‏ » ح٥۳۲٤‏ . 


۱۹ ۱۹٣۰ح‎ /٤۹ ۰-کتاب الضوم/ باب‎ VT 


| وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ «أظل» وكذا في حديث عائشة عند 

سل الإسماعيلي» وهي / مجمنولة على مطلق الكون لا على حقيقة إللفظ لأن المتحدث عنه هو 
الإمساك ليل لا نهار ؛ وأكشر الروايات إنما هي «أبيت» وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظرًا 
إلى اشتراكهما في مطلق البكون» يقولون كثيرًا : أضحى فلان كذا مثلاً» ولا يريدون تخصيص 
ذلك بوقت الضحى » ومنه قوله تعالى: 8 وَإدًا د ر أحَدَهم بالأنق عل وهم مدا [النحل : 
8 فإن المراد به مطلق الوقت:ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل» وقد رواه أحمد وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إني 
أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني؛ وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن نميرء وأبو نعيم في 
«المستخرج ؛ من طريق إبراهيم بن سعيد عن أبن نمير عن الأعمش » وأخرجه أبوعوانة عن علي ۰ 
ابن حرب عن أبي معاوية كذلك» وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش كذلك» ووقع بمسلع فپه شيء غريب» فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل 
حديث عمارة عن أبي زرعة» ولَفظ عمارة المذكور عنده «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وقد 
عرفت أن رواية ابن نمير عند أجمدفيها «عند ربي » وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة 
براي سك ب امن فقد أخرجها أحمد أيضًا من طريق غاصم بن 
أبي النجود عن أبي ضالج. ووقعت في حديث غير أبي هريرة» وأخرجها الإسماعيلي في 
ا اا وا ل الاك 
قبل هذا بلفظ «أظل عند الله يطعمني ويسقيني»» وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ «عند 
ربي» ووقعت أيضًا كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ «إني 
أبييت عند ربي؟. . 0 


واختلف في ميد يله بف ا 2 ف : هو على حقيقته» وأنه وك كان يؤتى 
بطعام وشراب من عند الله كرافة له في ليالي صيامه» ا 
كذلك لم يكن مواصلاً؛ وين قوله «يظلل» يدل على وقوع ذلك بالنهارء فلو كان الأكل والشرب 
حقيقة لم يكن صائمّاء وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون أظل» وعلى تقدير 
الثبوت فليس حمل الطعام والبشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجازء 
ER a,‏ اران زعام الج 


0 (000) 


١١-كتاب‏ الصوم/ باب۹ /٤‏ ح٥۱۹1‏ 4 := 919/97 


وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره َة في طست الذهب» مع أن 
استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام» وقال ابن المنير في الحاشية : الذي بُمُطر شرعًا إنما هو 
الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه 
بكاراي نا عرض جور O‏ بعال 
العبادة . وقال غيره : لاامانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء مما تقدم 
کک بل الرواية الصيخيسة اچ راک رر في الذي مما يوق ھی اک لأ يقطع رعا 
خصوصية له بذلك» فكأنه قال لما قيل له : إنك تواصل» فقال : إني لست في ذلك كهيئتكم» 
أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني ربي ويسقيني» 
ولا تنقطع بذلك مواصلتي » فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى . 

وقال الزين بن المنير : هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي 
يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب» ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه 
ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره» وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغر اقه َة في أحواله 
الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وقال الجمهور: قوله يطعمني 
اح ل م E‏ ا ا و 
ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى/ على أنو نواع الطاعة من غير ضعف في القوة س ١‏ 
ولا كلال في الإحساس» أو المعنى إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش» والفرق بينه وبين ع الأول أنه على الأول يعطى القوة من 
غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأء وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري» ورجح الأول 
بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال» لأن الجوع هو روح هذه 
العبادة بخصوصها. قال القرطبي”' : ويبعده أيضًا النظر إلى حاله يا فإنه كان يجوع أكثر مما 
يشبع » ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . 

قلت: وتمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث 
الواردة بأنه ية كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع » قال : لأن الله تعالى كان يطعم 
رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعًا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال : 
وماذا يغني الحجر من الجوع . ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه» وإنما هي الحجز بالزاي 


.)٠١١/۳(مهفملا‎ )١( 


١ “ادكتاب الصوم/ باب٠ ا‎ ٠ VA 


جمع حجزة» وقد كز الاين نالود ليه في جميع ذللة: وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في 
صحيحه من حديث ابن مباسق.قال «خرج النبي وك بالهاجرةءٍ فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما 
أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا[لا الجوع» فقال : وأنا والذي نفس بيده ما أخرجني إلا الجوع» 
الحديث» فهذا الحديث يره شا :تمسك به . وأما قوله : وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه 
يقيم الصلب لأن البطن:إذا خلا زيما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه 
الحجر اشتد وقوي صااحبه علق القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك : كنت أظن الرجلين 
يحملان البطن» فإذا البطن يحمل الرجلين» ويحتمل أن يكون المراد.بقولة: «يطعمني 
ويسقينئ» أي يشغلني بالتفكز في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين 
بمحبته والاستغراق في مناجائه والإقبّالغليه عن الطعام والشزاب؛ وإلى هذا جنح ابن القيم 
وقال : قد يكون هذا الخذاء أعظم من غذاء الأجساد» ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء 
SS‏ 
الذئ قرت غينه بمحبؤية. ` 

قولة : (اكلفؤا) بستكن الكاف وضم اللام أي احملوا المشقة في ذلك» يقال : كلفت بكذا 
إذاولعت به وحكى عياض" أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام . قال : ولا يصح لغة. 

قوله ا بحاص عاتن قة؛ وكذا لمسام من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج. اي 


٠-باب‏ الْوصَالٍ إِلَى السَحَرِ 
1۹¥ -حَدَتَمَا ر راهيم ن َة دي أبن أب حازم عن بريد ڪن عبد الل ين حاب عَنْ 
ي سَعِيدٍ الْخُذري رضي الله نه لسع رسو ل الله ل قول : لار راصلا ایم رادان 
رامل لوال حلى اشر الوا e‏ . ال : «لسث كهيكيكم. إني 
لمر ع سير 
[تقدم في : ٦۳‏ ۱۹] 
قوله: باب الوضضال إلى السنجر) آي جوازه: وقد تقدم أنه لاست 


)١(‏ المشارق(41/1*). 


۰۔کتاب‌الصوم/ باب /٥۰‏ ح۱۹۹۷ ب 7 
و O N‏ حقيقة 
اليك ااا نا و م E‏ 
الأولى مثقلة مدني من موالي الأنصار لم أر له رواية إلاعن أبي سعيد الخدري» وقد أخرج له 
المصنف سبعة أحاديث هذا ثانيها . وتوقف الجوزقي في معرفة حاله . ووثقه أبوحاتم الرازي 
وغيره . وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق من 
طريقه. 

(تنبيه) : وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن حميد 
عن الأعمش عنه تقييد وصال النبي يك بأنه إلى السحر» ولفظه «كان رسول الله ية يواصل إلى 
السحرء ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه» فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك» الحديث» 
وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذاء فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى 
إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر. ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» 
فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة» وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش. فلم 
يذكر ذلك» أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية» وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش كما 
تقدم» وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع 
بينهما بأنه يحتمل أن يكون نهى ية عن الوصال أولاً مطلقًا سواء - جميع الليل أو بعضه» وعلى 
ال اي ا 0 وعلى 
هذا يحمل حديث أبي سعيد» أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه» والنهي 
في حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم . والله أعلم . 


3 بن 3% 


38 


اقات ناء أ خيه ليُمطرَة في التطوع ‏ وَلَمْيرَعَليْقَضَاءَ 
ش ٠‏ كاوق 
۸ ِحَدَنَنَا كد ينحنا َه ب لكك أب اتنس عن ع 
أبي جحَيْمَة کین ن ایو 5ال ی ال هين سلما ارا فَرَارَسَلْمَانٌَ با الدَرْدَاءِ 0 
أ ادا مذ مُدلَةَ َال لَهًا : اشائ َالَتْ: : أَحُوكَ أبُوَالدَردَاءِلَسَ لَمُحَاجَةٌ في الذي 0 
ُو الَراء قصكَملَهُطَعَامًا َال لَه: كَل قَا :قتي صانم 5 قَالَ : ما آنا اول حَتَى تال . قا 
ال لكا ر قَالَ 
من آخر اللَيْلٍ قال سَلْمَانُ: قُمْالآنَ» قَصَلَّيَاء فَقَالَ لَدْسَلْمَانُ: إنَلِرَبّكَ عَلَيِكَ حَقّاء وَلِنَفْسِكَ 
5 


عَلَيِكَ حا وَلاهْلِكَ َلَيْكَ حَقَا تغط كَل ذي حَقٌ حه اتی الي كلل مَذَكَرَذلِكَ لمال له 
لِك دَق سَلْمَاد. 


3 


: نفام مدهب يفوم . فقَالٌ اق 


[الحديث : ۱۹۹۸ء طرفه في : 1178] 


هوا 


قوله : (باب من أقسم علئ أخيه ليفطر في التطوع » ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) ذكر 
فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق 
التي ساقها كما سأبينه: وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه؛ إلا أن الأصل عدمه وقد 
أقره الشارع » ولو كان القضاءواجبًا لبينه له مع حاجته إلى البيان» وكأنه يشير إلى حديث أبي 
سعيد قال «صنعت لبي بل ظعامًا» فلما وضع قال رجل : أناصائم» فقال رسول الله/ ككل : 
'' دعاك أخوك وتكلف لك»:أفطر وصم مكانه إن شئت؛ رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن 
ابن المنكدر عنه» وإسنادة حننن أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» وقوله: «إذا 
كان أوفق له قد يفهم أنه:يزى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير 
(تنبيه) : قوله «أوفق له» يروى بالواو الساكنة» وبالراء بدل الواو» والمعنى صحيح 
<< قوله: (حدثنا أبو العميس) بمهملتين مصغرء اسمه عتبة؛ ولم أر هذا الحديث إلا من 
روايته عن عون بن أبي جتحيفة» ولا رأيت له راويًا عنه إلا جعفر بن عون» وإلى تفردهمابذلك 
أشار البزار. 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱ ° / ح۱۹1۸ لس ____ س A‏ 


قوله : (آخى النبي ب بين سلمان وأبي الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين 
الصحابة وقعت مرتين : الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة » 
فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب . ثم آخى النبي بيا بين المهاجرين 
والأنصار بعد أن هاجر» وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أول كتاب ابيع“ حديث 
عبد الرحمن بن عوف «لما قدمنا المدينة آخى النبي يك بيني وبين سعد بن الربيع» وذكر الواقدي 
أن ذلك كان بعد قدو مه َة بخمسة أشهر والمسجد يبنى» وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة 
منهم أبو ذر والمنذر بن عمروء فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري» وأنكره الواقدي لأن أباذر 
ماكان قدم المدينة بعد» وإنما قدمها بعد سنة ثلاث . وذكر ابن إسحاق أيضًا الأخوة بين سلمان 
وأبي الدرداء كالذي هناء وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد 
وقعة أحد» وأول مشاهده الخندق» والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية 
هو ابتداء الأخوة» ثم كان النبي كك يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرًاء وليس باللازم أن 
تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب» فصح ما قاله ابن إسحاق» وأيده هذا 
الخبر الذي في الصحيح وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد» واعترض الواقدي من جهة 
أخرى فروي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدريقول : قطعت بدر المواريث . 

قلت : وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت 
عقدت بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على 
المواساة ونحو ذلك» وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير 
هذه» وذكر البغوي في «معجم الصحابة» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال 
«آخى النبي ية بين أبي الدرداء وسلمان» فذكر قصة لهما غير المذكورة هناء وروى ابن سعد 
من طريق حميد بن هلال قال «آخى بين سلمان وأبي الدرداء» فنزل سلمان الكوفة» ونزل أبو 
الدرداء الشام» ورجاله ثقات . 

قوله : (فزار سلمان أبا الدرداء) يعني في عهد النبي كَل فوجد أبا الدرداء غائبًا . 

قوله: (متبذلة) بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة أي لابسة ثياب 
البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنًا ومعنى» والمراد أنها تاركة للبس ثياب 
الزينة . وللكشميهني «مبتذلة بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى واحد» وفي 


دوق (0/ «(0٠ ٠‏ كتاب البيوع» باب۱ Aze‏ *. 


١9578 داب الصوء/ باب861/‎ ۰ TAY 


۴ ر الأب نم بإسنادآخر إلى آم الذرداءعن أبي الدر داء أن سلمان دخل 
عليه فرأى امرأته رثة الهيئة فذكن-القصة ممختصرة» وأم الدرذاء هذه هي خيرة ة بفتح المعجمة 
وسكون التحتانية بنت أبي حدرد الأسلمية صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي ي في 
مسند أحمد وغيره» وماتت ت أع الدزداء هذه قبل أبي الدرداء» ولأبي الدرداء أيضًا امرأة أخرى: 
يقال لها : أم الدرداء تابعية»اسه 
بات الصاو سل د 
!' قوله: (فقال لها : اعاشأك؟)زا مذي في واي عن محمد ين بشارشيخ البخاري يه 
0 أم الدرداء/ أمتبذلة؟»7: 

قوله : اليش له بخاجة في اللدقيا) في رازاية الدا رقطني من وجنه آخر عن جعفر بن عون في 
نساء الدنيا» وزاد فيه ابن ee‏ ص 0 بن موسى عن جعفر بن عون «يصوم النهار ويقوم 
الليل» . 1 4 

قوله : (فجاء ابو الدرداء تفص له)زاذالترمذي أوعي نووت | إليه طعامًا). 

قوله : (فقال له" كل أقال قإني صائم) كذا في رواية أبي ذرء والقائل «كل» هو سلمان» 
والمقول له أبو الدرداء» وهو المجيب بإني صائم» وفي رواية الترمذي «فقال : كل فإني صائم؟ 
وعلى هذا فالقائل أبو الدرذاء والمقول له سلمان وكلاهما يحتمل: والحاصل أن سلمان وهو 
الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه» وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما 


: هجيمة» عاشت بعده دهرًا وروت عنه ‏ وقد تقدم ذكرها في 


يصنعه من جهد نفسه في الغباذة وغير ذلك مماشكته إلية ام أنه . 
قوله : (قال: ما أنا بأكل حتى تأكل) في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه 

«فقال: أقسمت عليك لتفطرت» وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى » والدازقطني من 
. طريق علي بن مسلم وغيره»: والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة والعباس بن 

عبد العظيم» وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به» فكأن محمد بن بشار 

لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري» وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزي 0 

في الترجمة مشيرًا إلى ضحتها وإن لم نقع في روايته» وقد أعاده البخاري في كتاب الأدبي”") 

عن محمد بن بشار بهذأ الإستاد ولم يذكرها أيضاء وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن 

)00 (9/ ۹۲ كتا ب الأذان» باب 71 ح۰٥٦‏ ) كتاب الأؤان» باب٥٤۱‏ . 

E Ey (۲)‏ و 


٠_كتاب‏ الصوم/ باب ١‏ يك يلود بببجبببببب ب ا 


المنير : إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ «ما أنا بأكل» كما قدر في قوله تعالى : © وَلِن 
تیگ إل وَارُِهَا © [مريم : [V١‏ وترجم المصنف في الأدب «باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف» وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف» أخرجه 
أحمد وغيره بسند لين» والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده» فإن 
لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه . 

قوله : (فلما كان الليل) أي في أوله» وفي رواية ابن خزيمة وغيره «ثم بات عنده» . 

قوله : (يقوم فقال: نم) في رواية الترمذي وغيره «فقال له سلمان: نم» زاد ابن سعد من 
وجه آخر مرسل «فقال له أبو الدرداء : أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي». 

قوله: (فلما كان من آخر الليل) أي عند السحرء وكذا هو في رواية ابن خزيمة» وعند 
لتر مذي «فلما كان عند الصبح» وللدارقطني «فلماكان في وجه الصبح» . 

قوله : (فصليا) في رواية الطبراني «فقاما فتوضآ ثم ركعاثم خر جا إلى الصلاة» 

قوله: (ولأهلك عليك حقًا) زاد الترمذي وابن خزيمة «ولضيفك عليك حمًا» زاد 
الدارقطني «فصم وأفطر» وصل ونم» وائت ثت أهلك» . ش 

قوله : (فأتى النبي يَكل) في رواية الترمذي «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني «ثم خرجا 
إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي كَل بالذي قال له سلمان» فقال له : يا أبا الدرداءء إن 
لجسدك عليك حمًا» مثل ما قال سلمان» ففي هذه الرواية أن النبي اة أشار إليهما بأنه علم 
بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشار» فيحتمل الجمع بين الأمرين 
أنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال» فقال له: صدق سلمان» 
وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا » فعين الليلة التي بات 
سلمان فيها عند أبي الدرداء» ولفظه قال : «كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومهاء 
فأتاه سلمان» فذكر القصة مختصرة» وزاد في آخرها «فقال النبي كل : عويمر» سلمان أفقه 
منك» انتهى . وعويمر اسم أبي الدرداءء وفي رواية أبي نعيم المذكورة آنقًا «فقال النبي يك : 
لقد أوتي سلمان من العلم» وفي رواية ابن سعد المذكورة القد أشبع سلمان علمًا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشزوعية ة المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت 
عندهم» وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة» والسؤال عما يترتب/ عليه المصلحة و ا 
الظاهر لا يتعلق بالسائل» وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل» وفيه فضل قيامآخر الليل» وفيه ' 


TA 


۰-کتاب الصوم/ باب۱ ۱۹۹۸/٥‏ 
مشروعية تزين المرأة لو جهاء. وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه 
ثبوت حقها في الوطء لقوله «ولأهلك عليك حمًا؛ ثم قال «وائت أهلك» وقرره النبي ية على 
ذلك» وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل» وتفويت 
الحقوق المطلوبة الوآنجبة» أو المندوبة الراجح فعلهاء على فعل المستحب المذكورء وإنما 
الوعيد الوارد على من نهى مصليًا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلمًا وعدوانّاء وفيه كراهية 
الحمل على النفس في العبادة » وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وفيه جواز الفطر من صوم التطوع”' كما ترجم له المصنف» وهو قول الجمهور ‏ 
ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستجب له ذلك» وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب 
لذلك مثا كمن ذهب يمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه» 
ش ومن حجتهم حديث أم هان «أنها دخلت على النبي ية وهي صائمة فدعا بشراب فشرب» ثم 
ناولها فشربت» ثم سألته عن ذلك فقال : أكنت تقضين يومًا من رمضان؟ قالت : ل قال : فلا 
باس » وفي رواية « إن كان من قضاء فصومي مكانه» وإن كان تطوعًا فإنشئت فاقضه وإنشئت 
فلا تة تقضه» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي» وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في 
أول الباب» وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات القضاء بغير عذر» وعن 
أبي حنيفة يلزمه القضاء مظلقاء » ذكره الطحاوي وغيره وشبهه بمن أفسد حج التطوع» فإن عليه 
قضاءه اتفاقًا . ا 3 


ولت بان الخ افا كام لقان خر مله :"فمن لك أن ال بوسر تفا 
بالمضي في فاسده» والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقاء ولأنه قياس في مقابلة النص 
فلا يعتبر به . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه 
بعذر» واحتج من أوجب القضاء ء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان عن 
الزهري عن عروة عن عائشةقالت «كنت أنا وحفصة صائ ئمتين » فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه» فجاء رسول الله يا فبتذرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت : يا رسول الله» فذكرت 
ذلك فقال «اقضيا يومًا آخر مكانه» قال الترمذي : رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري مثل هذاء ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد و[عبد الله بن عمر] وغيرهم من 
الحا ع E SS a‏ ا ا 


«(TAT /0) (1)‏ كات اضرم باب 00 » ح۱0۷9 . 


TEE 


۰-کتاب الصوم/ باب /٥۱‏ ح۱۹۹۸ و 
فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» 
فذكره ثم أسنده كذلك . وقال النسائي : هذا خطأ؛ وقال ابن عبينة في روايته : سئل الزهري عنه 
أهو عن عروة؟ فقال : لاء وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله» وشذ من وصله . 

وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذاء وقد رواه من لا يوثق به عن مالك 
موصولاً . ذكره الدارقطني في «غرائب مالك»؛ وبين مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان 
تطوعًاء وله من طريق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة ؛ وضعفه أحمد 
والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل» وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فقد صح عن عائشة 
أنه لكان يفطر من صوع التطوع كما تقدمت الإشارة إليه في «باب من نوى بالنهار صومًاه " 
وزاد فيه بعضهم «فأكل ثم قال : لكن أصوم يومًا مكانه» وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم 
بخطئهاء وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب . وأما قول 
القرطبي : يجاب عدبت آي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر 
الضيافة» فيتوقف على أن هذا العذر/ من الأعذار التي تبيح الإفطار . وه لفقل أبن الو كد 
مذي مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حاف عليه بالطلاق والعتاق » وكذالوحلف هو" 
بالله ليفطرن كفر ولا يفطرء وسيأتي بعد أبواب”" من حديث أنس «أن النبي وك لما زار أم سليم 
لم يفطر» وكان صائمًا تطوعا . وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال : ليس في تحريم الأكل 
فى صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : « ويلا بولا اع € [محمد: 
مم] إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان» وقول المهلب”" إن أبا الدرداء أفطر 
متأولاً ومجتهدًا فيكون معذورًا فلا قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك» فلو أفطر أحد 
بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاءء ثم إن النبي يك صوب فعل آبي الدرداء فترقى 
عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول 5 . 

وقد قال ابن عبد البر : ومن احتج في هذا بقوله تعالى : < اتيا عكر © [محمد : 
+-]. فهر جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كانه قال : 
لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوهالله . وق ل آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء 


.؟5١بابء)7؟ا/1/ه(‎ )١( 
. باب11 ح۱۹۸1‎ )5١؟/0(‎ )( 
.)۱۱٤/٤(لاطب‌نبا نقله‌ابن حجر عن شرح‎ )۳( 


۳۸٦ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۲ / ح۹٦۱۹‏ ل ذل 


ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال مالم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره 

لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيج الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك . والله أعلم . 
(تنبيه) : هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع . بدأ المصنف منها بحكم 

صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب . 


a 


ا 


) 020 5ه باب صوْمشْعْبَانَ 
۹ دنا بد الله بر بُوسف يري مالك عَن ابي الَصْرِعَنْ أي سَلَمَدعَْعَايمَة ‏ “ 
رضي الله نَا الث : كان رتشول الله ل وم حتى تقول : لا قطن وبلط حى تقول ي" 
يَصُومٌ» وَمَارَأَيْتُ رسُولَ الله اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ شْهْرٍ إلا رَمَضَانَ» وَمَا رأث كر صِيَامًا مهفي 
[الحديث : ۱۹1۹ء طرفاه في : 1۹۷°( [Elo‏ 
۷۰ حَدَننا ماد ن ََالَة لن شام عن خت عَن بي سَلَمة أ اة رضي الله 
عَنْها دنه قال : لَم يكن الي لصوم شهرًا ئر مِنْ سَعْبَانَ» وكَانَ يضوم سَحبانَ كل ١‏ 
وكانَ يَقُولُ: «خَدُوا مِنَ العمل ما تُطِيُونَ قن الله لا يمل حى موا وَأَحَبُ الصّلاة إلى 
اي مدوم عون قَلْتْه وَكَانَ ذا صَلَى صَلاةدَاََ ليها 
ل [تقدم في : 14576] 
قوله: (باب صوم شعبان) أي استحبابهء وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من ١‏ 
التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه» وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو . 
في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام » وهذا أولى من الذي قبله» وقيل فيه غير ذلك . 
قوله : (عن أبي النضر) هو سالم المدني» زاد مسلم مولى عمر بن عبيد الله وفي رواية ابه © 
وهب عند النسائي والدارقطني في «الغرائب» عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم . 
قوله : عن عائشة) في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته؛ وهو في ثاني 
حديثي الباب. وقوله فيه «عن يجيى عن أبي سلمة! في رواية مسلم «عن يحبى بن أبي كثير» واتفق 
حدر النضر ويحبى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند/ النسائي ومحمد بن 
عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة؛ وخالفهم يحبى بن سعيد وسالم 
ابن بي الجعد» فروياهعن أبي سلمة عن آم سلمة أخرجهما النسائي» وقال الترمذي عقب طريق 
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سالم بن أبي الجعد : هذا إسناد صحيح » ويحتمل أن يكون أبوسلمة رواهعن كل من عائشة وأم 
سلمة. قلت: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم 
سلمة تارة أخرى» أخرجهما النسائي . 

قوله : (أكثر صيامًا) كذا لأكثر الرواةبالنصب» وحكى السهيلي » أنه روي بالخفض» وهو 
وَهْمٌ ولعل بعضهم كتب صيامًا بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف» فتوهم 
مخفوضاء أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرًا فتوهمها مضافة» 
وذلك لا يصح هنا قطعًا . وقوله «أكثر» بالنصب وهو ثاني مفعولي رأيت . وقوله «في شعبان» 
يتعلق بصيامًا والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره» وكان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر من 
صيامه فيما سواه . 

قوله : (من شعبان) زاد في حديث يحيى بن أبي كثير «فإنه كان يصوم شعبان کله» زاد ابن 
أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» ورواه الشافعي من هذا 
الوجه بلفظ «بل كان يصوم» إلخ» وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود 
وغيره «أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان» أي كان يصوم معظمهء 
ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام 
الشهر كله» ويقال قام فلان ليلته أجمع» ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي : 
كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة 
لهاء وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال» واستبعده الطيبي قال : لأن الكل 
تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز» فتفسيره بالبعض مناف له» قال : فيحمل على أنه كان 
يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان» وقيل المراد 
بقولها «کله» أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيا منه من 
صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . 

وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثرء وإما أن 
يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان 
وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله . انتهى . ولا يخفى تكلفه» والأول هو الصواب› 
ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه «ولا 
صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب 
الذي بعد هذاء واختلف في الحكمة في إكثاره يِل من صوم شعبان ؛ فقيل : كان يشتغل عن صوم 


0 ج کے ١-كتاب‏ الصوم/ باب 037/ ح۱۹14 ۱14۹۷۰ 
الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره» فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى 
عن أبيه عن عائشة «كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» فربما أخر ذلك حتى يجتمع 
عليه صوم السنة فيصوم: شعبان» وابن أبي ليلى ضعيف وحديث الباب والذي بعده دال على 
ضعف ما رواه» وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي 
من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال : «سئل النبي بيا أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان» قال الترمذي: حديث غريب» وصدقة عندهم ليس 
بذاك القوي . قلت : ويعارضه .ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «أفضل الصوم بعد 
رمضان صوم المحرم»» وقيل : الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن 

يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان؛/ وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن 
5 "يوحن اء رمان شان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه يلل عن 

الصوم» وقيل الحكمة في ذلك : أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض » وكان يكثر من الصوم في 
شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره» لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان. 

والأولى في ذلك ماجاء في حديث أصح مما مضى» أخرجه النسائي وأبو داود» وصححه 
ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال :“ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة عند أبي 
يعلى لكن قال فيه «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة» فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم» ولا 
تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
وكذا ماجاء من النهي عن صؤم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي 
على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده . 

وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان . وأجاب النووي”"' عن كونه لم يكثر من 
الصوم في المحرم مع قوله : إن أفضل الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل أن يكون ماعلم ذلك إلا في 
آخر عمره» فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض 
(۱) نقله ابن بطالعن المهلب .)١١6 /٤(‏ 
(۲) المنهاج .)۳١/۸(‏ 
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مثلاً ما منعه من كثرة الصوم فيه . وقد تقدم الكلام على قوله : «لا يمل الله حتى تملوا»”'' وعلى 
بقية الحديث في «باب أحب الدين إلى الله أدومه» وهو في آخر كتاب الإيمان» ومناسبة ذلك 
للحديث الإشارة إلى أن صيامه با لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق» وأن من 
أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه» والمداومة على العبادة 
وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت» فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع 
غالبا وقد تقدم الكلام على مداومته يكو على صلاة التطوع "في بابها . 


۳باب ما يلك مِنْصَوْم اليك وإِفْطاره 1 

0١‏ حَدَتَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَا عانعن أي شر عَنْ سويد سَعِيدِ بن جبيّر عن ابن 
عباس رضي اللَهْعَنهُمَا قال : ما صَام الي فوا شهرا كاملا قط عر مضا وَيصُوم حَتَى يفول 
الْقَائلٌ : لآَوَاللَّهِ ليفط ريط حى يقُولَاَْائْلُ : لأَوَاللهِ لأيصُومُ. 

4۹۷۲ حَدَنِي عَبُْ اَِْيِبُْعَبدالّهقَالَ : حَدََيِي مُحَمَد بن جَغْمَر عَنْ ْمَل لسع 
سا رضي الله نُب ل : کان ر عون ال هلوز ن اشر حلي تن أن لا شوم ينت 
e‏ ا مِنَ الَّلٍ مُصَلَْا إلا راي وَل امالا 

e TE N E 

4۷۳ - حَدَيِي محمد آخبرت أبُو خَالِدِ الأخمَر ا 
عَنْهعَنْ صِيام الي كل َقَالَ ان ب شر ينرأ ولي 
رأ وَلامِنَ الليْلٍ/ قاتا إا أَيْتْك ولا اما إلا راي ولا ست خَرَّة ولا حريرة لين من ع 
كف رَسُول الله وَلآَسمِمْتُ مسْكة ولا عَبيرة أطْيَبَ رآئِحَةمِنْ رأة رَسُولٍ اللّوكلة. 2 ''" 

[تقدم في : ۱٠١١‏ انظر قبله] 
قوله : (باب ما يذكر من صوم النبي يَك) أي التطوع (وإفطاره) أي في خلل صيامه» قال 
الزين بن المنير : لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي ية وأطلقها ليفهم الترغيب 
للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه شرح حال النبي ية في ذلك . 
)000( (۱/ 186).» كتاب الإيمان» باب۰۳۲ ح۳٤‏ . 
»)٥۸۰ /۳( )۲(‏ أبواب التطوع من أول باب۲۹ من كتاب التهجد . 


توع نس سس سس #٠‏ كتاب الصوم/ باب /٥۳‏ ع۱۹۷۳-۱۹۷۱ 

ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: 

الأول : حديث ابن عباس : 

قوله : (عن أبي بشر) هوجعفربن أبي وحشية . 

قوله : (عن سعيذ بن جبير) في رواية شعبة عن أبي بشر «حدثني سعيد بن جبير» أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسئله عنه» ولمنطلم من طرق عتحان بن سكيم دالت منعيد بن جرخن 
صيام رجب فقال : سمعت اب نْعباس» . 

قوله : (ما صام النبي ,2 د وكام قل وماد و رار كح تند يا اا 

شهرًا متتابعًا» وفي رواية أبي داود الطيالسي ١‏ شهرًا تامًا منذ قدم المدينة غير رمضان» . 

قوله : (ويصوم) في رواية منسلم من الطريق التي أخرجها البخاري «وكان يصوم». 

قوله : (حتى قول : لتاقل لا وال ل يفطر) في رواية شعبة «حتى يقولوا : مايريد أن يفطر» . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (حدثني محمدبن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميد هو الطويل . 

قوله : (حتى نظن) بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول» ويجوز بالمثناة على 
المخاطبة» ويؤيده قوله' بع ذلك إلا رأيته» فإنه روي بالضم والفتح معًا. 

قوله : (أن لايصوم) بفتح الهمزة ويجوز في يصوم النصب والرفع . 

قوله : (وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسًا في الصوم) كنت أظن أن سليمان هذاهو ابن 
بلال» لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه» فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمرء 
وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه «سألت أنسّاعن صيام النبي با فذكر الحديث أتم من 
طريق محمد بن جعفر» لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة”'' وقال فيه «تابعه سليمان وأبو 
خالد الأحمر» فهذايدل على التعدد» ويحتمل أن تكون الوا ومزيدة كما تقدمت الإشارة إليه . 

قوله : (حدثني محمد) كذا للأكثر» ولأبي ذر» هوابن سلام. 

قوله : (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته) يعني أن حاله في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف » فكإن تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره» كما كان 
يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره» فكان من أراد أن يراه في وقت من 
ش أوقات الليل قائمًا أو في وقت من أوقات الشهر صائمًا فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه 
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قام أو صام على وفق ما أراد أنيراه» هذا معنئ الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قيامّاء ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله «وكان إذا صلى صلاة دوام 
عليها» وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب'”' «كان عمله ديمة» لأن المراد بذلك ما اتخذه 
راتبًا لامطلق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وإلافظاهرهما التعارض . والله أعلم . 

قوله: (ولا مسست) بكسر المهملة الأولى على الأفصح»› وكذا شممت بكسر الميم 
الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء» ويقال في مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على 
الأفصح» وبالضم على اللغة المذكورة . 

قوله: (من رائحة) كذا للأكثرء وللكشميهني «من ريح رسول الله يل وفيه أنه يكل كان 
على أكمل الصفات ُلْقًا وخَلْقاء فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في «باب صفة النبي يله في أوائل 
السيرة النبوية"/ إن شاء الله تعالى مستوفى . ويل عدي A e‏ 
كل شهرء وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه» وأنه يك لم يصم الدهر ولا 
ل ادل كنكدو تان ترك للك نيقيب سن على الم ون كان قد ر اا 
التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى: فصام وأفطر» وقام ونام» 
أشار إلى ذلك المهلب" . وفي حديث ابن عباس الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من 
ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع . 


ت 3 
٤‏ 6-_باب حى الضيف في الصَّوْم 
64 حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أ خبرتا ارون بن سْمَاعِيلَ حَدنَنَا علي حَدََّنَا يَحْيَى قَالَ: 
حَدَة ني أبُوسَلَمَةَقَالَ : حلي عَبدُ الله ِن عَمْرو ب العَاصِ رضي اللَعَنْهُمَاقَالَ : علي 


سول الله كل . . فذَكرَ الْحَدِيتَء يَعْني : «إِنَلِرَوْركَ عَلَيْكَ حَمَّاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمَّا' 
57 : وَمَاصّوْمُدَاودَ؟ قَالَ: «نضتُ الدَهْر). 

[تقدم في : ۳١‏ الأطراف: ال ل ل لل 
14١‏ 151 ١17ل‏ اوه دف 64م 14م [VV IYE‏ 
)47١/05( )١(‏ باب٤1‏ › ح۱۹۸۷ . 
(۲) (۸/ ۲۱۷)ء كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۱٦٣٣‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۱۱۷) . 


4۲ 
قوله : (باب حق الضيف في الصوم) قال الزين بن المنير : لو قال : حق الضيف في الفطر 
لكان أوضح» الا ري لجر يح بر و الوم وكأن ما ترجم به 
أخصر وأوجز . 
قوله : (حدثنا إسحاق) قال أب علي الجياني”" : لم ينسب إسحاق هذا عن أحد منهم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٤‏ / ح۱4۷ 


قلت : لكن جزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه ابن راهويه» لأنه أخرجه من مسنده ثم قال : 
أخرجه البخاري عن إسحاق» ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة 
الإخبار وكذلك هو هناء وهارون بن إسماعيل شيخه هو الخزاز كان تاجرًا صدوقًا ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف”) كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك» وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (دخل علي رسول الله ية فذكر الحديث) هكذا أورده مختصرًا» وفسر البخاري 
المراد منه بقوله «يعني إن لزورك عليك حقًا» إلى آخر ما ذكر من الحديث» وهو على طريقة 
التغاري :ني جواز اختضار ا وقد أورده في الباب الذي ي يليه من طريق الأوزاعي, 
وأورده في الأدب”" من طريق حسين المعلم كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» وأورده قريبًا من 
طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» ومن طريق أبي العباس الأعمى من وجهين» 
ومن طريق مجاهد وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالحديث مطولاً 
ومختصراء ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولاً 
ومختصرًاء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة» ومنهم من اقتصر على قصة الصيام» ومنهم من 
ساق القصة كلهاء ولم أره من رواية أحد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه» وسأذكر 
الكلام عليه في الباب الذي يليه وأنبه على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم 
شرحه في أبواب التهجد”*'» وسيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب” إن شاء الله 
تعالى وهوالمستعان: 

(۱) تقييدالمهمل(؟/486). 
(۲) (484/0)» كتابالاعتكاف. باب۰۹ ح5١7.‏ 
)۳( (۳/ ۰)۷۰ كتاب الأدب» باب85» ح٤۱۳٦‏ . 


N (©‏ )© كتاب التهجد» باب ۰ ح110۳ 
() (۱۳/ ۷۰۷). کتاب الأدب» باب٤۸‏ ح٤۱۱۳‏ . 


0 *-كتاب الصوم/ بابە / ح1470 ا u‏ 


0 

۹70 حًا ان قات آخبر عَيْدُ الله ا حبرا الوزام قال : حَدَينى یخی بر ابی كثير 
قال : حَدَّبي/ اا ڪي مالين عرو ن لاص رضي الل م 

عَنْهُمًا ا سول الله ية : «يا عبد اللّه اَم خب راك توم التهارَ دفوم اليل ؟ فقت : 

بَلَى یا رَسُول الله قَالَ: «قَلاَ تَفْعَلُ e‏ وَقُمْ وتم قَإِنَّ ِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمًَا ٠‏ فلن 

کل ورزر عا > إن ررك عَلَيْكَ َا وَإنَبحَسْيِكَ نت توم كل 

لائ أيامٍ» قن لك كل حَسَنٍ حَسَةٍ عَشْرَ أمثالهاء » ودن ذلك صِيام الدَخر كلا فَسَدَّدْتُ فُشُدٌدَ 

2 :فلت : يا رَسُولَ الل إِني أَجِدُ ُو .قال : «قَصم صِيام َي ال اؤ علي اكلام لاذ 

عَلَيه» قُلْتُ : وَمَاكَانَ صِيَامُ بي اللَِّدَاوُد عليه اللام؟ قَالَ : «نضفت الدهْرِ» فَكَانَّ عبد الله يمول 

بَعْدَ مَاكبرَ :الي قلت ر خصّة الي بك . 
[تقدم في : ۱۱۳۱ » انظر قبله] 


قوله : (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع» والمراد بالحق هنا المطلوب؛ أعم 
من أن يكون واجبًا أو مندوبًاء فأما الواجب فيختص بما إذاخاف التلف وليس مرادّاهنا. 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله: (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) زاد مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيى «فقلت : بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا الخير» وفي الباب الذي يليه «أخبر رسول الله يك 
أني أقول : والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت» وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة قال «قال لي عبد الله بن عمرو: يا ابن أخي» إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد 
اجتهادًا شدیداء حتی قلت : «لأصومن الدهرء ولأقرأن القرآن في كل ليلة» ويأتي ذ في «فضائل 
القرآن» عن طريق اوا عن إعبه الله بن عرو قال e‏ 
يتعاهدهاء فسألها عن بعلها فقالت : نعم الرجل من رجل» لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش 
منذ أتيناه» فذكر ذلك للنبي يا فقال لي : القني» فلقيته بعد فذكر الحديث» e‏ 
خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد «فوقع علي أبي فقال : زوجتك امرأة 
فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت» قال : فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة» فذكر ذلك 


(۱) (۲۹۸/۱۱)» کتاب فضائل القرآن» باب٤۳‏ ح۲٥۰٥‏ . 


۳4٤ 


للنبي ية فقال : القني بهء فأتيته معه» ولأحمد من هذا الوجه «ثم أنطلق إلى النبي ية فشكاني» 
وسيأتي بعد أبواب”'' من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال «ذكر للنبي ل صومي» 
فدخل علي» فألقيت له وسادة» ويأتي بعد باب" من طريق أبي العباس عن عبد الله بن عمرو 
«بلغ النبي ية أني أسرد الصوم وأصلي الليل» فإما أرسل لي وإما لقيته» ويجمع بينهما بأن 
يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي لق فكلمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك » ثم أتاه إلى بيته 
زيادة في التأكيد . 00 

قوله : (فلا تفعل) زاد بعد بابين" «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» الحديث» وقد 
تقدم تفسيره في كتاب التهجد“ ٠‏ وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حصين عن مجاهد «إن 
لكل عامل شرة» وهو بكس المعجمة وتشديد الراء «ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي 
فقد اهتدى » ومن كانت فتزته إلى غير ذلك فقد هلك» . 

قوله : (وإن لعينيك عليك حقًا) في رواية الكشميهني «لعينك» بالإفراد . 

قوله : (وإن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو أي لضيفك » والزور مصدر» وضع موضع 
الاسم كصوم في موضع صائم ونوم في موضع نائم» ويقال للواحد والجمع والذكر والأنثى 
زور. قال ابن التين : ويحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب وتجر جمع تاجر. 

زاد مسلم من طريق حسين المعلم عن يحيى «وإن لولدك عليك حقًا» وزاد/ النسائي من طريق 
 “‏ ' أبي إسماعيل عن يحيى «وإنه عسى أن يطول بك عمر» وفيه | إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو 

بعد ذلك من الكبر والضعف كما سيأتي . 

قوله : (وإن بحسبك) بإسكان السين المهملة أي كافيك والباء زائدة » ويأتي في الأدب*) 
من طريق حسين المعلم عن يحيى بلفظ «وإن من حسبك» . 

قوله : (أن تصوم من كل شهر) في رواية الكشميهني «في كل شهر . 

قوله : (فإذن ذلك) هوبتنوين إذن» وهي التي يجاب بها «إن» وكذا «لو» صريحًا أوتقديرّاء 
وإن هنا مقدرة كأنه قال : إن صمتها فإذن ذلك صوم الدهرء وروي بغير تنوين وهي للمفاجأة 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ه ه/ ح۱4۷6 


)0( (/ 407 باب9۹ ح۱۹۸9 . 

() (9/ 4 باب0¥ :1۹¥ . , 

(۳) (ه/ 60( باب90۹ ح۱1۹¥4.. . 

(4) (051/8)» كتاب التهجد» باب۰۲۰ ح۳٣۱۱‏ . 
() (۱۳/ ۷۰۷)ء كتاب الآدب» باب٤۰۸‏ ح٤۱۳٩‏ . 


_كتاب الصوم/ باب / ح۱۹۷9 ا ا 0 
وفي توجيهها هنا تكلف . 

قوله : (إني أجد قوة. قال : فصم صيام نبي الله داود) في هذه الرواية اختصار» فإن في 
رواية حسين المذكورة «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» ويأتي في الباب بعد «فصم يومًا 
وأفطر يومين» وفي رواية أبي المليح «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قلت : يا رسول الله قال : 
خمسّاء قلت : يارسول الله» قال: سبعاء قلت : يارسول الله» قال : تسعًاء قلت : يا رسول الله 
قال: إحدى عشرة»» واستدل به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمور» وفيه نظر لما في 
رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو صم يومًا يعني من كل عشرة أيام ولك 
أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم يومين ولك أجر ما بقي» قال إني أطيق 
أكثر من ذلك» قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم 
أربعة أيام ولك أجر ما بقي» قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم صوم داود» وهذا يقتضي 
أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم بستة ثم بتسعة ثم باثني عشر ثم بخمسة عشر» فالظاهر 
أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر» فلما قال : إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج 
إلى أن وصله إلى خمسة عشر يومّاء فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الاخر» ويدل على ذلك 
رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي داود «فلم يزل يناقصني وأناقصه' 
ووقع للنسائي في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «صم الاثنين والخميس من كل جمعة» 
وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكره» وقد استشكل قوله: «صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر ما 
بقي» مع قوله : «صم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بقي . . . » إلخ» لأنه يقتضي الزيادة 
في العمل والنقص من الأجرء وبذلك ترجم له النسائي» وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي 
بالنسبة إلى التضعيف . 

قال عياض" : قال بعضهم : معنى «صم يومًا ولك أجر ما بقي» أي من العشرة» وقوله: 
«صم يومين ولك أجر ما بقي» أي من العشرين» وفي الثلاثة ما بقي من الشهرء وحمله على 
ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر» وتعقبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان 
نيته أن يصوم جميع الشهر فلما منعه يكل من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله سواء 
صام منه قليلاً أو كثيرًا كما تأوله في حديث «نية المؤمن خير من عمله» أي إن أجره في نيته أكثر 


(۱) برقم(19177). 
(۲) الإکمال(٤/۱۲۹).‏ 


۳۹٦ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب٥‏ / ح۱4۷9 


من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله . انتهى . والحديث المذكور ضعيف» وهو فى 
امسن الشهاب والتاويل الكتكون لا باس به»ويحتمل أيضًا إجراء الحديث على ظاهره: 
والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض 
الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الأجر باعتبار ذلك» على أن 
قوله في نفس الخبر «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي» يرد الحمل الأول» فإنه يلزم منه على 
سياق التأويل المذكون ‏ أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين» وقد قيده في نفس الحديث 
بالشهر والشهر لا يكون أربعين» وكذلك قوله في رواية أخرى للنسائي من طريق ابن أبي ربيعة 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ «صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر تلك التسعة» ثم قال فيه : «من 
كل تسعة أيام يوم ولك أجر تلك الثمانية؛ ثم قال : «من/ كل ثمانية أيام يوما ولك أجر السبعة» 
قال: «فلم يزل حتى قال : صم يومًا وأفطر یوما وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو عن جده بلفظ «صم يومًا ولك أجر عشرة» قلت: زدني» قال: صم يومين ولك أجر 
تسعة» قلت : زدني» قال : صم ثلاثة ولك أجر ثمانية» فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول . 
والله أعلم . 
قوله: (ولا تزد عليه) أي على صوم داودء زاد أحمد وغيره من رواية مجاهد «قلت قد 
قوله : (وكان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يَكلهِ) قال 
النووي”'' : معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله لا 
فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له» فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ 
بالأخف . قلت : ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» بل صار يتعاطى 
فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة «وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك 
الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض» ثم يفطر بعدد تلك الأيام» فيقوى بذلك» وكان يقول : 
لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل بى لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى 
غيره؟. : 


)1( المنهاج (۸/ 17). 


١_كتاب‏ الصوم/ باب5ه/ ح۱۹۷7 تت ب ب ب ل دد۹۷ 


س ےت 2 


١‏ د حَدََمَا بُو الْيَمَانِ احبر رئا شعَيْب عن الوهريٌ قَالَ : آخبرِي سَعِيدُ بْنْ الْمْسَبَبِ 


عيذ بن الْمُسَيّس 

٤ 0 E ا 3 و‎ 2 

الرضه eT‏ قَالَ: أخبر رَسُول الله اة ني أَقُولُ : وَاللّهِ 
لأصُومَنٌ اهار وَلأقُومَنَ الَّيْلَ ما عشت فَقُلْتْ لَهُ: قَد قله بأبي أَنْتَ وَأَميء قَالَ: «َإنَكَ لا 


تَستطي ذلك قَصُمْ وَأَفطِن وَكُم و 0 صم يِن الشَهْرٍ نلآثة آيامء إن الْحَسَئَة حشر أمْاليهَاء 

ذلك مل صيام الدَهْرِ) فلت : ني أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قال ل: «قَصُمْ يما طز يَوْميْنِ) 

ir‏ :ئي أطيق أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لصوا طز زاء فَذَلِكَ صيام دَاوْدَ عليه يه السلام» 
هو فصل الصَيام؛ فلت : إن أطيق أَفْضَّلَ من ذَلِكَ قال الي يكل : «لآأفضل مِنْ ذلك» . 


[تقدم في : ١1ء‏ انظر : ٤‏ ۱۹۷] 


قوله : (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المنير : لم ينص على الحكم 
لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي َة عليه من 
مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم» ويبقى غيره على حكم الجواز 
لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في الجهاد''' من حديث أبي سعيد مرفوعًا "من 
صام يومًا في سسبيل الله باعد الله وجهه عن النار» . 

قوله: (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي ية من أنه 
يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ماهو أهم من ذلك » ويحتمل أن يريد به ما 
سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء» وكره أن يوظف على نفسه شيئًا من العبادة ثم يعجز 
عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك . 

قوله : (وصم من الشهر ثلاثة أيام) بعد قوله «فصم وأفطر» بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له 
على ظاهره» إذالإطلاق يقتضي المساواة . 

قوله: (مثل صيام الدهر) يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة لأن المراد به 
هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام 
الدهر مجاز . 
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قوله بعد ذكر صيام داود-: (لا أفضل من ذلك) ليس فيه نفي المساواة صريحًاء لكن قوله 

في الرواية الماضية في قيام اليل" من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو: «أحب 

مْالصيام إلى لله/ صيام داود» يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقّاء ورواه الترمذي من وجه آخر عن 

ل العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ «أفضل الصيام صيام داود»» وكذلك رواه مسلم من 

طريق أبي عياض عن عبد الله » ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضلة» وسأذكر 
بسط ذلك في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


٠‏ لات_باب حَقٌ الأهل في الصّوْم 


7 دَدَاءأْبُوجحَْفَةعَنِ الي ل 


۷ دنا عَمْرُو بْنُعَلِيٌ آخبرتا أَبُوعَاصِم عَن ابن جرج سَمِعْتُ عَطَاء أن أا اعباس 
الشّاعِرَأَخبَرَه سمح عَبْدَ اللَّبْنَ عَمْرِو رضي اللَّهعَنْهُمَا يمول : بلغ الي كل أي اسرد الصو 
َأصَلي اَل فوا أرْسَلَ إل إا لقيئهُفقَالَ: «ألَم خب أك صو م ولا طز وَنُصَلّي؟ قَصُمْ 
٤ 2 2 0 0 6 f‏ 2 ا وخ عار ا اس 0 
وأفطزء وَقُم وتم فَإِنَ ليك عَلَيكَ حَظاء ون لَك وَأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَظَاء قال : إثي لافرى 
لذلكء قال : ف ٠‏ صيام دَاوْدَ عله الكل »قال : وَكَيِفَ؟ قَالَ: «كان بے وى رو وما 
كك فصم صيام داود عليه السرم 2 يصوم يوما ويفطر يو 

521 ام n‏ ا 9 و کا ا or‏ ا 2 
ولا يَفِرُ إذا لاقى» قال : مَنْ ِي بهذو يا نَبِىَ الله؟ قَالَ عَطاءٌ: لا أذري كيف ذكر صِيَام الأبَدِ» قال 
اّ5 : «لاصاممَن صامالابد» مَرَينِ . 


[تقدم في : ۰۱۱۳۱ انظر : ]۱۹۷٤‏ 


قوله : (باب حق الأهل في الصوم . رواه أبو جحيفة عن النبي وَكِِ) يعني حديث أبي جحيفة 
في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب”"» وفيها قول سلمان لأبي 
الدرداء : «وإن لأهلك عليك حمًا» وأقره النبي يكل على ذلك » وقد تقدم الكلام عليه قبل . 
من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم » وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه كما في هذا الموضع» 
وكأنه اختار النزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريج له من عطاء وهو ابن 
زفق )0| «(A*‏ باب۰0۱ ح۸٦۱۹‏ . 
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أبي رباح» وأبوالعباس يأتي القول فيه بعد باب 

قوله : (بلغ النبي يك أني أسرد الصوم) سبقت تسمية الذي بلغ النبي كلل ذلك وأنه عمرو بن 
العاص والدعبد الله . 

قوله : (وتصلي) في رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج «وتصلي الليل» فلا تفعل؟ . 

قوله : (فإن لعينيك) في رواية السرخسي والكشميهني «لعينك» بالإفراد . 

قوله: (عليك حظًا) كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة» وكذا لمسلمء 
الإسماعيلي «حقًا» بالقاف» وعنده وعند مسلم من الزيادة «وصم من كل عشرة أيام يومًا ولك 
أجر التسعة». 

قوله : (إني لأقوى لذلك) أي لسرد الصيام دائمّاء وفي رواية مسلم «إني أجدني أقوى من 
ذلك يا نبي الله» . 

قوله : (قال: وكيف) في رواية مسلم «وكيف كان داود يصوم يا نبي الله . 

قوله : (ولايفر إذا لاقى) زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «وإذا وعد 
لم يخلف» ولم أرها من غير هذا الوجهء ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي خشية 
أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف» كما أن في قوله «ولا يفر إذا لاقى» إشارة إلى 
حكمة صوم يوم وإفطار يوم . قال الخطابي”"2: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم 
يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في غيره» 
فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
في داود عليه السلام «وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد» . 

قوله : (قال عطاء) أي بالإسناد المذكور. 

قوله : (لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. . . ) إلخ» أي أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام 
الأبد فى هذه القصة» إلا أن حفظ أن نها أه/ يقال «لاصام من صام الأبد؛ وقد روى امد 
والنسائي هذه الجملة”" وحدها من طريق عطاء؛ وسيأتي بعد باب“ بلفظ «لاصام من صام 
الدهر». 


)١(‏ )۳/0 ۰ ح1۹۷۹4. 
)۲( الأعلام (۲/ ۹۷۷). 


)۳( تغليق التعليق (۳/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
(€) (/ )باب0۹ ح1۹۷۹ . 
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قوله: (لا صام من صام الأبد «مرتين») في رواية مسلم «قال عطاء : فلا أدري كيف ذكر 
صيام الأبدء فقال النبي يَكك:: لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد» واستدل بهذا على 
كراهية صوم الدهر» قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه : نهيه يلل عن 
الزيادة» وأمره بأن يصوم ويفطر » وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبدء 
وقيل معنى قوله «لا صام» النفي أي ما صام كقوله تعالى : 9 فَلصَدَّفَ صل € [القيامة : 
١‏ وقوله في حديث أبي.قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» أو «ما 
صام وما أفطر» وفي رواية الترمذي «لم يصم ولم يفطر» وهو شك من أحد رواته ومقتضاه أنهما 
بمعنى واحد» والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته» ولم يفطر لأنه أمسك» 
وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحاق وأهل الظاهر» وهي رواية عن أحمد» وشذ ابن 
. حزم فقال: يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن [أبي] عمرو الشيباني قال «بلغ عمر 
أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول : كل يا دهري» ومن طريق أبي إسحاق أن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد 
لرجموه» واحتجوا أيضا يحديث أبي موسى رفعه «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم » وعقد 
بيده» أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان» وظاهره أنها تضيق عليه حصرًا له فيها 
لتشديده على.نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نيه يك واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء 
وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حرام . 

وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربي من المالكية فقال : قوله لا صام من صام الأبد إن كان 
معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي كك وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي ككل 
أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله َه لأنه نفى عنه 
الصوم» وقد نفى عنه الفضل كما تقدم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي بء وذهب 
آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ماحرم 
صومه كالعيدين » وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة نحوه» وفيه نظر لأنه كلا 
قد قال جوابًا لمن سأله عن صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم» ومن 
صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد 
فعل مستحبًا وحرامّاء وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاء فهي 
بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا يصلح الجواب 
بقوله «لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمهاء وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب /اه/ ح۱۹۷۷ سس سس ٤١١‏ 


قوي عليه ولم يفوت فيه حقّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور . قال السبكي : أطلق أصحابنا كراهة 
صوم الدهر لمن فوت حقًا» ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب؟ ويتجه أن 
يقال إن علم أنه يفوت حمًا واجبًا حرم» وإن علم أنه يفوت حقًا مندويًا أولى من الصيام كره» 
وإن كان يقوم مقامه فلا » وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم «ذكر العلة التي بها زجر النبي كَل 
عن صوم الدهر» وساق الحديث الذي فيه 9إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك» . 
ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى » فإن في بعض طرقه عند مسلم «أنه قال : 
رعرنا: أي سر اليد » فحملوا قوله ية لعبد الله بن عمرو «لا أفضل من ذلك» أي في 
حقك» فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حماء ولذلك لم ينه 
ش حمزةٌ ابنَ عمرو عن السرد» فلو كان السرد ممتنعًا لبينه له ااا رحن وق ال كد 
3 لا يجوز» قاله النووي27, ولعت بأو ؤال خو [ننا كان عن الصوم في السبفر لاعن 11 
الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد : «إن النبي بي كان يسرد 
الصوم فيقال لا يفطر» أخرجه أحمد» ومن المعلوم أن النبي ية لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم 
من ذكر السرد صيام الدهرء وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه 
فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون «على» بمعنى أي ضيقت عنه» وهذا التأويل حكاه الأثرم عن 
مسدد» وحكى رده عن أحمد» وقال ابن خزيمة : سألت المزني عن هذا الحديث فقال: يشبه 
أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلهاء ولا يشبه أن يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملا 
: وطاعة ازداد عند الله رفعة وعَلَيْهُ كرامة» ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له 
مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النارء 
فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيق طرقها بالعبادة» وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد 
العبد منه ازداد من الله تقرباء بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدًا كالصلاة في الأوقات 
المكروهة» والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حمًا واجبًا بذلك فإنه 
1 يتوجه إليه الوعيد» ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني 
ومن حجتهم أيضًا قوله ية في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين 
«فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» وقوله فيما رواه مسلم «من صام رمضان 
وأتبعه سنا من شوال فكأنما صام الدهر» قالوا: فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه 


00 
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به» وأنه أمر مطلوب».وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن 


استحبابه » وإنما المراد حصؤل الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثماثة وستين يومّاء ومن 
المعلوم أن المكلف لا يجوز لهاصيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل 


- وجهء واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم 


أفضل؟ فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عمل فيكون أكثر أجرًا وما 


كان أكثر أجرًا كان أكثر ثوابا ء وبذلك جزم الغزالي أولاً» وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي 


عنهاء وأن لا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرًا على نفسه» فإذا أمن من ذلك فالصوم من 


. أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل . 


۲٤ 


وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسدء ومقدار كل منها في 
الحث والمنع غير متحقق»: فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير 
في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور» ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير 
متحقق» فالأولى التفويض إلى حكم الشارع ولما دل عليه ظاهر قوله «لا أفضل من ذلك» 
وقوله «إنه أحب الصيام إلى الله تعالى»؛ وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام 
داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل صزيحه» ويترجح من حيث المعنى أيضًا بأن صيام الدهر 
قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم» وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه» بل تضعف شهوته 
عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهار ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع 
زائد» بخلاف من يصوم يومًا ويفطريومًا فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر . 

وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام» ويأمن مع ذلك غالبًا من تفويت 
الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبًا في حق داود عليه السلام» ولا يفر إذا لاقى لأن 
من أسباب الفرار ضعف الجسد ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك يحمل قول ابن 
٠‏ مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له إنك لتقل الصيام» فقال : إنى 
أخاف أن يضعفني عن القراءة» والقراءة/ أحب إلي من الصيام» اة رشن أن سكم ا 


يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلاً ولا يفوت حًا من الحقوق التي خوطب بها لم . 
يبعد أن يكون في حقه أرجح . وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم «الدليل على أن صيام داود إنما 


كان أعدل الصيام وأحبه إلى اللهء لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من 
يتابع الصوم» وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حمًا أنيكون أرجح» وعلى هذا 
فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه» 


Sx. 57‏ ل 
' 4 


1 7 i 


۰-کتاب الصوم/ باب۰0۸ 59/ ح ۱۹۸۰-۱۹۷۸ ¥ 


ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه» ومن يقتضي حاله المزج فعله» حتى أن الشخص 
الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك» وإلى ذلك أشار الغزالي أخيرًا . والله أعلم بالصواب . 


--باب صَوْءِيَْمٍ وإفطا ريو 
١57+‏ _حَدَتنا محمد بن شار حَدَكَنا غُيدَ لوكا عب عن غير قال : سمعث مجاهدًا عن 
عبد الل بن عمرو رضي اللُّعنْهمَا عن الي ف كَل : صم من الشهر ثلآئة أبام؛ء قَالَ اطق 
أكثرٌ من ذلك فمّا زالَ حتّى قَالَ : صم يومًا وأفطر يومًا»» فَقَالَ : «اقر] القرآن في كل شهر»» 
قال : إن أطي أكثر» فمّا زالَ حتى قال : «فِي ثلاث». 
[تقدم في : ۱۱۳۱ ۰ انظر : ٤‏ ۱۹۷] 


قوله : (باب صوم يوم وإفطار يوم) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو من طريق شعبة عن 
مغيرة عن مجاهد عنه مختصرًاء وقد أخرجه في «فضائل القرآن»"'“ من طريق أبي عوانة عن 
مغيرة مطولاً» وسيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بقراءة القرآن هناك » وقد تقدم الكلام على فوائد 
الزيادة المتعلقة بالصيام قري" . 


.باب صَوْم دَاوْد عَليْهِ السّلآم 
١‏ - حَدَنََا آم ذا شب حَدكَنَا يب ن آي ابت قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْعبّاسِ 
الْمَكيّ - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لا بهم في حَدِيئه - -قَالَ :غت عند الو عفرو باع 
رضي اللّمْعَنْهُمَا قَالَ : ا لي الي کل : : ك لصوم دغر قو اليل فَقُلْتُْ قلت : نَعَمْ . قَالَ: 
لذ عت لِك عل اموت لق لما تار القن اد نة آيام 
صو الَهر كله فلت : َي أطيق أختر من ذلك َالَ: «قَصّحْ صَوْمَ اود عَيّهِ السّلآم» کان 
يَصُومْيَوْمَا وَيُفْطريَوْمَاء وَلأَيفِدإدًا لاقى» . 


الكت 


[تقدم في : ۰۱۱۳۱ انظر : 19174] 
0 اوه اسن وار تسر 
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. كتاب فضائل القرآن» باب٤ › ح000‎ c(۲4۸/۱1) )١( 
: (ه/98910)., باب٦٥ » ح۱۹۷1‎ )۲( 


صَؤْم داو عَليّْهِ السلآم» عَطْرَالكمَرِ ص صم يوامًا يَوْمَا وَأَفْطوْيَوْمًا» . 


6 ۰-کتاب الصوم/ باب09/ ح۱۹۷۹ ۱۹۸۰ 

سول الله ل كر لمْصَْمِي» لحل یرادن دم حَشْوْعَا ِيف فَجَلِسَ عَلَى 

لض صرت ادي يق فَقَالَ: : ما فيك من کل شَهْرٍ انه أيام؟» قَالَ : قُلْتُ: يا 
رِسُولَاللّه. . . قَالَ: «حََمْسَاء قُلْتُ : يان 0 اللَّهِ. . . قَالَ : سا قُلْثُ يا ول الف 

قَالَ: «تشعًا» قُلْتُ: يار سول اللّه. . ل: (إختى عَشْرة فم َال الك كلذ : : ال صَوْم قوق 


[تقدم في : ۱۱۳۱ » انظر: ]۱۹۷٤‏ 


قوله : (باب صوم داود عليه السلام) أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين» وقد 
لتو را الما ل . قال الزين بن المنير: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار 
يوم بالذكر للتنبيه على أفة فضليته » وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في 
ذلك. 

قوله-في الطريق الأولى -: LE‏ 
بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر 
الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في حدیثه» وقوله في حديثه» يحتمل مرويه من 
الحديث النبوي» ويحتمل فيما هو أعم من ذلك» والثاني أليق وإلا لكان مرغوبًا عنه» والواقع 
أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح » وأفصح بتوثيقه أحمد وابن معين وآخرون» ولیس له مع 
ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين أحدهما في الجهاد”'' والآخر في المغازي © 
وأعادهمامعًا في الأدب » وقد تقدم حديث الباب في التهجد” '"' من وجه آخر : 

قوله : (ونفهت) بكسر الفاء أي تعبت وكلّت» ووقع في رواية النسفي «نثهت ت» بالمثلثة بدل 
الفاء وقد استغربها ابن التين فقال : لا أعرف معناهاء قلت : وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل 
منها كثيراء وفي رواية الكشميهني بدلها «ونهكت» أي هزلت وضعفت . 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله) أي بالتضعيف كما تقدم صريحًحا. 

قوله في الطريق الثانية - : (أخبرني أبو المليح) هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن 
عمير الهذلي» لأبيه صحبة» وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده في 
)012 (۷/ 504)؛ كتاب الجهاد» باب۱۳۸ ح4 21٠٠١‏ وهوفي الأدب (497/11): باب۳٤‏ 091/1 . 


فق (4/ 240٠‏ كتاب المغازي» باب۰۵1 ح٥۳۲٤‏ » وهوفي الأدب (۱۳/ 571)) باب1۸ ح٦1۰۸‏ . 
.)٥۲١ /۳( (۳)‏ كتاب التهجد» بابلاء ح۱۱۳۱ . 
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5 WD. » اماما اند‎ ET ND 
. واخر تقدم في المواقيت ' في موضعين من روايته عن بريدة‎ ٠ الاستئذان”‎ 


قوله : (دخلت مع أبيك) وقع في الاستئذان «مع أبيك زيد» وهو والد أبي قلابة عبد الله بن 
زيد بن عمرو-وقيل عامر_الجرمي . 

قوله : (فإما أرسل إلي وإما لقيته) شك من بعض رواته» وغلط من قال إنه شك من عبد الله 
ابن عمرو» لما تقدم من أنه يك قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه إليه . 

قوله : (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي ية من 
التواضع وترك الاستئثار على جليسه» وق كو الوسادةفق ا سقرها يك بان ماك د عليه 
الصحابة في غالب أحوالهم في عهده ية من الضيق» إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها 


ات 


قوله: (خمسًا) في رواية الكشميهني «خمسة» وكذا في البواقي» فمن قال خمسة أراد 
الأيام» ومن قال خمسًا أرادالليالى» وفيه تجوز. 


قوله : (قال : إحدى عشرة) زاد في رواية عمرو بن عون «قلت : يا رسول الله» . 

قوله : (شطر الدهر) بالرفع على القطع › ويجوز النصب على إضمار فعل» والجر على 
البدل من صوم داود. 

قوله : (صم يومًا وأفطر يومًا) في رواية عمرو بن عون «صيام يوم وإفطاريوم» ويجوز فيه 
الحركات أيضًا . 

وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد "بيان رفق 
رسول الله يكل بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم» وحثه إياهم على ما يطيقون 
الدوام عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك 
أو ترك البعض » وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرطوا فيهاء وفيه الندب إلى الدوام على 
ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة» وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد 
ومحاسن الأعمال» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء» وفيه جواز القسم/ على الترام ع 
> 7ب بت إحرونا 
»)۲۳۳/۱٤( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۳۸ ح1۲۷۷ . 
«(T° /Y) (¥)‏ کتاب مواقیت الصلاةء باب٥۱‏ » ح0٥‏ » وفي )¥/ «(Yo‏ كتاب مواقيت الصلاة» 

. 04٤ح‎ ٤باب‎ 

(۳) (۲۹/۳٥)ء‏ كتاب التهجدء بابلاء ح۱١۱۱‏ . 


٦ 
العبادة؛ وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص‎ 
فيهاء وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به» وفيه جواز الحلف من غير‎ 
استحلاف» وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص‎ 
والأوقات والأحوال» وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء‎ 
عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات» وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة» ولهذا‎ 
احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله » ولم ينكر عليه النبي ية ترك طاعته لأبيه» وفيه زيارة‎ 
الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته» وتواضع الزائر بجلوسه‎ 

دون مايفرش له» ا ا 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۰‏ / ح۱۹۸۱ 


5 با با ايض لات روزي شر وڪس شر 


14 حاار مَعْمَرِحَدَنَّناعَبُْالْوَارثِ حَدَنا بو الاح قَالَ: خد خد ني بو عُنْمَانعَنْ 
بي هُرَيْرَة رضي الله عله قَالَ.: أؤصاني خَلِيلي ككل بتلاثِ : : صِيَاٍ ثلاث يام ِن كل شمر 


ورکعتي الضحَى» وَأَنْ ويد كيل أن نام . 


هو 


[تقدم في : [11YA‏ 


قوله: (باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) كذا للأكثرء 
وللكشميهني «صيام أيام البيض : ثلاث عشرة. ٠.‏ إلخ» قيل : المراد بالبيض الليالي وهي 
التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي : من قال الأيام البيض فجعل 
البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظر ؛ لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم 
أبيض كله إلا هذه الأيام ؛ لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول «الأيام البيض» على 
الوصف» وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضا أقوالاً أحر» مستندة إلى أقوال واهية» قال 
الإسماعيلي وابن بطال”') وغير هما : ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما 
يطابق الترجمة» لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بماذكرء وأجيب 
بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه 
أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : «جاء أعرابي 


.)١؟5/5(‎ )١( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب 1۰ / ح۱۹۸۱ ا ل 


إلى النبي كك بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي» فقال : ما منعك أن تأكل؟ 
فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال : إن كنت صائمًا فصم الغرء أي البيض» وهذا 
الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند 
النسائي «إن كنت صائمًا فصم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وجاء تقييدها 
أيضا في حديث قتادة بن ملحان-ويقال ابن منهال_عند أصحاب السنن بلفظ «كان رسول الله ككل 
يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هي كهيئة الدهر) 
وللنسائي من حديث جرير مرفوعًا «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام البيض 
صبيحة ثلاث عشرة» الحديث وإسناده صحيح . 

وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به» وأما ما رواه 
أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود «أن النبي ب كان يصوم ثلاثة أيام 
من غرة كل شهر» وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة «كان رسول الله ية يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» فقد جمع بينهما وما 
قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله َك يصوم/ من كله 
شهر ثلاثة أيام» ما يبالي من أي الشهر صام» قال: فكل من رآه فعل نوعًا ذكره» وعائشة رأت ۷" 
جميع ذلك وغيره فأطلقت» والذي يظهر أن الذي أمربه وحث عليه ووصى به أولى من غيره» 
وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز» وكل 
ذلك في حقه أفضل » وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله» ولآن الكسوف 
غالبًا يقع فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد 
صيام البيض صائمًا فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقةء 
بخلاف من لم يصمهاء فإنه لا يتأتى له استدراك صيامهاء ولاعند من يجوز صيام التطوع بغير 
نية من الليل إلا إن صادف الكسوف من أول النهار؛ ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر 
لأنالمرء لايدري مايعرض له من الموانع . 

وقال بعضهم : يصوم من أول كل عشرة أيام يومّاء وله وجه في النظرء ونقل ذلك عن أبي 
الدرداء» وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمرو اصم من كل عشرة 
أيام يومًا» وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة «أنه ية كان يصوم من الشهر السبت 
والأحد والاثنين» ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» وروي موقوفا وهو أشبه» وكأن 
الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام» واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر 


04 


١-كتاب‏ الصوم/ باب ٠‏ 0 لي 


الشهر ليكون كفارة لما مضى» وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في 
الأمر بصيام سرار الشهر. وقال الروياني صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» فإن اتفقت أيام 
البيض كان أحب» وفي كلام غير واحد من العلماء أيضًا أن استحباب صيام البيض غير 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء والإسناد كله بصريون وأبو عثمان هو 
النهدي» وقد روي عن أبي هريرة جماعة كل منهم أبوعثمان» لكن لم يقع في البخاري حديث 
موصول من رواية أبي عثمان عن أبي هريرة إلا من رواية النهدي» وليس له عند البخاري سوى 
هذا وآخر في الأطعمة”''» ووقع عند مسلم عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه 
«حدثني أبو عثمان النهدي» وتقدم هذا الحديث في أبواب التطوع”' من طريق أخرى عن أبي 
عثمان النهدي. وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده» ومما لم يتقدم منها ما نبه عليه أبو 
محمد بن أبي جمرة” '" في قول أبي هريرة «أوصاني خليلي» قال في أفراده «بهذه الوصية» إشارة 
إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله» وفي قوله «خليلي» إشارة إلى موافقته له في إيثار 
الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي يك كما 
سيأتي في أوائل البيوع”*' من حديثه حيث قال : «أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وكنت ألزم رسول الله 4ة فشابه حال النبي بيه في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على 
الملك» قال: ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشكر لله » لا على وجه المباهاة . والله أعلم . 


وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها : 
لا تتعين بل يكره تعيينها وهذا عن مالك» الثاني : أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري» 
ثنين ثم خميس » السابع : أول اثنين ثم خميس ثم اثنين» الثامن أول يوم والعاشر والعشرون 


(۱) (۲۹۷/۱۲)» كتاب الأطغمة» باب٦»‏ ح۳۸۲٥‏ . 
٥۹۰ /( (۲)‏ کتاب التهجد» باب۰۳۳ ح۱۱۷۸ . 
(۳) بهجةالنفوس(5/١١5).‏ 

(٥۰۰ /0( (2‏ کتاب البيوع» باب ۱ء ح۷٣۲۰‏ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱٦‏ / ح 1١987‏ 


۹ 


عن أبي الدرداء» التاسع : أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي . قلت : بقي قول آخر وهو آخر 
ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة . 


2 -باب مَنْرَارَقَوْمَا قَوْمَا قَلَم ُفَطْعِنْدَ عِنْدَهُمَ‎ 1١ 
حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن الْمُمَنَى قَالَ ل حَمَيْدٌ عَنْ‎ ۲ 
أ ريي لقنتل اين على أ شي ؛ ديت وَسَمْنِء قَال: : ١أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في‎ 
معانو رکم في واه ي صايم مام إلى اي يِن لبي ت قَصَلّى غَيرَالمَكْتُوبة فَدَعَا لام‎ 
ليم وَأَهْل ب ياء قات َم ليم : يَا رسُولَ الِإ إي حو إيِصَة 0 : حَادمُكَ‎ 
وَلدَاوَبَارِك له فإني لَمِنْ أكثر‎ e اسن. فمًا د ترك خير آخڃرَة ولا ديا ٳلادَعَا ِي به‎ 


الأنصّارٍ مَالاً . 
حاتي بتي ا ااا و 
الال ˆ 


]٦۳۸۰ 1۳۷۸ 1۳۳٤ ٤ 7745 7377" 5 : [الحدیث : ۰۱۹۸۲ أطرافه فی‎ 


قوله : (باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم) أي في التطوع» هذه الترجمة تقابل الترجمة 
الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء ء من صيام 
ا ا » بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما 
يشق عليه الصيام » فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه . 
قوله : (حدثني خالد» هو ابن الحارث) كذا في الأصل» وبيان اسم أبيه من المصنف» كأن 
شيخه قال حدثنا خالد فقط فأراد بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من يسمى خالدًا في الرواية عن 
حميد ممن يمكن محمد بن المثنى أن يروي عنه» ولم يطرد للمصنف هذاء فإنه كثيرًا مايقع له 
ولمشايخه مثل هذا الوبهام ولا يعتني ببيانه » ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. 
قوله: : (دخل النبي َة على آم سليم) هي والدة أنس المذكورء ووقع لأحمد من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس «أن النبي بُ دخل على أم حرام» وهي خالة أنس» لكن في بقية 
الحديث مايدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين . 
قوله : (فأتته بتمر وسمن) أي على سبيل الضيافة» وفي قوله «أعيدوا سمنكم في سقائه؛ ما 


1۰ 
يشعر بأنه کان ذائبّاء ولیس بلازم ٠‏ 

قوله : (ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة) في رواية أحمد عن ابن أبي عدي 
عن حميد «فصلى ركعتين وصلينا معه» وكأن هذه القصة غير القصة الماضية في أبواب 
الصلاة“ التي صلى فيها على:الحصير وأقام أنسًا خلفه وأم سليم من ورائه» لكن وقع عند 
أحمد فى رواية ثابت المذكورة-وهو لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت-نحوه» ثم 
صلى ركعتين تطوعًا فأقام أم حرام وأم سليم خلفناء وأقامني عن يمينه» ويحتمل التعدد لأن 
القصة الماضية لا ذكر فيهالأم,حرام» ويدل على التعدد أيضًا أنه هنا لم يأكل وهناك أكل . 

قوله : : (إن لي خويصة) بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصة» وهو مما اغتفر فيه التقاء 
الساكنين» وقوله : «حادمك أنس» هو عطف بيان أو بدل» والخبر محذوف تقديره أطلب منك 
الدعاء له» ووقع في رواية ثابت المذكورة عند أحمد «إن لي خويصة خويدمك أنس ادع الله 
له . 1 ْ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب۱ ح۱۹۸۲ 


قوله : (خير آخرة) أي خيرًا من خيرات الآخرة . 
| قوله : (إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالاً) كذا في الأصل» وعند أحمد من رواية عبيدة بن 
ا CR‏ : اللهم. . .2 إلخ. 

قوله: (وبارك له) في رواية الكشميهني «وبارك له فيه» وقوله «فيه» بالإفراد نظرًا إلى 
اللفظء ولأحمد ١فيهم»‏ نظرًا إلى المعنى» ويأتي في الدعوات”" من طريق قتادة عن أنس 
«وبارك له فيما أعطيته» وفي رواية ثابت عند مسلم «فدعا لي بكل خير» وكا ن آخر ما دعا لي أن 
قال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير 
الآخرة لأن المال والولد من خير الدنياء وكأن بعض الرواة اختصره» ووقع لمسلم في رواية 
الجعد عن أنس «فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في 
الآخرة» ولم يبينهاء وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن سعد 
بإسناد صحيح عنه عن أنس قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» . 

قوله: (فإني لمن أكثر الأنصار مالاً) زاد أحمد في رواية ابن أبي عدي «وذكر أنه لا يملك 
ذهبًا ولا فضة غير خاتمه» يعني أن ماله كان من النقدين» وفي رواية ثابت عند أحمد «قال أنس : 


.A*ح‎ ۲ ' کتاب الصلاة» باب‎ ۰)۰۰ /۲( )١( 
. ٦۳۸١ ۰٦۳۸۰ كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة الولدمع البركة» بدون رقم» ح‎ »)417/15( )۲( 


٠“ا_كتاب‏ الضوم/ باب51/ 198172 ا 


وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالا قال: يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا 
خاتمي» وللترمذي من طريق أبي خلدة «قال أبو العالية : كان لأنس بستان يحمل في السنة 
مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك» ولأبي نعيم في «الحلية» من طريق حفصة بنت 
سيرين عن أنس قال «وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في البلدشيء يثمر مرتين غيرها» . 

قوله : (وحدثتنى ابنتى أمينة) بالنون تصغير آمنة (أنه دفن لصلبى) أي من ولده دون أسباطه 
وأحفاده. ۰ 

قوله : (مقدم الحجاج البصرة) بالنصب على نزع الخافض أي من أول ما مات لي من 
الأولاد إلى أن قدمها الحجاج» ووقع ذلك صريحًا في رواية ابن أبي عدي المذكورة ولفظه 
«وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج» وكان قدوم الحجاج 
البصرة سنة خمس وسبعين وعَمْرٌ أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» وقد عاش أنس بعد ذلك إلى 
سنة ثلاث ويقال اثنتين ويقال إحدى وتسعين وقد قارب المائة . 

قوله: (بضع وعشرون ومائة) في رواية ابن أبي عدي «نيف على عشرين وماثة»» وفي 
رواية الأنصاري عن حميد عند البيهقي في الدلائل «تسع وعشرون ومائة» وهو عند الخطيب في 
رواية الآباء عن الأبناء من هذا الوجه بلفظ «ثلاث وعشرون ومائة» وفي رواية حفصة بنت 
سيرين «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة» وفي «الحلية» أيضًا من 
طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: «دفنت مائة لا سقطا ولا ولد ولد» ولعل هذا 
الاختلاف سبب العدول إلى البضع والنيف» وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ماجاءه من الولد» 
فإن هذا القدر هو الذي مات منهم » وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس 
عند مسلم «وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير» 
وتحفة الزائر بما حضر بغير تكلف» وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي . وأن أخذ 
من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة» وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه» وجبر خاطر 
المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له» ومشروعية الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام 
طلب الحاجة» والدعاء بخير الدنيا والآخرة» والدعاء بكثرة المال والولد» وأن ذلك لا ينافي 
- الخير الأخروي» وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص» وفيه زيارة الإمام 
بعض رعيته» ودخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة كان 


؟وللدشسشسسيسصس مل لب ل سد «# تتاب الصوم/ باب57/ ح۱۹۸۳ 


حاضرّاء وفيه إيثار الولد على النفس» وحسن التلطف في السؤال» وأن كثرة الموت في 
الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة 
بموتهم والصبر على ذلك من الثواب» وفيه التحدث بنعم/ الله تعالى» وبمعجزات النبي ئي 
' لمافي إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد» وكون بستان المدعو 
له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره» وفيه التأريخ بالأمر الشهير» ولا يتوقف ذلك على 
صلاح المؤرخ به» وفيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر خلافا لمن قصره على ما قبل 
العشرين . | ٠‏ 
قوله: (قال ابن أبي مريم) هو سعيد» وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا 
الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدًا كان ربما دلس عن أنس» ووقع في رواية كريمة 
والأصيلي في هذا الموضع «حدثنا ابن أبي مريم» فيكون موصولاً”"' . . 


ش 5 “o‏ 0 
۲-باب الصوم م نْآخِرٍ الشَهْرٍ 
۳ _حَدَكَنَا الصَّلْتُ ب مح مُحَمّدٍ دنا مهدي عَنْ غَيْلانَ . وحَدَثََا ا ابو اعمان دتما 


ع 5ه سمو 


مهدي بن نون هنا لان جرم ن و عن َب حصن ِي الا 
الب ل أنه سال أو سال رجلا وع عِمْرَاليسْمَع -فَقَالَ: E‏ 
قال : أَظُمقَالَ : يعني رَمَضَانَ» قَالَ لجل :لايا رسُولَ الل قَالَ : إا أْطَْتَ قَصُمْ يَوْمينِء 
لَمْيقْلٍ الصَّذْتُ: يعني رَمَضَانَ . 

َال ُو عبد الله : قال ٿاب عن مُطَرفٍ عَنْ عِمْرَانَعَنِ اليكل : من سر شَعْبانَ» . 


قوله: (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المنير: أطلق الشهرء وإن كان الذي 
يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهي 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه «إلارجل كان يصوم صومًا فليصمه». 

قوله : (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» بصري 
مشهورء وأضاف إليه رواية أبي النعمان وهو عارم لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث 


(۱) انظر : تغليق التعليق (/199). 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۲‏ / ح۱۹۸۳ ي ww‏ 
من غیلان» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (عن مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير . 

قوله : (أنه سأله أو سال رجلاً وعمران يسمع) هذا شك من مطرف فإن ثاب رواه عنه بنحوه 
على الشك أيضا أخرجه مسل وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام 
"أنه قال لرجل' زادأبوعوانة في مستخرجه امن أصحابه ورواه أحمد من طريق سليمان ال أ 
به «قال لعمران» بغير شك . ٠‏ ۰ 

قوله : (يافلان) كذا للأكثر. وفي نسخة من رواية أبي ذر «يا أبا فلان» بأداة الكنية . 

قوله : (أما صمت سرر هذا الشهر) في رواية مسلم عن شيبان عن مهدي «سرة» يضم 
المهملة وتشديد الراء بعدها هاء . قال النووي " تبعا لابن قرقول: كذا هو في جميع النسخ . 
انتهى . والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت «سرر هذا الشهر» كباقى 
الروايات» وفي رواية ثابت المذكورة «أصمت من سرر شعبان شيئًا؟ قال : لى“ ۰ 

قوله: (قال: أظنه قال: يعني رمضان) هذا الظن من أبي النعمانء لتصريح البخاري في 
آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت» وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به 
ابخاري؛ وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون 
ذلك وهو الصواب. ونقل الحميدي”'' عن البخاري أنه قال : إن شعبان أصح» وقيل إن ذلك 
ثابت في بعض الروايات في الصحيح» وقال الخطابي © : ذكر رمضان هنا وَهْمٌ لأن رمضان 
لين نوم جميعه ؛ وذ قال الداودي وابن الجوزي 6 ورواه مسلم أيضًا من طريق اين أي 
مطرف عن / مطرف بلفظ "هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؛ يعني شعبان» ولم يقع ذلك في_٤_‏ 
رداية هدبة ولا عبد الله بن محمد بن أسماء ولا قطر بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد و ل١٣۲۳‏ 
غيرهم عند أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم ولافي باقي الروايات عند مسلم» ويحتمل أن 
يكون قوله رمضان في قوله "يعني رمضان» ظرمًا للقول الصادر منه يل لا لصيام الممخاطب 
بذلك› فيوافق رواية الجريري عن مطرف» فإن فيها عند مسلم «فقال له: فإذا أفطرت من 
)01( المنهاج (8/ ٠)٤۸‏ وهو في رواية عبد الله بن محمدبن أسماء» عن مهدي» ولیس شييان . 


زم الجمع بين الصحيحين /١(‏ °( ح00 5 


.)4۷٤ الأعلام(۲/‎ (۳( 
.)٤۷١ ٤۷٥١ /۱( كشف المشکل‎ (© 


EF:‏ اا سس سس تت ۰-كتاب الصوم/ باب۲٦‏ / ح۱۹۸۳ 
رمضان فصم يومين مکانه) . 

قوله: (وقال ثابت ... .) إلخ» وسا اد ومسل" من طريق حماد بن سلمة عنه 
كذلك» ووقع في نسخة الصغاني من الزيادة هنا «قال أبو عبد الله : وشعبان أصح»» والسرر 
بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره»› 
ورجح الفراء الفتح» وهو من الاستسرار» قال أب و عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا اخر 
الشهر» سميت بذلك لاستسرار القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلائين ؛ 
ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله» ونقال الخطابي" عن 
الأوزاعي كالجمهور» وقيل السرر وسط الشهر» حكاه أبوداود أيضًاورجحه بعضهم» ووجهه 
بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطهء ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهرء 
وأنه لم يرد في صيام آخز الشهرندب» بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل 
رمضان. ورجحه النو وي أن مسلا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات 
وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض ؛ وهي وسط الشهر كما تقدم؛ لكن لم 
أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو «سرة» بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ 
«سرار» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار» وهذايدلعلى 
أن المرادآخر الشهر. 


قال الخطابي : قال بعض أهل العلم : سؤاله يل عن ذلك سوال زجر وإنكار» لأنه قدنهى 
أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين» يمت بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك . وأجاب 
الخطابي”*' باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه» فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في 
شوال. انتهى . وقال ابن المني رفي الحاشية : قوله : سؤالإنكار» فيه تكلف» ويدفع في صدره قول 
المسئول «لايا رسولالله» فلو کان سؤ ال إنكار لكان ا قد أنكر عليه أنه صام و الفرض أن الرجل لم 
يصم فكيف ینکر عليه فعل ما لم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر 


0700 /8( تغليق التعليق‎ )١( 
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)۳( معالم السنن (۲/ ٤۸)ء‏ باب تقدم الشهر . 
)٤(‏ المنهاج .)٤۸/۸(‏ 
(ه) الأعلام(۲/٤۹۷).‏ 


_كتاب الصوم/ باب1۳ / ح٤ ۱۹۸٩1-۱۹۸‏ ١ع‏ 


فلما سمع نهيه ية أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما 
كان اعتاده من ذلك» فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة» لأن 
أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا 
كلامًا جرى من النبي يكل جوابًا لكلام لم ينقل إلينا . انتهى . ولا يخفى ضعف هذا المأخذ . 
وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به 
التحري لأجل رمضانء وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده» وهو 
حلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. وأشار القرطبى إلى أن 
الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقال : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له 
عادة بذلك» وحمل الأمر على من له عادة حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى 
لاايقطع» قال : وفيه إشارة | إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في 
غيره أخذًا من قوله في الحديث «فصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام 
شعبان . قلت: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن/ يصوم من شعبان یوما 
واحذاء وإلا فقوله «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؛ أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو 
اك نعم وقع في سنن أبي مسلم الكجي «فصم مكان ذلك اليوم يومين» وفي الحديث 
مشروعية قضاء التطوع › وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك . 


۳باب صَوْمِيَوْم الْجْمْعٍَء ؛ وَإِذَأَضْبحَ صَائِمًا يَوْمَالْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْيُفْطِرَ 


5 لگا راصم عن ين جرح ن عند الوب بن يبن َي ن مدن 
عَبَاد قَالَ : سَأَلْتُ جَابوًا رضي الله عله تى الي و عَنْ صو يَْم الْجْمُعَة؟ قال : :نعم . . زاد غير 


بي َاصم يني فر دبصَومه. 

۹۸0 َا مرن حَفْص بْنِغِيَاثٍ حدقا أبي حَدَنَنَا الأغمَشٌ حَدَئَا أبُصَالِحِ عَنْ 
أي رة ريي لخن ل : سمحت اللَبيَ کا د يول : الايَصُوم دكم ي َوْمَ الْجمُعَةٍ إلا يَوْما 
2 له اود i’‏ 


Gr”‏ وړ #سمه 
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وَحَدَّدّي مُحَمَّدٌ حدّثنا غند ردنَا شعْبَةعَنْ قَتَادَةعَنْ بي أَفُوبِعَنْ جُويرِية بت الحَارثِ 


فق 


5 ل لسلسم سس #٠‏ كتاب الصوم/ باب۳٦‏ / ح٤‏ ۱۹۸۹-۱۹۸ 


رضي الله عَنْهَاء أن الي كله دَحَلَ عَلَْهَا يوم الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ» فَقَالَ: «أصْمْتٍ أمْس؟) 
الث : لا. قَالَ: مُرِبدِينَ أن تومي عَدا؟؛ فَالَثْ : لا. قَالَ: «قَأفْطِرِي» وَقَالَ حَكَادُ بْنُ 
ص کے 0 


اة : سمع فتادة َحَدَبي أبو أيُو ب أن جُويْرِيَة حدلنه مر رَهَا فأفطرَت . 


قوله : (باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر) كذا في أكثر 
الروايات» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي «ي يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن 
يصوم بعده» وهذه الزيادة تشبه اا کراس الريري ا دوت ال تع في ردان امسق 
عن البخاري» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ ايعني»» ولو كان ذلك من كلامه لقال : 
أعني » بل كان يستغني عنها أصلاً ورأسّاء وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه لأنه 
مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» إذ في الباب ثلاثة أحاديث : أولها: حديث 
جابر وهو مطلق والتقييد فيه تفسير من أحد رواته كما سنبينه» وثانيها : حديث أبي هريرة وهو 
ظاهر في التقيبد» وثالثها : حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك . 

قوله: (عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة) أي ابن عثمان بن أبي طلحة 
الحجبي» في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني عبد الحميد» أخرجه أحمد عنه ومسلم 
من طريقه» وكذا أخرجه أبوقرة في السنن عن ابن جريج» والنسائي من طريق حجاج بن محمد 
عنه» وكان ابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ولم يذكر عبد الحميد» كذلك رواه 
يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث أخرجه النسائي من طريقهما وكذا الإسماعيلي وزاد 
فضيل بن سليمان» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق النضر بن شميل كلهم عن ابن جريج» 
وأومأ الإسماعيلي إلى أن في رواية البخاري عن أبي عاصم نظرًاء فإنه قال : رواه البخاري عن 
أبي عاصم «فذكر إسناده قال : وقد رويناه من طريق أبي عاصم كما قال يحيى» ثم ساقه كذلك» 
ا : وقد رواه أبو سعد الصغاني عن ابن جريج كما ساقه البخاري عن أبي عاصم وأبو سعد 
ل كوول يعني القطان ومن تابعه . قلت : ولم/ يصب الإسماعيلي في ذلك» فإن رواية 
البخاري مستقيمة› وقد وافقه على الزيادة الدارمي في مسنده وأبو مسلم الكجي في سننه» 
فأخرجاه عن أبي عاصم كما قال البخاري» وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم 
في كتاب الصيام له عنه عن أبي عاصم . 

وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن أبي عاصم كذلك» وابن 
جريج كان ربما دلس» ولهذا قال البيهقي: إن يحيى بن سعيد قصر في إسناده» لكن وقع عند 


_كتاب الصوم/ باب۳ / ح٤ ۱۹۸٩-۱۹۸‏ 1¥ 


النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جربيج «أخبرني محمد بن عباد» فيحمل على أنه سمعه 
من عبد الحميد عن محمد ثم لقي محمدًا فسمعه منه» أو سمع من محمد واستثبت فيه من 
عبد الحميد» فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولعل السر في ذلك أنه كان عند 
أحدهما في المتن ما ليس عند الا خر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ) ولم ينفرد أبوسعد بمتابعة 
أبي عاصم على ذكر عبد الحميد كما يوهمه كلام الإسماعيلي بل تابعهما عبد الرزاق وأبو قرة 
وحجاج بن محمد كما قدمت ذكره» وعبد الحميد أكثر عددًا ممن رواه عنه بإسقاطه. 
وعبد الحميد المذكور تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة وهي من صغار الصحابة 
ووثقه ابن معين وغيره» ولیس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث هذا وآخر في بدء الخلق © 
واف اف 

قوله : (عن محمد بن عباد) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد أن محمد 
ابن عباد أخبره» ورجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري والصحابي فهو مدني 
وقد أقاما بمكة زمانًا. 

قوله : (سألت جابرًا) في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد 
عند مسلم وأحمد وغيرهما «سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت» وزادوا أيضا في آخرء 
قال: انعم ورب هذا البيت»» وفي رواية النسائي «ورب الكعبة» وعزاها صاحب «العمدة ‏ 
لمسلم فوهم» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر» وإضافة الربوبية إلى 
المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر 
الق نها 

قوله : (زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه) وفي رواية الكشميهني «أن ينفرد بصوم» 
والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان» وهو كما قال لکن لم يتعين» فقد 
ا بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث» ولفظ 
بحيى «أسمعت رسول اله يك ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال : أي ورب الكعبة» ولفظ 


)غ0( (۷/ »)٥۸٤‏ كتاب بدء الخلق» باب16» ح۲۲۰۷ . 
زفق /۱٤(‏ 1۸)» كتاب الأدب» باب1۰۸ › ح11۹۳ . 
)۳( (ص: 4۷( ح٤۲۰‏ . 

.)5١ 1١ /۳( تغليق الت لتعلیق‎ )٤( 
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حفص «نهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة مفردًا؛ ولفظ النضر «أن جابرًا سثل عن صوم 
يوم الجمعة فقال : نهى رسول الله َكل أن يفرد» . 
٠‏ قوله في حديث أبي هريرة -: (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به 
النهي» وفي رواية الكشميهني «لا يصومن» بلفظ النهي المؤكد. 
قوله : (إلا یوما قبله أو بعده) تقدیرہ إلا أن يصوم یوما قبله لأن يومًا لا يصح استثناؤه من 
يوم الجمعة. وقال الكرماني*" : يجوز أن يكون منصوبًا بنزع الخافض » تقديره إلا بيوم قبله 
وتكون الباء للمصاحبة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن 
حفص شيخ البخاري فيه "إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ولمسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يصوم بعده؛ وللنسائي من هذا 
الوجه «إلا أن يصوم قبله يوما:أو يصوم بعده يومًا» ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة الا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين 
بلفظ «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم»» وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثي «أن رجلا قال 
لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاماء لقد 
سيعت ا ول لايصوم/ أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه» وله من طريق 
٠‏ لبان امرأة يشير بن الخصاصية أنه سال انين 176 فقال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو 
أحدهاء وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد 
الإطلاق بالإفراد. ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له 
عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذريوم قدوم زيد مثا أو یوم شفاء فلان. 


الحديث الثالث : قوله: (وحدثني محمد حدثنا غندر) لم ينسب محمد المذكور في شيء 
من الطرق› والذي يظهر أنه بندار محمد بن بشار وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج» بعد أن 
أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعًا عن غندر . 

قوله : (عن أبي أيوب) في رواية يوسف القاضي في الصيام له من طريق خالد بن الحارث 
عن شعبة عن فتادة «سمعت أبا أيوب» ووافقه همام عن قتادة أخرجه أبو داود وقال في روايته 


.)١:"/9( )١( 
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«عن أبي أيوب العتكي» وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من الأزدء ويقال له: أيضًا 
المراغي بفتح الميم والراء ثم بالغين المعجمة» ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد 
ابن سلمة جميعا عن قتادة» وليس لجويرية زوج النبي ية في البخاري من روايتها سوى هذا 
الحديث» وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث 
جويرية» واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد» وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فقال: 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي كَل دحل على جويرية) 
فذكره» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن 
سلمة له» وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي» ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاء فإن 
معمرًارواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضا لكن أرسله . 

قوله : (أفطري) زاد أبو نعيم في روايته «إذا» . 

قوله : (وقال حماد بن الجعد . . . ) إلخ› وصله أبو القاسم البغوي في «جمع حديث هدبة 
ابن خالد»”'' قال «حدثنا هدبة حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن صيام النبي كله فقال : 
حدثني أبو أيوب» فذكره وقال في آخره : «فأمرها فأفطرت» وحماد بن الجعد فيه لين» ولیس له 
في البخاري سوى هذا الموضع» واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» 
ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وكأنه أخذه من قول ابن 
المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر 
بفطر من أراد إفراده بالصوم» فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه . وقال أبو جعفر الطبري : يفرق 
بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. 
بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم : لانعلم لهم مخالقًا 
من الصحابة . وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه » وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال 
مالك : لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه . قال الداودي : لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم 
عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون 
له في المسألة روايتان» وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم : يوم لا يكره صومه مع غيره 
فلا یکره وحده» لكونه قياسًا مع وجود النص . 


.)5١7 27١7 تغليق التعليق(”/‎ )۱( 


وقلما كان يفطر يوم الجمعة» حسنه الترمذي» وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد 
فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين 
سهد يو ومنهم من عده من الخصائص»٠/‏ وليس بجيد» لأنها لا تثبت بالاحتمال» 
'' والمشهور عند الشافعية وجهان : أحدهما ونقله المزني عن الشافعي أنه لايكره إلا لمن أضعفه 
صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. والثاني وهو الذي صححه 
المتأخرون كقول الجمهور. 
واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال : أحدها: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام» 
واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره» وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم 
استواءه معه من كل جهة» ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . ثانيها: لثلا 
يضعف عن العبادة» وهذا اختاره النووي”''» وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره 
معه» وأجاب أنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو 
تقصير» وفيه نظر ؛ فإن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال الخير فيلزم منه 
جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده» كمن أعتق فيه رقبة مثلاً ولا 
قائل بذلك . وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة. ويمكن 
الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه . 
الثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت» وهو منتقض 
بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهما لا يصومونه» وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان من حديث أم سلمة «أن النبي با كان يصوم من الأيام السبت والأحد» وكان يقول : 
إنهما يوما عيد للمشركين» فأحب أن أخالفهم». رابعها: خوف اعتقاد وجوبه» وهو 
منتقض بصوم الاثنين والخميس» وسيأتي ذكر ما ورد فيهما في الباب الذي يليه . خامسها : 
خشية أن يفرض عليهم كما خشي ية من قيامهم الليل ذلك . قال المهلب”": وهو منتقض 
بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده ية لارتفاع السبب» لكن المهلب حمله 


.)۱۸/۸( المنهاج‎ )١( 


٠ل_كييات‏ الضوم)/ باب٤٦/‏ ح۱۹۸۷ ا 


على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه . سادسها : مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم » نقلها القمولي وهو ضعيف . 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء وورد فيه صريحًا حديثئان: أحدهما روا الحاكم 
وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعًا «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم 
عيدكم يوم صيامكم» إلا أن تصوموا قبله أو بعده»» والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن 
علي وقال : «من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر؟ . 


٤-باب‏ هَل ب حص شيا نَالأام؟ 
17 حَدَّنَنا مسد حَدَنَنَا يحم يَحبَى عَنْ سيان عَن مَنْصُورٍ عَنْإبْرَاهِيم عَنْعَلْقَمَة» ٠‏ قلت 
لِعَائِشَّةَ رضى اللَّهْعَنْهًا : مَل كَانَ سول الل يصن ين الأيام شَيْنا؟ قات : لاء کان عَمَلَهُ 
دو سول الله ليطت ؟ 


[الحدیث : ۱۹۸۷ » طرفه فى : 515575 ] 


قوله: (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف (شيئًا من الأيام؟) وفي رواية النسفي 
SS‏ للمجهول شيء من الأيام. قال الزين بن المنير 

ه: لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته ييا العبادة ومواظبته على وظائفهاء 
ا ل و ام من طريق ٤‏ 
أبي سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعًا عن عائشة أنها اسئلت عن صيام رسول الله يكللو؟ 777 
فقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام» ويفطر حتى نقول قد أفطر» وتقدم نحوه قريبًا في 
البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو 
يتبين الجمع بينهماء ويمكن الجمع بينهما بأن قولها «كان عمله ديمة» معناه أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستدامًا مستمرّاء وبأنه ئة كان يوظف على نفسه العبادة 
فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي» فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول 
عائشة : «كان عمله ديمة» منزل على التوظيف» وقولها : «كان لا تشاء أن تراه صائمًا إلا رأيته» 
منزل على الحال الثاني» وقد تقدم نحو هذا في «باب ما يذكر من صوم النبي ياف" وقيل : 


: ٥۳باب‎ «(TAA /0) (1) 


3-7١‏ ل ل مجلباب ‏ لمبببب ٠”#"-كتاب‏ الصوم/ باب54/ ح۱۹۸۷ 
معناه أنه كان لا يقصد نفلا ابتداءً في يوم بعينه فيصومهء بل إذا صام يومًا بعينه كالخميس مثلاً 
داوم على صومه . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي » وعلقمة خاله» وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد. 

قوله : (هل كان يختص من الأيام شيئًا : قالت : لا) قال ابن التين : استدل به بعضهم على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع» وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما 
سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أيامّاء وما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام 
فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما 
عين لمعنى خحاص» وإنما سأل غن تخصيص يوم لكونه مثا يوم السبت» ويشكل على هذا 
الجواب صوم الاثنين والخميس» فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط 
البخاري» فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام» فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني 
من عموم قول عائشة : لا. قلت: ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة» 
منها حديث عائشة: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة 
الجرشي عنها ولفظه «أن النبي ية كان يتحرى صيام الاثنين والخميس» وحديث أسامة «رأيت 
رسول الله َة يصوم يوم الاثنين والخميس» فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين 
والخميس» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» أخرجه النسائي وأبوداود وصححه ابن خزيمة . 

فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال : لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة 
من كل شهرء فكأن السائل لما سمع أنه ية كان يصوم ثلاثة أيام» ورغب في أنها تكون أيام 
البيض سأل عائشة : هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت : «لاء كان عمله ديمة» تعنى لو جعلها 
البيض لتعينت وداوم عليهاء لأنه كان يحب أن يكو نعمله دائمًاء لكن أراد التوسعة بعدم تعينها 
فكان لا يبالي من أي الشهر صامهاء كما تقدمت الإشارة إليه في «باب صيام البيض»“ وأن 
مسلمًا روى من حديث عائشة أنه َك كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وما يبالي من أي الشهر 
صام» وقد أورد ابن حبان حديث الباب وحديث عائشة في صيام الاثنين والخميس وحديثها 
«كان يصوم حتى نقول لا يفطر» وأشار إلى أن بينهما تعارضا ولم يفصح عن كيفية الجمع 
ُينهماء وقد فتح الله بذلك بفضله . 


5 ح۱۹۸۱‎ ۰٦۰ كتاب الصومء باب‎ (47/0) )1١( 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1 / ح۱۹۸۸ 005 *فت < ا 


قوله : (يختص) في رواية جرير عن منصور في الرقاق ايخص» بغير مثناة . 

قوله : (ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائمة. قال أهل اللغة : الديمة مطر يدوم 
آیامًا» ثم أطلقت على كل شيء يستمر . 

قوله : (وأيكم يطيق) في رواية جرير «يستطيع» في الموضعين والمعنى متقارب . 


as‏ عرقة 
۸ حَدَثَنا مُسَدَدْ حَدَّنَنَا يح يعن ع الك قال : خد ني سَالم قال : حَدَدَني ميد موه 


م المَضْلٍ أَنّ/ لقصل حَدن. ٠ح‏ 0 
مه م سورع ۲۳ 


وحَدََمَا عبد الل بن يُوسُفَ + خْبَرَنا مالك عَنْ أبي النْضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ن عُبَيْدِ اللو عَنْ عُمَئر" 
وى ثانا نأل لحار تا رز لعا حر صو 
الي ب فقَالَ بَعْضهُمْ د سَهُمْ: هُوَصَائِمُ . وَقَالَ ب بَعْضَهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلَّت إِلَيْبَدَح لبن وَهُوَ 
وَاقَفعَلى بَعِيرِهِ فَشَرِيَهُ. 

[تقدم في : 21504 الأطراف : 1564 215571 ]٥٦۳٦ ۰0٦۱۸۰0٦۰٤‏ 

۱۹۸۹ -حَدَكَنَا يَحْيى بن سُلَيْمَانَ آخبرتا ابن وَهْب ْم عليه قال : أَخْبَرَنِي عَمْوُو عَنْ 
كير عَنْ كُرَْبٍ عَنْ مَنِمُونةَ رَضِيَ الله عَنهَا أن اناس ] شَكُوا في صِيام الي كلف َم حرَفة» 
فَأَرْسَذْتُ اله بجلاب وَهُرَوَاقففٌ في الْمَْقِفٍء فََرِ بمِنْهُوَالنَاُيَنْظُوُون . 

قوله : (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت 2 الأحاديث الواردة في الترغيب 
في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية» أخرجه مسلم 
وغيره» والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج اوبعال من ب ناته 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما سيأتي تفصيل ذلك . 

قوله : (حدثني سالم) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهر» وربما 
جاء باسمه وكنيته معًا فيقال: حدثنا سالم أبو النضرء وإنما ساق البخاري الطريق الأولى مع 
نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع 
علوهاء وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . 

قوله : (عمير مولى أم الفضل) هو عمير مولى ابن عباس » فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار 
أصله» ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله» لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس 


٤ 


وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه» وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه أيضًا في الحج في موضعين”١'‏ وفي الأشربة "في ثلاثة مواضع » وحديث آخر تقدم في 
ال ٠‏ 

قوله : (أن ناسًا تماروا) أي اختلفواء ووقع عند الدارقطني في «الموطآت» من طريق أبي 
نوح عن مالك اختلف ناس من أصحاب رسول الله لاد . 

قوله : (في صوم النبي يله) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادًا لهم في 
الحضر» وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير صائم قامت 
عنده قرينة كونه مسافرًاء وقدعرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل . 

قوله : (فأرسلت) سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت» 
فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما معًا أرسلتاء فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين» 
فتكون ميمونة أرسلت بسؤال آم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل العكس » 
وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال؛» ولم يسم الرسول في طرق 
حديث أم الفضل » لکن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مايدل على أنه كان 
الرسول بذلك» ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإماخالته . 

قوله : (وهو واقف على بعيره) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن سعيد عن 
مالك «وهو يخطب الناس بعرفة» وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيزبن أبي سلمة عن 
أبي النضر «وهو واقف عشية عرفة» ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم 
الفضل «أن رسول الله َة أفطر بعرفة) . 

0 . قوله : (فشربه) زاد في حديث/ ميمونة «والناس ينظرون» . 

قوله ‏ في حديث ميمونة -: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير هو ابن عبد الله بن 
الأشج» ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون» وقوله «بحلاب» بكسر المهملة هو 
الإناء الذي يجعل فيه اللبن» وقيل الحلاب: اللبن المحلوب» وقد يطلق على الإناء ولو لم 


۰-کتاب الصوم/ باب ٦۰‏ / ح۱۹۸۸ ۰ ۱۹۸۹ 


. ۱۱٩۱ح باب۰۸۸‎ »)5٠١ /٤( كتاب الحج» باب 80 » ح۸٥٦۱ والثاني في‎ »)240 /٤( الأول في‎ )١( 

(۲) الأول في (۲./۱۲٥1)ء‏ كتاب الأشربة؛ باب ۲٠ء‏ ح٤ ٠٠٠٠‏ والثاني في (1۷۸/۱۲)ء باب۷٠ء‏ 
ح1۱۸٥‏ والثالث في (۱۲/ ۰)۹۸ باب۹ › ح011 . 

)۳( (۲۱/۲). كتاب التیمم › باب٣‏ ح۲۲۷ . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1 / ح۱۹۸۸ ل لت ا ا ا ن 


(تنبيه) : روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد : أحدها عنه عن مالك بإسناده» 
والثاني عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم أبي النضر شيخ مالك فيه به» والثالث عن عمرو عن 
بكير به» واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كما سبق» واستدل بهذين 
الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر ؛ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي 
الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز» ويكون في حقه أفضل لمصلحة 
التبليغ» نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة 
حدثهم «أن رسول الله بك نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري قال : يجب فطر يوم عرفة للحاج» وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد 
وعائشة: أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان» وعن قتادة 
مذهب آخر قال : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء » ونقله البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي 
في القديم» واختاره الخطابي”'' والمتولي من الشافعية» وقال الجمهور: يستحب فطره» 
حتى قال عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال الطبري”"' : إنما 
أفطر رسول الله ية بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر 
المطلوب يوم عرفة» وقيل: إنما أفطر بموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم. 
ويبعده سياق أول الحديث» وقيل: إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه» ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا «يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام منى عيدنا آهل الإسلام» . 


وفى الحديث من الفوائد : أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر» وأن الأكل والشرب في 
المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل 
هو من مال زوجها أو لاء ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاححة”" . قال المهلب: 
النبي وَل وفيه البحث والاجتهاد في حياته وء والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء» 
والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال» وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم 
)۱( معالم السنن (۲/ »)١١7‏ باب صوم يوم عرفة . 
(۲) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال /٤(‏ 175). 
(۳) هذه الفوائد نقلها الحافظ عن شرح ابن بطال(٤/‏ 174). 


۱۹44۲-۹ ٠ سے ١-كتاب الصوم/ باب٦ /ح‎ ١ 


الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالخال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. قال ابن 
المنير في الحاشية : لم ينقل أنه يا ناول فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ منه 
مسألة التمليك المقيد . انتهى .ولا يخفى بعده. انتهى. وقد وقع في حديث ميمونة افشرب 
منه» وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه . وقال الزين بن المنير : لعل استبقاءه لما في القدح كان 
قصدًا لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ في البيان» وفيه الركوب في حال 
الوقوف» وقد تقدمت مباحثه في كتاب الح ج٠‏ وترجم له في كتاب الأشربة «في الشرب في 
الأقداح”" وشرب الواقف على البعير»”" . 


5-باب صَوْمِيَوْمٍ الفطر 
۰ حَدَكَما عبد اللَّهِبْنُيُوسْف أ + برا مالك عن اب بن شهّاب عَنْ ابي ء ُبَيِ مَوْلى ابن أَزهَرَ 
قَالَ e‏ : دان ومان تھی رَسُولُ الله يكلف 
عَنْ/ صِبَا مهما مهمًا: يام فط ركم ین ایم الوم لاخر ناکود فيوين ىكم 
a Ub ِ‏ ال 
قال أب عبد الله : قَالَ ابن عُيَْة : مَنْ قَالَ مَوْلَى ابن أ هَرَفَقَدْ أَصاب وَمَنْ قَالَ مَوْلَى 
عو لوخدو إن عرق ااا 
0١‏ حَدَكَكَا مُو سی بن ماعل حَدنَا وهب عن عرو ن يَبى عَنْ ايو ع بي 
سَعِيدٍ رضي الل عَنْهْقَالَ : «نهى الى لا عَنْ د صو يوم الفط الأخر» وََنِ الما وَأَنْيَحْويَ 
الرَجُل في الوب الواجد». 
١‏ [تقدم في : ۳1۷ الأطراف : ۰۳۹۷ ۰۲۱٤۷ ۲۱٤٤‏ ۰0۸۲۰ 0۸۲۲ 1۲۸۴] 
١-١ ۹۹۲‏ وعَنْ صَلاةبَمْد الح وَالْمَضْرِ) . 
[تقدم في : 0۸7 » الأطراف : ۰0۸7 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۱۹۷ 218754 14944] 
قوله : (باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير : لعله أشار إلى الخلاف 
فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكرما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى . 
(؟) (248/15). كتاب الأشربة؛ باب239 ح0775. 
(۳) (1۷۸/۱۲)» كتاب الأشربة› باب۱۷ »ح1۱۸٥‏ . 


“كيتاب الصوم/ باب٦٦/ح۱۹۹۰۔1۹۹۲‏ _ ۷ 


قوله : (مولى ابن أزهر) في رواية الكشميهني «مولى بني أزهر» وكذا في رواية مسلم» 
وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث . 

قوله : (شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته الا تية في الأضاحي «يوم الأضحى». 

قوله : (هذان) فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك» 
فلما أن جمعهما اللفظ قال «هذان» تغليبًا للحاضر على الغائب . 

قوله: (يوم فطركم) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهماء أو على 
البدل من قوله «يومان» وفي رواية يونس المذكورة «أما أحدهما فيوم فطركم» قيل : وفائدة 
وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم» وإظهار تمامه 
وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه» ولوشرع صومه لم يكن 
لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد 
فائدة التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعًا» قيل : ويستنبط من 
هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة» وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالا جماع. 

واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقد» وخالفه الجمهورء فلو نذر 
صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاءء 
وفي رواية يلزمه الإطعام » وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد» وعن مالك في رواية 
يقضي إن نوى القضاء وإلا فلاء وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر”'' أنه توقف في 
الجواب عن هذه المسألة» وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي 
عنه؟ قال الأكثر : لاء وعن محمد بن الحسن نعم» واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه 
تحصيل الحاصل» فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب بأن 
الإمكان المذكور عقلي» والنزاع في الشرعي» والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا . 

ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك 
سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدانء والفرق بينه وبين 
الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات 
الصلاة» بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة» بخلاف صوم يوم النحر مثلاً» فإن النهي فيه 
لذات الصوم فافترقا . والله أعلم . ش 


لذ (/ €۲۹(› باب1۷ ء ح٤ ۱۹٩‏ 8 


ا ال س ١-كتاب‏ الصوم/ باب٦٦‏ /ح ۰ ١549-38‏ 


م0 قوله: (قال أبو/ عبدالله) هو المصنف (قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب» 


اليل 


ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب) انتهى . وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي بن 
المديني في «العلل» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري فقال «عن أبي 
عبيد مولى ابن أزهر» وأخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة «حدثني الزهري سمعت أبا 
عبيد» فذكر الحديث ولم يصفه بشيء؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال 
«عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهيم 
عن مالك حكاه أبو عمرء وذكر أن ابن عيينة أيضًا كان يقول فيه كذلك» وقال ابن التين : وجه 
كون القولين صوابًا ما روي أنهما اشتركا في ولائه» وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة 
والآخر على المجاز» وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذعنه 
أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر» وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن 
ابن عوف» فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعدموت 
عبد الرحمن بن عوف» واسم ابن أزهر أيضًا عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الزحمن بن عوف 
وقيل ابن أخيه ؛ نا “في حديث كريب عن أم سلمة» ويأتي في أواخر 
المغازي” 

قوله : (عن عمرو بن يحبى) هو المازني . 

قوله : (وعن الصماء) بفتح المهملة وتشديد الميم والمد. 

قوله : (وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد) زاد الإسماعيلي من طريق خالد الطحان عن 
عمرو بن يحيى لا يواري فرجه بشيء» ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو اليس بين 
فرجه وبين السماء شيء» المي ES AS‏ "اي اران 
الصلاة» وسبق الكلام على بة بقية الحديث في المواقيت ©“ 


2 3% # 


. #/ؤكك/ كتاب السهوء باب۸» ح۱۲۳۳‎ )١( 
. ٤۳۷۰ح»‎ ٦۹باب كتاب المغازي»‎ «(01۷ /4) . (( 
. ۳٣۷ح‎ » كتاب الصلاةء باب۱۰‎ ».)8١/5( )۴( 


«((TIT/Y) (€)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١7,‏ ح0۸۱ . ١‏ 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1۷ / ح۹۳٩۹‏ أ6 تت ا > ڪڪ 


"باب صَوْميوْم التَحرٍ 
7 ح لالا زوین قوی شير وخا ع بن جز ال : أَخْبَرنِي عَمْرُوبْنُ ديار 


اکر ےه و 


عَنْ عَطاءِ بْنِ مِينَاءَ قال : سَمِعْتْهُ يُحَدّثُ عَنْ أبي هْرَئْرَ رة رضي الله عَنْهُ قَالَ : هى عَنْ صِيامَيْن 
وَبَيْعَتَيْنِ 0 
[تقدم في : ۰۳٦۸‏ الأطراف : ۳۹۸ ۰ ]0411١581971571146 ۰0۸۸ ۰0۸٤‏ 
4 حَدَثََا مُحَكد بر الْمْمَنَى حَدَكَنَا مادا o‏ : جَاءَ 
رَجُلْ إِلَى ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فَقَالَ: : جل تدر أن يَصُومَ يَوْمًا َال : أَظتدُقَالُ : ١‏ 
واف لِك يوم عيب فَقَالَابَمُعْمَرَ ل اس 
[الحديث e‏ 
140 حَدََنَا حَججاج بن مهال حدقا شغبة حَدَكَنَا عبد الْمَِكِ بن عمَيٍْ قَالَ: سَمِعْتُ 
ا ی عَضْرةعَووءً. 
قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ ال ف فَأَعْجَبني ٠‏ قَالَ تافر لرا رة زین إلا وه 
زار تدر ولاصوم ر بو ١‏ واا وا شبح حَتَى تلم أ 
الشّمْسُ» ولا بعد الْمَضْرٍ حَتّى تَْرْبَء ولاش الرَحَالُ إلا إلى ثلا َه مَسَاجِدَ : شج ارام e‏ 
وَمَسْجِدٍ الأنُصّى ‏ وَمَسْحِدِي هَذَا) . 
[تقدم في : 0۸٦‏ » الأطراف: 2087 ۱۱۸۸ ۰ ۰۱۱۹۸ ۰۱۸٦٤‏ ۱۹۹۲] 
قوله : (باب صوم يوم النحر) في رواية الكشميهني «باب الصوم»» والقول فيه كالقول في 
الذي قبله . 
قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف . 
قوله: (ينهى) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع هذا الحديث هنا مختصرّاء 
وسيأتي الكلام على تفسير الملامسة”'' والمنابذة في البيوع إنشاء الله تعالى . 
قوله: (حدثنا معاذ) هو ابن معاذ العنبري» وابن عون هو عبد الله » والإسناد بصريون». 
وزياد ابن جبير بالجيم والموحدة مصغرًا أي ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة . 
قوله : (جاء رجل إلى ابن عمر) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد عن هشيم عن يونس 


. ۲۱٤۷ كتاب البيوع » باب۰1۲ 1۳ ح٤٤۲۱ إلى‎ c(1 111/0) )١( 


2 ۰-کتاب الصوم/ باب /٦۷‏ ح*19446-19917 


ابن عبيد عن زياد بن جبير «رأیت رجلا جاء إلى ابن عمر» فذكره» وأخرج ابن حبان من طريق 
كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت «جعلت على نفسي أن أصوم كل يوم أربعاء واليوم 
يوم الأربعاء وهو يوم النحرء فقال : أمر الله بوفاء النذر» الحديث» وله عن إسماعيل عن يونس 
بسنده «سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى» . 

قوله : (أظنه قال : الاثنين) ولمسلم من طريق وكيع عن ابن عون «نذرت أن أصوم يومًا» 
ولم يعينه» وعند الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون «نذر أن يصوم كل اثنين أو 
خميس» ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل أو خميس» وفي 
رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيدعند المصنف في النذر”'' «أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء» ومثله 
للدارقطني من رواية هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء» وللجوزقي من طريق أبي قتيبة عن 
شعبة عن يونس آنه نذ ر أن يصوم كل جمعة» ونحوه لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة . 

قوله : (فوافق ذلك يوم عيد) لم يفسر العيد في هذه الرواية» ومقتضى إدخاله هذا الحديث 
في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسئول عنه يوم النحر» وهو مصرح به في رواية يزيد بن 
زريع المذكورة ولفظه «فوافق يوم النحر» ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن 
يونس» وفي رواية وكيع «فوافق يوم أضحى أو فطر؛» وللمصنف في النذور”" من طريق حكيم 
ابن أبي حرة عن ابن عمر مثله» وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم . 

قوله : (أمر الله بوفاء النذر. . . ) إلخ » قال الخطابي”" : تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه» 
وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت : وقد تقدم شرح اختلافهم قبل » وتقدم عن ابن عمر قريب 
من هذا في كتاب الحج في «باب متى يحل المعتمر»”*' وأمره في التورع عن بت الحكم ولاسيما 
عند تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يومًا مكان يوم النذرء ويترك الصوم يوم العيد» فيكون فيه سلف لمن قال 
بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام 
والمنع من صوم العيد خاص» فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام » وتعقبه أخوه بأن 


)00( (۴۷۳/۱). كتاب الأيمان والنذورء باب۳۲٤‏ ح٦۷۰٦‏ . 
۳( (15/ “/20375 كتاب الأيمان والنذورء باب۰۳۲ ح٥۷۰٦‏ . 
(۳) الأعلام(۲/ 4۷۹). 

() (4/0)» كتاب العمرةء باب۰۱۱ ح٤۱۷۹‏ . 


0 ۳-كتاب الصوم/ باب58/ ح41٩۹‏ 4۱ ل 


النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد» فلا يكون من حمل الخاص على 
العام » ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيافي محل 
واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصمء وقال أبوعبدالملك : توقف ابن عمر 
يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه . وقالالداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه 
قد روي أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب» فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب . 

قوله e ST‏ ا والزاي هو ابن يحيى» وقد تقدم الكلام على حديث بح 
أبي سعيد مفرقًا: أما سفر المرأة ففي الحج”ء وأما الصلاة بعد الصبح والعصر ففي 2 
المواقيت"» وأماشد الرحال ففي أواخر الصلاة” "© وأما الصوم وهو الغرض من ! رادها 
الحديث هنا فقد تقدم حكمه» واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر 
يومي الفطر والنحر خاصة» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه . 


باب صيام ايام التشرِيقِ 
57 قال ابو عه دمحمب اتی حكني عَنْ هشام قَالَ : أخبرنِي أبي 
كَانَتْعَابْسَةُ رضي اللّْعَنْهَا نَصُومُ أَيَامَ مّى» وَكَانَ أبُومُيَصُومُهًا . 


م مه زرا © ها هر “م ور 
- 


١998 17‏ _حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّا ر حَدَكَنَا عند حَدَنََا شخب سمغت عَبْدَ الله بْنَ 
٤ e 000:02‏ 
ميدس I2‏ 


OT ۱44‏ ۾ ن عبد عبد اللو 


ص 


عُمَرَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَهعَنهُمَا قَالَ : الصّيّامُ لِمَنْ تَمَنَمَ صر إلى الْحَجإِلَى يم عَرَفَةَ فإِنْ 


ا 0 مَأ بام مِنى . وَعَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ عُرْوَةَعَنْ حَايْشَةَ مِثْلّهُ براهیم 


قوله : (باب صيام o‏ وقد اختلف في كونها يومين 


»)١17١ /5( (۱)‏ كتاب جزاء الصيد. باب٣۰۲‏ ح٤۱۸۹‏ . 
(؟) (۲/ ۰)۳۷ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۳۱ ح٦0۸‏ . 
.)1١١ /۳( (۳)‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب1 » ح۹۷٠۱‏ . 


۷ ا ت ٠‏ _كتاب الصوم/ باب58/ ح149-1995١1‏ 


أو ثلاثة ‏ وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس» وقيل لأن 

الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس» وقيل 

التشريق التكبير دبر كل صلاة» وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر 

وغيره من أعمال الحج» أو يجوز صيامها مطلمًا أو للمتمتع خاصة» أو له ولمن هو في معناه؟ 

وفي كل ذلك اختلاف للعلماء» والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع» فإنه ذكر في الباب 

حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يوردغيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن 
العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقّاء وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع 
مطلقّاء وهو المشهور عن الشافعي» وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا 
للمتمتع الذي لا يجد الهدي» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي وغيره 
يصومها أيضا المحصر والقارن» وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعًا «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» وله من حديث كعب بن مالك «أيام منى أيام أكل وشرب» ومنها 
حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق «إنها الأيام التي نهى رسول الله لاز 

عن صومهن و أمر بفطرهن» أخرجه أب داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم . 
قوله : (قال لي محمد بن المثنى) كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوقًا على عائشة 

كماعرف من عادته بالاستقراء» ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 
قوله : (أيام منى) في رواية المستملي «أيام التشريق بمنى». 

ل قوله: (وكان أبوديصومها» هو كلام القطان» والضمير/ لهشام بن عروة» وفاعل يصومها 
هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق» ووقع في رواية كريمة «وكان أبوها» وعلى هذا فالضمير 
لعائشة وفاعل يصومهاهو أبوبكر الصديق . 

قوله : (سمعت عبد الله بن عيسى) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد أبيه 
فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى الفقيه المشهورء وكا ن عبد الله أسن من عمه محمد» وكان يقال إنه أفضل من عمهء وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء”'' من روايته عن جده عبد الرحمن 
عن كعب بن عجرة . 

قوله : (عن الزهري) في رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله 


/V) (1)‏ الاك كتاب أحاديت الأنبياء» باب۱۰ ٤ح TTY‏ 


4 


0 ات‎ 
AER EIN 


An 


١-كتاب‏ الصوم/ باب58/ ح71 ۱۹۹۹-۱۹۹ 


ابن عيسى (سمعت الزهري» . 

قوله : (وعن سالم) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول . 

قوله: (قالا: لم يرخص) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير 
معين» ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي رخص 
رسول الله يكل للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق» وقال : إن يحيى بن سلام ليس 
بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة» وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» وإذالم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال . 

وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا» هل له حكم ٍ 
الرفع؟ على أقوال؛ ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي يك فله حكم الرفع» وإلا فلاء واختلف 
الترجيح فيما إذا لم يضفه» ويلتحق به «رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا» كل في 
الحكم سواءء فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي 
بالمعنى . لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة «لم يرخص» أخذاه من عموم قوله 
تعالى : # فن لم يذ هيام كك َأ في َج [البقرة: 147] لأن قوله : في للج يعم ما قبل يوم 
النحر وما بعده» فيدخل أيام التشريق» فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما 
عما فهماه من عموم الآية» وقد ثبت نهيه بيا عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع 
وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي» 
وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاء فكيف وفي كونه 
مرفوعًا نظر» فعلى هذا يترجح القول بالجواز» وإلى هذا جنح البخاري . والله أعلم . 

قوله -في طريق عبد الله بن عيسى -: (إلا لمن لم بجد الهدي) في رواية أبي عوانة عن عبد الله 
ابن عيسى عند الطحاوي (إلالمتمتع أو محصر». 

قوله ‏ في رواية مالك -: (فإن لم يجد) في رواية الحموي «فمن لم يجد» وكذا هو في 
«الموطأ . 

قوله : (وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب) وصله الشافعي ”قال : «أخبرني إبراهيم 
ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا لم يصم قبل عرفة 
فليصم أيام منى» وعن سالم عن أبيه مثله» ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب 


(۱) بدائع السنن(۷۸/۲)ء رقم ١٠٠١‏ . 


دی 


٤ 


بالإسنادين بلفظ «إنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله» لكن قال «أيام التشريق» وهذا 
يرجح كونه موقوقًا لنسبة الترخيص إليهماء > فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن 
عيسى حيث قال فيها فيها الم يرخص» وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون 
مرفوعاء أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف» وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة 
ذلك إلى النبي وَل وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحيى ضعيف وإبراهيم 
من الحفاظ فكانت روايته أرجح» ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه 
مجزوم عنه بكونه موقوفا. والله أجلم . 
واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا 
كيصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في/ جوازهاء والمستدل بالجواز أخذه من 
5 عموم الآية كما تقدم» فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية. والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الصوم/ باب59/ 5010/5٠٠١‏ 


4 باب صِيَام يوم حَاشُورَاءَ 

۰ - حَدََنَا او عَاضِمٍ عَنْ عُمَرَبْنٍ محمد عَنْسَالِمٍعَنْ أيبه رضي اللَُعن قا قَالَ: قَالَ 

الي ا : يوم عَاشُوَرَ SS‏ 

0 [تقدم في : ۱۸۹۲ . الأطراف: ۱۸۹۲ء ]٤٥۰۱‏ 

۰۱ حدقا بو الْبََانِ أخبرتا شعيْبٌ عَنِ | الؤّهْريّ قال : أَخْبَرني عُرْوَة ب الأيير أَنَّ 

عَائْشّةَ رضي اللّهُعَنْهَا قَالَّثْ: كاد ر سول الله اة أَمَرَيصيًا ماخر ا 
كَانَمَنْشَاةٌصَاء ومن نا ند : ش 

عدم لي ا ا ا كرك اسان ا 

۲ س حدّمنا عَبْد الله بن مَْلمة عَنْ مالكِ عَنْ شام بن عُروَة عن أبيه عَنْ عائشة 

رضي اللَّهُ عنها قالت : : كان بوم عاشوراء تصُومه ريش في الجاهلية. وَكَانَ ر سول الله کل 

يَصومة في الجاهلية» قلمًا قَدمَ المَدِينة صَامَهُ وأمَرَ يصيامو, فلما فُرِضَ رمضانُ ترك يَوْمَ 
َاشُورَاء» قم شاءَصَاهرن شا ترک 


و 


[تقدم في : ۹۲١٠ء‏ انظر قبله] 
۳ حدقا عب الو نة عن مالك عن ان شاب عن حمَيد ن بلخم هه 
سَمِع مُعَاوِيَة : ن آي سُفيَانَ رضي اللهعَنْهُمَا يَوْمَ عَاشوراءَ عَامَ َج عَلَى انر يَقُولُ O‏ 


عع اللئينما 


كات الصوم/ باب :2017/7 _ ااا تع 
الْمَدِيئَةِ» أَيْنَ عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولٌ : ل يَوْم عَاشُورَاء» وَلَمْ يتب الله 
كم صبامة» وَأنَاصَائِمٌ فَمَنْشَاءَ و لصم وَمَنْشَاءَ َل 
تيا او مق تاكن ع ارت عن وتن دالو دان تر ع 
أ عَنِ ابن عباس رضي الل َنُا قَلَ: َم الي يل الْمَدِيئة فى اهود صم يم 
عاشوراء فَقَالَ: «مّا هَدَا؟» قَانُوا : هَذَايَومٌ صَالِحٌ» هداوم جى اللَهيني إِسْرَائيلَ من عَدُوْهِمْ 
قَصَامَهمُوسَىء قَالَ : «قَناأَحَقُ بِمُوسَى هنكم قَصَامَهوَأَمَرِصِيَامِهِ. 
[الحديث : 5 2٠٠١‏ أطرافه في : /91 "الا 18947 ]٤۷۳۷ 2478٠١‏ 


0 ے 


0 حا عل بن يڊ الل دنا ابو أسَامَة عن بي عُمَيِسٍ عَنْ قيس بن مُسْلِمٍعَنْ 
طَارِقٍ ن شاب عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّهعَنهُقَالَ : كان يَوْمُ عَاشُوراء تَعُدُهُ اهود عِيدَاء قَالَ 
ال ا : «قَصومو اٹہ 

[الحديث : 27٠٠١0‏ طرفه في : ٤۲‏ ۳۹] 

/- حَدَنَا عيذ اللَّهبْنُ مُوسَى عن ابن عي عَنْ عد الله ن ابي يزيد عَنِ ابن عباس ٤‏ 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ما الي يتح صِيَام وم فضَلَهعلَى عير إلا هذا اليوْم؛ يوم ٥؛"‏ 
عاشوراء وَهَذَا الشَّهْر؛ ينی شهْرَ رَمَضانَ 

۷ ا باهي دنا يد ْنأب عُبَيٍْحَنْسلَمَة مَل َبْنٍ الأخرع رضي الله 
عَنْهُ قال : أَمَر الي بلا رجلا من ألم أن ادن ِي الاس أ مَنْ كان كل فيصم ب ييو وَمَنْ 
لين كَل فيصم فَِنَّ ايموم عَاشوراء. 

[تقدم في : ۰۱۹۲۲ الأطراف: ٤۱۹۲ء ]۷۲٠١‏ 

قوله : (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه . وعاشوراء بالمد على المشهور» وحكي 
فيه القصر› وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية» ورد ذلك عليه ابن دحية 
بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا 
يصومونه . انتهى . وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد. واختلف أهل الشرع في 
تعيينه ؛ فقال الأكثر هو اليوم العاشر . قال القرطبي”"'2: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة» لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم 
مضاف إليهاء فإن قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما عدلوا به عن. 


)١(‏ المفهم(/ ١۹)ء‏ وزادفي آخره: قاله الخليل وغيره. 


۳ ۰-کتاب الصوم/ باب 594/ ح ٠‏ ل ؟” 


الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنواعن الموصوف فحذفواالليلة» فصار هذا اللفظ علمّاعلى اليوم 
العاشر» وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء 


٠‏ من الضار والسار والدال» وعلى هذا فوم عاشوراء هو العاشر» وهذا قول الخليل وغيره. وقال 
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الزين بن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» وهو مقتضى 
الاشتقاق والتسمية » وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية » وعلى الثاني 
هو مضاف لليلته الآ تية » وقيل إنماسمي يوم التاسع ؛ عاشوراء أخدًامن أوراد الإبل» كانواإذارعوا 
الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا : وردنا عشرًا بكسر العين» وكذلك إلى الثلاثة . 

وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فقلت : 
أخبرني عن يوم عاشوراءء:قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت: 
أهكذا كان النبي بي يصومه؟ قال: نعم» وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع » لكن قال 
الزن و المنير: قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح» يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائمًا 
بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. قلت : ويقوي هذا 
الاحتمال ما رواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي اة قال : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع › فمات قبل ذلك» فإنه ظاهر في أنه كان يصوم العاشر وهَم بصوم التاسع فمات 
قبل ذلك» ثم ماهم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 
احتياطًا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح» وبه يشعر بعض روايات مسلم» ولأحمد 
من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الیهود» صوموا يوم قبله أويومًا 
بعده»» وهذا كان في آخر الأمرء وقد كان ية يحب موافقة/ أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 
ولاسيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت فكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة 
أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح» فهذا من ذلك» فوافقهم أولاً وقال: نحن أحق بموسى 
منكمء ثم أحب مخالفتهم فأمربأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلاهًا لهمء ويؤيده رواية 
الترمذي من طريق أخرى بلفظ «أمرنا رسول الله کيا بصيام عاشوراء يوم العاشر» . 

وقال بعض أهل العلم : قوله ب في صحيح مسلم : «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» 
يحتمل أمرين: أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع» والثاني: أراد أن يضيفه إليه في 
الصوم. فلما توفي وَل قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين . وعلى هذا فصيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب : أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام التاسع 
والحادي عشر . والله أعلم . 


١-كتاب‏ الصوم/ باب1۹ /ح ٠‏ ۹۰ سس ۷ 


ثم بدأ المصنف بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب» ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في 
صيامه : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر» أورده من رواية عمر بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن 
عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان 
النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وصرح بالتحديث في جميع إسناده . 

قوله : (قال النبي بيا : يوم عاشوراء إن شاء صام) كذا وقع في جميع النسخ من البخاري 
مختصرًاء وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ «إن اليوم يوم عاشوراء» 
فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» وعند الإسماعيلي قال «يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 
أفطره» وفي رواية مسلم «ذكر عند رسول اللهككك يوم عاشوراء فقال: كان يوم يصومه أهل الجاهلية» 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه» وقد تقدم في اول كتاب الصيام'”'' من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ «صام النبي يك عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك» فيحمل حديث سالم 
على ثاني الحال التي أشار إليها نافع في روايته» ويجمع بين الحديثين بذلك . 

الحديث الثانى : حديث عائشة من طريقين : الأولى طريق الزهري» قال: أخبرني عروة» 
وهوموافق لرواية نافع المذكورة» والثانية من رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة «إن أهل الجاهلية 
كانوا يصومونه» وأن النبي ب كان يصومه في الجاهلية» أي قبل أن يهاجر إلى المدينة» وأفادت 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء» وقد كان أول قدومه المدينة» ولاشك أن قدومه 
كان في ربيع الأول» فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر 
رمضان» فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فوكض الأمر في صومه إلى 
رأي المتطوع» فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث 
الصحيحة» ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون 
بذلك . ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنه مستحب» وكانابن 
عمر يكره قصده بالصوم» ثم انقرض القول بذلك» وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من 
الشرع السالف» ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك » ثم رأيت في المجلس الثالث 
من «مجالس الباغندي الكبير» عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية 
فعظم في صدورهم فقيل لهم : صومواعاشوراء يكفر ذلك» هذا أومعناه. 


5 ح۱۸۹۲‎ ١بابء)5١9/6(‎ )١( 


۳۸ لابب بس # كتاب الصوم/ باب 56/ 7١9/7٠٠٠‏ 


الحديث الثالث : حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف 
عنه» هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم . وقال الأوزاعي : «عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال النعمان بن راشد : «عن الزهري عن السائب بن يزيد» 
كلاهما عن او والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قاله النسائي وغيره» 

3 ووقع/ عند مسلم في رواية يونس عن الزهري «أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية» . 

قوله : (عام حج على المنبر) زاد يونس «بالمدينة» وقال في رواية «في قدمة قدمها» وكأنه 
تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء» وذكر أبوجعفر الطبري أن أول حجة حجها 
معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» 
والذي يظهر أن المرادبها في هذا الحديث الحجة الأخيرة . 

قوله : (أين علماؤكم؟) في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتمامًا بصيام 
عاشوراء» فلذلك سأل عن علمائهم » أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه . 

قوله : (ولم يكتب الله عليكم صيامه . . .) إلخ» هو كله من كلام النبي ية كما بينه النسائي 
في روايته» وقد استدل ب#على أنه لم يكن فرضًا قط » ولادلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب الله 
عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو 
المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى  :‏ کيب يڪم ليام كما کيب عل لدت ون مَنَلِكُم 4 
[البقرة: ۱۸۳] ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار 
منسوخاء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي ب من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني » ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر 
من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال . وبقول ابن مسعود: الثابت 
في مسلم «لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق» فد ل على أن 
المتروك وجوبه» وأما قول بعضهم : المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى 
ضعفه» بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته يكل حيث يقول 
«لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في سبب صيام عاشوراء . 

قوله: (عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه) وقع في رواية ابن ماجه من وجه 


٠_كتاب‏ الصوم/ باب594/ ح ١‏ مس لوا سسسب ۹ 


آخر «عن أيوب عن سعيد بن جبير» والمحفوظ أنه عند أيوب بواسطة وكذلك أخرجه مسلم . 
قوله : (قدم النبي يك المدينة فرأى اليهود تصوم) في رواية مسلم «فوجد اليهود صيامًا» . 
قوله : (فقال: ما هذا) في رواية مسلم «فقال لهم : ما هذا» وللمصنف في تفسير طه”'2 من 

طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم . 
قوله: (هذايوم صالح»› هذايوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم) في رواية مسلم «هذا يوم 

عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه». 
قوله : (فصامه موسى) زاد مسلم في روايته اشكرًا لله تعالى فنحن نصومه» وللمصنف في 

الهجرة في رواية أبي بشر «ونحن نصومه تعظيمًا له» ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن 

أبي هريرة نحوه وزاد فيه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرًا» 

وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه ي حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم 

عاشوراء» وإنما قدم المدينة في ربيع الأول» والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك 
وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك » وغايته أن في الكلام حذفا 
تقديره قدم النبي ككل المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًا » ويحتمل أن يكون 
أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء 
بحسابهم اليوم الذي قدم فيه بك المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين 
وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين لهء 

ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل» والاعتمادعلى التأويل الأول. 
ثم وجدت في/ «المعجم الكبير» للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولاً» وهو اه 

أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه "أ 

قال : «ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس» إنما كان يوم تستر فيه الكعبة» وكان يدور 

في السنة» وكانوا يأتون فلانا اليهودي_يعني ليحسب لهم_فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه» 

وسنده حسن» قال شيخنا الهيثمي في زوائد المسانيد: لا أدري ما معنى هذا؟ قلت : ظفرت 

بمعناه في كتاب «الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» فذكر ما حاصله: أن جهلة اليهود 
يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالية . قلت : فمن 

ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدواعليه في ذلك . 


. ٤۷۳۷ح كتاب التفسيرء باب۰۲‎ »)700/٠١( )١( 


وچا ا 3 ت ١-كتاب‏ الصوم/ باب14/ح۲۰۰۷-۲۰۰۰ 


قوله : (وأمر بصيامه) للمصنف في تفسير يونس“ من طريق أبي بشر أيضًا «فقال لأصحابه 
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب المازري”) 
باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» زادعياض”" أو أخبره به من 
أسلم منهم كابن سلام» ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه» بل في حديث عائشة 
التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك» فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد 
حكم» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك» ولا 
مخالفة بينه وبين حديث عائشة «إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» كما تقدم» إذ لا مانع من 
توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي“ : لعل قريشًا كانوا 
يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم» وصوم رسول الله َك يحتمل أن يكون بحكم 
الموافقة لهم كما في الحج» أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير» فلما هاجر ووجد اليهود 
يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استثلاقًا لليهودكما استألفهم 
باستقبال قبلتهم » ويحتمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهماء فإنه كان يصومه 
قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه . 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي غطفان_بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء-ابن طريف 
بمهملة وزن عظيم «سمعت ابن عباس يقول: صام رسول الله ل عاشوراء وأمر بصيامه» 
قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» الحديث» واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق 
فزعون كفن نوسن الور وأجيب باحتمال أن يكون عيسى کان يصومه وهو مما لم 
ينسخ من شريعة موسى لأن كثيرًا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى : « وليل لحكُم بعس 
أل حرم يڪم [آل عمران : ]٠١‏ ويقال: إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى 
من التوراة» وقد أخرج أحمد من وجه آخرعن ابن عباس زيادة في سبب صيام اليهود» له وحاصلها 
أن السفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح وموسى شكرّاء وقد تقدمت الإشارة لذلك قريباء 
وكأن ذكر موسى دون غيره هنا لمشاركته لنوح في النجاة وغرق أعدائهما . 

الحديث الخامس : حديث أبي موسى هو الأشعري قال «كان يوم عاشوراء تعده اليهود 
»)751/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیرء باب7, ح٥۸٦٤‏ . 


زفق المعلم(؟/ ۸(. 


9) الإکمال(٤/۸۳).‏ 
(:) المفهم(۱۹۱۰۱۹۰/۳). 


۰۔کتاب الصوم/ باب۹۹٦/ح‏ ٠٠٠۲۔۷٠١۲‏ سسسب مت 480 


عيدّاء فقال النبي هة : فصوموه أنتم» وفي رواية مسلم «كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه 
عيدًا» فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه لأن 
يوم العيد لا يصام» وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب 
وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى» لکن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم 
كانوا لا يصومونه» فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه» وقد ورد ذلك 
صريحًا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة”" بلفظ «وإذا أناس من 
اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه» ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال «كان 
أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم» وهو 


بالشين المعجمة/ أي هيئتهم الحسنة» وقوله «هذايوم» الإشارة إلى نوع اليوم لاإلى شخصه»- 
ومثله قوله تعالى : 9 ولا قرا هزو ألشَّجَرَة4 [البقرة : ]١‏ فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس أيضا من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد» 
وقد رواه أحمدعن ابن عيينة قال «أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنة» . 

قوله: (ما رأيت. . .) إلخ» هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد 
رمضان» لکن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره» وقد روى مسلم من 
حديث أبي قتادة مرفوعا «إن صوم عاشوراء يكفر سنة» وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين» 
وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم 
عاشوراء منسو ب إلى موسى عليه السلام » ويوم عرفة منسوب إلى النبي يك فلذلك كان أفضل . 

قوله : (يتحرى) أي يقصد . 

قوله : (وهذا الشهر يعني شهر رمضان) كذا ثبت في جميع الروايات» وكذا هو عند مسلم 
وغيره» وكأن ابن عباس اقتصر على قوله «وهذا الشهر» وأشار بذلك إلى شيء مذكور كأنه تقدم 
ذكر رمضان وذكر عاشوراء أو كانت المقالة في أحد الزمانين وذكر الآخر فلهذا قال الراوي 
عنه : يعني رمضان» أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لاشهر يصام إلا رمضان لما تقدم له 
عن ابن عباس أنه كان يقول «لم أر رسول الله اة صام شهرًا كاملا إلا رمضان» وإنما جمع ابن 
عباس بين عاشوراء ورمضان_وإن كان أحدهما واجبًا والآخر مندوبًا- لاشتراكهما في حصول 
الثواب» لأن معنى «يتحرى» أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه . 


(۱) (074/8). كتاب مناقب الأنصار» باب 207 ح88437. 


۲ 


۰ ۳-كتاب الصوم/ خاتمة 


ق : حديث سلمة بن الأكوع في الأمر بصوم عاشوراء» وقد تقدم في أثناء 
الصيام”'' في «باب إذا نوى بالنهار صومًا» وأخرجه عاليًا أيضًا ثلاثياء وقد تقدم الكلام عليه 
هناك » واستدل به على إجزاء الضوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم كمن 
ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان» فإنه يتم صومه ويجزئه» وقد تقدم البحث في ذلك 
والرد على من ذهب إليه» وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
بإمساكه . والله أعلم. ' ش 


اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على مائة وسبعة وخمسين حديثًاً» المعلق منها ستة 
وثلاثون حديثا والبقية موصولة» والمكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديقاء 
والخالص تسعة وثمانون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة من لم 
يدع قول الزور» وحديث عمار في صوم يوم الشك» وحديث أنس «آلى من نسائه» وحديث 
أبي هريرة في الأمر بفطز الجنبن» وحديث عامر بن ربيعة في السواك» وحديث عائشة «السواك 
مطهرة للفم» وحديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 
فالذي خرجه مسلم بلفظ «عند كل صلاة» وحديث جابر فيه» وحديث زيد بن خالد فيه 
وحديث أبي هريرة «من أفطر في رمضان» وحديث الحسن عن غير واحد «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وجميع ذلك شوى الأول معلقات» وحديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» 
وحديث أنس في كراهة الحجامة للصائم» وحديث ابن عمر في نسخ #وَعَكَ ا لیت يُطِيِفُونة» 
[البقرة: »]1۸٤‏ وحديث سلمة بن الأكوع في ذلك» وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في 
تحويل الصيام» وحديث أبي هريرة في في التفريط؛ وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم» 
وهذه الثلاثة معلقات» وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال» وحديث أبي جحيفة في قصة 
سلمان وأبي الدرداء» وحديث أنس في الدخول على أم سليم» وحديث جويرية في صوم يوم 
الجمعة» وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيد» وحديثه في صيام أيام التشريق» وحديث 
عائشة في ذلك على شك في رفعهما. وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين ستون أثرًا أكثرها 
معلق واليسير منها موصول . والله أعلم . 


)1( 76284100 كتاب الصوم› باب١7,‏ ح٤۱۹۲‏ . 


١-كتاب‏ صلاة‌التر اويح / باب۱ / ح۰۸ e EE‏ 


DG: 


؟-كتاب صلاة الترّاويح — 


(كتاب صلاة التراويح)ء كذا في رواية المستملي وحده» وسقط هو والبسملة من رواية 
غيره» والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام» سميت 
الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين 
كل تسليمتين » وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل 
ترويحتين ولمن كره ذلك» وحكى فيه عن يحيى بن بکیر عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما 


يصلى الرجل كذا كذا ركعة . 
-١‏ باب فضل مَنْ قَامَرَمَضَانَ 
۸ _حَدَّنَنَا يَحْيَى ن ب نر حَدَقََا الت عَنْ عمل عن ابن شاب ٿا قال : خبرئي 
کو عل أ شرو ري عق ميت رخرل الله د يمول لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ 


[تقدم في ا ع سن ل 


کال ر 


۹ -حَدَنمَا عَبْدُ اللبْنُ سف أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ع الوَحْمَنِ 
عَنْ ابي هُريْرةَ رضي الله عَنة اد رسو ل الله ية قَالَ ا 
تَقَدَمْمِنْ ذَنْيهِ) . 

قَالَ ابْنُ شاب : قثوي رَسُولُ الل ل الاس عَلَى دك ثم كان الأر عَلَى ذلك في 
جلاة بي بَكْرِ وَصَّدْرا من خلاقة عُمَرَرَضِيَ اللّْعَنهُمًا. 

[تقدم في : ۳۰ انظر قبله] 


11۰ - وَعَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَة بْنِ ابر عَْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الا قال : 


- 


حَرَجْتُ مح عُمَرَ بن الطاب رضي اللّْعنة عَنْهُلَبْلَهَ في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجِدِء فَإِذًا الاس أَوْرَاعٌ 


0۹ 


E: 
قفون يلي الوَجُلُ لنَفْسهء وَيْمَ ي الوجْلُ قصلي بِصَلاته هط قَقَالَ عُمَُ :إن أرى لو‎ 


جتنت لاء على قار امد أل عم جعم على أبن كنب حرج جت مَعَهُ 
به أخرى الاس نَ بصّلاة قارئهم» قال عْمَرُ: نِعُمَ الْبِدْعَةٌ هَذِهِ» وَالَتِي يَنَامُونَ عَنْهَا 
أفضل مِنَ التي يَقُومُو ر يدُآخِرَ اللَّيْلٍ وَكَانَ الاس يمومو د اول 
١‏ وحَدَّنَنًا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَ حدر بي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَابٍ عَنْ عُرْوَة : بن لزي 
عَائْشَةرَ صي انها زج اَي كل أذ سول الوك صَلَّى وَذَلِكَ في رَمَضَانَ . 
[تقدم في : 94 الاء الأطراف: 9 الاء ٠‏ "الا ۰۲۰۱۲۰۱۱۲۹۰۹۲۲ 04531] 
0 وحَدَنَنَا یحی کی اا أبن عن عقيل سن ابن شقاب أخبرني زوأ 
س اشا ر رضي اللّعَنْهَا آخبر بره سول لو حرج لبجو اليل َصلَى في مجه 
وَصَلَى رِجَالٌ بصَلاټوِء ا الاس فَتَحَدَتُواء فَاجتَمَحَ اکر مهه فصل فاا 
اصح الاس تح ا تأ تنجد مئال .فون شر أو نار 
بصّلاتِِ» فلا كانت الله الوَابعَة عَجَرَ الْمَسْجِدُءَ عَنْ اهلو حَتّى خَرَجَ لِصّلاة الصّبْح» فَلَه 
مجر أي على الاس هدمال ل: آم بعد فَإِنَُّلَمْ حف بف لن تاگ وجني َفيك أذ 
تُفترَض ليم فَتَمْجِرُوا نها فوكي رسو الل اة الأ دُعَلَى ذَلِكَ . 
[تقدم ني E‏ 
٠١‏ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَةَ ي مَالِكَ عَنْ سل اْمَفيِيعَنْ بي سَلَمَبْنٍ ن عبد الدَحَمَن 
هسال عَايْسَّة رضي اللَّمْعنْها : : كيف كَانتْ صَلاُرُولٍ الل في َمَضَانَ؟ قاذ : مَاكَانَ 
يَِيدُ في رَمَضَانَوَلا في َيه على خڌى عَشْرةَركْعة» يُصَلي ربعا قلا تال عَنْ نهن 
وَطُولِهنَ» تُمَبْصَلي رتافلا نشال ع ا حُسْنِهِنَ وَطُولِهنٌ» تُمَيُصَلي ثانا . فَقُلْتُ: يار نول اللّهء 
تام لانتو ټر؟ قَالَ : عاقش عبني تمان وَلاينامْقَلِي» . 
[تقدم في : ۱۱٤١‏ ۰ الأطراف : ۰۱۱٤۷‏ 059"] 


قوله : (باب فضل من قام رمضان) أي قام لياليه مصليّاء والمراد من قيام الليل ما يحصل به 
مطلق القيام كما قدمناه في التهجد”'' سواء» وذكر النووي”» أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح . يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء وأغرب 


)1( )۳/ 04(« كتاب التهجد» باب۲ » فضل قيام الليل . 
(۲( المنهاج /١(‏ ۳۸). 


۱-کتاب صلاة التراويح/ باب١/ 7١17-7٠١8‏ 


١"-كتاب‏ صلاة التراويح/ باب۱ / ح۰۸ ۳۹ سسس ٤)0‏ 


الكرماني”'' فقال : اتفقواعلى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية ابن القاسم عند النسائي «عن مالك حدثني ابن شهاب» . 

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا رواه عقيل وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومعمر 
وغيرهم» وخالفه مالك فقال «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي سلمة» وقد 
صح الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولاء» وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن 
أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعًاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصحح 
الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عييئة عن الزهري فخالف الجماعة فقال «عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة» وخالفه أصحاب سفيان فقالوا «عن أبي سلمة» وقد رواه النسائي 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيڊ بن المسيب مرسلا . 

ول قول لرمضان) الى لفضل رفانت أ الاجل رمغتانا» ويسمل أن كرون اللا 
بمعنى عن أي يقول عن رمضان . 

قوله : (إيمانًا) أي تصديمًا بوعد الله بالثواب عليه (واحتسابا) أي طلبًا للأجر لا لقص دآخر 
من رياء أونحوه. 

قوله : (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر . وقال النووي : 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض" لأهل السنة» قال 
بعضهم : ويجوز أن يخفف من الكبائر إذالم يصادف صغيرة. . 

قوله : (ما تقدم من ذنبه) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي «وما تأخر» وكذا زادها حامد بن 
يحيى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» له» وهشام بن عمار 
في الجزء الثاني عشر من فوائده» ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده» كلهم عن ابن عيينة ) 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي كَل 
ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها/ أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق - 4 
بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري» ولم يتابع بحر بن نصرعلى ذلك أحد °" 


.)١67؟/4(‎ )١( 
. )794/5( المنهاج‎ (۲) 
.)۱۱۳/۳( الإکمال‎ )۳( 
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۱-کتاب صلاة التراويح/ باب١/ 7١1-7٠١8‏ 


من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه» وقد ورد في غفران ما 
تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من 
حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ والجواب 
عن ذلك يأتي في قوله ية حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» ومحصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» 
وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على 
حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية . 

قوله : (قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله يك والناس) في رواية الكشميهني «والأمر) 
(على ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح» ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري 
في هذا الحديث «ولم يكن رسول الله ية جمع الناس على القيام» وقد أدرج بعضهم قول 
ابن شهاب في نفس الخبر» أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب» وأما ما رواه ابن 
وهب عن أبي هريرة #خرج رسول الله ي وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد» 
فقال: ما هذا؟ فقيل ناس يسان يهم أبن کت ال : أصابوا ونعم ما صنعوا» ذكره ابن 
عبد البر» وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
بين بن كعب . 

قوله: (وعن ابن شهاب) هو مِوْصول بالإسناد المذكور أيضاء وهو في «الموطأ» 
بالإسنادين» لكن فرقهما حديثين» وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الإسناد الأول أخرجه 
إسحاق في مسنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن يونس عن الزهري» فزاد بعد قوله 
وصدرًا من خلافة عمر «حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب» فقام بهم في رمضان» فكان ذلك 
أول اجتماع الناس على قارى واحد في رمضان» وجزم الذهلي في «علل حديث الزهري» بأنه 
وهم من عبد الله بن الحارث» والمحفوظ رواية مالك ومن تابعه» وأن قصة عمر عند ابن شهاب 
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة» لاعن أبي سلمة. 

ْ قوله : (أوزاع) بسكون الوا وبعدها زاي أي جماعة متفرقونء وقوله في الرواية «متفرقون» 

تأكيد لفظي » وقوله «يصلي الرجل لنفسه» بيان لما أجمل أولاً» وحاصله أن بعضهم كان يصلي 
منفردًا وبعضهم يصلي جماعة » قيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلي وإن لم ينو الإمامة . 

قوله : (أمثل) قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ية من صلى معه في 
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تلك الليالي» وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم » وكأن هذا هو السر في 
إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر» فلما مات النبي ية حصل الأمن من ذلك » 
ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة؛ ولأن الاجتماع على واحد أنشط 
لكثير من المصلين» وإلى قول عمر جنح الجمهور» وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي 
يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله اة : «أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرةء وبالغ الطحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية . وقال ابن بطال”'': قيام رمضان 
سنةء لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي ية وإنما تركه النبي ية خشية الافتراض» وعند 
الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه : ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا 
تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء» فمن فقد بعض ذلك 


فصلاته فى الجماعة أفضل . 
٤‏ 
قوله : (ف أي بن كعب) أى جغله لهم إمامًا وكأنه اختاره عملا بقوله يله : / ل 
قوله: (فجمعهم على ابي بن ي جغله لهم إمامًا و ره عملا بقوله وَل 2 


«يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وسيأتي في تفسير البقرة""“ قول عمر «أقرؤنا أبي» وروی سعيد بن 


منصور من طريق عروة «أن عمر جمع الناس على أَبَيّ بن كعب فكان يصلي بالرجال» وكان 
تميم الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» له من هذا الوجه فقال : 
«سليمان بن أبي حثمة» بدل تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين . 

قوله : (فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم) أي إمامهم المذكورء وفيه إشعار بأن 
عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل 
أفضل » وقد روى محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق طاوس عن ابن عباس قال كنت عند 
عمر في المسجد» فسمع هيعة الناس فقال: ما هذا؟ قيل: خرجوا من المسجد» وذلك في 
رمضان» فقال: ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى» ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه 
من قوله . 

قوله: (قال عمر: نعم البدعة) في بعض الروايات «نعمت البدعة» بزيادة تاء» والبدعة 
أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. 
.)١85/4« )١(‏ 
(۲) (545/94).» كتاب التفسير «البقرة»» بابلل ح١۸٤٤‏ . 
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والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة» وإن کان مما تندرج 
ل ان وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام 
الخمة“ , 
قوله : (والتي ينامو عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» 
لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 
(تكميل): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب» وقد 
اختلف في ذلك» ففي «الموطأ؛ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة» 
ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه «وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على العصي 
من طول القيام» ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحد 
وعشرين» وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة» وهذا 
محمول على غير الوتر» وعن يزيد بن رومان قال : «كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرين» وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: «أدركتهم في رمضان يصلون عشرين 
ركعة وثلاث ركعات الوتز» والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن 
ذلك الاختلاف بحسب تظويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات 
وبالعكس» وبذلك جزم الذاؤدي وغيره» والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا 
الحديث في الباب» والثاني قريب منه» والاختلاف فيما زادعن العشرين راجع إلى الاختلاف 
في الوترء وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث» وروی محمد بن نصر من طريق داود بن 
)00( قوله : «والتحقيق أنها إن كانت_أي البدعة_مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة . ٠‏ الخ: 
تقسيم البدعة في الشرع إلى حسنة محمودة وسيئة مذمومة مذهب لبعض العلماء» وهوراجع إلى التوسع 
في معنى البدعة ؛ وذلك بالتظر إلى معناها اللغوي» فإنه يشمل كلما أحدث في الإسلام ممالم يكن على 
عهد رسول الله َء ولو كانت أصول الشريعة تقتضيه . ويجري على ذلك قول عمر رضي الله عنه في 
جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحدء وقد أدى هذا المذهب إلى التذرع به في تسويغ كل ما 
استحسنه الناس بآرائهم » وعَدُوه من الدين. والتحقيق أن كل بدعة في الدين فهي سيئة مذمومة 
لقوله ل : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وقوله يي : امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وعلى هذا فما تقتضيه أصول الشريعة مما أحدث بعد موته بلا ليس بدعة 
شرعيةبل لغوية . [البراك]. 


۱۔کتاب صلاةالتراويح/ باب ۱/ح ۲۰۱۲-۲۰۰۸ ۹ 


قيس قال : «أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز-يعني بالمدينة-يقو مون 
بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وقال مالك : هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن 


الشافعي «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في 


شيء من ذلك ضيق» وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن» وإن أكثروا السجود 
وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب إلي . 

وقال الترمذي : أكثر ما قيل فيه : أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر» كذا قال» 
وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد : تصلى أربعين ويوتر بسبع » وقيل ثمان وثلاثين. 
ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك» وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوترء 
لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة» فتكون أربعين إلا واحدة» قال مالك: وعلى هذا 
العمل/ منذ بضع وماثة سنة» وعن مالك ست وأربعين وثلاث الوتر» وهذا هو المشهو رعنه؛ ر 
رف زو انك وهب هن الفتري عن نافع قال لم أدرلة النائن إلا وش لون ع وقلايو 15 
يوترون منها بئلاث » وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر» وعن 
سعيد بن جبير أربعًا وعشرين» وقيل ست عشرة غير الوتر» روي عن أبي مجلز عند محمد بن 
نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد 
قال : كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق : وهذا أثبت ماسمعت في 
ذلك» وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي كك من الليل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (أن رسول الله ية صلى وذلك في رمضان) هكذا أورده مقتصرًا على شيء من أوله 
وشيء من آخره» وقد أورده تامًا في أبواب التهجد''' بلفظ ‏ أن رسول الله يك صلى ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناس» فذكر الحديث إلى قوله «خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في 
رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . 

قوله : (خشيت أن تفرض عليكم) قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ منه أن الشروع ملزم » 
إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك . انتهی» وفيه نظرء لأنه 
يحتمل أن يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم . 

قوله- في آخر طريق عقيل -: (فتوفي رسول الله اة والأمرعلى ذلك) هذه الزيادة من قول 


(۱) (16/8م). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ع۱۱۲۹۶ . 
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الزهرئ كنا بينته في الكلام على التحديث الاو 0 

قوله: (ما كان يزيد فني“زمضنان. . )٠‏ إلخ» تقدم الكلام عليه مستوفى فى أبواب 
التهجد90, وما ا روان لي شبية من حديث ابن عباس اکان رسول لله یسل في 
رمضان عشرين ركعة والؤتر» “فإسناده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في 
الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي يكل ليلاً من غيرها . والله أعلم . 0 


#8 O RL es 


۰)٥٥ /( (0)‏ کتاب التهجد, باب۱ ۱۱٤١۷‏ . 


۲-کتاب فضل لیلة‌القدر/ إبااب1/ ج7015 ا 


BRD: |‏ ا 
؟'-كتاب فضل ليلة القدر 


احجان فضا ل انار 
َكَالَ للَّهتَعَالَى  :‏ إنا رلته ف له ادر اک وما درك ما كه القذر © ي 


e e2‏ س 


لْقَدْرِسَير من الف هر ا9 5359 لكوي جا إن ی من كل أ O‏ 
ًَ حى مطلع افر ر € [سورة القدر] 
الاي : ما کا في الان (إوما آذ رَاكَ» قد أَعْلَمَفُ وَ وَمَاقَالَ لوَمَايُدْرِيك» 
نهل يُعْلَِهُ 
1 -حَدَّنَمَا علي بن عَبْدِ اللّ حَدَكَنَا سْفْيَانُ قَالَ :عنما رات علد يه ا 
ي سَلَّمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي اللَْعَنْهُعَنِ ¿ التي يك قال : «مَنْ صام مَرَمَضَانَ إِيمّانًا وَاحْتِسَابا غْفِرَ 
CTT‏ اناق نه قا شيعا 
كثرٍعَنِ الهرِي . ْ 
[تقدم في : 6لا الأطراف : هلل لالاء ها 17500821901 ]1١09‏ 


موسو د ساب مم نے 


قوله : (باب فضل ليلة القدرء وقال الله تعالى : 3 إا رلته فى لد القذر لزج وما أَدرْكَ ما َه 
آلْقَدَرِ € إلى آخر السورة) ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة » وفي رواية غيره «وقول الله 
عز وجل» أي وتفسير قول الله » وساق في رواية كريمة السورة كلهاء ومناسبة ذلك للترجمة من 
جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان» والضمير في قوله : # إا أنولتة» 
للقرآن لقوله تعالى : # شهر رَمَصََانَ اى أُنزل فيو ألْصُرْءَانٌ 4 [البقرة: 6] ومما تضمنته 
السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيهاء وسيأتي في التفسير”' ذكر الاختلاف في سبب 
نزولها وغير ذلك من تفسيرهاء واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة؛ فقيل : 


كع 


المراد به التعظيم كقوله تعالى  :‏ وما دروأ ألّهحََّ در © [الزمر : 717] والمعنى أنها ذات قدر 


. كتاب التفسير » باب٤ » سورة(۹۷)‎ c(11۸/۱۱( )١( 


to 


لنزول القرآن فيهاء أو لها يقع فيها من تنزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة 
- والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدز» وفيل القدز هنا التضييق» كقوله تعالى : #وَمَن مدر 
ش عَلِ رهم [الطلاق : ۷]ومعنى التضبيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق 
فيها عن الملائكة» وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى 
ْ أنه يقدر فيها أحكام تلك التئة لفئوله تغالى: :8 افيا فرق کل أمَرِ حكر [الدخان : دز 
0 : قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله 
تعالى : « فا یقرف کل ی کل مر کر 42 [الدخان : 4] ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين 
ییامن نجام زكرمت وا ورم 
. وقال التوربشتي : إنما جاء'القدن بسكون الدال» وإن كان الشائع في القدر الذي هو 
مؤاخي القضاء کے لدل بعكم أن لم وليه ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء 
وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارابمقدار . 
قوله : (قال ابن عيينة . ... )إلخ » وصله محمد بن يحيى بن أبي عمر في «كتاب الإيمان»”2 
له من رواية أبي حاتم الزازي عنهثقال : حدثنا سفيان بن عيينة » فذكره بلفظ : كل شيء في القرآن 
(وما أدراك) فقد أخبرهيف. وكلشيء فيه (وما يدريك) فلم يخبره به . انتهى . وعزاه مغلطاي 
فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة زواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وقد راجعت منه نسخة بخط 
الحافظ الضياء فلم أجده فيه + ومقصود ابن عيينة أنه ب كان يعرف تعيين ليلة القدرء وقد 
تبر هذا الحصربقوله تعالى : « َيف )4 [عبس : : ] فإنها نزلت في ابن أم مكتوم » وقد 
علم يكل بحاله وأنه ممن تزكى.وئفغته الذكرى . 
قوله : عطاس لوعي اال ر ا ون زار ھر ررر 2 
حفظ » ومن الزهري متعلق بنجفظناه » وروي بنصب أيما على أنه مفعول مطلق لحفظ المقدر. 
قوله : : (من صام رمضان» ثقدم في الباب قبله من رواية مالك عن الزهري بسنده بلفظ «قام» 
بدل صام» وتقدم الكلام ليه * وزاذ ابن عيبنة في روايته هنا «ومن قام ليلة القدر» إلخ . 
قوله : : (تابعه سليمنان بن:كثيز عن الزهري) وصله الذهلي في في «الزهريات» وقد تقدم شرحه 
في الباب قبله» وسنذكربفية الكلام على ليلة القدر قريبا. 


۲۔کتاب فضل ليلة القدر/ باب١/‏ ح٤۲۰۱‏ 


للق المنهاج (07/8)» وهوللقاضي عياض (141/4). 
زف تغليق التعليق (؟/ ۲١ ٤‏ ه 45 


اليل 


۲-كتاب فضل ليلة القدر/ باب7/ ح١٠‏ لس کے 11 


۲ - باب الْتِمَاس لَيْلة الْقَدْر رفي السَبْع الأوَاخِرٍ 
۰10 حدقا عند الل نن بُوسُف أخبرتا الك عَن تانع عن ابن حمر رضي المأ 
رجالا مِنْ أَصْحَاب الي كلهأ روا ليله الْقَدْرِفِي الْمََام في السّبْع الأوَاخِر . قال رسو ل الله كلا : 
«أرَى رؤا کم ذد نَوَاطَأتْ في ابيع لاخر » فَمَنْ کان مره َوه في الي الأواخر» . 
N‏ مي ل يد 
5 حَدَّكَنَا معاد ن فضالَةَ حَدَّنَمَا هشامعَنْ يَحْبَى عن ابي سَلَمَةَقَالَ الت اغد 
وَكَانَ ِي صَدِيقًا - فَقَالَ : تكفا مَل احفر الأؤسَط من رمَا ٠‏ حرج صَرِيحَة 
ِشْرِينَ» فَحَطَبنَا وَقَالَ: «إني أرِيث ليله الْقَدر ثم أنسيئهَا - أو نَسينُهَا ا 
الأوَاخِرٍ في الور إن زات أي جد في اء و تك توي لع 
فَرجَعْنَاء وَمَائَرَى في السّمَاءِ مرّعَةَه فْجَاءَتْ سَحَابة فمَطرَتْ حى سَالَ سَقُفْ 3 سقف الْمَسْجِدِ- وَكَانَّ 
من ريد لوقت الصّلاة» ريت رسو اللا جد في الْمَاءوَلطينِ» حى رأ َأَيثْ 
نر الطَين في ي هته . 


[تقدم في : 5794 الأطراف : ٤١ ۲۰۳۹۰۲۰۲۷ ۰۲۰۱۸۰۸۳۹ ۰۸۱۳ ۰۲1٩‏ ۲۰] 


قوله : (باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر) في رواية الكشميهني «التمسوا» بصيغة 
الأمرء وهذه الترجمة والتي بعدها- وهي تحري ليلة القدر- معقودتان لبيان ليلة القدرء وقد 
اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة» سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين" . 

قوله : (أن رجالاً من أصحاب النبي )لم أقف ءلى تسمية أحد من هؤلاء . 

قوله : (أروا ليلة القدر) أَرُوا, بضم أوله على البناء للمجهول» أي قيل لهم في المنام إنها في 
السبع الأواخر» والظاهر أن المرادبه أواخر الشهر» وقيل : المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني 
والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث 
وعشرين» وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه المصنف 
في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «إن ناسا أَرُوا ليلة القدر في السبع الأواخر» وإن 
ناسًا أرُوا أنها في العشر الأواخر» فقال النبي يل : التمسوها في السبع الأواخر» وكأنه َة نظر 
إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به» وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ «رأى 


. باب۳‎ c(t /0) (1) 


جل اذاي ادر بلس وعشرين أركذ ركذا قال لب 1 E.‏ 

في الوتر منها» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعًا «إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي» 

ولمسلم عن جبلة بن سنحيم عن ابن عمرتبلفظ ذمن/ كان يلتحسها فيلمنها في العشر الأواخر» 
"” ' ولمسلم من طريق عقبة بن خريوعن أبن" عمر «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم 

أو عجز فلا يغلبن على الشبغ النواقي؟*. وهذا السياق يرجح الاختمال الأول من تفسير السبع . 

قوله : (أرَى) بفتحنين آي آعلم» الاد هيمها : 

قوله : (رؤياكم) قال عياض + كذاجاء بإفراد الرؤياء والمراد مرائيكم لأنهالم تكن رؤيا 
واحدة» وإنما أراد الجنس» وقال ابن الثين : كذا روي بتوحيذ الرؤياء وهو جائز لأنها مصدر. 
قال : وأفصح منه رؤآكم جمغ رؤيا ليكون جممًا في مقابلة جمع . 

قوله : (تواطات) بالهمزة آي توافظت ونا ومعين. وقال ابن التين: : روي بغير همز 
والصواب بالهمز» وأصله أن يط الرجل برجله مكان وطء صاحبه» وفي هذا الحديث دلالة على 
عظم قدر الرؤيا وجواز ألامُتناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف 
القواعدالشرعيةء ك 

قوله : (حدثا هشام) هو الدستواني» ویحیی هوابن أبي كثير» ويأتي في الاعتکا ق٩‏ من 
طريق علي بن المبارك عن يحيى (سمعث أباسلمة» . ا 

قوله : (سألت أبا'سعيد وكان لي صديقا فقال : اعتكفئا) لم يذكر المسئول عنه في هذه 
الطريق». وفي رواية علي المذكورة «سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول الله يك يذكر ليلة 
القدر؟ فقال: نعم» فذكر الحديث» ولمسلم من طريق معمر عن يحيى «تذاكرنا ليلة القدر في 
نفر من قريش» فأتيت أبا سعيد» فذكره» وفي رواية همام عن يحيى في «باب السجود في الماء 
والطين» من صفة الصلاة «انطلقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث» 
فخرج» فقلت : حدثنيٰ ما سمعت من النبي ية في ليلة القدر؟ فأفاد بيان سبب السؤال» وفيه 

. تأنيس الطالب للشيخ.في طلتب:الااختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته . 

قوله: (اعتكفنا مع رسول الله ل العشر الأوسط) هكذا وقع في أكثر الروايات» والمزاد 

.)۳٤١ /١(راونألا مشارق‎ . (0) 
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بالعشر الليالي وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت 
أو الزمان» أو التقدير الثلث كأنه قال : الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر» ووقع 
في «الموطأ» العشر الوٌسّط بضم الواو والسين جمع وُسُْطى» ويروى بفتح السين مثل كبر 
وكبرى» ورواه الباجي في «الموطأ» بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه «كان يجاور العشر التي 
في وسط الشهر؛ وفي رواية مالك الآتية في أول الاعتكاف”'' «كان يعتكف» والاعتكاف 
مجاورة مخصوصة» ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد «اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له» فلما انقضين أمر بالبناء فقوض» ثم أبينت له أنها في 
العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد» وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد إبراهيم أنه «اعتكف 
العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر»» ومثله في رواية همام 
المذكورة وزاد فيها «إن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» وهو بفتح 
الهمزة والميم أي قدامك . قال الطيبي : وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة. 
إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 


قوله : (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) في رواية مالك المذكورة «حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وظاهره يخالف رواية الباب» 
ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه 
الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغاير لقوله في آخر الحديث «فأبصرت عيناي رسول الله يكل 
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة/ كانت في أ 
صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الطرق» ^°" 
وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة : «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها» أي من 
الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز» وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة 
تضاف لليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك» ولكن لم يوافق على ذلك» فقال ابن حزم : 
رواية ابن أبي حازم والدراوردي - يعني رواية حديث الباب ‏ مستقيمة ورواية مالك مشكلة» 
وأشار إلى تأويلها بنحو مما ذكرته» ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه" «فإذا كان حين 
(۲) برقم(۲۰۱۸). 


£0٦‏ لعل _ لل _ لل "ا_كتاب فضل ليل ةالقدر/ باب؟/ ح6١‏ الي 
يمسي من عشرين ليلة تمضي ويمنتقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» وهذا في غاية 
الإيضاح» وأفادابن عبد البنّفي «الاستذكار» أن الر واة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث 
فقال بعد ذكر الحديث : هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك «يخرج 
في صبيحتها من اعتكافه» ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا 
«وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه» قال : وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك 
فقال: من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غانت الشمس من آخر يوم من اعتكافه» 
ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد . 

قال ابن عبد البر : ولا.-خلاف في الأول» وإنما الخلاق فيمن اعتكف العشر الأخير هل 
يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخزج حتى يصبح؟ قال: وأظن الوهم دخل من وقث خروج 
المعتكف . قلت: وهو بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف» وقد وجه شيخنا الإمام 
البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله «حتى إذا كانت ليلة إخدى وعشرين» أي حتى إذا كان 
المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين» وقوله «وهي الليلة التي يخرج» الضمير يعود على 
الليلة الماضيةء ويؤيد هذا قِْلِهِ «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» لأنه لا يتم 
ذلك إلا بإدخال الليلةالأولى . 

قوله : (أريث) بصم أوله على البناء لغير معين» وهي من الرؤيا أي أعلمت بهاء أو من 
الرؤية أي أبصرتهاء وَإِنْمَا ري علامتها وهو السجود في الماء والطين كما وقع في رواية همام 
المشار إليها بلفظ «نحتى أ أل الا ا جهة زول ا سان اق عب وا 
تصديق رؤياه». 0 ٠‏ 

قوله: (ثم أنسيتها أو نسيتها) شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير 
واسطة؟ ومنهم من ضبط تُسّيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتهاء » والمراد أنه أنسي علم 
تعيينها في تلك السنة» "وسبأتي سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت بعد 
نات 60 
<< قوله : (أني أسجد) في رواية الكشميهني «أن أسجد» . 

قوله : ((فمن كان اعتكف معي فليرجع» في رواية همام المذكورة من اعنكف مع النبي» 
وفيه التفات . ْ 
قوله : (قزعة) بفتح القاف والزاي أي قطعة من سحاب رقيقة . 
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قوله : (فمطرت) بفتحتين » في الباب الذي يليه من وجه آخر «فاستهلت السماء فأمطرت» . 

قوله: (حتى سال سقف المسجد) في رواية مالك «فوكف المسجد» أي قطر الماء من 
سقفه» وكان على عريش أي مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه» والمراد أنه كان مظللاً 
بالجريد والخوص» ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير . 

قوله : (يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته) وفي رواية مالك «على 
جبهته أثر الماء والطين» وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه «انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلئ طيمًا وماءً» وهذا يشعر بأن قوله «أثر الماء والطين» لم يرد به محض الأثر » وهو ما 
يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة”" . 

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مسح جبهة المصلي» والسجود على الحائل» 
وحمله الجمهور على الأثر الخفيف» لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه «ووجهه ممتلئ طيئًا 
وماءً» وأجاب النووي/ بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة» وفيه جواز السجوه “ 
في الطين» وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة» وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إل “*" 
تحصيل الأفضل » وأن النسيان جائز على النبي كك ولا نقص عليه في ذلك» لا سيما فيما لم 
يؤذن له في تبليغه» وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة» أو 
بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصةء لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار 
عليها ففاتت العبادة في غيرهاء وكان هذا هو المراد بقوله «عسى أن يكون خيرًا لكم» كماسيأتي 
في حديث عبادة» وفيه استعمال رمضان بدون شهر» واستحباب الاعتكاف فيه» وترجيح 
اعتكاف العشر الأخير» وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقّاء وترتب الأحكام على رؤيا 
الأنبياء» وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلم» وإيثار المواضع الخالية 
للسؤال» وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة» وابتداء الطالب بالسؤال» 
وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف 
والتدريج إليهاء قيل : ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بماهو أقوى منها وأنفع . 


% 8 د 
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باب اققا ورخ لقف ردير فع م 
¥ -حَدَكَنَا َب بن سخيد دِحَدََا إسْمَاعِيلُ بن جَمْمَر حَدَتَا بُو سُهَيْل عن آبيه عَنْ عَائِشَةَ 
رضي اللّمْعَنْهًا ار شو اللو قالَ: : قرفي نامر الأراخررنْ رقا . 
[الحديث : ۷ طرفاهفي: ۰۲۰۱۹ ۲۰۲۰] 
۱۸ ۲۰ - حلا َي حمر ال : 1 ٽي اب ابي حَازمٍوَالدَراوَردِيُ عَْ يزيد عَنْ 
للحم قو ل یر ا كَانَ رَسُولُ الل 
يُجَاوُِ في رَمَضَانَ الْعَْرَ ابي في وَسَّط الشَّهْر > ذا كانَ حينَ يُمْسِي مِنْ عِشرِين ليله نَْضِي 
وَيَسْتقيل إحدى وَعِشْرِينَ رجح إلى مَسْكنهِ َرَج مَنْكَانَ ُجاورمَعه واه ام في شهر جَاوَرَ 
فيه الله الي كان يرجم : چا كط الاس فَأَمَرَهُمْ مّاشَاءً الل تُمَقَالَ : "كنت اجاور هذه 
الْمَشْرَ ٠‏ م كذ بكالي رجاو هذه َل عضر لوا قن کان افكت مهي 2 ليت في مُمْتكَفهِ: 
1 وقد اریت مذ ل اليا وها في الْمَشْرِ الأوآخر وَابتَعُوهَا في كل 2 ٠‏ وقذ راشي 


اځ في تاو يني بل كانه لد الْصَّمَاءٌ في يَلْكَ اللَّيَِة فَامطرتء قوكف الْمَسْجِدٌ في مُصَلَى 
حمر 


چ 


الي وه بل خدى وعدي ا e‏ 
وجه مُنتلی طِيناوَمَاع.. ١‏ 


| [تقدمفي 5 الأطراف: حم لال دسو كله ا (Yet‏ 
دنا ف ابن انی خد حَدَنََا خت عَنْ شام َال : أَخبَرنِي أبِي عَنْ عَائَِة 
رضي اللَُعَنْهَاعَنِ ن الي قال : : ايوا 


[تقدم في : ۰۱۷ [Y*‏ 

1۰ دا رتا عة عن ام ن عُزوة عن أب عَن عَاَِة اث : كان 

ُو الله ف جاور في اشر لاخر ين مان وََقُوك: 000 نوا له لذ في ار 
ضري رتشا م 

ا 000 اتقدمفي:۲۰۱۷] 

| ليل خا كوس ف ایل دكا ومنت عد حَدَنَنا ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن 

عباس رضي اللَعنهمَا أن لبي َال : وها في قشر الأوار نوقرفي 


اسع تبقَى ) في سايتتبق ١‏ زت 


لاديف : ١57ء‏ طرفه في : ۲۰۲۲] 
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2 مودس ق ca‏ ىو 


۲ حَدَكَنَا عَبْدُ الله ن بي السود حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَاحدٍ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ ابي ملز 
وَعِكْرمَةَ قال : قال ابن عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا : قَالَ رسو الله اة : «هي في الْمَشْرِ الأوَاخرء 
في تشع يَمْضِينَ أوؤفِي سَبْع فَ٤‏ . 

تابعه عند الوَمّاب عر أَيُو ب . 

بعه عب ب عن أَيُوبٍ 
وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس : «التمِسُوافِي أَرْبعِ وَعِشْرِينَ» يعني ليلة القدر . 
[تقدم في : ۲۰۲۱] 


قوله : (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) في هذه الترجمة إشارة إلى 
رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره لا في ليلة 
منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبارالواردة فيهاء وقد ورد لليلة القدرعلامات 
أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي» منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب «أن الشمس تطلع في 
صبيحتها لاشعاع لها» وفي رواية لأحمد من حديثه «مثل الطست» ونحوه لأحمد من طريق أبي 
عون عن ابن مسعود وزاد «صافية» ومن حديث ابن عباس نحوه. ولابن خزيمة من حديثه 
مرفوعًا «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «إنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا» ساكنة صاحية» لاحر 
فيها ولا برد» ولا يحل لكوكب يرمى به فيهاء ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ' ولابن أبي 
شيبة من حديث ابن مسعود أيضا «أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان» إلا صبيحة ليلة 
القدر» وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا «ليلة القدر ليلة مطر وريح» ولابن خزيمة من 
حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر «وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» تتضح كواكبها ولا 
يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها» . 

ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا «وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في 
الأرض من عدد الحصى» وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد «لا يرسل فيها شيطان» ولا 
يحدث فيها داء» ومن طريق الضحاك «يقبل الله التوبة فيها من كل تائب» وتفتح فيها أبواب 
السماء» وهي من غروب الشمس إلى طلوعها» وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك 
الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها» وأن كل شيء يسجد فيهاء وروى البيهقي في 
«فضائل الأوقات» من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول : إن المياه المالحة 
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تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه . 

قوله : (فيه عبادة) أي يدخل في:هذا الباب حديث عبادةبن الصامت» وأشار إلى ما أخرجه 
في الباب الذي يليه“ بلفظ «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ثم ذكر المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث : | 

الأول : حديث عائشة ثشة : أورده من وجهين وفصل بينهما بحديث أبي سعيد . 

فالوجه الأول : 

قوله : (أبو سهيل عن أبيه) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» وليس لأبيه في 

2 عن عائشة غير هذا/ التحذيك : 
a 35‏ 

قوله : SS‏ ووقع في رواية يوسف القاضي 
في «كتاب الصيام» حدثنا مخمذ بن أبي بكر المقدمي حذثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام أخرجه 
أبو نعيم من طريقه ومن ظريق سند أحمد عن يحيى أيضّاء وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن 
زنجويه عن أحمد» فأدخل بين يحيى وهشام شعبة وهو غريب» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجهين ؛ عن وح عن قتا حر ig‏ وبالتبخدوت بيهم 

قوله : (كان يجاور) أي يعتكف : ش 

وقوله: (العشر التي في وضط الشهر) حذف الظرف في رواية الكشميهني» وقوله: 
(يمضين) في رواية الكشمهيني «تمضي بالمُئناة وحذف النون. 

قوله : (فليثبت) كذا للأكث رمن الثبات وفي رواية «فليلبث» من اللبث ومغناهما متقارب . 

قوله : (فابتغوها) بالغين المعجمة وتقديم الموحدة. ش ش 

الحديث الثالث خديث ابن عاس اورک من اوه 

قوله : (فبصرت) بفتح الموحدة وضم المهملة» وذكر العين بعد البصر تأكيد كقوله أخذت 
بيدي» وإنما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهارا للتعجب من حصوله . 

قوله : (التمسوًا) هذا اققضرعَلى هذه اللفظة من الخبر» وكأنه أحال ببقيته على الطريق التي 
بعدها وهي طريق عبدة عن هشام ولفظه «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وهو ` 
حو الي لا لاقي قل يي ا : اتحرواء وعلى 


3 E c(1 /6( (0) 
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ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحيى كذلك» ولكن لفظ 
يحيى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل «كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأواخر ويقول : 
العمموهاقي المع الأراخرة يمت ليلة افدر وين اللقطين من الاير ما لا يخن 

قوله: (حدثني محمدء أخبرنا عبدة) محمد هو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج»» ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة 
معًا فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهماء ولم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث 
التقييد بالوتر» وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في 
رواية أبي سهيل . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد» وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله”" . . 

قوله : (التمسوها) كذا فيه بإضمار المفعول والمراد به ليلة القدر» وهو مفسر بما بعده» 
وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير» وإنما وقع في هذه الرواية اختصار . 

قوله : (ليلة القدر) بالنصب على البدل من الضمير في قوله : (التمسوها) ويجوزالرفع . 

قوله-في الطريق الثانية-: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هوالأحول . 

قوله : (عن أبى مجلز وعكرمة قالا قال ابن عباس قال رسول الله يَلِِ) كذا أحرجه مختصرًا 
وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد فزاد في 
أوله قصة وهي «قال عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن عباس : قال رسول الله كك فذكره» 
وبهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب» وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث 
لأن عكرمة وأبا مجلز ما أدركا عمر» فما حضرا القصة المذكورة» والجواب أن الغرض منه 
أنهما أخذا ذلك عن ابن عباس» فقد رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس » وسياقه 
أبسط من هذا كما سنذكره» وإن كان موصولاً عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر 
الإرسال في قصة عمر» فإنها مذكورة على طريق التبع أن لوسلمنا أنها مرسلة . 

قوله : (في تسع يمضين أو في سبع يبقين) كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في 


(1) تحفة الأشراف (۲۲۲/۱۲)ء 17717 . قال الحافظ في النكت : ليس في البخاري من هذا الوجه سوى 
قوله : التمسواء فقد أخرجه أحمد (المسند 5/ )٥١‏ عن يحيى بن سعيد فقال في أوله : كان رسول الله وَل 
يعتكف في العشر الأواخر ويقول : التمسوها. . . إلخ. 

(۲) (7/0ه4)ء باب ح۲۰۱۹ 
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الأول» وبلفظ المضي لأر اكا في الثاني : وللكشميهني بلفظ المضي فيهماء وفي 
ا رواية الإسماعيلي بتقديم) من فز :المتواضعين » وقلاخترضن على تخريجه هذا الحديث من 
ال وجهآخرء فإن المرفؤع منة قد رول عبهالرزاق موقو قا/ فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما 
'' 'سمعاعكرمة يقول :.«قال ابن هباس : دعا عمر أصجاب رسول الله ل فسألهم عن ليلة القدرء 
فأجمعوا على أنها العشر الأ وخر .قال ابن عباس : فقلت لعمر إني لأعلم أو أظن أي ليلة 
هي » قال عمر: : أي ليلة هي؟ فقلت : : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء فقال: 
من أين علمت ذلك؟ قلت خلق اله سبع سموات وسبع بع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع 
والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء 
. فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فظنا له» فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها فرجح 
عند البخاري المرفوعء فأخرتجه وأعرض عن الموقوف» وللموقوف عن عمر طريق أخرى 
أخرجها إسخاق بن راهوية في مشنده والتحاكم من طريق غاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
وأوله «أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس : لاتتكلم حتى يتكلمواء فقال 
ذات يوم : إن رسول الله اا قال التمسوا ليلة القدر في العشر.الأواخر وترّاء أي الوتر هي؟ 
فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة ثالثة» فقال لي : مالك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت : 
أتكلم برأي؟ قال : عن رأيك: أسألك» قلت» فذكر نحوه وفي آخره «فقال عمر: أعجزتم أن 
تكونوا مثل هذا الغلامالذي ما استوت شئون رأسه»» ورواه محمد بن نصر في «قيام الليل» من 
هذا الوجه وزادفيه : وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع » » ثم تلا مٽ يڪم 
اک4 [النساء YY:‏ .وفي رواية الحاكم «إني لأرى القولكما قلت . 
.. قوله: (تابعه عبد الوهاب عن أيوب) هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية 
الفريري هناء وعند النسفي عقب طريق وهيب «عن أيوب» وهو الصواب» وأصلحها ابن 
عساكر.فني نسخته كذلك ».وقد وصله أحمد وابن أبي عمر في مسنديهما”' عن عبد الوهاب 
وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب متابعًا لوهيب في | إسناده ولفظه. وأخرجه محمد بن نصر 
في «قيام الليل» عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله وزاد في آخره #أوآخر ليلة». 
قوله : (وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : التمسوا في أربع وعشرين) ظاهره أنه من 
رو اية عبد الوهاب عبن خالد أيضاء لكن جز مالمزي”" بأن طريق خالد هذه معلقة» والذي أظن 


.)5:5 03-6 /۳( تغليق التعليق‎ . )١( 
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أنها موصولة بالإسناد الأول وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة» وقدروى أحمد 
من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال «أتيت وأنا نائم فقيل لي : الليلة ليلة 
القدر» فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله يك فإذا هو يصلي» قال : فنظرت في 
تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع وعشرين» وقد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في 
وتر» وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون 
باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر» فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس بقوله : في أربع وعشرين أي أول ما يرجى من السبع البواقي» فيوافق ما 
تقدم من التماسها في السبع البواقي» وزعم بعض الشراح أن قوله «تاسعة ت تبقى» يلزم منه أن 
تكون ليلة اثنين وعشرين إن كان الشهر ثلاثين» ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن كان ذلك 
الشهر تسعًا وعشرين» وما ادعاه من الحصر مردود لأنه ينبني على أن المراد بقوله «تبقى» هل 
هو تبقى بالليلة المذكورة أو خارجًا عنها؟ فبناه على الأول» ويجوز بناؤه على الثاني فيكون 
على عكس ما ذكر» والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين» فإن كان الشهر 
مثلاً ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة» وإن كان تسعًا وعشرين فالتسع بانضمامهما . والله أعلم . 


وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 
أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة؛ وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد 
في/ طلبهما: القول الأول: أنها رفعت أصلاً ورأسّاء حكاه المتولي في التتمة عن الروافض 
والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه» والذي حكاه السروجي أنه قول 


الشيعة» وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس «قلت 1 


لأبي هريرة : زعموا أن ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك» ومن طريق عبد الله بن 
شريك قال : ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرهاء فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه . 
القول الثاني : : أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله لا حكاه الفاكهاني أيضًا. 
القول الثالث : أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن حبيب وغيره من 
المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب «العدة» من الشافعية ورجحه» وهو معترض 
بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: «قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا 
رفعت؟ قال: لاء بل هي باقية» وعمدتهم قول مالك في «الموطأ»: بلغني أن رسول الله وك 
تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر» وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع 
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التصريخ في حديث أبي ذز القؤل الرابع : أنها ممكنة في جميْع السنة» وهو قول مشهور عن 
الحنفية» حكاه قاضي“حان وأبق: بكر الرازي منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيزهم . وزيّف المهلت”' هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان 
لنقصان الأهلة» وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة 
القدرعن رمضان . انتهئ: : وفأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه 
أراد أن لا يتكل الناس .. القو ل اتختامس : أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه» وهوقول 
ابن عمر» رواه ابن أبي'شيبة بإسناد صخيح عنه» وروي مرفوعا عنئه أخرجه أبو داود» وفي 
شرح الهداية» الجزم به غن أبي حنيفة وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه 
السبكي في «شرح المثهاج* تؤحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في «شرح الهداية»: 
قول أبي حنيفة إ انها تنتقل في جتميع رمضان وقال صاحباء نها في ليلة معينة منه مبهمة ؛ ا 
e‏ 1 
٠‏ ية القدربكل الشهر ادائزة واا فادرا 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس . القول السابع : أنها أول ليلة من 
رمضان» حكي عن آبيٴرزين آلعقيلي الضحابي» و روى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال : 
ليلة القدر أول ليلة من رمضنات» قال ابن بي غاصم : لا نعلم أحدًا قال ذلك غيره» القول 
الثامن : : أنها ليلة النصفت من زامضنان» حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في « «شرح العمدة) 
والذي رأيت في «المفهم»'للقرطبي”" حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله 
السروجي عن صاحب #الطراز*فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع» ثم رأيت في اشرح 
السروجي» عن «المنحيط؟ أنها قي النصف الأخير» القول العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من 
رمضان» روى ابن أبي شييّ والطبواني من حديث زيد بن أرقم قال : ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 
سی عشرة من ومضانائيلة آنلةالقرآن: وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا . القول الحادي 

عشر : أنها مبهمة في الغشرٌ الأوؤسط» حكاه النووي”” ' وعزاه الظبري لعثمان بن أبي العاص 
والحسن البصريء وقال'به بعص الشافعية لجرل ااي مني أنها ليلة ثمان عشرة» قرأته 
)1( قله ابن حجر عن شرح ابنبطال (4/ ۱۲),. 
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بخط القطب الحلبي في شرحه وذكره ابن الجوزي في مشكله”'' . القول الثالث عشر : أنها ليلة 
تسع عشرة» رواه عبد الرزاق عن علي» وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود» ووصله 
الطحاوي عن ابن مسعود. القول الرابع عشر: أنها أول ليلة من العشر الأخيرء وإليه مال 
الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية» ولكن قال السبكي إنه ليس مجزومًا به عندهم لاتفاقهم 
على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في / ليلة القدر أنه لايعتق تلك الليلة بل بانقضاء 
الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير» وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص 
بالعشر الأخير» بل هي في رمضان . 

القول الخامس عشر : مثل الذي قبله» إلا أنه إن كان الشهر تامًا فهي ليلة العشرين وإن كان 
ناقصًا فهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا في جميع الشهر وهو قول ابن حزم» وزعم أنه يجمع 
بين الأخبار بذلك» ويدل له ما رواه أحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس قال : 
«سمعت رسول الله اة يقول : التمسوها الليلة» قال : وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين» 
ل هذه أولى بثمان بقين» قال : بل أولى بسبع بقين» فإن هذا الشهر لا يتم . القول 
السادس عشر : أنها ليلة اثنين وعشرين » وسيأتي حكايته بعد» وروى أحمد من حديث عبد الله 
ابن أنيس أنه «سأل رسول الله با عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال : كم الليلة؟ 
قلت : ليلة اثنين وعشرين» فقال : هي الليلة أو القابلة». 

القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين» رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعًا 
«أريت ليلة القدر ثم نسيتها» فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه «ليلة ثلاث وعشرين بدل 
إحدى وعشرين» وعنه قال «قلت: يا رسول الله» إن لي بادية أكون فيهاء فمرني بليلة القدر» قال: 
انزل ليلة ثلاث وعشرين» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال «ليلة القدر ليلة ثلاث 
وعشرين» ورواه إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعًاء 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا «من كان متحريها فليتحرها 
ليلة سابعة» وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب» وعن ابن جريج عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عن ابن عباس «أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروی عبد الرزاق من طريق 
يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيب يقول : استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين» 
ومن طريق إبراهيم عن الأسودعن عائشة » ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين . 


(۱) (34/7). ح 07/041 مسند أبي بن كعب. 


3 ۲۔کتاب فضل ليلة القدر/ باب ۳/ 7١17177١117‏ 


اا ر کا بی رین کم ادم مو جنرت از عباس في هذا لباب 
وروى الطيالسي من طن “أبي نضيزة عن أبي سعيد مرفوعًل«ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» 
وروي ذلك عن ابن مسجود واليشغبي والحسن وقتادة؛ وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزل 
لأربع وعشرين من رزمضانء.وزوئ أحتمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير الصنابحي 
عن بلال مرفوعًا «التمسيوا ليلةالقدر ليلة أربع وعشرين » وقد أخطأ إبن لهيعة في رفعه فقد رواه 
عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا.الإسناد موقوقا بغير لفظه كما ساني في أواخر المغازي“ 
بلفظ «ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر» . القول التاسع عشر بز: أنها ليلة خمس وعشرين 
حكاه ابن العربي في «العارضة» وعزاه ابن الجوزي ذ في «المشكل» لأبي بكرة. القول 
العشرون :لانت ومين وهر قول لم ره صريشا لا لياق" قال : مامن ليلة من 
ليالي العشر الأخير إلا وقد قي إنها فيه . القول الحادي والعشرون: أنها ليلة سبع وعشرين» 
: :وزواية عن أبي حنيفة» وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما 


وهو الجادة من مذهب | 1 
أخرجه مسلم» وروی مسلم أيضًا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال «تذاكرنا ليلة القدر 
فقال کا : أيكم يذكر جين م 


E 


طلع #القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي : أي ليلة سبع 
وعشرين» فإن القمر بط بخ ليها بتلك الصفة : وروى الطبراني. من حديث ابن مسعود «سثل 
رسول الله اة عن ليلة القدار قال : أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت : أناء وذلك ليلة سبع 
وعشرين» ورواهابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة . 


وفي الباب عن أبن ار هدا مام #رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشثرين» ولأحمد من 
حديثه مرفوعًا «ليلة القدرٌليلة سبع وعشر ين»/ ولابن المنذر قمن كان متحريها فليتحرها ليلة 
ىت سبع وعشرين» وعن جابر بن سمرة نحوه» أخرجه الطبراني في أوسطه» وعن معاوية نحوه» 
أخرجه أبوداود» وحكاه صاتخب#الحلية» من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدم استنباط ابن 
عباس عند عمر فيه وهو افقته له وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات 
السورة» وقد وافق قولة فيها:هني سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حزم عن بعض 
المالكية وبالخ في إنكاره + نقله ابن عطية في تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين 
العلم » واستنبط بعضهنم بلك في جهة:أخرى فقال : ليلة القدر نسعة أحرف وقد أعيدت في 


)01 ( ۳( کتاب المتقاز باب۸ ح۷۰٤4‏ . 
0( د ا سنك ابي بن كعب . 
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السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون . وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط : من 
قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين ؛ لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. 
القول الثاني والعشرون: أنها ليلة ثمان وعشرين» وقد تقدم توجيهه قبل بقول . القول الثالث 
والعشرون: أنها ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربي . القول الرابع والعشرون: أنها ليلة 
ثلاثين» حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية» ورواه محمد بن نصر والطبري عن 
معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. القول الخامس والعشرون: أنها في أوتار 
العشر الأخير» وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب» وهو أرجح الأقوال وصار إليه 
أبو ثور والمزنى وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب . القول السادس والعشرون: مثله 
بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت . 

القول السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأخير كله» قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحاق» وزعم الماوردي أنه متفق عليه ؟ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس 
أن الصحابة اتفقواعلى أنها في العشر الأخير» ثم اختلفوا في تعيبنها منه كما تقدم» ويؤيدكونها 
في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي َة لما اعتكف العشر 
الأوسط : «إن الذي تطلب أمامك» وقد تقدم ذكره قريبّاء وتقدم ذكر اعتكافه با العشر الأخير 
فى طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده» واختلف 
القائلون به فمنهم من قال : هي فيه محتملة على حد سواء. نقله الرافعي عن مالك وضعفة ابن 
الحاجب» ومنهم من قال : بعض لياليه أرجى من بعض» فقال الشافعي : أرجاه ليلة إحدى 
وعشرين وهو القول الثامن والعشرون» وقيل : أرجاه ليلة ثلاث وعشرين» وهو القول التاسع 
والعشرون» وقيل : أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون . 

القول الحادي والثلاثون : أنها تنتقل في السبع الأواخر» وقد تقدم بيان المرادمنه في حديث 
ابن عمر : هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك 
القول الثاني والثلاثون . القول الثالث والثلاثون : أنها تنتقل في النصف الأخير» ذكره صاحب 
المحيط عن أبي يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب . القول الرابع 
والثلاثون: أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن 
الزبير . القول الخامس والثلاثون : أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه 


.)١55/4(لامكإلا‎ )1( 


a1 
سعيد بن منصور من بحديث أنس:بإسناد ضعيف . القول السادس والثلاثون : أنها في أول ليلة»‎ 
من رمضان أو آخر ليلة رواه.ابن أبي عاضم من حديث أنس بإسناد ضعيف . القول السابع‎ 
والثلاثون : أنها أول ليلة أ:تاسسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أ وآخرليلة» رواه ابن‎ 
مردويه في تفسيره ه عن أن بإفيئاة ضعيف . القول الثامن والثلاثون: أنها ليلة تسع عشرة أو‎ 
إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين »روا أبوداود من خديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعبدالرزاق‎ ١ 

من حديث علي بإسناد منقطع ۽ وسنعيد بن منصو رمن حديث عائشة بإسناد/ منقطع أيضا. 
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القول التاسع والثلاثون : ليلة ثلاث وعشرين أو سبغ وعشرين وهو مأخوذ من جديث ابن 
عباس في الباب جيث .قال سبع يبقين أو سبع يمضين٤‏ ولأجمد:من حديث النعمان بن بشير 
«سابعة تمضي أو سابعة تبقى؟.قإل النعمان: . فلحن نقول : ليلة سبع وعشرين وأنتم تقولون ليلة 
ثلاث وعشرين . القول الأربعون : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين 
| كما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت» ولأبي داود من حديثه بلفظ 
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«تاسعة تبقى سا بعة تبقى خامسة تب تبقى؟ قال مالك في «المدونة» : قوله : تاسعة تبقى ليلة إحدى 
وعشرين .. إلغ . القول الحادي والأربعون : أنها منحصرة ة في السبع الأواخر من رمضان» 
لحديث ابن عمر في الان الي قبلة . القول الثاني والأربعون: : أنها ليلة اثنتين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد . القول الثالث والأربعون: أنها في أشفاع 
٠‏ العشر الوسط والعشر الأخير» قرأته بخط مغلطاي. 
القول الرابع والأربعون : أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه» رواه أحمد من 
حديث معاذ بن جبل » والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة 
سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أوخمس وعشرين أوسبع وعشرين» وبهذا يتغاير 
هذا القول ممامضى . القول الخامس والأربعون : أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني» 
روى الطحاوي من طريق عطي بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه «سأل النبي ية عن ليلة القدر 
فقال : تحرها في النصف الأخير» ثم عاد فسأله فقال : إلى ثلاث وعشرين» قال : وكان عبد الله 
يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر». القول السادس والأربعون: أنها في 
: أول ليلة أو آخر ليلة أو الوثر من:الليل» أخرجه أبو داود في كناب «المراسيل» عن مسلم بن 
إبراهيم عن أبي خلدة من أب الغالية «أن أعرابيًا أتى النبي يك وهو يصلي فقال له: : متى ليلة 
القدر؟ فقال : اطلبوهافي أول تيلةوآخر ليلة والوترمن الليل» وها فرسل رجاله ثقات . 
وجميع هذه الأقؤال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرًا متفقة على | إمكان حصولها 
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والحث على التماسها . وقال ابن العربي : الصحيح أنها لا تعلم . وهذايصلح أن يكون قولاً 
آخرء وأنكر هذا القول النووي"'“ وقال : قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به 
جماعة من الصالحين» فلا معنى لإنكار ذلك . ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولاً جوز فيه أنه 
يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين» فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر . 

هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض» وإن كان ظاهرها التغاير» 
وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» 
وأرجاها أوتار العشر» وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس » وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» وقد 
تقدمت أدلة ذلك» قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسهاء 
بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة”"» وهذه الحكمة 
مطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره 
خحاصة » إلا أن الأول ثم الثاني أليق به . واختلفواهل لهاعلامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل : 
يرى كل شيء ساجدّاء وقيل الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة» وقيل يسمع 
سلامًا أو خطابًا من الملائكة» وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له. واختار الطبري أن 
جميع ذلك غير لازم وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولااسماعه؛ واختلفوا أيضاهل يحصل 
الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء» أو يتوقف ذلك على كشفها 
له؟ وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن/ العربي وجماعة» وإلى الثاني ذهب الأكثرء ويدل لهك 
ماوقع عند مسلم”" من حديث أبي هريرة بلفظ «من يقم ليلة القدر فيوافقها» وفي حديث عبادة عند " 
أحمد «من قامها إيمانًا واحتسابًا ثم وفقت له» قال النووي”“ : معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر 
فيوافقهاء ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك . 

وفي حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : «من يقم الحول يصب ليلة القدر» وهو 
محتمل للقولين أيضاء وقال النووي” أيضًا في حديث «من قام رمضان» وفي حديث «من قام 
)١(‏ المنهاج(8/ 56). 
(۲( (*/219). كتاب الجمعة» باب۳۷ » ح٥۳۹٩‏ . 
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ليلة القدر»: مسناممن قات وؤ رافق ليلةالقدر حصل له ذلك + ومن قامليلة اندر فواقتها 
حصل له وهو جار على فا انختازه من تسيز الموافقة بالعلم بهاء وهو الذي يترجح في نظري» 
ولا أنكر حصول الثوابالجزين لمن؛قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له» 
وإنما الكلام على حضول الثواكالمعين:الموعود به وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه 
يختص بها شخص دون شخصن فيكشف لواحد ولا يكشف لاخر ولوكانا معًا في بيت واحد. 
وقال الطبري : : في إنمفاء ليلةالقدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون 
ما لا يظهر في سائر السْنة إذلو كان ذلك حمًا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن 
ليالي رمضان. وتعقبه ابن .المثيزاة في الخاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك» بل 
يجوز أن يكون ذلك على م 5 الكزاهة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم » والنبي ئا 
لم يحضر العلامة ولم ينف الكرامةء :وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول 
المطرء ونحن نرى كثيوا من الصنير ,ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من 
ليلة القدرء قال : ومع ذلك فلاتغتقد أن ليل القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق؛ بل فضل الله 
واسعء ورب قائم تلك الليلة'لم يحضل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى 
الخاز ق من غير عبادة» الذي حضل على العبادة أفضل» والعبرة إنما هي بالاستقامة » فإنها 
تستحيل أن تكون إلا كراةه بنخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقديقع فتنة : والله أعلم . 
ش وفي هذه الأحاديث وذ نول أي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول 
عمره» وأنها تكون دائمًا ثيْلة الأحده". فإن كان أول الشهر ليلة الأجد كانت ليّلة تسع وعشرين 
وهلم جرًاء ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة» 
وعارضه بعض من تأخر غنه فقال: إنها تكون دائمًا ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبي الحسن» 
وكلاهما لا أصل له» بل هؤ-مخالك لإجماع الصحابة في عهد عمر كما تقدم» وهذا كاف في 
الرد وبالله التوفيق . ١ E‏ 
(تنبيه) : : وقعت هنا في نسخة الصغاني زيادة سأذكر ها في آخرالباب الذي يلي هذا بعد باب 
آخر”'' إن شاء الله تعالى . 


3 باب6.:‎ .)895/6( )١( 
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اب 0 : حرج الي يل محرا يل ادر فتلاحى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِِينَ 
فَقَالَ 2000-0 Es‏ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ > راکم 
َالتَممُوهَا في التَاسِعَةوَالسَابعَةٍوَالَْاسَةٍ 

]1١ ٤4 ٤٩ : [تقدم في : 44 » الأطراف‎ 


قوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس) أي بسبب تلاحي الناس» وقيد الرفع 
بمعرفة إشارة إلى أنها/ لم ترفع أصلاً ورأسًا . قال الزين بن المنير: ومونا د هذا لشس عن و لوكت 
«التمسوها» بعد إخبارهم بأنها رفعت» ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم * ' 
وقوعه فيما بعد ذلك» ومن قوله «فعسى أن يكون خيرًا» فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها 
يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها . 

قوله : ا ت ا مدا لطع كن ی ورواه 
مالك فقال «عن حميد عن أنس قال : خرج علينا» ولم يقل «عن عبادة» قال ابن عبد البر : 
والصواب إثبات عبادة» وأن الحديث من مسنده . 

قوله: (فتلاحى) بالمهملة آي وقعت بينهما ملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة 
والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم 
«فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان» ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاق وزاد أنه 
لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهماء فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان؛ وروى 
مسلم أيضًا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال : : «أريت ليلة القدر» ثم 
أيقظني بعض أهلي فنسيتها» وهذا سبب آخرء فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في 
حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ › وأن تكون الرؤية في حديث غيره في 
اليقظة فيكو ن سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة» أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان 
وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين 
فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهماء وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن 
المسيب أنه هة قال : «ألا أخب ركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى» فسكت ساعة ثم قال : لقد قلت لكم 
وأنا أعلمها ثم أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان» وهو ممايقوي الحمل على التعدد . 


¥ 
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قوله : : لجلان) يل هما عبد لبن بي حدره وكعب بن مالك ذکر بن دحيةولم يفك 
مستندًا . 

قوله : : الأخبركم يليلة اير أ يتين ليل القدر. 

قوله : (فرفعت) أي هن قلبي؛ فنسیت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين» وقيل: المعنى 
فرفعت بركتها في تلك السنة» وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة. . وقال الطيبي : قال 
بعضهم : : رفعت أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعهاء » فإذا وقعت لم 
يكن لرفعها معنى » قال ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تفع » فلما تخاصما رفعت 
بعد فنزل الشروع منزلة الوقوع + وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة فهل أعلم 
النبي الل بعد ذلك بتعيينها؟ فيه اختمال + وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر 
أنه أعلم » وروى محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة : هل 
كان رسول الله يك يعانم ليلة القدر؟ فقالت : لاء لوعلمها لما أقام الناس غيرها. انتهى . وهذا 
قالته احتمالاً ولیس بلازم» لاتخنتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضًا فيحصل الاجتهاد في 

جميع العشر كما تقدم» واستنبط السبكي الكبيرء في «الحلبيات» من هذه القصة استحباب 
كتمان ليلة القدر لمن رآها؛ قال : : وجه الدلالة أن اله قدر لنبيه أنه لم بخبر بها» والخير كله فيما 
قدر له فيستحب اتباعه في:ذلك. وذكر في في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال : والحكمة 
فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي'كتمانها بلا حلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن 
السلب» ومن جهة أن لا يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها 
وذكرها للناس» ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المخذورء ويستأنس له بقول 
يعقوب عليه السلام :انق لا قمص رباك عل إخريك) الآية [يوسف : .[o:‏ 

قوله : : (فالتمسوها في الناسعة والسابعة والخامسة) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من 
| العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون 

تال ا أو اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن 
" جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمانبلفظ «التمسوها في التسع والسبع والخمس» أي 

تجح ری رس شري جود وجشرين» وروا" وساي انا E‏ 


e . أعلم‎ 


)0 7/1 كتاب الإيمانة» باب۳۹ ح۲۹ وفيه بلفظ: في السبع والتسع والخمس . 
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هباب الْعَمَّل فى الْعَشْر الأوَاخرمِن رَمَضَانَ 
4 حَدَنَمَاعَلُِ بن عَبْدِ الله نَا سْفْيَانعَنْ ابي يَعْفُور عَنْ ابي الصْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَايْسَةَرضيَّ لمعنه فلت : كان ايكذ دّحَلَ الْعَشْرْسْدَ ممْرّرَُ وَأحياليله وَأيقظ أَهْلَهُ. 
قوله : (باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) وفي رواية المستملي «في رمضان . 
قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاءء ولأحمد عن سفيان 
صغير» ولهم أبو یعفو ر آخر تابعي كبير اسمه وقدان. 
قوله : (إذا دخل العشر) أي الأخيرء وصرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي 


من طريق عاصم بن ضمرة عنه . 
قوله : (شد مئزره) أي اعتزل النساء» وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد بقول 
الشاعر: ا 


قوم إذا حاربواشدوامآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه . وقال الخطابي" : يحتمل أن يريدبه الجدفي 
العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له» ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال 
معّاء ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة » فيكون المراد شد مثزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة . قلت : وقد وقع في 
رواية عاصم بن ضمرة المذكورة #شد مئزره واعتزل النساء فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول . 
قوله : (وأحيى ليله) أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيى نفسه بسهره فيه لأن النوم أخو 
الموت» وأضافه إلى الليل اتساعًا لأن القائم إذا حيى باليقظة أحيى ليله بحياته» وهو نحو قوله 

«لا تجعلوا بيوتكم قبور؟» أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 
قوله : (وأيقظ أهله) أي للصلاة» وروی الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت 
أم سلمة «لم يكن النبي كل إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من أهله يطيق القيام إلا أقامه» 
قال القرطبي"2: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظر لقوله فيه 
«وأيقظ أهله» فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت فلو كان معتكمًا لكان في المسجد ولم يكن معه 


)0غ( الأعلام(7/ 481). 
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أحد» وفيه نظر» فقدتقدم حجديث «اعتکفت مع الب لامر من أزواجه»؛ وعلى تقدير أنه لم 
يعتكف أحد منهن فييحتمل أن : يؤفظهن من موضعه وأن يوقظهن عنذما يدخل البيت لحاجته . 
(تنبيه) : وقع في نسيخة ألْصغاني قبل هذا الباب في آخر فبأب تحري ليلة القدر؛ ما نصه 
«قال أبو عبد الله : قال أب نعيم : كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى» قال أبو عبد الله : فلم 
أخرج احديث هبيرة عن ..» تلهذاء ولم أخرج حديث الحسق بن عبيد الله لأن عامة حديثه 
مضطرب» انتهى. وأزاد: بحديث هييرة ما أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي إسحاق 
السبيعي عن هبيرة بن يريم- وهو بفتح الياء المثناة من تحت بوزن عظيم_عن علي «أن النبي 2 
0 كان يوقظ أهله في العشر الأخير من رمضان» وأخرجه أحمذ وابن أبي/ شيبة وأبو يعلى من 
طرق متعددة عن أبي إستحاق ١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح › وأراد بحديث الحسن بن 
عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه 
عن إبراهيم النخعي عن:الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : «كان رسول الله بي يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرها» قال الترمذي بعد تخريجه: : حسن غریب » وأما قول أبي نعيم في 
هبيرة فمعناه أنه كان ممن أعان المختار - وهو ابن أبي عبيد الثقفي لما غلب على الكوفة في 
خلافة عبد الله بن الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن علي » » فأطاعه أهل الكوفة ممن كان 
يوالي أهل البيت» فقتل الممختار.في الحرب وغيرها ممن اتهم يقتل الحسين خلائق كثيرة» 
وكأن من وى هبيرة لم يؤثر ذلك فيه عنده قدبحا لأنه كان متأولاً» ولذلك صحخ التزمدي 
حديثه» وممن وثق هبيرة[أحمد بن حنبل» والعجلي؛ والنسائي 00 , 
ومعنى قوله : «ييجهز» وویم أوله وجيم وزاي : يكمل القتل . وأما الحسن بن عبيد الله 
فهو كوفي نخعي قدم ينجبى القظان عليه الحسن بن عمرو وقال ابن معين : ثقة صالح» ووثقه أبو 
حاتم والنسائي وغيرهها :: وقال الإدارقطني : ليس بقوي ولايقاس بالأعمش . انتهى . وقد تفرد 
بهذا الحديث عن إبراهيم و تفرد بهوعبد الواحد بن زياد عن الحسن» ولذلك استغربه الترمذي› 
وأما مسلم. فصحح حديثه لشواهده على عادته» وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره 
البخاري أو لغيره» واستغنى الببخاري عن الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق 
عن عائشة ؛.وعلى هارل:فييحل الككلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق في هذا الباب لا 
قبله وكأن ذلك من بعض إلنساخ. والله أعلم . وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في 
العشر الأخبر إشارة لالجل تجويد الخائية . ختم الله لنابخير آمين . 


)0( إتحاف القاري (ص : (0V:‏ 


الا کتاب فضل ليلة القدر/ باب٥‏ / ح٤۲۰۲‏ 
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27 
؟"-كتاب الاعتكاف 


قوله : (أبواب الاعتكاف) كذا للمستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه قال : «كتاب» 
ثبتت له البسملة مقدمة» وللمستملي مؤخرة. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس 
عليه» وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وليس بواجب 
إجماعًا إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم . 
واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد”'» وانفرد سويد بن غفلة باشتراط 
الطهارة له. 


١-باب‏ الامْتِكافِ في 0 الأراخر» وَالامْتِكَافٍ في الْمَسَاجِدِ كلها 
لِقَوْلِهِتَعَالَى : « وا کش وش وان عَلكِفُونَ فى مسجد تلك خد ود أله فلا روا كَذكَ 
يك کے به هديك بے 49 [البقرة: ۱۸۷] 
Y0‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُعَبْدِ اللَّمَالَ: حَدَنَنِي ابن وَهْبِ عَنْيُونسَ أَنَنَافِعَا ا خُبَرَوُعَنْ 
عَبْدِاللَْنِ عُمَرَ رضي اللَّعنهُمَا قال : كان رشو ل الله شتف الْمَْرَالأوَاخرَمنْ رَمَضَانَ. 
٦‏ - دتتا عبد للب وف حَدَنَا الث عَنْ عُقيْلٍ عَنِ ابن شاب عَنْ عُرْوَة بن 
ا :ر عن عة رضي الله نها ززج الي هة أ اي ل كا بتكف الَْغْرَ الاجر ِن 
وا 


ر 


¥‘ ۲۰ حًا إِسْمَاعِيلُ قَالَ د تی مَالكعَنْ يزيد بْنِ عبِْ الله ن لَْادِعَنْ مَك مُحَمَّدِ بن 


إ راهيم ن لحار الي عَ نأي سنن لوخت عن آي سعد الذي ري لهه 
ل شول الله كان يحتف في الْمَشْرِ الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ» فاكف عَامَاء حَتَى ذا كان ليله 


. (ه/9اة)ء بابە‎ )١( 


۷٦ 


؟'"_كتاب الاغتكاف/ باب١/‏ ح٠۲‏ شت ورين 


م 


إخدى وَعِشْرِينَ وهي الله اي رُح من صَبِبحتهَا من اغتكَافو-قَالَ : من کان امكف مَعِي 
متك الْمَشْرَ الأوَاخرَء قد أريث هَذِِ ال٠‏ انیا وقذ يي اشد في تاه وين 
صَبِيحَتِهًا ؛ نَالتَمِسُوهَافِي الْمَشرِ الأواخر وَالَِْسُوهَافي كلو فمَطَرَتٍ الما َلك اللَنل 
وَكَانَ الْمَسْجِدٌ على عَرِيش» فوكف الْمَسْجِدُ فَبَصَرَتْ ث عبناي رسو ل الله الله ية على جبهته اثر الْمَاء 
وَالطَينِ من بح إخدى وَعِشرين. 

]۲۰٤١ ۲۰۳٣۰۲۰۱۸۸۳۹۰۸۱۳ ۰ ٦1۹ [تقدم في : 5764 الأطراف:‎ 


قوله : (باب الاعتكافافي العشر:الأواخر. داري لجح برااي مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد . 

قوله : (لقوله تعالى: « ولا تروش وَأسُّمْ كمون فى الْصجِدٌ . E.‏ 

بي / اللا من آله لوصح في ير المسجد لم بخص تحريم المباشرةبه لأ الجماع ماق 

للاعتكاف بالإجماع .. فعليم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ؛ وروى الطبري وغيره من طريق 
قتادة في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء 
فنزلت . واتفق العلماء ء على ميشروظية المسجد للاعتكاف ٠‏ إلا محمد بن عمر ين لبابة المالكي 
فأجازه في كل مکان» وأجاز الجنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافهي:قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء 
لأن التطوع في البيوت أفضل» وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات؛ وخصه أبو يوس فب بالواجب منه . 

وأما النفل ففي كل مسجد» «وقال الجمهون بحمو من كل جد إل لمن فلز اة 
فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة» 
ويجب بالشروع عند مالك؛ وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلمًاء وأومأ إليه 
الشافعي في القديمء وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة 
والمدينةء واب بن المسيب بمسجد المدينة» واتفقوا على أنه لاحد لأكثره» واختلفوا في 
مطاره ارات e‏ 
ابن قدامة» وعن مالك يشثر ترط عشرة أيام » وعنه يوم أو يومان: ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله 
ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود» وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة» وروى 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب ۲/ ح۲۸ ۲۰ EVV‏ 


عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي (إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا 
لأعتكف». واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته 
الكفارة» وعن مجاهد: يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة أقوال؛ 
الثها إن أنزل بطل وإلافلا. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر «كان رسول الله هة يعتكف العشر الأواخر من رمضان «وقد 
أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد: قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان 
رسول الله اة يعتكف فيه من المسجد» وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان 
إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. 

ثانيها : حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد «حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من 
بعده»» فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له» ومن الثاني أنه لم ينسخ وليس من الخصائص» 
وأما قول ابن نافع عن مالك : فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع 
في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن . انتهى . وكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد حكيناه عن غير واحد 

من الصحابة» ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك عليهم ابن 
العربي وقال : إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن بطال : في مواظبة النبي بلا ما يدل على تأكده؛ 
وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلاقا أنه مستون. 

قوله : (عن ابن شهاب) زاد معمر فيه : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » 
وخالفه الليث عن الزهري فقال : عن عروة عن عائشة موصو لا وعن سعيد مرسلاً . 

ثالثها : حديث أبي سعيد» وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله . 


١-باب‏ الْحَائْضٍ تُرَجلَ رَأْسَ الْمُمْتَكفٍ 
> مجح وداج 


4-_حدثنا مُحَمَدُيْنُ الْمُمَتَى حَدَكَنا بخبى عَنْ شام قَالَ : أخبرني آي عَنْعَاِعَة قي 
اللّمُعَنْهَا قَاآَثْ E. ARIE‏ لوا رمو نجار رفي ادنار خض : 
[تقدم في : ۲۹٩‏ الأطراف مو لل لعل دوم [YAY‏ 


قوله : (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه . 


٤ 


سے 


E۷۸‏ “"ا_كتاب الاعتكاف/ باب "/ ح۲۰۲۹ 


قوله ا ا 1 

قوله: : (وهو مجاور) فن رؤاية أحمد والنسائي اذاي مرت ادو 
على باب حجرتي فأغضل: زأميه أوسائره في المسجد» وقد تقدمث فوائده في كتاب الحيض” , 
ويؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد» وفرق بينهما مالك» وفي الحديث جواز التنظف 
والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقًا بالتربل» والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في 
المسجد» وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم» وفي الحديث استخدام الرجل 
امرأته برضاهاء وفي إخراجه:زأسه دلالة على اڈ شتراط المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج 
بض بدنه من ہکان اا لا رج منه لم يحنت حتى يبخرج رجليه ويعتم د عليهما: . 


۳ -باب لا ي يَدْخُلٌالَْيتَ إِلأَلْحَاجَةٍ 


Y۰ ۲4,‏ حا عي لاا يڪ ن اين هاب ن عطي عبر اوشم أ 
عَائشة رضي ,- الها رذج لِك قال : وَإِنْ کان رسول الله يك لَبُدْخَلٌ راه وَهَر في 
ادنار وَكَانَ ليد 


ا حل الت إلا لِحَاجَةٍإِذاكَانَ مُعْتكمًا . 


. [تقدم في :۰۲۹۵ انظر قبله] 


قۈله: ee‏ متف (البيت إلا لحاجة) كأنه أطلق على وفق الحديث . 
قوله: (عن عروة) آي ابن الزبير (وعمرة) كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورؤاه يونس 
عن الأوزاعي عن الزهري عن غروة وحده» ورواه.مالك عنه عن عروة عن عمرة› قال أبوداود 
وغيره: لم يتابع عليه» وذكر التبخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاء وذكر الدارقطني أن أبا 
أويس رواه كذلك عن الرَهْرق وات تفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه 
ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متضل الأسانيد . وقد رواه بعضهم عن 
مالك فوافق الليث» أخرجه النسائي أيضاء وله أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي من 
م iT‏ 
٠‏ قوله: (وكان:لا يلخل البينك إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان» وفسرها الزهري 
بالبول والغائط؛ وقد. اشر عن اسبعنائهنماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل 
والشرب» ولو خرج لهما فنوظتأ خارج المستجد لم يبطل . ويلتحق بهما القيء والفصد لمن 


(1) (1۷۹/۱)ء كتاب الصيشوت اباب ۲ء ۰۲۹۰ 797 


۳۔کتاب الاعتكاف/ باب٤۰۰/ح‏ ۲۰۳۰۔۲۰۳۲ ۹4 


احتاج إليه» ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: : «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا 
يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة . وجزم 
الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها «لا يخرج إلا لحاجة» وماعداه ممن دونهاء 
ورويناعن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أوعاد مريضًا أوخرج للجمعة 
بطل اعتكافه» وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة . وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن 
شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله» وهو رواية عن أحمد. 


/5 -بابغشل | معت لمُغتكف u‏ 
۰ ححَدَّنَنَا مُحَمَّدَ بن يُوسُفَ نخدا فيان عن صر عَنْ رايم عَنِ الأسْوَدٍعَنْ 
عَائِشَةَ رضي اللّمُعَْهَاقَالَتْ : کان الك اباش شرني وَأَنَا حَائْضٌ . 
[تقدم في : :۰۰ الأطراف :۰۳۲۰۰ ۳۰۲] 
٠١‏ وَكَانَ رج رَأسَهمِنَ الْمَسْجِدِوَهُوَ هُوَمُحْتكفف فَأَعْسَلَه وأا حَائْض . 


[تقدم في : 2548 الأطراف: 1946 301 1741079437014' 0500000 
قوله : (باب غسل المعتكف) ذكر فيه حديث عائشة أيضاء وقد تقدمت مباحثه فى كتاب 


الخ | 
قوله فيه : (فأغسله) زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم «فأغسله بخطمي» . 


° -باب الاعتکاف لَيْلاً 
ال ڪا سڈ دي يتحبى بن سميڊ عن عب الل أخيرني نافع عن اين عر 
رضي الله عَنْهُمَا أن ء عُْمَرَ سأل النبئ ڳل قَالَ : كنث تَذرثُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المْجد الحرّام» قال : «أوف بتذرك». 
[الحديث : ۲٠۳۲‏ أطرافه في : CINAV CEPT OTIEEOY EY:‏ 


قوله : (باب الاعتكاف ليلاً) أي بغير نهار . 


(۱) (1۷۹/۱)» کتاب الحیض»› باب۰۲ ح ۲۹۱۰۲۹٥‏ . 


Vo 


مع ۳۳۔کتاب الاعتکاف/ باب٥‏ / ح۲۰۳۲ 


قوله : (حدثنا مسدد حدثني يحبى بن سعيد) وهو القطان» كذا رواه مسدد من مسند ابن 
عمر» ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره» وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال : 
«عن ابن عمر عن عمر» أخرجه النسائي» وكذا أخرجه أبو داودعن أحمد.لكنه في المسند كما 
قال مسدد. فالله أعلم» فاختلف فيه.على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع» 
وسيأتي لذلك مزيدبيان في.فرضى الخمس”''' وفي غزوة حنين . 
قوله : (أن غمر سنأل) لنم يذكز مكان السؤال» وسيأتي في المغازي”"' من وجه آخر أن ذلك 
كان بالجعرانة لما رجغوا من خَنين» ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل 
المنع من الصيام في الليل لأنغزوة حنين متأخرة عن ذلك . 
قوله: (كنت نذرت في الجاهلية) زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم «فلما 
أسلمت سألت» وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في 
الإسلام » وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ : 
«نذرعمر أن يعتكف في الشرك». 
قوله : (أن أعتكف ليلة) اتدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا 
للصوم فلو كان شرطأ لأمره النبي لابه وتعقب بأن في رواية شعبة غن عبيد الله عند مسلم «يوما» 
بدل ليلة فجمع ابن خبان وغيومبيّن الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة » فمن أطلق ليلة أراد بيو مها 
ومن أطلق يومّا أراد بليلته» وقد وارد الأمربالصوم في رواية عمروبن دينارعن ابن عمر صريحًا لكن 
إسنادها ضعيف» وقد زاد يها «أن النبي كل قال له اعتكف وصم؛ أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق عبد الله بن بديل وهو ضعیف»› وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار 
ورواية من روى يومًا شاذة» وقدبوقع في .زواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب «فاعتكف ليلة» 
سب فدل على أنه لم يزدعلى نذره يان الاعتكاف لا صو فيه وأنه لا یشترا له/ حد معين . 
- قوله : (في المسجد الجرام) ؤاد عمروبن دينار في روايته عند الكعبة؛ وقد ترجم البخاري 
لهذا الحديث بعد آبواب «من لم بر عليه إذا اعتكف صومًا" وترجمة هذا الباب مستلزمة 
للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس » وباشتراط 
(1) (4777)» كتاب فرض الخمس» باب۰۱۹ ح٤٤۳۱.‏ (4/ ١۳٤)ء‏ كتاب المغازي. باب ٤۲۲۰۶۰۵٤‏ . 


(۲) (8/ 0 كتاب المغازي» باب٤۰۵‏ ح 177١‏ . 
(۴) (/ )باب1 ح6 . 
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۳-کتاب الاعتكاف/ باب / ح۳۳ ۰ ۸۱ 


الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح » وعن عائشة نحوه وبه 
قال مالك والأوزاعي والحنفية» واختلف عن أحمد وأسحاق» واحتج عياض بأنه ل لم 
يعتكف إلا بصوم» وفيه نظر› ا وات لاو ل 
والح يعفر لكك 01 7 تمان كر N‏ : فر أ لضام إلى اليل 
رلا نکش وهر وَأَنَسْرٌ دفو 4 [البقرة: ۱۸۷] وتعقب بأنه ليس فيها ما یدل على تلازمهما وإلا 
لكان لاصو لاباعتكاف ولاقاتل به » وسنذكبقيةفوائد حديث عمر في كتاب النذور”؟ إن 


شاء الله تعالى . وفي الحديث أيضًا رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم 
وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف» وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا مبهمًا . والله أعلم . 


”-باب اغتکاف النّسَاءِ 
٠١‏ حَدَمََا أَبُو النْعْمَانِ ا 

ر ضيّ اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : كان يَف في الْعَضْرِالأوَاخر من رَمَضَان فكت أَضرِ بل 
اء َل البح كم ذخ فَاسْتَأَدَنَتْ حَفْصَّةُ عَائِسَةَ أَنْ تَضْرِب خبّاء» کک 
خباءً . ا َنيب بدث جَخْش صَرَبَتْ اء حر فلا ضح اللي كله رائ الأخبية 
مَاهدا؟» خر نال لي بل : "آلب رَوْنَ بِهنَ؟2 5 قَتَرَكَ الاغتكاف ذلك الشَّهْرَ ٠ه‏ اعتّكَفَ 
عَشْرًا من 5 شوالٍ. 

]۲٠٤٠١ ۲۰٤۱۰۲۰۳۲٤ 27١179 : [تقدم في : 23074 الأطراف‎ 


قوله : (باب اعتكاف النساء) أي ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد› 
الذي تصلي فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب» فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في 
مسجد بيتهاء لأنها تتعرض لكثرة من يراها . وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في 
الحديث_أي حديث الباب_أنهن استأذن النبي بيا في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في : 
مسجد الجماعة غير جائز . انتهى . وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد 
بيتهاء وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» ونسبه خلف بن هشام في روايته عن حماد 
ابن زيد عند الإسماعيلي . 


. ٦٦۹۷ح كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹‎ .)"ه04/1١6(‎ )١( 


۲ ! ! ۳-کتاب الاعتكاف/ باب”/ ١7‏ 


قوله : (عن عمرة) في رواية الأوزاعي الآتية في أواخر الاعتكاف”' عن يحيى بن سعيد 
٠‏ قوله : (عن عائشة) في رواية أبي عوانة من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة «حد ثتني عائشة» . 1 
قوله : (كان النبي ل عتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء) أي 
- بكسر المعجمة ثم موحدة» وقوله «فيصلي الصبح ثم يدخله» وفي رواية ابن فضيل عن يحي بن 
سعيد الآتية في باب الاعتكاف في شوال”" «كان يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة 
دخل» واستدل بهذا على أن مبدأالاعتكاف من أو ل النهارء وسيأتي نقل الخلاف فيه . 

0 قوله: (فاستأذنت حفضة/ عائشة أن تضرب خباء) في رواية الأوزاعي المذكورة 
«فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» وفي رواية ابن فضيل 
المذكورة «فاستأذتت,عاقشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة» 
زاد في رواية عمرو بن الخارث «لتعتكف معه» وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» لكن 
رواية ابن عبينة عند النسائي «ثم استأذنته حفصة فأذن لها؛ وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي 
أن ذلك كان على لسان عائشة : 

قوله : (فلما رأنه زينب بنت جحش ضربت خباء آخر) وفي رواية ابن فضيل «وسمعت بها 
زينب فضربت قبة أخرى» وفي رواية عمرو بن الحارث «فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت 
امرأة غيور!؛ ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت» وكأن هذا هو أحد ما بعث على 
الإنكارالاتي. 00 : 1 

قوله : (فلما أصبح النبي الل ر أ الأخبية) في رواية مالك التي بعد هذه" «فلما انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية» وفي رواية ابن فضيل «فلما انصرف من الغداة 
أبصر أربع قباب» يعني قبة له-وثلانًا للثلاث» وفي رواية الأوزاعي «وكان رسول الله كل إذا 
صلى انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه؟ ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود 
«فأمرت زينب بخباثها فضترب» وأمرغيزها من أزواج النبي كل بخبائها فضزب» وهذا يقتضي 


)00 (0/ 4۷( با ب661۸ 
)۲( (0/ 646( باب16 ع61 .. 
(۳) برقم .)۲۰۳٤(‏ 8 


۴۔کتاب الاعتکاف/ باب٦‏ / ج7077 ٣‏ 


تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك»› وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة 
وزينب فقط وبين ذلك قوله في هذه الرواية «أربع قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي «فلما 
صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية» قال : لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب». 

قوله : (آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد» و«آلبر» بالنصب» وقوله «ترون بهن» بضم 
أوله أي تظنون» وفي رواية مالك «آلبر تقولون بهن؟» أي تظنون» والقول يطلق على الظن . 
قال الأعشى : 

أما الرحيل فدون بعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

أي تظن» ووقع في رواية الأوزاعي «آلبر أردن بهذا؟» وفي رواية ابن عيينة «آلبر تقولون يردن 
بهذا؟» والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم» وفي رواية ابن فضيل «ما حملهن على هذاء 
آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت» ومااستفهامية» وآلبر في هذه الرواية مرفوع» وقوله: «فلا أراها» 
زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها قال: لأنه مجزوم بالنهي» وليس كماقال. 

قوله : (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية «فأمر بخبائه فقوض» وهو بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض» وكأنه ية خشي أن يكون الحامل لهن 
على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف 
عن موضوعه» أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيقًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر 
من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى. أن اجتماع 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته» وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت 
مقصودالاعتكاف. 

قوله : (فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال) في رواية الأوزاعي 
«فرجع فلما أفطر اعتكف» وفي رواية ابن فضيل ”" «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في 
آخر العشر من شوال» وفي رواية أبي معاوية «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر 
الأول من شوال» ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله «آخر العشر من شوال» 
انتهاء اعتكافه . قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوالهو 
يوم الفطر وصومه حرام . وقال غيره: في اعتكافه في شوال/ دليل على أن النوافل المعتادة إذا 
)١(‏ (499/0)» باب2328 ح15١7.‏ 
(9) (0/ 44( باب٤1‏ »ح1٤‏ *. 
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۴-كتاب الاعتكاف/ e‏ ۲ 


ا من و 
زوجهاء وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء 
وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك ليس له ذلك» وهذا 
الحديث حجة عليهم» وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجدء وأن الأفضل للنساء أن لا 
يعتكفن في المسجد» وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه لا يلزم بالنية ولا 
بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم» وفيه أن أول الوقت الذي 
يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الأئمة 
الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس» وأولو الحديث على أنه دخل من أول الليل» 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح»› وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا الحديث بأنه لالم يدخل 
المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنماهّمَّ به ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا 
فاللازم أحد الأمرين ؛ إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه» وإما أن 
لا ايكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح . 

وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن . 
وقال إبراهيم بن علية : في قوله : «آلبر تردن؟» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجدء 
إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن» وما قاله ليس بواضح» وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد 
المفضي إلى ترك الأفضل لأجله» وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» وأن من خشي على 
عمله الرياء جاز له تركه وقطعه» وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه بَا له فعلى 
طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال» 
وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط أن تكون 
إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين» وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم 
تستأذن إلا بواسطتهاء ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة 


0 ¢ 0 


۳-کتاب الاعتكاف/ لي ح٤۲۰۳‏ م.م اا ”ا ببسل A0‏ 


۷-باب الأخبية ني الْمَسْجِدٍ 
۳٤‏ دنا عبد اللَّهبنُ يوسُف أَخْبَرنَ مالك عن يَحبَى بن سَعيدٍ سَعيدٍ عنْ عَمْرة بنْتِ عبد الرحْمَنِ 
عن عائشة رضي اللَّهُعنْهًا أنَّ اللي بلا أرَادٌ أن يَعتتكفٌ ا فلا اتشرف إلى الحكان الذي رادان 
يَعتكف إذا أخبية e‏ وخباءً زَيئبَ. فَقَالَ : لبر ت تقولونٌ بهنَّ؟' ُه 
الصّرف قَلَهْ يَعْتَكفْ» حتَّى اعتكف عَشْرٌ امن من شوال . 
[تقدم في : ۰۲۰۲۹ الأطراف ]5١40 ۰۲۰٤۱۰۲۰۳۳۰۲۰۲۹:‏ 


قوله : (باب الأخبية في المسجد) ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصرًا من 
طريق مالك عن يحيى بن سعيد » فوقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله عن 
عائشة في رواية النسفي والكشميهني» وكذا هو في الموطآت كلهاء وأخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق عبد الله بن وف يخ الارن ا أيضاء / وجزم بأن البخاري ع 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولاً. قال الترمذي: رواه مالك وغير واحد عن يحي "١۸‏ 
مرسلاً» وقال الدارقطني : تابع مالكا على إرساله عبد الوهاب الثقفي ورواه إلياس عن يحيى 
موصولاً؛ وقال الإسماعيلي : تابع مالكا أنس بن عياض وحماد بن زيد على اختلاف عنه . 
انتهى . وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولاً» فحصلنا 
على جماعة وصلوه» وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله . 


8-باب هَل بخ 0 


٠‏ حَدَنَنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: : خر ني عَلِنٌ بْنُ الْحُسَيْن 
3 ا ول الله رور في اخيِكافهِ 
في الْمَسْجدٍ في الْعَشْرِ الأوَاخرٍ ِن َمَضَانَ» فَحَدَنَتْ عِنْدَهسَاعَة مَقَامَتْ تَنقَلبُ فنا الي كل 


تھا يلها ٠‏ حَتَى إِذابَََتْ بَابالْمَسْجدٍ عِنْدبَاب أمسلَمَة مر رَجُلاِه ِن الأنصارٍقَسَلْمَاعلَى 
سول الله بء فقَالَ هما اللي كله 4: «على رِسْلكُمّاء » إا هي صف با 3 بن حُبم» ققّالاً: 
000 ا . وکر عَليْهِمَاء فال اللي يكل : : «إِنَّ الشَيطانَ يبلح من ابن آم بلع 

ادم واي شي أنْيَفْذِف في قُنُوبكُمَافَيكا. 
[الحديث : ۲۰۴۵ . أطرافه في : ۲۰۳۸ ۰ ۰۲۰۳۹ ۰۳۱۰۱ 57197741 ۷۱۷۱] 


2 ۳۔کتاب الاعتكاف/ باب۸/ ح۲۰۲۵ 


قوله: (باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟) أورد هذه الترجمة على 
الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف 
حتى يتوقف عن بت الحكم فيه» وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة . 


قوله : (أن صفية زوج النبي بلا أخبرته) عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن علي بن الحسين «حدثتني صفية» وهي صفية بنت حبي بمهملة وتحتانية مصغرًاء 
ابن أخطبء كان أبوها رئيس خيبر وكانت تكنى أم يحيى» وسيأتي شرح تزويجها في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى» وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها 
ماتت سنة ست وثلاثين أو قبل ذلك» لأن عليًا إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوهاء 
والصحيح أنها ماتت تت سننة جحسين وقيل بعدهاء وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرًاء 
وقد اختلفت الرواة: عن الزهري في وصل هذا الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب 
الأحكام”'' إنشاء الله تعالى» واعتمد المصنف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسلة على 
أنها عند علي عن صفية فلم يجعلها علة للموصول كما صنع في طريق مالك في الباب قبله . 
قوله : (أنها جاءت إلى رسول الله َة تزوره في اعتكافه) وفي رواية معمر الآتية في صفة 
إبليس” " فأتيته أزوره ليلا » وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري”*؟ «كان النبي تل 
في المسجد وعنده أزواجه فرحن» وقال لصفية : لا تعجلي حتى أنصرف معك» والذي يظهر 
أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها 
التساوي في مدة جلوسهن عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي ا 
عليهاء > أو كان مشغولاً ؟ قأمرهابالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروی عبد الرزاق من/ طريق 
مروان بن سعيد بن المعلى «أن النبي يك كان معتكمًا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن » 
فقال لصفية : أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها» وفي رواية هشام المذكورة 
«وكان بيتها في دار أسامة» زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر «وكان مسكنها فى دار أسامة بن 
زيد» أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار ممسنقلة 


)1( %/؟‘ (TT‏ » كناب المغازي» باب ۱۰٤۲۰۰۳۸‏ ۰ 
)۳( (41/17)» كتاب الأحكام: باب۲۱ »ح۷۱۷۱ . 

)۳( (۷/ 077)» كتاب بدء الخلق» باب ۱۱ء ح۳۲۸۱ . ` 

(5) (591/0)» باب۱۱ بعدحدیٹث ۲۰۳۸ . 


ا د ل۷ 
بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبي ييا حوالي أبواب المسجد» وبهذا يتبين 
صحة تر جمة المصنف . 
قوله : (فتحدثت عنده ساعة) زاد ابن أبي عتيق عن الزهري كماسيأتي في الأدب”" «ساعة 
من العشاء» . 
قوله: (ثم قامت تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) بفتح أوله وسكون القاف أي 
يردها إلى منزلها . 
قوله : (حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة) في رواية ابن أبي عتيق «الذي عند 
مسكن أم سلمة» والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية . 
قوله : (مر رجلان من الأنصار) لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث» إلا أن 
ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ولم يذكر لذلك مستنداء 
ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب «فأبصره رجل من الأنصار» بالإفراد» وقال ابن 
التين : إنه وَهْمء ثم قال : يحتمل تعدد القصة . قلت : والأصل عدمه؛ بل هو محمول على أن 
أحدهما كان تبعًا لخر أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخرء ويحتمل أن يكون 
الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان» فقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن 
الزهري «فلقيه رجل أو رجلان» بالشك» ولیس لقوله رجل مفهوم» نعم رواه مسلم من وجه 
آخر من حديث أنس بالإفراد» ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعًاللاخر» فحيث أفردذكر 
الأصل » وحيث ثنى ذكر الصورة . 
قوله: (فسلما على رسول الله بة) في رواية معمر'"' «فنظرا إلى النبي َة ثم أجازا» أي 
مضياء يقال : جاز وأجاز بمعنى . ويقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا قطعه وخلفه» 
وفي رواية ابن أبي عتيق «ثم نفذا» وهوبالفاء والمعجمة أي خلفاه» وفي رواية معمر «فلما رأيا 
النبي اة أسرعا» أي في المشي » وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان 
«فلما رأياه استحييا فرجعا» فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما 
ردهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعاردهما. 

قوله : (على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحها أي على هينتكما في المشي فليس هنا 

»)۱۰۳/۱٤( )۱(‏ كتاب الأدب» باب ۰۱۲۱ ح۲۱۹٦‏ . 

»)٥٦۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۸۱. 


AAR 


شيء تكرهانه» وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكماء وفي رواية معمر «فقال لهما 
النبي ية : تعاليا» وهو بفتح اللام» قال الداودي: أي قفاء وأنكره ابن التين» وقد أخرجه عن 
معناه بغير دليل » وفي رواية سفيان» فلما أبصره دعاه فقال : تعال» . 

قوله : (إنما هي صفية بنت حبي ) في رواية سفيان «هذه صفية» . 

قوله : (فقالا: سبحان الله يا رسول الله » وكبر عليهما) زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب 
عن أبيه ذلك» ومثله في رواية ابن مسافر الآتية في الخمس”''» وكذا للإسماعيلي من وجه آخر 
عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وفي رواية ابن أبي عتيق عند المصنف في الأدب”"' «وكبر 
عليهما ما قال» وله من طريق عبد الأعلى عن معمر «فكبر ذلك عليهما» وفي رواية هشيم «فقال 
يارسول الله » هل نظن بك إلاخيرًا» . 

قوله : (إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم) كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق ؛ وفي 
رواية معمر «يجري من الإنسان مجرى الدم» وكذا لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر التيمي 
عن الزهري» زاد عبد الأعلى فقال: «إني خفت أن تظنا ظناء أن الشيطان يجري» إلخ» وفي 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق «ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًاء ولكن قد علمت أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». 

قوله : (ابن آدم) المراد جنس أولاد آدم» فيدخل/ فيه الرجال الا : إيا بني 

آدم)» وقوله ا إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء . 

قوله : (وإني خش خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا) كذا في رواية ابن مسافر» وفي رواية معمر 
«سوءًا أو قال شيئًا؛ وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر «شرًا» بمعجمة وراء بدل 
و راطع ا ا با مكوا تيت راسد ون جاه رايا د 
النبي كك لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيما يمانهما» ولكن خشي 
عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين» فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك 
فبادّرَ إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث 
فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنابه التهمة» فبادر إلى إعلامهما 
عع ا . قلت : وهو بين من الطرق التي 


)1غ( (۷/ 7316)» كتاب فرض الخمس » باب٤ ٠‏ ح١‏ تفرم 
.)٠١"/١5( )(‏ كتاب الأدب. بإب١115.ح7519.‏ 


۴۳ -۔کتاب الاعتكاف/ باب۸/ ح۰۲۰ ۲ 


۳۔کتاب الاعتکاف/ باب ۹/ ح٦۲۹۴‏ ۹ 


أسلفتهاء وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل» والله الموفق» 
وقوله «يبلغ» أو «يجري» قيل : هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك» وقيل هوعلى سبيل 
الاستعارة من كثرة إغوائه » وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة . 

وفي الحديث من الفوائد : جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام 
معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة للمعتكف. وبيان 
شفقته يا على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن 
والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار . قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد في حق العلماء ومن 
يقتدى به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص» لأن 
ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم»› ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين 
للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا نفيًا للتهمة» ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر 
السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف . والله أعلم . وفيه 
إضافة بيوت أزواج النبي ب إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليلآًء وفيه قول: «سبحان الله» 
عند التعجب» وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم 
سليم » واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه 
لحاجته وأقام زمئًا يسيرًا زائدًا عن الحاجة مالم يستغرق أكثر اليوم» ولادلالة فيه لأنه لم يثبت 
أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد» وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في 
الخبر مايدل عليه . 


۹-باب الاعتكاف . وَخَرَجَ السّئ بيا صبيحةعشرين 
۳٦‏ -حَدَنَنِي عَبْدُ اللّه: بن مير سمح هَاررُونَ بن سْمَاعِيلَ حَدَنَما عي بن | ب الْمْبَارك قَالَ : 
حَدَئَني ي ټی بْنُ أبي كثير قَالَ : سمغت أَبَاسَلَمَةبْنَعبِْ الوَحْمَن قَالَ : سَلْتُأبَاسَعِدِالْكُدرِيٌ 
رضي الله عَنه عَنْهُ قُلْتُ: مَل سمغت رَسُولَ الل يَذكرُ لَه الْقَدْرِ؟ قَالَ : تع اغتكفنا مم 
رول اله يك الْعَشْرَ الأؤسّط مِنْ رصان قَالَ: فَخَرَجْنَا صَّبِيحَةَ عِشْرِينَ» قَالَ: فَخَطَبَنًا 
سول الله لا صَبِيحَة عِشْرِينَفَقَالَ : «إ: ي أريث باقر وني تُشيتهاء فَاْمَِسُوهافِي عر 
ا قي رات ت أت ي أسْجدُ في ماءِ وين ومن كَانَ اتكَف مَعَ وَسُولٍ الل كل 


٤ 
جو ) ف اگ الْمَسْجِدٍ وَمَانَ السَمَّاءة قال اء م مط سے‎ 
۾‎ ٣ قلیرجغ فرجع مذ إلى نرَى في ءِ قَرّعَةَ ت بَدفمَطْرت‎ / 


۹۰ 


يمت الصَّاهََجدَ رسو لاني الطلين الاي حَنَى رَأيْث الطين في اريه و جبهيو. 
. اتقدم في : 579, الأطراف : 9ت ۸۳۹۰۸۱۳ ۱۸ [Yt oV‏ 


“7د كتاب الاعتكاف/ بات ٠‏ فد ۲١‏ 


قوله : (باب الاعتكاف وخروج النبي با صبيحة عشرين) أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قريباء وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله «فلماكانت 
ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها» وقد تقدم توجيه ذلك وأن 
ا . قال ابن بطال”'' : هو مثل قوله تعالى : # ریبش إل 

أو ماه ها )€ [النازعات : 4]4 فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل 
a‏ إليه سواء كان قبله أو بعده . 

قوله : (أريت)بضم أوله وكسر الراء» وفي رواية الكشميهني «رأيت) بتقديم الراء وفتحها. 

قوله : (نسيتها) بفتح النون» وللكشميهني بضمها وتثقيل السين . 

قوله : (رأيت أني أسجد) في رواية الكشميهني «رأيت أن أسجد» قال القفال : معناه أنه 
رأى من يقول له في النوم : ليلة القدر ليلة كذا وكذاء وعلامتها كذا وكذاء وليس معناه أنه رأى 
ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن مثل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم للمصنف أن جبريل هو 
المخبر لهبذلك . 


١٠-باب‏ اعْتِكَافِ الْمُسْسخاضَة 

فك تایا لكايب زنع داري ج اللّمْعَنْهَا 

الث : اعْتَكَفَت مع رس سول الله يل مرَآةمسَحاضَةٌمِنْ أرْوَاجِوء فَكَانَتْ ری الخكرة والصدرة 
وك ا هي تُصَلَي . 

[تقدم في : ۰۳۰۹ الأطراف: ۳۰۹» ]”31١ 731١‏ 

قوله : (باب اعتكاف المستحاضة) أورد فيه حديث عائشة ثشة «اعتكف مع رسول الله اة امرأة 

مستحاضة من أزواجه؟ وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحيض » وفي هذا اللفظ رد لقول من 

قال : يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من النساء اللواتي لهن به تعلق لأنه لم ينقل أن 


: .)157/5(« )١( 
. 0۷7باب 1ج0۲۷‎ £۷0 /0( )( 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب۱ ۱ح۳‘ ل ا کک 


امرأة من أزواجه ية استحاضت» وتقدم ذكر المستحاضة في عهده والخلاف فيهن » ويستدرك 
هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع في رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية» حدثنا 
خالد» وهو الحذاء الذي أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه «قال: وحدثنا به 
خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» فأفاد بذلك معرفة عينها 
وازداد بذلك عدد المستحاضات . والله أعلم . 


۱۱ باب رجهي اغتكافه 
۳۸ حا سید ن عير قال ا ي الث قال : e‏ 


١‏ اي ع الو تخو عت موعت أف را م ترشن وخرت خن لون 
حْسَيْن كَانّ/ الي ل ني LL‏ حت : «لاتمجَلي ٤‏ 


قرت مَعك)2 وَكَانَّ نها في دار أَسَامَهَ فرج ] الي لا ما اق رَجَلانِ 0 


الأنْصّارِء فَنَظَرًا إلى الي كلم أجَازاء فَمَالَ لَهُمَا اللي يكل : : «تَعَالَيَا ٠‏ إلا َيه ب 0 
فَثَالاً کان الله قال : إن الشِطَانَ يَجْرِي من الإنْسَانٍ مَجْرَى الك وَإني 
کیت بق في ځا 5ب 21 


[V171 01114 TTA! ١٠١۱۰۲۰۳۹۰۲۰۲۳۰ : الأطراف‎ «To : [تقدم في‎ . 


قوله: (باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه) ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن 
الزهري: أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة» والأخرى طريق 
هشام بن يوسف عن معمر وهي مزسلة» وساقه هنا على لفظ معمر» وأعاده بالإسناد المذكور 
هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس "١"‏ على لفظه» وقد بينت ما فيه من الفوائد قريبًا . 

قوله : (في أنفسكما) هو مثل قوله في الرواية الأخرى «في قلوبكما»؛ وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى : « فَقَدصَكَتْ اوا [التحريم 4]. 


نا # ل 


»)۳٠٠١ /۷( ()۱(‏ كتاب فرض الخمس » باب٤‏ » ح۱ ۰ 


4۲ ۳ ۔کتاب الاعتكاف/ باب7١/‏ ح۲۰۳۹ 
ا 

۳۹ ا يري أي عَن سياد عن محمد بن آي 
e‏ حُسَيْنِ رضي الها أذصفية أن ر ته. ح . 


4 3 7 ES 
حَدتَنَا علي بن ل عند الله حَدَقَكَا سُفْيَانُ قَالَ : سمغت الخرِي يُخرُ عَنْ عَليّ بن حُسَيْنٍ أن‎ 


ص َي الها أت لين 18 هو مُحْبَكفٌ » ف 4 رجت مث مَشى مَعَهَاء َأبصَرهُ جل 
الأنصَارِء قَلَئًا اة دعام فَقَالَ : «تَعَالَ هي صَفِيه ا قَالَ سُفْيَانُ: هذه صَفِيَةُ - فَإِنَّ 
الشبطانَبَجْرِي من ابنِدمَمَجْرَى الكم» . قُلْثُْلِسُفْيَانَ : أَتَنْهليلاً؟ قال : وَل مُوَإِلاًلَئِدُ؟ 

[تقدم في : 2501”0 انظر قبله] 


1 


قوله : (باب هل يدرأ) بفتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة أي يدفع . 

وقوله: (عن نفسه) أي بالقول والفعل» وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به 
الفعل» وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي . ثم أورد المصنف فيه حديث صفية أيضًا 
من وجهين عن الزهري : 0 أبي عتيق وهي موصولة» وإسماعيل بن عبد الله 
شيخه هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون» 
والأخرى طريق سفيان وهي مرسلة » وساقه على لفظ سفيان» وأعاده بالإسناد المذكور هنا من 
طريق ابن أبي عتيق في الأدب”" على لفظه» وقدبينت ما فيه أيضًا . 

قوله : ايلك E E‏ القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري . 

وقوله : (وهل هو إلا ليلاً) أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وليس المراد نفي إمكانه بل 
نفي وقوعه» وقد وقع عند النسائي”'' من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عيينة في نفس 
الحديث «أن صفية أتت النبي ية ذات ليلة» . 


د 2 2 


000( (0*/15»). كتاب الأدب» باب۱۲۱ 5319 . 
(۲) الكبرى(؟/ “الل مه 88/ 1). 


۳۔کتاب الاعتكاف/ باب17/ ح١٣٢۲‏ 


/ باب مَنْ خَرَجمِنِ اعْتِكَافِهِ عند الصّبْح 0 


ص 
ميدس ےر 


6 ا ات بن بشر د مان عن اي زنع عن ایا لار ر 
ابن ابي تبح عَنْ ِي سَلَمَةعَنْ بي م خ » ۰ 

ا بن عَمْرِو عَنْ ي سَلَمَة عَنْ ابي سَعِيدٍ . قَالَ : اظن اد ابن بي 
يڊ حَدَّنَنَا عَنْ ابي سَلَمَةَعَنْ ابي سبد رضي اعمال : تكفا مََرسُول الل ار 
الط ٠‏ فَلمَاكَانَ صَببحَة عِشْرِينَتَقَْنَا ماعا > فَأَانا رسو ل الله ل فَقَالَ : «مَنْ كَانَ امْتَكَفَ 
َلْيْجِعْ إلى مُعْتكفهء ا ب هذه اللَيْلةَ ورأیتنی بي أَسْجْدُ في مَاءِ وَطِين؛ فلا رَجَح إلى 
مُعْتَكفْهِ قَالَ : اجب الما متا الذي بعقة باك قد هاجت الما مِنْ آخر ذَلِكَ 
ايوم وان الْمَسْجِدٌعَرِيشَاء فلقَذ رَأَيْتُ على أنه وَأَرنَتِه تأر الْمَاءِ وَالطْينِ . 

[تقدم في : 2779 الأطراف: 2779 ۰۲۰۱۸۰۸۳۹۰۸۱۳ ]1١1377117‏ 


قوله: (باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضاء وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى'“ وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام » وسبيل من أراد 
ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر» فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة 
فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معًا 
فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعدغروب الشمس أيضاء وقد وقع في حديث الباب «فلما 
كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنًا»» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيام» وحمله 
المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها 
في ذلك اليوم» فإذا كان المساء خرجوا خفافاء قال : ولذلك «نقلنا متاعئًا» ولم يقل خرجناء 
وقد تقدم في اباب تحري ليلة القدر»”" من وجه آخر «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع» وبذلك يجمع بين الطريقين» فإن القصة واحدة 
والحديث واحد وهو حديث أبي سعيد. 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن بشر) كذا للأكثر» وليس في رواية الأصيلي وكريمة ة 
«ابن بشر» وذكره النسفي وحده تعليقًا فقال «وعبد الرحمن حدثنا سفيان» وهو ابن عيينة . 


«(Vo /0( )۱(‏ باب۱ ح۷ . 
(۲) (/€0۸)› باب › ح ۲°1۸ . 


54 '_كتاب الاعتكاف/ باب4١/‏ ح۱٣۲۰‏ 


قوله : : (عن ابن جريج) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ١حدثنا‏ ابن جريج» . 
قوله : (عن سليمان) زاد الحميدي ابن أبي مسلم . 
قوله : (وحدثنا محمدبن عمرو) القائل هو سفيان وهو ابن عيينة وهو القائل أيضًا: «وأظن 
أن ابن أبي لبيد حدثنا» والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أبي سلمة» وقد 
أخرجه أحمد عن سفيان قال : «حدثنا محمد بن عمروعن أبي سلمة واب . بن أبي لبيدعن أبي سلمة 
سمعت أبا سعيد» ل ل eS‏ 
البخاري إلامقرونًا. 2 


٠‏ 4١-بابالاعْتِكَافٍ‏ في سوال 
۱-حد نامحد هھ وان سام حَدَنََا محمد ب ضَيلٍ ن زوا عَنْيَحبى بن سويد 
عن عهْرَة ينت عَبْدِ الوحْمَنٍ عَنْعَائِشَةَ رضي اللُعَنْهاقَالَتْ کان سول الله َة يكف ذ في كَل 
م رَمَضَانَ» فداص الْعْدَاةَ دحل مَكَانَه “الذي اعْبَكفَ فيه . قال OIE‏ أن مكف » 
“1 اد ن لها مربت فی ُء من بها حَفْصَةُ ََربث ا وَسَعِعَت زيب بها رب يه 
أخْرَى واا سول الله لل من العا صر يم قياب فَقَالَ: «مَا هَذَ)؟) أخْبرَ 
حَبَرَهُنَّ» فَمَالَ: «مَا حَمَلَهُنَ عَلَى هَذَا؟ 7 انِْعُوهَا فَلا أَرَامَاه و فرعت فلم يَعْتَكِفْ في 
رَمَضانَ حَبَى اغتّكف في آخر الْحَشْرِمِنْ 0 
0 
قوله : (باب الاعتكاف في شوال) ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى فى «باب اعتكاف النساء» . 
قوله: (حدثنا محمد) في رواية كريمة «هو ابن سلام» . 
قوله : (فإذاصلى الغداة دخل مكانه) في رواية الكشميهنى «حل» بمهملة وتشديد . 


د د 2 


. (ه/8:) باب1‎ )١( 


۳ -کتاب الاعتکاف/ باب۰۱۹ f. ۲۰٤۲ح /1١5‏ 40 


-باب مَنْ لم ير عليه إذَا اغتكف صَوْمًا 
١ ۲‏ دنا سْمَاعيل بن عبد اللوِعَنْ أَخيهِعَنْ سُليمانَعَنْعُبَيدِ اللوبن عمرَعَنْ نافع عَنْ 
عبد الله بن عمرَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ رضي الله عنه أنه قَالَ : يارسول الله إن تَدرت فن 
الجاهلية أَنْ أعتكف ليلة فى المْجد الحرام» فَقَالَ لَمالنبِيُلهِ: «أؤْف تَذرَك» . فاعتكف ليلة . 
قوله : (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا) ذكر فيه قصة عمر في نذره اعتكاف ليلة ؛ وقد 
تقدمت مباحثه فی اباب الاعتكاف لیل . 


5 باب إِذَاتَدَرَفِى الْجَاهِليَة أَنْيَمْتَكِفَ ثم أسلم 


- 225 نو م 0 ل ys. a‏ 8 2 ت 1 
٠١5‏ -_حَدَكَا بيد بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنَا بو أسَامَةَ عَنْ عبد الله عَنْ نافع عَن ابن عكر أن 


0 


شر رضي عدي الجاجإئة أن غكك في المسجد اكرام قال : أرقا يقال 
رسو ل الله ية : «أؤْف بندرك) . 


[تقدم في : ۲۰۳۲ الأطراف : ۲۰۳۲ ٤۳۲۰ ۳۱٤٤‏ 31391] 


قوله: (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر 
فيه قصة عمر أيضًا وترجم له في أبواب النذر «إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم 
أسلم» وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق» وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين 
ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم» وستأتي مباحثه في كتاب النذر"" إنشاء 
الله تعالى . 

قوله: (قال: أراه ليلة) بضم أوله أي أظنهء والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أو 
البخاري نفسه» فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغي رشك . 


% * 3 


الللسسسسسس كدكئد- دم سه 


)١(‏ (ه/474)ء باب ›»ح؟*. 
(۲) (01/16"). كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۹ ح۱۹۷٦‏ . 


۹٦ 


۳-کتاب الاعتكاف/ باب ۱۷/ ح٤٤۲۰‏ 


۷-باب الاعْتِكَافٍ في الْعَشر الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ 
٠5‏ ۲۰ح ڌګا ندال آي دي حڏ ئا ار برعاي حَصِنٍ ع ٍي صَالح مناي هرر 

E لي‎ e 
فيه اغتَكف/ عِشْرِينَ يَْمًا‎ 


[الحديث: ٤٤۲۰ء‏ طرفه في : /4994] 


قوله : لباب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) كانه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا 
يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل . 

قوله: (حدثنا أبى بكر).هو ابن عياش» وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصمء 
والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله : (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عند 
النسائي «يعتكف العشر الأواخر من رمضان» قال ابن بطال”' : مواظبته بيه على الاعتكاف 
تدل على أنه من السئن المؤكدة» وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجبًا 
للمسلمين» تركوا الاعتكاف» والنبي ية لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله . انتهى . 
وقد تقدم قول مالك أنه لم يعلم لاحطانى جني ايا E‏ وإن 
تركهم لذلك لما فيه من الشدة. 

قوله : : (فلما كان العام الذي قبض فيه اعكتف عشرين) قيل السبب في ذلك أنه بك علم 
بانقضاء ء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل | إذا بلغوا أقصى 
العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم» وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان بعتكف 
مرتين» ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به 
«وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين»» 
وقال ابن العربي : : يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما 
وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرًا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء 
العشر في رمضان . انتهى . . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنة كان العام 


.)18١/5(« )١( 


و 


> سسا 


#ثلا_كيتاب الاعتكاف/ ياب18/ 3-5046 ۷ 


الذي قبله مسافرًاء ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره 
من حديث أبي بن كعب «أن النبي ية كان يعكتف العشر الأواخر من رمضان» فسافر عامًا فلم 
يعتكف» فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب» 
فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين» وأما مطابقة 
الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه 
حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى 


۱۸ -باب مَنْ راد أنْيَمْتَكف نم بال نيرج 
060 حَدَّننا محمد بن مقاتل أبُو الحسَنٍ أخبرتا عَبْدُ اله أخبرنا الأؤْراعِيٌ قَالَ: حَدَ 

يَحْيَى بن سَعِيلٍ قال : حَدّنَدِي عمْرة ل 4 
ذكرَ أنْ يَعتكف العَشْرَ الأوّاخرَ من رَمَضَانٌ فاسْتاذْتَتْدْعَائْسَةُ فأذنَ لها وَسَأَلَتْ حفصةعَائْشْةً أنْ 
تستأذنَ لا فمَعَلَتْء قلمًا رأث ذلك ريب بِنْتْ جَحْشٍ آم مَرَت يباءِ فقن لها . . قَالَتْ: وَكانَ 
رول الله يكل إ ذا صَلَّى اصرف إلى ائه فأبّصّرَ الأبنية فََالَ : ما هَذا؟» قالوا : بناءً عَائْشَة 
فضا وز فال رل ال ٠ E‏ فرَجَعَ . فلا أف 
اعتكف عشرًا من شُوالٍ . 

]7١ 41 ۰۲۰۳۳ 27١179 الأطراف:‎ 27١179 : [تقدم في‎ 


/ قوله : (باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) أورد فيه حديث عمرة عن عائشة » 0 


قدت ا ا لكي وفيه إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه» ا 
الدخول فيه» وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيه . 


3 3 3% 


«c(tA1 /0) (1)‏ باب »ح۰۲ . 


٣۳ ۹۸‏ ۔کتاں الاعتكاف/ باب۱۹/ ح٦٤۲۰‏ 


.باب الْمُمْتَكف يُذخل رَأسَه الست 1 له ل 


^7o 


3 -حَدَنَنا عد لبن محمد حَدَئناِسَام بنْيُوسف أخبرنًا مَعْمرُعن الؤهْري عن عُرْوَة 
عن عَائشة نشة رضي اللهُعنها : آگها اث ترج اَي اة وَهِيَ حَائْضٌ وَهُوَمُعتكفٌ في المشجدِ 
وهي في حجرتها يُناوِلَهَا رَآسَهُ. 


[تقدم في : ۰۲۹۰ الأطراف: ۰۳۰۱۰۲۹۰ ۲۰۳۱۰۲۰۲۹ ۲۹۲۵] 


قوله : (باب المعتكف يدذخل رأسه البيت للغسل) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عنهاء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف”١)‏ 


(تنبيه) : الرأس مذكر اتفاقًا وَوَهم من أنثه من الفقهاء وغيرهم . 


خاتمة 


اشتملت أحاديث التراويح وليلة القدر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة على تسعة 
وثلاثين حديثاء المعلق منها حديثان» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثون حديئًا» والخالص 
منها تسّعة أحاديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في ليلة القدرء 
وحديث أبي هريرة في اعتكاف عشرين ليلة» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أثر عمر 
في جمع الناس على أبي بن كعب في التراويح وهو موصول» وأثر الزهري في ذلك وأثرابن 
عيينة في ليلة القدرء وأثر ابن عباس في التماس ليلة القدر ليلة أربع وعشرين . والله أعلم . 


«(EVA /0) (۱)‏ باب۰۳ ح۲۱۲۹ . 


5" كتاب البيوع 


0 AAD 


٤-كتاب‏ الْبُيُوع 
ع و ر سے و وہ ع 
٠‏ وقول الله تعالى : « وأحل الله الَْيع حر الرِيوأ© [البقرة: ]۲۷١‏ 

وقول  :‏ إل أن تکرب تجدرةٌ حار تدر وتها بتكم [البقرة: ۲۸۲] 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب البيوع» وقول الله تعالى : « وأحل الله ألبَيمَ هحرم 
لبا € وقوله: « إل أن تكو جر حار بوتا بَيِنَحكُمْ 4) كذا للأكثرء ولم يذكر 
النسفي ولا أبو ذر الآيتين. والبيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه» والبيع نقل ملك إلى 
الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخرء وأجمع المسلمون على جواز البيع» 
والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا وصاحبه قد لا يبذله له 
ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج . والآية الأولى أصل في جواز البيع» 
وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عام مخصوص. فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي 
إباحة الجميع » لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمهاء فهو عام في الإباحة مخصوص بمالا 
يدل الدليل على منعه . وقيل : عام أريد به الخصوص» وقيل : مجمل بيّنته السنة» وكل هذه 
الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم . والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد 
وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا وحرم بيوعًا فأريد بقوله : « وأَحلٌ أله اسح أي الذي أحله 
الشرع من قبل» ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بِيعًا وإن كانت لا 
يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة 
وأولهافي البيوع المؤجلة. 


0٠9ه‎ ٠ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱ / ح۷٤۰‏ ؟دذممء؟ 


١‏ باب کا جاء في قول الم عز وجل : ادا فيب الصلوة فانتشر روا 
رض وأبتخوأ من فَضْلٍ ا هأ گرا لله كيرا لک نخر ( ولا روا ر 2 
أذ اشوا تياو ماك للح د الو وين کر كج 

e 
لا تأحكلوا آمو کک بتڪم بالطل إل أن تكرت تجسارة‎  : وقول‎ 
]۲۹ : عَن اض ينكد [النساء‎ 

۷ - حَدَنَما بو اليمَانِ قَالَ: حَدَكَنا شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ َال : ا 
الكو واب سَلَمهبْنُ اومن هري اللمعتْسْكَالَ : إككُم تقو لود : إن أا هرر 
َير الْحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الل ى وقولون: اال لاجرب َالاصَارِ يدوع 

رَس ول الله از بول حَدِيث آي هُرَيْرَة؟ د وتي من المَُاجرِين كاَيَشْعَلَهُم صفق بالأسواق 
كنت ألم رَسُول الله قل على مِلء طني َأشْهَدُ إا عَابُواء وَأَحْمَظ إِذَا نَسُوا و 
وتي من الأْصَارٍ ع عَمَلُ أَموَالِهِمْ» وَكُنْتُ ا رأ سكين مِنْ مَسَاكِينِ الضّمَة أي جين ينْسَوْنَ» 

وَقَدْ قال رول الل ل فى حَدِيثِ يڪ نيط أحَد توه حت فضي مقَالَتِي هَذِو/ م 
“*" تم إن کر رو وى جا اقرز سے د مر علي حَبَى إا قَضَى رول الله يك مقا” 

جَمَخْنها ّى صَدْرِي » اتيت من مهال رول الك مِنْ شىء . 
[تقذم في : ۱۱۸ ۰ الأطراف : ]۷٣٣ ٤ 544776١1190114‏ 

YEA‏ - حدقا عبد اريز ن عبد اله حا رايم بسع عن أببو عن جو قال: قال 

عبد الوَحمَن ن عَوفي رضي اللّعَنهُ : لكا قشنا الْمَدِينة حى رسو ل الله ل بني وبين سعد بن 
الع فقس َنُ الؤبيع. : إن كر الأنْصَار مالا فَأقْسِمْ لَك نِضف مَالِيء وَانظر أي رَوْجَتَيٌ 
هَوِيت تَرَلْتُ لَكَ عَنهَا فلا حلت بَرَوَجْبَهَا . قَالَ : فَمَالَ لمُعَبْدُ الوَحْمَن : لآَحَاجَةَ لي في ذَلِكَ 
هَل مِنْ سُوقٍ فيه َجَار؟ قال : و . قَالَ : اليو عبد لوحن انى قط وَسَئْنٍ. 
قَالَ: :انم تابح الْعْدُوٌ قَمَا لبت أن جَاءَ عبد الوحْمَنٍ عَلَيْهِ أنه صفرَة» فَقَالَ ر سول الله يلل : 
«تَرَّوَجْتَ) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «وَمَنْ' قَالَ: ام رامن الأنصَارِ . قَالَ: : كوش سَقَت؟ قال : زِنَة توَاة 
مِنْذَمَب-أَوْ اة من ذهب فَقَالَ لَه الي كله : «أوْلِمْ وَل بشَاوَه . 

»> حا أَحْمَد بك بوش سق هيد حَدَْكاحُمَبدٌعَنْ أ رضي اللّْعئهقالَ: 


5"-كتاب البيوع/ باب ١‏ / ح۷٤‏ 7 68:1 


قم عَبْدُ الوحْمَنٍ ن عوْفٍِ الْمَدِينَة فآحى الي ينين سعد ن ابيع الأنْصَارِيٌ واد سعد 
ذَاعْنَى» قَالَ لِعَبْدِ الحْمَنٍ : أقَاسِمُكَ مالي نِضْفَيْنِ وَأَرَوُجُكَ . قَالَ: ارك الله لكَ في أَهْلِكَ 
ومالك دُُوني عَلَى الوق . فَمَارجَمَ حم خی اسْتفْضلَ اطا وَسَمْاء انی به أَهْلَ مزل ٠‏ فمکشنا 
يسیرًا - أَوْ ما شَاءَ الله اة عليه وض ن مر فقال لَه الي كلل : مهم قَالَ: 
رَسُولَ اللَّهتَرَوَجْتُامْرََةمِنَ الأنصَارِ . قَالَ : «مَاسُ سفت إِلَيَهًا؟» قَالَ : تواة مِنْ ذْهَبٍ أ ونوا 
مِنْذَمَبٍكَالَ: «أوْلِم وَلوْبشَاقِه . 

[الحديث: ۲۰٤۹‏ أطرافه في : ۰۲۲۹۳ الال ۰۳۹۳۷ 0۰۷۳ 1548م لهام ۵۱۵ 
لاه [IYAT cC T°AY‏ 


کن ووو 


فال کاتت اظ مجه 0 وار ال ن دا مر ا 


کوس ر ا آذ 4 ياس ر 


E ن‎ E 


سِمالْحَج . َرَأَهَا ابْنُ عَبّاس . 


">0١‏ حَدَتِيِعَبُْ لبن 


[تقدم في : ۱۷۷۰ » الأطراف : ۰۱۷۷۰ 4019.70948] 


قوله : (باب ما جاء في قول الله عز وجل : هذا فيب أَلصَلَؤة انتم روا في الارْضٍ وابتوأ 
من فَضَلٍ أَلنَّهِ» إلى آخر السورة) كذا لأبي ذرء وللنسفي «الآيتين» أي إلى آخر الآبتين» وساق 
في رواية كريمة الآيتين بتمامهما . 

وه : (وقو: < 51 أسشاء كم تسم يق ل کرت ير عد ا 
ن €) والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل؛ لأنه يشمل 
جاو الوح کسی واختاف في الأ المذكو اکر على ل للياحة وذكتها مخالفة.. 


أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على المسلمين» وقال/ الداودي الشارح : س 


هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء 
عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب» وسيأتي بقية تفسير 


الآبتين في تفسير الجمعة“. وأغرب بعض الشراح فقال: إن الآيات المذكورة ظاهرة في. 


إباحة التجارة إلا الأخيرة فهي إلى النهي عنها أقرب» يعني قوله : « ولا رأوأ تحر أو لوا 4 
إلخ» ثم أجاب بأن التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة» فمن ثم أ؛ شير إلى ذمهاء فلو 


(۱) (1۹۹/۱۰)» كتاب التفسيرء باب7., ح٩٩۸٤‏ . 


۲۸۹ 


0۰۲ 5 ؟'-كتاب البيوع/ باب١/‏ ح۷٤۲۰‏ ۲۰۵۰ 


خلت عن المعارض لم تذم . والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله : # وابخوا من 
قَضْلٍ آله وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بتر جمة تأتي بعد ثمانية أبواب» والآية الثانية فيها 
تقييد التجارة المباحة بالتراضي . 

وقوله: : ( تولك 4) أي مال كل إنسان لايصرفه في محرم» أو المعنى لا يأخذ بعضكم 
مال بعض . وقوله : 3 إل أن تكرت € الاستثناء منقطع اتفاقًاء والتقدير : : لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل» لکن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل . وروی أبو داود من 
حيث أبي سعيد مرفوعًا : إنما البيع عن تراض» وهو طرف من حديث طويل» وروى الطبري 
من مرسل أبي قلابة أن النبي اة قال : «لا يتفرق بيعان إلاعن رضا» ورجاله ثقات» ومن طريق 
أبي زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلاً يقول له : خيرني . ثم يقول: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله اة : : لا يفترق اثنان يعني في البيع - إلاعن رضا» وأخرجه أبو داود أيضا وسيأتي 
الكلام في الخيار”'" قريبًا إن شاء الله تعالى . ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال: 
التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدقها . 

ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث : 


الأول : حديث أبي هريرة : . 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) كذا في رواية شعيب» وقد تقدم في أواخر 
كتاب العلم' '' من طريق مالك عن الزهري فقال: «عن الأعرج» وهو صحيح عن الزهري عن 
كل منهم » وطريقه عن الأعرج مختصرة» وسيأتي في الاعتصام”*' من طريق سفيانعن الزهري 
أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك . والمقصود منه قول أبي هريرة : إن إخوتي من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» والصفق بفتح المهملة- -ووقع في رواية القابسي بالسين 
وسكون الفاء بعدها قاف _ والمراد به التبايع » وسميت البيعة صفقة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع 
ضرب كف أحدهما بكف الآخر | إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي» فكأن يد كل واحد 
استقرت على ماصار له . . ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي يكل واطلاعه عليه وتقريره له . 


)000( (6/ 015)» كتاب البيوع» باب۰۹ ح77١7.‏ 
(٥٦۱ /( 2‏ كتاب البيوع ؛ باب 2437 ح۲۱۰۷ . 
)۳( ۷ 777 كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح۱۱۸ . 
فق /١(‏ ۷۴ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح۱۱۸ . 


5 "ا-كتاب البيوع/ باب١/‏ ح۷٤‏ لل 0 


قوله : (على ملء بطني) أي مقتنعًا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه . 

قوله : (نمرة) بفتح النون وكسر الميم أي كساءً ملوتاء وقال ثعلب: هي ثوب مخطط› 
وقال القزاز: دراعة تلبس فيها سواد وبياض» وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب 
العلل ؛ لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة» ويأتي شيء من ذلك 
في كتاب الاعتصام”" . 


5 


الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (قال: قال عبد الرحمن بن عوف) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق 
يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن ٠‏ 
وقد أخرجه المصنف فى «فضائل الأنصار»”" عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن 
إبراهيم بن سعد فقال: عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى . ٠ ١‏ »إلخ. فهو من هذه 
الطريق مرسل » وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول . 

قوله: (آخى) تقدم في الصيام“ بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء . 

قوله : (سعد/ بن الربيع) سأذكر ترجمته في «فضائل الأنصار 6 - 

قوله : (نزلت لك عنها) أي طلقتها لأجلك› و«حلت» أي انقضت عدتها . وسيأتي الكلام' ؟ " 
على هذا الحديث مستوفى في «الوليمة»” '" من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال ابن التين : 
كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي اة الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم 
نصف الثمرة . 

قوله : (قينقاع) بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف : قبيلة من اليهود 
نسب السوق إليهم» وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نسخ القابسي وهو 
)غ0( (۱/ ۳۷۳). كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۸ . 
)۲( (۱/ “ا/"), كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۸ . 
۰)٤۸ /۸( )۳(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۳ ح۳۷۸۰ . 
«(TA‘ /o) (€)‏ كتاب الصوم› باب0۱ » ح۱۹1۸ 
»)٤۸1/۸( )6(‏ کتاب مناقب الأنصار» باب ۰۳ ح۳۷۸۱ . 
»)٥۲۱/۱۱( (53)‏ كتاب النكاح» باب۰1۸ ح0۱1۷ . 


لك 
صواب أيضاء وقد حكي فتحها أيضاء ويجوز صرف قينقاع على إرادة الحي. وتركه على إرادة 

قوله : (تابع الغدو) أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة . 

الحديث الثالث:. حديث أفس .في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة» قد أورده 
المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس» وليس في 
شيء منها أن أنسًا حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي من طريق عبد العزيز 
عن أنس فقال: «عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله يه وعلي. . 2١‏ فذكر 
الحديث» وع عند ادارقطني من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف 
أيضًا وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك» والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة» وسيأتي 
الكلام على خديت أشن ران فوائد طرقه واختلافها في «الوليمة»”'" إن شاء الله تعالى» 
والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي إا وتقريره 
على ذلك» وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها. 

الحديث الرابع : : حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام» وقد 
تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الح . 

وقوله فيه: (وكان الإسلام) أي وجاء الإسلام» فكان هنا تامةء و«تأثموا» أي طرحوا 
الإثم» والمعنى تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم ء وقراءة ابن عباس «في موا سم الحج» 
معدودة من الشاذ الذي صح إسناده» وهو حبّة وليس بقرآن. 


5 -كتاب البيوع/ باب7/ م61١٠‏ 


١-باب,‏ الال بن والحرام بن وَبينَهُمًا مامشتبهَات 

: دى مد محمد ن الى حدقا ان آي عَدِي عَنِ ان عون عن الشِِيَ ال‎ 0١ 
سمغت الماد بن مشير رض ينعن هيول : سمغت الي يك . ح . . وحَدَتَمًاعَلِيبْعَيدِ الله‎ 
1 . دا | ع إن ية حا ُو وحن لشي قال : سمحت الماد بن شير عَنِ الي کل‎ 
ا بر مُحَمّد مُحَمَدٍ حَدَنَا ان َيه عَنْ بي قرو وَةَسَمِعْث الشِّْي س شمن اتان‎ 
شير رضي اللَّهْعَنَهُمَا عن الب 4ة . ح . حَدَنَنَا مُحَمّدُ ِبر ساحن يفوع‎ 
. ٩۱۹۷ح‎ ۰٦۸باب کتاب النكاح,‎ ٥۲۰/۱ )1( 
. ۱۷۷٤ح كتاب العمرة» باب۰۲‎ »)۷ /5( (۲) 


5" -كتاب البيوع/ باب7/ 7١6١‏ 


الشَّعْبِيٌ عَن التُحْمَانِ بْنِ شير رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال اللي ل : «الْحَلآلَ ب بن وَالْحَرَام بين 


واا مور مُشْتبِهَة َم ر ما به لون الم انا انروما ا 


0.6 


02 فيه مِنَ الإنّم ۾ أَوْشَكَ أن اقح ما اسْتبانَ» وَالْمَعَاصِي جمَى الله مَنْ يَرنَعْ حول الْحِمَى 
يُوشِكُ أَنْيُوَاقعَهُ) 
[تقدم في : ]٥۲‏ 


قوله: (باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير 
بلفظ الترجمة وزيادة/ » فأورده من طريقين عن الشعبي عنه» والثانية من طريقين عن أبي فروة؟ 
عن الشعبي» فأورده أولاً من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي » » ثم من طريق ابن عيينة عن أبي ' ١‏ 
فروة عن الشعبي» صرح تارة بالتحديث لابن عبينة عن أبي فروة» وثانيًا بالتصريح بسماع أبي 
فروة من الشعبي وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له» 
وبسماع أبي فروة من الشعبي» وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر» وبسماع النعمان من 
رسول الله يك ثم ساقه المصنف من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -عن أبي فروة وساقه على 
لفظه, كما صرح بذلك أبو نعيم في «المستخرج»» وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه «حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك» فذكره 
وفي آخره «ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه»» وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو 
داود والنسائي وغيرهما بلفظ «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات_وأحيانًا 
يقول : مشتبهة ‏ وسأضرب لكم في ذلك مثلاً : إن الله حمى حمى» وإن حمى الله ماحرم» وإنه 
من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه» وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر»ء وأبو فروة 
المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي» ولهم أبو فروة الأصغر الجهني 
الكوفي واسمه مسلم بن سالم ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء”'' . 

قوله : (قال النبي يكِ) في الرواية الأولى «سمعت النبي يك وقد قدمت في الإيمان”" الرد 
على من نفى سماعه من النبي كَل . . 

قوله : (الحلال بين والحرام بين. . .) إلخ» فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو 
صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد 
(۱) (507/7). كتاب الأنبياء» باب 21١‏ ح۳۳۷۰ . 
(؟) (۲۲۸/۱)» کتاب الإيمان» باب۰۳۹ ح۲٥‏ . 


0۰ 
على فعله» أو لا ينص على واد منهماء فالأول الحلال البين» والثاني الحرا م البين» فمعنى 
قوله : «الحلال بين» آي لا یحتاج إلى بيانه وڈ يشترك في معرفته كل أحد» والثالث مشتبه لخفائه فلا 
يُدرى هل هو حلال أو حرام؟ وماکان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًافقد 
برىٌ من تبعتها وإن كان حلالاً فقد أجر على تركها بهذا القصد؛ ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه 
حظرًا وإباحة» والأولان قديردان جميعًاء فإنعلم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث» 
وسأذكر ماافسرت به الشبهة بعدهذا الباب» والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه 
السلام : : لا يعلمها كثير من الناس» وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في 
«باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه)”'' من كتاب الإيمان» وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له 
على إيراده في كتاب البيوع؛ ؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيراء وله تعلق أيضًا بالنكاح 
وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك ممالا يخفى . والله المستعان. 

وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في شرح السنة» واستنبط منه بعضهم 
منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن» لكن قوله كا : دلا 
يعلمها كثير من الناس» يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله في هذه الطريق: «استبان» أي ظهر 
تحريمه» وقوله: ا ل يي 
أو يقع فيه لاعتياده التساهل . 


5 ؟'_كتاب البيوع/ باب۳ / ح۲٥‏ ل نين 


EEE TT 
حَدَنَنَا محمد ر بن كثبر أخبرنا فيان أخبرنا عبد الِب عبد الأحمن بن أبي حُسِينٍ‎ ۲ 


ر حًا 


نَنَا/م عبد الله , بن أبي مُليْكة عنْ عُقبة بن الحارث رضي اللّدُعنه : أذ اقراة ندا ا 
0 


عَمث ألا أَرضعَتْهُمَاء فذّكرَ للضي ك فاعض عنه وسم انب كلل َال : «كيفت وقد 
ل ا 

[o\ fo FTO OYE CAA: [تقيم في : ۸۸ الأطراف:‎ :: 1 

6ح يحت بن عة حلا مالك عن ابن شهاب عن رز ةب الأب عن عا 

رضي اللَّهُْعنْها ّت : كان عة بُ بي راص عَهدَ إلى أ خيهِسَعَلٍبنِ أبي وقّاصٍ أنَّ ابنّ وليدة 


. ۳۳۷۰ » ۱۰ کتاب الأنبياء» باب‎ 77 /۷ )١( 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳/ ح ۲۰٣٤-۲۰٣۲‏ 0۰¥ 


رَمْعَةَ مني فاقبضه . قَالَت : فلا كانَ عام الفح أَحَدَمُ سَعدُ بن أي وقاص وقال : : ابن أخي» قد 
عَهِدَ إليّ فيه . فام عبد بن زمعة فقّال : أخي» وابنٌ وَليدة أبي وُلِدَ عَلى فراشم . فتساوَقًا إلى 
رسول الله اؤ َال سَعَدٌ ارول الوه ابن أخي» كان ده إل فيه . فَقَالَ عبد بن رَمْعَة : 
أخي ١‏ وابن وَليدة أبي؛ وُلِدَ على فراشه . فقال النبيئٌ بلا 4 : «هوّ لك يَا عبد بن زئعة» تم قَالَ 
النبئّ كك : «الولللفراش وللعاهر الحجَرٌ». ئم قال لسوفة بست رَمعةرَوج الب لة: : «احتجي 
من يا سَودَةٌ) لمّا رأى من شبّهه بعُتبةَ» فما رها حتّى لقي اللّه. 

[الحديث: ۲۰۵۳ أطرافه في : ۰۲۲۱۸ ۰۲٤۲۱‏ "لمك لاك ۳۰۳ ۷2٩‏ ۷10 
[VIAY TA1Y‏ 

46 حدتنا أبو الوليد حد حدلنا شعبة َالَ: أخبرني عبد الله بنُ أبي السّفر عن الشعبيّ عن 
عَديّ بن حاتم رَضِي اللَهُعنه قال : سالث رسول الله اة عنٍ المِعغراض» فقًال : إا أصاب 
حه فكَلٌ» ٠‏ وإذا أصاب بَمَرضه فقتل فلا تاكل» فإنة وَقيذ» . قلت ا رول الله آرسل علي 
وأسمّي» فأجد م مَعهُعلى الصَّيدٍ كلباآحَرَلمأسَمْ يه ولآ أذري أَيُهمَا أخذ؟ قا ل: «لاتأكل» 
إنمَاسكيت على كلبك ولم نسم مُعلى الآخَرِا . 

[تقدم في : ماك الأطراف: هلال £۷0 0› 05۷7« COEAV cOEAT 6446 «OAT «0£VV‏ 
فنضفة 


قوله : (باب تفسير المشبهات) بتشديد الموحدة» وللنسفي بضمتين مخفمًا بغير ميم» 
ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى 
معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطها » ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه 
منهاء ثم ثنى بباب فيه بیان ما يستحب منهاء ثم ثلث بباب فيه بیان ما یکره » وشرح ذلك أن 
الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه . فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل 
ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين» وإلية الإشارة بحديث عدي بن حاتم» 
والثاني كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في 
الباب الثالث» ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على 
ملكه» والثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه» وإليه الإشارة 
بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني . 


0۰٩۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب "/ م07١64-7١7‏ 


قوله : (وقال حسان بن أبي سنان) هو البصري أحد العباد في زمن التابعين» وليس له في 
البخاري سوى هذاالموضع» وقد وصله أحمد في «الزهد» وأبونعيم في «الحلية ٤‏ عنه بلفظ 
(إذا شككت في شيء فاتركه»» ولأبي نعيم من وجه آخر : : اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي 

سنان فقال/ يونس : ما عالجت شيئًا أشد عليّ من الورع» فقال حسان : ما عالجت شيئًا أهون 

عليّ منه» قال : كيف؟ قال حسان:. تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. قال بعض 
العلماء: تكلم حسان على قدر مقامهء والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من 
تحمل كثير من المشاق الفعلية؛ وقد ورد قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» مرفوعًا أخرجه 
الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . وفي الباب عن أنس 
عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الصغير» ومن حديث أبي هريرة ووائلة بن 
الأسقع ومن قول ابن عمر أيضًا وابن مسعود وغيرهما. 

قوله : (يريبك) بفتح. أوله ويجوز الضمء يقال (رابه يريبه) بالفتح و(أرابه يريبه) بالضم 
ريبة وهي الشك والترددء والمعنى إذا شككت في شيء فدعه» وترك ما يشك فيه أصل عظيم 
في الورع . وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس» وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب 
الإيمان". قال الخطابيى9 : : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه» ثم هو على ثلاثة أقسام : 
واجب ومستحب ا فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم» والمندوب 
اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . 

الحديث الأول : : حديث عقبة بن الحارث في الرضاع » ووجه الدلالة منه قوله "كيف وقد 
قيل؟» فإنه يشعر بأن أمره يفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهماء فاحتمل أن 
يكون صحيحًا فيرتكب الحرام» فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر» وقيل : بل قبل شهادة 
المرأة وحدهاعلى ذلك» وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وستأتي مباحثه في كتاب 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۰۲۰۹ .)7١١‏ 

زقق (258/1). كتاب الإيمان. باب۰۳۹ ح۲٥‏ . 

(۳) معالم‌السنن(۰-۹/۳٥)ء‏ والأعلام(۹۹۸/۲_١٠٠٠).‏ 
0( 7 26710 » كتاب الشهادات» باب٤ء‏ ح۲۱۱۰ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ / ح٣٣۲۰‏ 0۹۹ 


الفرائض » ووجه الدلالة منه قوله هة : «احتجبي منه ياسودة» مع حكمه بأنه أخوها لأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول الأكثر» 
واعترض الداودي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء» وأجاب ابن التين بأن 
ل OS‏ وبيانه من هذه القصة أن 
إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا ڌ تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب» وقال ابن 
القصار: كا عدب تدرف ماران للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها. وقال 
غيره: بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي كه ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم 
يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له : «لعله نزعه عرق» . 

الحديث الثالث : حديث عدي بن حاتم في الصيد» ووجه الدلالة منه قوله : «إنماسميت 
على كلبك ولم تسم على الآخر» فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية» وأبعد من استدل به على 
سد الذرائع. 


٤‏ -باب مَا يكوه" من الشّبْهَاتِ 


04 
ا‎ cairo” 3 


00 111100ا20ظ “عله قَالَ : مد 
اللي رة مَسْفُوطَةَ فَقَالَ : لول آن كونين صد ة لأكلتهًا' . 

وَقَالَ هَمَامٌ : عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عه نه عَنِ الَبِيَ يكل قال : «أجد تَمْرَةٌ سَاقطة عَلَى 
فراشي" . 


[الحديث : 5١66‏ » طرفه فى : 57١‏ 7] 


قوله : (باب ما يتنزه) بضم أوله أي يجتنب (من الشبهات)» وللكشميهني «يكره» بدل 
ينره . 
٤ : 5 : 1 5‏ 
قوله: (حدثنا/ سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف' , ري 
٤‏ 
والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا» وصرح يحيى 
القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كماسيأتي في اللقطة”" . 


. ۱۷1٥ح‎ » كتاب الفرائض» باب۲۸‎ «(€4A/10). كتاب الفرائض » باب۱۸ ح1۷64‎ .)454/1١6( )١( 


)۲( في التغليق (5/١١؟):‏ مايكره من الشبهات . 
(م0) 66/0(« كتاب اللقطة› بابك ح۳۱٤۲‏ . 


01۰ 


٤-کكتاب‏ البيوع/ باب٤‏ / ح٥٥‏ ۲۹ 


قوله : (مسقوطة)كذاللاكثر» وفي رواية كريمة «مسقطة! بضم أوله وفتح القاف» قال ابن 
التيمي قوله «مسقوطة» كلمة غريبة لأن المشهور أن (سقط) لازي والعرب قد تذكر الفاعل 
بلفظ المفعول؛ واستشهد لة الخطابي”'' بقوله تعالى : ¥ كان وَعَدُمْ مانا (49 [مريم: ]1١‏ أي 
آتيّاء وقال ابن التين :-.مسقوظلة يمعان ساقطة كقوله : #حِجابا مسوا €9 [الإسراء: 4] أي 
ساترًا. وقال ابن مالك في الشواهد”"': قول : #مسقوطة» بمعنى مسقطة ولافعل له» ونظيره 
(مرقوق) بمعنى (مرق) أي مسترق عن ابن جني » قال: وكماجاء مفعول ولا فعل لهجاء فعل ولا 
مفعول له كقراءة النخعي لعَمُوًا وَصَمُوًا» ب بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم . قلت : 
وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال: «مطروحة», 
وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال : «بتمرة» ولم يقل 
(مسقوطة) ولا(مسقطة).. 

قوله : (وقال همام . . .) إلخ» وصله في اللقطة”" بتمامه ولفظه «إني لأنقلب إلى أهلي 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها . قلت : ولم 
يستحضر الكرماني” “ لفظارواية همام فقال : تمام الحديث غير مذكور» وهو لولا أن تكون 
صدقة لأكلتها. قلت : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من د تعيين المجل الذي رأى فيه التمرة وهو 
فراشه اء ومع ذلك لم يأكلها,وذلك أبلغ في الورع . قال المهلب0©) : لعله اة كان يقسم 
ا ا هذا وساي و ا ليقع ر ر ا 
هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت ت : ولم ينحصر وجود شي ء من تمر الصدقة 
في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل» بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من 
يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له» أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية . 

وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «تضور النبي ية ذات 
ليلة» فقيل له ما أسهرك؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم ذكرت تمرًا كان عندنا من 


تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة ل )وهو محمول 


.)٠٠٠۷/۲(مالعألا‎ )( 

.)۲٥٤:ص(‎ )۲( 

)۳( (1/ 545)» كتاب اللقطة» باب٣‏ ح۳۲٤۲‏ . 
)€( (188/9). 

() نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) . 


0۱١ 


٤-كتاب‏ البيوع/ بابه/ ح1٥۰‏ ¥« لاه" 


على التعدد» وأنه لمااتة تفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد 
مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطاء ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع 
وفي حال تركه کان في خاصة نفسه » وقال المهلب : إنما تركها ية تورعًا وليس بواجب؛ لأن 
الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم . وفيه تحريم 
قليل الصدقة على النبي وَل ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى . 


_باب من لَمْيرَالْوَسَاوِسَوَنَحْوَهَايِنَ الشبْحَاتِ 
7 حدما او يم اَن الؤري عن عڳاد ن ويم عَن َو ال : شي إلى 
النِىَيكل الرَجلْ يَجدفِي الصّلاة َشَيْنَاء أَيَنْطْمُالصَّلدّة؟ قَالَ : الآحَتَى يَسمَعَ صَوْنًا أؤيج ربا . 
وَقَالَ ابْنُ بي حَفْصَةَ عَنِ الزّهْرِيٌ : لآَوْضُوءَ إلا فيمَاوَجَدْتَ الدِيحَ أَوْسَمِعْتَ الصَّوْتَ. 
[تقدم في : ۱۳۷ الأطراف : ۱۳۷ » 1۷۷] 
۲0۷ حَدَكَنِي أَحْمَدُبْنُالِْقدَامِ لخدا هكد بن ا عَبْدِ الحم الطَمَاوِيٌ حدقا 
هِشَامبْنُعُرْوَة/ عَنْ أَبيهعَنْ عَائشَة رضي اللَّدعَنْهَا : نما ُو : يارشول الول كاياو َناك 
باللّخملأَنَدْرِي أَدَكَرُوااسْماللَّ ليأ ل؟ فال ر سول الهلا : «سَجُوا الله عليه وَكُلُوم .“54 
[الحديث : لاه 37٠١‏ طرفاه في : ٥٥۰۷‏ » ۷۳۹۸] 


قوله: (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) في رواية الكشميهني «من 
المشبّهات» بميم وتثقيل» وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل» والكل بمعنى مشكلات» وهذه 
الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع» قال الغزالي : الورع أقسام» ورع الصديقين 
وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن 
يكون لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين» قال: ووراء ذلك ورع 
الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة» أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا . انتهى . 
وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد 
كان لإنسان ثم أفلت منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أ 
حرام ؟ وليست هناك علامة تدل على الثاني» وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على 
ضعفه وعدم الاحتجاج به» ويكون دليل إباحته قويًا وتأويله ممتنع أو مستبعد . 


۲۹٦ 


o۱۲ 


YON (° ۰٦ح‎ / ٥باب البيوع/‎ باتك-٤‎ 


ثم ذكر فيه حديثين : 

الأول: قوله : (عن الزهرتي) في رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري» . 

قوله : (عن عباد بن تميم عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي رواية 
الحميدي المذكورة «أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد؛ وقد تقدم 
في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان» وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد 
موصولة» ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في «الأطراف» . 

قوله : (وقال ابن أبي حفصة) هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة وهو 
بصري نزل الجزيرة» وظن الكرماني”'' أن محمدًا هذا وسالمًا بن أبي حفصة وعمارة بن أبي 
حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهمًا فاحشّاء فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي» 
ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة» وهو بصري أيضّاء لکن ميسرة مولى نابت 
عربي » وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين . 

قوله : (ل وضوء . . .)إلخ» وصل أحمد”'' أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق» ووقع 
لنا بعلو في «مسند أبي العباس السراج»”" ولفظه «عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه 
مرفوعا» باللفظ المعلق». ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري «لا 
وضوء. . .2 إلخ» فجزم بأن هذا المتن من كلام الزجري» وليس كما ظن؛ لما ذكرته عن 
مسندي أحمد والسراج» وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيراء والتقدير: عن 
الزهري بهذا السند إلى النبي بلا قال : «لاوضوء. . . الحديث» وأقرب أمثلة ذلك ما مضى 
في الصوم في «باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس6”» فإنه أورد حديث الباب من رواية 
أبي أسامة عن هشام بن غروة عن فاطمة عن أسماء قالت : «أفطرنا على عهد النبي يكل ثم طلعت 
الشمس» قيل لهشام : أمروا بالقضاء؟ قال : وبد من قضاء» قال البخاري : «وقال معمر سمعت 
شاا لا أدري أقضوا أم لا؟» فهذا أيضًا فيه حذف تقديره: سمعت هشامًا عن معمر عن هشام 
بالسند والمتن» وقال في آخره : «فقال إنسان لهشام : أقضوا أم لا؟ قال : لا أدري» وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر كذلك» وأوردته/ من «مسند عبد بن حميد» عاليّا «عن عبد الرزاق عن 


.)188/6( )١( 

.)۳۹/٤(دنسملا‎ )0( 

(۳) تغليق التعليق (*/ 0511 .. 

(5) (074/0» كتاب الصوم» باب٦٤‏ ے۱۹۵۹ , 


Tas i e 


معمر سمعت هشامًا عن فاطمة عن أسماء» فذكرت الحديث» قال : «فقال إنسان لهشام أقضوا 
أم لا؟ قال : لاأدري». 

(تنبيه) اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصار مجحقًاء فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك 
داخل الصلاة وخارجهاء ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن 
كان داخل الصلاة» ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبّاء بخلاف غيره من 
النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا» وليس المراد حصر نقض الوضوء بو جود الريح . 

الثاني : حديث عائشة في التسمية على الذبيحة» وقد استدل به على أن التسمية ليست 
شرطًا لصحة الذبح» وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جو از الأكل من الذبيحة؛ 
وسيأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في کتاب الذبائح "“ مستوفى إن شاء الله 
تعالى» وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال» ولاسيما أهل 
ذلك العصر , ' ظ 

]١١ ۔باب قَوْلٍِ اللَِّتَعَالَى : © ودا روا تحر أوَ لوا أنفَضُوأ با [الجمعة:‎ ٦ 

۰۸ ۲ اکا طب گام حا زائدة عن حُصَينٍعنْسالم قال : حدّثني جاب رضي اله 
ا صلی ت ا ا إا أقبَلّتْ منّ الشام عير تحمل طَعَامًا » فالتفتوا إليهًا 
حبّى مَابَقيَ مع النبيئ يللا اثناعشرَ رمجلا » فنرّلث ل ودا اوا رة وكا فصوا ليباه . 

]٤۸۹٩ ۰۲۰۹۶ ٩۳۲ : [تقدمفي: 9483 الأطراف‎ 


و سے 


قوله : (باب قول الله عز وجل : « ودا راا تحر أو موا نموأ لبها 4) كانه أشار بهذه 
الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا 
كودع غا ما قد اا وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس 
عن النبي إا وهو يخطب» ومضى الكلام عليه مبسوطًا في كتاب الجمعة"» ويأتي بعضه في 
تفسير سورة الجمعة”* إن شاء الله تعالى . 


دلق (۱۲/ »)٤۷۷‏ كتاب الذبائح والصيد» باب١5.»‏ ح1 900 . 
(۲) انظر: المتواري‌(۲۳۹:۲). 

س4 «(T"°*/)‏ كتاب الجمعة » باب۳۸ ح۳1٩‏ 

)2( (544/1).» كتاب التفسير «الجمعة»» باب۲ » ح٩۸۹٤ ٠‏ 


ان 2208 : ١‏ ۔کتاب البيوع/ باب۰۷ 8/ 7١41-7١09‏ 


اد د 00 
۰ ۰۹ ِحَدَتَناآدَمحَدَكَنَاائْنُ أبى ذنْب حَدَنَنَا سَعِدٌاْمَقْبرِيُعَنْ أبِي هريره رضي اللَّمعَنه 
5 ۶ 20 7 5252-65 0 3 0 م ITE 50000 TT‏ 0 ا 
عن ابي كل قال : بي مَل لأس رمان لأيبالي الْمَرْءٌمَا أحَذَ مِنه آم الحَلآلٍ أمْمِنَ الْحَرَامٍ؟» . 
ا ش [الحديث : ۲٠۵۹‏ طرفه في : ]۲٠۸۳‏ 


قوله : لباب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري 
00 ظ 

. قوله: (يأني على الناس زمأن) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده اليأنين على 
الناس زمان» وللنسائي من وجه آخر«يأني على الناس زمان مايبالي الرجل من أين أصاب المال 
من حل أو حرام؟؛ وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة » 
ووهم المزي في «الأطراف:”'“ فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به 
للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظن فإني لم أقف عليه في جميع 
النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن 
المذكورعنه أظنه ابن أبي ليلى لاابن أبي ذئب ؛ لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي» 


وقال ابن التين : أخبر النبي يكل بهذا تحذيرًا من/ فتئة المال» وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره 


' بالأمور التي لم تكن في زمنه» ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين » وإلا فأخذ المال من 


باب الشجارَةني الْبَروَغيْرِه . | 
وقولەعزوجل : جال ا رة ولا بيع عن کر آ4 [النوز: ۳۷] 
وال قاد : كَانَالفوم تايعون وگجرون» ولکگهم إذا نهم حقٌ من حقو اللوم تلم 
اة لايم عن ذكر اله حى يدوه إلى اللو 
e‏ ١-حَدَنناأبوغاصم‏ عن ابن جُرَيج قَالَ: آخبرني ڪَمرُو بن ذينار عن ابي المنهال 
قَالَ: كنت أنجرٌُفي الصَّرقيء فسالت زيد بن أرقم رضي اللُّعنه ققَاَ: قَالَ النبئ وك ح . 


7 ۰117(۷ /9( 01) 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۸/ ح ۲۰۹٣۱۰۲۰٦۰‏ 0\0 


وحَدَّئني المٌضل بن ) يَعة تعقو ب حَددَنا الحجاج بن محمد قال ابن ججرَيجٍ أخبّرني عَمِرُو بن دينار 

ا لعش نهنا ا أبا المهالٍ يقول : سَألتُ البراءَ بن عَازب وريد بن رقم عنٍ 

الصرف فقالا : کنا تاجرین عَلى عَهدِ رسول الله إا » فسألا رسول الله ل عن الصرف فقال : 
إن كَانَيَدا بيد قلابأس» » وَإِنْ کان نسیگا قَلاَبَصْلْح» . 

[الحديث : ۲۰٠۰‏ » أطرافه في : ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۹۷ ۳۹۳۹] 

[الحدیث : ۲۰۲۱ » أطرافه في : ۰۲۲۹۸۰۲۱۸۱ ]۳۹٤۰‏ 


قوله : (باب التجارة في البز وغيره) لم يقع في رواية الأكثر قوله: «وغيره» وثبتت عند 
الإسماعيلي وكريمة» واختلف في ضبط (البز) فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث ما 
يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة» وصوّب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو «التجارة في البحر»'» وكذا ضبطها الدمياطي» وقرأت 
بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال” " وغيره بضم الموحدة وبالراء» قال : 
وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة. انتهى . اا 
تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردهافي الباب مايرجح أحد اللفظين . 

قوله : (وقوله عز وجل : لال لمهي حر لابن وك آل ) أي وتفسير ذلك» وقد 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة» وتمسك به 
قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح 

قوله : (وقال قتادة: كان القوم يتبايعون. . .) إلخ» لم أقف عليه موصولآ عنه» وقد وقع 
لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق”" عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة قار 
حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر عمر: «فيهم نزلت» فذكر الآية» وأخرج ابن أبي حاتم”*) 
عن أبن مسعود نحوه» وفي «الحلية» عن سفيان الثوري : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات 
المكتوبات في الجماعة» ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف› 
وسيأتي الكلام عليه في «باب بيع الورق بالذهب نسيئة»””' بعد نيف وستين بابًا وموضع 


.١٠١بابء)0١18/68(‎ )١( 

.)06١7أ0٠ءا/5(‎ )5( 

(۳) في التفسیر (۲/ ۰٤٤۳‏ رقم .)75١70‏ 

.)؟5١5‎ /۳( تغليق التعلیق‎ )٤( 

. كتاب البیوع» باب۰۸۰ ح۲۱۸۰‎ .)5600/0( )٥( 


015 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4/ ح۲۰۹۲ 


د لدعو ون قله فيه : #وكانا تاجرين على عهد رسول انه إل وقد خفي ذلك على/ القطب 
7" ' فقرأت بخطه : لم يذكر أحدمن الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر . 
(تنبيه) : أبو المنهان اكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي 
في حديث المواقيت” '“» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم ضاحب أبي برزة سيار بن 
سلامة . وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن 
دينار في رواية ابن جريج عَنهما عن أبي المنهال المذكورء ولح ا كي 
البخاري سوى هذاالموضع الواحد. ۰ 
قوله: اماي اله كرد تسا يملا لوجر د 
النون والمهملة ومدة.... : 


“> باب ازوم في ارق 
َل لعجل : 3 انوا ف رض مانلا مِن فَضْلٍ آل4 [الجمعة: ]٠١‏ 


WY |‏ حيبي حك ب سام آغبرت لد بن بريد أخيرت ابن جرج قال أخبرني 

عَنْ عب بدن عَمَيْر: ر انر تار رن لاب نوي ر 
لهو كاه کان مث مَشْغُولاًفَرَجَعَ بو مُوسَى فنرَعَعْمَرُقال :ألم أشمع مَعْ صَوْتَ عَبْدِ لبن قَيْسِ؟ 
ائْذْنُوا لَهُ . قيل: قَدْ رجَع. فَدَعَاهُ. فَقَالَ: كما نوم بذَلِكَ . فَقَالَ : تأتيني عَلَى ذَلِكَ باليئكة. 
َانْطلَقَ إِلَى مَجَالسٍ الأنْضًا ار فسَأَهُم» فَقَانُوا: ليس َك عَلَى هذا إلا ضعَرنا أو e‏ 
الْحْدْرِيُ . فذحب بي سَعِيدٍ الْخُذرِي» فَقَالَ ء عُمَدُ: أَحَفِيَ عَلَيَ هذا ِن أَمرٍرسُولٍ الل كه؟ 
لاني الصَّفْقْالأسْوَ راق . يني الْحُرُوج إلى تجَارةٍ. 


[الحديث: 5 »2 طرفاه فی : [Vror< Yo‏ 


قوله : : (باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل : $ انت روا في الْأَرضٍ وأبتغوأ من فَضْلٍ 
آله )) قال ابن بطال : : هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى : 3 وَإدَا َكَل أصَطادئ) [المائدة: ؟] 
وقال ابن المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة 


»)۳۰٤/۲( )۱(‏ کتاب مواقیت الصلاةء باب۱۱ »ح۱٤٥‏ . 58 
.(T/D ()‏ 


اكاب الببوء إأباية 1 صب 0 31/1 


خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إنشاء الله تعالى”"' . 

قوله : (أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له) زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما 
سيأتي في الاستئذان”" «أنه استأذن ثلانًا» . 

قوله: (فقال: كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال: «قال رسول الله لد : إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فلي رجع». 

كله : (فذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة «فأخبرت عمر عن النبي بي بذلك» وفيه 

الدلالة على أن قول الصحابي «كنانؤمر بكذا» محمول على الرفع» ويقوى ذلك إذا ساقه مساق 
الاستدلال» وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله َة قد يخفى عليه بعض 
أمره ويسمعه من هو دونه» وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص 
واحد» وليس كذلك لأن في بعض طرقه أن عمر قال : إني أحببت أن أتثبت» وستأتي فوائده 
مستوفاة في كتاب الاستئذان”" إن شاء الله تعالى» زفقل فر خر الشيخالة بن فيان وحده 
في الدية وغير ذلك . 

قوله : (فقال عمر : أخفي علي هذا من أمر رسو ل الله ككئِْ؟ / ألهاني الصفق بالأسواق »› يعني _ ؛_ 
الخروج إلى التجارة) كذا في الأصل» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهرا لأنها ألهته عن ٠۹۹‏ 
طول ملازمته النبي ييه حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة 
وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن 
الناس» وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته » وملازمة عمر للنبي ية لا تخفى كما 
سيأتي في ترجمته في المناقب» واللهو مطلقًا ما يلهي سواءً كان حرامًا أو حلالاً» وفي 
الشرع مايحرم فقط . 


(۱) (081/60). كتابالبيوع, باب49» ح١١١1.‏ 

»)١1717/15( )۲(‏ كتاب الاستئذان» باب ۱۳ء ح٥٤1۲‏ . 
(۳) (1517/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۱۳ ح١٤۱۲‏ . 
»)۳٤١ /۸( )٤(‏ كتاب فضائل الصحابة› بابة» ح۳۱۷۷ . 


o1۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠١‏ ح۲۰۹۳ 


30 ١٠-باب‏ ليحار روني لخر 
رتال مقط : لباس پو وما ذَكَرُ ال في الْقُرْآنٍ | تہ ت « وی الث ۰ 
واخ ر زیو وکا مرب قو € [النحل : ا 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَمْحُالسّْفُنُ ايح و لآتَمْحَرالرَيحَ مِنَّ الشف إلا المُلْكُ الْعِظَامُ 
٠ ۳‏ وَقَالَ اللي ١‏ َي َه ينعد امن بن زطق ع أي مر 
رضي الله عله عَنْ رول اللو : E‏ کر وجلا من يني إشراهل خرچ في الجخ فقضى 
حَاجْبَهُ. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ. ۰ 
ڪي عبد ال صَالِح داي اللَيِثْبه. | 
[تقدم في : ۱ الأطراف: ۹۸٤۱ء [IY VY TEYE ET!‏ 


قوله :باب التجارةتيالبخر) أي إباحة ركوب البحرللتجارةء وفي بعض النسخ «وغيره» 
فان ثبت قوي قول من قزأ لير فيا ضبق يباب بضم أوله أو بالزاي . 

قوله : (وقال مطر. . :) إلخء > ههو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين» ووقع في 
رواية الحموي وخده دوقال' 'مطرف» وهو تصحيف» وبأنه الوراق وصفه المزي زا 
وآخرونء وقال الكرمًاني؟ :“الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وكأن ظهور 
ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فبهم الوراق المذكور 
لأنهم لم يستوعبوا من تلق لهم» وقد أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق عبد الله بن شوذب عن 
مطر الوراق أنه كان لا یری بركوب البحر بأسّاء ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق . 
ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنهاسيقت في مقام الامتنان» وتضمن ذلك الرد على من منع 
ركوب البحر» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد”” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (الفلك: السفن» الواحد والجمع سواء) هو قول أكثر آهل اللغة» ويدل عليه قوله 
تعالى : «فى لفك آلْسَتَحُونٍ )€ [يس : »]14١‏ وقوله : ( حلا كر ف الْدلكِ وَج ہ4 
[يونس: ١‏ فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد» وقيل: إن الفلك بالضم والإسكان جمع 
() (4۳/۹). ش 
(۲) تغليق التعليق (3182:7/9) , 1 
)۳( (۷/ ۷۱ كتاب الجهادء باب٥۰۷‏ ح۰۲۸۹ ولیس فيه بسط: و 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب ۱۱/ ح٤۲۰۹‏ نشت 618 
فلك بفتحتين مثل أَسَّد وأسْد» وقال صاحب «المحكم»: السفينة فعيلة بمعنى فاعلة سميت 
سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره» والجمع سفن وسفائن وسفين . 

قوله : (وقال مجاهد. . . ) إلخ» وصله الفريابي في تفسيره''"؛ وكذلك عبد بن حميد من 
وجه آخر» قال عياض : ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي» والصواب الأول عند 
بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار» وضبط الأصيلي 
صواب وهو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة فقال: #« مَوَاخِرَ فيه( وقوله: «تمخر» بفتح 
المعجمة أي تشق» يقال : مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت» وقيل المخر الصوت نفسه» 
وكأن مجاهدًا أراد أن شق السفينة للبحر بصوت إنما هو بواسطة الريح» ومعنى قوله: «ولا 
تمخر. . .»إلخ» أن الصوت لايحصل إلامن كبار السفن» أو لايحصل من الصغارغالبًا. 


قوله : (وقال/ الليث. . . )إلخ» هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة"“ كما 
3 00 


سيأتي» وسنذكر الكلام عليه ثم» ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلناشرع لنا 
إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه» ولاسيما إذا ذكره ية مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما 
أشبه ذلك» ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا 
من قديم الزمان» فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع . 

قوله في آخره: (حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به) فيه التصريح بوصل المعلق 
الملاكورة :ولو يقنع ذلك في اك الزوايات في المح رلاد أب در إلا في هذا الموضع : 
وكذا وقع في رواية أبي الوقت” 0 


[11: \-باب# ودارا وأ رة أو يا فصوأ لجا [الجمعة‎ ١ 
foe سخ سس‎ 


[rv : ا ار ار [النود:‎ e 


وَقَالَ قَتَادَةٌ م wo e1‏ س 


وَلَاييْكءَ م 
۴ ا تحمة قال : es‏ بن أبي الجَعدٍ 
عن جابر رضي اللُعِمْقَالَ: : أقبلَت عير ونح تُصلّي مح التب 6 الجمعة فانفض النامرث إلا التي : 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)١١5‏ 
(۲) (/۷۱)ء كتاب الكفالةء باب۱ء ح۲۲۹۱ . 
(۳) انظر: تغليق التعليق(7/ 5١؟).‏ 


0 ٤-کتاب‏ البيوع/ باب11/ 7١55110580‏ 


عَشَرَرَجُلاٌ» فنرّلتْ هذه الآ 0 َإِذَا روأ تحر أو كو أنقضوا ليها تروك يما [الجمعة : ]١١‏ 
[تقدم في : ۰4۳۲ الأطراف: ۰۲۰۵۸۰۹۳۲ 1444] 


قوله: (باب « إا اڑا رة و هو نفصو إلا وقوله : « لا لهم حر ولا بیع عن در 
لَه € وقال قتادة: كان القوم يتجرون. ٠‏ إلخ. كذا وقع جميع ذلك مُعادًا في رواية 
المستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها هاهنا وحذفها ممامضى»› وكذا وقع مکررا في 
نسخة الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند 
الفربري وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرهاء وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في 
الموضع الذي يظنه لائقّا به» فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم 
احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأعنه التكرار» وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن 
قال : ذكر الآية هنا لمتطوقها وهو الذم؛ وذكرها هتاك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحاله غير 
الان الا وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى ° 


ع E‏ . ش سے O‏ 
.باب قول الله تَعَالى : $ أَنفِفُوأ من طِيْبَْتِ مَاكسَبُْمْ € [البقرة: ۲۹۷] 
6- حَدنَنا عمال بن أبي شيب قَالَ دنا جرم ن منصور عن أبي وا َن 


مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللَمُعَنْها قَالَتْ : قَالَ الي بلا : «إذا أنْقَقَتٍ الْمواة مث طَعَام بها عير 
ا ١‏ لوجقا بها تب ولاو يع یك ي لا نفص 1 ف 
جر عض شا 


[تقدم في : ۰۱٤۲١‏ الأطراف: 215180 ]۱٤٤١ ۱٤٤١ ۱٤۳۹۰۱٤۳۷‏ 
۰ ا ا 7 
/۲۰1 - حَدَبِِي يَحْيّى ا ا الوا عن ر ا ر أب 
هريره رضي اّنع اي 4 قال : E‏ نت الْمرمِنْ كشب رَوْجِهَا عن َير أئره َل 
نف آجره» . 
قوله : (باب قوله : اشوا ين ليبا ماڪ کشت 4) أي تفسيره: وحكى ابن بطال”" أنه 
وقع في الأصل «كلوا» بدل أنفقوا وقال إنه غلط . انتهى . وكذا:رأيته في رواية النسفي» وقد 
ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب» وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها : إن 
)۱( (/259). كتاب الجمعة› باب۰۳۸ م9475 . 
(0) 0/0(. 


5" كتاب البيوع/ باب۳ ۱/ ح۷٦‏ ا ا تت ۷ه 


. المرادبها التجارة‎ 
e بالجلا‎ iS GEL OG 

ET 

ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره 
فلها نصف أجره» وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك» والأولى أن يحمل على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصهابه إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه» 
وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل» 
ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا 
تفصيادً فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره . 
وأما قوله في حديث أبي هريرة: «فلها نصف أجره» فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من 
يعينها على تنفيذ الصدقة» بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك» أو المعنى بالنصف 
في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فللكل منهما أجر كامل 
وهمااثنان فكأنهما نصفان. 


٠‏ .باب من حب الب لبط في الوَرْقٍ 


و و 


2 - 


۷ حَدَنَنا محمد ن أبي يَعْقُو ب الْكرْمَانيُ خا خان دنا توي فال د 
ُوَالؤْهْرِي-: عَنْ اتس بن مالك رضي اللَعنْهَُالَ : سَعِحْتُ رول الله يو مول : مَنْ سَرَهُ أَنْ 
يط له في رقو اياله ني رو فيصل رَحِمَ . 


[الحديث : ۲۰۹۷ طرفه في : ]٥۹۸٩‏ 

قوله : (باب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) وجواب «من» محذوف تقديره ما في 
الحديث وهو «فليصل رحمه»» ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافا لمن كرهها مطلقًا . 

قوله : (حدثنا محمد بن أبي يعقوب) اسم أبيه إسحاق بن منصور» وقيل : إن منصورا اسم 

أبيه» وقيل: إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف» وذكر الكرماني”" الشارح أن 


: ۱٤٤٩ح م275 كتاب الزكاة» باب55.,‎ /5( )١( 
.)١96/4( (؟)‎ 


oY‏ ٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۳ حلا لمن 


النووي ضبطها بفتح الكاف وتعقبه» وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعاني”"“ وهو 
أعلم الناس بذلك» فلعل الصواب فيها.في الأصل الفتح» ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرًا من 
العامة» وقد نزل محمد المذكور البصرة» ووثقه ابن مين" وغيره» ولم يعرف أبو حاتم 
الرازي حالهء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة' '' وآخر في 
أوائل الأحكام 22 والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري» وشيخه (حسان) هو ابن إبراهيم 
الكرماني و(يونس) هو ابن يزيد ْ 

قوله ا ا 
حسان عن يونس بن يز پد عن الزهري .. : 

قوله : (عن أنس) يأني في الأدب” yT‏ 

:قوله یسا بار رسكرة التو يدها یائ همز فوخو والأثر هنا بقية 
العمر قال زهير:. 3 ش 
الام ا لانتهي الطرف حتى يتنهي الأثر. 

وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» قال العلماء ء: معنى البسبط في الرزق البركة 
فيه » وفي العمر حصول القوة في الجسد ؛ لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه 
فينمو بها ويزكو؛ لأن رزقالإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل» أو 
المعنى أنه يكتب مقيدًا بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذاء أو المعنى بقاء ذكره 
الجميل بعد الموت» وأغر ب اللُحكيم الترهذي فقال : المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ» وقال 
ابن قتيبة : يحتمل أن يكنب أجل العبذ مائة سنة وتزكيته عشرين فإن وصل رحمه زاد التركية . 
وقال غيره : المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل» فالأول يدخل فيه 
التغيير» وتوجيهه أن المغامئلاث على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم» 
فذلك الظاهر الذي اظلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات» 


(1) الأنساب (01/0)-وفية: بككسر الكاف» وقيل بفتحها. . . يقال لجميعها:.كرمان» وقيل: بفتح 
0 : بع »غير أنه اشتهر بکسرالکاف . : 

فق نقله عنه الباجي في التعديل والتجریح (۲/ .)٠۱۹‏ 

»)0١4/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيره باب1. ح٤۲٦٤‏ . 

49 (5494/15)» كتاب الأخكام» باب۰۱۳ ح۷۱۹۰. 

0 ا ا N‏ 


٤ 
۲ 


الكاف + وهو الصِح 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4١1/‏ ح۲۰۹۹۰۲۰۹۸ رفك 


تعمد زا داك إلى المج لفيا معام لفل اد شؤم القطيعة» ا 
مبسوطة في كتاب القدر”» ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق 0 
شاء الله تعالى . 


١‏ -باب شرَاءِ التي يك بِالنِّيكَةٍ 

۲۰۹۸ دكا على بأد حَدَكَاعبْدُالْوَاجد حدقا الاغمش قال : كنا عد راهيم 

الوَهْنَ في السلمء فَقَالَ : حَدَّني الأو له : أن الي يك اشتَرَى طَعَامًا 
من يَهُودِيٌ إِلَى أَجَلِ وَرَمَتَهدِرعَا مِنْ حَدِيدٍ 

[الحديث: YY ° eT ٦۸‏ ال ا اف 10°۹4( لي 


سے م 


[TV17 
کا مسلِمحََنََا ِشَام دنا اَن أن . :جح‎ ۲4۹ 
وحَدئِي محمد بن عبد اله بن حَوْسَي حدق ساط أبو لسع ال لَبَصْرِئُ حَدَ‎ 
الدسْتَوَائِنُ عَنْ قَتَادَة : عن اس رضي اللَْعَنه أله مَشی إلى اللي لا بحب شهير وإ هَالة سَنِكَةِ‎ 
: ومذ رَحَنَ الي ل در عا لَهُبالْمَدِيئَة عند بودي وَأَحَذَ نشعي لأهْلهء ولذ س ننه يمول‎ 
. دما شی عِنْدَآلٍ مُحَمَدٍ صاب وَلَآَصَاعٌ حب وَإِنَعنْدَهُلتِسْعَ نشوا‎ 
طرفه في: 554؟]‎ »7١79 : [الحديث‎ 


قوله : (باب شراء النبي يك بالنسيئة) بكسر المهملة والمد أي بالأجلء عر 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع» قلت : لعل المصنف تخيل أن أحدًا يتخيل أنه بَا لا يشتر 
o‏ ا ا م لك 
اشترى شعيرًا إلى أجل ورهن عليه درعه» وسيأتي الكلام عليهما/ مستوفى في ول الرهن 
إن شاء الله تعالى . 

قولم في طريق عائشة-: (ذكرنا عند إبراهيم) هو النخعي» وقوله : (الرهن في السلم) أي 
4 (16/ 14): كتاب القدرء باب1, ح٤۹٥1‏ . 
(۲) (051/15).» كتاب الرقاق» باب٦۱‏ › ح۷٤٤٦‏ . 


.(Y*A/V (FY) 
: ۲٣۰۹ح‎ » كتاب الرهن » باب۲‎ (TYA/V .Yo A كتاب الرهن » باب۱‎ «((Tro/) (8) 


3 (£) 


05 


السلف ولم يردبه السلم العرفيء ٠‏ 

وقوله -في حديث أنس- ا لزان + 

وقوله_في الطريق الثانية-: (أسباط) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موخدة. 

وقوله: (أبو اليسع) بفتح التحتانية والمهملة وهو بصري» وكذا بقية رجال الإسنادء 
ولیس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع» وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد» وقد ساقه 
المصنف هنا على لفظ ا أبي اليسع» وساقه في الرهن”'' على لفظ مسلم بن إبراهيم » والنكتة في 
جمعهما هنا مع أن:طِزيق مسل بم. أعلى مراعاة للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في 
موضعين بإسناد واحد» ولان أبااليسع المذكور فيه مقال فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده . 

وقوله فيه : ولق د سبمعته يقول) هو كلام أنس» والضمير في (سمعته) للنبي بء أي قال 
ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل » وذهل من زعم أنه كلام 
ارال سر ار 


3 . 


5“ -كتاب البيوع/ باب6١/‏ ع۲۰۷۰-۲۰۷۰ 


وباب نالوج هبيه 
اتر ني وای الات قةر اللا تات : لا استخلف أد و راصي قال : لَقَدُ 
توي ائ ري أ تك دوز عن لو لي وينت رأث الشنلدي. ف کل آل ابي 


حم حا عند اللو > 42 


١ 7‏ نامگ داع وين يريڌ حَدنا سويد قال : دلي بو الأشووعَنْ 
عُروَة قَالَ: قالث عَائِشة رضي اللَّهْعَنْهَا : كَانَ أَصْحَابُِ رَسُول الله ل مُكَالَ ا فَكَانَ 
يون لهم آرواخ > فقيل لَه : لَواغْتَسَلثُم . َوَاةُمَمَامْعَنْ شام عَنْ أَبيوعَنْعَائْسَة 


[تقدم في : ل ] 


NT‏ ا بر یکی پوش ما لانن مغلا 


الْمِقْدَا رضي الَّدعَئْدُعَنْ رشو ل لله لقال : دما أ حَدطعَامًا قَطَحَيْوًا أن عم 
م عن خيرًامن من عمل 
يذه ل : 


)1( (5/ 755)» كتاب الرهن؛ باب١‏ , ح۰۸٣۲‏ . 
(۲) صرح بالزاعم وهو الکرماني في (۳۲۷/۱)» وكلام الكرماني في شر حه (۹/ ۱۹۷). 


5" _كتاب البيوع/ باب86١/‏ ح١50176-7017‏ م ت 

۳ -حَدَكَمَا خی بْنُ مُوسَى حَدَََا عبد اررق أ خبرنا مَعْمَرٌعَنْ هام بن مه حَدََنًا 
أَبُو هْرَيْرَة عَنْ رسو ل الله لك : اؤ اللي مَل الكلام كان يكل إِلأمنْعَمَلٍ يدو . 

[الحديث : ۲۰۷۴ طرفاه في: ]٤۷١۳ ۳٤۱۷‏ 

ميس اع لاسي ل ا ل و 

ا o‏ يَقُولُ: قَالَ رَسول الله ة: «لأن 4 

أَحَدُكُمْ حَرْمَةعَلَى ظهره خَُْ 0 
[تقدم في : ١۷٤۱ء‏ الأطراف: ]۲۳۷٤ 158٠:151١‏ 


للق یخی بی شوت الك وک اا امن رة عن ای عن لرن 
الْعَوَام رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : قال الي يكل : : ناخد أحذكم أخبُل. . ٠.‏ 

]۲۳۷٤ ۰۱٤۷۱ الأطراف:‎ » ۱٤۷۱ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص 

على العام ؛ لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرهاء وقد اختلف العلماء في أفضل 

المكاسب» قال الماوردي"“ : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب 


الشافعى أن أطيبها التجارة» قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل . 
وتعقبه النووي”"' بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان 


بعمل اليد» قال : فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولما. 


فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام للادمي وللدواب» ولأنه لابد فيه في العادة أن يوكل منه 
بغير عوض» قلت : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبى بيا وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذ لان كلمة أعدائه 
والنفع الأخروي» قال : ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا . 

قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي. ولم ينحصر النفع المتعدي في 
الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدٍ لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحق أن 


ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والعلم عند الله تعالى.. 


قال ابن المنذر : إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل» كما جاء مصرحًا به في 


.)۷۰٦/٥(يواحلا‎ )1( 
.)5١ /9( المجموع‎ (0 


€ 


۹ 


o۲٦ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٣٠‏ /ح ۷° Ve“‏ 


حديث أبي هريرة ل اومن شرطه أن لا يمتقد أن الززق من الكسب بل من الله تعالن بهذه 
الواسطة» ومن فضك العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك 
والتعفف عن ذلة السنؤال:والحاجة إلى الغير . 
E a‏ ا 
بعده في الصنعة . ٠‏ 0 
الحديث الأول: ۰ 
قوله: (حدثني إسماغيل بن عبد الله) هر أبن أبي أويس . 
قوله : (لقدعلم قومي) أي قريش والمسلمون . 
قوله : (حرفتي) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أي جهة اكتسابي: والحرفة جهة 
الاكتساب والتصرف في المعاش» وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة 
من غير عجزء تمهيدًاعلى سبيل الاعتذارخما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه . 
قوله: (وشغلت) جا ة خالية أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف» وقذروی 
ابن سعد وابن المنذر ر شتا تييح عن مسروق عن.عائشة قالت + المامزفن نوارك E‏ 
الذي مات فيه قال : انظروا ها راد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. 
قالت: : فلما مات نظرنا فإذ عبد نوبي كان يحمل صبيانه» وناضح كان يسقي بستانًا له» فبعثنا 
بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على أبي بكرء لقد أتعب من بعده»» وأخرج ابن سعد من طريق 
عات ١‏ ا و ق د 
آل أبي بکرا» ومن طريّق. ثابت عن أنس نحوه وفيه «قد.كنت حريصًا على أن أوفر مال 
المسلمين» E N O‏ ماكان إلا 
خادم ولقحة ومحلب؟. 
قوله: (آل أبي بكر) أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته . وقيل : أراد نفسه بدليل قوله: 
E‏ حكاه الطيبي) قال : ؤيدل عليه نسق الكلام لأنه أسئد الاختراف إلى ضميزالمتكلم 
| عاطفًا له على «فسيأكل» فل وك المراد الأهل لتنافر . انتهى . وجزم البيضاوي بأ قوله : آل 
٠‏ أن بكر عدول عن المتكلم إلى الغية لى طريق الاتفات» قال : : وقيل : أرادنفسه» والأول 
مقحم لقوله: «وأحترف» وليس بشيء» بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن 
أكتسب للمسلمينء قال الطيبي : : فافدة الالتغات أنه جرد من ينه شخصًا كسنويًا لمؤنة الأهل 


oV 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ١٥۱/ح‏ ۲۰۷۵-۲۰۷۰ 
بالتجارة فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب» وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل 
المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال» وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه 
أهمها ومعظمهاء قال ابن التين : وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل 
فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة . وسبقه إلى ذلك الخطابي”' » قلت : 
لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة» فروى ابن سعد 
بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : «لما استخلف أبوبكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب 
يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر 
المسلمين؟! قال : فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك» ففرضوا له كل يوم شطر شاة» . 
قوله: (وأحترف) في رواية الكشميهني «ويحترف» قال ابن الأثير: أزاد باحترافه 
للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم . وكذا قال البيضاوي : المعنى أكتسب 
للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم» وقال غيره : يقال احترف الرجل 
إذا جازى على خير أو شر. وقال المهلب''“: قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى 
يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر» وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين 
بقدر مؤنته» إلا أن يطّوع بذلك كما تطوع أبوبكر. قلت : والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه؛ 
لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة» فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ 
إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان» إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن 
يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين . وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن 
الزهري «فلمااستخلف عمر أكل هو وأهله من المال-أي مال المسلمين_واحترف في مال نفسه» . 
(تنبيه) : حديث أبي بكر هذا وإنكان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف 
كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعًا لأنه يصير كقول الصحابي : كنا نفعل كذا على 
عهد النبي يل وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة «أن أبابكر خرج تاجرًا إلى بصرى 
في عهد النبي يكل وتقدم في حديث أبي هريرة في ول البيوع «إن إخواني من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» ويأتي حديث عائشة «إن الصحابة كانوا عمال أنفسهم» وهذا هو 


(۱) الأعلام(5/١1١1).‏ 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(3759/5) ۰ , 
(Y)‏ )0/ 0۰۰(« بابك ح۷٤۲۰‏ . 


4" _كتاب البيوع/ باب٥۱‏ /ح۰ لا رهما ؟ 


السر في إيراد البخازي لهاعقب تحديثها عن أبي بكر . 
الحديث الثاني : 6 
قوله : (حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد) كذا ثبت في جميع الروايات إلا رواية أبي علي 
ابن شبويه عن الفربري عن البخاري «حدثنا عبد الله بن يزيد» فمحمد على هذا هو المصنف 
وعبد الله بن يزيد هو المقري»› وقد أكثر عنه البخاري» وربما روى عنه بواسطة» و(سعيد) هو 
ابن أبي أيوب» و(أبوّالأسود) هو التوفلي المعروف بيتيم عروة» وجزم الحاكم بأن محمدًا هنا 
هوالذهلي. 
قوله: (رواه همام) يعني أبن يحي (عن هشام) يعني ابن عروة» وهذا التعليق وصله أبو 
نعيم في «المستخرج 6" من طريق هدبة عنه بلفظ «كان القوم خدام أنفسهمء وکانوایروحون 
إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا»؛ وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة 
ل ود هدم هذا الخد من وجه عن غروة ومن وجه اخرعن عدر وتقدم/ .شر حه 
a‏ والغرض مته جناوله : «کانواعمال أنفسهم»» وقوله «يكون لهم أرواح» جمع 
ريح؛ لأن أصل ريح زوحت کارا وسكود الراوساویقال في ججمعه أيضًا أرياحيقلة.. 
الحديث الثالث والرابع: 
قوله : (عن ثور) هوتابن يُزيدالشامي لا ابن زيد المدني . | 
قوله: (عن المقدام) هو ابن معدي كرب الكنذي من:صغار الصحابة» مات سنة بضع 
وثمانين بحمص ء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة 29 . 
قوله : (ما أكل أحد) زاد الإسماعيلي «من بني آدم» . 
قوله : (طعامًا قط خخيرًا من أن يأكل من عمل يده) في رواية الإسماعيلي «خير بالرفع وهو 
ئزء وفي رواية له من «كد يديه» والمراد بالخيرية ما يستلزم الغمل باليد من الغنى عن الناس . 
ولابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه «ما كسب الرجل أطيب من عمل 
مله م و امو ل او ا ل وك 
(1) _تغليق التعليق 2036/5 0 
زفق (/177)» كتاب الجمعة »باب٣۱‏ »ح٠٠‏ الحم 


)۳( قال المزي في التحفة (۸/ ٠١١۷‏ ح1004١1)‏ في الأطعمة » وعقب عليه الحافظ في النكت : : قلت: عر 
ا ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب8١/‏ ح ۲۰۷۰۵-۲۰۷۰ ل ا 3 7 4 جا 


ابن عمار عن بقية حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب وزاد «من بات كالاً من 
عمله بات مغفور له»» وللنسائي من حديث عائشة «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»» وفي 
الباب من حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم » ومن حديث رافع بن خديج عند أحمد» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود . 

قوله : (وأن داود. . . ) إلخ» في رواية الإسماعيلي بحذف الواو» وفي روايته امن كسب 
يذه)» . 

قوله : (لا يأكل إلا من عمل يده) وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله» وحديث 
أبي هريرة هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء”'' ؛ ووقع في 
المستدرك عن ابن عباس بسند واه «كان داود زرادّاء وكا نآدم حرانّاء وكان نوح نجاراء وكان 
إدريس خياطاء وكان موسى راعيًا) . 

وفي الحديث : فضل العمل باليد» وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » 
والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة 
لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا 
أورد النبي ية قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليدء وهذا 
بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله 


تعالى : ددهم أقْسَدِةُ4 [الأنعام: ١۹]ء‏ وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل» 
الحديث الخامس والسادس : 


قوله: (لأن يحتطب أحدكم) تقدم الكلام عليه في «باب الاستعفاف عن المسألة»”") 
وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وبعد أبواب”" من طريق أبي صالح عنه» وهنا 
من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ‏ وهو مولى ابن أزهر وقد تقدم الكلام على 
ترجمته في أواخر الصياء . 

(۱) (50/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۷ ح۱۷٤۳‏ . 
(۲) (17/4")» كتاب الزكاة» باب٩٥۰‏ ح۱١٤۱‏ . 
«(TYE /5( (۳‏ كتاب الزكاة» باب۳٥ Ae‏ 5 
c(1 /0() (€)‏ كتاب الصوم› باب11 ح۱۹۹۰ 


يبوم د 4 1-كتاب البيوع/ E‏ ۲ 


وحديث الزيين بن الوا ِلك أوردة هنا مخت وساقه في «باب الاستعفاف من 
الزكاة»”'' بتمامهء وتقدم الكلام عليه هناك وقوله: «أحبله» بفتح أوله وضم الموحدة جمع جمع 


۱١‏ باب الغو لة وَالصمَاحَةٍفِي الشرَاءِو َع وَمَنْ 
e‏ يطلب في عَفَافٍ 
۷٦‏ حا عليز عي شٍ حَدَكَنا أبُوعَسَانَ مُحَمهُ بن مرفي قَالَ: دد 000 


الْمُنْكَدِرِ عن جابر: بن ماري ياشو ل الله قال : «رَ جم لاما ذا 
باع وداد شْتَرَى وَإِذَااقْتضَىظ . 


س0 /قوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع) يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر 


¥ 


مرتبًا أو غير مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء » إذالسهولة والسماحة متقاربان في المعنى 
A SE‏ ل ا ل 
المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك . ع 

قوله : ومن طلب حلا فليطله في جفاف) آي عا لا يحل» ا ا 
الترمذي وابن ماجه وابن جباق من حديث فافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا «من طلب حقًا 
ا 

577 ا o‏ ا 
وابن بطال ورجحه الداودي. N OE‏ 
عن ابن المنكدر في هذا الحډيث بلفظ «غفر الله لرجل كان قبلكم؛ كان سهلاً إذا باع. . 
الحدیث» وهذا يشعر بأنه قصد رجلاً بعينه في حديث الباب» قال الكرماني”") كر 
لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا؛ تجعله دعا وتقديره : رحم الله رجلا يبكون كذلك» 
وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط . 

قوله : (سمحًا) بسكون الميم وبالمهملتين أي سهلاً. وهي صفة مشبهةتدل على ابوت 
)ع0( ارلا كات كال لح قوع الا 
0) (/). 1 


o1 
فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي› والسمح الجواد»ء يقال: سمح بكذا إذا جادء‎ 
. والمرادهنا المساهلة‎ 

قوله: : (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف» في رواية حكاها ابن التين 
«وإذا قضى» أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل » وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء»» وللنسائي من حديث عثمان رفعه 
«أدخل الله الجنة رجلا كان سهلاً مشتر مشتريًا وبائعا وقاضيًا ومقتضيًا» ولأحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو نحوه. وفيه الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك 
TT‏ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۷ VVe/‏ الم 


فك د e‏ 
حْدَيْفَة رضي اللَهْعَنْهُ حَدَنَهُ َال : قَالَ اَي كله : تَلقّتِ الْمَلائِكَةُ روح رَجُل مِمّنْ نبلم 
فَقَالُوا : أعَمِلْت من الْكَيْر سَيكا؟ قَالَ :كنت امز نابي نظو وَتجَاورُوان الور . قَالَ: 
َتَجَاوَرُوا عَنْهُ) . ال ُو عبد الل وال ُو مالك عَنْ ري : ١كنث‏ ايش شد على الوسر انظ 
امسر وَتَابََهُ شعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ربعي . َال ُو عَوَائةعَنْ َب الْمَِكِ عَنْ رِعِي: 
«أَنْظدُ اموسر وَأتَجَاوَرُ عَنِ الْمُمْسِرٍ) وَقَالَ يم ن أبي هند عَنْ ربعي «افبل م ِن الور 
وَأَتَجَاوَدُ عن الْمُْسِرٍ؛. 


]٣٤١١۱ 7781١ [الحديث : ۲۰۷۷ طرفاهفى:‎ 


قوله : (باب من أنظر موسرًا) أي فضل من فعل ذلك وحكمه» وقد اختلف العلماء في حد 
الموسر: فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق: من عنده خمسون درهمًا أو قيمتها/ من الذهب فهو موسرء وقال الشافعي: قديكون ع 
الشخص بالدرهم غنيًا مع كسبه » وقد يكون بالألف فقيرًا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله ء وقيل : ۳۰۸ 
الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسار فهو موسر 
وعكسه» وهذاهو المعتمد وماقبله إنما هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة . 

قوله : (منصور) هوابن المعتمر . 

قوله : (إن حذيفة حدثه) زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عن ربعي «اجتمع 


0 البيوع/ باب ۱۷/ ح۷۷‎ باتك-٤‎ oY 


: رجل لقي ربه» فذكر الحديث وفي آخره «فقال أبو مسعود‎ : Ls E 
هكذا سمعت رسول الله يل ومثله رواية أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي كما سيأتي في هذا‎ 
قوله : (تلقت الملائكة) أي إستقبات روحه عند الموت» وفي رواية عبد الملك بن عمير‎ 
. عن ربعي في ذكر بني إسرائيل أ ن.رجلاً.كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه»‎ 

قوله : (أعملت من الخير شيئًا؟) وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة» زاد في 
رواية عبد الملك المذكورة «فقال: ما أعلم. قيل : انظر. قال : ما أعلم شينًا غير أني . . ( 
0 ولمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه «حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد 

من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا» وفي رواية أبي مالك المعلقة هنا 
a‏ : ماعملت في الدنيا؟_-قال: ولا 
يكتمون الله حدیثا قال : يارب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان خلقي الجواز» الحديث»؛ 
وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث «فيقول : : يارب ماعملت لك شيئًا أرجو به كثيرًاء إلا 
أنك كنت أعطيتني فضلا:من مال» ؛ فذكره. 

. قوله : (فتياني) بكسر أوله جمع فتى وهوالخادم حرّاكان أو مملوكًا. 

قوله : (أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر) كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي وهو لا 
يخالف الترجمة» وللباقين «أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر»» وكذا أخرجه مسلم 
عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» وظاهره غير مطابق للترجمة؛ ولعل هذا هو السر في 
إيراد التعاليق الآتية لأن فيها ما يطابق الترجمة . 

قوله : (وقال أبومالك عن ربعي : كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر) وهذه الطريق عن 
حذيفة في هذا الحديث وَضلها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك كما تقدم أولاً 
وقال في آخره : "فقال أبو مُسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني: هكذا سمعناه من في 
رسول الله يك . 4 

قوله : (وتابعه شعبة عَنْ عبد الملك) يعني ابن عمير (عن ربعي) أي عن حذيفة يعني في 
قوله: «وأنظر المعسر» وقد وصله ابن ماجه”'2 من طريق أبي عامر عن شعبة بهذا اللفظ 
ووصله المؤلف في الاستقراض”" عن مسلم بن:إبراهيم عن شعبة بلفظ «فأتجوز عن الموسر 


)۱( )۸/۲ ۰ رقم E‏ 
زرف (5/ ۲۰۰( کناب الاستقراض» باب٥‏ » ۲۳۹۱ . 


٤-كتاب‏ الببوع/ باب۱۸ اح“ الوم oY‏ 


وأخفف عن المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذاسمعت». 
قوله : (وقال أبو عوانة عن عبد الملك . . .) إلخ» وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل ”© 
مطولا» وهو كما قال : «أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذا 


سمعت). 


قوله : (وقال نعيم بن أبي هند. . . ) إلخ» وصله مسلم”' من طريق مغيرة بن مقسم عنه 
وقد تقدم لفظه» وفيه قول أبي مسعود أيضاء قال ابن التين : رواية من روى «وأنظر الموسر» 
أولى من رواية من روى «وأنظر المعسر»؛ لأن إنظار المعسر واجب» قلت : ولا يلزم من كونه 
واجبًا أن لا يؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته» وسأذكر الاختلاف في الوجوب 
في الباب الذي يليه . 


باب من أنْظرَمُعْسِرًا 
١‏ -حَدَنَنَا شام ن عَمَارٍ حَدَنَمَا يَحَْى بْنُ حَمْرَة حَدَنَنَا الزبَيدِيُ عَنِ الؤّهْرِيٌ عَنْ 
س - 5 ت 


ره 5 ٠‏ 0 ا ع ا تم سم ووو ۶ ± لته * e ٠.‏ ا و ٤‏ 
لل یاک ۴ ۶ ٣ا‏ قال لفئانه : تخاو واعَنه لیا الله أن خاو عن . تاد اللو ۲١۹ ١‏ 
١‏ سن فإذارَاى معسرًا قال لفتيانه : تحاوّرواعنه لعل الله ن يتحاوز عنا . فتحاوز اللهعنه» . 


[الحديث : 7١7/8‏ » طرفه فى : 4/١‏ 7] 


قوله : (باب من أنظر معسرًا) روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم 
الراء رفعه من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه» وله من حديث أبي قتادة مرفوعًا 
امن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»» ولأحمد عن ابن 
عباس نحوه وقال : «وقاه الله من فيح جهنم». واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: 8# ون 
کات ذو عُسَرَْ مَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوْ © [البقرة: ]۲۸٠‏ فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم 
النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الرباخاصة » وعن عطاء أنها عامة في دين الربا 
وغيره» واختار الطبري أنها نزلت نصًا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى 
الجامع بينهماء فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه . 
(۱) (۸/ 4۳)ء كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰٥‏ ح١746.‏ 
زفق (9/ ١196‏ رقم ۰۲۹ والتغلیق )۲۱١/۳(‏ . 


' ors 
.. قوله : (حدثنا الزبيدي)بالضم‎ 
E قوله. : عن عد فين بد له أ ابن ع بن مسعوده في وا‎ 
عه (أن عبيد الله بن عبد الله لله‎ 


٤-کتاب‏ الببوع/ باب۹ ۱/ هد ۲ 


قوله : (كان تاجر يداين الناش) في روا اي صاع عن آي جيرة عند اساي ارجا 
لم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس؟. 

قوله : (نجاوزوا عنه) زاد.النسائي «فيقول ا 0-6 يسر واترك ما عسر وتجاوز» 
ويدخل في لفظ التجاو ز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي ». وفي حديث الباب والذي قبله أن 
اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفر كثيرًا من السيئات » وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به 
وإ ل نااك ياي ريا E‏ اي براي ورج 
كان حسئًا عندنا . : 


4 باب اتان و تاوصح 


وي يذكَرُ عن الْعَدَاءِبْحَالِقَالَ 5 كَنَبَ لي الي 36 0 ل الله مب 
مكاي اليج لمل من الْمُسْلِمٍ» ؛ لآدَاءَ وَلآَخِبعَة وَلآَعَائلَة» . 

وَقَالَ قَتَادَة : الْعَائلةُالزّنَاوَالسَرقَة َه وَالإبَاقٌ ل ار شد لكي نستي 

شُرَاسَانوَسِِسْتَانَ فقول : جاء اس مِنْ خُرَاسَانَ وجَاء اليم مِنْ سِحِسْتَانَ َه كرَاهِية 

شديدة . وقال عقب عقبة بن عَامرٍ : لجل لامي يريع سلْعَة يَْلَمأَنيهَادَاء إلا أخيرة 

9 دسا سلما بن حر ب حَدنا ُنْحَن الع آي اللي دل 

ئن اْحَاِثِ رهی سكيم بن رام ري انال : قَالَ رسو الله كلل : «الْبيعَانِ بالخيار 

ما لم يمرا ٠ e 0 EÊ‏ إن كتمًا وکت 

5 مح محفت برک هما ا : 


ا 
3 
1 


. [الحديث :4 ٠٠‏ أطرافه في : (YUEN NY ACTAY:‏ 
59 / قوله :باب إذابي لبيعان» بفتح الموحدة وتشديد التحتانة ني ابائع والمشتري . 

قوله : (ولم يكتما) أي مافيه من عيب . . ۰ ' 

وقوله : (ونصحا) من العام بعد الخاص» وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما 


٤-کتاب‌البیوع/باب۱۹/‏ 50194 ب سس ٣٣ہ‏ 
في بيعهما كما في حديث الباب» وقال ابن بطال” : أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة . 

قوله : (ويذكر عن العدّاء) بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعًال ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن 
عمروبن عامر بن صعصعة» صحابي قليل الحديث» أسلم بعدحنين . 

قوله : (هذاما اشترى محمد رسول الله َة من العداء بن خالد) هكذا وقع هذا التعليق» وقد 
وصل الحديث”" الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد 
المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتة تفقوا على أن البائع النبي لي والمشتري العدداء عكس 
ماهناء فقيل : إن الذي وقع هنا مقلوب» وقيل : هو صواب وهو من الروإية بالمعنى لأن اشتر 
وباع بمعنى واحد» ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله َيه على اسم العداء» وشرحه ابن 
العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه: البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو 
المشتري» قال: وكتب رسول الله َة له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم 
الخلق» قال : ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة» وفيه 
كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهورا بصفة تخصه»ء ولذلك قال: 
e‏ وفي قوله: «هذا ما 

شترى»ثم قال : «بيع المسلم المسلم» إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع . 

قوله : (بيع المسلم المسلم) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة» وأنْ تصدير الوثائق 
بقول الكاتب : (هذا ما اشترى أو أصدق) لا بأس بهء ولاعبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم 
أنها تلتبس بما النافية . 

قوله : (لا داء) أي لا عيب» والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد 
والسعال قاله المطرزي» وقال ابن المنير في الحاشية : قوله: «لا داء» أي يكتمه البائع» وإلا 
فلو كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلمء ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء 
نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه . 

قوله : (ولاخبثة) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي مسببًا من قوم 
الهم عهد. قاله المطرزي . وقيل : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق » وقال صاحب «العين» الريبة» 
وقيل : المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب» وقال ابن العربي : الداء ما كان في الخلق 
بالفتح والخبثة ماكان في الخلق بالضم» والغائلة سكوت البائع ع على مايعلم من مكروه في المبيع . 
.(YI۳/0 )١(‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ ۲۲۳-۲۱۸). 


o٦ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱۹/ ح۲۰۷۹ 


قوله : (ولا غائلة) بالمعتجامة أي ولا فجور» وقيل : المرادالإباق» وقال ابن بطال20 هو 
من قولهم : اغتالني فلان إذااحتال بحيلة يتلف بها مالي . 

قوله : (قال قتادة . 5 .)إلخ. وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة 
عنه» قال ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معًا . 
قوله: (وقيل لإبراهيم» ا تمي (إن بعض لارر بار 0 المعجمة لي 
الدلالين. e‏ 0 
قوله Tg‏ ل 

وقيل معلفها ورده ابن الأنبارتي» :وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله 

من الحبس والإقامة من قولهم: تأرى الرجل بالمكان أي أقام به» والمعنى أن النخاسين كانوا 

يسمون مرابط دوابهم بأصماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب 

من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب» قال 

عياض : وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم . قلت: أو سقطت الألف واللام التي 

للجنس كأنه كان فيه يسمى الاي أي الإصطبل » أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية» وقد 
ل تصحفت هذه الكلمة في رؤاية أي زيد/ المروزي فذكرها «أرى» بفتحتين بغير مد وقصر آخره 
5 وزن دعا» وفي رواية آبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظن » واضطرب فيها غيرهما 

فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراءء قال : وفي رواية ابن نظيف (قرى) بضم 

القاف وف فتح الراء والأول هوالمعتمد. قال الراعي : 

فقدفخروابخيلهمعلينا: <١‏ لناآريهنعلىمعد 
وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : «قيل 

له: إن ناسًا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خراسان وسجستان 

ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان» قال : فكره ذلك إبراهيم»؛ ورواه سعيد 

ابن منصور عن هشیم ولفظه «إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان. 2٠.‏ إلخ» والسبب في 

كراهة إبراهيم ذلك مايتضمنه من الغش والخداع والتدليس . 

قوله : : (وقال عقبة بّن عامر لا بحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره) في رواية 
.)6١4/5( (»‏ 
(؟) مشارق‌الانوار(۱/٥]). ‏ 


اا سفنتت ق 


الكشميهني أخبر به» وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
شماسة -بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة -عن عقبة مرفوعا بلفظ «المسلم 
أخو المسلم» ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه غش إلا بينه له» وفي رواية أحمد يعلم فيه 
عيبًا» وإسناده حسن . 

قوله : (عن صالح أبي الخليل) في الرواية التي بعد بابين «سمعت أبا الخليل». 

قوله: (رفعه إلى حكيم بن حزام) في الرواية المذكورة «عن حكيم» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في اباب كم يجوز الخيار»”'' بعد عشرين حديئًا» والغرض منه قوله : «فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهما. . .» إلخ» وقوله: «صدقا» أي من جانب البائع في السوم ومن جانب 
المشتري في الوفاء» وقوله: «وبيّنا؛ أي لمافي الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا 


نقصة . 

وفي الحديث : حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها 
إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة 
من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثابثًا للصادق المبين» 
والوزر حاصل للكاذب الكاتم . وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» 
وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


٠-باب‏ بيع الخلط من التَمْرٍ 
°۸۰ ڪ کا ايو ميم ڪڌ ينعن يخ ن ِي لعن ابي سبد ضيالا 
ال كا نرق تَر المع وَهُوَ اخلط مِنَالتَمِْ وكا بيع صَاعَيْنٍ بصَاع . . فَقَالَ الب يكل : دل 
صَاعَيْنِبصَاع وَلادِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم؛ . 
قوله : (باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة . 
وقوله في الحديث-: (كنا نرزق) بضم النون أوله أي نعطاه» وكان هذا العطاء مماكان بلا 
يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر وتمر الجمع ب بفتح الجيم وسكون الميم : فسر بالخلط» 


.7١١8ح كتاب البيوع» باب57»‎ »)0811/6( )١( 


٤ o۸‏ کتاب البيوع/ باب ۲۱/ح۲۰۸۱ 


ذا وتزق موقل لوقع سحن بسر كاه والغالب.في مثل ذلك أن يكون رديئه ؛/ أكثر من 
د وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه 
لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيبّاء بخلاف ما لو خلط في 
أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها . 
وفي الحديث : النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً > وكذا الدراهم » وسيأتي الكلام على 
ذلك مستوفى في «باب إذا أرادييع تمر بتمر خير منه» في أواخير البيوع”' إن شاء الله تعالى . 


باب ما قِيلَِي الام وَالْجرَار 
4١‏ - حَدَنََا عُمَِبْنُحَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَنَئَا الأَعْمَشٌ قَالَ: حَدَئي شقيقٌ عَنْ ابي 
مَسْعْود قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ من الأئصًا سار یکی با شُعَْبٍ» فقا كلام هقاب : لجل لي طَعَامًا 
يفي سه ِن اگاس فإ رد أن َال و حامس خو في قد عرفت في وجوه 
الجُوع . فَدَعَاهُمْ فَجَاءَمَعَهُمْ لجل فقَالَ ال 86 e‏ ْلَه اَن 
ل ٠‏ إن شات زجع رج" . فَقَالَ : لذت لَه 
[الحديث : ۲۰۸۱ أطرافه في : ]٥ ٤٦١ ٥٤۳٤ ۲٤٥٩‏ 


قوله : (باب اللخام الجڙاز) كذا وقعت هذه الترجمة هثاء وفي رواية ابن السكن بعد 
خمسة أبواب» وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات . 

قوله : كال احم له تعد يما جح الفا و ESS‏ لازاه 
وسيأتي في المظالم” "من وسعة آخرعن الأعمش بلفظ «كان له غلام لحام» واتفقت تفقت الطرق على 
أنه من مسند أبي مسعود إلا ما زواه أخمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه اعن رجل من 
الأنصار يكنى أبا شعيب قال : أتيت رسول الله يك فعرفت في وجهه الجوع , فأتيت غلامًا لي» 
فذكر الحديث» وكذا رويناه في الجزء التاسع من «أمالي المحاملي» من طريق ابن نمير» زاد 
مام في بعض طرقه «وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وسيأتي الكلام على فوائد هذا 
الحديث مستوفى في كثتاب الأظعمة”" إنشاء :الله تعالئ . 


دلق (/ 1۷۷( كتاب البيوع» باب۰۸۹ ح۰۱ ~~ 
)۲( ليس في المظالم بل في الأطعمة (11/ 0761» باب ح٤۳٤0‏ » وفي (۳۹۲/۱۲)ء باب 0۷ء 0811 . 
۳( 9 كتاب الأظعمة» باب ح٤۳٤۰‏ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲۲ 3 ١ ‘Az‏ :ا ند6۹ 


۲۲ -باب مَا يمح الْكَِبُ لماي ال 


سئي اسار و 


7١87‏ حد تنا دل ب بن المحبرٍ دلا شعبة عن قا َال : سمعث أبا الكَليلٍ يُحدِّتُ عنْ 
عب الوب الحارث ع حكيم بن جزاع ريال عنعن الئل قال: لوار تالم 
يَتفوَقًا ‏ أو قال حنَّى يتفرقا ‏ فإن صَدَقًا وبينا بورك لهُمَا في بَيِعِهِمَاء وإن كتَمَا و كبا مُحِقَّتْ برَكةٌ 
اا 
[تقدم في : ۲۰۷۹ الأطراف :۰۲۱۰۸۰۲۰۷۹ ]1١14:711١١‏ 
قوله : (باب ما يمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (في البيع) ذكر فيه حديث حكيم بن 
حزام المذكور قبل بابين وهو واضح فيما ترجم له . 
باب قول اللَّتَعَالَى : « يحاي ليس امنا لا تأكُنُوا لرا اضما 
موسنككة 4 الآية [آلعمران: الع ش 
ا - حَدَنَآدمْ حا ابن أبي ذنب حَدَئنا سويد المفرِ عن أبي هريره رضي ال 
عنعن النبيٌ يقال : « تأتِينَ على التَس رَمَان لا بلي المرء بمَا أخَذَ المَال ؛ من الحلآل أمْين " 
حَرَام؟2). 
TT‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : 8 يتايها أل ءامنا لا تا ڪَلوا ارا أضعدمًا َة 
الآية [آل عمران: »]١١‏ هكذا للنسفي ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه جديث 
أبي هريرة الماضي في اباب من لم يبال من حيث كسب المال»'“ 
عادة البخاري ولا سيما مع قرب العهد» ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه 
آخر عن أبي هريرة مرفوعًا «يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» 
وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل» فإذاحل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزادهالآخرفي 
الأجل»» وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه» ومن طريق قتادة «أن ربا أهل 


)00( (0/ 015). باب¥› ج69١3‏ . 


بإسناده ومتنه » وهو بعيد من 


لك 


الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجلى مسمى » فإذاحل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وآخر 
عنه» والربامقصورة وحكي مده وهو شاذ» وهو من ربا يربو فيكتب بالألف» ولكن قد وقع في 

خط المصحف بالواو. وأصل الزبا الزيادة إما في نفس الشيءكقوله تعالى SEY:‏ 
[الحج : 4 وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين» فقيل هو حقيقة قيهماء وقيل حقيقة في الأول 


مجاز في الثاني » زاد ان سزئيخ أنه في الثاني حقيقة قَيقة شرعية » ويطلق الرباعلئ كل بيع محرم . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ 7/ح 7١86:7١85‏ 


ا 
وقول اللّه تَعَالَى : ارک د ڪلون الريوا لا ومون إل کنا يموم دی 
تك الور »او الاير : [Vo‏ 

615- حدَّئنا محمد ربش ردنا ندر حدّئّنا شعبة عن مَنصور عن أبي الضّحئ عن 
مروت عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: لما نَرَلَتْ آخر البقرة قرأَمُنّ النيئٌ يل عليهم في 
المسجد» ثم حَرَمّالتّجارة في الخمر . 

[تقدم في : : ۹ الأطراف E04:‏ ا fot‏ وك زوك [tof‏ 

۰۸0 - حدّئنا موسئ بن إسماعيلَ حدّئنا جَرير بن حازم حَدَنَنَا أبو رجَاءِ عن سره بن 
جنْدبٍ رضي الله عنهُ قال : قال النبئٌ يله : رایت الليلة جين آتياني فاخرجاني إلى أرض 
مقدّسة. فانطلقنا حتیٰ أنينا على نهر من دم فيه رجل قائم 2 م وعلى وَسَط النهر رجُل بين يديه 
حجارة فاقبل الول الذي في التهر ٠‏ فإقاأراد الرجل أن يكرح رَمئ الرجُل بحَجر في فيه فرَدهُ 
حيثُ کان» فمل كلما جاء ليرج می في فی بحجر يرج كما كان فق : ماهذا؟ فقال: 
الذي رأيتة في النهر : كل الربا» . 

°41 EVE TT o f [تقدم في : وى الأطظراف: 2456 1157 1۳۸7« ¥41« لل‎ 
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قوله : (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي بيان حكمهم» والتقدير باب إثم أو ذم. في 
رواية الإسماعيلي «وشاهديه بالتثنية . 

قوله : (قول الله تعالى ( اليرت يَأكُنُونَ اليا | ل يمُومُونَ إلا كما يموم € إلى آخر الآية) 
وهو قوله : هم فا خَدلڈوت 4272 روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في 


٤‏ سے ر ل وا ص 00 000 مس ع 
قوله : « لا يفوم إلا كمَا يفوم | ألى تبط أ لشَّيِطنٌ من ألْمَيْن4 قال : ذاك حين يبعث من 


"1€ 


كنات o‏ باسح حي بل تيت 841 


قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك علامة أهل الربا يوم القيامة» يبعثون وبهم خبل . 
وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعًا . وقيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث 

سراعا» لكن آكل الربا يربو اا ق يظنه فيد اوا سقط قعص بماراة المتخبط من 
الجنون» وذكر الطبري في قوله تعالى : # ذلك َنم دالوا ما بهم كل ابأ أنهم لما قيل 
لهم هذا ربا لا يحل قالوا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محلهء فأكذبهم الله تعالى . 
قال الطبري : إنما خص الآكل بالذكر ؛ لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم 
من الرباء وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا 

ثم ساق البخاري في الباب حديثين : أحدهما : حديث عائشة «لما نزلت آخر البقرة قرأهن 
النبي ككل ثم حرم التجارة ذ في الخمر» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة20, زياني الكلذم على تحرو الارن الختتر فى زارا © 

ثانيهما: حديث سمرة في المنام الطويل» وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز"» واقتصر 
منه هنا على قصة آكل الرباء وقال ابن التين : ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده» 
وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك» وهذا إنما يقع على من 
واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق 
فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور» وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته 
وشهادته فينزل منزلة من قال : 3 إتما ليع مل الربا أ4 وأيضًا فقد تضمن حديث عائشة نزول 
آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى : # وأحلّ الله اسيم وَحَرَمَ لزي وفيه « إ5ا ايشم ين 
3 بكر تمك ايء 4 [البقرة: ۲۸۲] وفيه « شهدا دا َايمَكُمٌ 4 فأمر بالكتابة 
والإشهاد في البيع الذي أحله» فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه . 

ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحًاء فعند مسلم وغيره من حديث 
جابر لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء» ولأصحاب 
السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه لعن رسو ل الله كك 
آكل الربا وموكله وشاهذه وكاتبه» وفي رواية الترمذي بالتثنية» وفي رواية النسائي من وجه آخر 
عن ابن مسعود «آکل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد يدا . 


)2000 (۲/ ۲۰۷)» كتاب الصلاق باب ۷۳ ح0۹٤‏ . 
زفق (0/ ٤‏ ۰۷۰ ۰)۷۸ كتاب البيوع» باب٥۱۰‏ ۰ ج٣۲۲۲‏ . 
«<(1A۸1/4) (FY)‏ كتاب الجنائز › باب۹۳ › ج٣۱۳۸‏ . 


سس ص سس #8 كتتامب البيوع/ باب 8 7١85/7‏ 


302000 8”سبابموكلاليها ‏ 
قل اللُومز وجل: م ايها الست امنا أتّهُوا لله ودروا ما بی ون اربوا إن کشر 
مم € [البقرة :8/ا!ا]. إلى قوله 5 1 : ١14و‏ قَالَ ابن عباس : 

< َه ايرث عَلَى الي ل 
۰۸١‏ حدتما أو الْولِيدٍ دنا ناسْعْبَةُعَنْ عون بن ابي جُحَيفة قال رايت ابي اشر َرَى عَبْدَا 
حَجَامًا فَسَألَبُهُ فَقَالَ: e‏ ا تھی ن الوا 

وَالْمَوْشُو E‏ لد نَمَو . 3 


[التعديث : 785 قف ال (O40 coFEV‏ لكذه] 


قوله ابموكل و ای دادر كلا قل 


٤‏ ر ا م ژ2 
ل قوله : (لقول الله عز وجل : ١:‏ ييه "اريت ءاه م/م أ توا ل ودروا ما ی می ليوا إن کنر 


ر٥‎ 


مُوْمِنِينَ 47:7 -إلى قوله.  :‏ وشم لا لمو يظلمود ()) هكذا في جميع الروايات ووقع عندالداودي : 
إلى قوله : « لا تظلمو و وآ 5 ریک 4 وفسره أي لا نموت بأخذ انریا ولاتظلمرن بان 
تجبس عنكم رءوس أموالكم» ثم اعترض بما سيأتي . | 
قوله: (وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت) وصله المصنف في التفسير”'2 من طريق 
الشعبي عنه» واعترضهالذاودينفقال : هذا! إما أن يكون و هما وإما أن يكون اختلافاعن ابن عباس » 
لذو التي ج ال ا ر ن التصيض على أن ار الت قوله تقال : 
« وَاتَُوايومَا جوت فيد إلى ألو 4 الآية» قال : فلعل الناقل وهم لقربها منها. انتهى . وتعقبه 
ابن التين بأنه هو الواهم؛ لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله 
تعالى : # اشوا یوما مورت فيد إلى اد الآية» وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله : 9 وَهُمْ لا 
يلو 40 وإليها أشار بقوله هذه آخر آية أنزلت . انتهى . وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر 
عن ابن عباس تفسير قول عائشة «لمانزلت الآيات من آخر سورة البقرة». 
قوله : (عن عون بن أبي جججيفة) في رواية آدم عن شعبة «حدئنا عون» وسياني في أواخر 
أبواب الطلاق”" . 0 
»)07077/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب517. ح٤٤٥٤‏ . 
)۲( (554/1). كتاب الطلاق» باب0۱ » ح۷٤۳٥‏ . 


o4 


۲۰ AV /Y ٦باب البيوع/‎ باتك-٤‎ 


قوله : (رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا فسألته) كذا وقع هناء وظاهره أن السؤال وقع عن 
سبب مشتراه» وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي» ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما 
أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع”١2‏ من وجه آخر عن شعبة بلفظ «اشترى حجامًا فأمر 
بمحاجمه فكسرت» فسألته على ذلك» ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء 
وهو المناسب للجواب . وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك 
على سبيل التحريم فأراد حسم المادة» وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك 
فلذلك كسر محاجمه» وسيأتي الكلام على كسب الحاجم" بعد أبواب» ونذكر هناك بقية 
فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ونهى عن الواشمة والموشومة) أي نهى عن فعلهما؛ لأن الواشم د 
ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما . 

قوله : TT‏ 
والجواب عنه كالذي قبله» ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي فسيأتي 
في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق”" بلفظ «ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا . 
وموكله». والله أعلم . 


[البقرة: 71/5 ] 
۷ حا ب یخی نبیر دنا ليت عَنْيُوُسَ عَنٍ ان شهَاب قال ابن السب إن 
ّا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شط ول ا بدو لُ: «الْحلف َة 5 للشلمة مُمْحقَةٌ 


2 


وو م 


E 2‏ ا ا ا آم 477 ) روى ابن آي 
أمره يئول إلى قلة . 0 «ما کان من ربا وإن زاد 


)۱( (0/ 14لا باب۱1۴ › ح۲۲۳۸ . 
زفق (۵/ »)٥۵۸‏ كتاب البيوع › باب۳۹ » ح۲۱۰۲ . 
)۳( )(¥۱4/0()» كتاب البيوع › باب۱۱۳ ¢ C(YEE/NY). YYYTA‏ كتاب الطلاق » باب0۱ » ح۷٤0۳‏ : 


3: 


4 ؟-كتاب البیوع/ باب7١/‏ ح۲۰۸۷ 


حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه» وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد 
حسن مرفوعًا «إن الربا:ؤإن كثر عاقبته إلى قل» وروى عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أنه لا 
يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق . 

قوله : (عن يونس) هوابن يزيد . 

قوله : (الحلف) بفتح المهملة وكسر اللا م أي اليمين الكاذبة. 


0 قوله: (منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من/ النفاق بفتح النون وهو 
لوا جد اکتا اشاتان ادع وقوه تة مواقا وز 
وحكى عياض" ضم أوله وكسر الحاء» والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي: 


ا ا اي 
اليمين» ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح› وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان 
بمعنى النفاق والمحق . 1 

قوله : (للبركة) تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود» وفي رواية ابن وهب وأبي 
صفوان عند مسلم «للزيح» وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي» ورواه الليث عند 
الإسماعيلي بلفظ «ممحقة للكسب» وتابعه ابن وهب عند النسائي» ومال الإسماعيلي إلى 
ترجيح هذه الرواية» وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس» ووقع 
للمزي في «الأطراف»”" في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن 
المنير”*' : مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للاية؛ لأن الربا الزيادة والمحق النقص 
فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه 
يمحق البركة فكذلك قوله تعالى : # يمى اله أي أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا 
وإن كان العدد زائدًا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث 


)١(‏ المشارق(١/‏ ١١۷٤)؛‏ وفيه: بفتح أوله» أو بفتحهما: 

(؟) المفهم(/۲١٥).,‏ 

TIEN .( )5‏ . وقال الحافظ في النكت : قلت : هو في إحدى روايتي أبي داود» وآما مسلم 
فعنده من طريقه «للربح»» وفي رواية أبي داود من طريقه الأول «للكسب» وكذا في رواية النسائي» نعم 
فالحاصل أن اللفظ الذي عزاه لابن وهب لم يقع في روايته في شيء من هذه الكتب» ثم هي غي حديث 
الليث (خ) وعنبسة (د) . 

() المتواري(۲۳۹:۲), 


040 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲۷ » AAA‏ 1۰4۰-۲ 


ابن مسعود» وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني . 


۷-باب مَايْكرَةم ِنَالْحَلف نِي اَن 

۸ حَدَنَنَا عَمْرُو بن مُحَمَّدِ حَدَّنَنَا هشيم أخبر حبرا العام عَنْإبْرَاهِيم ِن عَيِْ الحْمَنٍ 
عن عي لون أي أوقى مضي لخت رجام سه وني اوق عات پا هة 
عْطى با مالم بط لوقع فبا رجلا من الْمُسْلمِينَ َرَت « إن الي يهد لو وَأَيَمَهِمَ 
تسا ياد الآية [آلعمر ان: ۷۷] . 


[الحديث : ۰۲۰۸۸ طرفاه فى : 2751/6 45061] 


قوله : (باب ما يكره من الحلف في البيع) أي مطلقًا فإن كان كذبًا فهي كراهة تحريم» وإن 
كان صدقًا فتنزيه . وفي السئن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا 
«يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة». 

قوله : (عن عبد الله ب بن أبي أوفى) في رواية يزيد عن العوام ا 
وسيأتي في التفسير”'' مع بقية الكلام عليه؛ وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص 
والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية : < وَأَيْمَِهِمَ ) وسيأتي في الشهادات”") 
في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم . 


باب مَاقِيل في الصّوَاغْ 
وال طاو عَنٍ ابن عباس رضي الله نهم : قال اللبيك ب : «لا يُحْبَلَى خَلاهَا» وَقَالَ 
الاس :اجرف ا يُوتِهِمْ فقَالَ 0 


225 - 


ی اا خسان ع نی لت ان ا ير 
لمن نار ای کرای فیک ناا را ررر ا 


وَاعَدْتُ رجلا صَوَاعًا من يي / َينْقَاعَ أن يَرتَحِلَ مَعِي ف أي بإذْخر أَرَدْتُ أن أَبيعَهُمنَ الصواغينَ ل 
۳1¥ 


(؟) c<(0/V0‏ كتاب الشهادات» باب۲۹ ح۲1۸9 . 


۰4۹۰ البيؤع/ باب ۲۸/ ح۲۰۸۹‎ باتک-٤‎ IS 


وَأَسْبَعِينَ به في وَلِسمَةِ دسي . ش 
[الحديث : 5١84‏ » أطرافه في : ۰۲۳۷۵ ۰۳۰۹۱ ]٥۷۹۳ ۰٤۰۰۳‏ 
14۰ حا شځاق قا خاد عبد اللَنْحَالِدِعَنْعكِْمةعَنٍنِعَبَاِ رضي اله 
عَنْهُمَا أن سول الله قال إن الله حرم َة ولم تل لحد قيلي ولا لأحَد قري رائ 
حَلّتْ لي سَاعَة من ناء لا يُخْتَلَى خَلامَاء ولا يُعْضَدُ سَجَدُهَاء ولا يقر صَيْدُهَاء وَلا يُلتَقَط 
نها لامعو قال عباس ب امب : إلا الاجر إصاعا رلم براقا : رد 
الإذخر' فَمَالَ عِكْرِمَةُ: هَل تذري ما يَف صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ ‏ نحي مِنَ الظلٌ وَتَنْوِلَ مَكَانَهُ. قَالَ 
عبد ال وكاب عَنْ حَالِدِ: لِصَاغَيكاوَفيُو ِنًا. 
[تقدم في : 144 ١‏ الأظطراف AE‏ ل ف ل 


[ETI 4 


قوله: ا 257700 : صائغ 
وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصلة عمل الصياغة. قال ابن المنير : فائدة الترجمة لهذه الصياغة 
ومابعدها اليه على للك إن في زمه ل راز ماك عكرت لعو a‏ 
عداه يۇخذ بالقياس : 0 

قوله لاعلا عدا كالسا تيون هر لين يزيد وداة ين واب بالا 
المذكور مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . 

قوله : (كانت لي شارف)بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل :الناقة المسنة . 

قوله : (أبتني بفاطمة) أي أدخل بها وسيأتي الكلام على هذا الحديث في «فرض 
الخمس )0 والغرض منه قوله : : اواعدت رجلا صواغا من بني قينقاع» وقد قدمنا أنهم رهط من 
اليهود. فيؤخل منه جواز معاملة الصائغ ولوكانغير مسلم» ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد 
في صنعة أن تترك معاملة صاخبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثآ ولعل المصنف أشار إلى حديث 
«أكذب الناس الصباغون والصواغون» وهوحديث مضظرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره . ش 

قوله : : (حدثنا إسيحاق) هو ابن شاهين › وخالد هو الطحان» وشيخه خالد هو الحذاءء 
وقوله في أول الباب «وقال طاوس» ؟ وقوله في آخره: «وقال عبد الوهاب . ٠.٠‏ إلخ» تقدم 


«(EV /۷) 0‏ كتاب فرض الخمس» باب١‏ ح۹ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب4 7 #٠‏ ح 37041 7١947‏ 


0۷ 


وصل هذين التعليقين في كتاب الح" وكذلك شرح الحديث المذكورء وغرض الترجمة 
منه ذكر الصياغة وتقرير النبي يي على ذلك . 


باب ذكر الْقَيْنِ وَالْحَدَادٍ 

۲۰۹۱ حكني محمدْبْنْبَمارِحَدَكَنابنُ ابي عدي عَنْ شُعبةعَنْسليمَانَعَنْ أي الح 
عَنْ مسرو عَن باب قال : نت قيفي الجاهليةء وان لي على الَاصي بن وائل ين » فأ 
أتقاضاءٌ. قَالَ : لا أُعْطِيكَ حتّئ تکفر بمُحمد بجُحمد ل فَقّلتُ : لا هه حت ميك اللَّاكُم بعت 
قَالَ : ني حَتى أَمُوتَ وأبُعت» فسّأوتئ مالا وولدافَأقْضِيكَ . فزت «أفَرَيْتَ اى كَفْرٌ 
انا وال ويرك مال ونا 2 طلم أ لم اليب أ اعد عند الن عه دا < مریم /الاء ۷۸]. 

[EVYo EVE VY «VY «Eo «1Y6 : أطرافه في‎ ٠ ٠۹۱ [الحديث:‎ 

/ قوله : (باب ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد : امل القن اتاد مار 
كل صائغ عند العرب قينَاء وقال الزجاج : : القين الذي يصلح الأسنة» والقين أيضًا الحداد. * 
وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب 
إلاذكر القين» وكأنه ألحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما في الحكم » وسيأتي الكلام على 
الحديث في تفسير سورة مريه”" إن شاء الله تعالى» وأما قول أم أيمن «أنا قينت عائشة» فمعناه 
زينتهاء قال الخليل : التقيين التزيين» ومنه سميت المغنية قينة ؛ لأن من شأنها الزينة . 


۳۰ -باب الحَيَاط 
۲ حت ناعبد اللّْنُ يُوسُفَ أَخبرّنا مَالِكُ عَنْإِسحَاق بن عَبدِ اللَّهبْنِ بي طلحة أله سوح 
س بْنّ مَالِكِ رضي اللَعَله يَقُولُ : إل خبطا دعا رسول اللي لطعام صَنَعَهُ» قال انس بْنٌ مالك . 
دعبت مح رول ال إلى ذلك العام قرب إلى رَسُولٍ | الله ل حبرا وَرَقًا فيه ديا 
ودي فَرَأيثُ النبي لايع ادبا مِنْحوالي القَصعةٍ . قَالَ: فلم أ َل أحتٌ الدٌبَاء مِنْ يومئذ . 
[الحديث : ۲٠۹۲‏ أطرافه في : cot OV:‏ لع م [ot coETV coco Eo‏ 


)۱( (ه/ ۱۸ ع كتاب جزاء الصيد» باب٩‏ » ح٤۱۸۳‏ رواية ابن عباس . وفي ۱۷/٥)‏ 36 ح11 2( 
حديث عبد الوهاب» عن خالد. ١‏ 
»)۳٤۸/۱۰( -)0(‏ كتاب التفسير #مريم»» باب7, ح 8777 . 


0۸ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳۱/ ح۲۰۹۳ 


قوله : (باب الخياظ) بالمعجمة والتحتانية» قال الخطابي” : في أحاديث هذه الأبواب 
دلالة على جواز الإجارة. وفي الخياطة معنى زائد؛ لأن الغالب أن يكون الخيط من عند 
الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة» وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن 
الأخرى غالبًا ا NEES‏ ي الكلام 
على حديث الباب في كتانية الأطعمة'"' إن شاء اله تعالى . وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي 
المروءة . 


اباب التگاج ‏ 
۳ -حدتّنا ب بن بن کر دل نا عقو ب بن عَبدِ التحمن عن أبي َا زم قال سَمِعتُ 
سَهلَ بنَ سَعَدٍ رضي الله عنه قال جَاءتٍ امرأة ردق -قَالَ : درون ما البُردة؟ فقيل له :َعَم هي 
الشَّمْلةٌ منسوجةٌ في حَاشِيتها - حَقالت: يَارسول اللَّه ؛ إني سسجت هذه بيّدي أكسوكها . فادها 
اليكل مُحتاج إليهاء جرج إلينا وها إز6ره» فََالَرَجَلَ من الوم يا زرل الله اكشهاء 
فقّال: ١نعم‏ ' فجَلسَ اللي ل في المجيلس ؛ مرجع قطَواها ثم أَرْسَلَ بها إليه . ققّال لهٌالقَوم: 
مَا أَحْسَنتَ» سّألتها | ياه قد عرفت أن لا يرْدسَائلاً» فقا الرجُلُ : واللَّه ما سألتها إلا لِيَكُونَ 
كفي يَومَ أَمُوتُ . قَالَسَهْلٌ : فَكَانّتْ كفئه. 
[تقدم في : ۱۲۷۷ء الأطراف : ۰۱۲۷۷ 9۸۱۰ » 5075] 


قوله : (باب النساج) بالنون والمهملة وآخره جيم» أورد فيه حديث سهل في البردة وقد 

تقدم الكلام عليه مستوفي في «باب من استعد الكفن» في كتاب الجنائز”" وقوله «فأخذها 

النبي يكل محتاج إليها» آي وهو متا إليها/ : فحلذف المبتدأء وللكشميهني «محتاجًا إليها» 
5 بالتضب غلى الخال 22727 


)0( الأعلام(1014/1/ ا 
1١ (۲)‏ 41)» كتاب الأطعمة» باب4» ح۳۷۹ . 
.)٠١ /( (۳)‏ كتاب الجتائن ا ا 


5 "ا-كتاب البيوع/ باب ۳۲/ 5١946007١944‏ 0 
۲باب التَجَارِ 
EE‏ حَدَكَناقُتِيبة بن سَعيدٍ حَداعَدُ الع زِعَنْ ابي حازم قال : أنى رجَال إلى سَهل بن 


سعدٍ يَسألو تة عَن المنبّر فقالَ : بَعَتَ سول الله ب إلى فلانة -امرأة قد i» e‏ ى 
عُلامَكِ التّجارَ َي لي أعواة أجلي يهن إا تلم اتسن تمه ين طَزفاء لاي 
ثم جاءَبها » فَأرسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله ل بهاء فأمَرَ بها فؤْضعث» فجلس عليه . 

E ON 

6 حَدَّنَنا خلاد بن يحيئ حَدَّنّنا عبد الواحد بن أن عن أيه عَنْ جار ن عَبڍِ الله 

رضي اللَّهْعنْهُمَا أَنَّ ام رأ مِنَ الأنصار قَالَتْ لر سول الله بل : يَارَسُولَ اللو ألا أجعل لَكَ شين 
عد عَلِيه؟ فإنَّ لي غلامًا نجار] . قَالَ: «إن شئت» فعملث ل هالمنبرَ . فلمًا كان يوم الجَمُعَةٍ قَعدَ 
ال قا على المبر الذي صُنمَمصَاحَتٍ الخلة التي كان يطب عدا حَتَىكَادت نتش 
فَنرّلَ اللَن يك حَنَّى َحَذّها قَصَمّها إليه ٠‏ فَجَعَلت تعر أ بي الصبيئ الذي بسكت حَنَّى اسْتقوث . 
تال : «بكَث على مَا كَانَتْ تَسْمِعٌمِنَالذّكر) . 

]1 086 ۰۳۵۸٤ ۰۹۱۸ ۰ ٤٤٩ الأطراف:‎ » ٤٤٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب النجار) بالنون والجيم» وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء 
في آخره وبه ترجم أبو نعيم في المستخرج» والأول أشبه بسياق بقية التراجم» وأورد فيه 
حديث سهل أيضًا في قصة المنبر» وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجذع» وقد تقدم 
الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة”'2: وقوله في آخر الحديث «الذي يسكت» بضم أوله 
وتشديد الكاف» وقوله: «قال بكت على ماكانت تسمع من الذكر»» يحتمل أن يكون فاعل قال 
راوي الحديث» لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي بء أخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة عنه . 


6 (۳/ 14۳(« كتاب الجمعة» باب۲1 » ح1۸٩‏ 5 


0٠ 


4 8 كتاب البيوع/ باب ۴۰۹۹/۴۳ 


#3" پات شِرَاءِ الإمَام الحوانج, م بنفْسه 
قال ابن عُمَرَ رضي الّدْعنْهَُا: الى الب ةجعلا نم واف ری ابن عَم رِبِنَفْسهِ 
٠‏ اوقا عبد الوح نن آي بر ري انها : ا E‏ شترى النبی يك من 
CE ٣‏ : واشتری من جاب بھی ' 
۹ - لاإ رشان مسر تلقن و ىة ااا لامىش عن رهم تن لاود 
عَنْعَائشة رضي اللَّدعَنْها قَالَتْ : :ا شترى رتشول اللَلةِمِنْ يودي طعامًا تسيئة» ورهنهورعة. 
[تقدم في : ٦۸‏ ° الأطراف: كل ۲۲۰0 ملل لملا لول 0۰۹( "زول VT‏ 


[1V 


قوله : (باب شرا الإمام الحوائج بنفسه) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» وسقطت 
الترجمة للباقين» ولبعضهم «شراء الحوائج بنفسه؛ أي الرجل . رثالا E‏ 
يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة . 
- قوله : (وقال/ ابن عمر: اشترى النبي ية جملاً من عمر) هو طرف من حديث سيأتي 
موصولاً في كتاب الهبة . 
قوله: (واشتر شترى أبن حمر بنفسه) هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده» وسيأتي 
موصولابعد باب 
. قوله: : (وقال عبد الرعمن بن ابي بكر) أى الصديق (جاء مشرك بغت ) الحديت هو طرق 
من حديث يأتي موصولاً في آخر البيوع”'' في اباب الشراء والبيع مع المشركين». 
قوله : (واشترى) أي النبي اة (من جابر بعيرًا) هو طرف من حديث موصول في الباب 
الذي يليه وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا 
فعل ذلك على سبيل التواضع» والاقتداء بالنبي كه فلا يشك أحد أنه كان له من يكفيه ما يريد 
من ذلك ولكنه كان يفعله تعليمًا وتشريعًا ثم أورد حديث عائشة ئشة. في شراء الطعام من اليهودي. 
وسيأتي شرحه في أول الرهن”" إنشاء الله تعالى . ش 
() (475/5)ء صاب الهبة بها ج1110 
(WD‏ (/ 1۹۳ كتاب الببوع: » باب۰۹4 ع۲۲۱1 . 
eA (۳)‏ 


٠ 5‏ كتاب البيوع/ باب٤‏ ۹/۳ ۲۰ 


001 


5"-_باب شراءِ الدَّوَاتٌ وَالْحَمِير 
إا اشتری اة أوْجَمَلآوَمُرعَليمَلْيكُوُ لِك بصا قبل ن ينزِلَ؟ 
وَقَالَابْنُ عْمَرَ رضي اللَّعَنْهُمَا : قال الى ا لِعَمَرَ : ينيدا يعني جَمَلا صَعبا 

۷ حَدَّنَنا محمد ؟ ن شار حَدنا عَبدُ الومّاب دنا عُبيدٌ الله عن وَهب بْنِ كيسان 
عَنْ جَابر بن عبد الله رضي اللهعنهُمَا قال : كنث مع ليل في غزاة قابطا پي جَملي وأغياء 
فا تی عَلي الكل قال : «جابر؟؛ فَقُلتُ: نعم» قال: «ما ضَّأَنكَ؟» ثُلتُ : : أبطأ عَليَ جَملي 
وأغيا قتخلفث. فنرَل يَحجنه بمحجّنه. ثم قَالَ: «اركبْ». فرکیته فلقد قد رأيته أكفه عَنْ 

0 . قال : «ترّوٌجتَ؟» قلت: نعم . قال : «بكرًا أم ثيبَا؟» قلت : بل ثيبًا . قال : «آقلا 

رية ثلاعِبها وثُلاعِبُك؟» قلت : إن لي أَحَواتٍ» قاحببث أن أتزوج امرأةً تَجمعُهِنٌ وتمسُطْهنَ 
ونه e‏ قال : اما َك قادم فإذا قدمت فالكيس الكَيسَ» . ثم قال: «أتبيع جَمَلكَ؟» 
قُلتُ: َعَم ارا م او أ قيم رشو الل قلي ست بده فجن إلى 
المسجدٍ فَوَجَدْتهُ عَلىَ باب المسجدٍ ٠‏ قَالَ: «آلآن قدمت؟» قلت : : نعم. قال : «فدغ جَمَلكٌ 
ادل صل دكتتين» خلت قصلت . فَأَمرَ بلالا أن رد له أوقيةٌ» وزد ِي بلال فَأرجَحَ في 
الميرَانِ. فالطلقثُ حَبَى ولَيثُ. فَقَالَ : «اذْعُوا لي جَابرًا» . قلث: الآنَ يرد على الجملّ» ولم 
يكنْ شيءٌ أبغض إلى منه» قال : «خُذْ جَملك» ولك تُمنه؛. 

TY TEV: (YE1 "۹6 286ل م"‎ 18401 › ٤٤۳ الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
OYE COTE COA: OVA cE OY °° CFA FAV TAV CTA! 04 1° € 


[oTAVcoFI\VcOYEVcOYTET (OY EO 


قوله : (باب شراء الدواب والحمير) في رواية أبي ذر «الحمر» بضمتين» وليس في حديثي 
الباب ذكر للحمرء وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل ؛ لأن حديثي الباب إنما فيهما ذكر 
بعير وجمل » ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة فهذا وجه الترجمة . 

قوله : (وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو) أي البائع (عليه هل يكون ذلك قبضًا؟)/ يعني أو 4 
يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريبًا في 
باب إذا اشترى شیا فوهب من ساعته»”") 


وق «(oV /٥(‏ كتاب البيوع › باب۷٤‏ »ح١۲۱۱‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰۳۰ ۳۹/ح ۰۲۰۹۸ ۲۰۹۹ 

قوله : (قال النبي بالل لعمر بعنيه يعني جملاً صعبا) هذا طرف من حديث سيأتي في 
الباب المذكور» د ثم أورد حديث جابر في قصة بيع جمله » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الشروط”' إن شاء الله تعالى ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرقاع» وقوله 
فيه ايحجنه) ب بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أي يطعنه وقوله : «أبكرًا آم ثيبًا» بالنصب 
فيهما بتقدير أتزوجت؟ ويجوز الرفع بتقديرأهي . 


oo 


5-58 5 متب o‏ ر سے 
o‏ ا شراق الي كانت في لايل ةيها الم في الإشلام 
قال : كانت عُکاظٌ e‏ ا 
e‏ في مواسم الحج . قرأابنُعبّاس كذا. 


[تقدم في : ۱۷۷۰ » الأطراف : ۱۷۷۰ ۰۲۰۵۰ ]٥ ٤١۹‏ 


قوله : (باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام) » قال ابن 
بطال”) لمن د E e‏ در يور E‏ 
ثم أورد المصنف فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم التنبيه عليه في أول الببوع” "© وأن شر خه 
مضى في كتاب الحج . 


بات* دراه الي هرأ الأجْرَب الْهَائِمُالْمُخَالِف لّضفي كل سىء 

848 -_حَدَنَنَا علي بْنْ عب عَبِدِ الله حًا سْفْيَانُ قَالَ : قال عَمْدُو: كان اها جد اشكة 
واس وكات ةيل هبم َدعَب مر َي لهم ار بلك الإيل من 2 شرِيكِ لَه 
فَجَاءً إِلَيْ شري فَقَالَ : غا ِلك الول . فَقَالَ: مِمّنْ بعْتَهًا؟ قَالَ : من شيخ كَذَا كذ . فَقَالَ: 
حك 5اك وال ان عم جاه فَقَالَ: ِل شريكي بَاعَكَ ٳبل هيما ولم يَعْرِفكَ: قال : 
قَاسْبَفْهًا . قَالَ: فلا دمب يَسْبَافُهَا فَقَالَدَعْهًا : رَضِيئَا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الل «لاعَذوى» . . سَمِعٌ 


) 64۷/0(« كتاب الشروط» باب٤‏ ال يلقن : 
.(T°*/0 )0‏ 

)۳( (/001)» بابك ح60١73.‏ 

)€3 (/۲۹/)» كتاب الحجء باب ۰۱٥۰‏ ح۱۷۷۰ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۳۹/ ح۹۹ ۰ ۲ 


oo" 
٠ عم و‎ 


[الحديث : .٠١99‏ أطرافه فى : ۲۸0۸ 0۰۹۳ 945٠و ٥۷0۴۳‏ لالالام] 


قوله : (باب شراء الإبل الهيم) بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر ويقال للأنثى هيمى . 

قوله : (أو الأجرب) في رواية النسفي «والأجرب» وهو من عطف المفرد على الجمع في 
الصفة؛ لأن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد» فكأنه قال شراء 
الوبل الهيم وشراء الإبل الجرب. 

قوله : (الهائم المخالف للقصد في كل شيء) قال ابن التين : ليس الهائم واحد الهيم؛ وما 
أدري لم ذكر البخاري الهائم هنا. انتهى . وقد أثبت غيره ما نفاه» قال الطبري في تفسيره: الهيم 

جمع أهيم» و من الخرني عن يلول عانم لم تعره على هيم كما عالرا قالط خبط . قال: 

والإبل الهيم التي أصابها ايام ب بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى» 
وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب» وقيل هو داء 
ينشأعنه الجرب» ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله : « فون شرب 
َير :)€ [الواقعة : ]٠١‏ قال : الإبل العطاش » ومن طريق عكرمة/ هي الإبل يأخذهاالعطش 4 
فتشرب حتى تهلك . 0 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وقول البخاري في آخر الحديث «اسمع سفيان عمرًا» هو 
مقول شيخه علي بن عبد الله » وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : ١حدثنا‏ عمروبه»؟. 

قوله : (كان هاهنا) أى بمكة » وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي «من أهل 
مكة». 

قوله : (اسمه نواس) بفتح النون والتشديد للأكثرء وللقابسي بالكسر والتخفيف»› 
وللكشميهني كالأول لكن بزيادة ياء النسب . 

قوله : (من شريك له) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إبلاهيمًا) في رواية ابن أبي عمر هياما بكسر أوله . 

قوله : (ولم يعرفك) بسكون العين بن العجرلة ر و ای بكم و العين 
والتشديد من التعريف . 

قوله : (فاستقها) بالمهملة فعل أمر من الاستياق» والقائل ابن عمر والمقول له نواس» 
وفي رواية ابن أبي عمر «قال : فاستقها إِذًا» أي إن كان الأمر كما تقول فار تجعها . 


00٤‏ سسسب #4 كاب البيوع/ باب۹ ۳/ ع۲۰۹۹ 


قوله : (فقال عه اقئل هوان عمر. SS‏ 
فقال: دعها. ۳ 

قوله ااه ا قن قياس تنما للشو ر 
وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوقًا من كلام ابن عمرء وعلى الذي 
اخترته جرى الحميدي في جمعه”“ فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة 
ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعًا «لاعدوی ولا طيرة» كأنه اعتمد على أنه حديث واحد» 
وفي الحديث جواز بيع ا شيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري» سواء بينه البائع قبل 
العقد أو بعده» لكن إذا آخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري» وفيه اث شتراء الكبير حاجته 
بنفسه. وتوقي ظلم الرجل الالح . 

وذكر الحميدي في آخ ر الحديث قصة قال : وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه» 
فقاليوما : وددت أن لي أبا قبيس ذهبّاء فقال له ابن عمن: ماتصنع به قال : أموت عليه . ش 

قوله : (لاعدوى) قال البخطابي”) لا اعرف للعدوخ هنا مس إل ان بكرن اماش 
شأنه أن من وقع به إذا رعى بع الإبل حصل لها مثله . وقال غيره : لها معنى ظاهر» أي رضيت 
بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكمّاء واختار هذا التأويل ابن التين ومن 
تبعه .. وقال الداودي: معنى قوله «لا عدوى» النهي عن الاعتداء والظلم. .وقال أبو علي 
الهجري في «النوادر» : الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبهء 
ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت» واستمراره على أكله وشربه وبدنه 
صن ا ااا أمره امستبان لفان رد ريه ال ريح التقميرة فهو 
أهيم . فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام . انتهى. وبهذا يتضح المعنى الذي خفي على 
الاير ايده تعاب ر ميس سلف الان الاجر على الو لا شتراكهما في 
دعوى العدوى» وممايقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع » ويكون قول 
ابن عمر ١ل‏ اعدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمنه . 


3# % % 


)2 0[ الع مدا يمر 
)۲( ا 0 د 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۳۷/ ح۲۱۰۰ 000 


باب بع الشلاح في الف وَغَيْرِهَا 


َكرِعخْرَانُ بن حُصَيْنِ بَيِعَهُفي الف 
1۰ -حَدَّكَنَا عَبْد الله ن مسْلَمةَعَنْ مَالِكِ عَنْ تى بْنِ سمي عَنْعُمَرَبْنٍ كثير بْنِأفْلّحَ 
عَنْ ابي مُحَمَدٍ مَولّى أبي قَنَادَةَ عَنْ ابي قَتَادةَ رضي اللّْعَنْهُقَالَ : حرجا مع سول الله عَم 
ين فبغْث الدّرْع فابتغْث تبه مَخْرًَا في يني سَلِمَة هلول مال تلفي الإشلام . 


[الحديث : ۲۱۰۰ آطرافه فی : ۰٤۳۲۲ ۲۳۲۱۰۳۱٤۲‏ ۷۱۷۰] 


/ قوله : (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل يمنع أم لا؟ K5‏ 
۳ 


قوله : (وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة » وهذا وصله ابن عدي في 
الكامل”'' من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران» ورواه الطبراني في الكبير من وجه 
آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيف» وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب 

بين المسلمين؛ لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا 

تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال”"'2: إنما كره بيع 
السلاح في الفتنة؛ اديج ياب او الوم وحن ف كر مانا کا ا 
وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرًا وذهب مالك إلى فسخ البيع» وكأن المصنف أشار إلى 
خلاف الثوري في ذلك حيث قال : بع حلالك ممن شئت . 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وعمربن كثير هو ابن أفلح وقع في رواية يحبى 
ابن يحيى الأندلسي «عمرو» بفتح العين وهو تصحيف. والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق أولهم يحيى . 

قوله: (خرجنا مع رسول الله يكل عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصرّاء فقال 
الخطابي" : سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه 
النبي هة سلبه وكان الدرع من سلبه» وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري؛ لأنه 
إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره» وكذا يفعل كثيرّاء قلت : 
(( الفالضلفا 
(۳) الأعلام(717/7١1).‏ 


٤ 


7 سس #8 كتاب البيوع/ باب 8/ ج١١71‏ 


وهوكماقال» ويس ماقا الخطبي بمدفوع. وساي الت ري ن الكلام مدير 
غزوة حنين من كتاب المغازي©. ٠.‏ 

لامي E‏ قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب 
شيء» وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها فحديث أبي قتادة منزل 
على الشق الثاني وهو بيعه.في غير الفتنة» وقرأت بخط القطب:في شرحه: يحتمل أن يكون 
الرجل لما قال فأرضة منه فأر اذ أن:يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي إل » و كأنه بمنزلة البيع؛ وكان 
ذلك وقت الفتنة ..انتهئ:: ولا يخفى تعسف هذا التأويل» والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو 
في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك ؛ لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان» وكان ذلك في غير زمن 
الفتنة» ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه 
الضرر؛ لأن أبا قتادة باع دزعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين 
وأقره النبي بلا على ذلك » والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين» فيستفاد منه 
جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشئ منه . 


قوله : (مخرقًا) بألم 5 ة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان» وبكسر الميم الوعاء 


الذي يجمع فيه امار 
قوله : (بني سالمة) بكس ر اللام : 
قوله : (تأثلته) يَالَية قبل الام أي جتمعته قاله ابن فارس » وقال القزاز جعلته أصل مالي» 
وأثلة كل شيء أصله . 


۸باب في الْعَطَارِ روع المشك 
1۰1 - تاا ُوسى بن سْمَاِيلَ حتت عبد اواج حلا بو رة ِل قال: 
سَوِْتُ ابد : ن أبِي مُوسَى عن ابيد رضي اللّهْعنهقَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يك : «مل الجليس 
الالح َالْجَِيس السَؤْءِ كَل صَاحِبٍ الْمشكِ وكير الْحَدَادِ: لا يَمْدَمُكَ ِن صَاجب المِسْكٍ 
إا يد أذتجة ربحة» وكير حاير بنك از وبق ت أو تج ينه ريخا خَبيلة» . 
[الحديث: ١١٠۲ء‏ طرفه في : ]٠٥۳٤‏ 


3 3 7 حي چ 
)١(‏ (و/ه"1). كتاب المغازي» باب٤0‏ » ح۱ ۲ (ETA).‏ كتاب المغازي» باب٤‏ ۵ اك لقوق : 


4"-كتاب البيوع/ باب۳۸/ ح۲۱۰۱ o0۷‏ 


/ قوله : (باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك» وکا د 
ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة بن أبي موسى . 

قوله: (كمثل صاحب المسك) في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح”" 
«كحامل المسك» وهو آعم من أن يكون صاحبه أو لا . 

قزل (وكين الحذا كس الكاف بعذها تحتاقية اكه معروف# وف زواية أي أساهة 
«كحامل المسك ونافخ الكير» وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه 
فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له» وقيل الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه 
الكور. 

قوله : (لايعدمك)بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك إحدى الخصلتين أى لا 
يعدوك» تقول ليس يعدمني هذا الأمر أي ليس يعدوني» وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر 
الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين . 

قوله : (إما تشتريه أو تجد ريحه) في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» 
ورواية عبد الواحد أرجح ؛ لأن الإحذاء وهو الإعطاء_لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة 
سواء وجدالبيع أولم يوجد. 

قوله : (وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبي أسامة «ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك» ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح» وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى 
بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه جواز بيع 
المسك والحكم بطهارته ؛ لأنه ية مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن 
الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بيعه» وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح”"©» ولم يترجم المصنف للنحداد لأنه 
تقدم ذكره”” » وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر . ١‏ 
(۱) (017/15).» كتاب الذبائح والصید» باب۰۳۱ ح٤۳٥٥‏ . 


«(0۱A۸/۱۲) (¥)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۰۴۱ ح٤‏ 0067 ' 
(۳) (م/لائه)ء باب۲۹ . 


00۸ 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب۰۳۹ ۰٤/ح‏ ۲۱۰۲۔۲۱۰۵ 


باب وك اجام 
1۰۲ داعب لبن يُوسُفَ أخبرنا مالك عَنْ حُمي حُميدٍعَنْ َس بْنِ مالك رضي اللَّعَنه 
قال : حَجَم أبوطَيْبةَ رسول الل > فار له بصاع من تعر » ومر هله أن بُخففوان حراجه. 
[الحديث: ٠ ٠١‏ أطرافه في : ل ف ال ال ا 
11۹۴۳ - حا مس ةح نا الد مُوابْنُ عبد عبد ال حَدئّنا خَالدّعَنْ عكرمة عَنِ ابن عباس 
رضي اللَّهُعَْهُمَاقال : احتجم الل َكل وط الذي حَجَمة ولَوكَانَ حرام لمْيُمْطو. ش 
[تقدم في : : 18176 » الأطراف TATRA‏ و ل ل OSO‏ 
ATS‏ 0۷۰[ 


قوله : باب ذكر الحجام) قال ابن المثير OT‏ 
فإنه قد ورد فيها حديث يخصهاء > وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على 
المستعمل› والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع 
سواها. قلت : إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال» وإن أراد التجويز» فلا فإنه 
يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة» ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق 
إلابما أشرت إليه» ؛ إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لاتشرع فالكساح أسو أ حالاً من 
الحجام ولو تواطأ الناسغلى تركه لأضر ذلك بهم . وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب 
وب الاجارةه وين لکلا هنل عن حديني اباب عنس ابن عباس إناشاء اتال 


ظ ١‏ -بِاب الشجَارَوَفِيْمَابَكْرَم لْبْمْهُللرْجَالٍ وَالّسَاءِ 
a:‏ -حَدكناآدمحَدنَنا شك حلا بكرن حصي عَنْسَالم زنب الينعُمرَعَن 
بيه قَالَ : أَرْسَلَ الي ل إلى حمر رضي اللَهُعَنْه بحل حرير- أو سيراء-َرَآهَاعَليهِفقَلّ : : «إفي 
لم أر سل بهاإليك للها ما ليها من لا لاق لة» إنما بعت إليك لتشتمع بها ني تيمها . 


[تقدم في : 47م » الأطراف لكخات 1 19711 COANE FeO‏ الحف [AN‏ 


١‏ ذقنا عبد لون برف أخبرنام اك عن تاف عن القاس بن محمد ن اند ةأ 
المؤمنينَ رضي اللهعَنها أئها بره ألها أشئْرث نغرقة فيا تصاوير؛ لكا رآهار سول الله لا 


)1( 30 كتاب الإجازة: باب۱۹ 1(.۲۲۸۱/ ٥۵‏ كتاب الإجارة: باب۰۱۸ ۰۲۲۷۹۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /5١‏ ح٤‏ ۲۱۰۵۰۲۱۰ 08 


2ً 


قم عل ا يذخل ر ی رو : يار سول الله ُو ب إلى الله وإلى 
رسوله لق مَاذا أذّْبت؟ فَقَالَ رسو ل الله ك : «ما بال هذه الّمرقَة؟» قُلتُ : اشتريثها لَك لتَفْعْدَ 
عَليْها وتوشدهاء فقا ر سول الله كل : إن أضحَابَ هذه الصُوَرٍ يوم القيامة يُعَذِّونَ» يقال 
لهم : أحيُوا مَا خَلَقْتهُ؛ . وقال : (إنَّالبَيَتَ الذي فيه الور لاتَدْخُلَه الملايكة» . 


[الحديث : ۲٠۰۵‏ أطرافه فى: ۰٥۹٦۱ 0۹0۷ 0۱۸۱ ۰۳۲۲ ٤‏ /اهه؟] 


قوله : (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له 
لبسهء أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله كك : ١إنما‏ بعثت بها إليك 
لتستمتع بهاء يعني تبيعها» وسيأتي في اللباس''' من وجه آخر بلفظ «إنما بعثت بها إليك لتبيعها 
أو لتكسوها» وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال» والتجارة وإن 
كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له» وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه» أو 
المراد بالكراهة في الترجمة ماهو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء» فعرف 
بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها 
النساء. ٌْ 0 

الثاني : خديث عائشة في قضبة التمرفة المصورة» ؤسياتي الكلام عليه وعلى الذي قبله 
مستوفى في كتاب اللباس" إن شاء الله تعالى «ووجه الدلالة منه أنه يكل لم ية يفسخ البيع في 
النمرقة» وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه ية توكأ عليها بعد ذلك» والثوب 
الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية؛ 
بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي» وقال ابن المنير”" : في الترجمة إشعار بحمل قوله: «إنما 
يلبس هذه من لا خلاق له» على العموتم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء» لكن الحق أن 
ذلك خاص بالرجال» وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة» وحاصله أن 
حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة» وحديث عائشة يدل على جميعها . 


)1( (۱۳/ ۳۲۰). كتاب اللباس» باب۰۳۰ ح 084١‏ . 
«(EVT/۱T) (¥)‏ كتاب اللباس»› باب ¶» ح940۷ .. 
)۳( المتواري (ص: .)55١‏ 


0۰ 


-كتاب البيوع/ باب۱٤‏ / 51١١5‏ 


١‏ ٤باب‏ صَاحِبٌ السَلْعة احق بِالسَوْمٍ 


م2 م ل موس 


حَدَنَنَامُو مُوسى بن سْمَاعِيلَحَدكاعَبدُالْوَارثِعَن أب الام عَن أن ري الله 
عله قال : : قال الي کي : ابي لجار امئوني بحَائاكُم وَفيو رب وَتَخْل . 
[تقدم في :۰۲۳۲ الأطراف: 03785 ۲۸ £۲۹ )۲۷۷۱۰۱۸1۸ ۲۷۷۹ ۳۹۳۲[ 


قوله : (باب صاحب السلعة أحق بالسوم) بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قدر معين 
للثمن» وقال ابن بطال”'2: لا حلاف بين العلماء في هذه المسألة» وإن متولي السلعة من مالك 
أو وکیل أولى بالسوم من طالب شرائها . قلت لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل 
جاب ر" أنه يوب دأه بقوله : : ابحنيه بأوقية» الحديث . 

قوله : (حدثناعبد الوارث) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ثامنوني) بمثلئة على وزن فاعلوني » وهو أمرلهم بذكرالثمن معيئًا باختيارهم على 
سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنًا معيئًا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك» وبهذا يطابق الترجمة . 
وقال المازري : معنى قولهثامنوني أي بايعوني بالثمن أي ولا آخذه هبة» قال : فليس فيه إلا : 
أن المشتري يبدأ بذكر الشمن» ٠‏ وتعقبه عياض“ بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معيًاء وأما 

مطلق ذكر الثمن فلا فرق خيه في الا ولوية بين البائع والمشتري . . قلت : وقد سبق هذا الحديث 
في أبواب المساجد “؛ ويأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى . 


2 3 3 


.)/( )١( 

)۲( (7/ /091)» كتاب الشروط؛ باب٤‏ ۰ ح۲۷۱۸ . 
(۳) المعلم(۲۷۲/۱). 

.)٤٤۰/۲(لامکإلا‎ )( 

(5) (۲/ ۱۹۹( كتاب الصلاةء باب۸٤۰‏ ح۰۰۲۸ 
(1) (۸/ ١۷۲)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» ج۳۹۳۲. 


5 / 
07 يي يي ف 


٥۱ E _ ۲۱۰۸۰۲۱۰۷ البيوع/ باب۲٤ /ح‎ باتک۔٤‎ 


نا 


قَاأو 


7-7 2 ا 
۲باب کم يحور الخيار؟ 

۷ حَدَّكَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الْوَمّابٍ قال : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قال : سَمعْتُ 
5 9 م وله ور 0 ¢ ° 5 0 7 رد رةه 
کون البَيَعُ خبّارًا» قَالَ نافع : وَكَانَ ابْنُ عْمَرَإِذًا اشتَرَى شيا يُعْجبه فارق صاحبه . 

[الحديث : ۲۱۰۷ ۰ أطرافه فى: ۰۲۱۱۱۰۲۱۰۹ ]۲٣۱٣۰۲۱۱۳۰۲۱۱۲‏ 
a”‏ دك بر معو رر or or <۹ ferro SR‏ 5 هم 

-٨۸‏ حَدَنَنَا حَفْص بن عَمَرَ حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ قتادة عَنْ أبي الْخَلِيل عَنْ عَبْدٍ الله بن 
م واس 5 - د وده و ا و 2ے E‏ 
الْحَارثِ عَنْ حَكِيم بن حرام رضي اللهعَنه عن اللي وك قال : «البَيّعَانِ بالخيار مالم يفتر قا» وراد 
اھ د و ا ا ا و قر م ke‏ ا و 2 ماود 
َحْمَدُ حَدَّتَنَابَهُرٌ قَالَ : قَالَ هَمَامٌ: فَذَكَرْث ذَلِكَ لأبي الاح فقَالَ : كنث مَع أبي الْخَلِيلٍ لما حدئه 


2 


0 ر ع 5 
عبد الله بْنُ الْحَارثِ هذا الْحَدِيتُ . 
[تقدم في : ۰۲۰۷۹ الأطراف : ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۱۰ ]۲٠۱۱٤‏ 


قوله: (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار؟) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو 
التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه» وهو خياران: خيار المجلس وخيار 
الشرط» وزاد بعضهم خيار النقيصة» وهو مندرج في الشرط فلا يزادء والكلام هنا على خيار 
الشرط والترجمة معقودة لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك» قال ابن المنير*'": لعله 
أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في 
ذلك . قلت: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «الخيار 
ثلاثة أيام» وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق 
عن نافع في قصة حبان بن منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب”"» وبه احتج للحنفية والشافعية في أن 
أمد الخيار ثلاثة أيام» وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة وإن كانت في 


الغالب يمكن الاختيار فيهاء لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه/ ؛ فللدابة مثلاً والثوب يوم أو ل 


يومان وللجارية جمعة وللداررشهر» وقال الأوزاعي يمتد الخيار شهرًا وأكثر بحسب الحاجة إليه . ¥ 
وقالالثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر» ويقالإنه انفردبذلك» وقد 
صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة"» ويحتمل أن 


(۱) المتواري(ص: .)74٠‏ 
(9) (م/كلام)ء باب۷٤‏ . 
۳( (ه/ ۹۷۳)» كتاب البيوع» باب٦٤٤‏ ح٤۲۱۱‏ . 


17 


يكون مراد البخاري بقوله. :يجوز الخيار؟ لي كم يخير أحد امتبايعين الأخرمرة» وأشار 
إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام «ويختار ثلاث مرار» لكن لما لم تكن 
الزيادة ة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته . ش 

قوله : (حدثنا ضذقة) هو آبن الفضل المروزي» وعبد الوهاب هو الثقفي» ويحبى بن 
د ل ا 

قوله : (إن المتبايعين بالخيار) كذا للأكثرء > وحكى ابن التين في رواية القابسي «إن 
المتبايعان» قال وهي لغة» وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه «البيعان» بتشديد 
التحتانية» والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن وليس كبين وبائن فإنهما متغايران 
كقيم وقائم» واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع . 

قوله : (ما لم يتفرقا) في رواية النسائي اليفترقا» بتقديم الفاء» ونقل ثعلب عن المفضل بن 
سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» ورده ابن العربي بقوله تعالى : 9 وما تَمَرَّ کی أن ار 
لكلاب 4 [البينة : 5 ]فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقادء وأجيب بأنه من لازمه في 
الغالب؛ ل الو و و ا ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۲٤/ح۲۱۰۸۰۲۱۰۷‏ 


مؤضع الآخراتساعا. . 
٠‏ قوله: (أويكون البيع e‏ شرحه بعد باب . 
قوله: (قال نافع وكان ابن عمر .) إلخ» هو موصول بالإسناد المذكورء وقد ذكره 


le‏ وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق 
المذكور بالأبدان كما سيأتي» وفي الحديث ثبوت الخبان لكل من المتبايغين ما دابا في 
المجلس وسيأتي بعد باب . 

قوله : (عن أبي الخليل) في رواية شعبة الآتية بعد باب "عن قتادة عن صالح أبي الخليل» 
TS‏ ا ل 
yT‏ ا سي اي 
الحارث الهاشمي» ورواة ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن ثلعبة فقال عن قتادة 


)0( (9/ 674) باب4 ج١111‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 47 / ح9 oY 7١١‏ 


«سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله هذا مذكور في الصحابة ؛ 
لأنه ولد في عهد النبي ية فأتي به فحنكه» زهو معدود من بيك الرواية ف كار الاين 
وقتادة وشيخه تابعيان أيضاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن العباس 
في قصة أبي طالب . 

قوله : (وزاد أحمد حدثنا بهز) أي ابن أسد» وهذهالطريق وصلها أبوعوانة في صحيحه 
عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل» 
وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور» وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة 
أبواب”"' بأوضح من سیاقه» وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد؛ لأن بينه وبين أبي 
الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد. 


0) 


۳باب إِذَا لم يُوَقّتْ تْ في الخيار هَلْ يَجُو َُالْبَيْع؟ 
لس سوس وار ا 1 لم 
عَلْهُمَا/ قَالَ: قَالَ اللي يه : «البيّمان بالجيار مَا لَمْ يَتفرّقاء أو بقول أَحَدُهُما لصاحبه اخمر كل 
ورِبّما قال : أو يكونْبَيِعَ خيار-». ررد 

[تقدم في : ۲۱٠۷‏ الأطراف YY:‏ ل ا 


قوله : (باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقاه 
(هل يجوز البيع؟) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط» والذي ذهب 
إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم 
إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذرء فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقًا فقال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي : يبطل البيع أيضاء وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدًا . 

(تنبيه) : قوله : «أو يقول أحدهما» كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول. وفي 
إثباتها نظر ؛ لأنه مجزوم عطمًا على قوله اما لم يتفرقا» فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في 
)١(‏ تغليق التعليق(771//7). 
(؟) (ه/“الاه) باب٤‏ »ح٤۱۱‏ . 


25 سسب 4 ۳-کتاب البيوع/ باب٤ ٤‏ /ح 1١1١7١١١‏ 


فراءة من قرأ إِنهمَنْيَشَّقِيْ وي 4» ويحتمل أن تکون بمعنى «إلا أن فيقرأ حينتة بنصب 
اللام وبه جزم النووي”'' وغيره» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن 
نافع وفيه «أو يكون بيع خياز» والمعتى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه :. اختر إمضاء 
البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يتم وإن لم يتفرقاء وبهذا قال الثوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وآخرؤة وقال أحمد لايتم البيع حتى يتفرقاء وقيل إنه تفرد بذلك» وقيل 
المعنى بقوله: «أو يكو بيغ حيار» أي أن ب يشترطا الخيار مطلقًا فلا بطل بالتفرق» وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين”"© مستوفى إن شاء الله تعالى . 


5 


45 - - باب الْبيعَانِبالْخيَار مالم فقا 


رودا نعْمرََشَْنِع ليوطو وَعَطَء واب أي د 8 مليكة 
ي 


نا م ع جا ع عب قال قاد أَخبرَنِي عَنْ 


صَالِح أبِي لحيل عَنْ َب لل الْحارثِ قَالَ: : سَمِعْتُ حَکيم بْنّ جام رضي الله عله عَنِ 
ين : «اليعَانِبلْخَا ماله يرا إن صدا وبا بر لَهُمَا في بيهم إن كَدَا وَكتَمَا 
م مُحقّث بركة بِيّعهمًا) . 


[Y1 01° O ۰ 

11 حذئتا عبد لذن رسفت خير ماك عن تافع عَن عبد الل ن مر رضي الله 

عَنْهُمَا اَن ر شو الوق مال : : تايان كل واج مِنْهُمَابالْخَارِحَلَى صَاحِيه مام برقا إلا 
بح الْخبَارِ) . 

ش اتدوفي 7 ۰ الأطراف :۷ ل 


قوله: رحن . وبه قال ابن غمر) أي بخيار المجلس». وهو بین 
من صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنه كان إذا اشترى شيئًا يعتجبه فارق صاحبه» وللترمذي من 
طريق أبن فضيل عن حي ين مید «وكان لبن عمر إذا باع بيغا وهو قاعد قام ليجب لهه رلاب 
أبي شيبة من طريق محمد بن إمتحاق عن نافع اكان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع» 


200 المنهاج( 1° OV‏ 
)۲( ۷ اب لی باب اا ع۱۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤‏ 4/ ح ۲۱۱۱۰۲۱۱۰ 010 


ولمسلم من طريق ابن جريج قال : أملى على نافع فذكر الحديث وفيه «قال نافع : وكان إذا بايع 

رجادٌ فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر 

بعد بابيره207»/ وروی سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم «رأیت‌ ابن ٤‏ 
3 صا 0 ھم 0 0 

عمر اشترى من رجل بعيرًا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن» . 


قوله : (وشريح والشعبي) أي قالا بخيار المجلس› وهل و لە سد ن ور عن 
هشیم عن محمد بن علي : سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحًا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له. ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لي : 
لا حاجة لي فيها . فقال البائع : قد بعتك فأوجبت لك» فاختصما إلى شريح فقال : هو بالخيار مالم 
يتفرقاء قال محمد : وشهدت الشعبي قضى بذلك » وروی ابن أبي شيبة “عن وكيع عن شعبة عن 
الحكم عن شريح قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبي أنه 
أتي في رجل اشترى من رجل برذوئًا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع ؛ 
فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا أتي في مثل ذلك فردهعلى البائع » فرجع الشعبي إلى قول شريح . 

قوله : (وطاوس) قال الشافعي في «الأم»“: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال : «خير رسول الله ية رجلا بعد البيع» قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . 

قوله : (وعطاء وابن أبي مليكة) وصلها ابن أبي شيبة”*2 عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا : البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضاء ونقل ابن المنذر القول به 
أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري 
والأوزاعي وابن جريح وغيرهم» وبالغ ابن حزم فقال لا نعلم لهم مخالقًا من التابعين إلا 
النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح › والصحيح عنه القول بهء وأشار إلى ما رواهسعيد بن 
منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال : إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب 
البيع؛ وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة . 


(1) (م/ كلاه باب۷٤‏ › ح۲۱11 . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 778) . 
(۳) المصنف .)١۱١١۹/۷(‏ 
)٤(‏ بدائع السنن(۳/۲١٠).‏ 
(6) المصنف(57/90؟١).‏ 
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قوله : (حدثنا إسحاق) قال آبوعلي النجياني”"': لم آره منسوټا في شيءمن الروایات» ولعله 
إسحاق بن منصور› فان مسلا روی عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال» قلت : قد رأيته 
منسويًا في رواية أبي علي بن شو ية عن الفربري في هذا الحديث إسحاق بن منصور» ولم أره في 
مسند إسحاق بن راهويه من رواپته عن -جبان» فقوي ما قال آبو علي رحمه الله رایت اباتع 
استخر جه من طريق إسحاق بن راهویه عن حبان وقال : أخرجه البخاري عن إسحاق فالله أعلم . 

قوله : (حبان بن هلال) هو ا 

قوله : (حدثنا شعبة)ضياً وقد بايا من هذا الوجه عن همام بال شق وهر متعمرن 
على أنه کان عند حبان عن شخي بخدثاه به عن شپخ واحد . 

قوله: : (ما لم يتفرقا)غي رواية همام الماضية قبل باب «ما لم يفترقا» 5 'وفي رواية سليمان 
ابن موسى عن نافع عن ابن عمر» وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا «ما لم يفارقه صاحبه فن 
فارقه فلا خيار له» وقد انختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور حد 
ينتهي إليه والمشهور ر الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف» فكل ماعد في 
العرف تفرقًا حكم به وما لا فلا والله أعلم . 00 

قوله : (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشترى مثلاً وبين العيب إن كان في 
السلعة» > وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً وبين العيب إن كان في الثمن» ويُحدمل أن يكون 
الضدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله : (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شم التدليس والكذب وقع 
في ذلك العقد فمحق بركته» وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا» ويحتمل أن يكون 
ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس» والعيب دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة» وفي 
الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه» وأنه سبب لذهاب البركة؛ 
وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة . ش 

قوله : (إلا بيع الخيار) أي فلا/ كع زو سر ساس ن اال يد 


بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة . 


را 
(۱) تقييدالمهمل(؟/ .)۹۷٥۵‏ 
() (/ )رقم 1/۲۳. 
(۳) (°/ 011 باب٤‏ غ°۸ . 
(5) بهجةالنفوس(۲/ .)۲۲١‏ 
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وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله"" «ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» 
وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين» وفيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى 
قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان» وكذلك أبو برزة الأسلمي» ولا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة» وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه 
قال : «البيع جائز وإن لم يتفرقا» ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ «إذا وجبت الصفقة فلا خيار؟ 
وبذلك قال المالكية إلاابن حبيب والحنفية كلهم . قال ابن حزم : لانعلم لهم سلما إلا إبراهيم 
وحده» وقد ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقًا : فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو 
أقوى منه» ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره» فقالت طائفة منهم : هو منسوخ 
بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط» وبحديث التحالف 
عند اختلاف المتبايعين ؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت 


ب ہے رہ وک 


الخيار لكان كافيًا في رفع العقدء وبقوله تعالى  :‏ شهدا دا بيعم € [البقرة: ۲۸۲] 
والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف مخلاً» ولا حجة 
في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه 
إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف . وقال نعضهم هو 
من رواية مالك وقد عمل بخلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل 
بخلاف ماروى دل على وهن المروي عئده . 

وتُعقب بأن مالكا لم يتفرد به» فقد رواه غيره وعمل به وهم أكثر عددًا رواية وعملاً» وقد 
خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور-فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى- 
بالصحابة دون ماجاء بعدهم » ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى» وابن عمر هو راوي الخبر 
وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره . وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة» 
ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًاء وتُعقب بأنه قال به ابن عمر ثم 
سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة؛ وأما أهل 
مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه» فق د سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من آهل مكة . 0 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به 


.۲١ ۰٩ح‎ ٤۳باب‎ «(o /0) (1) 
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لكون عمل أهل المدينة على خلافه. قال ابن العربي : إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق 
غير معلوم فأشبه بيوع الغزر كالملامسة» وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت 
معين » وما ادعاه من الغرر.موجود فيه وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما 
متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. وقالت طائفة هو خبر واحد فلا 
يعمل به إلا فيما تعم به البلوى ».ورد بأنه مشهور فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة 
فى الصلاة وإيجاب الوتر وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق 
بمابعده» وتعقب بأن القياس . مع النص فاسد الاعتبار . 
وقال آخرون: E‏ مع المسلم لا 
على الوجوب.. وقال آخرون: : هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على 
خلاف الظاهر . وقالت طائفة : : المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح 
والإجارة والعتق» وتعقب بأنة قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع 
ومنفعته بخلاف ما ذکر. قال إبن حزم : سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار 
الاس بهذا الحديث ثابثكء أما حيث/ قلنا التفرق بالأبدان فواضح» وحيث قلنا بالكلام 
ان فواضح أيضّا؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلاً بعتكه بعشرة وقول الآخر بل بعشرين مثا افتراق 
في الكلام بلا شك » بخلاف ما لو قال اشتريته بعشرة فإنهما حينئذ متوافقان فيتعين ثبوت الخيار 
لهما حين يتفقان لاحين يتفرقان وهو المدعي» وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان» ورد بأنه 
مجاز والحمل على الحقيقة أو مايقرب منها أولى . ش 
واحتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز وقال: : من أنكر استعمال لفظ 
البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة : : وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع 
طرده في كل موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. وقالوا 
أيضًا : وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائ ئع بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري 
اشتريت» قالوا فالمشتري بالخيار في قوله ا* شتريت أو تركه والبائع بالخيار إلى أن يوجب 
المشتري» وهكذا حكاه الطجاوي عن عيسى بن أبان منهم » وحكاه ابن خويز مندادعن مالك . 
قال عيسى بن أبان: : وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذرء وتعقب بأن 
تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضًاء فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد 
مجاز أيضًا؛ لأن اسم الفاغل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز» فلو كان الخيار بعد انعقاد 
البيع لكان لغير البيعين والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام , ش 
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وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز» وإذا تعارض المجازان فالأقرب 
إلى الحقيقة أولى» وأيضا فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهماء لكن 
عقدهما لايتم إلا بأحد أمرين إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر » فصح أنهما متعاقدان 
ماداما في مجلس العقد» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على 
ا . وقالت طائفة التفرق يقع بالأقوال كقوله تعالى: ‏ وَإِن يرقا 

ين اه ڪا ن س سَعَتِه © [النساء : 1١١‏ وأجيب بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق 
الأداة: 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال 
وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه؛ لأنه يصير 
تقديره إن المتساومين إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل 
أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام : ما هو الكلام الذي يقع به التفرق؟ أهو 
الكلام الذي وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو » فليس بين المتعاقدين كلام غيره» وإن 
كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي 
افترقابه وانفسخ بيعهما به وهذا في غاية الفساد . 

وقال آخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله» وبيان تعذره أن المتبايعين إن 
اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يث يثبت لواحد منهما على الآخر خيار» وإن اختلفا فالجمع بين 
الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل» وأجيب بأن المراد أن لكل منهما الخيار في 
الفسخ. وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع 
السكوت بخلاف الفسخ» وقال آخرون: حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارض 
بحديث عبد الله بن عمرو» وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعًا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار» ولايخل له أن يفازق 
صاحبه خشية أن يستقيله) . 

قال ابن العربى : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر» فإن تأولوا الاستقالة 
فيه على الفسخ » تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح» 
والقياس في جانبنا فيرجح وتُعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار 


على الاستقالة ؛ لأنه لو كان المراد حقيقة/ الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص_ 5 


۲ 


بمجلس العقد» وقد أثبت.في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من 
له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة:فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره 
من العلماء فقالوا: معناه لا يخ :له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ لأن العرب 
و فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع » وحملوا 
ا IR GEE E‏ » إلا أن اختيار الفسخ 
حرام. 
قال ابن حزم عه مسدية و ارد کو ای 
أن يستقيله» لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع » وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون 
الخبر المذكور لا فائدةاله؛ لأنه.يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة» خشي أن 
يستقيله أو لم يخش . وقال بعضهم التفرق بالأبدان في الصرف قيل القبض يبطل العقد فكيف 

يثبت العقد ما يبطله؟ وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيرهء وذلك أن النقدوترك الأجل 
رلك تسح ارت وقد لي الل ج ل ا 
بابين"“ في قصة البكر الصعب وسيأتي توجيهه وجوابه . 


واحتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقة جيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع : 
وتعقب بأنهم يخالفونه. .أما الحنفية فقالوا: هو من مال البائع ما لم يره المبتاع أو ينقله؛ 
والمالكية قالوا : إن كان غاقيًا غيبة بعيدة فهو من البائ ثع وأنه لاحجة فيه لأن الصفقة فيه محمولة 
على البيع الذي انبرم لا:على مالم ينبرم جمعًا بين كلاميه . وقال بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا 
أي حتى يتوافقا يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي على ماذا اتفقتم؟ وتعقب بما ورد في بقية 
حديث ابن عمر في جميع طرقه ولاسيما في طريق الليث الاتية في الباب الذي بعد هذاء وقال 
بعضهم حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به» وتعقب بأن 
الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف» وشرط 

المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك . 

وقال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ»› e‏ 
خيار الشراء أوخيار الزيادة في الثمن أو المثمن» وأجيب بأن المعهود في كلامه بُ حيث يطلق 
الكيار إرافة ضار الفسخ كما في حديث المصراة» وكما في حديث الذي يخدع في البيوع . 


7T1 جه‎ ٤۷باب‎ «(oV /0) (1) 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 40/ ح۲۱۱۲ الاه 


وأيضًا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في 
الثمن . وقال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بمايطول 
ذكره» وأكثره لا يحصل منه شيء. وحكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية 
قال : البيع عقد مشروع بوصف وحكم» فوصفه اللزوم وحكمه الملك» وقد تم البيع بالعقد 
فوجب أن يتم بوصفه وحكمه» فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل ؛ لأن السبب إذا 
تم يفيد حكمه » ولاينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان» وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في 
الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار المجلس نظرًا للمتعاقدين ليسلما من الندم » 
ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار الشرط عندنا . قال : ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لماشرعت 
الإقالة» لكنها شرعت نظرا للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم 
تجب» وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه فوجب . 


٥‏ باب إِذَاخَير أَحَدُهْمَاصَاحِبَةُبَعْدَالْبيْع فَقَدْوَجَبَ الع 
دمي لس مه eA fui‏ <“ و ر ر روو e‏ کا 
5 حَدَّنّنا قَُيْبدَ حَدَّنَّنا الليث عَنْ نافع عَن ابْنِ عمر رضي الله عنهما عن رَسول الله وك 
أ / قَالَ: «إذا تَبَايَع الؤجلان فَكُل واحدٍ مِنْهّما بالخيار مالم يتفرًقا وکاتا جميعا. أو يخي ٤‏ 
أحدهما الآخرّ» فتبايَعًا عَلى ذلك ققد وجَبّ البيع » وَإِنْ تَفدّقا بعد أَنْ يتبایعا ولم يتك واحة """ 
منهُما البَيعَ فَقَدْوَجِبَ البيعٌ» . 
[تقدم في : 27901 انظر قبله] 


قوله : (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع) أي وقبل التفرق (فقد وجب البيع) أي وإن 
لم يتفرقا. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» أي فينقطع الخيار» وقوله: «وكانا جميعًا» تأكيد لذلك» وقوله 
«أو يخير أحدهما الآخر» أي فينقطع الخيار» وقوله «فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» أي 
وبطل الخيار» وقوله : «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحد منهما البيع» أي لم يفسخه «فقد 
وجب البيع؟ أي بعد التفرق» وهذا ظاهر جدًا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال 
الخطابي": هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر 


.)٠١١۲/۲(مالعألا‎ (۱) 


اام 4" كتاب البيوع/ باباه ١17/4‏ ۲ 


الحديث» وكذلك قوله في جر *وإن تفرقا بعد أن تبايعا» » فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن 
هوالقاطع للخيارء ؤلو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة . انتهى . ا( 

. وقد أقدم الداودي علخ زد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال : قول ٠‏ 
الليث في هذا الحديث «وكانا جميعًا . . ٠‏ إلخ ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس 
كمقام مالك ونظرائه: انتهتق :وهو رد لمااتة تفق الأئمة على ثبوذئه بغير مستند» وأي لوم على من 
روى الحديث مفسوًا لحد محتملاته حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد 
المجلس» فهو محمولغاق أن شيخهم حدثهم به تازة مفسرًا وتارة مختصرًا . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار» تقال اتير وو 
جزم الشافعي : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع 
قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل”اعتبارالتفرق . فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير . قال 
لوو : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله. 
انتهى . ورواية الليث ظاهرة جدًا في ترجيحه» وقيل هو استثئاء من انقطاع الخيار بالتفرق» 
وقيل المراد بقوله : «أو يفرق أحدهما الآخر» أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور» ورجح الأول بأنه أقل في 
الوضمار» وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل-قيل هو ابن أمية وقيل غيره-عن نافع بلفظ 
إلا أن يكون البيع كان عن خيار «فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع . 

وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في 
خيار المجلس ء فينتفي الخيار وهذا أضعف هذه الاحتمالات» وقيل قوله: ”إلا أن يكون بيع 
خيار» أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التغرق وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيار ولو بعدالتفرق* وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبدالرزاق عن سفيان 
في حديث الباب الذي يلية حيث قال فيه : إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر إن حملنا «أو» 
على التقسيم لاعلى الشك . 

(تنبيه) : قوله : أو يخي أحدهما الآخر؛ بإسكان الراء من (يخير» عطفًا على قوله : «مالم 
ES‏ اناد ماق أن الأو ورا قاتلا ور لبي ترام : «أويقول 
أحدهما لصاحبة اختر؟ ٠‏ 


TEE 0) 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب45/ ۲۱۱٤١۲۱۱۳‏ ا 


5 -باب إِذَ كَانَالْبَائُِ بالخيار مَل يَجُورُالَْيعُ؟ 


11۳ حا مُحَعَد ْنُيُوسْفَ حَدَثَنا ُفْيانعَنْ عبد لبن دِيَاِعَنِ ابْنِحُمَرَ رضي الله 1 
عَنْهُمَاعَن/ الب يكل قال : ١‏ كل بيعَيْنٍ ن لامع هما حتى يَتَفَرَقَا إلا بع بع الخيار». 


[تقدم في :۷ انظر:۲۱۱۱] 

11€ -حَدَّنَنِي إِسْحَاق أ رتا ان دا َا حن عن ابي اللي عَن عب اله 

ابن الْحَارِثِ عَنْ حَكِيم بن حرام رضي اللَُعَنه أذ اَي َال : «الْبيعَانِ بالخيار حتى يَتَفوَقَاه 
قال هَمَامٌ : وَجَدْثُ في كتَابِي يخر لات رار َن صدا يڳا بورك لها في بها ورن كَل 


e eT e 


[YN CTIA CAY 4: eT ۷۹: 96 


قوله : (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في 
المشتري دون البائع » فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك . 

قوله : (كل بيعين ) بتشديد التحتانية . 

قوله : (لابيع بينهما) أي لازم . 

قوله : (حتى يتفرقا) أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق . 

قوله : (إلا بيع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه» وظاهره حصر لزوم البيع 
في التفرق أوفي شرط الخيار» والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازمًا . 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور» وحبان هو ابن هلال . 

قوله : (حتى يتفرقا) في رواية الكشميهني «مالم يتفرقا». 

قوله: (قام همام : وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار) أشار أبو داود إلى أن هماما تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة » ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال «وجدت في كتابي الخيار 
ثلاث مرار» ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث . 

قوله : (وحدثنا همام) القائل هو حبان بن هلال المذكور» وقد تقدم قبل بابين”'' من وجه 


۲١ »ح۰۸‎ ٤۲باب‎ (01/0) )١( 


لاه 14 -كتاب البيوع/ باب49/ ح18 711571 


آخر عن همام قال الكرمائيف!؟ : القائل هو حبان» فإن قيل لم قال «حدثنا» وقال قبل ذلك «قال 
همام» فالجواب أنه خيث قال قال كان سمع ذلك في المذاكرة » وحيث قال احدثنا» سمع منه 
في مقام التحديث . انتهق .زفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر 


٤۷‏ باب إاشترى 5 شيا فَوَهَبَ 0 اوبكر ابيع 
ای انڅشتري» ) واشتر عَبْدافََعْسَقَه 

َكَل طاو يمن بتري اللمةعلَى الم ا 

وا تبي ناشين عدو نان ختر رضي ال لَ: كما 
مح اللي ل في سَمر کت على بڪرم صَعْبِ لِعْمَرَء فَكَانَيَِْيِي ققدم آم م القَوْمِ» يرجه مر 
يهم دم یز جره عر َال الع ف شمر : «بغنيه؛ قَالَ: هُوَلَكَ يار 00 
«ابِعنِيهِ) فباعٴ من رسو ل الل كل فال الى يكل : «هُوَلَكَيَاعَبَْ للّهِبنَعُمَرَمضْنَْ وما 

: [الحديث : ۲۱۱١‏ طرفاهفي: ]۲٣۱۱ ۰۲٠۱۰‏ 
111٦‏ قال أو عبد الا وَقَالَ اللَيْثُ: حي عَبْدُ الوَحْمَنٍ بي حَالِڍِ عَنِ ان شهَاب عَنْ 


روه 


ع 


سَالِمٍبْنِ عَيْد/ الله ءَ يوتري الاق يض ين بير ممما بن 


ro 


عا عَدانَ مالا بالوادي بعال لبخي فلا انا جت على عَقبِي حب حرجت مئ ينو د مشي أن ۰ 
اي .وكا ل لاشو لجار حن رنه نمدا : فَلَكاوَجب بني 


عه راي اَي قَذْ غبنته با ني سفت إلَى أرض نَمو دَبِتَاثِ لَيَالِء وَسَاقِي ِلَى الْمَدِيئَةِ ثلاث لَيَالٍ. 
[تقدم في : ۷٠٠۲ء‏ الأطراف : ۷ ° TTT‏ لكي 


قوله : (باب إذاا* شترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاولم ينكر البائع على المشتري) 
آي هل ينقطع خياره بذلك قال ابن المنير" : أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن 
عمر ثاني حديئي البابة» وفيه قضته مع غثمان وهو بين في ذلك» ثم خشي أن يعترض عليه 
بعخديث ابن عمر في قصّة البغير أ لصعب ؛ لأن التبي يل تصرف في البكر بنفس تمام العقدء 
اف الجو ا ذلك کک ةة ب بقوله «ؤلم ينك البائع يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت 


0N 0‏ 
0( المتواري (ص : ؟ (ver:‏ 


5 *-كتاب البيوع/ باب /٤۷‏ ح 71١517١١8‏ ولاه 


بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قولهء وقال ابن التين : هذا تعسف من البخاري» ولا 
يظن بالنبي كَل أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث مبينا. انتهى . وجوابه 
أنه اة قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس . 

والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلاً ثم 
وهب» وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في 
إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس » فإنها إن كانت متقدمة على 
حديث «البيعان بالخيار» فحديث البيعان قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه َا 
اكتفى بالبيان السابق» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك 
قاطعًا لخيار البائع كما فهمه البخاري . والله أعلم . ش 

وقال ابن بطال"“ أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة 
ل واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرض : فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون 

: شتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك» ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه والحديث حجة 

0 . انتهى . وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق» بل فرقوا بين المبيعات : فاتفقوا على 
منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي » واختلفوا فيماعدا الطعام على مذاهب : : أحدها : لايجوز 
بيع شيء قبل قبضه مطلقًا وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن . . ثانيها: يجوز مطلقا إلا الدور 
والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ثالثها: يجوز مطلقًا إلا المكيل والموزون وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق . رابعها: يجوز مطلقًا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك 
وأبى ثور واختيار ابن المنذر» واختلفوا في الإعتاق فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير 
قبضًا سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالاً ولم يدفع آم لاء والأصح في الوقف أيضًا 
صحته » وفي الهبة والرهن خلاف . 

والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان» و دن لسك 
حجة لمقابله» ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عم ركان وكيل في القبض قبل الهبة 
وهو اختيار البغوي قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع 
وحصلت الهبة بعده» لکن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبضى لأن ابن عمر کان راكب 
البعير حينئذ وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال 


)١(‏ (كل/هغ؟5؟). 


۳۳١ 


كلاه 
البخاري كما تقدم له في «باب شراء الدواب والحمر»”"' إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون 
ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون 
المنقولات› ولذلك لم يجزم البخازي بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام . 

/ وقال ابن قدامة : ليس في الحديث تصريح بالبيع » فيحتمل أن يكون قول عمر : «هو لك» 
أي هبة » وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثممًا. قلت : وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب «فباعه من 
رسول الله وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري «فاشتراه» وسيأتي في الهبة"» 
فعلى هذا فهو بيع» وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح بالشراء» وكمالم 
يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل . قال المحب الطبري : يحتمل 
أن يكون النبي يك ساقه بعد العقد كماساقه أولاً؛ وسوقه قبض له لأن قبض كل شيء بحسبه . 

قوله : (أو اشترى عبدًا فأعتقه) جعل المصنف مسألة الهبة أصلاً ألحق بها مسألة العتق 
لوجود النص في مسألة الهبة دون العتق» والشافعية نظروا إلى المعنى في أن للعتق قوة وسراية 
ليست لغيره» ومن ألحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض فكذلك الهبة 
والله أعلم :. 

قوله ' (وفال طاو فين ي يشتري السلعة على الرضاء باه وجبت فد واریع ل وص 
سعید بن منصور "'' وعبد الززاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه» وزاد عبد الرزاق(° «وعن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرينإذابعت شيًا على الرضافإن الخياز لهماحتى يتفرقاعن رضًا» . 

قوله : : (وقال الحميدي) في زواية ابن عساكر بإسناد البخاري «قال لنا الحميدي» وجزم 
الإسماعيلي وأبو نعیم بأنه علقه ٠»‏ وقد رويناه أيضًا موصولاً في «مسند الحميدي» وفي 
«مستخرج الإسماعيلي» وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولاً . 

قوله : (في سفر) لم أقف على تعبينه . 

قوله عاو > اد عا نكر اكات : ولدالناقة أول مايركب: - 
»)00١/5( 4‏ كتاب الببوع ؛ باب 54 . ٠‏ 
4 477/5 كتاب الهبة؛ باب٣۰۲‏ ح٩‏ ۰ 


(۳) تغليق التعليق (۳/ ٠)۳١‏ 
)€( (0/ )»رقم 16۷5 . ˆ 
)0( (۸/ 0)› رقم 1٤۷۹‏ . 


؟ ©" كتاب البيوح/ باب۷٤‏ / ح١٠‏ 1111 


يما ا 


oVY ۲۱۱۲ ۰۲۱۱٥ح‎ /٤۷ البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ 


قوله : (صعب) أي نفور . 

قوله : (فباعه) زاد في الهبة(١2‏ «فاشتراه النبي يئم قال : هو لك ياعبد الله بن عمر تصنع به 
ما شئت» وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي ية وأن لا يتقدموه في 
المشي» وفيه جواز زجر الدواب» وإنه لا ب يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل 
يجوز أن يسأل في بيعهاء وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الشمن» ومراعاة النبي اة أحوال 
الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. 

قوله : (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”'' من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهماء 
وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بهء وذكر 
البيهقي أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه» وليس ذلك بعلة فقد ذكر 
الإسماعيلي أيضًا أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك فوضح أن لليث فيه شيخين » وقد أخرجه 
الإسماعيلي أيضًا من طريق أيوب عن سويدعن يونس عن الزهري . 

قوله : (بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالاً) أي أرضا أوعقارا . 

قوله : (بالوادي) يعني وادي القرى . 

قوله : (فلما تبايعا رجعت على عقبي) في رواية أيوب بن سويد «فطفقت أنكص على عقبي 
القهقرى». 0 ١‏ 

قوله : (يرادني) بتشديد الدال أصله يراددني أي يطلب مني استرداده . 

قوله : (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعني أن هذا هو السبب في خرو جه 
و آنه قعل ذلك لیت له البيع .ولا ب لمان خيان في فیک الال ابن 
بطال”" بقوله «وكانت السنة» على أن ذلك كان في أول الأمر» فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر 
ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع» هكذا قال» 
وليس في قوله : : وكانت السنة» ما ينفي استمرارهاء وقد وقع في رواية أيوب بن سويد «كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فذكر القصة 
وفيها إشعار باستمرار ذلك » وأغرب ابن رشد في «المقدمات» له فزعم أن عثمان قال لابن عمر 


)غ0( (557/5)» كتاب الهبة» باب٥۲‏ 2 ح9١71.‏ 
(۲) تغليق التعليق(7/١737)‏ , 
05 (51"/5). 


۲١ كتاب البيوع/ باب58/ ح۱۷‎ ٤ 2 OVA 


«ليست السنة بافتراق الأبدان» قد انتسخ ذلك» وهذه الزيادة لم أر لها إسناداء ولو صحت لم 
تخرج المسألة على الخلاف لأن أكثر/ الصحابة قدنقل عنهم القول بأنالافتراق بالأبدان. 
5 :> قوله: : (سقته إلى :أرضن مود بئلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي 
صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال . 
قوله : : (وساقني إلى المديئة بئلاث ليال) يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي 
أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بئلاث ليال» وإنما قال إلى المدينة 
لأنهما جميعا كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال : : «رأيت أني قد 
غبنته وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة» وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب 
بيع الملامسة»”١‏ أ وجواز التحيل في إبطال الخيار» وتقديم المرء RE‏ ا 
غيره» ا را اندي لابرد ابيع 


باب مايره من الداع في اليج 
111۷ -حَدَكَمَا عند الله بء ا شیرت تاك ن بو اللو نن ارعن نالو شر 
رضي الله عَنْهُمَا أَنَّ رخا كر شين وق أل د : في الببْع ٠‏ فَمَالَ: لانت تفل : لا 
خلابة» . 


[الحديث: ۲٠١۷‏ أطرافه في : 2714-17 071414 15454] 


قوله : الابقا A E‏ ديجا الا وال 
مكروه و اكنال فسخ الرم. إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في 
الحديث . 

قوله : ا eS‏ 
كان رجل من الأنصار» زاد ابن الجارود في #المنتقى» من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن 
منقذ» وهو د بفتح المهملة والموحدة الثقيلة» ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي 
من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به وزاد فيه «قال ابن إسحاق فحدثني محمدبن 
CEB‏ رامن رع a‏ 


000( ولاك ع ماكر با 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب /٤۸‏ ح۲۱۱۷ لس ببس 81/4 
قوله : (ذكر لي النبي بة) في رواية ابن إسحاق «فشكا إلى النبي اة ما يلقى من الغبن» . 
قوله : (أنه يخدع في البيوع) بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو مايلقى 

من الغبن» وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ «إن 

رجلا كان يباع » وكان في عقدته ضعف» . 
قوله : (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة و«لا» لنفي الجنس أي لا 

خديعة في الدين لأن الدين النصيحة» زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه 

ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأردد» فبقي 

0 زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس في زمن عثمان» وكان إذا 
شترى شيئًا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي ب قد جعله 

o‏ قال العلماء: : لقنه النبي ييو هذا القول ليتلفظ به عند البيع » فيطلع 

به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى 

لنفسه» لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله ية في حديث حكيم 

ابن حزام «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» الحديث . 
واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 

السلعة» وتُعقب بأنه كه إنما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما 

احتاج إلى شرط الخيار . وقال ابن العربي : ls‏ د ار ان درت 

العيب أو في/ الكذب أو في الثمن أو في الغبن» فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء ؟ 

وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل قال : 

وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله يا 

لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف . انتهى . وهو كما قال أخرجه 
الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه» لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي 

صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع . 
واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة ؛ لأنه حكم وردعلى خلاف 

الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام» واعتبار 

الثلاث في غير موضع » وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على ثلاث ؛ لأن معظم بيعه كان 
في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال» واستدل به على أن من قال 


۳۴۸ 


04٠ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب49/ 7174-7118 


عند العقد «لا خلابة» أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبًا أو غبمًا أم لاء وبالغ 
ابن حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لاغش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى 
يقول لا خلابة» ومن أسهل ما.يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول : «لاخيابة» 
بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه ومع 
ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي ية جعله 
بالخيار فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى . 
واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه لما في بعض طرق حديث أنس أن 
أهلهأنوا النبي لا فقالوا يا رسول الله احجر عليه» فدعاه فنها عن اليح فقال لا أصبر عنه فقال : 
«إذا بايعت فقل لا خلابة» ود تعقب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم» وأما 
كوه ال حجر عليه یدل مر نع الحجر على السفيه» واستدل به على جواز البيع بشرط 
الخيار وعلى جوازشرط الخيار للمشتري وحده» وفيه ماكان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع 
إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 


44-بابِمَاذْكِرَفِيالأسوّاق 
وَقَالَعَبْدُ الَحْمَنِ بن عَوْفٍ : لَمَاقَدِمْنَا الْمَدِيئةَ كُلْتُ ال من شوق فب جار ال شرق 
يماع . وَكَالَ أن : فَالَعَبْدُ الَحْمَن : دُلُونِي عَلَى الوق . وقالع عُمَرُ: ألْهَانِي الصّفَُْبالأَسْوَاقٍ 
حَدَنَي محمد بن من الاح دنا ایل نن رماع محمد بن شوقة نتافم 
ان جبيْنِ مم قال : : حدتّني عَائشة رضي اللَّمْعَنْهَا قَالّثْ : قَالَ رسو ل الله بلا : يزو جیش 
LS‏ وآخرهم» قَالَّث فلت بارشو ل الله كت 
خسن بأؤلوم وروم وفنهم شرام ومن لس منهم؟ قال : حسف بأولهم وآخرهم ثُمَ 
يعون لی نكاتهم 
516 يع رقن غت عن ىسل عن لي نري لاط 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١صَلا‏ أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ د لي 
ضري كرجا ول بهن توا خسن الؤشوء. اتی اجه لا لايُريدٌ إلا الصلاةء لا 
نز إلا الصّلاة» لَمْ خط حَطْوَة إلا/ زنع بها در جاو طت پا عي کک 


٣‏ لی أحَدِكُمْمَااَنِيمُصَلا ِي يُصَلّي فيه اللَهُم صل عله الَّهُمارْحَمْهُمَالَمْبُحدثْ فيدمَالَم 


4" _كتاب البيوع/ باب494/ 7114-5١18‏ 


يُؤْذ فيه» وَقَالَ : «أَحَدُ حَدُكُمْ في صَلاةٍمَاكَانَتِ الصَّلاهتَحْبِسُهُ تَحبسُه ) 

[تقدم في : ۱۷7 الأطراف : 211/5 459 » /ا/41» 10٩ ۰1٤۸ ۰ 1٤۷‏ ۳۲۲۹ 4۷۱۷[ 
11° دتتا آمب نبي تاس حَدَكنَا شي عَنْ حُمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ اس بن مالك رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : كان الك اة في الشُوق فَقَالَ رجل : يا ا القاسمء المت ِلَب اَي بلا فقا : إِنّمَا 

دعوت هَذَاء فمَالَ الب يك : موا باشمي ولا كوا بكُنِيتِي» . 
[الحديث: ۲۱۲۰» طرفاهفي: ۰۲۱۲۱ ]٣۳۷‏ 
0١‏ حَدَتَنَا مالك بْنْإِسْمَاعيلَ حَدَّنّنا زهَيرعَنْ حُميدِ عَنْ اس رضي اللَهْعَنُقال :دعا 
رجُلٌ بالبقيع : يا با القاسمء فالتفت إليه الي يكل فقًال : لم أعِنك» قال : «سَمُوا باسمي ولا 
[تقدم في : ۲۱۲۰] 
01 حَدَنَنَا علئ بن ء َب الل دتا سيان عَنْ عبد الِب بي يَيدَعَنْ افع ِن بين 
مع أي فلؤي رضي الع قل : حرج الي كفي فلار ولا علبي ولا 


اور 6< و 


كلم حى اتی سوق يني بقاع ء فَجَلَسَ بقن بَيْتِ فَاطِمَةَ فََالَ: « CE‏ 
شَيْئا ٠‏ طت أنّها ثيس سِحَابًا أ ز عسل عة می عانق و٥‏ وَقَالَ: «اللَّهُم حب 


وري - 09 


وَأحبّ کمن يحبّه) قال سما سفيان : قال عبَيِدًا لله : أ ل 8 ى نافع بن بير أو َربرَكعَة . 
[الحديث : ۲٠۲۲‏ طرفه في : 908/15] 
ا حا رايم ن مرحنا ُو صَفْرَة دنا مُوسَى بْنُعُقبَ نافع خد حَدَنَنَا 
ابْنُعْمَرَأكّهُمْ كانُوا رود الطَعَام من كبن عَلَى عَهْدِ عَهْدِ الب ا فيَنْعَتُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنحُهُمْ أن 
يبيعُومحَيْثُ اشرو حَنَى يلوه حك حَيْثُ يبَاعٌ الطعام . 
[الحديث : 271177 أطرافه في اق لل A‏ 
11 ودار كروي كدير : تھی الح كل أن يُبَاعَ العام ذا شرا 
[الحديث : 271175 طرفاهفى: 1711# 11735] 


قوله: (باب ما ذكر فى الأسواق) قال ابن بطال”'' أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر 
ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء» وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 


)00( (7/ 4 » وبنصه في المتواري (ص : 51 )١‏ بدون عزو. 


04 4 "-كتاب البيوع/ باب49/ ح8١١71714-7‏ 


البقاع» وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن 
النبي يي قال : «أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» وإسناده 
حسن» وأخرجه ابن حبان والجاكم:أيضًا من حديث ابن عمر نحوه» قال ابن بطال”: وهذ 
خرج على الغالب وإلا فرب سنوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد . 

0-5 قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف. . .) إلخ» تقدم موصولاً في/ أوائل البيوع» 
' والغرض منه هنا ذكر السوق فقط وكونه كان موجودًا في عهد النبي اء وكان يتعاهده الفضلاء 
من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس . 

قوله : (وقال أنس : قال عبد الرحمن بن عوف) تقدم أيضًا موصولاً هناك" . 

قوله : (وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق) تقدم موصولاً أيضا هناك“ في أثناء حديث 
أبي موسى الأشعري. _ | 

ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث . 

الأول حديث عائشة: ا 

قوله : (عن ماي ٍسوّقة) بش المهملة وسكون الواو بعدها قاف كوفي ثقة عابد يكنى 
أباابكر من صغار التابعين» ولينس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في العيدين”* . 

قوله: (عن نافع بن جبير) أي ابن مطعم النوفلي وليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا 
الحديث» ووقع في رؤاية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقه ااسمعت 
نافع بن جبير» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله :حدس عاف مكل فال اماف ين زافو هد ين نوق + راهان 
ابن عيينة فقال : «عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة» أخرجه الترمذي» ويحتمل 
aT‏ > فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة» وقد 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة» وروي من حديث حفصة شيئًا منه» وروى الترمذي من 


حديث صفية نحوه . 


(۱) (554/7)» وبنصه في المتواري (ص : 57 ؟) بدون عزو . 

(۲) (0/ 200 »» کتاب البيوعء باب١,‏ ح۸٤۲۰‏ . 

زفرفق (001/5)» كتاب البیوع» باب۰۱ ۰۲۰٤۹‏ وفي (11/ ۳۳)ء كتاب النکاح » بابلاء ح۰۰۷۲ . 
(5) (017/0)» كتاب البيوع» باب۰۹ خ57١7.‏ 

(0) (۳/ 387)» كتاب العيدين» باب۰۹ ح٩٩٩‏ . 
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قوله : (يغزو جيش الكعبة) في رواية مسلم «عبث النبي بي في منامه فقلنا له صنعت شيئًا لم 
تكن تفعله» قال : العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش» وزاد في رواية 
أخرى أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة 
الحديث عن أم سلمة قال : والله ماهو هذا الجيش . 

قوله : (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم «بالبيداء» وفي حديث صفية على الشك»› وفي 
رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال : هي بيداء المدينة . انتهى . والبيداء مكان معروف بين 
مكة والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحج”'" . 

قوله : (يخسف بأولهم وآخرهم) زاد الترمذي في حديث صفية «ولم ب ينج أوسطهم» وزاد 
مسلم في حديث حفصة «فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم» واستغنى بهذا عن تكلف 
الجواب عن حكم الأوسط وأن العرف يقضي بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخرًا بالنسبة للأول 
وأولاً بالنسبة للآخر فيدخل . 

قوله: (وفيهم أسواقهم) كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجم» 
والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم» وقوله: «ومن ليس منهم» أي من رافقهم ولم يقصد 
موافقتهم» ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا «وفيهم أشرافهم» 
بالمعجمة والراء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي «وفيهم سواهم» وقال وقع 
في رواية البخاري «أسواقهم» فأظنه تصحيمًا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. 
قلت : بل لفظ «سواهم» تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرار» بخلاف 
رواية البخاري» : نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ «أسواقهم» ما 
يمنع أن يكون الخسف بالناس فالمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من 
أهل القتال كالباعة . 

وفي رواية مسلم «فقلنا إن الطريق يجمع الناس» قال نعم فيهم اص اع السشين لذلك 
القاصد للمقاتلة-والمجبوربالجيم والموحدة_أي المكره_وابن السبيل-آي-سالك الطريق معهم 
وليس منهم» والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب 
العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عامًا لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم» وفي 
رواية مسلم ؛يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر شتى» وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فقلت 


(۱) (017/4)» كتاب الحجء باب٩٤‏ . 


يده سس سس سس سسب #4 کتاب البیوع/ باب 49/ ۲۱۱۸۔٣۲۱۲‏ 
يا رسول الله فكيف بمن كان كاره قال: يخسف به» ولكن يبعث يوم القيامة على نيته» أي يخسف 
2 بالجميع لشؤم/ الأشرارئم يغام ل كل أحدعند الحساب بخسب قصده . 

قال المهلب"'': في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة 
تلزمه معهم» قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب» وتعقبه ابن 
المنير”"' بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات 
الشرعية» ويؤيده: آخر الحديث خيث قال : «ويبعثون على نياتهم» وفي هذا الحديث أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا 
لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على 
ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية» ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر 
الحديث . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 
الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم «إن ناسًا من أمتي» 
والذين يهدمونها من كفار الحبشةء وأيضًا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها 
ويرجعواء وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة قد تقدم مستوفئ في أبواب الجماعة”” . والغرض منه 
ذكر السوق وجواز الضلاة فية» ؤقوله : لا ينهزه» بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها 
زاي : ينهضه وزنًا ومعنق» والمراد لا يزعجه. والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي «لا يريد 
إلا الصلاة» وقوله: «اللهم ضنل عليه» بيان لقوله يصلي عليه أي يقول اللهم صل عليه» وقوله 
«مالم يؤذفيه»ء أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أوبالقول. 

الحديث الثالك + حديث أنس في سبب قوله يكل : «اتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أورده 
من طريقين عن حميد عنه وسيأتي في كتاب الاستئذان”*» والغرض منه هنا قوله في أول الطريق 
الأولى «كان النبي ب في السوق» وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها : إنه كان بالبقيع » فأشارإلى 
أن المراد بالسوق في الرواية الأؤلى السوق الذي كان بالبقيع » وقد قال سبحانه وتعالى : ويا 
)١(‏ نقله المؤلف عن اينيطال(1/.٠70)»‏ ونقله ابن المنير في المتواري (ص: 514 ؟). 
() المتواري(ص:.10555 , 
(٤۸۱ /۲( )۳(‏ کتاب الأذانء باب ۰٣ء‏ ح۷٤1‏ . 
(5) بل في المناقب (۸/ ٤۱۹)ء‏ كتاب المناقب» باب۰۲۰ ح۳۷١۳‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب59/ 7175-7118 بس شم 68 
اسما بلك من المرسييب إلا إِنّْهُمْ ا کوت الام يسنوت ف الأسواق 4 
[الفرقان: ]٠١‏ 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة : 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير» في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان «حدثني 
عبيد الله» ولكنه أورده مختصرًا جدًا . 

قوله : (عن نافع بن جبير) هو المذكور في الحديث الأول» وليس له أيضا عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (في طائفة من النهار) أي في قطعة منه» وحكى الكرماني”' أن في بعض الروايات 
«صائفة» بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار» الاين ا جار 

قوله : (لایکلمنی ولا أكلمه) آمامن جانب النبى ككل فلعله كان مشغول الفكر بوحى أوغيره» 
وأمامن جانب أبي هريرة فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذالم يروامنه نشاطًا. ۰ 

قوله : (حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال) هكذا في نسخ البخاري» 
قال الداودي : سقط بعض الحديث عن الناقل» أو أدخل حديثا في حديث ؛ لأن بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع . انتهى . وما ذكره أولاً احتمالاً هو الواقع » ولم يدخل للراوي حديث 
في حديث» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه «حتى جاء 
سوق بني قينقاع» ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
سفيان» وأخرجه الحميدي فى مسنده عن سفيان فقال فيه «حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه) 
والأول أرجح› رالا بكس الفاء بعدهاتونممدوذة أ قالتوفيع المح أنامالبيكة: 

قوله : (أثم لكع؟) بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة» ولكع بضم اللام وفتح الكاف. 
قال الخطابي”": اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللثيم» والمراد هنا الأول» 
والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضًا ايكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» وقال 
ابن/ التين : زاد ابن فارس أن العبد أيضًا يقال له لكع . انتهى . ولعل من أطلقه على العبد أراد-“ 
اعد الامرين الملاكوزي + وقال لن جرير المي اللكع في لا المي ورامك ف" 
المُهر ونحوه. وعن الأصمعي : اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره» مأخوذ من الملاكيع 
(۲) الأعلام(۲/ .)۱١۳۷‏ 


تت تت ٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٤۹‏ ح۱۸ ۲-1 


وهي التي تخرج من السلا. قال الأزهري : وهذا القول أرجح الأقوال هنا؛ لأنه أراد أن الحسن 
صغير لا يهتدي لمنطق › ولم يرد أنه لئيم ولاعبد. 

قوله : (فحبسته شيئًا) أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً » والفاعل فاطمة . 

قوله: (فظننت أنها. تلبسه سخابا) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة» قال 
الخطابي”" : هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة . وقال الداودي من قرنفل» 
وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري» وروى الإسماعيلي عن ابن أبي 
عمر أحد رواة هذا الحديث قال : السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . 

قوله : (أوتغسله) في رواية الحميدي وتغسله بالواو. 

قوله : (فجاء يشتد) أي يسرع في المشي» في رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي «فجاء 
الحسن» وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي «فجاء الحسن أو الحسين» وقد أخرجه مسلم 
عن ابن أبي عمر فقال في روايته «أثم لكع؟ يعني حسنًا» وكذا قال الحميدي في مسنده» وسيأتي 
في اللباس""' من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «فقال أين لكع» ادع الحسن بن 


علي» فقام الحسن بن علي يمشي». . 
قوله : (فحاء يشتد: حتى عانقه وقبله) في رواية ورقاء «فقال النبي ييه بيده هكذاء أي 
مدهاء فقال الحسن بيدوهكذافالتزمه». 


قوله : (فقال: اللهم أحبه) بفتح أوله بلفظ الدعاءء وفي رواية الكشميهني «أحببه» بفك 
الإدغام» زاد مسلم عن ابن أبي عمر «فقال: اللهم إني أحبه فأحبه»؛ وفي الحديث بيان ماكان 
الصحابة عليه من توقير. النبي ية والمشي معهء وما كان عليه من التواضع من الدخول في 
السوق والجلوس بفناء الدار» ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة للحسن 
ابن علي » وسيأتي الكلام عليها في مناقبه”” إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال سفيان) هوابن غييئة » وهو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (عبيد الله أخبرني) فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز» وعبيد الله هو شيخ 
سفيان في الحديث المذكون» وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع بن 


)01( الأعلام ۳۸/۳ 0۰ 
زفق (۱۳/ :07١‏ كتاب اللبامن» باب 250 ح٤0۸۸‏ . 
)۳( (۸/ /501).» كتاب فضائل الصحابة› باب۲۲ ح۹٤۳۷‏ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ٠ه/‏ ح٥۲۱۲ OAV‏ 


جبير» فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذاثبت لقاؤه لمن حدث عنه 
حملت عنعنته على السماع اتفاقاء وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روي 
عنه» وأبعد الكرماني”'2 فقال : إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روي الحديث الموصول عن نافع بن 
جبير انتهز الفرصة لبيان ماثبت في الوتر مما اختلف في جوازه . والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشتري منه إلى حيث 
يباع الطعام وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه وسيأتي الكلام عليهما بعد أربعة 
أبواب"» وقد استشكل إدخال هذا الحديث في باب الأسواق» وأجيب بأن السوق اسم لكل 
مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع» فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف 
بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع » فالعموم في قوله في الحديث «حيث يباع الطعام» . 


١‏ -باب كراهية السَكَب”"“فِي الأشوآق 


جد لس 


606- حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بن سنا حكن يدا لال ن عبن يََارِقَال: ليث 
َالِ عرو بن لاص رضي الما لت : أَخْبرْني عَنْ صفَة سول الله كل في التّراة 
َال : أَجَلْ وَاللَهِ/ إِنَهُ لَمَوْصُوفٌ في التّوْراة بض صِفته في الْقُرْآنِ : يا اھا الب إا أَرْسَلْنَاكَ ئ 
شاهدا وم باورا وجززا ټين انت عَبڍي ورشوليء سَميئكَ المتوكل» سبق و" 
َلِيظوَلا سكاب في الأشراق لا يذه بالشيق الك وَلَكنْ يَعْفُو وَيَعْفِ وَل يَفِْضَه اللّه 
حََى يم بال الْعَوْجَاءبأن ية رلا : لاإلَةإلاالله يقح بها اعيا عمْياء وَآذَاناصْمّاء ووب 
غْلْقًا. 

تَابَعَهُ عَبْد الْعَزيز بْنُ بي سَلَمَةَعَنْ هلال . وَقَالَ سَعِيدٌ ا aS‏ 
عُلْتَ كل شَيْءِ يي لاف » سيف أَعْلّْ ووس عَلمَاءُ وََجُلٌأَعْلَفُإِذَا لَمْيَكُنْ مَحْنُونا 

e 


قوله : (باب كراهية السخب في الأسواق) بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» 
ويقال فيه الصخب بالصاد المهملة بدل السين» وهو رفع الصوت بالخصامء وقد تقدم ذكره في 


.)1"5/1١١(١ )1١( 
(؟) (695/68)ءباب65.‎ 
في التغليق (۳/ ۲۳۳): «الصفق» بدل «السخب؟.‎ )۳( 


يك 5" -كتاب البيوع/ باب ٠‏ ه/ ح٣۲۱۲‏ 


الكلام على حديث أبي سفيان”'2 في قصة هرقل في أول الكتاب . وأخذت الكراهة من نفي 
الصفة المذكورة عن النبي بي كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة . وأورد المصنف فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة النبي يِه والغرض منه قوله فيه «ولا سخاب في الأسواق» 
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في تفسير سورة الفتح"» ويستفاد منه أن دخول الإمام 
الأعظم السوق لا يحط من مرتبته ؛ لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لاعن أصل الدخول . 
وهلال المذكور في إسناده هو ابن علي» ويقال له هلال بن أبي هلال» وليس لشيخه عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث» وقوله فيه : «وحرزا» بكسر المهملة 
أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين» وهو استعارة» وقوله: «حتى يقيم به الملة 
العوجاء» أي ملة العرب » ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام» والمرادبإقامتها أن 
يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان» وقوله : «وقلوب غلف» وقع في رواية النسفي والمستملي 
«قال أبو عبد الله يعني المصنف : الغلف كل شيء في غلاف» يقال سيف أغلف وقوس غلفاء 
ورجل أغلف إذا لم يكن مختونًا) انتهى . وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب المجاز»”” . 
قوله : (تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال) ستأتي هذه المتابعة موصولة في تفسير 
ونا ١‏ 1 
قوله : (وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام) سعيد هو ابن أبي هلال» وقد خالف 
عبد العزيز وفليحًا في تعيين الصحابي + وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده””' ويعقوب بن 
سفيان في تاريخه والطبراني”"' جميعا بإسناد واحدعنه» ولامانع أن يكو نعطاء بن يسا رحمله عن 
كل منهماء فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال: «بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول» 
فذكره» وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهدًا لرواية 
سعيد بن أبي هلال والله أعلم . وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات في تفسير سورة الفتح”2, 
.)200١/1١( )۱(‏ كتاب بدءالوخي» باب”, ح۷. 
»)350/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب7, ح8 187 . 
.)5/١( )۳(‏ ۰ 
)٤(‏ (۱۰/ ۰)۰۳ کتاب التفسيرء باب۳ » ح۸۳۸٤‏ . 
)٥(‏ (4/۱)ء رقم . 


() تغليق التعلیق (۳/ ۲۳۴٤‏ 778). 
».)507/1٠١( )۷(‏ كتاب التفسير #الفتح». باب . 


٤-کتاب‏ البیوع/ بباب2/61ح51171/07175؟ يبب يلت نت 6884 
ومما جاء عنه في ذلك مجملاً ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن أبيه عن جده قال : «مكتوب في التوراة صفة محمد َة وعيسى بن مريم يدفن معه) . 


١-باب‏ الْكَيْلٍ عَلى الْبَائع وَالْمُمْطِي 
وَقَولٍ اللّعزٌ وجل : 9 ودا کالوهم أو وروشم يرو د [المطففين : ]يعني : كالوالهم 
ووزنوا لهم» كقوله : ینوی يَسْمَعُونَ لَكُم . وَقَالَ الي ل : «اكتالوا حى تَسْنَوْقُوا 
وَيذْكَد/ عَنْ عُْمَانَ رضي اللَُّعَنه أن اليك قَالَلهُ: «إذَا بِمْت َل وَإذاابتَمْتفَاكتَل» كل 
e N E N‏ 
عنهما أن رسول الله ل قال : «مَن ابتاع طعامًا فلا يِه حى يَستوفِية) . 
العرلى 151 ال LE‏ 


۷-_ حدقا عدا ابرا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَعَنِ الشَّعْي عَنْ جَابر رضي اللّهْعَفهُقَالَ: 
وي عَبْدُ الل بن عَمْرِوبنِ حرام وَعَليه بدي اشتعنت ابي لاو على عُرَمائه أنْيِضَعُوا من دنه 
فطلب الي بك له كلَّمْيَْعَلُواء قال لي اللي كله : : «اذْمَبْ فصي تَمْرَكَ أضتامًا: الْعَجْوَةٌ 
عَلَى حدة» وَعَذْقَ رب علَى حدق م الو 
عَلَّى أغلاة أو في وَسَطِهُِمََالَ : «كل لِلقَوْم' كلتم حَتَى مالي لهم ديقي تغري كام 
لشن متش ول ران عن لش : يني جاب برعَن اللِي کي 4: «قَمَا رال یکیل لَهُمْحَتَى 
ااه وَقَالَ هِشَامْعَنْ وَهْب عَنْ جَابر قال اللي َكل : «جدلةقأؤف ل . 


[الحديث : ۰۲۱۲۷ أطرافه في : 271746 ما TTI‏ لا اللا مدخ [Yo CEO‏ 


قوله : (باب الكيل على البائع والمعطي) أي مؤنة الكيل على المعطي بائعًا كان أو موفي 
دين أو غير ذلك . ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصار»ء 
وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو على البائع على الأصح عند الشافعية . 

قوله : (وقول الله عز وجل : #وَإِدَا كالوهم أو وهم مرون 47 يعني كالوا لهم أو وزنوا 
لهم) هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»” '» وبه جزم الفراء وغيره» وخالفهم عيسى بن عمر فکان 
يقف على كالوا وعلى وزنواثم يقول هم . وزيفه الطبري» والجمهور أعربوه على حذف الجار 
ووصل الفعل» وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل مثلاً أي كالوا 


.)5884/5( )١( 


0۹۰ 


مكيلهم وقوله كقوله : يسمش آی يسمعون لکې» ومعنى الترجمة أن المرء یکیل له خی 
إذااشترى ويكيل هو إذاباع . 

قوله : (وقال النبي آل اكتالوا حتى تستوفوا) هذا طرف من حديث وصله النسائي 
وابن حبان" ' من حديثة طارق بن عبد الله المحاربي قال aT‏ 
الحديث وفيه «فلما أظهز الله الإسلام خرجنا إلى المدينة» فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه 
ثوبان ومعنا جمل أخمر فقال : أتبيعون الجمل؟ قلنا : نعمء فقال: بكم قلنا بكذا وكذا صاعًا 
من تمر» قال : قد أخذت» فأغنذ بخطام الجمل ثم ذهب حتى توارى» فلما كان العشاء أتانا 
رجل فقال: آنا رسول-زسول الله إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلتاء ثم قدمنا فإذا رسول الله وَل قائم يخطب» فذكر الحديث. 
ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه كما يقال: اشتوى إذا اتخذ 
الشواء واكتسب إذا حصل الكسب» ويفسر ذلك حديث عثمان المذكور بعده. 

قوله: (ويذكر عن عثمان أن النبي ية قال له : إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل) وصله 
الدارقطني” '' من طريق بيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذاء 

ومئقل مجهول الحال؛ .لكن له ظريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار“/ من طريق 
'' موسى بن وردان عن سعهد ين المسيب عن عثمان به« وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه ؛ 

لأن ابن عبد الحكم أؤرده في «فتوح مصر» من طريق الليث عنه» وأشار ابن التين إلى أنه لا 
يطابق الترجمة قال: لأن معنى قوله: «إذا بعت فكل» أى فأوف «وإذا ابتعت فاكتل» أي 
فاستوف . قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص » أي لالك ولاعليك انتهى . 

لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري ولفظه «إن عثمان قال كنت اش 
التمرمن سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة» 9 E‏ 
ما رضيت به من الربح » فيأخذونه ويأخذونه بخبري» فبلغ ذلك النبي يل فقال» فظهر أن المراد 
بذلك تعاطى الكيل حقيقة لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان› وله شاهد مرسل أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق الحكم قال : : «قدم لعثمان طعام؟ فذكر نحوه بمعناه» ثم أورد المصنف حديث 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب1ه/ ع۰۲۱۲۹ ۲۱۲۷ 


AT ao /۸( في المجتبى‎ 0) 
_. 1١٦۲ح‎ ,)018/١5(ناسحإلا‎ (Y) 
.۲۳ رقم‎ )4 /) )9( 

:)9 4 ۲۳۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )٤( 
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٤-كتاب‏ البيوع/ باب۲ / ح۲۸ ۲١‏ 


أبن عمر «من باع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب” "© وحديت جابر 
في قصة دين أبيه» وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في «علامات النبوة»”"©) 
إن شاء الله تعالى : والغرض منه قوله فيه: «ثم قال كل القوم» فإنه مطابق لقوله في الترجمة 
«الكيل على المعطى»» وقوله فيه «صنف تمرك أصنافا» أي اعزل كل صنف منه وحده» وقوله 
فيه : «وعذق ابن زيد» العذق بفتح العين النخلة وبكسرها العرجون والذال فيهما معجمة. وابن 
زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمرء وأصناف تمر المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر 
الشيخ أبو محمد الجويني في «الفروق» أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمرالأسود خاصة فزادت على الستين . قال : والتمرالأحمر أكثر من الأسود عندهم . 

قوله: (وقال فراس عن الشعبي . . .) إلخ» هو طرف من الحديث المذكورء وصله 
المؤلف في آخر أبواب الوصايا”" بتمامه وفيه اللفظ المذكور . 

قوله : (وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي يك : جذ له فأوف له) وهذا أيضًا طرف من 
حديثه المذکور» وقد وصله المؤلف في الاستقراض”*» بتمامه» وهشام المذكور هو ابن 
عروة» ووهب هو ابن كيسان» وقوله: «جذ» بلفظ الأمر من الجذاذ بالجيم والذال المعجمة 
وهو قطع العراجين» وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه» وقد تضمن 
قوله «فأوف له» معنى قوله : «كل للقوم». 


۲باب مَايُسْتحَبٌ ناليل 
۱۲۸ حدتما بْرَاهِيم ن مُوسَى حَدَكَنَاالوَلِيدُعَنْ نَوْرِعَنْ حل بْنِ مَعْدَانَعَنِالْشدَام بْنٍ بن 
مَعْدِي كر برضي اللَُّعَنْمُعَنِ ن الي يكل قال : یلوا طعا مم يُبَارَك لَكم1 . 
قوله : (باب مايستحب من الكيل) أي في المبايعات . 
قوله : (الوليد) هو ابن مسلم . 
قوله : (عن ثور) هو ابن يزيد الدمشقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق دحيم ١عن‏ 


/٥( )۱(‏ 045)» كتاب البیوع » باب٤ »٥‏ ح۲۱۳۳ . (0/ 091)» كتاب البيوع» باب٥0‏ » ح٣۲۱۲‏ . 
»)۲۳١ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٥۳‏ . 

(۳) (۷/ 0")» كتاب الوصاياء باب٣۰۳‏ ح۲۷۸۱ وفي (9/ ۱۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۳٥٨٤‏ . 
/٦( )8(‏ ۲۰۳)» كتاب الاستقراض» باب۰۹ ح٣۲۳۹‏ . 


0۹۲ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٥۲‏ ح۲۱۲۸ 

الوليد حدثنا ثور» . 

قوله : (عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب) هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى بن 
حمزة عن ثور» وهكذا رواة عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور أخرجه أحمد”' عنه . 
وتابعه بحير سعد عن خالد بن فعدان» وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك فأدخل بين 

خالد والمقدام جبير بن نفير أخرجه الإسماعيلي أيضاء وروايته من المزيد في متصل/ 

' الأسانيد . ووقع في رواية إسماغيل بن عياش عند الطبراني" وبقية عنده وعند ابن ماج 
كلاهما عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا 
أيوب» وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة . 

قوله : (يبارك لكم) كذا في جميع روايات البخاري» ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في 
آخره «فيه»» قال ابن بطال”* : الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله » ومعنى الحديث 
أخرجوا بكيل معلوم بكم إلى المدة التي قدرتم» مع ما وضع اله من البركة في مد أهل المدينة 
بدعوته کل . وقال ابن الجوزي”” ': يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . وقال 
الل :لمن بين هذا الحديث وحديث عائشة «كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال 
علي فكلته ففني» يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة؛ لأن معنى حديث عائشة أنها 
كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير_بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي َء فلماكالته علمت 
المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها . انتهى . وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة» 
وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان «فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن 
فني» ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر» وقال المحب الطبري : لما أمرت عائشة بكيل الطعام 
ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة . انتهى . 

والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشتري» فالبركة تحصل فيه 
بالكيل لامتثال أمر الشارع؛ وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» 


)0 المسند(4/١17)»‏ وأطراق المسند(٥/۳۸۸)ء‏ رقم .۷٤١‏ 
(؟) المعجمالكبير(5/١5١).‏ رقم5809. 

)۳( )»رقم ۲۲۳۲ . 

)6( (كرهه5). 

.)۱۷٤ /٤( كشف المشکل‎ )5( 

»( نقله المؤلف عن شرح ابن بطال (1/ ۰۲۰۵ 105) . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٥۳‏ 27179 اااا0ا_ ب 0۹۳ 


وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص» وهو شبيه بقول أبي رافع 
لما قال له النبي يلاء في الثالثة «ناولني الذراع » قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال : لولم تقل هذا 
لناولتني ما دمت أطلب منك» فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة» ويشهد لما قلته حديث 
«لا تحصي فيحصى الله عليك» الآتي» والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم 
ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل» ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد 
الكيل مالم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار . والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «كيلوا طعامكم» أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة 
واثقين بالإجابة» فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكا في 
الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. قاله المحب الطبري» ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل 
بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم ؛ ا حوس بحي ت يها ت 
وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه» وقد يكون بريئّاء وإذا كاله أمن من ذلك . والله 
أعلم . وقد قيل : إن في «مسند البزار» أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة › ولم أتحقق ذلك 
ولاخلافه. 


o‏ -باب برَكةصَاع الي لوم مده 
فِيهعَائْشَّةُرَضِيَ اللُّعَنْهَاعَنِ الي 5 1 
68- حَدَنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا وهه E TA‏ خی عَنْ َب بن ويم النصَارِي عَنْ 
َب الل بن زد رضي الله عنعن الي ل :ياي وتک وكا ها ون المي 
كما حرم إبرَاهیم مه وَدعَوْتُلَهافي مُدهَا وَصَاعِهَا مل ماعا راهيم هَل الكلام مه . 
السلض - حدّثني عبد اللَّهِ بن مَسْلمة عن مالكِ عن إسحاق بنِ عبد لبن أبي طَلْحَة عن ٤‏ 
نس بن مالك رضي اللُّعنه أنّ رسول الله قال : «اللّهُم بارك لهم في مكيالهم. وبارك لهم ۳٣۷‏ 
في صاعهم ومُذّهم». يعني أهل المدينة . 
[الحديث : 2751١‏ طرفاه في : 51/١15‏ ۷۳۳۱] 
قوله : (باب بركة صاع النبي ية ومده) في رواية النسفي «ومدهم» بصيغة الجمع وكذا 
لأبي ذر عن غير الكشميهني وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم» والضمير يعود للمحذوف في 
صاع النبي أي صاع أهل مدينة النبي يك ومدهم» ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم؛ 


0۹ 


وشرح ابن بطال”١'‏ على الأول . 

قوله : (فيه عائشة عن النبي )يشير إلى ما أخرجه موصولاً من حديثها في آخر الح 
عنهاقالت : «وعك أبو بكرن وبلال -الحديث وفيه_اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل › وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله”) 
ل ل وكذا حديث أنس وسيعاد في كتاب 
الاعتصام”*'. 

(تنبيه) : إبراد المصنف هل الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث 
المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي ية وصاعه» ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان 
موافقًا لهما لا إلى ما يخالفهما . والله أعلم. ' 
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4ه-بابمَايذْكرُني بيع الطَمَاموَالْحُكرَة 
١‏ حَدَّنََى ساق بن اهم حبرا يدبن شيم عَن الأذزاعِي عَنِ الي عَنْ 
سام عَنْ أيه رضي الله نه قَلَ: رأيْث الّذِينَ يَشيَدُونَ الطّعَامَ مُجَازفة يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللا أن يوه ع بزو ارا 
:- اتقدم في : ۲۱۲۳ الأطراف : ۰۲۱۲۴ ۰۲۱۹۹۰۲۱۳۷ ۲۱۹۷ 1۸0۲] 


1۲ - حَ دنا موسي پڻ [شمَاعِيل حَدََنا وُهَيبٌ عن ابن طَاوْسٍ عَن عن ابن عباس 
رضي اللَّمعَنْهُمَا انر سول الله بل : تھی أن ب یع الجن طماتاحی يني . قلت لابْنٍ عباس : 
كيف ذَاكَ ؟ قَالَ :يتوم اعامتجا 

قال أَبُو عَبْد الله : TT‏ 1 ١]مؤعرُوة.‏ 

[الحديك ۲۱۲ رف في ]۲١٠ ٠:‏ 


01# حر َي بو اولي دكا شدي به حَدَتَنا عَبدُ الله بْنُ ديار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ 


| .)566/65( )١( 
كتاب مناقب الأنصارء‎ »)77١/8( لقف )¥۰0/0(« كتاب فضائل المدينة» باب؟1. ح1۸۸۹ وفي‎ 
وفي (۱۳/ 07)., باب277‎ ۰٥1٥ ٤ح كتاب المرضى» باب۰۸‎ r ۳۹۲٦ج‎ ۰٤ باب‎ 

. 01۷¥ 

۳( 10/6 كاب قتا المفينة؛ اب ج۱۸1۹" 

€3 (۷, ) كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة» باب۰۱1 ح۷۳۳۰. 
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ضى اللَّْعَنْهُمَا يمول : قال الب يك : «مَن ابنَاعَ طعَامًا قلا يبع حَنَى يقبضهة؛ . 
[تقدم في : 5 7١؟؛‏ الأطراف: 717737١15‏ 1175] 
58 حَدَكَنَا عل حَدَّنَنَا سُفَيَانُ کان عَمْرُو بن ديار يُحَدَّنهُ عن الزُهْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بن 
س أله قال : مَنْ عِنْدَهُصَرْفٌ؟ فَقَالَ طلْحَةٌ : أَنَا حى يَجِيءَ حَازِنُنَا من الْعَابَةِ . قال سيان هُوَ 
رك ITT ° n‏ ال ر + fcr Tso‏ 
الذي حفظناة ين الزعري ن ف ران قال اي ةا نادن ن ِن الطاب 
رضي الله عه يرعن رَسُولٍ الله كك قال : «الذْهَبٌ بالوَرقٍ رب إلاهاءَ وَهَاءَ وَالبرُبالبرٌ ربا إلا 
هَاءَ وَهَاءَء وَالتَّمْرْبالتّمْر ربا إلاهَاءً/ وَمَاءَ وَالشَّمِيدْبِالشعِير ربا إِلاهَاءَ وَمَاءَ . | 
[الحديث : 27775 طرفاه فى: ۰۲۱۷۰ ]۲۱۷٤‏ 


قوله : (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) أي بضم المهملة وسكون الكاف : خسن 
السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة » وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي» 
وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه» فلو 
كان الاحتكار حرامًا لم يأمر بما يئول إليه؛ وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا دلا 
يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم» لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار 
الشرعي ؛ لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع » وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة 
الناس إليه» وبهذا فسرهمالك عن أبي الزنادعن سعيد بن المسيب» وقال مالك فيمن رفع طعامًا من 
ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة» وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من 
الأشياء . ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا 
الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة» فسَّاقٌ الأحاديث التي فيها تمكين الناس 
من شراء الطعام ونقله» ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمنعوا من نقله» أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي 
ينتهون إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار» وكل ذلك مشعر 
بأنالاحتكار إنمايمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة . 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولاً وحديث عمر مرفوعًا 
«من احتكر على المسلمين ظعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه وإسناده 
حسن » وعنه مرفوعًا قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وإسناده ضعيف» وعن ابن عمر مرفوعًا «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برىّ من الله وبرىٌ 
منه» أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال» وعن أبي هريرة مرفوعا «من احتكر حكرة يريد 


214 
أن يغالي بهاعلى المسلمين فهو خاطئ» أخرجه الحاكم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه | إلى رحله» وسيأتي الكلام 
عليه بعد باب 

الثاني والثالث : تدك لانن ر ی قبل أن يستوفى» 
وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه . 

الرابع : حديث عمر «الذهب بالورق زبًا» ومطابقته للترنجمة لما فيه من اشتراط قبض 
الشعير وغيره من من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر» وقد 
استشعر أب بن بطال”" مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة «باب بيع.ما ليس عندك» وهو مغاير 
للنسخ المروية عن البخاري . وقوله في حديث عمر احدثنا علي» هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة . وقوله : «كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال : من عنده 
صرف؟ فقال طلحة أي ابن عبيد الله - أناحتى يجيء خازننا من الغابة» تأتى بقيته في رواية مالك 
عن الزهري بعد نيف وعشرين با .. 

قوله : (قال سفيان)هو ابن عيينة بالإسناد المذكور» وقوله «هذا الذي حفظناه من الزهري 
ليس فيه زيادة» أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة» وقد حفظها 
مالك وغيره عن الزهري» وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ 
نظير ماروى . 

قوله : (الذهب بالورق) هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه» وهي رواية أكثر أصحاب 
الزهري» وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شر حه في المكان المذكور إن شاء الل تعالى . 

قوله - في آخر حديث ابن عباس -: (قال أبو عبد الله) أي المصنف #مرجئون» أي 
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. -مۇرخحون› وهذا في رواية المستملي/ وحده» وهو موافق لتفسير أبي عبيدة” “ حيث قال في 


۳۹ 


قوله : 9وآخَوُونَ مُرْجَعونَ لمر ال4 [التوبة : :3 ٠‏ ]أي مؤخرون لأمر الله يقال : أرجأتك أي 


)۱( (014/6). باب 0› ح۱۳۷ . 
٤ .(/» )0‏ 
(0) (ه/ ۲ ), باب1 ¥ ح٤‏ ۲1۷ : 
)4( )۲/1۰( ا 
)٥(‏ مجازالقرآن(١/559)..‏ 
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أخرتك» وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس : «والطعام مرجأ» أي مؤخرء ويجوز همز 
- اد 1 1 7 (1) ء 5 58 
مرجأ وترك همزه» للك بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة . 


٥باب‏ بیع العام قبل ا أن يق ف قبس وَبيّع مَالَيْسَ عِنْدَك 


سے ا 
- ص تت ”م روهبير ده ت 


١‏ حَدَمَمَاعَلِن بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَنَا سُفْيَانقَا ا : اند 


الذي حَفِظَنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْن ديار سوع 
طاو ساون : سَمِعْتُ ان عَبّاس رضي اللَهعَنْهُمَايَقُولُ ل : اما اندي هى عله ال كله فهر الطْعَامٌ 
8 و دي فو 
أن يباع 3 حَبَّى يُقْبَض . قال ابن عباس : وَلا أَحْسبٌ کل شَيْءِ إلا مثلهُ. 


e 
حَدَكََا عبد الله ن مَسلَمَة حا مالك عَن تفع عن ان مر رصي انهم أن‎ 
ال قال : من ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْهُ حَتَى يَسْتؤْفِية) . . زد إسْمَاعِيلُ : همَن بتاع طَمَامًا قلا عه‎ 
و‎ a 


حتى يقبضه) . 


[تقدم في : 66 الأطراف: ۲۱۲۹٦۰۲۱۲۲٤‏ ۲۱۳۳۰] 


قوله : (باب بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في حديثي الباب بيع ما 
ليس عندك» وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من 
حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه 
منه ثم ابتاعه له من السوق؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك»» وأخرجه الترمذي مختصرًا ولفظه 
«نهاني رسول الله ية عن بيع ما ليس عندي» قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل 
معنيين : أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارا معينة وهي غائبة» فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن 
تتلف أو لا يرضاهاء ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذاء على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو 
على أن يسلمها لك صاحبها . انتهى . وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة» وقوله: «الذي حفظناه من عمرو» كأن سفيان يشير 
إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه ؛ 
كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك . 


.)١5 ١7 غريب الحديث(557/7)» والأعلام(7/‎ )١( 
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قوله عن إبن عباس" ٠ e‏ .) إلخ» أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما 
سوى ذلك . 

قوله: e‏ 
طاوس عن ابن عباس «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» قال مسعر : وأظنه قال : «أو علمًا» 
وهوبفتح المهملة واللام والقاء .. 

قوله: :قال إن عباس لا سب كل شي»الامفه) ولمسلم من طريق معمرعن این طاوس 
عن أبيه «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» وهذا من تفقه ابن عباس» ومال ابن المنذر إلى 
اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدًا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه 
جائزء قال : فالبيع كذلك. وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس في 
الباب قبله”' «قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجأ» معناه أنه 
استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه | إذاباعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في 
يد البائ ئع فكأنه باعه دراهم بدارهمء ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند 
مسلم «قال طاوس : قلت لابن عباس : لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ» 

سك أي فإذا اشترى طعامًا بمائه دينار/ مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ؛ ثم باع الطعام لآخر 

بمائة وعشرين دينارًا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع ماثة دينار بمائة وعشرين دينار؟ء وعلى 
هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا مثله» . 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت #انهى رسول الله يكل أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
. التجار إلى رحالهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» قال القرطبي": هذه الأحاديث 
حجة على عثمان البتي حيث أجاز بيغ كل شيء قبل قبضه» وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل 
الطعام على عمومه وألحق. بالشراء جميع المعاوضات» وألحق الشافعي وابن خبيب وسحنون 
بالطعام كل ما فيه حق توفية» وزاة أبو خنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتري ‏ إلا أن أبا حنيفة 
استثنى العقار وما لا ينقل» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمز وقال : «نهى النبي وَل عن 
ربح مالم يضمن» أخرجه الترمذي . قلت : وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر 
ال م لض ESS‏ : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثئوب 
(1) 094/00 باب1م 71937 
(؟) المفهم(٤/‏ ۳۷۷). 
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فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة 
كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول أنه 
قوله ۔عقب حديث ابن عمر-: به حا عت و نديد 
أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ «حتى يقبضه»» بدل قوله: « 
يستوفيه» وقد وصله البيهقي''2 من طريق إسماعيل كذلك» وقال لاسر ا افق 
إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة . قلت : وقول البخاري : 0 
إسماعيل» يريد الزيادة في المعنى» لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله : احتى 
يستوفيه» لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده 
الثمن مثلاً» وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال: ليس في هذه الرواية زيادة» 
وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال: معناه زاد لفظًا آخر وهو يقبضه وإن كان هو 
بمعنى يستوفيه» ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع 
وتبقيته في منزل البائع لاايكون قبضاشرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
كما تقدم نقله عن الشافعي » وهذاهو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الاتية . 
كه -باب مَنْرَأَى إذًا اشْتَرَى طعَامًا جرّافًا اَن لايبيعَهُحَتَى يؤويه 
٠7‏ حَدَمّنا يحيو باكر عد انا اللي عَنْ يوش عن ابن شاب قال : أخبرتي سَالمٌ 
E‏ : لقد رأيث الناس في عَهِدٍ رَسُولٍ الله ل يبتتاعونَ 
جُرَافا-يعني الطّعَاميُضْرَبِونَ أن يَبيعوةُ في مكانهم حَتَّى يوو إلى رِحَالِهم . 
[تقدم في : ۲۱۲۲۳ الأطراف : ۰۲۱۹۹۰۲۱۳۱۰۲۱۲۳ 1۸9۲۰۲۱۹۷] 


قوله : : (باب من رأى إذا اشتر ی طعامًا جزاقًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. والأدب في 
ذلك) أي تعزير من يبيعه يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهر 


. 07١7 /٥(ریبکلا‌ننسلا‎ )١( 
.)۲٤۲ /۳( تغليق التعلیق‎ )۲( 


6٠ 


فيما ترجم له» وبه قال الجمهور» لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال» 
أما الأول: فلما ثبت من-النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص 
على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أبو داود . وأما الثاني : فلأن الإيواء إلى 
الرحال خرج مخرج الغالب:» وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر : «كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا 
رسول الله اة من يأمرنا بانثقاله:من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» . 

3 وفرق مالك في المشهور/عنه بين الجزاف والمكيل: فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق. واحتج.لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما 
يكون في مكيل أو موزون»:وقد زوی أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا «من اشترى طعامًا بكيل 
أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه»؛. وروا أبو داود والنسائي بلفظ «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه 
بكيل حتى يستوفيه» والدارقطئي من حديث جابر «نهى رسول الله وَهِ عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع والمشتري»ء ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن » وفي ذلك دلالة'علئ.اشتر تراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» فمن 
اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسدء وكذا لواه شترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس » ومن اشترۍ مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله 
على من اشتراه ثانيّاء وبذلك كله قال الجمهور . وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا . 
وقيل ال ل والأحاديث المذكورة 
ترد عليه . 

وفي الحديث : مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ وإقامة الإمام على الناس من 
يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلم . 

وقوله : (جزافا) مثلثة الجيم والكسر أفصحء وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا 
سواء علم البائع قدرها آم لم يعلم؛ وعن مالك التفرقة: فلو علم لم يصح . قال ابن قدامة: 
يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها فإن اشتراها جزافا 
ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد» ونقلها قبضها. 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب" /o‏ حV\‏ ۲ 


#% 3% 3% 


1۰1 


5" _كتاب البيوع/ باب /اه/ ح۱۳۸ ۲ 


0 کک E‏ 
وَقَالَ ابن عمَرَرَ رضي اللَّْعَنَهُمَا : مَا أَدرَكَتٍ الصَّفْفَةُ حَيًا مَجْمُو لقاع 
۱۳۸ 0 اة 
رضي الله عنها قالت وا ا 
النّهارِء فلمًا أذنَلَُفي الحُروج إلى المدينة لم يَرْعْنا وَقَدْ آتاناظهرًاء ف ار 
ما جانا النبئ يكل في هذه الساعة إلا لأمْرٍ حَدَتَ 0 دم 
عندَك» . قَالَ : اسول الله نما هما تاي » يعني عَائشة وأسماء كال ترت قدأو 
لي في الخْروج؟' قَالَ الشحة يا يفول اللد . قال : (الصّحبة» قال : يا رسو الله إن عندي 
ناقتين أعدَدْتهُمَا للحُر دج ٠‏ فل إحداهما . قال : «قد أَحَذْنّها بالثّمن». 
[تقدم في :۷ الأطراف: ا ل لول [1°V4 COA °V cE AT T40‏ 


قوله : (باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض) أورد فيه 
حديث عائشة في قصة الهجرة» وفيه قوله َة لأبي بكر عن الناقة : «أخذتها بالثمن» قال 
المهلب“: وجه الاستدلال به أن قوله: «أخذتها» لم يكن أخذًا باليد ولا بحيازة شخصها 
وإنما كان التزامًا منه لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر . انتهى. وليس ما قاله 
بواضح ؛ لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد» فيحمل 

كل ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك اختصر صفة القبض 
فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض . 

وقال ابن المنير: : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال 
الضمان فى الدابة ونحوها إلى/ المشتري بنفس العقد» فاستدل لذلك بقوله كي : : «قد أخذتها ل 
بالشمن 6 وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبى بكر» ومن المعلوم أنه ماکان ليبقيها ني ضمان '*" 
أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض 
ثمن» ولاسيما وفي القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن . 
قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله. وليس في الترجمة ما يلجىء ء إلى ذلك» فإن 
دلالة الحديث على قوله : «فوضعه عند البائع» ظاهرة جدًا وقد قدمت أنه لا يستلزم صحة المبيع 


(۱) نقله المؤلف عن شرح ابن بطال(7/ 75195). 


0س سل #4 قاب الببيوع/ باب 718/81 


بغير قبض » وأما دلالته على قوله 7ب ولم 
يجزم بالحكم في ذلك بل نهو غلى الاحتمال فلا حاجة لتحميله مالم يتحمل » نعم ذكره لأثر ابن 
عمر في صدر الترجمة مشغر باختياز مادلعلية فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة . . والله الموفق. 

قوله: (وقال ابن عمر: : ما أدزكثت الصفقة) أي العقد (حيا) أي بمهملة وتحتانية مثقلة 
(مجموعًا) أي لم يتغير عن اله (فهو من المبتاع) أي من المشتري» وهذا التغليق وصله 
الطحاوي والدارقطني”) من ين اللوزاغي عن الزعري عن هزه بن عبد ادبن عبر عن 
أبيه » وقال في روايته فهو من مال المبتاع؟ ورواه الطحاوي أيضًا من طريق ابن وهب عن يونس 
عن الزهري مثله لكن ليس فيه لأمجموعا» وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز» أي ماكان عند العقد 
موجودًا وغير منفصل» قال الطحاوي : ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيمًا حيّا فهلك 
بعد ذلك عند البائع فهو من ضّمان المشتري» فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة بالأبدان. انتهى . وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر مختمل في معارضة أمر مصرح 
به؟! فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا يحتمل أن 
يكون قبل التفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعًا بين حديثيه . 

وقال ابن حبيب : اخقلف العلماء فيمن باع عبدًا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي 
المشتري بالثمن» فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع » وقال سليمان بن يسار هو 
على المشتري» ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول» وتابعه أحمد وإسحاق وأبوثور» 
وقال بالأول الحنفية والشافعية» والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع » فمن اشترطه 
في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم ب يشترطه جعله من ضمان المشتري . والله أعلم . 
وروى عبد الرزاق بإسناد صجيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال: : إن قال البائ ع لا أعطيكه حتى 
تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان:البائعم» وإلا فهو من ضمان المشتري» وقد فسر بعض 
الشراح المبتاع في أثر.ابن عمر بالغين: المبيعة وهو جيد» وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى 
طعامًا فطلب من يحمله فرجغ فوجده قد احترق» فقال : هو من ضمان المشتري : 

وأورد أثر ابن عمر المذكوز بلفظ «فهو من مال المشتري» وفرع بعضهم على ذلك أن ' 
المبيع إذا كان معيئا دخل في همان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض ؛ بخلاف ما يكون في 
الذمة فإنه لا يكون من" سان المشتري إلا “بعد العفو كار ری ققيزا من عببرة . والله 
00 تغليق التعليق ٠ ٠.٤۲/۳0‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب08/ ع۰۲۱۳۹ بل ندا و 


أعلم . وسيأتي الكلام على حديث عائشة في أول الهجرة”'' إن شاء الله تعالى» فقد أورده هناك 
من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذي هنا . وبالله التوفيق . 


باب لایع لی ب أخيه؛ لاشو على سوج 
حَتَى یادن ل ويرك 


69 7_حَدَّنَنَا إِسْمَاعيل قَالَ o‏ 

أن رسُولَ الهلا قَالَ : «لاي بيع بعْضَكُمْ عَلَى بیع أخيو؛ . 
[الحديث : ۲۱۳۹ طرفاه في: ۳۱۹۰ 01547] 

7١١ /‏ حَدَنَنا َا علي ن َب الَا سيان حدقا الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ - 4 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُقَالَ : «نَهَى رَ سول الله کل نبيع اضر لباو وَلاتَجَشُواء لايع بيد 
الج عَلَى ب> بي أخيه» ولا طب عَلَى خط أخيدء ولا مال راء لاق ايها نكاما في 
إتائها» . 

[الحديث: ١714ء‏ أطرافه في : ۰۲۱٦۰ 161 ۰۲۱۰ ۰۲۱٤۸‏ ۲۱۲۲ ۷۲۳« ۷۲۷« 


215 ”هاه 11*1[ 


قوله : (باب لا يبيع على بیع أخيه» ولا یسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له أو يترك) أورد فيه 
حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ «لا يبع الرجل على بيع أخيه؛ 
ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له»» وقوله : «إلا أن يأذن له» يحتمل أن يكون استثناء 
من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي» ويحتمل أن يختص بالأخيرء ويؤيد الثاني رواية 
المصنف في النكاح”" من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ 
خلاف للشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق ١‏ 
وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى 


. ۳۹۰٥ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصار»‎ »)5077/8( )١( 
. ٩۱٤٩ح»‎ ٤٥باب كتاب النكاح»‎ »)457/1١( )۲( 


م ا ا ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۰۸/ ح۲۱۳۹ 14° 


يبتاع أويذر». 

NES e A Cs 
وقع في بعض طرقه أيضاء وهو ما أخرجه في الشروط”'' من حديث أبي هريرة بلفظ «وأن يستام‎ 
الرجل على سوم أخيه» وأخخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضاء وذكر «المسلم»‎ 
لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره» وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم‎ 
. مثله‎ 

قوله : الابيع) كذا لأكثر بإثات الياء في اايبيع » على أن فلا نافية» ويحتمل أن تكون 
ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ نه من به قي وَيَصْبرْ 4 , ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ 
«لا يبع بصيغة النهي .. ٠‏ 

قوله کم على بن این هذا غر ن٠ Te‏ 
النهي عن تلقي الركبان»""“ عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ «على بيع بعض» وظاهر 
التقييد ب (أخيه) أن يختص ذلك بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربوية من 
الشافعية» وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم 
المسلم على سوم المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الأخ 
خرج للغالب فلا مفهوم له. 

قوله_ في حديث أبي هريرة-: (نهى رسول الله ية أن يبيع حاضر لباد» ولاتناجشوا. . .) 
إلخ» عطف صيغة النهي على معناهاء فتقدير قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» أي قال لا يبيع 
حاضر لباد فعطف عليه «ولا تناجشوا»» وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب 
مفرد”"؛ وكذا على النجش في الباب الذي يليه» وقوله هنا: «ولا تناجشوا» ذكره بصيغة 
التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله» ويأتي الكلام على الخطبة 
في كتاب النكاح”*' إنشاء الله تعالى . 


قال العلماء : البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى 


)١(‏ (515/7)» كتاب الشروطء باب۰۱۱ ح۲۷۲۷. 
() (555/6) باب الا ح9٦۲۱‏ . 

() (م/ع”ى 1 باب١7.‏ 

(8) ١١58/1ة)ء‏ باب40. 0 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب94ه/ ح١ E‏ تت ا 


سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع افسخ لاشتري منك بأزيد» وهو 

مجمع عليه . وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو 

مثله بأرخحص» أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن وركون 

أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك/ صريحًا فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرًا ففيه أ 

وجهان للشافعية . 8 
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال : إن لفظ الحديث لا يدل عليه » وتعقب بأنه 

لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأنالسوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم 

اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر » فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . وقد استثنى 

بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشاء 

وبه قال ابن حزم » واحتج بحديث «الدين النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم 

فله أن يُعُرفه أن قيمتها كذا وأنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين 

المصلحتين» وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله» وعند المالكية 

والحنابلة فى فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر . والله أعلم . 


باب بع اْمُرَايدَة 
وَقَالَ عَطَاءٌ :رفت الاس لايَروْنَبَأسَابيِاْمَغَاِ من بريد 
١0_حَدّمنا‏ ر شر بن محمد أخبرتا عبد الو أخبرنا الحسينُ المُْيبُ ع عَنْ عَطَاءِ بن أبي 
رباع عَنْ جاب بن عبد ال رضي اللُّعنهما : : أن رجلا أعبَقَ غُلامًا لدُعَنْ دُبْر فاحتاج» فَأَحَدَهُ 
النبئٌ بك . فقال : «مّن يُشتريه مني؟» فا شتراةٌتُيمبنٌ عبد اللّوبكذا وكذاء فدَفعَهُإليه. 
[الحديث : 2714١‏ أطرافه في : ۲۲۳۰ ۰۲۰۳,۲۳۲۱ 416 [۷۱۸714٤۷ 1۷۱٦,۲۳۴‏ 


قوله : (باب بيع المزايدة) لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين موضع 
التحريم منه» وقد أوضحته في الباب الذي قبله» وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه بل 
باع حلسًا وقدحًا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال: 
من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
مطولاً ومختصرًا واللفظ للترمذي وقال حسن» وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما 
أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب «سمعت النبي كك ينهى عن بيع المزايدة» فإن في 


إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفب.... 

قوله: (وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد) وصله ابن أبي 
شيبة”''؟ ونحوه عن عطاء ومجاهد» وروی هو” '"' وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي 
نجع عن سهد و الأ باس م بريدة رف كانت نام الاخماس+ زقال دوي 
عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» لم يروا بأسًا ببيع من يزيد 
في الغنائم والمواريثش؛ قال ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن 
الباب واحد والمعنى مشترك . انتهى . وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه ابن خزيمة .وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر «نهى 
رسول الله يك أن يبيع أأحدكم على بيع أحد حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث». انتهى . وكأنه 
خرج على الغالب فيما يغتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما 
للاشتراك في الحكم» اوقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم 
والمواريث» وعن إبراهيم التخعي أنه كره بيع من يزيد» ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع 
SE ESL ORG‏ ل ل 
شرحه مستوفى في «باب بيع المدبر»”" في أواخر البيوع». 

وقوله «(ركنا ركذن ی ساسا ورهم وتوران ايها ا جو کروی د 

س الله تعالى» وقد اعترغته الإسماعيلي فقال : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن/ بيع المزايدة 

أن يعطي به واحد ثمنًا ثم يعطي به غيره زيادة عليها. انتهی . وأجاب ابن بطال”*) بأن شاهد 
الترجمة منه قوله في الحديث : (من ي يشتريه مني» قال : فعرضه للريادة ليستقضي فيه للمفلس 
الذي باعه عليه » وسيأتي بیان كونه كان مفلسًا في أواخر كتاب الاستقراض ‏ . 


ان نا % 


(۱) المصنف(1/ 50)» رقم747ء والتغليق (۳/ 547). 
)۲( المصنف (5/ 208 رقم 716 . 

(Y)‏ (م/ الا 

1 .)556/65( (6) 

() (711/5)» كتاب الاستقراض + باب17, ح71407. 


TV ۲۱٤۲ح‎ / ٦۰ البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ 


-باب التَّحْش وَمَنْقَالَ: لايَجُورُدَلك الببَعُ 
َال ابن بي أَوْقَى : الاجش آكِلْ ربا َا . وَهْرَ خِدَاعبَاطِلٌ لا يَحِلُ . قال اللي ي : 
«الْحَدِيعَةُ فى التار» وَمَنْعَمِلَ عَمَّلالَيِسَ عَليْه رتا فهو ر « 
د هج م ده 0 ا لك مك انج ا ةبابل مهي - 0 
۲ حَدَكََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ حَدَنَنَا مالك عَنْ نافع عَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا 
قال : «تهى الس يك عَن التخْش» . ١‏ 


]٦۹ ٦۳ : طرفه فی‎ 27١57 : [الحديث‎ 


قوله : (باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة» وهو في اللغة تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصاد» يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضمنجشاء وفي الشرع الزيادة 
في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في 
السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك 
الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك 
كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب» وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة» ومنه قبل 
للصائد : ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له . 

قوله : (ومن قال : لا يجوز ذلك البيع) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر 
ابن عبد العزيز «أن عامل له باع سبيًا فقال له : لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًاء فقال له 
عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث مناديًا ينادي : إن البيع مردود وإن البيع لا يحل»» قال ابن 
بطال”'2: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك؛ 
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن 
مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه» والمشهور عند 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة» والأصح عندهم 
صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية. 

وقال الرافعي : أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش » وشرط في تعصية من باع 
على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي » وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة » وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه: بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك 


.(Y°/ )١( 


"05 


۸ '-كتاب البيوع/ باب ٦۰‏ / ح۲٤۲۱‏ 


فيه كل أحد . واستشكل الراة فعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم 
تحريمه كل أحدء قال: : فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم . انتهى.. 
وقد حكى البيهقي ذ N‏ الخافي E‏ 
بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحا منصوص» ولفظ الشافعي : النجش أن يحضر 
الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما 
كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بالنهي» والبيع 
جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . 

قوله : (وقال ابن أبي أوفى: الناجش/ آكل رباخائن) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
في الشهادات” '" في «باب قول الله تعالى :3 الد مرو بعد اک مہم متا لیلد ا آل 
عمران: ۷۷]» ثم ساق فية من:طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : «أقام رجل سلعته 
فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت» قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن» أورده 
من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي» وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد 
مقتصرين على الموقوف» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا لكن قال : 
«ملعون» بدل خائن . انتهى . وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش 
لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك 
وكونه آكل ربا بهذا التفسيرء وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل 
له عليه جعلاً فيشتركان جميعًافي الخيانة. ٠‏ 

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد البر وابن 
عل ا I RL NO‏ : فلو أن 
رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيًا بل 
يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذلم 
تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه» بل غرضه أن يزيد على من يريد 
الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به» .فللذي يريد النضيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن 
قيمة سلعتك أكثر من ذلك» ثم هو باختيارة بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك 
حتى يسأله للحدنيث الأي !دوا اناس يرزق اله بعضهم من بعضى ءبفإذااستنصح أنعدكم أخاء 


. 751/6 (5/5هده), كتاب القهادات », باب 6؟ , آخر حديث‎ )١( 


ق 


اسا اا اف 


دالا لم 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱ ٦ح۳ ۲١‏ 


1۹ 
فلينصحه» والله أعلم . 

قوله : (وهو خداع باطل لا يحل) هو من تفقه المصنف». وليس من تتمة كلام ابن أبي 
أوفى» وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل . 

قوله : (قال النبي ية : الخديعة في النارء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أما 
الحديث الثاني فسيأتي موصولاً من حديث عائشة في كتاب الصلح"'4: وأما حديث «الخديعة 
في النار» فرويناه في «الكامل لابن عدي»”“ من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : لولا أني 
سمعت رسول الله ب يقول : «المكر والخديعة في النار» لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا 
بأس به وأخرجه الطبراني في «الصغير» من حديث ابن مسعود والحاكم في «المستدرك» من 
حديث أنس وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناد كل منهما مقال ٠‏ 
لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلاًء وقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» عن عوف 
عن الحسن قال «بلغني أن رسول الله وك قال» فذكره . 

قوله : (عن النجش) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون . 


١باب‏ بيع العَرَروَحَبَل الحبلة 
> 5ج > ol‏ 3 .ل ر 5007 و ع 
۳ _حَدَكََا عند الله ب يُوسُف أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ رضي الله 


25 


و 


عَنْهُمَا : أذ رَسُولَ الله ية ١نَهَى‏ عَنْ بيع حَبل الْحَبلَةِ) . وَكَانَ يبعا يَتَبَايَعُهُ اَهَل الْجَاهِلِيّة» كَانَ 
واهراس gg‏ اك ae LR‏ ف ريه 
الوَجُلٌ يتاع الْجَرُو رَإِلَى انتج الاه ثم تنتج التي في بطنها . 
[الحديث : 270147 طرفاه في: 2751705 ]۳۸٤۳‏ 
قوله : (باب بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين (و) ببع (حبل الحبلة) بفتح المهملة 
والموحدة» وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض”"2» وهو مصدر حبلت تحبل حبلا 


والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء/ فيه للمبالغة وقيل: للإشعار ل 


بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث » وقيل : حبلة مصدر يسمى به المخبول» قال 
أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث» وأثبته 


)1غ( /٦(‏ لالاه)» كتاب الصلحء باب5» ح۲۹۹۷ . 
(۲) تغليق الت لتعلیق (۳/ 55 ؟7). 
(۳) مشارق‌الأنوار(۲۲۲/۱). 


Toy 


د ٤-کتاب‏ البيوع/ باب51/ ع۲٣٤۲۱‏ 
صاحب «المحكم؛ قولاًء فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؟ وأنشد في 
التعميم قول الشاعر : «أؤ ية حب مجع مقرب وفي ذلك تعقب على نقل النووي”7 اتفاق 
أهل اللغة على التخصيص » ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاص على 
العام» ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق حدثني نافع وابن حباف من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى 

وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عباس 
والطبراني من حديث سهل بن شعد. ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه «لا تشتروا السمك 
في الماء فإنه غرر»:وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغررء ويلتحق به الطير في الهواء 
والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول 
البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جا . ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في 
المبيع تبعًا فلو أفرد لم يضح بيعه» والثاني : ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه 
وتعييئه » فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل» ومن الثاني الجبة 
المحشوة والشرب من الشنقاة قال : وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرًا 
أو يشق تميبزه أو تعبينه قيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس . 

وقال: ومن بيوع الغز فا اغتاده النافن من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثا فإنه لا 
يصح؛ لأن الثمن ليس حاضرًا فيكؤن هن المعاطاة ولم تؤجد ضيغة يصح بها العقد. رق 


اكان علمهما فيه واحدّاء فهذا يدل على أنه یری بيع الغرر إن 


قوله: (وكان) أي بيع 
000( المنهاج(١١/01865.‏ 0 
(DD‏ (تكباى OV‏ 


٤-کتاب‌البیوع/بابا٦/‏ ح۳٤۲۱‏ لل 


التفسير في الموطأ متصادً بالحديث» قال الإسماعيلي وهو مدرج يعني أن التفسير من كلام 
نافع» وكذا ذكر الخطيب في المدرج وسيأتي في آخر السلم"“ عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعًا هو الذي فسره» لكن لا يلزم من كون نافع فسره 
لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر» فسيأتي في أيام الجاهلية”'' من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى 
حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم رسول الله ويل 

عن ذلك» فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر» ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من 
تفسير ابن عمر» وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما 
عن نافع بدون التفسير» وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عمر بدون التفسير أيضا . 

قوله : (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» 
تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرّاء فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدًا فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزورء ويحتمل أن يكون ذكر 
على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 
قوله: (إلى أن/ تند تنتج) بضم أوله وفتح ثالئه أي تلد ولدّاء والناقة فاعل» وهذا الفعل وقع كل 

فق له اهرت على ضبيغة الفطل المد إلى اللمقدول وهر سرف ادن وقول انم نت التي ي 
بطنها» أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء ا و له 
اقتصر على قوله: ثم تحمل التي في بطنها» ورواية جويرية أخصر منهما ولفظه «أن تنتج الناقة 
ما في بطنها» وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك 
والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع بشمن إلى أن يلد ولد الناقة» وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى 
أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق في «التنبيه» فلم يشترط وضع حمل 
الولد كرواية مالك» ولم أر من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط»› وهو في 
الحكم مثل الذي قبله» والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل» ومن حقه على هذا 
التفسير أن يذكر في السلم . 
(۱) (7/5١)ء‏ كتابالسلمء باب۰۸ ح٣٣۲۲‏ . 
(؟) (۸/ »)٥٤۳‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۳٤۳۸‏ . 


11۲ 
وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم 
الترمذي : هو بيع ولد نتاج الدايةء-والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور 
على تسليمه فيدخل في بيوع الغررء ولذلك صدّر البخاري بذك نالغرر في الترجمة لكنه أشار 
إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضاء ورجح الأول لكونه موافقًا للحديث 
وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني» لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر ما يوافق الثاني ولفظه «نهى رسول الله هة عن بيع الغرر. قال : إن أهل الجاهلية 
كانوا يتبايعون ذلك البيع + يبتاع الرجل بالشارف حبل الخبلة فنهوا عن ذلك» . وقال ابن التين: 
محصل الخلاف هل المرادافتيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة 
الأم أو ولادة ولدها؟ وعلئالثائي هل المراد ب بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت 
أربعة أقوال. انتهى . 
وحكى صاحب «الينحكيم» قولاً آخر أنه بيع ما في بطون الأنعام» وهو أيضًا من بيوع 
الغرر» لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب - كما رواه مالك في الموطأ_بيع المضامين» 
وفسربه غيره بيع الملاقيح ».واتفقت هذه الأقوال_على اختلافها_على أن المراد بالحبلة جمع 
حابل أو حابلة من الحيوان؛ إلا ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره عن ابن كيسان أن المراد 
بالحبلة الكرمة» وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل 
أن تزهى» وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف مال ثبتت به الروايات» لكن حكى في 
الكرمة فتح الباءء وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك فقد حكاه ابن السكيت في 
«كتاب الألفاظ»» ونقله القرطبي في «المفهم» عن أبي العباس المبرد» والهاء على هذا 
للمبالغة وجهًا واحدًا. 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 517 /رجج4 ١4‏ 7 48 1١؟‏ 


باب بع الْمُلامْسَةٍ 
رقا :تھی اکر کان 
١4‏ -حَدَّنَنا سعيدٌبنٌ عَفيرٍ قال : حدَكّني الليثُ قال : حدّدَ: ني عقيل عن ابن شهاب قَالَ : 
أخبرني عام بن سعد أن أبا سعيد رخس اللُّعنهأخيد :أن رسول اللي «نهئ عن المُنايدةٍ . 
وهي طح الرَجُلٍ توه بالبيع إلى رَجُلٍ قبل أن يع أو ير إليه. «وتهئ عن المُلامَسَةٍ 
والمُلامَسَة لَُ الوب لا ينظ إليه . 


[تقدم في : ۳٦۷‏ الأطراف : ۰۳۹۷ 5141701991 ١٠47م‏ 20477 ]1۲۸٤‏ 
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5 *_كتاب البيوع/ باب۳٦‏ / ح٦٤ "1١‏ 


0 2 - 5م 0 2ه 34 30 ه‎ ha 

6 حَدَنَما يبه حدَّنّنا عَبْدُ اهاب حَدَنّنا أيوبْعَنْ مُحمدٍ عَنْ أبي شريرة رضي الله 
عنه قَالَ: «نهىَ عَن لبْسَتين : أن يَحَْبِيَ الرجُل في الثوب الواحدء ثم يَرفعٌهُ عَلى مَنكبه. وعن ' 
ا 5 7 0 
بيْعتين : اللماس» / والنباذ» . 0۹ 

[تقدم في : ۰۳٦۸‏ الأطراف: ۰۳۹۸ 684 ۰0۸۸ ۰0۸۱۹۰۲۱٤۹۰۱۹۹۲‏ ۸۲۱] 


۳باب بيع المنابدة 
وََال e‏ 
45 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال : حَدَتَِى مَالِكٌ عَنْ مُحَكَدٍِ بن يَحَْى بْن حبّانَ» عَنْ أبي الرَنَاد 
7 ا ا ودف وا وا ا E‏ ا ٠ O‏ ر 
عن الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عله أن رَسُولَ الل ب «نهى عَن المُلامَسَةٍ وَالمنابدَةٍ) . 
[تقدم في : 2354 انظر قبله] 
17 حَدَكنا عياش ب الوليدٍ حَدَّنّنا عبد الأعلئ حَدَّنّنا مَعْمَدُ عن الؤُهريٌ عَنْ عَطَاءِ بن 
2 0 - >. اس 0 ل 0 لان موه ت” 1 عا 3 
يزيد عَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عنه قال: «نهئ النبيٌ َي عن لبستين وعن بيعتين : الملامسة 
والمنابدّة» . 
[تقدم في : ۰۳۹۷ الأطراف : /751, 21991 15145 ۰0۸۲۰ 20477 1184] 


قوله : (باب بيع الملامسة قال أنس : نهى النبي يك عنه) ثم قال : «باب بيع المنابذة» وعلق 
عن أنس مثله. وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين وحديث أبي هريرة من وجهين» 
فأما حديث أنس فسيأتي موصو لا بعد ثلاثين بابًّا في اباب بيع المخاضرة»”'' . 

قوله في حديث أبي سعيد : «نهى عن المنابذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل 
أن يقلبه أو ينظر إليه» ونهى عن الملامسة» والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه» وسيأتي في 
اللباس”" من طريق يونس عن الزهري بلفظ «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك»» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون 
بيعهما عن غير نظر ولا تراض» ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس «وذلك أن يتبايع القوم 
السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك» فهذا من أبواب القماره 
وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري «والمنابذة أن يقول ألق إليّ ما معك وألقي 


فق (0/ :حك باب37, ح۲0۷ . 
)۲( (540/1). كتاب اللباس» باب ۰۲۰ ح0۸۲۰ . ` 
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إليك ما معي». ار ا و لو 


4" كتاب البيوع/ باب51/ ح۱41 1" 


1 بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسّاء ا 


وتنبذ ما معك» يشتري كل واحد منهما من الآخر ولايدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو 
ذلك». ولم يذكر التفسير في ظويق أبن ستعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة . 

وقد وقع التفسير أيضًا عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفي آخره 
«والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا العؤنث فقد وجب البيع » والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره 
ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع 5 ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «أما الملامسة 
فأن يلمس كل واحد منهما.ثوب:صاحبه بغير تأمل» والمنابذة :أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى 
الآخر لم ينظر واحد منهُما إل ثوب ضاحبه» وقد تقدم في الصيام"“ من هذا الوجه وليس فيه 
التفسير» SE EG E‏ لأنها مفاعلة 
فتستدعي وجود الفعل من الجانبين . 

واختلف العلماةقي تفهير:الملامسة على ثلاث صور وس أونجه للشافعية: : أصخها أن يأتي 
بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم 
لمسك مقام نظرك ولا خياو لك إذارأيته» أوهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني» أن 
يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صنيغة زائدة» الثالث أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس 
وغيره» والبيع على التأويلاتٍ كلها ياطل » ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي 
الخيار» ومأخذ الثاني اذ شتراط نفي الصيغة في عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقًاء لكن 


من أجاز المعاطاة قيدهايالمحقرات أو بماجرت فيه العادة بالمعاطاة» / وأما الملامسة والمنابذة 


۳۰ 


عند من يستعملهما فلا ي يخم ج بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في 
بعض صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة 
عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي : إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة 
والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة . والله أعلم» ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه 
الأقو ال هي التي اقتصر,عليها الفقهاء» وتخرج مماذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك . 

وأما المنابذة فاختلفوافيها أيضا على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها : أن يجعلا 
نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق» للتفسير في التحديث المذكورء والثاني أن 


)00 (414/0): کتاب الصومء باب۷٦‏ ع۱۹۹۳ . 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب 51541015145519 الللت-”-اافم سس 018 
يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة» والثالث أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار . واختلفوا في تفسير النبذ 
فقيل: هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكورء وقيل: هو نبذ الحصاةء 
والصحيح أنه غيره. وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة . واختلف في 
تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي 
حصاة» أو من هذه الأرض ماانتهت إليه في الرمي» وقيل : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي 
الحصاة» والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بيعًا . ٠‏ 

وقوله في الحديث : «لمس الثوب لا ينظر إليه» استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول 
الشافعي في الجديدء وعن أبي حنيفة يصح مطلقًا ويثبت الخيار إذا رآه وحكي عن مالك 
والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعي في القديم وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر»ء واختاره البغوي والروياني من الشافعية وإن اختلفوا في 
تفاصيله» ويؤيده قوله في رواية أبى عوانة التي قدمتها : ١لا‏ ينظرون إليها ولا يخبرون عنها؛؛ 
وفي الاستدلال لذلك وفاقًا وخلافا طول» واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقًا وهو قول 
معظم الشافعية» حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك فيكون كبيع 
ا SE Ca‏ 

(تنبيهات): الأول : وقع عند ابن مجه أن سیر من قول سفيا بن عة وهو خطأ من 
قائله بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد . 

الثاني : حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري : فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة 
وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» ورواه عقيل ويونس وصالح بن 
كيسان وابن جريح عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد» وروى ابن جريج بعضه عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد» وهو محمول عند البخاري على أنها كلها عند 
الزهري» واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عما سواها؛ وقد خالفهم 
كلهم الزبيدي فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» وخالفهم أيضًا جعفر بن برقان فرواه 

عن الزهري عن سالم عن أبيه وزاد في آخره «وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الاه 
أخرجهما النسائي وخطأ رواية جعفر. 

الثالث انج ل كي عر عقارق سارو طن قار ل رن قن ا 


> ٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤٦‏ / ح۸٤۲۱‏ 1\0 


وهو في مواقيت الصلاة7" 2 100000 والملاسة» وقد وقع 
تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم» وظاهر الطرق: كلها أن التفسير من الحديث 
المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي يل ولفظه «وزعم أن 
الملامسة أنيقول . . . »إلخ » فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن 
النبي يك بلفظ زعم ٠‏ ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضًا كما تقدم . 
الرابع : وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهى عن لبستين» واقتصر على 
لبسة/ واحدة ولم يذكره في موضع آخرء وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن 
محمد بن سيرين ولفظه «آن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي 
في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه» . 


4 -باب الت باع أن لامشل الل وال وَالَْسَموكُلٌ 
وَالْعْصَكَاةَ : اس 
الْمَاءِ . بقَالَ منْْصَرَيْتُ الْمَاءَإِذَا حَبَسئه 
2-011 اال 1 جَعْمَربنِ رَبيعةعَنِ الأغرّج قال بُو ُرَيرَةَرَضِي الله 


2 کر َو 4 


عله عن الي كلل : لصوو الو افص باه ند بشن الزن تان ت :إن 
اء ْمَك وَإِنْشَاء رحا وَصَاعَ مر و َيُذْكَهُعَنْ آي صَالِح وَسُجَاهِد والوٳيڍ بن باح وَمُوسَى 
بن يسار عَن بي هُرَيرَةعنِ اَي 4 «صاع تمر قال بخضهُم : : عن ان سيرينَ صَاعًا ِن طُعَام 
وَهُوَبالْخِيَارِثََانا وَكَالَبَْضهُحْ عَنِ ابْنِسِرِينَ : صَاعًا مِنْتَمْرِوَلَمْ َك ثانا وَالشمو كفن ` 

[تقدم في : 715٠‏ الأطراف : 715١‏ 116 101و ۲۱۹۰ كلاق ۲۷۲۲ ۷۲۷ 066 
حل 1 1 


کوان که مرش تا ر . وهی 
[الحديث: ۹٤٠۲ء‏ طرفه في : ] 


ا ع سے 8 


۰ حَدَكَنَا عَبدُ لون رشت ا خبرتا الك عَن أبي الڙتادِ عن الأغرج عَنِ ابي هرَيرَة . 


: صاب مواقي الفبلاة يات ح0۸6‎ «(1Y /۲( )١( 


٤۔کتاب‏ البیوع/ بياب 15/ 7160-7158 ۷ 


رضي الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الله ل قَالَ : ٣‏ لّوا لبان ولأ تيع بعضْكُمْ عَلى بيع بْضٍ ولا 
تَجَشُوا ولا يبغ حَاضِر لبا وَلانُصَوُوا عنمو مَنِابتَاعَهَا مهو بير ارين بعد أن ختلبها :إن 
رَضبها أمْسَكَها وَإِن سَخطها رَكَهَاوَصَاعَامِنْ تَمْر. 

۵۱٤٤ ۲۷۲۷ "الال‎ ۰۲۱۹۲۰۲۱۲۰ ۲۱۰۱۰۲۱٤۸ ۰۲۱٤۰ الأطراف:‎ ۲۱٤۰ : [تقدم في‎ 


[11*1 «010۲ 


قوله : (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) كذا في معظم الروايات» ودل 
زائدة وقد ذكره أبو نعيم بدون «لا» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة ولا يحفل» بيان للنهي» وفي 
رواية النسفي «نهى البائع أن يحفل الإبل والغنم» وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو 
حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم وهذا هوالراجح كماسيأتي» وذكر البقر في 
الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا لداودء 
وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم» والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع» قال أبو عبيد: 
سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته تقول: ضرع حافل أي 
عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنهسمي المحفل . 

قوله : (وكل محفلة) بالنصب عطمًا على المفعول وهو من عطف العام على الخاص إشارة 
إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري» وقال 
الحنابلة وبعض الشافعية : يختص ذلك بالنعم» واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية 
فالأصح لا يرد للبن عوضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون/ الجارية. - 

قوله : (والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء (التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الثدي'' ' 
(وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه . 

قوله : (وأصل التصرية حبس الماء يقال : منه صريت الماء إذا حبسته) وهذا التفسير قول 
أبي عبيد وأكثر أهل اللغة» وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى 
يجتمع لبنهاء فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لمايرى من كثرة لبنها . 

قوله : (لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوايقال: صرى يصري تصرية كزكى يزكي 
تزكية . والإبل بالنصب على المفعولية» وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه» والأول أصح لأنه 
من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته» إذ لو كان منه لقيل 
مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب» قال الأغلب 


1۸ ؟ ؟-كتاث البيوع/ باب٤ /٦‏ ح۱44 10*۲ 
راتاغلاتاقدصری في ترت 0 ١‏ ماءالشبانب عنفوان‌سیرته ' 
اعد ر مصررة أخلافها لم تحرر ٠‏ 


وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بخير ذاو على البناء للمجهول والمشهور الأول . 

قوله: (الإبل والغنم) لم يذكر البقرء وقد تقدم بيانه في الترجمة» وظاهر النهي تحريم 
التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 'نهى 
عن التصرية» وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من | إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائي 
حديث الباب من طريق سيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ «لاتصروا الإبل والغنم للبيع» وله 
من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة «إذاباع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها» وهذاهو 
الراجح وعليه يدل تغليل الك بالتئيس + ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه فر يشير لايستمز 
فيغتفر لتتحصيل المنفعة .57 '' ٠.٠٠‏ 

قوله : (فمن ابتاغها بعّذ) أي من اشتراها بعد التحفيل» زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد 
«فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه الطحاوئ:وسيأتي ذك رمن وافقه على ذلك» وابتداء هذه المدة 
من وقت بيان التصرية وهن قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق» 
ويلزم عليه أن يكون الغرن أؤضع من الثلاث في بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى 
آخر الثلاث» وو ا سج سور جك ل 
التوسع بالمدة. .لأا 

قوله رار یا ا 

قوله: (أن يحتلبها) كذا في الأصل وهو بكسر أن على أنها شرطية وجزم يحتلبهاء ولابن 
خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث «بعد أن يحتلبها» بفتح أن ونصب 
يحتلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم 
بالتصرية ثبت له الخيار ولؤلم يحلب» ا ا ل 
قيدا في ثبوت الخيار » فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت شْ 

قوله :.(إن شاء أمسك) فير واية مالك عن أبي الزناد في آخر 59 «إنرضيها أمسكها) أي 
أبقاها على ملكه و هو يقتضي صحة بيع المصر اة وإثبات الخيار للمشتري» فلو اطلع على عيب 
بعد الرضابالتصزية فزفه] هل زم الصاع؟ "فيه خحلاف» والأضح عند الشافعية 0 
ونقلوانص الشافعي على آنه لايردء وعنذالمالكية قولان. 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب٤٦‏ / ح۸٤‏ أ س 11 1 ا 


قوله : (وإن شاء ردها) في رواية مالك «وإن سخطهاردها» وظاهره اشتراط الفور وقياسًاعلى 
سائر العيوب» لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على/ هذا الإطلاق» ونقل 4 
أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول الأكثر» وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية "1" 
محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراةإلافي الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيمادون ذلك . قال 
ابن دقيق العيد: والثاني أرجح لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص 
فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده» قلت : ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من 
طريق ابن سيرين عن أبي هريرة «فهو بأحد النظرين : بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وسيأتي». 

قوله : (وصاع تمر) في رواية مالك «وصاعًا من تمر» والواوعاطفة للصاع على الضمير في 
ردهاء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون 
مفعولا معه» ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاء فإن قيل 
التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر . 
علفتها تبنا وماء باردًا أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردّاء» أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل 
للأمرين أي ناولتهاء فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل» واستدل به على وجوب 
رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع» فلو كان اللبن باقيًا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع 
قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لاء لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع » والتنصيص 
على التمر يقتضي تعبينه كما سيأتي . 

قوله : (ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار . . .) إلخ » يعني 
أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر» فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد“ 
ومسلم" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 
باك اانه اوكا مكيار دار ودها رط مده اغا مز جر ماروا با E‏ 
البزار» قال مغلطاي لم أرها إلا عنده. قلت: قد وصلها أيضا الطبراني في «الأوسط» من 
طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح» والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما 
عن مجاهد» وأول رواية ليث «لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم» الحديث» وليث ضعيف 
وفي محمد بن ليلم أيضا لين وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح تح الراء وبالموحدة فوصلها 


.)4١ا//؟(دنسملا‎ )١( 
.14مقرء)١١608/9(‎ )۲( 
.)۲٤۸ /۳( تغليق التعلیق‎ )۳( 


۰ بس #8 كتاب الفيؤع/ باب54/ 7160-5148 


أحمد بن منيع في مسندة”١'‏ بلفظ «من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر» وأمارواية موسى 
ابن يسار وهو بالتحتانية والمهملة فؤصلها مسلم”'' بلفظ «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها 
ا فليخلبها فإن رضي بها أمسكهاوإلا رادها ومعها صاع من تمر» وسياقه يقتضى الفورية . 
قوله : (وقال بعضهم عن ابن سيرين : «صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلانًا» وقال بعضهم عن 
ابن سيرين : «صاعًا من تمر» ولم يذكر ثلاثًا) أما رواية من رؤاه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها 
مسلم”" والتر مذي من طرنيق قز بن خالد عنه بلفظ «من اث شترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام 
فإن ردها رد معها صاعًا من ظغام لا سمراء» وأخرجه أبو داود””' من طريق حماد بن سلمة عن 
هشام» وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه» وأما رواية من:وواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث 
فوصلها أحمد من طريق معهز عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها 
فإن رضيها أخذها وإ لا زد ها ورد معها صاعا من تمر وقد رؤاه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث 
أخرجه مسلم من طريقه بلفظ. من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء 
أمشكها وإ شا ردها وصاغا من تمر لا مستراء» ورواه يعضهم عن ابن یری بذكر الطعام ولم 
يقل ثلانًا أخرجه أحمد والطخاؤي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهماعن 
أبي هريرة بلفظ «من اث ري لقع نعتراة اراز مصر»: الطانها نوو جد الظر ين بالخبار إلى 
أن يحوزها أو يردها وإناء من ظعام» . 
فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات : ذكر التمر والثلاث» وذكر التمر بدون الثلاث 
س والطعام بدل التمركذااك : والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو 
" اف ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية التي فيها 
الطعام على التمرء وقد زوى الطخاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء 
الحنطة الشامية وروى أبن أبي شيبة وأبو عوآنة من طريق نفشام بن حسان عن ابن سيرين «لا 
سمراء» يعني الحنظة . وروی أبن المنذّر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة 
يقول «لاسمراء» تمر ليس ببر» فهاله الروايات تبين أن المراد بالطعام التمرء ولماكان المتبادر 


)١(‏ تغليق التعليق(”/ 149؟). 
(0) (/ 00۸( رقم 10۲٤/۲‏ . 
(۳) (۱۱0۸/۳)» رقم .۲٣‏ 

)£( (*/ )› رقم 17617 . 
)0( (5/ ۰( رقم ۳٤6٤٤‏ . , 


5“ -كتاب البيوع/ باب55/ ح58 5160-375١‏ 7 > تر 


إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاهبقوله «لاسمراء . 

لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين 
بلفظ : «إن ردها ردها ومعها صاع من برء لا سمراء» وهذا يقتضى أن المنفي في قوله لاسمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت لقوله «من طعام» أي من قمح» ويحتمل 
أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياء وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوي 
أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر ؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة» فهذا 
طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد 
بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه «فإن 
ردها رد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام وأن 
الطعام غير التمر ويحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي لا تخييرًاء وإذا وقع الاحتمال في هذه 
الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي 
الراجحة كما أشار إليه البخاري» وأماما أخرجه أبوداود من حديث ابن عمر بلفظ «إن ردهاردمعها 
مثل أو مثلي لبنها قمحا ففي إسناده ضعف» وقد قال ابن قدامةإنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

قوله: (والتمر أكثر) أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددًا من الروايات التي لم 
تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه بذكر التمر-غير من تقدم ذكره_ثابت بن عياض كما 
يأنن :في الباب الذي يليه“ وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسحاق عند الطنحاوي 
ومحمد بن زياد عند الترمذي والشعبي عند أحمد وابن خزيمة كلهم عن أبي هريرة» وأما رواية 
من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع وقد تقدم ضبطه في الزكاة”"'» وقد أخذ 
بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن 
الذي احتلب قليلاً أوكثيرًاء ولابين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا . 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون, أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب 
التصرية ولا يجب رد صاع من التمر» وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال : يتخير بين 
صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما فالا لا يتعين 
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صاع التمر بل قيمته» وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البلد 
قياسًا على زكاة الفطرء :وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من 
قوت أو.غيره كفى» و أثبت ابن كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز 
عن التمر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة . 


واعتذر الحنفية عن الأتخذ بحديث المصراة بأعذار شتى : فمنهم من طعن في الحديث 

لكونه من رواية أبي هريرة:ؤلم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يأخذ بما رواه 

مخالقًا للقياس الجلي » وهو كلام آذى قائله به نفسه» وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه 

ع وقد ترك أبو حنيفة القيّاش/ التجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن 

ا القهقهة في الصلاة وغير ذلك» :وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب 

حديث أبي هريرة إشارة منة إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر 

أبي هريرة في ذلك ثابت لما حالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك» وقال ابن السمغاني في 

«الاصطلام»: التعرض إلى جانتك الصحابة علامة غلى خذ لان فاعله بل هو بدعة وضلالة » وقد 

اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لذغاء رسول الله ل له يعني المتقدم في كتاب العلم وفي 

أول البيو رع" أيضًاوفيه قول« إن إنخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت 

ألزم رسول اله يا فأشهة إذاغايوا وأحفظ إذا نسوا' الحديث» ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة 

برواية هذا الأصل» فقد اجر جه لبو داود من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه آخر 

عنه» وأبو يعلى من حديث أنش”* وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث غمرو.بن عوف 

المزني» وأخرجه أحمداعن زواية رجل من الصحابة لم يسم» وقال ابن عبد البر : هذا الحديث 

مجمع على صحته وثبوته من :+ بجهة النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لهاء ومنهم من 

قال هو حديث مضطرب .لذكز التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرىء ر بالصاع 
تارة» وبالمثل أو المثلين ثارة وبالإناء أخرى . 

GG ا‎ 

ومنهم من قال هو مغارضن لععموم القرآن كقوله تعالى : 3 وَل عَم فَمَإِقِبوأ ول مَا عونتم 

يد 4 [النحل : 177] وأجيب بأنه من همان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل 
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وبغير المثل» ومنهم من قال : هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتمال» ولادلالة على 
النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ فقيل : حديث النهي عن بيع الدين بالدين» وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه أن لبن المصراة يصير ديئًا 
في ذمة المشتري » فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئًا بدين » وهذاجواب الطحاوي . 

وتعقب بأن الحديث ضعيف» باتفاق المحدثين» وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل 
الحلب سواء كان اللبن موجودًا أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين» وقيل ناسخه 
حديث «الخراج بالضمان» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة» ووجه الدلالة منه أن 
اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري فكذلك فضلاتها تكون له 
فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضاء وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق 
فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى كونه بعده لا دليل عليهاء وعلى التنزل فالمشتري لم 
يؤمر بغرامة مااحدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي وردعليه العقدء ولم يدخل في العقد فليس بين 
الحديثين على هذا تعارض» وقيل ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مشروعة قبل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة «فإنا آخذوها وشطر 
ماله» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجرين يغرم مثليه وكلاهما في 
السئن» وهذا جواب عيسى بن أبان» فحديث المصراة من هذا القبيل وهي كلها منسوخة» وتعقبه 
الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع » فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم» والفرض أن 
حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا . 

ومنهم من قال ناسخه حديث «والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا جواب محمد بن 
: شجاع ». ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع 
بقوله: «إلا بيع الخيار» وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب» 
وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة» ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون 
به/ فيما لم يرد فيه . ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن» وهو مخالف لقياس الأصول 5 
المقطوع به فلا يلزم العمل بهء وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول "١١‏ 
لا في مخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
إليهماء فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه 
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فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع 
GES‏ جه يمور 
استثناء محله عن ذلك الأضل : 

قال ابن دقيق العيد : وهنا أقوى متمسنك به في الرد على هنذا المقام . وقال ابن السمعاني : 
متى ثبت الخبر صار أصلامِن الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصنل آخر ؛ لأنه إن وافقه فذاك 
وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة 
على القياس بلا خحلاف» إلى أن قال ا ان 
ليست لازمة ؛ لأن السئة الثابتة مقدمة عليها والله تعالى أعلم . ْ 

وعلى تقدير التنزل قلاانسلم أنة مخالف لقياس الأصول لان لتیار وعليه من المخالفة 
بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات 
بالقيمة» وهاهنا إن كان اللبن مثليّا فليضمن باللبن وإن كان متقومًا فليضمن بأحد النقدين» وقد 
وقع هنا مضمونًا بالتمر فخالف الأصل . والجواب منع الحصرء فإن الحريضمن في ديته بالإبل 
ليست مثلاً ولا قيمة . وأيضا.فنمان المثل بالمثل ليس مطردًا فقد يضمن المثل بالقيمة إذا 
تعذرت الممائلة كمن أتلفت شاة لبوا كان عليه قيمتها: ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر 
المماثلة ... 0 
٠‏ ثانيها: أن القواعد تقتضئ أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف» 
وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس . والجواب منع التعميم في 
المضمونات كالموضحة:فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين 
مع اختلافه» والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجرء , 
وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود 
وقت العقد» فلم يعرف مقداره ختى يوجب نظيره على المشتري » ولو عرف مقداره فؤكل إلى 

تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام» > فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره 
بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة . ؤكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن » » فإنهكان قوتهم 
إذ ذاك كاللبن وهو مكيل كاللمن ومقتات فاث شتركًا في كون.كل واحد منهما مطعومًا مقتانًا 
مكيلا , واد شتركا أيضًا في أن كلا منهما يقئات به بغير صنعة ولاعلاج. . 

الثها :- أن اللبن التالفت*إن: كان موجودًا عند العقد“فقد ذهب جزء :من المعقود عليه من 
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أصل الخلقة» وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه» وإن كان مختلطًا 
فما كان منه موجودًا عند العقد وما كان حادثًا لم يجب ضمانه» والجواب أن يقال إنما يمتنع 
الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع وهنا كذلك . 

رابعها: أنه حالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلانًا مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث» 
وكذا خيار المجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند من يثبته» والجواب بأن حكم المصراة 
انفرد بأصله عن مماثلة فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة 
هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبًا فشرعت لاستعلام العيب» 
بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة» وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب» 
فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها. 

خامسها : أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا/ كانت قيمة الشاة 
صاعًا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن ' 
اللبن لاعن الشاة فلا يلزم ماذكروه. 

سادسها : أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معها صاعا فقد 
استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع» والجواب أن الربا إنما يعتبر في 
العقود لا الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في 
هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض . 

سابعها: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداء والأعيان لا 
تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب . والجواب أن اللبن وإن كان موجودًا لكنه تعذر رده» 
لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وتعذر تمييزه فأشبه البق بعد الغصب فإنه يضمن قيمته مع 
بقاء عينه لتعذر الرد. 

ثامنها : أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط» أما الشرط فلم يوجدء وأما العيب 
فنقصان اللبن لو كان عيبًا لثبت به الرد من غير تصرية » والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمن 
باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري» فإذا اطلع عليه المشتري كان له الردء وأيضا 
فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءًا لبا ظن أنه عادة لهاء فكأن البائع شرط له ذلك فتبين الأمر 
بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله. 


٤ 
۳٦٢ 


فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار وهذا هو 
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لمع ا ا دفإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشايع الخيار للركبان إذا.تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق. 
ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرط» ولكن لمافيه من الغش والتدليس . 

. ؤمنهم من قال الحديث.صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ وإنما هو محمول على 
صورة مخصوصة. وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال وشرط فيها 
الخيار فالشرط فاسدء فإن اتفقإعلين إسقاطه في مدة الخيار صح العقد» وإن لم يتفقا بطل العقد 
ووجب رد الصاخ من التمر؛:لأنه كان:قيمة اللبن يومئذ» وتعقب بأن الحديث ظاهر في:تعليق 
الحكم بالتصرية» وماذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا 
فهو تأويل متعسف» .وأيضًا فلفظ الحديث لفظ عموم» وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من 
أفراد ذلك العموم» فيحتاج من.ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجودلهء قال ابن 
عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش» وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه 
ا ل ل ل 
التصرية وثبوت الخياربها. 

وقد رو أحمد ولين ماجه عن ابن مسعود مرفوعً بيع المحفلات خلابة ذلا تسل الخلاة 
لمسلم»:وفي إسناده ضعف وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح ٠‏ وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال كان يقال : التصرية خلابة» وإسناده صحيح». 
واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان عالمًا بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه 
للشافعية ٠‏ ويرجح أنه ل ينبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن 
لفظه «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة» الحديث , ٠‏ 
او ا و مقر لان كوه قل لز لاقن جلت الاش 
للحنابلة في المسألتين» ومنها لوتحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه حلاف : فمن نظر إلى المعنى أثبته ؛ لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط 
فيه تدليس للبائع». ومننظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة 
العمد فإن النهي إنما تناولهنا فقطه». ومنها لو كان الضرع مملوءًا لحمًا وظنه المشتري لبا 
م فاشتراها غلى ذلك» شم ظهز له لله لحم هل/ يثبت له الخيار؟. فيه وجخهان حكاهها بعض 
المالكية» ومنها لو اشتزى غير المصراة ا و 
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على جواز الرد مجانًا؛؟ لأنه قليل غير معتنى بجمعه» وقيل : يرد بدل اللبن كالمصراة» وقال 
البغوي يرد صاعًا من تمر . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) سيأتي في «باب النهي عن تلقي الركبان»”'' بعد سبعة 
أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع › وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه 


في موضعين » وسياقه عن معتمر أتم . 
قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي» وأبو عثمان هو النهدي» ورجال الإسناد 


قوله : (قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا من تمرء ونهى النبي َة أن 
تلقى البيوع) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوقاء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعًا وذكر أن رفعه غلط» ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه 
كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود» وحديث النهي عن التلقي مرفوع . 
وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا أخرجه الإسماعيلي 
وأشار إلى وهمه أيضًا. 

قوله: (فردها) أي أراد ردهاء بقرينة قوله «فليرد معها» عملاً بحقيقة المعية» أو تحمل 
المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل . وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى : 

وَأُسْلَمْتٌ مع سَلَيَمنٌ4 الآية [النمل: .]٤٤‏ 

قوله اوناك للد (لا تلقوا الركبان) يأتي الكلام عليه بعد أبواب”" ا 
الحاضر للبادي قريبا"» ومضى الكلام على البيع وعلى النجش”“» ومضى الكلام على 
التصرية بما يغني عن إعادته . 


. ۲۱7٤ح باب الال‎ )5"5/0( )١( 
(؟) (57"5/60). باب الا.‎ 
."58بابء)”"١/0(‎ )*”( 
.5١بابء)”6١ال/ه(‎ )6( 


۲٠٣۱ح‎ / ٦باب البيوع/‎ باتك-٤‎ TTA 


باب إنْشَاءً رذَالْمْصَرَاةء وي حَلْبتِعَاصَاعْمنْتَمْرِ 
0١‏ حدما مُحَمَدُبْنُ عَمْرِو حَدَكَنَا امَك ا بان رح َال : خر َي زياد أ ات 
قوی عبد الوحمَنٍ بن َي بر لسع أا هرَرَة رضي اهيفو :َال رشو ل الل ل : من 
اشترَى عَنَمَامُصَوَاةفَاحْمَلبهَاء قإِنْرَضِيَها أمْسَكَهَاء وَإِنْسَخْطَهَا قَفِي حَلْبتِهَاصَاعمِنْتَمْرِ). 
[تقدم في: 7١5٠١‏ الأطرافف: 71١4٠١‏ ۰۲۱۰ 7161 1577156 “الال ۷۷ 066 


ا ا 


قوله : (باب إن شاء زد المضراة وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل» ويجوز 
الفتح على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة 
الحلب لا في مقابلة اللبن ؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة 
أولى» فلذلك قال : يجب رد التمر واللبن معًا وشذ بذلك عن الجمهور. 

قوله : (حدثنا محمد بن عمرو) كذا للأكثر غير منسوب› ووقع في رواية عبد الرحمن 
الهمداني عن المستملي «محمد بن عمرو بن جبلة» وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن 
الفربري» وفي رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا مخمد بن عمرو يعني ابن جبلة» 
وأهمله الباقون» وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج» وجزم 
الحاكم''' والكلاباذي”" بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي» والأول أولى . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم » وهو من مشايخ البخاري وستأتي روايته عنه بلا 
واسطة في «باب لا يشتري حاضر لباد»" . 

قوله : (أخبرني زياد) هو ابن سعد الخراسائي . 

قوله أن نار6 من هياهن » و ا می بح دمر ن وات 

قوله : (من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما 
تقدم . 

قوله : (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت 
)١(‏ المدخحل(ق۱۸۸/ب). 
(؟) انظر : تقييد المهمل .)٠١١۷/۳(‏ 


(۳) (ه/ اظااى باب14.. 


514 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب55/ ح۲٥۱‏ 104-۲ 


واحدة أو أكثر لقوله «من اشترى/ غنمًا» ثم قال : «ففي حلبتها صاع من تمر» ونقله ابن عبد البر عل 
عمن استعمل الحديث» وابن بطال 27 عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» 55 
وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعًا حتى قال المازري”"' : من المستبشع أن يغرم متلف 
لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن 
الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع » فجعل حدًا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير» 
ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متبايئاء ومع ذلك فالمعتبر 
الصاع سواء قل اللبن أم كثر» فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت . والله تعالى أعلم . 


باب بيع الْعَبْدِ الزّاني 
وَقَالَ شْرَيْحٌ : إِنْشَاءَ ردمِنَ لرا 
۲ حا عد اللّهِ بُ يوسُّف حَدَّنَنا اللِيْتُ قَالَ: حَدَّئِي سَعِيد المقْبُريٌ عن أبيه عن 
أبي هُريرة رضي الله عله أله سَمِحَه يقول : قال النبيئٌ كله : «إذَا رنت الأمَهُ فتبيّنَ زنَاهًا فَلْيَجْلدهَا 
ولايرّبْ» تمن زََتْ فليجلذها ليرب » تمن رت الله لبها ولو بحبل من شَعّر» : 
[الحديث : 7167» أطرافه في : لو ال ا ا [ATA CATV cYooo‏ 
7١05 ۲۳‏ حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَال: حَدَدِِي مَالِكُ عن ان شهَاب عنْعُبيدِ الوب عبد اللو 
عَنْ أبي هُريرة وڙيدِ بن الد رضي اللّمُعنْهُمَا : أن رَسُولَ اله لاو سل عن الأمَة إذَا رث ولمْ 
تحصن قَالَ : « إن نٿ فَاجْلِدُوهَاء تُمَإِنْرَنَتْ فاجلثوهاء ثُمَإنْ زَثْ فَبِيعُوهَا ولو بضفير». قال 
ابنٌ شهاب : لآ أدري بعد الثالثة أو الرابعة. 
[الحديث: »۲٠١٤‏ أطرافه في : ۰۲۲۳۲ ]٦۸۳۸ ۰۲٠٣٠‏ 


قوله : (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه . 

قوله : (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصو ر" من طريق ابن سيرين أن 
رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت . ولم يعلم بذلك المشتري» فخاصمه إلى شريح 
فقال: إنشاء رد من الزناء وإسناده صحيح . 


(YAY «TAI /V (۱) 
.)١١٤/۲(ملعملا‎ )۲( 
.)767 /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۳( 


لو ٤-کتاب‏ البيوع/ باب۷٦‏ / ح 27168 عن ا 


ثم أورد المصئف في الباب حديث «إذا زنت الأمة فليجلدها» الحديث أورذه من وجهين». 
وشاهد الترجمة منه قوله في آخره «فليبعها ولو بحبل من شعر»فإنه يدل على جواز بيع الزاني» 
ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بخبل من شعر» وسيأتي الكلام عليه مستوفي في 
كتاب الحدود”" إن شاء الله تغالئ . قال ابن بطال”" : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في 
تقبيح فعلهاء والإعلام بأن الأمةنالزانية لا جزاء لها إلا البيع أبداء 'وأنها لا تبقى عند سيد زجرًا 
لها عن معاودة الزناء لعل ذلك يكون سببًا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو 


۷ بات الْبَيْع والشرَاءِ مَعَ النّسَاء 
0 حَدَنَنَا أن بو الما أخبرتا د تي من ادر تار الزّبِير: قال عائشة 
رضي الل عنها: دل علي ر سول الله كل فذكّرتٌ له فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : اشتري وأغيقي 
فما اللا لمن اختق»/ 4 إن لني ل المي الى مل باراخ قال : «مَّا بال 
١‏ الئاس ينوط لیس في یتاپ اللّ؟ من اشر طشرط َس في تاب الله ُو باعل ٠‏ وإن 
اشترط مَائة شر زط شَرْط الله احق وأؤثق». 
[تقدم في : ١‏ الأطراف : ا ا 00 01°( ToTE TONY YoY‏ 
+٥0 ۹ YY c1۷ «YOVA 06‏ 0۷ هقف 4 0°( CVV‏ اودلا 
[WT VOA Vo‏ ش ٤‏ 
10٦‏ اخساپ نای ماد دكا معام قال اليف اا نفقة مر ا 
عمّر رضي الله عَنْهُمَا أن عَائِشَةَ ر رضي اللعنّْهَا سَارَمث بربرةً» فرج إلى الصّلاة فلا جَاء 
قَالَتْ : الهم آبوا أن يبعُوها إلا أن يشترطوا الولآء» فَقَال النيخ كل ا 
قلت لنافع : حرا كان رَوجها أوعبدَة؟ فقال : مَايُدريني؟! . : 


[الحديث: :۲ . أطرافه في اا ااا ف ر 


قوله : باب الشرام ليع مع النساء) أورد فيه حديث تائثنةوابن عمر في قصة شراء 


c<(IVA/۱10) (1)‏ كتاب الحدودن باب٣۰۴‏ ح1۸۳۹ : 
(۲) نقله ابن بطال عن المهلب ولیس قولآله(5/ ۲۸۲» ۲۸۳). 


T1 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۹۸/ح۲۱۰۸۰۲۱۵۷ 


بريرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط”'' إن شاء الله تعالى » وشاهدالتر جمة منه قوله 
«مابال رجال يشترطون شرو طا ليست في كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال» 
وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي كَل وقوله في آخر حديث ابن عمر «قلت لنافع . . . » 
إلخ» هو قول همام الراوي عنهء وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرًا أوعبدًا في 
كتاب النكاح”'" إن شاء الله تعالى . وحسان أول السند وقع عند المستملي «ابن أبي عباد» وعند 
غيره «حسان بن حسان» وهما واحد. 


.باب هَل بیع اضر لباو بغَيْر أَجْرِ؟ وَل بُعِينْهأَوْيَنْصَحُه؟ 

وَقَالَ الي لا :"إن اشتتضع أحَدكُم أحَاهْ ةليصح ل ر 
حدما على : ُوُعَبْدِاللَّحَدَكَنَاسْفْيادُعَنْإِسْمَاعِيلَ عَنْقَيْسِ سَمِعْتُ + جَرِيرَارضِي الله 
عله يمول : بيعت سول الله يل عَلَى شَهَادَة أن لا له إلا الله وَأ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَام 
لصَلة وإ الَو وَالسَمْع وَالطَاعَِءوَالَصْح لك ملم . ١‏ 
ترون [YY O EE o‏ 
4 حَدَنَنَا الصَّلْتُ بر مُحَمّدٍ رِحَدَنَمَاعَبْدُاْوَاحد حَدَنََا مَعْمَ 
عَنْ بيه عَنِ ابن عباس رَضِي اللُعَنْهُمَا قَالَ : قال رسو الله كله : : تلقو الان وَلاييع 

حَاضْرُلبَادِ» قال : قلت لابن عباس : مَا قَولَه: «لآيَبيعٌ حَاضِرٌلبَادِ؟؛ قَالَ EE‏ 

]۲۲۷ ٤ 20515717 طرفاهفي:‎ 275١1048 : [الحديث‎ 


عَنْ عَبْدِ للَّْنِ اوس 


قوله : (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر › وهل يعينه يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير”" وغيره : 
حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى حاص وهو البيع بالأجر أخدًا من تفسير 
الحاتى وقر :الك عمو اديت ادير اويا 11 اا 
نصح البائع غالبًا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك/ إجازة بيع الحاضر للبادي بغير 
أجرة من باب النصيحة . قلت : ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث 


)۱( 111/0(« كتاب الشروط » باب۱۳ ح۷۲۹ . 
(؟) (۱۱/ ۳۷۰)ء كتاب النکاح» باب۰۱۸ ح۰۹۷٥‏ وأحال فيه على كتاب الطلاق 23١7 /١1(‏ 5 ١1)غ)‏ 
باب6١.‏ 


(۳) المتواري(ص: 140). 


5” 


1۲ 
الباب» وكذلك ما أخرْجه أبؤنذاوق:من طريق سالم المكي «أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له 
على طلحة بن عبيد الله فقال له" :.إن النبي کیا نھی أن بع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق 
فانظر من يبايعك فشاورني حتى مرك وأنهاك». 

قوله رلا لح ملاو سمح کے ف وشح ناا قوط نوا 
أحمد”2 من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبى يزيد عن أبيه «حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله 6: دعوا النامن يق الله بعضهم من بعضء فإفا امنتنضم الرجل الرجل فليتصح 
له» ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا مثله» وقد 
ل 
بعضهم من بعض؟ ١ ١‏ ... , 

قوله اورخس ند علا لى ر بيع نناک لای وما غد ا “عن الثوري 
عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء ب بن أبي رباح قال : «سألته عن أعرابي أبيع له؟ 
فرخص لي» وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : «إنما نهى 
رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم » فأما اليوم فلا بأس» 
فقال عطاء : لا يصلح اليوم» فقال مجاهد» ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا 
حي لكا SS ETS‏ 
فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه 
مجاهد ما نسب» وأخذ بقول.مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله ي «الدين 
النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل الجمهور حديث «الدين النصيحة» على 
عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم . 

ثم أورد المصنف في ألباب حديثين : أحدهما : حديث جرير في النصح لكل مسلم وقد 

تقدم الكلام عليه في آخ كناب الإيمان9© . والثاني : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثناعبد الواخد) هو ابن زياد. 


3 ۳-كتاب النيوع/ باب۸٦‏ / ح لاه 11 


(۱) المسند(418/8)» وانظرأيضًا : تغليق التعليق (6/ .)٠٠٤‏ 
() المصنف(۲۰۱/۸)ء رقم .۱٤۸۷۷‏ 
)۳( (1/ »ع كتاب الإيمان» باب۲٤۰‏ ح0۸ . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب58/ ح۱۷ ¥« Y1o0A‏ 


قوله : (لا تلقوا ال ركبان) زاد الكشميهني في روايته اللبيع» وسيأتي الكلام عليه قريبًا . 

قوله : (لا يكون له سمسارًا) بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له» ثم استعمل 
في متولي البيع والشراء لغيره؛ وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد 
نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شينًا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب 
الحنفية» وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال» فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر 
فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه . قال وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه 
الغالب فالحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن 
لا يبادر بالبيع » وهذا تفسير الشافعية والحنابلة» وجعل المالكية البداوة قيدّاء وعن مالك لا 
يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع 
والأسواق فليسواداخلين في ذلك . 

قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي ؛ 
وأن يكؤن المتاع المجلوب مما يحتاج إليه» وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي» فلو 
عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك 
المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد : أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو 
اللفظ» والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يخصص/ النسن أن 
يعمم» وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى» فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم ""' 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه» فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين 
سؤال البلدي وعدمه» وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور 
وعدمه» وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضًا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت 
الربح والرزق على أهل البلدء وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه . وقال السبكي : شرط 
حاجة الناس إليه معتبر» ولم يذكر جماعة عمومها وإنما ذكره الرافعي تبعًا للبغوي ويحتاج إلى 
دليل» واختلفوا أيضًا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا 
يصح؟ على القاعدة المشهورة . 


1۳ 


1 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰1۹ ۷۰/ ع۲۱۹۱-۲۱۵۹ 


4 بان کر تيع حاف وباج ' 
4 حا بالل بن دكأو علي اَي عن عبد الوَحكَنٍبنِ عَبِْ لذبن 
دِينَارٍ قَالَ : حَدَئِي ابي عَنْ ع ان مر رضي اللهعَنْهُمَا قَالَ : : ّى رَسُول الله لا أن يع 
حاضرٌلبّاد وَبِقَالَ ابن عباس . 


قوله : (باب من كه أن :يبيج حاضر لباد باجر) وبه قال ا عورد 
بالسمسار كما في الفحديث الذي قبله.. : ش 

قوله : : تھی رول 441 أذ زیی حار لباد) كذا أورده من حدايت اين عمر ليس فيه التقيد 
بالأجر كمافي الترجمة + قال ابن بطال”" : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر 
ويجوز بغير أجر» واستدل علئ ذلك بقول ابن عباس » وكأنه قید به مطلق حديث ابن عمر قال : 
وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال: : ليست الإشارة بيعاء وعن الليث وأبي 
حنيفة لا يشير عليه ؛ لأنه إذا أشار عليه فقدباعه» وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما 
؛ لأنه إنما هي عن ال ھن ه:وليست الإشارة بيعّاء وقد ورد الأمربنصحه فدل علق جواز 

(تنبيه) : : عدي لمق ع رفوه مزمب فم آنه الامن زواية بي عل الحتفي شن حبذ ار 
ابن عبد الله بن دينار» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه | إلامن 
طريق البخاري» وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
ا مو E‏ لدعا توه لام 
ا 


21 يتيوك 


0 ۷۰باب لآب ري َالَو بالكسرو... 
وکرهة ابن سيرين برام ِلبَائِع َالْمُشْمَري 
الل راهيم : : إل العر ت تقو قول : تقول : بع لي وبا وهي 5 تعني الشرام -- ت 
I ۰‏ - داكي نن راهيم قال يني ابن راع عن ان كاب عن سردن 
الْمْسَيْبٍ أله سمح أبا هريره مُق ريي الل نه و لُ: قَالَ ر شون الو ي4: «لا تع الْمَرء عَلَى بیع | 


E ١ SEER 


.(YAV/Y )١ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۷۰/ح ۰۲۱٠۰‏ الل لخ ال اك ات ال ا ق 


آخيه وَلآَتَنجَشُوا وَلاَبَبِعْ حَاضرٌلباد) . 

[تقدم في : ٠5١؟»‏ الأطراف: CY 10° 5١5815١5٠‏ الكل اتا "الاك الاك colt‏ 
!هلاه 11*1[ 

: -حَدَنّي محمد بن المُئنّى حدّ حَدَّكَنا معاد حَدَّ حدثنا ابن عون عنْ مُحمَّدِ : قال أن بن مالك‎ 51١ 


. رضي الله/ عنة: هبن أن تيع حاضرٌلباد. 5 


قوله : (باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياسًا على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع 
في البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي» الشراء للبادي مثل البيع؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لايبيع بعضكم على بعض ۲ فإن معناه الشراء» وعن مالك في ذلك روايتان. 

قوله : (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري) أما قول ابن سيرين فوصله أبوعوانة 
في صحيحه”'' من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : «لقيت أنس بن مالك فقلت: لا 
بيع ا اباد انيت أن موا أو يناغا ا : نعم». قال محمد: وصدق أنها كلمة 
جامعة» وقد أخرجه أبو داود "“ من طريق أبي هلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ «كان يقال لا 
يبيع حاضر لباد» وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيا وأما إبراهيم فهو النخعي فلم 
أقف عنه كذلك صريحًا . 

قوله: (قال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء) هذا قاله إبراهيم 
استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة» ثم ذكر المصنف في الباب 
حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة . 

قوله : (عن ابن شهاب) في رواية الإسماعيلي طريق أبي عاصم عن ابن جريج «أخبرني ابن 
شهاب» . 

قوله : (لايبتع المرء) كذا للأكثر» وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي : وقد تقدم 
البحث فيه قبل بأبواب» وكذاعلى قوله: لا تناجشوا. 

ثانيهما حديث أنس : 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 1 

قوله : (نهينا أن يبيع حاضر لباد) زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن 


.)761 /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )١( 
.785٠ (؟) (۷۲۱/۳)بعدحدیث‎ 


ات ٤-كتاب‏ البيوع/ باب١/ا/‏ ح۲۱۹۲ 56 ١1؟‏ 


سيرين عن أنس "ون كان أخا أو آباه» ورواء أبوداود والنسائي من وجه آخر «عن يونس بن عبيذ 
عن الحسن عن أنس أن التبي وكلة» فذكره» وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية 
الأولى هو النبي كل وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي «نهينا عن كذا» حكم الرفع 
وأنه في قوة قوله : «قال النبي كلا 


, 8 و إن 
١‏ باب التهي عَنْ لقي الركبانِ 
و َعَم دُودٌ؛ لان صَاحِبُعَا دادعالاو هداع في ليع 
ٌْ وَالْخْدَاعٌ لأَيَجُورُ 2 2 


تف انامح 5 ه5ش12/ 


بي سَعِيدٍ عن بي هريره رضي الل عله قال : الى الع يعن ايء وان بيع اضر لباوه. ˆ 
[تقدم في : ا الأطراف: ° ا ل oTO‏ ال CO\EE CYTVYVOTVYTToTITY‏ 
100١.16‏ ] 


2 هوس‎ 2 G2 


11۳ - ح دتا عیاش ناليد حذا عبد الى حًا مَعْمَْعنِ ابن طَاوْسٍ عَنْ ن أبيه 
قال : سَأَلْثُ ا بْنَ عباس رضي اللَّهعَنْهُمَامَامَعْنَى قوله : لاي عن حَاضِر لباو؟» فَقَالَ ينه 
سمسارا . 

ا 


رض الال د : من اذ E‏ . قَالَ : ونی الت اء قیاع" 
[تقدم في :144[ 
Sor 6~‏ 


6 حَدََنَاعَبُْ اللنن ُو 9 ق ر رضي اللُعَنهُمَا 
نرسو ل اللَهيقةِقَالَ : لایع به ُمْعَلَى بيع بعْضٍء ولا لقاال شل حم حَتَى هبط با إلى الشوقي». 


[تقدم في : ۹ الأطراف: ۰۳۲۱۳۹ 0147] ٠‏ 
/قوله: (باب النهى عن تلق الركبان؛ وأن ؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا کان به 
00 قو باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه ص أثم إذ ن 

عالماء وهو خدع في البيع والخداع لا يجوز) جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي 
يقتضي الفساد؛ لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره» وأماكون صاحبه عاصيًا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱ ۷/ح۲ VY ۲۱٣٣-۲۱۹‏ 


آثمًا والاستدلال عليه بكونه خداعًا فصحيح» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا؛ 
لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الأضرار 
بالركبان» والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة . 

ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف 
الراجح » وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعًا ومع ذلك لم يبطل 
البيع » وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء واستدل عليه أيضًا 
بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه «فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» قال 
فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد صحيح «أن صاحب السلعة إذا 
باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق» ثم ساقه من حديث أبي هريرة» قال ابن المنذر : 
أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور . ْ 

قلت : الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد» وأن يلتبس السعر 
على الواردين» ثم اختلفوا: فقال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار» وحجته 
حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي ية نهى عن تلقي الجلب. فإن تلقاه فاشتراه 
فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن 
خزيمة من طريق أيوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ "لا تلقواالجلب» فمن 
تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله : «فهو بالخيار» أي إذا قدم السوق وعلم 
السعر» وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان. أصحهما الأول وبه قال 
الحنابلة » وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. 
قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة» وإلى ذلك جنح 
الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. 
انتهى . واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب» وسيأتي الكلام على ذلك . 

وقدذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أولها : حديث أبي هريرة : 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله : (عن سعيدبن أبي سعيد) هو المقبري . 

قوله : (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أم بعيدّاء سواء كان لأجل 
الشراء منهم أم لاء وسيأتي البحث فيه . 


i 


۳۸ ٤۔کتاب‏ البیو:ح/ باب۱ ۷/ ح ۲۱۹۹-۲۱۹۲ 


ثانيها : حديث ابن عباس : ٠‏ 

قوله : («حدثنا مين الأغلن) ع ا 

قوله : : (سالت این عباس) كذازؤاه ختصرا ولیس فيه للتلقي ذكر» وكانه أشار على عاده ) 
إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بأبين”'' من وجه آخر عن معمر وفي وله : «لا تلقواالركبان» وكذا 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمزء والقول في خث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة ؛ 
وقوله : «لا تلقوا الركبان» حرج مخرج الغالب في أن من يجاب الطعام يكونون عددًا ركباتاء 
ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا أو ماشيا لم يختلف الحكم» وقوله 
«للبيع» يشمل البيع لهم والبيع منهم ٠‏ ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي» ؛ فلو تلقى الركبان 
أحد للسلام أو الفرجة أوخرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال . 

: فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية ؛ وشرط بعض 
اة في/ النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع ؛ » فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع 

شترى منه المتلقي لم يدخل في النهي؛ وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن 

e‏ يشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول» وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم . 
وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلق ؛ لكن صرح 
الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار» وإنما بث, يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو 
المعتبر وجودًاوعدمًا. 0 ْ 

الثها E‏ : وقد مضى الكلام عليه في المصراة” والغرض مئه هنا قوله : 
«ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذاكان لأجل المبايعة . 

رابعها: حديث ابن عمر : ا ل يقة الثالثة 
وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا 
يلقى حتى يدخل السوق» وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم» وصرح 
جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا 
وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي . 


() (0/ 11( باب4 ج1164 . 
(۲) (0/ 111( باب٤1‏ ح۹٤۰1‏ 


٤-کتاب‏ البیوع/ باب ۷۲/ ۲۱۹۷۰۲۱۹٦۱‏ 1۳۹ 


قوله : (ولا تلقوا السلع) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا 
فحذفت إحدى التاءين» ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر 
إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص. ثم اختلفوا فيه فقيل : ميل» وقيل 
فرسخان» وقيل : يومان» وقيل مسافة القصر وهو قول الثوري» وأما ابتداؤها فسيأتي البحث 
فيه في الباب الذي بعده . 


۲-باب مُنتهی التَّلقّي 

كح 8 E‏ 
قال : كنا فى الوكبَانَ فنشتري مِنْهُمْ الطَعَا م تهات ال يك أن يمه حتْى يبلغ به سوق 

العام لبد الل لاني أغلى الشوقي» ومحري عبد الله . 
[تفام في E‏ 1111117 لل A CBE‏ 
يلح ملافا ا د E‏ ٽي ٽافع عَْعَبِْ الو رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : كَانُو يَاعُونَ الطعامَ في أعلَى الوق ف يبحُونَهُفِي مَكَانه فَنَهَاهُم رَسُولُ الله ل أن 

َبِيعُوهِ في مَكَانهِ خی يَنقُلوه . 

۰ [تقدم في : 5177 انظر قبله] 


قوله : (باب منتهى التلقي) أي وابتدائه» وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة 
الجالب» وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من 
السوق أخدًا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه 
فنهاهم النبي ية أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل 
على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز» فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح 
الشافعية بأنه لايدخل في النهي » وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد» والمعنى فيه أنهم 
إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهمء فإن لم يفعلوا ذلك فهو من 
تقصيرهم» وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف عند المالكية اعتبار 
السوق مطلقًا كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد وإسحاق» وعن الليث/ كراهة التلقي ل 
ولوفي الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق . e‏ 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (هذا ف ار ا 


1 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۳ ۷/ ج1۸ ۱1141 


فنشتري منهم الطعام» الحديث . قال البخاري : وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع 
أي حيث قال : «كانوا يتنايعون الطغام في أعلى السوق» الحديث مثله» وأراد البخاري 
بذلك الرد على من استدل نبه.على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر «كنا نتلقى 
الركبان» ولا دلالة فيه؛:لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله 
ابن عمر عن نافع » وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله : «ولا تلقوا السلع حتى يهبط 
بها السوق» فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق . والحديث يفسر 
بعضه بعضاء وادعى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر 
لأصحاب السلع وعدمه» قال: فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر» وحديث 
الإباحة على ماإذالم يحصل» ولايخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع قول البخاري هذا «في أعلى السوق» عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية 
أبي ذر» ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب . 


۳-باب إِذَا اشترط شرو طافي الع لحل 

7 حَدَثَنا عبد الله ب يومف أخبررنا مالك عن وشام بعرو عن أيه عن عائشة رضي 
الل عنْهًا قَالَتْ: جاءتني تريرة ة فَقَالتْ: كاتنت ت أهلي 5 تتسع أوَاقٍ في كل عام ف 
فأعينيني . فقلتٌ :لاحب آهلك أن مدعا هم يكُون لاك لي فلت 0000 
لها ققَلَ لهم فأبَوا ذلك عَلَيهاء فَجَاءّ ت من دهم ورول اللاو جَالسسٌ َقَالتْ إن 
عَرَضتُ ذلك عَلْنِهم ؛ ٠‏ فوا إل أن كود اللا لهُم ل ! 
فَقَالَ : «ُذِيَهًا واشت شترطي لهم لاء فما الوَلاء لمن أت . قحلت عَائشة نمم سُولُ الوك 
في الناس فح الله وأئتى عليه ثم قَال: : «أمَا بعد ما بال رجالٍ ي ترون شُروطًا لمت في 
كتاب الله ما كان من شَرط لس في كتاب الله فهو بطل وان كان مائة شر ل قَضاءٌ الله أحَن 
وشَرْط الوق وإِنّمَا اللا لمن أغتق» . 

(o18 YoY «(011 «۲01۰ 0۳7 [تقدم في : 455 الأطراف: 455ء 1457 160ل‎ 
CVO C1۷ و‎ COYA O۹ (0° QV (F0 c۹ TS cYY1Y «TOVA cCTo10 


“WT VOA Vo 


1 اتن الاوز وشت خرن الك عن فح صخ عب الوب خُر رخس ال‎ TI 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب٤۷٤‏ ل .ا 


عنما أن عَائشة أمّ المؤمنينَ أرَادث أن د تشتري جَارِية فتُعتقّهاء فال اهلها : تبیعکهاعلی أنَّ 
وَلاءهالنًا . فذكرّث ذلك لرسول اليه فَقَالَ : : «لآيمنعُك ذلكٌ» فإنّما الولاءٌ لمن أغتقّ» . 


[تقدم في : 25165» الأطراف: 217165 71077 1۷٥۲‏ 1۷۵۷ 31/64] 


قوله : (باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل) أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه 
حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفسادء فيصح ما 
ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع » وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط”") 
إنشاء الله تعالى . 


٤ 0‏ 
5/ا-باتب م التمر بالد به 
E‏ 3 
1۷۰ ۲ -حداا بو الوليدِ َد الث عنِ ابن شاب عنْمالكِ بن اوس سمع عم ريال 
عنْهُمًا عن ابي يك قال : لبر بالبر رب) إلآهاءَ وهاء 2 والشّعِيدُ بالشّعير ربا إلاهاءَ وهاءء والتمرٌ 
بالتمرِ رب إلأهاء وهاء» . 


[تقدم في : ۲۱۳۲ » الأطراف : ]۲٠۱۷٤ ,7١175‏ 


قوله : (باب بيع التمر بالتمر) أورد فيه حديث عمر مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه بعد 
ات“ 


Vo‏ -باب بیع اليب بالريبٍ وَالطّعَام يالام 


1۷۱ - حَدَثَنا إسْمَاعِيلُ حكني مالك عن نافع عن عب اَن عُمرَ رضي ج الله عنْهُمَا أنَّ 
رَسُولَ الله لا «نهَى عن الُزابة-والمزابةبَيع التمر بالتمرٍ كيلاً-وَبِيعٌ الزِّيبٍ بالكرْم كيلاً» . 

[الحديث : 2771/١‏ أطرافه في: 27١1/7‏ ۰۲۱۸۰ ۲۲۰۵] 

1۷۲ حا او التعمان دنا حمَابنُ زيد عن ربتعن نافع عن ابن عُمرَرَضِيَ الله 

ما أذ اک 6 انه عن ادرا . قال : والمزابنةٌ أن بيع الشمرَ بكيلٍ : إِنَّ زادٌ فلي» وإِنَّ 

[تقدم في : ۲۱۷۱] 


. كتاب الشروط»› باب۱۳ ح۲۷۲۹‎ »)1۱٦/١( )١( 


1۲ 4 *-كتاب البيوع/ باب٣‏ ۷/ ح٤۲۱۷‏ 


777 قَالَ : وسخدّثني ريد بن ثابتٍ أنَّ اللي يل رخص في العرايا بخرصها . 
شْ [الحديث : ۲۱۷۳ أطرافه في : 217145 144 75197 ۲۳۸۰] 


قوله : (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن 
المزابنة من طريقين + وسيأني الكئلام عليه بعد خمسة أبواب”": وفيٍ الطريق الثانية حديث ابن 
عمر عن زيد بن ثابت في العزيا + وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب" . وذكر في الترجمة 
الطعام بالطعام وليس في التخديث الذي ذكره للطعام ذكر» وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب 
والذي في الحديث الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي : لعله أخذ ذلك من جهة المغنئ؛ قال : 
ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسًا لكان أولى . انتهى . ولم 
يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب”"» وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه من ذكر الطعام» وهو في زؤايّة الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وروى مسلم 
من حديث معمر ل مثلاً بمثل؟... 


۷باب ر 4 بيع الشَّعِيرِ بالشّعِير 


00000 20100 ف حبرا مالك عَن ان شهَاب عَنْمَالِكِ بْن E‏ أن 
الْتَمَسَ صَرْهًا بمائة ديتار» فَدَعَانِي طَلْحَةُ بن عب شیو الل ناء ئی اضر م . f‏ 
للب اقل في نوم قل: ع باي خازني نالف 0 ذَّلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لآ 
مار حى تَأَحُدَمنُْقَالَ/ رسو الوك : «الذَّهَبٌْبالدَّهَب رب إلا اء وَهَاءَ والب بابر رب إلا 
وكا زاوی الور إلا اء وَالتَّمْْبا تمر إلأَاءَ وعم و 


[تقدم في : ۲۱۳۲ الأطراف: 7115 1711/١‏ 


قوله : (باب بيع الشغير بالشعير) أي ماحكمه؟ 

قوله : (أنه التمس صرقًا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه» وبين ذلك 
الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه «عن مالك بن أوس بن الخدئان قال : أقبلت أقول من 
)۱( (0/ امك باب۸ ح11۸9 . 


(۲) (/ 1۲۲( باب٤۸‏ ح141 . 
(۳) (ه/لامك باب ۸. 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٦‏ ۷/ ح٤۲۱۷‏ 


يصطرف الدراهم» . 

قوله : (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن 
SS ES‏ اسار و مر ب السلعة» وهو أن 

قوله : (فأخذ لامب يقلبها) أي الذهبة» والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة» أو 
يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك» وفى رواية الليث 
«فقال طلحة : إذاجاء خحادمنا نعطيك ورقك» ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة . 

قوله: (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر. 
الجهاد” “ في قصة تركة الزبير بن العوام» وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره وأشار إلى 
ذلك ابن عبد البر . 


۳ 


قوله : : (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب» في رواية الليث «والله لتعطينه ورقه أو لتردن 
إليه ذهبه فإن رسول الله ا قال» فذكره . 

قوله : (الذهب بالورق رب)) قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ 
حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك› وتابعه معمر والليث وغيرهماء وكذلك 
رواه الحفاظ عن ابن عييئة» وشذ أبو نعيم عنه فقال: «الذهب بالذهب» وكذلك رواه ابن 
إسحاق عن الزهري» ويجوز في قوله: «الذهب بالورق» الرفع أي بيع الذهب بالورق فحذف 
المضاف للعلم به أو المعنى الذهب يباع بالذهب» ويجوز النصب أي بيعوا الذهب» 
والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرهاء والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر 
الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهماء وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال» 
والمرادهنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة . 

قوله : (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرء وقيل بالسكون» وحكي 
القصر بغير همز وخطأها الخطابي"› ورد عليه النووي”" وقال: هي صحيحة لكن قليلة 
والمعنى خذ وهات» وحكي «هاك» بزيادة كاف مكسورة ويقال «هاء» بكسر الهمزة بمعنى 
)0 (۷/ ٦۳۹)ء‏ كتاب فرض الخمسء» باب٣۰۱‏ ح۳۱۲۹ . 
(۲) الأعلام(77/1١3)»‏ وإصلاح غلط المحدثين(ص: .)٠١5‏ 
(۳) المنهاج(١١1/١١).‏ 


55. 


۲۱۷٤ح‎ /۷ ۔کتاب البيوع/ باب‎ ۳٤٠ 


هالت را بی حلا 2 هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من 
البيعين هاء فيعطيه ما فيي يده كالتحديث الآخر «إلايدًا بيد يعني مقابضة في المجلس » وقيل 
معناه خذ وأعط» قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة 
«ها التي للتنبيه» وقال ابن مالك : «ها» اسم فعل بمعنى خل» وإن وقعت بعد إلا فيجب 
تقدير قول قبله يكون به محكيًا فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من 
المتبايعين هاء وهام | E‏ 

وقال الخليل : كلمة تستعمل عند المناولة » والمقصودمن قوله : «هاءوهاء؛ أنيقول كل 
واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس . قال ابن مالك : حقها أن لا تقع بعد 
إلاكما لا يقع بعدها خذ» قال : فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء 
وهاء. واستدل به على اشتر تراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف! إلاعند الإيجاب بالكلام» ولوانتقلا من ذلك الموضع 
إلى آخر لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في 

المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر «لا يفارقه» على الفور/ حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى 
۳۷۹ 

يقوم إلى فُعْوِدْكَانِه ثم يتح صندوقه لماجاز . 

قوله : : (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة» والشعير بفتح أوله معروف 
وحكي جواز كسره» واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور» وخالف في 
ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوااهما صنف واحد . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث أن 
الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإ كان له وكلاء وأعوان يكفونه . 
ش وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من الغبن» وأن من 
العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره» وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا 
يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق» وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله » وأن يتفقد أحوال 
رعيته ويهتم بمصالحهم» بوفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر الواحد» وأن الحجة 
على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله» وفيه أن النسيئة لا 
تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في 
للحي الور و وكذا الورق بالورق؛ يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق 


4 شواهد اللوي ف ia‏ 


٠‏ 4"-كتاب البيوع/ باب۰۷۷ ۷۸/ ۲۱۷۰۔۲۱۷۷ 


>16 


ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب . . وقد نقل ابن عبد البر وغيره اللإجماع على 
هذا 00 أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ 


۷ باب بيع الھب ب بِالذّهَبٍ 


Sonne > >25 > 


1۷٥‏ حا صَدَقَيُْالفضْلٍ أخبرنا إشماعيل بعلي قال : : حَدََِي يَحبى بْنُ أبي إشحاق 
حدَّنَنًا عبْدُ الحمنٍ بْنّ أبي بكرة قال : قَالَ أو رة رضي الله عن : قال رَسُولُ الله كله : «لآ 
بيعو الدب بالذّهبٍإلأَسَواٌ بسواوء والفِضّة بالفضة إلْأَسَواءً بسواءء وبيعوا الذهب بالفضة 
والفضة بالذهّب كيف شئتم» . ۰ ٠‏ 
[الحديث : ١۲۱۷ء‏ طرفه في : ]۲٠۱۸۲‏ 
قوله : (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبلهء وذكر المصنف فيه 
حديث أبي بكرة» ثم أورده بعد ثلاثة أبواب”'' من وجه آخر عن يحيى بن أبى إسحاق» ورجال 
الإسنادين بصريون كلهم وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب كيف شئتم» وفي الرواية الأخرى «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا» 
الحديث . وسيأتي الكلام عليه . 


باب بيع الفِضّةٍبالْفِضَةٍ 
-- حا يد ال ن سي حَدَنََا عي حدقا ابن أي الأهر ري ء ت ل: 
حي سَالِمْ بن عَبْدٍ لعن عند لوین عي العفم اسع الذي > : 


2 


F 
2 
3 0 


ذَلِكَ حَدِيئا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِلفلقيهْعَبْدُ الله ْنُ عُمَرَققَالَ: يا أَبَاسَعِيدٍ ما هَذَا الذي تُحَدَّتُ عَنْ 
رَسُولٍ الله قال أو سويد في اصرف سمغت رول اللو ُو : «الدَّهَبٌ بِالدّهَب مِثْلاً 


بول وَالْوَرقَ بالْوَرِقٍ مثلاً يمثل» . 
[الحديث : ۲۱۷١‏ طرفاه في : ۰۲۱۷۷ ۲۱۷۸] 


-> 2225 بن ر 


يُوسُفَ أ برا مالك عَنْ نافع عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله 


700 شرل الله ل قال : : ليوا اذكب ب الھب إلا مذلا بوثل» ولا فوا بمْضَهَا علَى .54 


. باب ۸۱ء ح۲۱۸۲‎ "6١ /60( )0غ(‎ ٠ 


۳۸۰ 


5 : "كتانب البيوع/ باب ۷۸/ ح٦۲۱۷‏ ۲۱۷۷ 


بَعْض ‏ دیشر فرق بورق الأيفة يمر ولا فوا بصا على بتي » ولا وا ينها 
غاا بناجز».. ' ْ 


صر 2ص 


[تقدم في : ۲۱۷۲] 
قوله (باببيع القضنة بالفضية) تقدم حك أيضًا. 
قوله: : (حدثني عبيد ‏ اله بن سعد) زاد في رواية المستملي «وهو ابن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحجن بن عو ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم . 
قوله : (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيذ الخدري حدئه مثل ذلك حديثا عن 
رسول الله يكل فلقيه غبد الله بن عمر فقال : : يا آبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ي؟ 
فقال أبو سعيد في الصرف سبمعت رسول الله يك يقول) فذكر الحذيث. هكذا ساقه وفيه 
اختصار وتقديم وتأخخيرء وق ترجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ 
البخاري فيه بلفظ (إن أباسعيد حدّثه حديئاً مثل حديث عمر عن رسول الله وك في الصرف فقال 
أبو سعيد» فذكره: فظه رهد الرَؤاية معنى قوله «مثل ذلك» أي مثل حديث عمر» أي حديث 
عمر الماضي قريبًا في قصة طلحة بن «عبيذ الله" وتكلف الكرمانى”"' هنا فقال : قوله : «مثل 
ذلك» أي مثل حديث أبن بأكرة في وجب المساواة؛ ولووقف على رواية الإسماعيلي لماعدل 
عنهاء وقوله «فلقيه عبد الله» أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه» وقد وقع 


لأبي سعيد مع ابن عمو في هذا التحديث قصة وهي هذه؛ ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى 
كمافي الباب الذي بعده» فأها قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم » وأخرجها 
مسلم من طريق الليث عن ناقع ولفظة «أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : : إن أبا سعيد 
الخدري يأثر هذا عن وسول الله ڳلا قال نافع : فذهب عبد الله وأنامعه والليث حتى دخل على 
أبي سعيد الخدري ققال: ؛ إن هذا أخبرني أنك 7 تخبر أن رسول الا نهى عن بيع الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل» الخذيث» :فأقار أبو شعيد بإصبعية إلى غينية وأذنيه فقال: «أبصرت عيناي 
وسمعت أذناي رسول الله يكل يقول : لاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمشل» الخديث. : ولمسلم 
من طريق أبى فيز ةق ادل ا لابن عدر مع أب سبعيد «إن ابن عدر تھی عن ذلك بعل إن کان 

حذثه آبو سي دهي النم 3 e‏ ابن عباس مام عاشي الباب 


0 00) كد‎ 
: (fe) (WD 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۷۸/ ح۲۱۷۹ ۲۱۷۷ 0-0 5 
الذي يليه . 

قوله_في الرواية الأولى-: (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب» وقد تقدم 
توجيهه» ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح 
ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوشء ونقل النووي”'' تبعًا لغيره في ذلك الإجماع . 

قوله : (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع» ولغير أبي ذر «مثلاً بمثل» وهو مصدر في 
موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزوتًا بموزون» أو مصدر مؤكد أى يوزن وزنًا بوزن» 
وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه «إلا وزنّابوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء» . 

قوله : (ولاتُشِفُوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلواء وهو رباعي 
من أشف» والشف بالكسر الزيادة» وتطلق على النقص . 

قوله : (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلاً بحال» أي والمراد بالغائب 
أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلمًا مؤجلاً كان أو حالاً والناجز الحاضر . قال ابن 
بطال" : فيه حجة للشافعي في قوله :. من كان له على رجل دراهم ولآخرعليه دنانيرلم يجز أن 
يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق ديئًا؛ لأنه إذا لم يجز 
غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب . 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال : «كنت أبيع الإبل بالبقيع : 
أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم/ » وأبيع بالدراهم وآخذ الدناثير > فسألت رسول الله يلل عن ذلك بي 
فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق 
ديئًا ؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال » 
واستدل بقوله : «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا 
بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في 
رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم » وفي رواية أبي داود «فقلت 
إنما أردت الحجارة» فقال : لا حتى تميز بينهما» . 


.)4/1١١(جاهنملا‎ )١( 
.) 3٠١غ‎ /5( )۲( 
ضرف فاك ر4ة‎ 


48 *-كتاب البيوع/ باب9// ح۲۱۷۸ ۲۱۷۹ 


باب بیع الدّينار بالدينا رد نسّاء 
1۷۸ احتف TS‏ عرو عد لل حك اعفن بن مَخُلَدِ حَدَّ 0 
ت َّ« 
١‏ 


بول ا ETT‏ له. فَقَالَ أه 
سأ لت س 6 من الي كل أ وَجَذتة في تاب الّو؟ ال : كر ذلك لا أَكُولُ» را سم أغلم 

سول الله امي ون خبرني سا مَأ اَي لقال : «لآربا إلآفي السّييئة» . 
[تقدم في : ۲۱۷۲ الأطراف : ۲۱۷۲ » ۲۱۷۷] 


قوله: (باب بيع الدينار بالدينار نساء) بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصوبًاء أي 
مؤجلاً مؤخرًاء يقال أنسأه نسناءونسيئة . 

قوله : الفا بن خلت ندر أبو عاصم شيخ البخاري» وقد حدث في مواضع عنه 
بواسطة كهذا الموضع ۰ ٍ ش( 

قوله اا ا الجا لتر درخ )ذا رق ر ت 
الطريق» وقد أخرجنه نبلم من ظريق بن عبينة عن عمرو بن ديناريخزاد فيه مثا بمثل » من زاد 
أوازداد فقد أربى». 0 

قوله : (إن ابن عباس لايقؤكه) في رواية مسلم هيقول غير هذا 

قوله : (فقال أبى شعي سألته) في رواية مسلم «لقد لقيت ابن عباس فقلت له» . 

قوله : (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب «كل»؛ على أنه مفعول مقدم» وهو في المعنى نظير 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن» فالمنفي هو المجموع . وفي 
رواية مسلم «فقال: : لم أسمعه من رسو الله ڳل ولا وجدته في كتاب الله عز ونجل» ولمسلم من 
طريق عطاء «أن أباسعيد لقي ابن عباس» فذكر نحوه وفيه «فقال كل ذلك لا أقول أما رسول الله 
فأنتم أعلم به« وأماكتاب الله فلا أعلمه» أي لا أعلم هذا الحكم فيه» وإنما قال لأبي سعيد «أنتم 
أعلم برسول الله اة مني» لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله لا 
وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلامن 
الكتاب أوالسنة. 

قوله: ( لاا إلافي لين ف رول مسلم لبف ليث وله من طريق عيد ال بن 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب ۷۹/ ۲۱۷۹١۳۱۷۸‏ _ ۹ 


أبي يزيد وعطاء جميعًا عن ابن عباس «إنما الربا في النسيئة» زاد في رواية عطاء «ألا إنما الربا» 
وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس «لا ربا فيما كان يدًا بيد» وروى مسلم من طريق أبي نضرة 
قال : «سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيدّابيد؟ قلت نعم» قال فلا بأس » فأخبرت أباسعيد 
فقال : أوقال ذلك؟ إناسنكتب إليه فلا يفتكموه؛ وله من وجه آخر عن أبي نضرة «سألت ابن عمر , 
وابن عباس عن الصرف فلم يريابه/ بأسًّا»» فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال  :‏ ؟ 
مآزاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فذكر الحديك قال : «فحدثتي أبو الصهباء أنه سال أبن" 

عباس عنه بمكة فكرهه؟» والصرف بفتح المهملة : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه» وله شرطان: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما 
وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع» وابن عباس واختلف في رجوعه . 

وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية «سألت أبا مجلز عن 
الصرف فقال : كان ابن عباس لا یری به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينا بعين يذَا بید» وكان 
يقول : إنما الربا في النسيئة فلقيه أبوسعيد» فذكر القصة والحديث» وفيه «التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلاً بمثل» فمن زاد فهو 
ربّاء فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي»» واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل : منسوخ» لکن 
النسخ لايثبت بالاحتمال. 

وقيل المعنى في قوله : «لاربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد 
عو ا را O O‏ 
نفي الأصل» وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه 
عدت أي ا ا ا على إلر ب الاير ی 
أعلم . وقال الطبري: معنى حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلفت أنواع البيع 
والفضل فيه يدا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله» يعني البخاري «سمعت سليمان بن 
حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً ولا 
بأس به يذًا بيد ولا خير فيه نسيئة» قلت : وهذا موافق [بما في حديث البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم الذي يأتي في الباب الذي يليه]”'2 وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم 


.)١18:ص(يراقلا إتحاف‎ )١( 


> ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۸۰/ ح۲۱۸۰ ۰ 11۸1 
E‏ زيوك على ماق و ويرده للحا و 


0 .باب یع ارق الذَّهَب ية 
۰ قاطن ی راقن د سنب َل : أَخبرنِي خيب بن ابي ابت 
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِتْهَالٍ قال سَأَلْتْ البراء ن عازب دين رقم ري ال عتم عن 
الصّْفِء َك اد بنا : : مرا حير مني فَكِلاهُمَا ت يمول : : تھی ر شول الله اَن بيج 
الذَّمَبِبِالْوَرِقِ 5:65 ' 
7 3 [الحديث: ۲۱۸۰ تقدمفي: 73070 الأطراف: 4910/703٠‏ ونروم] 
ا [الحديث: 17141 تقدم في : 3031 الأطراف: ]۳۹٤١ ۲٤۹۸۲۰۹۱‏ 


- قوله: (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) البيع كله إمابالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاًء فهي 
أربعة أقسام : فبيع النقد إمابمثله وهو المراطلة» أو بنقدغيره وهو الصرف» وبيع العرض بنقد 
يسمى النقد ثمًا والعرض غوضاء وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة . والحلول في جميع 
ذلك جائزء وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد.مؤخرًا فلا يجوزء وإن كان العرض جاز» وإن 
كان العرض مؤخرًا فهو السلم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في 
الحوالة عند من يقول إنها بيع ..والله أعلم . 
ك0 . قوله : (عن الضرف) أي بيع الدراهم/ بالذهب أو عكسه» وسمي به لصرفه عن مقتضى 
فال فيه. وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان» وسيأتي في 
أؤافل الجر من طريق شقان عن غهرو ين ديناز عن أن الكتهال قال: باع شريك لي 
دراهم ‏ أي بذهب - في السوق نسيئة» فقلت : سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال» لقد بعتها في 
السوق فماعابه على أحد» فسألت البراء بن عازب» فذكره .. 
قوله: (هذا خير مني) في رواية سفيان المذكورة «قال : فال زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان 
متنا تجار : اوسألاةة واكرء يول a‏ ميمتقة من هذا الوه عن سيفن لافقال 
صدق البراء» ؤقد تقدم في بات الشتجارة في البره” ا «إنكان 


6 (۸/ ۷۳۹( كتاب مناقب الأنصار» باب ۳۹۳۹81 وه م 
0( (014/0)» باب ح۰1 0 


٤۔کتاب‏ البیوع/ باب۸۱ 87/ح2148-5187 لاا 8ه 
يدا بيد فلا بأس» وإن كان نسيئًا فلا يصلح» وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع » 
وإنصاف بعضهم بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في 
العلم » وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى . 


١باب‏ بيع الدَّهَبِبِالْوَرقِ يَدَايَدٍ 
1 - حَدّننا عمران بن ميسَرة حَدَلّنا عباد بن العَوام أخبّرنًا يَحبى بن أبي إسْحاقٌ حَدَّثَنا 
عَبْدُ الرخمن بن أبي بكرة عن أبيهِ رضي الله عله قَالَ : نى النبئ يك عن الفِضَّةٍ بالفضة والذّهبٍ 
بالذّهبٍ إلأسواءً بسواء وأمَرًا أن بتاع اذهب بالفضّة كيف شفتا والفضّة بالذهب كيف شثتا؛ . 
[تقدم في : ١١/0‏ 1] 


قوله: (باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة 
أبواب"» وليس فيه التقيبد بالحلول» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقة 
أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه «فسأله رجل فقال: 
يدّابيد» فقال: اوكا لو اه و O‏ بي 
فلم يسق لفظهء فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره «والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا 
بيد» واشتراط القبض في الصرف متفق عليه» وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس 
الواحد» واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد» وأصرح به حديث عبادة 
ابن الصامت عند مسلم بلفظ «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» . 


e 
هي بم الگغر بالئمرء و يع اليب بالکزم» وب بيع الايا . قا َل : «نْهَى التي بك عن‎ 
الْمُرَابِئَة وَالْمُحَاقَلَةِ‎ 


o2 o” 


۳ حا يه sS‏ بال 
عَنْ عَْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا أن ر سول الله يكل قَالَ : لا تبي َبِيعُوا الثّمَرَ حى يبد 


c(1۷/% (1)‏ كتاب الشركة» باب۱۰ ح24۷ 74 . 
() (/ ه54 بابلالاء ح۲۱۷9 . 


ا ١‏ 
ب 
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تَِيعُوا الثَمَرَبالتّمْر.٠.‏ 

]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷۰۳۱۹۹ ۰۲۱۹٤-۰۱٤۸7 الأطراف:‎ 08: E 

64 قَالَ سَالِمٌ :تي دال قن زكرن بج آل رشو الوق ركم بن يد 
فيي رايا بالطب لولم يرخص في عبرو . 

ش [تقدمفي: ۲۱۷۴۳ الأطراف 1110111000 


Sor 2‏ ےت 


۱۸0٥‏ كك يلو رشت اشرت تيك کن انع قن ند زر شعر ريال 
عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ ا ف وى خن لعزي وَالْمُرَ کی اتر ار ب ٠‏ وب ازم 
ال 00000 [YY‏ 
5 دسا عد الل يوشت آ+ حبرا مالك عَنْ دَاوُدَبْنِ اْصّيْنٍعَنْ أبِي سيا مولن 
ابن بي أَحْمَدَ ء عَنْ بي سي الْخُذرِي رضي الله عه أن رسو ل الله ك« هى عَن الْمُرَابئَة 

حاقل . لَب شرا لالش لى غوس الثحل»: 
۱A۷‏ -حَدَكََا مُسَدّدٌ حَدَكََا بو مُعَاوِيَة ن اياي ن ِن عباس رضي الل 
عَنْهُمَاقَالَ : َى التي يعن اماق وَالْحُرَابئَِه . ش 
۸۸ - حَدنَما عبد الله بن مَسلَمَة حا مالك عن ٽافع عَنِ ابن عُعرَ عَن يدبن ابت 
رضي اللّهْعَنهُمْ ادر سُول اللو ارحص إِصاجب الْمَرئة VEE‏ بحَرْصها . 


[تقدم في WY:‏ الأطراف : ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۹۲۰۲۱۸٤‏ ۲۳۸۰] 


قوله : باب بيع المزابتة) بالزاي والموحدة والنون» مفاعلة من الزين بفتح الزاي وسكون 
الموحدة وهو الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع 
المخصوص المزابئة ؛ لأن كل واحدمن المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا 
ساعن نالية وو الت ق وأراد الآخر دفعه عن هذه الإزادة بإمضاء 
البيع . 

قوله : (وهي بيع التو اقتا والسكرن (بالفمر)بالمشلئة وتم الميم» والمراد به الرطب 
خاصة» وقوله: اب بيع الزبيب بالكرم؛ أي بالعنب» وهذا أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك 
كل بيع مجهول بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده قال : وأما من قال أضمن 
لك صبرتك هذه بعشرين ضاعًا مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸۲/ ح۱۸۳ ۳ تا 


المزابنة» قلت : لكن تقدم في «باب بيع الزبيب بالزبيب» من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر «والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» فثبت أن من صور المزابنة أيضا 
هذه الصورة من القمارء ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة . ومن صور المزابنة أيضا 
بيع الزرع بالحنطة كيلاً » وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «والمزابنة بيع 
ثمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلاً» وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» وستأتي هذه 
الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب . 


وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما 
يدخله من القمار والغرر» قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة- 
ويدخل فيها القمار والمخاطرة» وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو 
خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب» وقيل هي المزارعة على الجزء وقيل 
غير ذلك» والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى . 

قوله: (قال أنس. . .) إلخ يأتي موصولاً في «باب بيع المخاضرة»”" وفيه تفسير 
المحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم/ ومن رواية نافع كلاهما عن » ت 
ثم حديث أبي سعيد في ذلك . وفي طريق نافع تفسير المزابنة» وظاهره أنها من المرفوع . ومثله” 5 
في حديث أبي سعيد في الباب» وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك» ويؤيد كونه مرفوعا 
رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة 
فهم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة» وإنما 
اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف 
بجزاف فالجمهور على الإلحاق» وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم.. والله أعلم . 

قوله : (قال سالم) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنهء وقد تقدم قبل أبواب”" من وجه آخر عن نافع مضمومًا 
في سياق واحد» وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 


. بابهلك ح۲۱۷۲‎ )54١/0( )١( 
.5؟5١17ح باب297‎ »384/0( )۲( 
. 1۷۳ بابهلاء ح۲1۷۲‎ 547341 /0( )( 
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ثابت ولم يفصل حديث ابن:عمر من حديث زيد بن ثابت + وأشار:الترمذي إلى أنه وهم فيه 
والصواب التفصيل» ولفظ التزمذي «عن زيد بن ثابت أن النبي بيه نهى عن المحاقلة 
والمزابنةء إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» ومراد الترمذي أن التصريح 
بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت» وإنما رواهابن عمر بغير واسطة» وروی ابن 
عمر استثناء العرايا بواسطة زيدبن ثابت » فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون 
ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة .- 
واستدل بأحاديثءالباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن» 

لأن الاعتبار بالتساوي ]نما يصح حالة الكمال» والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا 
يتقدر» وهو قول الجمنهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه 
في ذلك لصحة الأحاديث الواردة. في النهي عن ذلك وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
أن النبي بء سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال : فلا 
إذَاه أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله : (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمربالثمر (في ب بيع العرايا) وهذا من أصرح 
' ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمز بالتمر على عمومه» ومنع أن يكون. 
ْ بيع العرايا مستثنى منه»:وزعبم:أنهيعها حكنان مختلفان وردا في سياق واحد» وكذلك من زعم 
ع لاحك وال حجني لدي لزيا ون اتير مرجع لاجر تمزه لأن المنسوخ 
لایکون‌بعدالناسخ , E‏ 

. قوله ا A E EEE‏ 
وهي مجتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك» وأخرجه النسائي والطبراني من طريق. 
صالح بن كيسان والبيهقي من:ظويق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ «بالرطب وبالتمر 
ولم يرخص في غير للقي مانا ذكرم بالواوء .وهذا يؤيد كون «أو» يمعنى التخيير لا الشك 
بخلاف ما جزم به النووي' 0 أء وكذلك أخرجه أبوداود من طريق الزهري أيضًا عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه وإسناده صحيح» ولیس هو اختلاقا على الزهري» فإن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الزهزي بالإسنادين» أخرجهما النسائي وفرقهماء وإذا ثبتت هذه 
الرواية كانت فيها حجة ة للوجه الصائر إلى جواز ب بج الرطب المخروص على رءوس النخل 


.)10775760/9( المنهاج (۱۰/ ۱۸۸) والمجموع‎ )١( 
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بالرطب المخروص أيضًا على الأرض وهو رأي ابن خيران من الشافعية» وقيل لا يجوز. 
وهو رأي الإصطخري وصححه جماعة» وقيل إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليهء 
وإن كان نوعين جاز» وهو رأي أبي إسجاق وصححه ابن أبي عصرون» وهذا كله فيما إذا 
كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض» وقيل : ومثله/ ما إذا كانا معًا على النخل» جب 
وقيل إن محله فيما إذا كانا نوعين» وفي ذلك فروع أخر يطول ذكرهاء وصرح الماوردي " 
بإلحاق البسر في ذلك بالرطب . 

قوله : (بيع الثمر) بالمثلثة وتحريك الميم» وفي رواية مسلم «ثمر النخل» وهو المراد هناء 
وليس المراد الثمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون» وإنماوقع النهي عن 
الرطب بالتمر لكونه متفاضلاً من جنسه . 

قوله : (كيلاً) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده . 

قوله : (وبيع الكرم بالزبيب كيلاً) في رواية مسلم «وبيع العنب بالزبيب كيلاً» والكزْم بفتح 
الكاف وسكون الراء هو شجر العنب» والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم» 
وفنه راز تة الع كما وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب""› 
ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا كله بناء على أن 
تفسير المزابنة من كلام النبي وَل وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي 
على حقيقته» واختلف السلف : هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل : لاء وهو 
قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري» وقيل : يلحق العنب خاصة 
وهو مشهور مذهب الشافعي» وقيل : يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية» وقيل : يلحق كل 
ثمرة وهو منقول عن الشافعي أيضًا . 

قوله : (عن داود بن الحصين) هو المدني» وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري› وليس لداود 
ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الباب الذي يليه؛ وشيخه هو أبو سفيان 
مولى ابن أبي أحمد» ووقع في رواية مسلم «أن أباسفيان أخبره أنه سمع أباسعيد» وأبوسفيان 
مشهور بكنيته» حتى قال النووي تبعًا لغيره: لا يعرف اسمهء وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد 
الحاكم في الكنى» » لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه 


أن اسمه قزمان» واد بن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت 


.)0١/14( )۱(‏ كتابالأدب» باب ۰۱۰۱ ح۱۸۲٦‏ . 
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حش أ CES‏ الواقدي أن با ساجان كأن مولي لين عبن لاهن وكا يجالع 
عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه . 
قوله : (والمزابنة؛ اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل) زاد ابن مهدي عن مالك عند 
الإسماعيلي «كيلاً» وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله؛ وذكر الكيل ليس بقيد في هذه 
الصورة. بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت | إذذاك» فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله 
مفهوم» لكنه مفهوم الموافقة قة لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق» ويستفاد منه أن 
معيار التمر والزبيب الكيل؛ وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعد «والمحاقلة كراء الأرض» 
وكذاهو في الموطأ. 
قوله : SS‏ 
معاوية «حدثنا الشيباني» وسيأتي الكلام عن المحاقلة في «باب بيع المخاضرة»7© ووقع في 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله» والمزابنة في النخل 
والمحاقلة في الزرع . ۰ 
قوله : اأرخص لصاحببالعيةبفح المهملة وكسرالرء وتشديد التحتانيةالجمع عرااء 
وقد ذكرنا تفسيرها لغة. : 
قوله : : ليها بخرصه زا ارتي عن عل بن عبد لعزي عن الي شيخ البخاري 
فيه «كيلاً" ومثله للمضنف من رواية مؤسى بن عقبة عن نافع » وسيأتي بعد باب“ وواه 
. ملم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر» ونحوه للمضنف من رواية يحي 
ابن سعيد عن نافع في کتاب الشرت” "كل و من زوآية ا لال عر کی س 
بلفظ «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رطبًا» ومن طريق الليث عن 
يحيى بن سعيد بلفظ « رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا» قال يجبى : العرية أن يشتري الرجل 
تمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرّاء وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجّاء 
وأخرجه/ الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «رخص 
في العراياء النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا' زاد فيه #يوهبان للرجل؛ 
(1) 44/0 باب4 ° 
/o) (¥)‏ ۲ باب٤۸‏ ح۹۲٩۲‏ . 
)۳( (187/5)» كتاب المساقاة» باب۱۷ ح۲۳۸۰ . 
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ولس دغ الھور کما سای شر خد دات 


“oV 


۳باب بیع الشَّمَرِعَلَى روس السّحلٍ بالدهَب أو الْفضّةٍ 


ER 06‏ کی ا ا ر ا خرتو طن ا وبي الوب 
عَنْ جَابر رضي اللّهْعَنْهُقَالَ : هى التي كل عَنْ بع بیع الَّمر تی بطیب» ولا اع شي من لا 
بالديارِوَالدن هَم إلا الْمَرَايا. 

N SL‏ لل 
۰ حَدَكَنَا عَيْدُ الله بن عَبْدٍ د الاب قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَا وَسَأَلَهُ عييْدُ الله : ِن الربيع : 


دك اود عن أي سيان عن ِي هريره رضي اللَعَنه أن الي كلف رخص في بيع رايا في 
حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أَوْدُونَ حَمْسَة أَوْسْق؟ قَالَ: نَحَمْ . 
[الحديث : 27516٠١‏ طرفه في : ۲۳۸۲] 
4۱ حدقا علي ن عبد الله حَدَكَنا ا سيان قَالَ : قَالَ بح تی بن سَعِيلٍ: سَحِعْتُ بُشيرًا 
قَالَ: سمه سَمِعْتُ سَهلَ بن أبي حَدْمَة أن رَسُولَ ال لا ّى عَنْ بَيْع الثَمَرِالتَمْر وَرَخَصَ في الْعَرِيّة 
أن باع رصا بَا َا ر ل : إلا أنه رص في اة ييا 
لما حَرصِهَا يوتا رطا قَالَ : هُرَسَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقّلْتُ لِيَخْى وَأَنَا علامٌ: إِنَّ أَهْلَ 
مَك ولون إل اللي كله ر حص لَهُم في بي لاء قان : وتا دري أل تة فلت: إل 
ووه عَنْ جَابر. فَسَكَتَ . قَالَ سُفْيَانُ :لكا أ أ جايا نه الي يل إشفيا: 


2 


أَلَيْسَ فيه : تھی عَنْبَبْع التمَرِ حَنَّى ا يذو صلا حه؟ قَالَ: :لا 


ا 


[الحدیث : ۰۲۱۹۱ طرفه فی : ٤‏ ۲۳۸] 


قوله : (باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (على رءوس النخل) أي بعد أن يطيب» وقوله 
«بالذهب أو الفضة» اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وأبو الزبير هو محمد بن مسلم » كذا جمع بينهما ابن 
وهب » وتابعه أبوعاضم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» وكلاهما عن ابن جريج » 
ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج عن عطاء وحده» ووقع في روايته عن ابن جريج 


: ۸٤باب‎ c(11۲./0( (1) 


10۸ ل كتاب البيوع/ باب ۸۳/ 7141-7189 


«أخبرني عطاء» . 
قوله : (عن جابر) في رواية أبي عاصم المذكورة «أنهما سمعا جابر بن عبد الله» . 
قوله : (عن بيع و طب. 
قوله : (حتى يطيب) في رواية ابن عيينة احتى يبدو صلاحه» وسيأتي تفسيره بعد باب 
قوله : (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال”" : إنما اقتصر على الذهب 
والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني 
بشرطه. 
قوله (إلا العرلي زاد/ يحبى بن أيوب في روايته «فإن رسول الله ل رخص فيها؛ أي 
فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه . 
قال ابن المنذر: : ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه به عن بيع الثمر بالتمرء وهذا 
مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي 
والرخصة معًا. . قلت : ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع 
العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر مرفوعًا «ولا تبيعوا الثمر بالتمر» 
قال : : وعن زيد بن ثابت«أنه و رخص بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ 
الرخضةء فإنها تكون بعد منع » وكذلك, بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع 
الثمر بالتمر» و قد قدمت إيضاح ذلك . | 
قوله : (حدثنا عبد الله بن جبد الوهاب) هو الحجبي ب بفتح المهملة والجيم ثم موحدة. 
بصري مشهور. 0 
قوله : : سمت مالا إل » فيه إطلاقى السماع على ما قري على الشيخ فأقريهء وقد استقر 
الاصطلاح على أن السماع تخصوص بما حدث به الشيخ لفظًا . 
قوله : (وشال عيداة كر بالتضنين: والربيع أبوههوحاجب المنصور وهو والدالفضل 
وزيرالرشيد. e‏ ّ 
قوله : رخص کا تادید وللكشميهني «أرخص». ظ 
قوله ل لأذالعرية هي النخلة والعرايا جمع عرية كما 
(9) (ه/لاكد باب هم ` 
(0) 5و١"‏ ). 


St 


UMAR #0 الا"‎ 


in 
7 


م 


الوسر ل 
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تقدم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

قوله : (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شك من الراوي؛ بين مسلم في روايته أن 
الشك فيه من داود بن الحصين » وللمصنف في آخر الشرب”'' من وجه آخر عن مالك مثله» وذكر 
ابن التين تبعًا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد» قال: ومارواهعنه إلا مالك بن أنس» والوسق ستون 
صاعًاء وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة”"' ع وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا 
العدد» ومنعواما زادعليه» واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور» والخلاف عند 
المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فمادونهاء وعند الشافعية الجواز 
فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة» وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر» فمأخذ المنع أن 
الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ماوقع فيه الشك› 
وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمًا ثم وقعت الرخصة في العراياء أو النهي 
عن بيع المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في 
رفع التحريم» وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم» ويرجح الأول رواية سالم المذكورة 
في الباب قبله» واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» فلو 
عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة, ونَعْمّب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق 
عليه وهو المفتي به في مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن 
الحباب عن مالك بلفظ «أرخص في بيع العرايا فيمادون خمسة أوسق» ولم يتردد في ذلك . 

وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر 
من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة . قال: وألزم 
المزني الشافعي القول به. انتهى . وفيما نقله نظر» أماابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله 
عنه» وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما دونهاء وهو الذي 
ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامهء وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن 
قوم» قال: واحتجوا بحديث جابر» ثم قال : ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في 
جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث جابر . ء' 


قلت: حديث/ جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن ٤‏ 
۳۸۹ 


)1( 1۸1/0(« كتاب المساقاة» باب۷٠‏ < YAY‏ : 
(؟) 0/ 4( كتاب الزكاة» باب۳۲ . 
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حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق «احدثني مخمد بن يحبى بن حبان عن عمه 
واسع بن حبان عن جابر» سمعت رسول الله اة يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربع» لفظ أحمدء وترجم عليه ابن حبان 
«الاحتياط أن لا يزيد على :أربعة أوسق» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه» وأما جعله حدًا لا 
يجوز تجاوزه فليس بالؤاضح + واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة : «إن العرية تكون 
ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة» ؤسيأتي ذكره في الباب الذي ر يليه» ولاحجة فيه لأنه موقوف . 

ش ومن فروع هذه المسألة ما لو زادفي صفقة على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في الجميع › 
وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق :الصفقة أنه يجوز» وهو بعيد لوضوح الفرق» ولوباع ما 
دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند 
الشافعية على الأصحء ومنعة أنحمد وأهل الظاهرء والله أعلم . 

قوله : (قال نعم) القائل هو مالك وكذلك أخرجه:مسلم عن يحيى بن يحيى قال : «قلت 
لمالك : أحدثك داود» فذكرهوقال في آخره : انعم» وهذا التحمل يسمى عرض السماع» وكان 
مالك يختاره على التحديث من لفظهء واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ «نعم» 
ل؟ امیس نمکرت زل مزل قراو اکان عا لمعه مان يإ انمع قو 
أولى بلا نزاع : 

قوله : (سفيان) هونابن:عييئة . 

قوله : (قال يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» ای ما يدن علق ا 
صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به وهو السر في إيراد الحكاية المذكورة . 

قوله : : (سمعت يشيرًا) بالموحدة والمعجمة مصغرًاء وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة 
مخفمًا الأنصاري . 

قوله : (سمعت سهل بن أبي حثمة) زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بن يسار أن رافع 
ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه» ولمسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
عن بشير بن يسار عن بعضن أصحاب رسول الله ية منهم سهل بن أبي حثمة . 

قوله : (أن تباع بخرصها) هو بفتح الخاء المغجمة؛ وأشار ابن التين إلى جواز كسرهاء 
: وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح» وجوزهما النووي”" وقال الفتح أشهرء قال: ومعناه 


.)١1١7 وتمحرير ألفاظ التنبيه(ص:‎ +)١184 187 /١٠١(جاهنملا‎ )١( 


5 "-كتاب البيوع/ باب ۸۳/ ح۲۱۹۱-۲۱۸۹ TT‏ 


تقدير ما فيهاء إذا صار تمرًاء فمن فتح قال : هو اسم الفعل» ومن كسر قال هو اسم للشيء 
المخروص. انتهى. والخرص هو التخمين والحدس» وسيآتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه في تفسير العرايا . 

قوله : (وقال سفيان مرة أخرى . . . ) إلخ » هو كلام علي بن عبد الله » والغرض أن ابن عيينة 
حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد» وإليه الإشارة بقوله «هو سواء» أي المعنى واحد. 

قوله : (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (فقلت ليحبى) أي ابن سعيد لما حدثه به . 

قوله : (وأنا غلام) جملة حالية» والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان في 
سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم . 

قوله: ( رخص لهم في بيع العرايا) محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة 
أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرس وأن يأكلها أهلها رطبًا . وأما ابن عيينة في 
روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر .. 

قوله: (قلت : إنهم يروونه عن جابر) في رواية أحمد في مسنده عن سفيان «قلت أخبرهم 
عطاء أنه سمع من جابر» . قلت : ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر 
تقدمت الإشارة إليهاء وأنها تأتي في كتاب الشرب» وهي على الإطلاق كما في روايته التي 
في أول الباب . 

قوله : (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (إنما أردت) أي الحامل لي على قولي ليحبى بن 
سعيد «إنهم يروونه عن جابر» (أن جابرًا من أهل المدينة) فير جع / الحديث إلى أهل المدينة» وكان ‏ 
ليحيى بن سعيد أن يقول له : وأهل المدينة رووا أيضًا فيه التقييد فيحمل المطلق على المقيد حتى 
يقوم الدليل على العمل بالإطلاق» والتقييد بالخرس زيادة حافظ فتعين المصير إليهاء وأما 
التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد» وسيأتي عن أبي عبيد أنه شرطه والله أعلم . 

قوله : (قيل لسفيان) لم أقف على تسمية القائل . 

قوله : (أليس فيه) أي في الحديث المذكور (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال : ل( 
أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة» وإن كان هو صحيحا من رواية غيره» وسيأتي بعد 
ات وات په عبد الجبارين العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه 


(۱) (185/5). کتاب المساقاق باب۰۱۷ ح۲۳۸۱ . 
c<(TW/0) (Y)‏ باب0 ۸» ح۲۱۹۳ 


۲١ ٩۲ح‎ /۸ ٤باب‎ /عويبلاباتک-٤‎ 


سفيان 6 واتتكو :اعمط مو لب تماد اك اخار إل أنه وحم فك . قلت» قد أخرجه النسائي 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك» فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد 


بذلك. 
e‏ 54 باب تسیر الْعَرَايَا 
وَقَالَ مَالكٌ لك : العرية أن بغر ر الول الول اللخلة م ينای يحول عليه وحص له أن 
ظ يَشْترَِهَا بتنر E‏ 
َال ارس ٠‏ لق رذ بلك شنار کیراب 5 
مويو قول سَهْلٍ بن ن أي ست الْحُوَسْفَة . َم . وَل اْنِسْحَاقَ في حَِيئعنَنَافع نان 


ع في الم 0 غر الرَجُل الَجُلَ في مالو الله وَالتَخْلِينِ . وَقَالَ 
يدع شلا بن بن حُسَيْنِ : : الْعَرَايَإَخْلُ كانت تُوهَبُ هَبُلِلْمَسَاكِينٍ قلا تيعو د أن يَنْتَظِدُوا يها 
فشخص لهم أْيَحُوهَابمَا شَاءُوا ماكر 

05 حَدَنَنَا محمد م هوان مُقَاِلٍ خر خبَرنَا عَبْدُ الله اد خْبَونًا مُوسَى برك عة عقبة عن نامعن إن 
عُمرَعَنْ زد ن ابت رضي اللعنهم ادر سول اللي رَحصَ في الَا نت باع بكَرْصِهَا كيلا . 
قال مُوسَى بن عَقْبَةَ : عَقبة : وَالْعَرَايا حلت مَعْلُومَاتُ تايها فتشتريهًا . 


[تقدم في : ۲۱۷۳ الأطراف : 2711/7 718817185 ۲۳۸۰] 


قوله : (باب تفسير العرايا) هي جمع غزية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العرب 
في الجدب يتطؤع أهل”النخل ذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل 
TT‏ - وقال غيرة : هي 
لسويد بن الصلت-: 

E‏ ولكن عرايا في السنين الجوائح 

٠‏ ومعنى «سنهاء» أن تحمل سنةدوؤل نة و«الرحبية» التي تدعم حين تميل هن الضعف»› 
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة» يقال: اخرى التخل ع العين والراءبالتعدية يعروها إذا 
أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وء تبقى رقبتها لمعطيهاء 
ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصرء فکانها عريت عن حكم 
راتت اة اعات ف ادرت 
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قوله : (وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها 
(ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (أن يشتريها) أي يشتري رطبها (منه) أي من 
الموهوبة له (بتمر) أي يابس» وهذا التعليق وصله”'" ابن عبد/ البر من طريق ابن وهب عن 
مالك» وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره» ' 1" 
وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير 
دخول الآخر عليه فيقول له : أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فرخص له في ذلك» ومن شرط 
العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من 
الضرر بدخول حائطه» أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف» ومن 
شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بتمر مؤجل» وخالفه الشافعي في الشرط 
الأخير فقال: يشترط التقابض . 


قوله : (وقال ابن إدريس : العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر يدًابيد» ولاتكون بالجزاف) 
ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي» وتردد ابن بطال”" ثم السبكي في 
«شرح المهذب» وجزم المزي في «التهذيب»”" بأنه الشافعي» والذي في «الأم للشافعي» 
وذكره عنه البيهقي في «المعرفة»”*2 من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل ثمر 
النخلة فأكثر بخرصه من التمرء بأن يخرص الرطب ثم يقدركم ينقص إذا يبس ثم يشتري 
بخرصه تمرًاء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع . انتهى . وهذا وإن غاير ما علقه البخاري 
لفظًا فهو يوافقه في المعنى ؛ لأن محصلهما أن لا يكون جزافا ولانسيئة» وقد جاء عن الشافعي 
بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته قال : لفظ الشافعي ولا تبتاع العرية بالتمر 
إلا أن تخرص العرية كما يخرص المعشر فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطب. فإذا يبس كان 
كذا وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصًا ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل 
قبضها فسد. 


قوله : (ومما يقويه) أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافًا قول سهل بن أبي حثمة «بالأوسق 


(۱) تغليق التعليق(508/7). 
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الموسقة» وقول سهل هذا أخرنجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن 
سهل موقوفا ولفظه «لا يباع الشمر.في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسمًا ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة يأكلها الناس» وما ذكره المصنف عن الشافعي هو شرط العرية عند أصحابه» وضابط 
العرية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمرًا أقل من خمسة أوسق بنظيره في 
ش الكيل من التمر مع التقابضن في المجلس ..وقال ابن التين : احتجاج البخاري لابن إدريس بقول 
سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه » لأنها لا تكون مؤجلة» وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين 
يعني الآتي . قلت : لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوي قول ابن إدريس . 
ثم إن صور العرية كثيرة: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعة ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع 
برطبهاء ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه» ثم 
يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له» ومنها أن يهبه 
إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى 
التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً» معجلاً» ومنها أن يبيع 
الرجل تمر حائطه بعد بدو صلانحه ويستاني منه نخلات معلومة فبقيها لنفسه أو لعياله» وهي ' 
التي عفي له عن حرصها في الصدقة؛ وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة 
فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 
رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له 
أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. ومنها أنيعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من 
حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة؛ وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع/ فيهاء 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور»› وقصر مالك العرية في البيع على 
الصورة الثانية» وقصرها أبوعبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع » وزاد أنه رخص لهم أن 
يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار» ومنع أبوحنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على 
الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة 
فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمر وحملة على ذلك 
أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 


وتَعْفّبٍ بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدم وفي حديث غيره» وحكى 
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الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها 
لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض» فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرًا وهو لم يملك المبدل منه حتى 
يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة . وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرء 
مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجبًا عليه فلما أذن له أن يحبس ما وعد به 
ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه 
بأشياء تدل على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أضل العرية 
العطية أن لا تطلق العرية شرعًا على صور أخرى . قال ابن المنذر : الذي رخص في العرية هو 
الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك 
الإذن في السلم مع قوله كل : دلا تبع ما ليس عندك» قال : فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من 
بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض . وأما حملهم 
الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة 
لما استشنيت العرية من البيع» ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما 
كان في البيع لا الهبة» وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم 
يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره» وبأنه لو کان الرجوع جائرًا فليس إعطاؤه بالتمر 
بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى» فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم . 

قوله: (وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر «كانت العرايا أن يعري الرجل 
الرجل في ماله النخلة والنخلتين») أما حديث ابن إسحاق عن نافع فوصله الترمذي”'' دو 
تفسير ابن إسحاق» وأما تفسيره فوصله أبو داود'"' عنه بلفظ «النخلات» وزاد فيه افيشق عليه 
فيبيعها بمثل خرصها» وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها . 

قوله: (وقال يزيد) يعني ابن هارون (عن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بماشاءوامن التمر) وهذا وصله 
الإمام أحمد" في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت 
مرفوعًا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره» وهذه إحدى الصور المتقدمة» واحتج لمالك 
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اق شار القراعلن ا بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله”"“ بلفظ 
«يأكلها أهلها رطبًا» فتمسك بقوله «أهلها» والظاهر أنه الذي أعراها ويحتمل أن يراد بالأهل من 
تصير إليه بالشراء» والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس 
فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية. . 

وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار 
المزني» وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي» ولعل مستند من أثبته ما ذكره الشافعي في 
«اختلاف الحديث» عن محمودين لبيد قال : «قلت لزيد بن ثابت 0 : فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله و أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة ب يشترون بها 

سك منه وعندهم فضل/ تمر من قوت سنتهم » فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
' يأكلونها رطب قال الشافعي : وحديث سفيان يدل لهذاء فإن قوله: «يأكله أهلها رطبًا» يشعر 

بأن مشتري العرية يشتريها كلها أنه ليس له رطب يأكله غير فا ولو كان المرخحص له في ذلك 
صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها 
ولم يفتقر إلى بيع العرية ٠‏ ... 

وقال ابن المنذر: هذا اكلام لا اعرف أحدا ذكره غبر الشافعي . وقال السبكي: هذا 
الحديث لم يذكر الشافعي إسئادة اه وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي» ؤلم يجد البيهقئ في 
«المعرفة» له إسنادّاء قال : ولع الشافعي أخذه من السير» يعني سير الواقدي . قال : وعلى 
تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير؛ لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة 
فيحتمل أن تكون الرخصة:وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم 
الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع» وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضمومًا 
إلى ما اعتبره مالك» فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط | إلى البيع أو لحاجة 
المشتري إلى الرطب . والله أغلم . 
قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ووقع في رواية أبي ي ذر هو ابن مقاتل» 
وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (قال موسى بن عقبة) أي بالإسناد المذكور إليه . 5 

قوله : (والعرايا نخلات معلومات تأنيها فتشتريها) أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم» وكأنه 
اختصره للعلم بهء ولم أجدهفي شيء من الطرق عنه إلا هكذاء ولعله أراد أنيبين أنها مشتقة 


)1( )0/ 10¥(« باب۰۸۳ ح۲۱۹۱ 5 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸/ح 1Y ۲۱۹٦-۲۱۹۳‏ 


عروت إذا أتيث وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد» قاله الكرماني'» وقد تقدم قول 
يحيى بن سعيد : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرّاء وفي 
لفظ عنه : أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا. وقال القرطبي”": كأن 
الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد» وليس بحبى صحابيًا حتى يعتمد 
عليه مع معارضة رأي غيره له» ثم قال : وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في 
قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة. فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع 
ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب» فإن قال : يتعذر هذاء قيل له: فأجز بيع الرطب 
بالتمرولولم يكن الرطب على النخل» وهو لا يقول بذلك . انتهى . 

والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره» فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع 
المزابنة» وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون 
الرطب على رءوس النخل» مع أن كثيرًا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع 
بالرطب على رءوس النخل بالمعنى كما تقدم . والله أعلم . وكل ما ورد من تفسير العرايا في 
الأحاديث لا يخالفه الشافعي» فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن 
سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة» أو الرجل يستثني من 
ماله النخلة يأكلها رطبًا فيبيعها تمرًا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : «حدثنا وكيع قال : 
سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل» وإنما يتجه 
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرهاء وأما من 
عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه . والله أعلم . 


Ao‏ -باب بع الشمَارِ قبل َنيب وَصَلاحَهًَا 


۴۳ وَقَالَ اللَيِتُ عَنْ أبي الزَّنَاد: : کان عُرْوة بن التخرة يُحَدَّثْ عن سَّهْلٍ بن بي حَثمَةَ 
الالصَاري ِن يني / حَارة ل حدهعَن ذيبن يټ ر کی , 5 


سول الله ل باود الماد ذا جد الما من وحضر نه ضيهم فا 
الفا سابك *» أَصَابَهُ سام عَاهَاتٌ يَحْسَجُونَ بها -» فَقَالَ رَسُول الله له لَمّا كثْرْتْ 
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ا في ذَلِكَ :لواحت يبو صا لتر لورد ربا لكثرة 
حُصُومهِم . أي ڪا جا إن زيل ن اپآ ينبت لَم ين ب بیع ثمَارَ أَرْضِهِ حى 
َطلُمَ الترياء فِيتَبِيّنَ الأصفر من الأخمر. قَالَ آَبُو عَبْد الله : رکا لی بن خر حا كام 
دكا نبت ن رحأ تحن َعَنْ سَهْلٍ عَنْ ريڍ . 


هع ع ق 


15- داعب الله بن يؤشف أ حبرا ماك عن افع عَنْ عَبْدِ الل ُن عُمَرَ رضي اله 
عَنْهُمَا َر شو الل اتن بيع امار حتَى تیو صلاځهاء» تى البَائِع م الماع . 
[تقدم في کک ا ا 1 [YY‏ 


ae 


0 حَدَنَا ابن مُقَائلٍ أَخبر رتا عبد اله أخبر حُمَيْدٌ اليل عَن أي رضي الا علا 
رشو اللو تھی آن باح مر الل ی زی ئر : يَيني حَنَى تمد 
3 اتقدمفي : ۱ الأطراف' [YYACYIAA CTIA EAA:‏ 


a7‏ س م ی 


حا ټی بن سويد سَعِيدٍ عن سَليم بْنِ حَيّانَ حَدَّنَا سيد بن مينَاءَ 
فال :ست جار ن عند اله رضي الل وا 6ل! تی الیل أذ اع التمَرة حى 


ووس 


تُشقحَ». فقيل : وَمَا ل : تَحْمَاروَتَصْفَارُوَياكل مِنْها . 


[تقدم في ام الأطراف : [YTA| IAA MEAY‏ 


قوله: (باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها) يبدو بغير همز أي يظهر» والثمار بالمثلثة 
جمع ثمرة بالتحريك وهي آعم من الزطب وغيره» ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف 
فيهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال : فقيل يبطل مطلقاء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري» 
ووَّهِمَ من نقل الإجماع على البطلان» وقيل : يجوز مطلقًا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن 
أبي حبيب ٠‏ وَوَهِم من نعل الإجماع فيه أيضاء وقيل: | إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل» وهو 
قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك» وقيل : يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل.أن توجد أصلاً . وهو قول أكثر الحنفية» وقيل هو على ظاهره لكن 
النهني فيه للتنزيه » وحلايش زيددين ثابت المصدر به الباب يدل للأخير» وقد يحمل على الثاني » 
وذکر المصنف في الباب أوبعة أحاذيث : 

الأول: حديث زپد بن ثاب 

. قوله : (وقال الليث عن أبي الزناد. . . ) إلخ» لم أره موصولاً من ظريق الليث» وقد رواه 


r 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 86/ ح ۲۱۹۹٦-۲۱۹۲۳‏ 54 


سعيد بن منصور”'' عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث» ولكن بالإسناد الثاني دون 
الأول» وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون 
الثاني وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معًا . 

قوله: (من بني حارثة) بالمهملة والمثلثة؛ وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن مثله عن 
صحابي عن مثله» والأربعة مدنيون. 

قوله : (فإذا جذ الناس) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة أي قطعوا ثمر النخل» أي استحق 
الثمر القطع. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي «أجذ» بزيادة ألف ومثله للنسفي . 
قال ابن التين : معناه دخلوا في زمن الجذاذ/ كأظلم إذا دحل في الظلام » والجذاذ صرام النخل كك 
وهوقطع ثمرتها وأخذها من الشجر. 8 

قوله : (وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة. 

قوله: (قال المبتاع) أي المشتري . 

قوله : (الدمان) بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد"» وضبطه الخطابي”"© 
بضم أوله» قال عياض : هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. 
قال : ورواها بعضهم بالكسر» وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الأدمان زاد في أوله الألف 
وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده . وقال الأصمعي : الدمال 
باللام : العفن . وقال القزاز الدمان: فساد النخل قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج 
قلب النخلة أسود معفونًا. ووقع في رواية يونس الدماربالراء بدل النون وهو تصحيف كما قاله 
عياض » ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك كأنه قرأه بفتح أوله . 

قوله : (أصابه مرض) في رواية الكشميهني والنسفي «مراض» بكسر أوله للأكثر» وقال 
الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال؛ وهو داء يقع في الثمرة 
فتهلك» يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي في رواية «أصابه عفن» وهو 


.)7؟"1١‎ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

(۲) الغريبين(؟/5807). 

() الأعلام(۲/ »)۱٠۷۷‏ وغريب الحديث(707/1). 
(4) المشارق(١/5908).‏ 

() الأعلام(؟/ لالا١1).‏ 


38 : : 
بالمهملة والقاء امقر ي ي 

قوله : (قشام) يضم القاف بعدها معجمة خفيفة زاد الطحاوي في روايته «والقشام شيء 
اب ارو اي اا SEDE‏ 
۰ أكال يقع في الثمر. ٠‏ 9 

قوله: 17 Ty‏ والعاهة العيت والآفة» 

والمراديهاهنا مايضيب الثمومماذكر. 3 0 

قوله انان سن د الح ا اي 20 
فما تون من لمر اس [مريم : 7ح فاكتفئ بلفظه عن الفعل» وهو نظير قولهم: من 
أكرمني أكرمته ومن لاء أي ومن لم يكرمني لم أكرمه» والمعنى إن لا تفعل كذا فافعل كذاء وقد 
نطقت العرب بإمالة لا إمالة خفيفة» والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ . 

قوله : (كالمشورة) بضم المعجمة وسكون الواو» وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان» 
فعلى الأول فهي فعولة:وعلى الثاني مفعلة. وزعم الحريري إن الإسكان من لحن العامة 
وليس كذلك » فقد أثبتها «الجامع» و«الصحاح» و«المحكم؟ وغيرهم . 

قوله: (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت) القائل هو أبو الزناد. 

قوله : (حتى تطلع الثريا) أي مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعا قال : : إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد» وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء 
الرفعت العاهة عن الثمار» والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك 
عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار؛ فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له.. وقد بينه في الحديث بقوله : «ويتبين الأصفر من الأحمر» وروى أحمد من 
طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة «سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال : نهى رسول الله اة عن 
بيع الثمار حتي تذهب العاهة» قلت : ومتى ذلك؟ قال : :لن تلع الها ررقم في زرا ابن 
أبي الزناد عن أبيه عن حار جة عن أبيه «قدم رسول الل إلا المدينة ونحن نتبايع الشمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء فسمع خصومة فقآل : : ما هذا؟» فذكر الحديث» فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور 
النهي المذكور . 1 

قوله : : وراه طا إي قر هو القطان الرازي احد شيوخ البخاريء بحا ايك 

5 REE E باح المهاملة‎ 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب 86 / ح۳٩ ۲۱۹٦-۱‏ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب86/ ح 1917 147-17؟ ا 


ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوفي» ولي قضاء الري فعرف بالرازي » 
وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذاء وقد 
خفي هذا على أبي علي الصدفي فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه : حديث عنبسة الذي 
أخرجه البخاري عن حكام أخرجه/ الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة ٤.‏ 
انتهى. فظن أنهما واحد وليس كذلك بل هما اثنان» وشيخهما مختلف» وليس لعنبسة بن" 
سعيد هذا في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف» بخلاف عنبسة بن خالد» وكذا زكريا 
شيخه وهو ابن خالد الرازي ولا أعرف عنه راويًا غير عنبسة بن سعيد المذكور» وقوله «عن 
سهل» أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره» وزيد هو ابن ثابت» والغرض أن الطريق الأولى عن أبي 
الزناد ليست غريبة فردة . 

الحديث الثاني : حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» 
نهى البائع والمشتري» أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فلئلا يضيع ماله 
ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم» ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو 
الصلاح مطلقًا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط» لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وقد جعل 
النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق 
المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. 

وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث «حتى يأمن العاهة؛ 
وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ «وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته» وهذا 
التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
«فقيل لابن عمر : ماصلاحه؟ قال : تذهب عاهته» وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده 
ذهب الجمهور» وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاءء فإن 
شرطه لم يصح البيع» وحكى النووي في «شرح مسلم» عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه 
الصورة» وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو 
الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . 

واختلف السلف في قوله «حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا 
الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها؟ أو لا بد 
من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؟ أو في 


1۷۲ 
كل شجرة على حدة؟ علئ: أقؤال: والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون 
الصلاح متلاحمًاء والثاني قول أحمد» وعنه رواية كالرابع » والثالث قول الشافعية» ويمكن أن 
يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير اشتراط 
تكامله» فيؤخذ منه الاكتفاء يزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو 
الأمن من العاهةء ولولا-حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بأزهاء بعضها قد لا يكتفى به 
لكونه على خلاف الحقيقة ::وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» 
وقد من الله تعالى بكون الثهان لإ:تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها . 

الحديث الثالث: حديث أت . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 86/ ۲۱۹۹-۲۱۹۳ 


قوله : (عن أنس) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال : «حدثنا أنس» . 
قوله : (نهى أن تباغ ثمرة النخل) كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق» وأطلق في 
غيرهاء ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره» وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم . 
قوله : (قال أب عبد-الله: يعني حتى تحمر) كذا وقع هناء وأبو عبد الله هو المصنف» 
ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فلعل أداة الكنية في روايتنا 
مزيدة وسيأتي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث» ونذكر فيه من حكى أنه 
مدرج . es‏ 
الحديث الرابع : حديث جابر . 
قوله : (حتى تشقح) بضم أوله من الرباعي» يقال : أشقح ثمر النخل إشقاحًا إذا احمر أو 
ع اصفر» والاسم الشقح/ بضم المعجمة وسكون إلقاف بعدها مهملة» وذكره مسلم من وجه 
١"‏ ' آخرعن جابر بلفظ «حتى تشقه» فأبدل من الحاء هاء لقربها منها . ْ 
قوله : (فقيل وما تشقح؟) هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» بين ذلك 
أحمد في روايته “هذا الحديث عن بهزبن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء 
عن ذلك فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهزء وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان فقال في روايته «قلت لجابر : ماتشقح؟ إلخ فظهر أن 
السائل عن ذلك هو سعيد» والذي فسره هوجابر» وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن 
أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولاً وفيه «وأن يشتري النخل حتى يشقه» والإشقاء أن 
يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء» وفي آخره «فقال زيد: فقلت لعطاء : أسمعت جابرًا يذكر هذا 


sy TF a 'لزار‎ 


رفن 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۸/ ح۹۷ ۲١‏ 


عن النبي كَكِ؟ قال : نعم» وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه 
التفسير» ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوي» 
وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم. ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في 
حديث أنس أيضّاء وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب 
النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في حديث أنس الاتي في الباب 
بعده «فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها» أي غالبا . 

قوله: (تحمار وتصفار) قال الخطابي”"“: لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة 
والحمرة» وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال : تحمار وتصفارء قال: ولو أراد 
اللون الخالص لقال تحمر وتصفر. وقال ابن التين : التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة» 
فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع » قال : وإنما يقال تفعال 
في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال : لا فرق بين تحمر 
وتصفر وتحمار وتصفار» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارهاء كما 
تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة . 

(تكميل): قال الداودي الشارح: قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من 
بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمرثم 
ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قلت : وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب 
أحاديث الباب بحسب ذلك» فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي» وحديث ابن عمر 
التصريح بالنهي» وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي . 


۸٦‏ باب بیع التحل قبل انيدو صلا 
14۷ -حَدَمَنِي عَلِيٌ بن اله ت نمل کا شتی انو شع عاف نز 
مَالكِ رضي اللّعنهُعَنِ الي ا أل ّى عَنْبَْع لتر > حَبَّى يَبْدْوَ صَلاحَهَاء وَعَن النّحْلٍ حَنّى 
يَزْهُوَ. قيل : وَمَايرْهُو؟ قَالَ: يَْمَاأَوْيَضْفَاءُ. 
[تقدم في : ۱٤۸۸‏ » الأطراف : ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۲۲۰۸۰۲۱۹۸] 


قوله : (باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع 


(۱) الأعلام(47/7١1)»‏ وغريب الحديث(١/‏ 0741 547). 
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الأصو ل والتي قبلها نحكم بيع الثمار . 

قوله: (معلى بن منصور) هو من كبار شيوخ البخاري» وإنما روى عنه في الجامع 
بواسطة» ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب «قال أبو عبد الله : كتبت أنا عن معلى بن 
منصورء إلا أني لم أكتبعنه هذا الحديث». 

/ قوله : (حتى يزهو) يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وسيأتي في الباب الذي 

بعده بلفظ «حتى تزهي» وهو من أزهى يزهي إذااحمر أو اصفر . 

قوله: (قيل: : وما يزهو) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وقد رواه 
إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه «قلنا لأنس : مازهوها؟ قال : 
تحمر» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «فقلت لأنس» وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن 
حميد لکن قال : «قيل لأسن ماتزهو؟». 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۸۷/ ۰۲۱۹۸ ۲۱۹۹ 


۷باب إذَا با الشَمَارَكَبلَ أَنْيبدُ وَصَلاَحَُهًا 3 صاب ِتَدُعَا مَههُوَمَ الْبَائع 

6 حَدَّنَنا عَبْدٌ ا خبرئا مَاِكعَْحُمَيْدَنْ نس بن مالك رضي الع 
أذ شل الو تهى 4 ع امار حى زهي ٠‏ فقيل لَهُ: وَمَا تزهِي؟ قَالَ: «حَبَّى تَحْمَرَا. 

ل رسو ل اللّه يله : :ارا إا مع الله الشّمَرَهم ماح خُذَ أحَدُكُمْمَالَ أخيه؟؟. 

[تقدم في : ۱٤۸۸‏ › الأطراف : ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۷ ۲۲۰۸] 

6 وَقَالَ اللَيْتُ : : اني بوشن عَنِانن شهاب قال : لواد رجا ابع مرا قل أن تند 
صلاحه تہ أَصَابَئه اة کان ما صاب به على ره . أَخْبَرَئِي سَالم بن عَبْدٍ ی عند اللو عن ابن عر 
رض الت أ سول الله ي قال : «لا ايوا الشمَرَةٌ حم خی يَبَدُوَصَلاحُهَاء وَلأتِيعُوا لمر 
بالتَْر. 


]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷ ۲۱۹۲ء‎ ۲۱۸۳ ۰ ۱٤۸٦ الأطراف:‎ » ۱٤۸٦ : ققدم قي‎ 


قوله : (باب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه» لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع » ومقتضاة اللا مدنت بسع رماي الس يري كبا أرردرعد 
في آخر الباب . 


٤۔کتاب‏ البيوع/ باب /817/ 2199417198 __ ل د 8868 


قوله: (حتى تزهي) قال الخطابي"'': هذه الرواية هي الصواب» فلا يقال في النخل 
تزهوء إنما يقال تزهى لا غير وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتمل» وأزهى إذا احمر 
واصفر. 

قوله : (فقيل: وما تزهي) لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاء وقدارواة 
النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ «قيل : يا رسول الله وما تزهى؟ قال : 
تحمر» وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال 
كلاهما عن حميد» وظاهره الرفع » ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس 
كما تقدم في الباب الذي قبله"" . 

قوله : (فقال رسول الله يك : أرأيت إذا منع الله الثمرة؟) الحديث» هكذا صرح مالك برفع 
هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرًا على هذه الجملة 
الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أبي حاتم في 
«العلل» عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم 
ابن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان 
وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه : «قال أفرأيت» إلخ» قال: فلا أدري أنس قال «بم 
يستحل» أو حدث به عن النبي يَكلِ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج» ورواه إسماعيل بن جعفر 
عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله «تزهى» وظاهره الوقف» وأخرجه الجوزقي من 
طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ «قال أنس : 
أرأيت إن منع الله الثمرة» الحديث» ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد؛ فلم 
يذكر هذا القدر المختلف/ فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . قلت:_ كل 
وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًاء لأن مع الذي رفعه زيادة على ماعند' *" 
الذي وقفه» وليس في رواية الذي وقفه ماينفي قول من رفعه» وقدروى مسلم من طريق أبي الزبير 
عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه «قال رسول الله ككل : لوبعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟؟ . 


واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال 


)01( الأعلام (۲/ ۷۹٠۱)ء‏ ومعالم السئن (7/ ١۷)ء‏ باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . 
)۲( (/ #الاك)ء باب ك4 ح۲۱۹۷ . 


١٠٠١ج كيتاب البيوع/ باب88/‎ 4 ۷٦ 
مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع» وقال الشافعي والليث‎ 
والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء» وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة‎ 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القظع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في‎ 
حديث أنس . والله أعلم . واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد «أصيب رجل في ثمار ابتاعها‎ 
فكثر دينه» فقال النبي : ككل تصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال: خذوا ما وجدتم‎ 
وليس لكم إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السنن» قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب‎ 
الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه.‎ 
والله أعلم . وقوله : «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟؟ أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض‎ 
فكيف يأكله بغير عوض » وفية إجراء الحكم على الخالب ؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه‎ 
. ممكن » وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين‎ 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس. . .) إلخ» هذا التعليق وصله الذهلي في 
«الزهريات»”'' وقد تقدم الحديث عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه» 
والغرض منه هناذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث . 


باب شرَاء العام ی أجَلٍ 
1۰۰ - نا عم بن حفص بن غِياثِ حَدَئناأبي حَدَثنا الأعمش قال : ذکرتا عند ابر ايم 
الهنّ في السَّلَفِء فَقَالَ : لآ باس به. ثم حَدَئْنَا عن الأسود عن عَائشّةَ رضي اللَّهُ عنْهًا ن 
النبيّ يك اشترى طعَامًا من يَهُودِيٌ إلى أجل فرهته وره 
[تقدم في : ١74‏ 3غ الأطراف : 370957774 5787171601 ۴4۱11۲01۳۲0۰4« 17/9 ؛] 
قوله : (باب شراء الطعام إلى أجل) ذكر فيه حديث عائشة في شرائه يل طعامًا إلى أجل » 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الرهن" إن شاء الله تعالى . 


3% % 3% 


(۱) تغليق التعليق(/551). 
(؟) (78/5). كتاب الرهنء باب۲ ح۰۹٣۲‏ . 


4" كات البيوع/ياب77017:077:12/86:9 ۷ 


۱ ۲دا 5 
ابن الْسَيْبٍ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ وعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنهُما : أَنَّ ر سول الله ا 


اسْتَعمّل رجلا علَى حير 8 ر فَجَاءَه تفر جنِيبٍ » ال سول اللّه كلل :کل تَمْر یبر هَكَذَاض؟» 
قال : لوالو ار ول اللو إن لحد الصاح ِن هذا بالصاعَيْنِ والصّاعَيْنٍ بالثلائة .فقا ر 


سول الله يكال : «لاتفعل » ٠‏ بع الْجَْحبالدراهم ثم بتع/ بالدراهم جَنيبا' . 
[الحديث: ١ ١‏ أطرافه في [Vro‘cETENCETEELOTYT TY:‏ 


00 
[الحديث : ۲۲۰۲ أطرافه فی : ۲۳۰۲۳ 6١ ۰٤۲٤۷ ٤۲٤١‏ ؟لا] 


قوله : (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا . 

قوله: (عن عبد المجيد) بميم مفتوحة بعدها جيم ١‏ ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف› 
وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة”" . 

قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن) زاد في الوكالة من هذا | الوجه «ابن 
عوف». 

قوله : لعن سعيدين ای في رواية سايجان بن يلال عن عيذ المجيد "أنه ينيع سعيد 
ابن المسيب» أخرجه المصنف في الاعتصام”" . 

قوله: : (عن أبي سعيد وعن أبي هريرة) في رواية سليمان «أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه»؛ 
قال ابن عبد البر : ذكر أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد» وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه . 
قلت: رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه » ولكن سياقه 
مغاير لسياق قصة عبد المجيد» وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما 
ستأتي الإشارة إليه في الوكالة”" . 

قوله : (أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر) في رواية سليمان المذكورة «بعث أخا 
.)4١/5( 2023)‏ كتاب الوكالة. باب"7» ح۲۳۰۲ . 
)۲( (779/110)., كتاب الاعتصامء باب۰۲۰ ح۰٣۷۲‏ . 
(۳) (/ ۰)۸۹ کتاب الوکالةء باب۳ ح۲۳۰۲ . 


۷۸ 5 *-كتاب البيوع/ باب۸۹/ح۲۲۰۲۰۲۲۰۱ 


بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمّره عليها»» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق 
الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سوادبن غزية» وهو بة بفتح السين المهملة وتخفيف الواووفي 
آخره دال مهملة» وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن (عطية)؛ وسيأتي ذكر ذلك في 
المغازي في غزوة خير“ . 

قوله : (بتمر جنيب) بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم» قال مالك : هو الكبيس» 
وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل : الصلب» وقيل : الذي أخرج منه حشفه ورديئه» وقال 
غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيزهبتغلاف الجمع . 

قوله : : (بالصاعين) زاد في رواية سليمان «من الجمع؛ وهو بفتح الجيم وسكون الميم : 
التمر المختلط . 

قوله: (بالثلاث) كذا للأكثرء وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكر 
ويۇنٹ . 

قوله EASE E‏ 
الميزان»» وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي في بيع ما يوزن من المقتات 
بمثله» قال ابن عبد البر : كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان سوى 
مالك . قلت: وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة» وهو أمر مجمع عليه لا حلاف بين أهل 
العلم فيه كل يقول على أصله : إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد» 
ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيل وكذا الوزن» ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع 
بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن الممائلة تدرك بالوزن 
في كل شيء» قال : وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» 
وسواء فيه الطيب والدونء وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال: وأماسكوت من 
سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إماذهولاً وإما اكتفاء بأن ذلك 
معلوم؛ وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة 
عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه «فقال: هذا الربا فردوه» قال: ويحتمل تعدد القصة وأن 
القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل . والله أعلم . | 

وفي الحديث : قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه» وفيه جواز الرفق بالنفس وترك 


(۱) (50/4)» كتاب المغازي» باب۳۹٤‏ ح٤٤٩٤‏ . 


“ا-كتاب البيوع/ باب89/ح١‏ ا ا ل سلس ف ۷۹ 


الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين . 
واستدل به على جواز بيع العينة/ وهو أن يبيع رجل السلعة من رجل بنقد ثم ي يشتريها منه بأقل من 
الثمن ؛ ؛ لأنه لم يخص بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» غير الذي باع له الجمع سان 
مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع » فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء 
ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه 
الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال» ولا يخفى ما فيه» وقال القرطبي”“: استدل 
بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع ؛ لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر 
متفاضلاٌ ويكون الثمن لغواء قال: ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء 
التمر الثاني ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق 
يحتمل التقييد إجمالاً فوجب الاستفسار» وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل 
الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة. 

واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن عمر 
خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب 
ونأخذ غيره؟ قال : لاء ولكن ابتع بهذا عرضا فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ 
أي نقد شئت» . واستدل أيضًا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد 
مدة فالبيع صحيح فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود 
الشرط في أصل العقد وعدمه فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو قبله ثم وقع 
العقد بغير شرط فهو صحيح» ولا يخفى الورع . وقال بعضهم : ولا يضر إرادة الشراء إذا كان 
بغير شرط» وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن 
الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع . والله أعلم . 

وفي الحديث : جواز اختيار طيب الطعام » وجواز الوكالة في البيع وغيره» وفيه أن البيوع 
الفاسدة تردء وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع » ممنوع بوصفه 
من حيث أنه رباء فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع . قاله القرطبي» قال : ووجه الرد أنه لو 
كان كذلك لما رد النبي ية هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع . 


(۱) المفهم(4/ 2447 48). 
)۲( المفهم (4/ 47 ). 


١؟-باب‏ من باع تحلاقذ برت آنا رُضَامَرْرُوعَة ع وْبإِجَارَةٍ 
ا TT‏ عَبْد الله ل م 
ارق كيد عر سل لاي قد لدت 
[الحديث : ۲۲۰۳ . أطرافه في : 5 ۰۲۲۰۹۰۲۲۰ ۰۲۳۷۹ 1/17؟] 
4 -حَدَّكَنَا عبد الله بن يُوسْفَ ]+ برا مَالِكُ عَنْ تافع عَنْ عبد اللهِ ن عَُرَ رضي الله 
عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله لقال : امَنْباعَ تخلاًقذ رث الات » إلا نيد يشرط الْمُبْتَاعٌ؟ . 
[تقدم في : [YY۰ ٣‏ 


قوله : (باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة) أي أخذ شينًا مما ذكر 
بإجارة» والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل» وقوله: «أبرت» بضم الهمزة وكسر 
الموحدة مخفمًا على المشهور» ومشددًا والراء مفتوحة» يقال: «أبرت» النخل آبره أبرًا بوزن: 
ْاأكلت الشىء آكله أكلاٌء ويقال: أبرته بالتشديد أؤبرة تأييرّاء بوزن/ علمته أعلمه تعليماء 
0 والتأبير التشقيق والتلقيح» ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر» 
والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيا وروی مسلم من حديث طلحة قال : 
«مررت مع رسول الله با بقوم على رءوس النخل» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح . . .» الحديث . 
قوله : (وقال لي إبراهيم) يعني ابن موسى الرازي» وهشام شيخه هو ابن يوسف الصنعاني . 
قوله: (أيما نخل) هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوقاء قال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن ابن عمر عن النبي كك وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوقاء قلت : 
وقد أسند المؤلف حديث العبد مرفوعًا كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الشرب”" 2 ونذكر 
هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب «العمدة»”'' وشارحيها من الوهم فيه» وحديث الحارث 
لم يروه غير ابن جريج» والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما تراه في هذا الباب وفي 
الباب الذي يلي الباب الذي بعده. ووصل مالك والليث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصة 


ers /5) (1)‏ كتاب المساقاة» باب۱۷ اك ۳۷4 5 
(5) (ص:/00177ح771. 


1A1 
اللخل دون غيرهاء واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل : فرواه الزهري عن سالم‎ 
عن أبيه مرفوعًا فى قصة النخل والعبد معًا هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري» وخالفهم سفيان‎ 

ابن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعًا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب 40/ ح 77١521577‏ 


وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل » 
وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين 
معّاء وسيأتي في الشرب"'' من طريق مالك في قصة العبد موقوفة» وجزم مسلم والنسائي 
والدار قطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم» ومال على بن المديني والبخاري 
وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم» وروى عن نافع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد 
ربه بن سعيد عنه وهو وَهْمٌ وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : ما هو إلا 
عن عمر شأن العبد؛ وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع 
عن ابن عمر على الوجهين . 

قوله : (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع» وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهماء وأما الحرث فقال 
القرطبي”" : أبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه ثم 
قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فهاشيء . 

قوله : (من باع نخلاً قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير”" «أيما رجل أبر نخلاً ثم باع 
أصلها . . . » إلخ» وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة 
في البيع بل تستمر على ملك البائع » وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع 
وتكون للمشتري » وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا : تكون 
للبائع قبل التأبير وبعده» وعَكسن ابن أبي ليلى فقال : تكون للمشتري مطلقاء وهذا كله عند 
إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخل 
بشمرتها؛ كانت للمشتري» وإن شر طها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له . وخالف مالك فقال: 
لا يجوز شرطها للبائع . فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان» 
)١(‏ (185/5). كتاب المساقاةء باب۰۱۷ ح۲۳۷۹ . 


زفق المفهم .)۳۹۸/٤(‏ 
.)A ۳ /( )۳(‏ باب4۲ ح1 ۲. 


۲۳ 


لف 


AY 


أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستئناء» قال القرطبي“: القول بدليل الخطاب 
يعي بالمفهوع في عذاظاض» لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقبيده بالشرط 
لغوًالا فائدة فيه . 


(تنبيه) : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع 
القائلين به. 


قوله : (إلا أن. ب يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : 
من باع»» وقد استدل بهذا/ الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط 
جميعها وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول» 
وانفرد ابن القاسم فقال : لا يجوز له شرط بعضهاء واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم 
غير المؤبرء وقال الشافعية» لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» وإن 
باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» > فإن أفرد فلكلٍ حکمه» ويشترط كونهما في بستان 
واحدء فإن تعدد فلكلٍ كمد ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري ؛ 
وجعل المالكية الحكم للأغلب. 


وفي الحديث : جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره وأماذكوره 
فللبائع نظرًا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر» واختلفوا 
فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو 
للمشتري؛ لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد؛ وقال الجمهور: هو للبائع لكونه من ثمرة 
المؤبرة دون غيرها . ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا 
يدخل في النهي عن بيع وشرط . واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها؛ واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» es‏ يستدل بالشيء في 
غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير 
وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث 
التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي 


لفق المفهم /٤(‏ ۳۹۸» 4). 


5" _كتاب البيوع/ باب /9٠‏ ح۰۳ رض 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۱٩‏ › ٠ ۲۰۹۹ «Y*z/۹۲‏ س A‏ 
E E‏ 
١4-باب‏ بيع الع العام یلا 


6 5 حَدَّكَنا قُتَيبَةٌ حَدَّمَنا سوم e‏ : تھی 
رسول الله لل ن المُابنة أن يم مر حائطه إِنْكَانَ تخا بتمر كيلا وَإِنكَان كرما أن بیع 
يزبيب کیل ون کان عا أن َعَُبكيلٍ طعام» وتهئ عن ذلك کلو. 


[تقدم في : ١/711ء‏ الأطراف: 7١10/١‏ 7186] 


قوله : (باب بيع الزرع بالطعام كيلاً) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة وفيه 
«وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام» قال ابن بطال”" : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع 
قبل أن يقطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأمابيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكا 
الممائلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متمائلاً . انتهى . وقد 
تقدم البحث في ذلك قبل أبواب"" ٠‏ واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متبايئاء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد» 
وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فإن 
تفاوته تفاوت كثير . والله أعلم . 


45-باب بع انل بأل 
5-حَدَّكَنا ف يبو سوبد دكن اَن تاف عن ابن تُر ريي الها : اد 
النبئ ل / قال : "ما امي ابر تخلاثم باع الها لذي أبَرتمءُ الل » إلاأن يشترط المُبتاعٌ» . 0 
[تقدم في *7”7”] 
قوله : (باب بيع النخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل 
بباب"» وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ «أيما امي أبر نخلاً ثم باع أصلها». قال ابن 


.)"55/5( )١( 
. كتاب البيوع › باب٤۸ ح۲۱۹۲‎ «(TTY /0( (۲( 
.95١باب‎ )58٠١/ه(‎ )۳( 


7708 0177 البيوع/ باب 91/ ح/01‎ باتک-٤‎ A6 


ال تاك ' ر إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في 
صفقة أخرى»› بخلاف ما لو اشتراه تبعًا للنخل فيجوز» وروى ابن القاسم عن مالك الجواز 
مطلقًا قال : والأول أولى لعموم النهي عن ذلك . 


۳-باب بيع المُحَاضَرَةٍ 
۰۷ اعذننه عاق يوقي ةنا حاترن ن قَالَ: حَدَنَنَا ابي قَالَ: حَدَئي 
کڈ ن لي لعا عر مز علق بي ان قال : «نهى رشو ل الله بلا 
عَنٍ الْمُحَاقَلة وَالْمُحَاصَرَة الملا مَسَة وَالْمُنَابدَةٍ والمراب 


a 


۲۰۸ كتا فا ذا مايل بو طق ن تير عن أي ري الت َد 
اللي يلك تھی عن بع لمر الحم يهو . تا لأس : مَا زَهُوُهًا؟ قال : تَحْمَروَتَصْمَدُ؛ 
أَرَآَيْتَإِنْ متَعَ الله التَمرَةر بم تَسْتَحِلٌ مَالَ أَخِيكٌ؟ 

[تقدم في : 21588 الأطراف: ۰۱٤۸۸‏ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۷ ۲۱۹۸] 


قوله : (باب بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من الخضرة» 
والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. | 
قوله: (حدثنا إسحاق بن وهب) أي العلاف الواسطي» وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا 
لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع . 

قوله : (حدثنا عمربن يونس حدثنا أبي) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة» ونّقه 
يحبى بن معين وغيره» وهو قليل الحديث . 

قوله : (عن المحاقلة) قال أبوعبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل» وقال 
الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه» والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكهء 
وقيل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل : بيع ما في رءوس النخل بالتمر» وعن مالك: هو 
كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام . والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما 
تنبت » وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة”" إن شاء الله تعالى» وقد تقدم الكلام على 


(TTA (0)‏ 
».)1١7/( )۲(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۸. 


1A0 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب45/ ح۲۲۰۹ 
الملامسة”'2 والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة . 
زاد الإسماعيلي في روايته «قال يونس بن القاسم : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم 
و الزن قبل أن رشت ویرد منه؟. . وللطحاوي «قال عمر بن يونس: فسر لي أبي في 
المخاضرة قال : «لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر؟» وبيع الزرع الأخضر 
مما يحصد بطنًا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه» وقد أجازه الحنفية مطلقًا ويثبت يثبت الخيار 
إذا اختلف» وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشترى ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع › 
ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة» وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف» 
وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدري كم يشرب منه الطفل» وعند الشافعية يصح بعد 
بدو الصلاح مطلقًا» وقبله يصح بشرط القطع » ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز. 
ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء وقد تقدم/ البحث 
فيه قريب . 7 
۹٤‏ - باب بع الْجْمَارِوَأكْلِه 
۰۹ ئا ُو الود هِشَا نع الملك حَدَنَا أب عَوانةعَنْ بي شر عَنْ مُجاهدٍ 
عن ابن عُمَر رضي الل عنهما قال : كنثُ عند النبيّ ل وهو يَأكُلُ جُمَارَاء فقال : من الشّجَرِ 
0 شَجَرَْكالرَجُلٍ المؤين ٠۰‏ فأردث أَنْ أَقُولَ : هي النّخُلةٌ ذا نا َحْدَتُهُمْء قال : «هيّ النخلة» . 
[تقدم في ١ ”1 ١:‏ الأطراف: ١ت‏ لت 7لا 171 21۹۸ 06 .0۸< [UNE‏ 


قوله : (باب بيع الجمار وأكله) بضم الجيم وتشديد الميم هو قلب النخلة» وهو معروف» 
ذكر فيه حديث ابن عمر «من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن؟» وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
با O‏ . قاله ابن المنير"» ويحتمل 
أن يكون أشار إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار» وقال ابن 
بطال“ : بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف» وکل ما انتفع به للأكل فبيعه جائزء 


(۱) (ه/ 1۱۲ ۱۳ (٦٥۱‏ كتاب البيوع» باب۲٦۰‏ 2037 ۸۲. 
(۲) (۳۹۹/۱)ء كتاب العلم» باب۰٥۰‏ ح۱۳۱ . 

(۳) المتواري(ص:555). 

.)59/5( ):5( 


7717771١ /46 البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ ۹۸٦ 


قلت : فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك؛ لأنه قد يظن إفسادًا وإضاعة وليس كذلك . 


وفي الحديث: أكل النبي ية بحضرة القوم» فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل 
وا ف ا 


4o‏ -بساب من أجرى أثر فار على زوو يني ايو 
َالإجارةَ لمجال الوزن وشتهم على اتوم و ومَذاهبهم الْمَشهُورَةٍ 
َال شرَيحٌ اين E‏ وال عه الرطاب عن اقوت عن فت : لابا 
الْعَشَرَة أَحَدَ عَسَرَ ده وذ شق ر" وََالَ الي يكل لِهنْدٍ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ْو قال على 2 ك کک 


00000 دوين برف آذ‎ e 
سول ال ل بصَاع ِن تَمْرِء وَآمَرَ لن‎ ET عَنْهُقَالَ: حمر سول الله أبُو‎ 


يُحَفْفُوا عَنْهم من خراجه. 
. [تقدمفي: ۲۱۰۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۲۲۷۷ ۰۲۲۸۰ 014757741] 


و - 25> 


: حَدَكَنَا أيُو م حَدََنَا فيان عَنْ هسام عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِشَةَ رضي اللَهُعَنهَا‎ ١ 
قَالَثْ هند اماو يََإِرَسُولٍ الوك : بَا سيان رَجُلُ شَحِيحٌ » فَهَلْ عَلَىَ جاح أَنْ اح من ماله‎ 
. سرًا؟ قال : ِي أن وبتُوكِمَايكْفِيكبالْمَمْوُوفٍ»‎ 

[الحديث : ١١۲۲ء‏ أطرافه في : TATO TET‏ الك ال ل ا ل 000000 


اا 2 ي 


0 الل ا ني إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا ابن مير أ+ خْبَرَنَا هشَامٌ. . ح. وَحَدَّيّي محمد مُحَمَدُ بن سَلام 
قال : سمغت عَثْمَانَ بْنّ ا : سیت شام بْنَعُرْوَة يُحَدّتُ عن أبيه اسع ءَ 0 
اللَعنهَاتقُول: ا قسف و من كان هرا لیا ل مروف 4 [النساء : ۲٦‏ راث 
e‏ عليه ع ا ققيرًا أَكلَ منْْبالْمَعْدُوفٍ . 


]٤٥۷٥ ۷٦١ : [الحديث : ۲۲۱۲ طرفاه‌فی‎ 


قوله : (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٥‏ ۹/ح ١‏ 0 لت ا 


والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال ابن المنیر" وغيره: مقصوده بهذه 
معدي الما اا الو N‏ 
رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز» وكذا لوباع موزونًا أومكيلاً بغير 
الكيل أو الوزن المعتاد. وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد 
القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه» فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من 
الصفات الإضافية؛ كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء وقرب 
منزله وبعده» وكثرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة» ومقابلاً بعوض في البيع وعيئًا وثمن مثل 
ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك . ومنها 
الرجوع إليه في المقادير ؛ كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس . ومنها الرجوع إليه 
في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام ؛ كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت 
قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وإيداعًا وهديةً وغصبًا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية. 
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص ؛ كألفاظ الأيمان» وفي الوقف والوصية والتفويض 
ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . 

قوله : (وقال شريح للغرّالين) بالمعجمة وتشديد الزاي . 

قوله: (سنتكم بينكم) أي جائزة» وهذا على أن يقرأ (سنتكم) بالرفع» ويحتمل أن يقرأ 
بالنصب على حذف فعل أي الزمواء وهذا وصله سعيد بن منصور”' من طريق ابن سيرين: أن 
ناسًا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم» فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذاء 

(تنبيه) : وقع في بعض نسخ الصحيح «سنتكم بينكم ربحًا» وقوله «ربحا» لفظة زائدة لا 
معنى لها هنا وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده . 

قوله : (وقال عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» 
وهذا وصله أبوبكر بن أبي شيبة”'' عن عبد الوهاب هذا . 

قوله: (لابأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بماثة دينار مث كل عشرة 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)٠٠۲‏ 
(۳) تغلیق التعلیق .)٠٦۳/۳(‏ 


-لبببل _ لبس 8لا كتاب البيوع/ باب98/ ح 1717015151١١‏ 


منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح دينار؟ء قال ابن بطال”" : أصل هذا الباب بيع 
الصبرة كل قفيز بدرهم من غير أن.يعلم مقدار الصبرة فأجازه قوم ومنعه آخرون. قلت: وفي 
كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيزين نظر لا يخفى» وأما قؤله: «ويأخذ للنفقة ربجًا» 
فاختلفوا فيه» فقال مالك : لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة 
السمسار والطي والشد فلاء قال : فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك . 
وقال الجمهور : للبائع أن يحسب في المرابحة جمع ما صرفه ويقول : قام عليّ/ بكذاء ووجه 
"' دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم 

يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس . 

قوله : (وقال النبي هة لهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان» وقد ذكر قصتها موصولة في 
الباب . ' 

قوله : (واكترئ الحسن) آي البصري (من عبد الله بن مرداس حما ٠‏ إلخ» وصله 
سعيد بن منصو ر" عن هشیم عن يونس فذكر مثله» وقوله : a e‏ 
بفعل مضمرء أي: أحضر أو اطلب» ويجوز الرفع» أي : المطلوب» و(الدانق) بالمهملة 
ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف : وزن سدس درهم» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة 
أنهلم يشارطه اعتمادًا على الأجرة المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق 
الفضل. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع" وساقه فيه بهذا 
الإسنادء ووجه دخ وله في الترجمة كونه يهلم يشارطه على أجرته اعتمادًا على العرف في مثله . 

ثانيها : حديث عائشة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات”*'» والمرادمنها 
را الاي علي وأتياة: المعروف! اليا على الصروت تودا N‏ 

ثالثها: حديث عائشة في قوله تعالى : < ومن كَل اَمَف وسيأتي الكلام عليه في 
.(TT/V» (1)‏ 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ 7717). 
(۳) (008/0). کتاب البيوع باب۰۳۹ ح۲۱۰۲ . 
(6) (3577/15)» کتاب النفقات» باب۹ »ح٤۳۱٥‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٦۹/‏ ح۲۲۱۳ اا 888 
تفسير سورة النساء”'' إن شاء الله تعالى» فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه 
أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقا. وهناك بلفظ عبد الله بن نمير» وقد ذكره هنا بلفظ «والي اليتيم الذي 
يقيم عليه» وقال ابن التين : الصواب «يقوم» لأنه من القيام لا من الإقاءة» قلت : وكذا أخرجه 
أبو نعيم من وجه آخر عن هشام» ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك ولا في رواية أبي 
أسامة في الوصايا"» ورواية «يقيم» موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه» و(إسحاق) شيخ 
البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في «الأطراف0”" » وقد استخرجه أبونعيم 
من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق» وقال في 
التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. و(هشام) هو ابن عروة» و(عثمان بن فرقد) 
بفاء وقاف وزن (جعفر) هذا هو العطار البصري فيه مقال» لكن لم يخرج له البخاري موصولاً 
سوى هذا الحديث» وقد قرنه بابن نمير» وذكر له آخر تعليقًا في المغازي”* »2 والمراد منه في 
الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف . 


٣‏ حَدَني مَځموڏ حَدَّكَّنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَدُ عَنِ الوهري عَنْ ابي سَلمةَ عَنْ 


جابر رضي الله عنه : جَعَلَ رَسُولُ الله ل الشّفعةَ في كل مال لم يُقْسَمْ فإذا وقَحَتِ الحدود 
ا / 
وصرفت الطرق فلاشفعة . 
[الحديث : ۲۲۱۳ أطرافه في : ۰۲۲۱۲ ۲۲۰۵۷ ]٦۹۷٦ ۰۲٤۹٦۰۲٤۹٥‏ 
قوله : (باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشاع» وهو 
كبيعه من الأجنبى» فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة . وإن باعه من الشريك ارتفعت 
الشفعة» وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه”" : وحاصل كلام ابن 


)1غ( (۱۰/ ۳۳)» كتاب التفسير «النساء»» ح 401/6 . 

(؟) (7194/5), كتابالوصاياء ح٣٣۲۷‏ . 

)۳( (14/15)» ح179480ء وقال: نسبه في التفسير ولم ينسبه في البيوع» وقال الحافظ ابن حجر في 
النكت : قلت : جزم أبو علي الجياني بأنه لم ينسبه في هذا الحديث في جميع الروايات . 

. 4١56 كتاب المغازي» باب٤۳ بعد حدیث‎ .)554/4( )٤( 

(ه) (/). 

() (19/5).» كتاب الشفعة» باب١»‏ ح/01؟71. 


14۰ 
بطال مناسبة الحديث للترجمةء وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه؛ 
والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان 
للشريك أخذه بالشفعة قهراء وقيل: وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم 
للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة/ ولو كان المشتري شريكًا. وقيل : ينبني على الخلاف : 
* “هل الأخذ بالشفعة أخخذ من الانشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريگًاء وإن 
كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل: مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرًا فللبائع إذاكان 
شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى . والله أعلم . ش 


5 -كتاب البيوع/ باب 41 / ح4 1 77 


۷-باب بيع الأَرْضٍ وَالدُور وَالْعُرُوضٍ مُشَاعًا غَيْرَمَفْسُوم 
اكوا نسو مون E CO‏ الأعر ون أن ةين 
عبد الرحَمن عَنْ جابر بن عبد الله رضي اللءعنهما قال : قضى انين لا بالشّفعةٍ في كل مَالِلم 
يُقسّم . فَإذَا وَقَمَتِ الحدُودُ وصرِفتِ الطَرْقُ قلا شفعة. 
حَدَّئّنا مُسَدَّد حدّنّناعبدُ الواجدٍ بهذا وقال: في كل مالم يُقسم . تابَعَهُهشامٌعن مَعْمر . 
قال عبد الرزاق : في كل مال . رواهٌعبدٌ الرحمن بن إسحاق عن‌الزهري. ٠‏ 
1 [تقدم في : ۲۲۱۳] 


قوله : (باب بيع الأرضن والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم) ذكر فيه حديث جابر في 
الشفعة أيضًا وسيأتي في مكانه» ذكر هنا اختلاف الرواة في قوله : «كل مالم یقسم؟ أو «كل مال 
لم يقسم' فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر: «كل ما لم يقسم». وقال 
عبد الرزاق عن معمر «كل مال»؛ وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» وطريق هشام 
وصلها المؤلف في «ترك الحيل»”'' وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله» وطريق 
عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في مسنده''' عن بشر بن المفضل عنه» ووقع عند 
السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين «كل مال» وللباقين «كل 
ما» في رواية عبد الواحد» و «كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق 
بلفظ «قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم» وهو يرجح رواية غير السرخسي . والله أعلم . 
(۱) (177/17)» كتاب ترك الحيل» باب214 ح٦1۹۷‏ . 
(۲) تغليق التعليق(”7/ 75515). 


4" _كتات البيوع/ياب948/ ج7716 ب ل للد 884١‏ 

قال الكرماني”'2: الفرق بين هذه الثلاث ‏ يعني قوله: «تابعه» و«قال» و«رواه» ‏ أن 
المتابعة أنيروي الراوي الآخر الحديث بعينه» والروايةإنما تستعمل عند المذاكرة» والقولأعم» 
وما ادعاه من الاتحاد في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى» وحصره 
الرواية في المذاكرة مر دود أيضًا فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله : «رواه فلان) ثم أسنده هو 
في موضع آخر بصيغة «حدثنا»» وأما الذي هنا بخصوصه فعبد الرحمن بن إسحاق ليس على 
شرطه» ولذلك حذفه مع كونه أخرج الحديث عن مسدد الذي وصله عن عبد الرحمن 


۸-باب إِذًَا اشْترَى سيا لغيه عير إذنهِ رضي 
10 - حدّئنا يعقوببنُ إبراهيم حدَثًنا أبوعاصم أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسئ 
ا ا و «خرّح ثلاثة هُ نفر يمشون 
بهم المطرء فڌخلوا في جبلٍ؛ الْحطّث عليهم صخر . قال BE a‏ 
ا ُ. فقال أحدُهم : اللَّهُمَإني كان لي أبوان یخان كبيران» فكنتُ 
أخرُجٌ فأرعئ» ٿم أجي فأحلُبُ. فأجيء بالجلاب فآتي بد/ أبويّ فيشربان» ث م إسني ال . 
وأهلي وامرأتي . فاختبسث ليلة فجئث» فإذاهُمانائمان» قال : فكرهث أن أوقظهماء والصّبية * ' 
يتضاغونَ عند رجليّ› » فلم َر ذلك دأبي ودأبهما حتئ طلم الفجرٌ الهم إن كنت تَعلّم ني 
قعلث ذلك ابتغاءَ وجهكٌ فافج عن ُرْجة رى منها السما قال : : فرح عنهم . . وقال الآخر: 
اللّهم إن كنت تَعلمُ أني كدث أحبٌ امرأةمن بات عي كاش ما يُحبُ الرجل النساءء فقالت : لا 
نال ذلك منها حتئ تُعطيهًا مائة دبنار» فَسَمَثُ فيها حت جَمعتهاء فلمًا فَعْدتُ بين رجليها 
قالت :اي لله ولا تمض الخاتم إلابحقّه» فقمث وترَكتهاء » فان كنت تَعلمٌ أني تَعلتُ ذلك ابتغاء 
وَجهكَ فافج ع ُرجة. قال: : فَمَرجَ عنهم التلقي: . وقال الآخد: الهم إن كنت تَعلّمُ أني 
استأَجَرْتُ أجيرًا برقي من ذُرَوٍ فأعطيئهُ وأبى ذلك أن يأخُذَء فَعَمّدتُ إلى ذلك الفَرّقٍ فزرّعتة 
حتئ اشتر ریت منة برا وراعيهاء ثمّجاء فقال : ياعبد الله أعطني حَقّي فقلت: : انطلق إلى تلك 
البقّر وراعيها فإنها لك . فقال : أتَسِتهْزئْ بي؟ قال : فقلث: ما أستهزئ بك. ولكنهالكَ . اللّهمَ 
إن كنت تَعلَمُ أني قَعلْت ذ ذلك ابتغاءَ وجهك فافج عن . فَكُشِفَ عنهم» . شْ 
[الحديث : 273716 أطرافه في : ۰۲۲۷۲ "7777 277456 091/4] 
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14۲ 
قوله : (باب إذا اشترى شيا لغيره بغير إذنه فرضي) هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي» 
وقد مال البخاري فيها إلى الجواز» وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انحطت. 
- عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء» وموضع الترجمة منه 
قول أحدهم: «إني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى» فعمدت إلى الفرق فزرعته 
حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها» إن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه» ولكنه لما ثمره 
له ونمّاه وأعطاه أخذه ورضي»› وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
والجمهور على خلافه والخلاف فيه شهير» لكن يتقرر بأن النبي به ساقه مساق المدح والثناء 
على فاعله وأقره على ذلك ؛ ولو كان لا يجوز لبينه» فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لابمجرد 
كونه شرع من قبلنا . 0 
وفي اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذي أخرجه 
في فضل الخيل من حديث عروة البارقي في قصة بيعه الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الحكم» 
وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره برق في الذمة» ولماعرض عليه الفرّق 
فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض» فلما تصرف فيه. 
المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره» ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا 
منه . والله أعلم . قال ابن بطال”"“: وفيه دليل على صحة قول ابن القاسم : إذا أودع رجل رجلا 
طعامًا فباعه المودع بثمن فرضي المودع فله الخيار إنشاء أخذ الثمن الذي باعه به وإنشاء أخذ 
مثل طعامه . ومنع أشهب قال : لأنه طعام بطعام فيه خيار . واستدل به لأبي ثور في قوله : إن من 
غصب قمحًا فزرعه أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة . وسيأتي بقية 
الكلام على هذا الفرع وما يتعلق به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل الغار في أواخر 
ادن ا 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب۹۸ / ح٣٣۲۲‏ 


وقوله ‏ في هذه الطريق-: (أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع) فيه إدخال 
الواسطة بين ابن جريج ونافع . وابن جريج قد سمع الكثير من نافع › ففيه دلالة على قلة تدليس 
ابن جريج وروايته عن موسى/ من نوع رواية الأقران» وفي الإ سناد ثلاثة من التابعين في نسق . 
وقوله ‏ في المتن-: (الحلاب) بكسر المهملة وتخفيف اللام آخره موحدة: الإناء الذي 
(۱) (۱۱۲/۸)» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب 1ه ح770. 
.(TTI/V (¥)‏ 
(۳) (۱۱۱/۸)» كتا ب أحاديث الأنبیاءء باب۰0۳ ح٥٦٤۴‏ . 


٤-کتاب‏ البیوع/باب۹۹/ ح۲۲۱۹ ا 


يحلب فيه» أو المراداللبن . 

وقوله : (يتضاغون) بمعجمتين أي يتباكون من الضغاء وهو البكاء بصوت . 

وقوله: (فرجة) بضم الفاء ويجوز الفتح» و(الفرق) تقدم في الزكاة"" . و(الذرة) بضم 
المعجمة وتخفيف الراء معروف . 


4 باب الشرَاءِوَالْببْعمَعَ المْشْرِ كِينَوَأَهْلٍ الْحَرْبِ 
1١‏ -حَدَنمَا أبوالُعَمانِ حَدنّنا نا مُعتمرُ بن سليمانَ عن أبيه عن أبي عثمان عَنْ عب الوّحمْنٍ 
ابن آي بعر رضي العا قال : كتامح النبِي يل تُمّجَاءَ جل م مشر مُشْعَانُ طَويلٌ يغنم 
فا ٠‏ قال الب يكل : بم آم عط عَطِيّة؟1_أو قال : أَْهِبةَفَقَالَ : لاء بيع . فاشترئ مِنْهْشَاة . 


[orAY 2771١14 [الحديث : 27717 طرفاهفى:‎ 


قوله : (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال": معاملة الكفار 
جائزة » إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين» واختلف العلماء في مبايعة من غالب 
ماله الحرام» وحجة من رخص فيه قوله ية للمشرك : «أبيعًا أم هبة؟». وفيه جواز بيع الكافر 
وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب 
الهبة» قلت : وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقًا منه» ويأتي الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى ^ . 
وقوله فيه : (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» أي 
طويل شعث الشعر» وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة . وقوله : «أبيعًا أم عطية؟» منصوب 
بفعل مضمر» أي «أتجعله» ونحو ذلك» ويجوزالرفع أي «أهذا»ء وقد تقدم قريبًا في «باب بيع 
السلاح في الفتنة»”'' ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك . 


(۱( بل في كتاب المحصر (0/ »)1۹٩‏ باب٦‏ » ح١١۱۸‏ 
(؟) .(TTA/VD‏ 

(۳) (157/5). كتاب الهبةء باب۰۲۸ ح۲۹۱۸ . 
»)٥٥٩ /٥( (©‏ كتاب البيوع» باب۰۴۷ ح۲۱۰۹ . 
)٥(‏ (855/5). کتاب الهبة» باب۰۲۸ ح۱۸٣۲‏ . 
(5) )0/ 000(« كتاب البيوع » باب۳۷ ح * ۰ 
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٤-کتاب‏ البيوع/ باب۰ ۱۰/ج ۲۲۲۰-۲۲۱۷ 


باب شراء الْمَمْلُوكنَ الحربي وهب وعتقه وع ‌ 
َكَل لني للِسَلْمَانَ : «كاتب؟ وَكَانَ حرا فَظَلمُوةُوَبَاعُوَةٌ . وَسْبِيَ عَمَاروَصَهَيْبٌ وَبلالَ 


وَقَالَ الله تعَالَى : « « ول قل بعک عل بع في الف مما اليرت فصاو اوی رْفِهمْ عل ما 
م ڪٽ يمهم هه فيه سوا هيما آله دوت 4 [النحل : ]۷١‏ 

دكاو الاعف 2 ايو الاد عن لاخر عن آي ريال 

عله قال : قَال اللي ل : اجر رايم مَل اكلام بسار 5 دحل بها قَْية فيها مَلِك مِنَ 
الْمُلُوك_-أز جَبارمنَالْجَبارَة- قل : دحل ِبر راهيم بامرأوهِي من أحسَن السا .َلآ 
راي تن عله التي تع فل أختي . ثم رَجَح إِلَِهَا قَقَالَ: لا كدي حديني» قاي 
برهم ئك أخيي . الى لاض بن فون شي وکا ازل بقار اها 
کو امت نوصل . َقَالَث : الم إن كنت آمك ثبك/ وَبِرَسُولِكَ ٿ واخصئ فجي إلاعلَى 
رَوْجِي قلا لط عي الْكَافِرء قط خی رک برجْل قال الأخْوَجٌ : قال أبُو سَلَمََبْنُ عبد 
الۇ خن إن با رة قال-: ا اٿ : اللَّهُمَإِنْيَمْتْ يقال هي قَتلَنْهُ اس ُمَقَام لها قَقَامَتْ 
وض وتْصَليء وتقُول: | ن إن كت منت بك رولك ونث وجي إلاعلى رجي د 
لط عَلَيَ هَذَا كار . ا - قال عَبْدُ الوِحْمّن: قال بُو سَلَمَةَ: قَالَ 
ُو هُرَيْرة : قات : : اللّهُمإِنْ مُث ث قيال ِي قنلۀ. اسل في الي أذ في الاق كَل 
َال ما اتلم َي إلا َيْطَانَاء اموا إِلَى إرَاهِيمَ وَأَعطُومَا آجر. فَرَجَمَت إلى إبراهِيمَ 

عَلَيْه امكلام. فَقَالَتْ : :د شَعَوْتَ أن الله كبت الْكَافْرَوَأَخْدَموَلِيدَة» . 

[الحديث : 2771١1‏ أطرافه في : ۰۲۹۲۰ ۰۳۳۵۷ ۳۳۵۸ 0481م ]1946٠‏ 


2 26م ب 


حَدَنََا فة تيية !ليت عن بن شاب ن عُروةََنْ عاي رضي ّنه أنه 
قَالَتْ : اختصم سَعْد بْنُ ُ أي وَنَاص َد بن زنع في علا فالس : هَذَا يار سول الله ابر 
جي عت ن أبي راصي عَهدَ إِيَّ أله ابه از إلى شه . وَقَالَ عبد ن وَمْعَةَ: هذا أَخي يا 
رَسُولَ الل ولد علَى فراش أي من ولد ته : فَنَظرر سول الله إلى شتوو َرَأَى شبَھا بين 
بعتبَة» فَقَالَ : ولك يَاعبكْْنَ رمع الوَلَدلِلْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِر الْحَجَوُ وَاختجبي من يَاسَوْدَةٌ 
نت رنت ٠‏ ل ره سوقط ۰ 

AV (1Y1 1۷14 «۳° معلا‎ ۲0۳ ۲٤۲۱ ۲*0۳ : الأطراف‎ ۲۰٠۳ : [تقدم في‎ 


[VAY 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠٠١‏ 7770-7717 1۹0 
8- حَدَّكَنَا مُحَكَدُ بن بَشّا رِحَدَنَنَاغْنْدَرْحَدَتَنَاسْحْبٌَعَنْ سَعْدعَنْ بيه قال عَبْدُ الوَحمَن : 
6٤‏ 


ابن عَوْفٍ رضي الله عله لِصّهَيْبِ ا َي الهلا تدع إِلَى غَيْر بيك . فَقَالَ صَهَيْبٌ: مَا يَسُوُنِي أن 
لي كَذَا وَكَذَاوَأئّي قُلْتُذَلِكَ ولي سْرٍ فت فت وَأَنَا صبِيٌ . 

٠۰‏ حَدَكََا أَيُوَالْيَمَانأْ برش عن لأخرج 5ل: أخبرني ربن ركيم 
ابْنَ حرام أَخْبرهُ أ قال : يَامَسْول الله أربت أو را كنت أَتَحَنَثْ أ و أتَحَدّتُبهًا في الْجَاِِئة 
من صِلَة وَعَتَاقَةِ وَصَدَقَة هَل لي فيا أَجُْ؟ قَالَ جيم رضي ع اللّهْعَنْهُ: قال ر سول الله يلل : 
«أُسْلَّمْتعَلَى مَاسَلَّف لَك مِنْ خَبْرِ) . 


[تقدم في : ١1475‏ الأطراف : ۰۲۰۳۸۰۱٤۳۹‏ 04197] 


قوله: (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال"": غرض البخاري 
بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر 
النبي ية سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك مما 
تضمنه حديث الباب . 

قوله : (وقال النبي َة لسلمان) أي الفارسي (كاتب. وكان حرًا فظلموه وباعوه) هذا 
طرف من حديث وصله أحمد”" والطبراني”" من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
محمود بن لبيد عن سلمان قال : «كنت رجلا فارسيًا . . .» فذكر الحديث بطوله وفيه "ثم مربي 
نفر من كلب تجار فحملوني معهم» حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 


۲ 


على ثلاثمائة ودية» وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من وجه آخر عن زيد بن 
صوحان عن سلمان نحوه» وأخرجه أحمد وأبويعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه . 

(تنبيه) : قوله : «كان حرًا فظلموه وباعوه» من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث 
الذي علقهء وظن الكرماني“ أنه من كلام النبي يكل بعد قوله لسلمان: «كاتب يا سلمان» 
فقال: قوله (وكان حرًا) حال من (قال النبي) لا من قوله (كاتب)» ثم قال : كيف أمره بالكتابة 


.)":١/5( (1)‏ 
(؟) المسند(ه6/١545-55).‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 775). 

.)66/6٠6١١( ):5( 


CÎ‏ 5" كتاب البيوع/ باب ٠‏ 0 لضفك يفف 


وهو حر؟ وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها وكأنه أراد: افد نفسك وتخلص من 
الظلم . كذا قال» وعلى تسليم أن قوله : (وكان حرًا) من كلام النبي ب لا يتعين منه حمل الكتابة 
على المجاز لاحتمال أن يكون أراد بقوله : «وكان حرا» أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر 
الذين ظلموه وباعوه» ويستفادمن هذا كله تقرير أحكام المشركين على ماكانواعليه قبل الإسلام . 
وقد قال الطبري27: : إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه؛ لأنه لما ملكه لم 
يكن سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار 
على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب . 

قوله: (وسبي عمار وصهيب وبلال) أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منها؛ لأن 
عمارا كان عربيًا عنسيًا_بالنون والمهملة_ما وقع عليه سبي » وإنماسكن أبوه ياسر مكة وحالف 
بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عماراء فيحتمل أن يكون المشركون 
عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلاً في رقهم . وأما صهيب فذكر ابن سعد 
أن أباه من النمر بن قاسط ؤكان عاملاً لكسرى فسبت الروم صهيبًا لماغزت أهل فارس فابتاعه 
منهم عبد الله بن جدعان. وقيل لصت س الرزة إلى مكة A‏ وساي 
الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث . وأما بلال فقال مسدد في مسنده”"2 «حدثنا 
معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال : كان بلال لأيتام أبي جهل » فعذبه» فبعث أبو بكر رجا 
فقال: اشتر لي بلالاً فأعتقة». وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال : «قال أبوبكر 
للعباس : اشتر لي بلالاً . فاشتراه فأعتقه أبو بكر»» وفي المغازي لابن إسحاق» حدثني هشام 
ابن عروة عن أبيه قال : «مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالاً فقال : ألا تتقي الله في هذا 
المسكين؟ قال : أنقذه أنت مما تری» فأعطاه أبو بكر غلامًا أجلد منه وأخذ بلالاً فأعتقه» 
ويجمع بين القصتين بأن كل من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه . 

قوله : (وقال الله تعالى: # وال َه فصل بعص كر عل بض في ارذ 4) الآية» موضع الترجمة 
منه قوله تعالى : عل م ملكت أَيْممُم € فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبًا كان 
على غير الأوضاع الشرعية» وقال ابن المنير” : مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم 
(۱) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 47). 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 74). 
(۳) المتواري(ص: .)56١0‏ 


14۷ 71770-17171١17 /٠٠١ البيوع/ باب‎ باتک-٤‎ 


عنه» والمخاطب في الآية المشركون» والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به 
أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلك» وليس هذا من غرض هذا الباب . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار» وفيه أنه أعطاها 


هاجرء ووقع هنا «آجر» بهمزة بدل الهاء» وقوله: «كبت» بفتح الكاف والموحدة بعدها مثناة 
أي أخزاه» وقيل : رده خائبًاء وقيل: أحزنه» وقيل: صرعهء وقيل: صرفه» وقيل : أذله» 
حكاها كلها ابن التين وقال : إنها متقاربة» وقيل : أصل (كبت) كبد أي بلغ الهم كبده فأبدلت 
الدال مثناة» وقوله (أخدم) أي مكن من الخدمة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث 
الأنبياء” كن وموضع الترجمة منه قول الكافر: «أعطوها هاجر»» وقبول سارة منه وإمضاء 
إبراهيم عليه السلام ذلك» ففيه صحة هبة الكافر . 

ثانيها : حديث عائشة في قصة/ ابن وليدة زمعة» وقد تقدم قريبًا ويأتي الكلام عليه في ك4 
الباب المحال عليه ئو" وموضع الترجمة منه تقر ير النبي يك ملك زمعة للوليدة وإجراء ١!‏ ؟ 
أحكام الرق عليها . 

الثها: حديث صهيب : 

قوله : (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب : اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك) كان صهيب 
يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبًا ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه 
من بني تميم» وكان لسانه أعجميًا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم » وقد روى الحاكم من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: «قال عمر 
لصهيب : ما وجدت عليك في الإسلام إلا لا ثلاثة أشياء: أكتنيت أبا يحيى» وأنك لا تمسك 
شيئّاء وتدعي إلى النمربن قاسط . فقال : أما الكنية فإن رسول الله ية كناني » و أما النفقة فإن الله 
يقول : مآ قر ن کیو فهو مويسم 4 [سبأ : 9"] وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت 
إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضًا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني 
فأخذت بلسانهم» يعني لسان الروم. ورواه الحاكم أيضًا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد 


«(TEA /۷) (0)‏ كتاب الأنبياء» باب۰۸ ح۸٣۳۳‏ . 
)¥( )0/ 0۷.0%(« كتاب البيوع › باب۴ ح۵۳ ۲۰ 
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ا كا ب ا ا ا SS‏ 
ويقول أنه من العرب؛ ويطعم الكثير» فقال له عمرء فقال: إن رسول الله اة كناني» وإني رجل 
من النمر بن قاسط من آهل الموصل ولكن سبتني الروم غلامًا صغيرًا بعد أن عقلت قومي 
وعرفت نسبي» وأما الطعام فإن رسول الله ية قال : «خياركم من أطعم الطعام». وراد 
الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال : : خرجت مع عمر حتی دخلنا على صهيب فلما رآه 
صهيب قال : يا ناس يا ناس » فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس 
فقال: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال» فذكر نحوه وقال فيه: وأما انتسابي إلى 
العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي» ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت 
إليها. فهذه طرق تقوى بعضها ببعض › فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه 

وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى» ويدل عليه اختلاف السياق . 

رابعها: حديث حكيم بن حزام أنه قال : با رسول الله أرأيت أمورا كنت اتحدث بها ... 
'الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة”١ ٤‏ رشع لجنا ت اتيت لحت من 
وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك» فإنه يتضمن صحة ملك المشرك» إذ صحة العتق متو 
على صحة الملك» وسيأتي الكلام على قوله yT‏ 
الأدب” '"“؛ وذكر الكرماني” "آنه روي هنا أتحبب بموحدتين» وكان الأولى أن ينسبها لقائلها. 


١‏ ٠-بِاب‏ جُلُودِالْمَيََقَبلَ ندع 
۱ سحلا ربن حرب حد ئشنا يعفو برهي حدئّناأبي عن صالح قال : حي 
ابن شهاب أ حي ال ب عبد الل أخبرة أن عبد الل بنَ عباس رضي الل عنهما أخير؛ 
رسول الله بلا مر با مَيتةٍ فقال : «هَلا اشتمتمتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال : ا 
أكلها». 


]٥٥۳۲ ٥٥۳۱ 21497 الأطراف:‎ ۱٤۹۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس 


(۱( (4/ 774)؛ كتاب الزكاة» باب4 3 ۱٤۳٩۹‏ . 
زفق (/ ۰ کتاب الأدب» باب٦۱‏ »ح0۹4۲ . 
ضف (VT/1۰)‏ 
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في شاة ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع ؛ لأن كل ماينتفع به يصح بيعه وما لا 
فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع » 
والانتفاع بجلود الميتة مطلقًا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار 
البخاري» وحجته مفهوم قوله َة : «إنما حرم أكلها» فإنه يدل على أن كل/ ماعدا أكلها مہا 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح ' إنشاء الله تعالى . 


5 باب فقتل الْخنْزِيرٍ 
وَقَالَ جاب : حرم اللي هبيع ع الخكزير 
7 حلا يبن سمي حدكنا الليُعَنٍ ابن شهاب عَنِ ابن المسيب أن سمعآباهرفرة 
رضي اللّهُعنه يقول : قال رسول الله كل : : اوالذي نسي بيده لجُوشِكن أن بزل فيكم ابن ريم 
حَكَمًا مقطا فِيَكْي رَالصَّلِيبَ ويَقْتلَ الخنزيرَ» يضح الجزية» وفيض المال حتّى لا يقبلهُ أحد» . 
[الحديث : ۰۲۲۲۲ أطرافه في : 274175 ۰۳٤٤۸‏ 4149 17] 


قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل یشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل 
الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة» قال: والجمهور على جواز قتله مطلقّاء والخنزير بوزن 
غربيب» ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري . 

الو (وقال جابر : حرم النبي لا بيع الخنزير) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما 
000 ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم 
كبر الشات ول ازير وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء”'" » وموضع 
الترجمة منه قوله: «ويقتل الخنزير» أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكلهء وفيه توبيخ عظيم 
للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته . 


نف % 2 


.001١ح‎ .3٠:باب كتاب الذبائح»‎ »)015/15( )١( 
. ۲۲۲٣ح‎ ۰۱۱۲ كتاب البيوع» باب‎ ,)9716/060( )۲( 
. ۳٤٤۸ح‎ › ٤۹باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )۸۷ /۸( )۳( 
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ET‏ لَمَيَِْ لابا ودک 
رَوَامْجَابِرُر ضي اللَعَنْهْحَنٍ الي بل 
۲۳ حا مني حا فيان كا عرد بن دين يار قَالَ: أخبَرني ني طَاوس أنه 
سمح ابن عباس رضي العَنُمَا به قول : بلغ ء عُمَرَ أن فلانَابَاعَ حَمْرًا قا ا لله فلا فلاناء أل 


يَعْلّم أذ رسو ل اللّهِ قال : «قَاتلَ الله الَو د حرم ll‏ 
[الحديث : ۲۲۲۳ طرفه في : ٤٦۰‏ ۳] 
۲٤‏ - حا عَبْدَاُ أخير رتا عبد الله أَخْبَر رتا يونس عن ابن شهَابِ سََمِعْتُ سويد بْنَ 
التب عن بي هرر رضي الله أن سول الله ل قَالَ : اتل الله ودا حرم عَلَهِمُ 
الشّحُوم فَبَاعُومًَا وَأكلوا أَنْمَانهَا». َال انو عند الله «قَالَهُم الل لَعَنَهُمْ < فل 4 لَعِنَ 
« الَْرّصوتَ؟ الْكَذَابُونَ. 


قوله : (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي )أي روى معناه» 
وسيأتي شرح ذلك في «باب بيع الميتة والأصنام»“ 

قوله : (بلغ عمر بن الخطاب أن فلاتا باع خمرًا) في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد «أن سمرة باع خمرًّاء فقال: قاتل الله سمرة» زاد البيهقي 
من طريق الزعفراني «عن سفيان عن سمرة بن جندب» قال ابن الجوزي”'' والقرطبي”" وغيرهما 

ع اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر/ على ثلاثة أقوال : أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة 

ال ة فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك» وهذا حكاهابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه» وقال: 
كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط 
محرمًاء ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال: «هو عليها صدقة ولنا هدية». والثاني قال 
الخطابي“: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًاء والعصير يسمى خمرًا كما قد يسمى 
العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي» قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
)١(‏ (716/0). كتاب البيوع؛ باب ۰۱۱۲ ح۲۲۳۹ 
(؟) کشف المشکل (۱/ ۷۷). 


.)٤٦۷ /٤( زفق المفهم‎ 
.)١٠١١/۲(مالعألا‎ (© 
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تحريمهاء وإنما باع العصير . والثالث أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك 
لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل» و 
ينحصر الحل في تخليلها بنفسهاء قال القرطبي”'' تبعًا لابن الجوزي”"': والأشبه الأول. 

قلت : ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن 
غنيمة أو غيرهاء وقد أبدى الإسماعيلي في «المدخل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة علم 
تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته» وهذاهو الظن 
به» ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليّا لعمر على شيء من أعمالهء إلا أن ابن 
الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب» وهو وَهْمٌ؛ فإنما ولي سمرة على 
البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمّر بدهر» وولاة البصرة لمر روم 
سمرة» ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية . 


قوله : (حرمت عليهم الشحوم) أي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما 
صنعوه من إذابتها . 

قوله : (فجملوها) بفتح الجيم والميم أي أذابوهاء يقال جمله إذا أذابه» والجميل الشحم 
المذاب» ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في 
النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه» كالحمر الأهلية وسباع 
الطير» فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسًا هكذا حكاه ابن 
بطال”" عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه» وتناول الحمر 
والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا 
صار ميتة صار نجسًا ولم يجز بيعه» فالإيراد في الأصل غير وارد» هذا قول الجمهور وإن 
خالف في بعضه بعض الناس» وأما قول بعضهم : الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها 
وجاز له بيعها وأكل ثمنهاء فأجاب عیاض“ عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقًا 
وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجي» والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا 


(۱) المفهم(5507//4). 

(۲) کشف المشکل (۱/ ۷۷). 
(9) (كرهوة"). 

.)۲٥۹۷ ۰۲٥٦ الإکمال(۰/‎ )٤( 
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ملكهاء بخلاف الشحوم فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرمًا على اليهود في كل حال وعلى 
کل شخص فافترقا . 

وفي الحديث : لعن العاصي المعين» ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر «قاتل الله سمرة» لم 
يردبه ظاهره» بل هي كلمة ت تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظًا عليه وفيه إقالة 
ذوي الهيآت زلاتهم ؛ لأنعمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه إبطال الحيل 
والوسائل إلى المحرم» وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع› 
وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرًاء واختلف في علة ذلك» 
فقيل: لنجاستهاء وقيل : لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة» .وقيل : للمبالغة في التنفير 
عنهاء وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه» وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا 
يجوز» وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر» وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على 
الخلاف في خطاب الكافر بالفروع› وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر» واستدل به 

على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه» وعلى منع بيع كل/ محرم نجس ولو 
"كان ف عة كالسيرجين» و اجار ذلك الكوفيون»«وذهت يعض المالكية إلى جواز ذلك 

للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه» وسيأتي في «باب بيع الميتة)' من حديث جابر 
بيان الوقت الذي قال فيه النبي هذه المقالة» وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم 
بيعهاء وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أخبر ناعبد الله) هو ابن المبارك› و(يونس) هوابن يزيد. 

قوله : (قاتل الله يهودًا) كذا بالتنوين على إرادة البطن» وفي رواية بغير تنوين على إرادة 
القبيلة» وقد ذكر المصنف في زواية المستملي في آخر الباب أن معناه لعنهم» واستشهد بأن قوله 
تعالى  :‏ فل اتر صو € [الذاريات : ١٠]معناه‏ لعن وهو تفسير ابن عباس في (قتل)» وقوله 
ا : الكذابون» هو تفسير مجاهدء رواهماالطبري في تفسيره عنهماء وقال الهروي : 

معنى قاتلهم قتلهم» قال : وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين» وربماجاء من واحد كسافرت 
وطارقت النعل» وقال غيره: معنى قاتلهم عاداهم» وقال الداودي : من صار عدو الله وجب قتله» 
وقال البيضاوي: قاتل أي عادى أو قتل » وأخرج في صورة المبالغة» أو عبر عنه بماهو مسبب 
عنهم فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل . 


(۱) (01/0)» كتاب البيوع» باب20117 ح7775. 


y۳ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب٤ /٠١‏ ح6 777 


٤‏ ١-باب‏ بع التصَاوِيرٍ الي ليس فيه رُوح» وَمَايُكْرَةُمِنْ لِك 
Yo‏ - حا َالِ عبد اواب حَدَكَنا يد بن ريع ابرا َف عَنْ سبد ين 
أبِي الْحَسَنٍ قَالَ : كث عِنْدَ ابن عباس رضي اللَهُعَنْهُمَا إذ آنا رَجُل» فقَالَ : يا با عباس إِنّي 
ِنْسَانٌَ ّما مَعيشتي تي من صَنْعةَِي» وٳئي اض مذ الصاو . فَقَالَائ بن عباس : لا أْحَدْتْكَ إلا 
ما سَمِحْتُ من رَسُول الله لا سَمعته يفول : امَنْ صَوَّرَ صُورَة قن الله معدب حى بخ يها 
الوح وَليْسَ افخ فبها أب بدا . لجل ربرة شَديدة وَاصدْوَجهة) قال : وَيْحَكَ إِنْ أَبَئْتَ 
إلا أن تَضْكَمَ فعَليْكَ بهَذَا الشَّجَرِء كل شيْء لَمْسَ فيو روح . قَالَ ار للد ا 
ويم شرن أ اح 
ل [الحديث : 27776 طرفاه في : ]۷٠ 57 ٥۹٦۳‏ 


قوله : (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ؛ وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو البيع أو 
الصنعة أو ما هو أعم من ذلك» والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور» ثم ذكر المؤلف رحمه الله 
حديث ابن عباس مرفوعًا «من صور صورة فإن الله معذبه. . .» الحديث» وجه الاستدلال به 
على كراهية البيع وغيره واضح» وسعيد بن أبي الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن 
البصري» وهو أسن منه ومات قبله وليس له في البخاري موصو لأسوى هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس" إنشاء الله تعالى . 

قوله : (قرها ال رل )الا درالم ر دة ا ا قال الخليل : ربا الرجل أصابه نفس في 
جوفه وهوالربو والربوة؛ وقيل معناء ذعر وامتلأخوفاء وقوله : (ربوة) بضم الراء ويفتحها 

قوله : (فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح) كذا في الأصل بت د 
بدل كل من بعض ؛ وقد جوزه بعض النحاة» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف» أي : عليك 
بمثل الشجرء او 
إذالمعنى والصلوات»/ وبهذا الأخير جزم الحميدي في جمعه” "» وكذا ثبت في رواية مسلم ٤‏ 
والإسماعيلي بلفظ «فاصنع الشجر وما لا نفس له»» ولأبي نعيم من طريق هوذة عن عوف د 
«فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» بإثبات واو العطف». وقال الطيبي: قوله: «كل 
.)58٠0/1( )۱(‏ كتاب اللباس» باب/91» ح1۳٩9‏ . 
٠١79 ۰)۷۱ /۲( )۲(‏ » مسئد عبد الله بن عباس . 


V٤ 
شيء» هو بيان للشجر؛ لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده»‎ 
. ولأنه قصد كل ما لاروح فيه ولم يقصد خصوص الشجرء وقوله : «كل» بالخفض ويجوز النصب‎ 
. قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف‎ 
قوله : (سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد) أي الحديث» سقطت هذه‎ 
الزيادة من رواية النسفي هناء وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس” '' من طريق عبد الأعلى‎ 
عن سعيد عن النضر عن ابن غباض بمعناه» وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله‎ 
تعالى» ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله: «سمع سعيد» ما نصه «قال أبو عبد الله : وعن‎ 
» . . . محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة سمعت النضر بن أنس قال : كنت عند ابن عباس‎ 
بهذا الحديث» وبعده «قال أبوعبد الله سمع سعيد. . .» إلخ» فزال الإشكال بهذاء ولم أجد‎ 
هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصغاني» و(محمد) المذكور هو ابن سلام»‎ 


٤-كتاب‏ البيوع/ بابه ۰ 2 شقف 


و(عبدة) هو ابن سليمان. 


6 ١-باب‏ تخريم الجَارَةفِي الْخَمْرٍ 
و قال جاب رضي اللمْعَله: : حرم الب بيع انر 
عقف داكا متنا دعن الأغمش عَنْ أبي الضّحى عَنْ سروق عَنْ عَائشة رضي 
اللّمُعنها : لمّائرَلتْآياثُ سُورةٍالبِقَرَةعَنْآجرهاخر ج النبيٌيك فقال : «خحرْمَتٍ التجارةفي الكَمرِا . 
[تقدم في : 559, الأطراف : 409 , 1614٠7١84‏ 401724041 1017] 
قوله : (باب تحريم التجارة في الخمر) تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد”” لكن 
بقيد المسجد» وهذه آعم من تلك . 
قوله : (وقال جابر خرم النبي كك بيع الخمر) سيأتي موصولاً بعد ستة أبواب”" » ونذكر 
تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى » ؛ ثم أورد حديث عائشة بلفظ «حرمت التجارة في الخمر؛ 
وري لكر E‏ أتم سياقاء ولأحمد والطبراني من حديث تميم 


() (۲۰۷/۲)» كتاب الصلاةء باب۷۳ . 
)۳( (/۷۱۹). كتاب البیوع» باب ۰۱۱۲ ح۲۲۳۹ . 
(٥٤١ /( (6)‏ كتاب البيوع» باب٤۰۲‏ ح٤۲۰۸‏ . 


0 سابد ل‎ ١ 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /٠١‏ ج۲۲۲۷ 


۷۰0 


الداري مرفوعًا «إن الخمر حرام شراؤها وثمنها . 

باب إِنْم مَنْباع حرا 
آپي سَعِبدٍ عَنْ بي هريره رضي الله عن عن التي كل ال : «قَالَاللّهُ: لان آنا حَصْمُهُمْ ؤم 
یامه : رج أغطى بي كُمعَدَر وَرَجُلّ باع ځا فكل َم وََجُلٌ اشتأجَرَ آجیرا فَاسْتؤقَى من 
وَلَم يمْط أَجْرَه . 


[الحديث : ۲۲۲۷» طرفه في : ۲۲۷۰] 


قوله: (باب إثم من باع حرًا) أي عالمًا متعمدّاء والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم» 
ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف . 

قوله : (حدثنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغرًا بن مرحوم بن 
عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جده» وهو شيخ بصري ما أخرج عنه من الستة إلا 
البخاري» وقد أخرج حديثه هذا في الإجارة عن شيخ آخر وافق بشرًا في روايته له عن شيخهما . 

قوله : (حدثنا يحيى بن سليم) بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه» وليس له 
في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث»/ وذكره في الإجارة من وجه آخر عنه » والتحقيق أن 
الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة» وهذا الحديث من غير روايته» واتفق 
الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة» وخالفهم أبو 
جعفر النفيلي فقال : «عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة . 

قوله: (ثلاثة: آنا خصمهم) زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث 
«ومن كنت خصمه خصمته» قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح› والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من 
ذلك . وقال الهروي الواحد بكسر أوله» وقال الفراء الأول قول الفصحاء» ويجوز في الاثنين 
خصمان والثلاثة خصوم. 

قوله : (أعطى بي ثم غدر) كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير أعطى يمينه بي أي 
عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه . 

قوله : (باع حرًا فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود› ووقع عند أبي داود من 


كك 
514 


كملا 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب ۰ 0١‏ 


حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا «ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» فذكر فيهم «ورجل اعتبد محررا) 
وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به» قال الخطابي“: : اعتباد الحر يقع 
بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد. والثاني أن يستخدمه كرهًا بعد العتق. والأول 
أشدهماء قلت : وحديث البايب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من 
البيع وأكل الثمن : فمن تَّحُكان الوعيد عليه أشد . 
.. قال المهلب0©: : وإنما كن إثمه شديدًا لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع حرًا فقد 
منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه . وقال ابن الجوزي”" : الحرعبد ٠‏ 
الله فحن جنى عليه فخصمه سنيدة . . وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرًا أنه لا قطع 
عليه ؛ يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله» إلا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حرًا قال : وكان في 
جواز بيع الحرخلاف قديم ثم ارتفع » فروي عن علي قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. 

قلت : يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حریته» لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
«أن رجلا باع نفسه فقغبی عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل اله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد 
التابعين أنه باع حرًا في دين » ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدَّيْنِ حتى نزلت « ون كامح 
ُوَعْسمَو مَتَظِرَه إل مسرم [البقرة: : ٠١‏ ]ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة» ولايثبت ذلك 
أكثر الأصحاب واستقر الإجماع على المنع . 

قوله : (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حرًا وأكل 
ثمنه ؛ انه استوفى منفعته بغي رعوضس وکانه أكلها؛ ؟ ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 


* نا 3% 


0( معالم السنن (۱/ ۷٤۱)ء‏ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. 
فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱/ )۳٤۹‏ وفيه e‏ : الحرية . 
(۳) كشف المشكل (۳/ '.)٥۳۴‏ 


7,37 


114/١ A1 البيوع/ باب۰۷‎ باتك-٤‎ 


۰۷ ٠-باب‏ آمر اليك هود يع أرضيهم جين أَجُلاَحُم 


فيه مه والمقبر يعن ابي هُرَيرَة 


قوله : (باب أمر النبي يك اليهود بب بيع أرشعهم) كذ قي رواية أبن رح الا ر کر اتاد 
المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ؛ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالمّا لآ الراء في : 
المفرد ساكنة وفي الجمع محركة. 

قوله : (حين أجلاهم) أي من المدينة . 

قوله : (فيه المقبري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في الجهاد'') في «باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : «بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا النبي اة فقال : : انطلقوا إلى اليهود ‏ وفيه ‏ فقال إني أريد أن أجليكم» فمن وجد 


منكم بماله شيا فليبعه» وهذه القصة/ وقعت لبني النضير كما سيأني بيان ذلك في موضعه ۽ ۾ 


وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال؛ ر تدم في وا الا ي 
وابن عمر إطلاق المال على الأرض» وغفل الكرماني”" عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال: 
إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبًا لكونه لم يثبت الحديث المذكور على 
شرطه والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على 
صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته . 


باب بیع الْعَبْدِوَالْحَيَوَانِبِالحَيَوَانِ نييكة EE‏ 
واد و و رع سا0 . 
AF‏ حدما 53 آتيك باکر ت را 65 الله 00 بن سيب : 0 
الْحَيوَانِ: الْبَعِيرُبالْبَعِيرَيْنِ وَالَّْاهبالسَائين إلى أَجَلٍ . وَقَالَ ابْنُ سيرين الا ا 
وَدرهم بدرهم نَسِيئَة 
للق (۷/ 559).» كتاب الجزية والموادعة» باب › ح۷١۳۱‏ . 
(۲( (۷/ 559).» كتاب الجزية والموادعة» باب »› ح۷١٠۳‏ . 
(م) (١٠/لالا).‏ 


٤ 
۹4 


۷۰۸ ٤-كتاب‏ البيوع/ باب۸ ۰ 00 


4 ت 
e2 08 2‏ 


YY‏ - حدقا سلما ن خرب حَدَنَنَا حابن يل عن ابت عَنْ اي رضي اللعَنه 
قال : كان في السّبِي صَفِيةُ اث | ِلَى دحية الْكلْبِّ» نُوَصَارَتْ د إلى الب يكل . 

AEE TAET TAY YARA (TFS «EY اتقدم في: ¥« الأطراف: ¥+ الى‎ 
ETc cE CEY 2° ' “405 AY رت لست لون‎ A1 AOA? 
CFI لكف امف كوف مولت‎ COPAY «0114 محف هاف‎ EY EDT 


1۳14« لاع 


قوله : (باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان 
بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام على الخاص » وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل 
فيه الذكر والأنثى ولذلك ذكر قصة ضفية» أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك 
لعدم الفرق . قال ابن بطال”" : اختلفوافي ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز» لكن شرط مالك 
أن يختلف الجنس» ومنغ الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله 
ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة» وفي الباب عن ابن عباس عند البزار 
والطحاوي ورجاله ثقات أيضًا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد 
إرساله» وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين» وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في 
زيادات المسئد» وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني» زام للجم هرو ديف عبد این 
عمرو «أن النبي اة أمره أن يجهز جيشا-وفيه -فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله بلا «أخر جه 
الدارقطني وغيره وإسناده قوي» واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة . 

قوله : (واشترق ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. . . ) الحديث وصل مالك" والشافعي ° 
عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا ورواه ابن أبي شيب“ من طريق أبي بشر عن نافع «أن ابن عمر 
اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب 
البيع؟. وقوله «راحلة» أي ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرًا أو أنثى» وقوله «مضمونة» صفة راحلة 
أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشتري» والربذة بفتح الراء والموحدة 
.(ror/» (»‏ 
() (/10)» رقم 1. 
(۳) الأم(۱۰۳/۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق (6/ .)۲۷١‏ 


٤-کتاب‏ البیوع/باب۸١۱/‏ 777582 ب با 8784 
اة كان فر وف فك والمدينة : 

قوله : (وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) وصله الشافعي”'' من طريق 
طاوس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله . 

قوله: (واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين/ فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدًا أ 
رهوا إن شاء الله) وصله عبد الرزاق "من طريق مطرف بن عبد الله عنه» وقوله «رهوا» بفتح الراء ' "؟ 
وسكون الهاء أي سهلاً » والرهو السير السهل» والمراد به هنا أن يأتيه به سريعًا من غير مطل . 

قوله : (وقال ابن المسيب : لاربافي الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل) أما 
قول سعيد فوصله مالك" عن ابن شهاب عنه «لا ربا في الحيوان» ووصله ابن أبي شيبة”*' من 
طريق أخرى عن الزهري عنه «لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة» . 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) كذا في معظم 
الروايات» ب في - 00 الوكين نسيئة بارعا لمر نيكم م « و - 


الختر ون کے یوکرو ور و تين ر TT‏ 
بالحيوان بالحيوان يدًّابيد أوالدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقدًا والحيوان نسيئة . 
قوله : (كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي يَِ) كذا أورده مختصرًا 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته بأنه ية عرض دحية عنها بسبعة 
أرؤس» وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت» وللمصنف من وجهآخر كما سيأتي”" « فقال 
لدحية نخذ جارية من السبي غيرها» قال ابن بطال“: ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها 
منزلة بيع جارية بجارية نسيئة» وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة 


(۱) الأم(۱۰۳/۳). 

(۲) المصنف (۸/ ۰)۲۲ رقم41141١.‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)۲۷١‏ 

.)١١5/5(فنصملا‎ )6( 

. ٠٤١٤٤ المصنف (۲۳/۸)› رقم‎ )٥( 
تغليق التعليق (۳/ ۲۷۲) وفيه #والدراهم» بدل ”أو الدراهم.‎ )1( 
. باب۰۱۲ ح۲۷۱‎ ۰)۸٩ بل في الصلاة(؟/‎ )۷( 

(م4) (5/ةه"). 


71۰ 


۳4-۲۹/۱١ ٠١ ٠١ -_كتاب البيوع/ باب9‎ "4 


خيبر”'' إن شاء الله تعالى . 


۰۹ ١٠-باب‏ بيع الرّقِيقٍ 
۹ -حَدَننا بُو اليمان أخبرنا شيب عن الؤهري قَالَ : أخبرني ابن م مُحيريز أنَّ ابا سعيدٍ 
الحُدْريٌ رضي الله عله عله أخبرَة آله باهو جال عند الي لاال :یار سول اللَهنانُصِيبُسَيِا 
فحت الأثْمَانَ َكيف د تی في العَزلِ؟ فقَالَ : أقإنكم تفعلون ذلكَ؟ لا عليكم أن لا تفلو 
ذلكم. ٠‏ فإنها ليث تَسَم ةكب اللَّهُ أن تَخْرْجَ إلاهي خارجة) . 


[الحديث: ۲۲۲۹ء أطرافه في : ا خا [Vé‏ 


قوله : (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال : «يا رسول الله إنا نصيب سبايا 
فنحب الأثمان» الحديث ودلالته على الترجمة واضحة» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
النكاح”" إن شاء الله تعالى» وقوله في هذا السياق : أنه بينما هو جالس عند النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إنا نصيب سبيًا يوهم أنه السائل» وليس كذلك» بل ؤقع في السياق حذف ظهر بيانه 
مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ «بينما هو جالس 
لا E‏ 


١٠‏ باب بع الحُدَيرٍ 


0 2 Rola > 


° - حداثنا این نمیر حدتنًا وَكِيع دشا إسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ ِن هيل عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
ضر الله عله قال : باع الي يك الْحُدَبَرَ. 
il‏ ۰ الأظراف CVI YOTEOTENo TET oT:‏ 12 
گر 1۸ س حَدَنَا قُتيْبةُ حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَو سَمِع جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي اللّدُعَنْهُما 
ا يمول : باع رسو ل الله كل . 
۲ ۲۲۳۳ حد يني ز زير خرب حَدَنَايَمْقُو حَدَٿسَا آي عَنْ صَالِح قال : 
ابن شاب أن عبد لخر أ ربد ن حال وأا هير رضي الله نها خب را A‏ 


2 


رَسُولَ الله يل ينأل عَنِ الأمةٍ تزني ولم تُخْصَنْ . قَالَ: «اجَلِدُومًا ثم ن رث تت فَاجْلِدُوهَا ب ف 


دن 


)۱( )۳/4 °(« كتاب المغازي» باب۳۸ »ح۰ ۰ 
.))251/1١( (۲(‏ کتاب النکاح› باب٦۰۹‏ ح۲۱۰٥‏ . 


4" _كتاب البیوع/ باب 7784-771802/11١‏ ا 


بيعُومًا بَعْدَ الثّالئة أو الرَابعَةِ) . 
[تقدم في : 273167 الأطراف : ۰۲۱۰۴۳ ههه ل ۰1۸۳۷ 3814] 


يئي2 رہ بي 


1-4 دنا عَبدٌ العَزيز بن عَبدِ اللَِقَالَ : أخبرنِي الليث عن سَعِيدٍ عنْ أبيه عن أبي هُريرة 
رضي الله عنْهُ قَالَ : مشت الي 96 يفوك : «إِذَّارَنَتْ ماحد كم فتبين زنَاَا فَْيجْلِدُها الحدّ 
ولا ترب عَليهاء نم إن رنت فَلْيَجْلِدْهًا الحد ولا يرب عليهّاء نم إن رَنتِ الثَالئة فتبينَ زناهًا 
َلْهَا ولو بحبل منْشّعَرِ) . 
[تقدم في : ۲۰۱۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۰۲۳ ۲۲۲۳ ۰۲۵۵۵ ۰1۸۳۷ 1۸۳۹[ 

قوله : (باب بيع المدبر) أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه» سمي بذلك لأن الموت 
دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته : أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» 
وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في 
العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره» وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق ° 
وضرب عليها في نسخة الصغاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق وتوجيهها واضح» 
وكذاهو في رواية النسفي . 

وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما من طريقين : 

الأول : حديث جابر في بيع المدبر: 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» و(عطاء) هو ابن أبي رباح » وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في نسق : إسماعيل وسلمة وعطاءء فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين 
وعطاء من أوساطهم . 

قوله : (باع النبي ية المدبر) هكذا أورده مختصرّاء وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع 
كذلك» وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك لكن زاد «عن سفيان وإسماعيل جميعًا عن سلمة» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع ولفظه «في رجل أعتق غلامًا له عن 
دبر وعليه دين فباعه رسول الله بك بشمانماثة درهم» وقد أخرجه المصنف في الأحكام”'' عن 
ابن نمير شيخه فيه هنا لکن قال : «عن محمد بن بشر -بدل وكيع-عن إسماعيل بن أبي خالد» 
ولفظه «بلغ النبي ا أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
.)١6/197( )۱(‏ كتاب الأحكام, باب7"ء ح9187. 
(؟) (506/0). كتاب البيوع» باب٩٥۰‏ ح۱٤۲۱‏ . 


7747177٠ /١1١١باب كتاب البيوع/‎ ٣٤'۲ 


بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» وترجم عليه «بيع الإمام على الناس أموالهم» وقال في 
الترجمة «وقد باع النبي ية مدبرًا من نعيم بن النحام» وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق 
غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره» فدعابه رسول الله َة فقال : من يشتريه؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه» الحديث . 

وقد تقدم في «باب بيع المزايدة»”'2 من وجه آخر عن عطاء بلفظ «أن رجلا أعتق غلامًا له 
عن دبر فاحتاج» فأخذه النبي كك فقال : من يشتريه مني؟ فاشتزاه نعيم بن عبد الله» فأفاد في هذه 
الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه» وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو 
الدين» فقد ترجم له في الاستقراض”"" «من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى 

س ينفق على نفسهة/ وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله : «وعليه 

دين» وإلى ما أخرجه النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ : «إن رجلا من الأنصار 
أعتق غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين فباعه رسول الله يل بشمانمائة درهم» فأعطاه 
وقال: اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير عن 
جابر قال : «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك النبي َة فقال : ألك مال غيره؟ 
فقال : لا الحديث وفيه «فدفعهاإليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها» الحديث . 

وفي رواية أيوب المذكورة نحوه ولفظه «وإذا كان أحدكم ف فقيرًا فليبدأ بنفسه» فإن كان 
فضل فعلى عياله» الحديث» فاتفقت فقت هذه الووانات على نبي المدير كاد فى باز اللي بره 
إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد «إن رجلا مات وترك مدبرًا وديئاء فأمرهم 
النبي ا فباعه في دينه بثمانمائة درهم» أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه اف بكر 
النيسابوري أن شريكًا أخطأ فيه» والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه «ودفع ثمنه 
إليه), وفي رواية النسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد «ودفع ثمنه إلى مولاه»؛ 
قلت : وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ (إن رجلا دبر عبدًا له وعليه دين» 
فباعه النبي يك في دين مولاه»» وهذاشبيه برواية الأعمش وليس فيه للموت ذكر» وشريك كان 
تغير حفظه لما ولي القضاء» وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح ومنهم أسودالمذكور. 

(تنبيهات) : الأول : اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما أخرجه أبوداود من 
)١(‏ (506/5)» كتاب البيوع» باب۹٥۰‏ ح۱٣۲۱‏ . 
».)5١7*/5( )۲(‏ كتاب الاستقراض› باب٣۱‏ . 


٤-کتاب‏ البيوع/ باب /١١١‏ ح ۲۲۳۰۔٣۲۲۲‏ ۱۳ 


طريق هشيم عن إسماعيل قال : «سبعمائة أو تسعمائة) . الثاني : وجدت لوكيع في حديث 
الباب إسناد آخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن 
العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصرًا. الثالث : وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء 
عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو «أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه» . 

الطريق الثاني : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الحميدي في مسنده «حدثنا عمرو بن دينار» . 

قوله : (باعه رسول الله ب ) هكذا أخرجه أيضا مختصرًا ولم يذكر من يعود الضمير عليه» 
وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره «يعني المدبر» وأخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعًا عن سفيان بلفظ «دبر رجل من 
الأنصار غلامًا له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله يك فاشتراه ابن النحام عبدًا قبطيًا مات 
عام أول في إمارة ابن الزبير»» وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه» وقد أخرجه 
المصنف في كفارات الأيمان”'2 من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل : «في إمارة 
ابن الزبير» ولا عين الثمن» قال القرطبي”"“ وغيره: اتفقواعلى مشروعية التدبير» واتفقواعلى 
أنه من الثلث» غير الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال. 

واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال 
جائز أجاز» وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث» 
وحجتهم حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق 
عتقه بدخول الدار مثلاً» ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع 
المدبر لأنه فى معنى الوصية» وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها 
قضية عين لاعموم لها فيحمل على بعض الصور» وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» 
وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضاء وأجاب بعض المالكية عن 
الحديث بأنه كلل رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره» فيستدل به على رد تصرف من 
تصدق بجميع / ماله» وادعى بعضهم أنه اة إنما باع خدمة المدبر لا رقبته » واحتج بمارواه ابن ع 
فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه ب قال : لا بأس ببيع خدمة 4117 


. ٦۷۱٦ح كتاب کفارات الأيمان» بابلاء‎ .)88/16( )١( 
. )308/5( المفهم‎ (۲( 


۲۲۳٣ح‎ /۱۱۱ -کتاب البيوع/ باب‎ 5. ۷1٤ 


المدبر» أخرجه الدارقطني ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح 
لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن 
النحام كان في منفعته دون رقبته . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت» وقد تقدمت الإشارة 
إليه في "باب بيع العبد الزاني»”'' وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة» ووجه دخوله في هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع 
المدبر في الجملة» وأماماوقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار . 


e‏ تها؟ 
يَرَالْحَسَنْبَأسا أَنْ يُقبلََا يماشر رَه 
قل عر ري ال إا وُِبَتٌ الوليدة التي توأ بيت أو يقث لسرا 
رَحِمْهَا سَيْضْة ولا يرأ العَذْراءُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : لبس أَنْْصِيبَ مِنْ جَارِييِه الْحَامِلٍ مَادُونَ 
الْمَج. وَقَالَاللَتَعالَى : 3 إ لاط رجهم أوْمامَككتَ مم4 [المؤمنون: 1] 
حَدَكَنا د اَذ عون عبد الرحمن عن مرو لي عرو 
عنْ آنس بن مالكِ رضي الله عنْهُقَالَ : قم النبي بلا خيير بره فلما فتح اللّءعليو اصن د رل 
جما صفية بنتِ حي بن أخطب - وقد َيل وجا وكانث عَروسا - فاصطفاها ر سول الله يلل 
إنفسه فخرَج بها حى بلغتا سد الرؤحاء حلت فی اء ُمْصََمحَْسَافي نطع صغير» كمال 
رسول الله يكل : «آذن من حَولَكَ»» فكانت يَلْكَ وَلِيمةَ رسول الكل عَلى صفية . تم حرجنا 
إلى المدينة» قال : فرأيثُ رسول الله يحوي لها لها وَرآءَهُ بعبّاءة» ثم يَجْلسُ عند بَعيرِه فيضع 
كيه ؛ فتضع م صَفِيةُ رجلها على ربت و حبَّى تركب . 
[تقدم في ›"۷١٠:‏ الأطراف: ۷۱ 011° «YAAA «TY «(EY‏ "انكل وال cTAEE‏ 


2555١ 166‏ معلل العلل FTI‏ لكلل CTSA‏ تردق CEI CELIA‏ مداق دلق 
«(OOTA 6150 «OFAY «091734 00400 ETT ۱‏ لركقف CTIA‏ "وى 
[VTTYT «(1۳34‏ 


قوله : (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟) هكذا قيد بالسفرء وكأن ذلك لكونه 


)1( )114/0(« كتاب البيوع › باب۰11 ح۲٥۲۱‏ . 
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مظنة الملامسة والمباشرةغا 

قوله : (ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق يونس بن 
عبيد عنه قال : وكان ابن سيرين يكره ذلك » وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال : ْ 
يصيب ما دون الفرج › قال الداودي: قول الحسن إن كان في المسبية صواب› وتعقبه ابن التين 


بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها . 
قوله : (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها 


بحيضةء ولا تستبرأ العذراء) أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة”"' من طريق عبد الله عن نافع 
عنه» وأما قوله : «ولا تستبرأ العذراء» فوصله عبد الرزا ق" من طريق أيوب عن نافع عنه» 
وكأنه يرى أن البكارة : تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطءء وفيه نظرء وعلى تقديره 
ففي الاستبراء شائبة تعبد ولهذا تستب رأ التي أيست من الخيض : 

قوله : (وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله تعالى : 
( إلا مل رجهم ومام گت أَيْمَتْجُم4 [المؤمنون: )]١‏ قال ابن التين ا 
من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه لا يرتاب في حله» وإن أراد من غيره ففيه حلاف ./ قلت: ث2 
ل ال ا 
الاستمتاع بجميع وجوهه» فخرج ج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية وسيأتي مبسوطا في المغازي” 0 

ا ا رر ی اد ف : «حلت» أي 
طهرت من حيضهاء وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه بها استبرأ صفية بحيضة» وأما ما رواه 
مسلم من طريق ثابت عن أنس «أنه اة ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها»» فقدشك 
حماد راويه عن ثابت في رفعه» وفي ظاهره نظر ؛ لأنه كك دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل 
زوجها بيسير فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة» ولا نقلوا أنها كانت حاملا فتحمل العدة على 
طهرها من المحيض وهو المطلوب» والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا «لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» قاله في سبايا أوطاس أخرجه 


.)۲۷۲ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 

0( المصنف /٤(‏ 5 77) في التغليق : عبيد الله بن عمر» بدل : عبد الله . 
(۳) المصنف (۷/ ۲۲۷)› رقم ٠۲۹۰‏ 

(:) (۹/ ۳۰۲). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۰٤‏ 


۲ 


۷1٦ 
. أبو داود وغيره وليس على شر ط الصحيح‎ 

١‏ ١۔بات‏ المي والأضنا 

“چ م 


ر أ يدص 


561 حدننا قتيبة في LD‏ دنا من 
ابن عب الله رضي الله عنما مسوم مَرسُولَ الله چ يفول وَهُو بمكة عَامَ الم - : هن الله 
ورشولة رمع الحَمْرِ وَالْمَبة ازير لاام »فقيل : يَارَسُولَ الله اراد يْتَ شحوم الْمَيَْة نه 
يُطلَى بها السْفُنُوَيْد َنْبا الجُلُوهُ وصح بخ بها النَامنُ؟ قال : «لا هو حرام ئه قا 
الكل عند َلك : «قَائَلَ الله اليَهُود؛ إو الل 9 مَشْحُومَهَاجَمَلُومُمَباعُوهفَأَكلُوانَمَنه . 

وال أَبُوعَاصِمٍ حَدَتا عَبْدُ الْحَمِيدٍ دكا توي د تب لي عَطاء: سَمِعْتُ جَايرًا رضي الله 


عله عن اللي وك . 


٤-كتاب‏ البيوع/ باب۱۲ ۳/۱ 


[الحديث : 25 » طرفاه فی : ٤٦۳۳ » ٤۲۹٩‏ ] 


قوله: (باب بيع المنيتة والأصنام) أي تحريم ذلك» والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة 
لا بذكاة شرعية» والميتة بالكسر الهيئة وليست مرادًا هناء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك والجرادء والأصنام جمع صنم قال الجوهري : 
هو الوثن» وقال غيره: الوثن ما له جثة» والصنم ما كان مصوراء فبينهما عموم وخصوص 
وجهي» فإن كان مصورًا فهو وٿن وصنم . 

قوله : : (عن عطاء) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم 
يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه » وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في «العلل» من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : قد رواه محمد بن 
إسحاق عن يزيد عن عطاء» ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدًا من المصريين رواهعن يزيد 
متابعًا لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق» قلت: قد 
اختلف فيه على عبد الحميد» ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون 
رواية حاتم بن إسماعيل شاذة . 

قوله : (عن جابر) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده (سمعت جابر بن 
عبد الله بمكة) . 
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قوله: (وهو بمكة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك/ في رمضان سنة ثمان من ٤‏ 
الهجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده لا ليسمعه من لم يكن سمعه.  ٠"‏ 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواجد 
وكان الأصل «حرمًا» فقال القرطبي''' : إنه ية تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير 
الاثنين؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : «ومن يعصهما» كذا قال ولم تتفق 
الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح «إن الله حرم» ليس فيه 
«ورسوله» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث «إن الله ورسوله حرما» وقد صح 
حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهيانكم» ؤوقع في رواية النسائي 
في هذا الحديث «ينهاكم٠»‏ والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر 
النبى ناشىء عن أمر الله وهو نحو قوله: 9 وأ ورول حى أن برضو 4 [التوبة: 17] 
والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه : والله 
أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه» وهو كقول الشاعر : ش 

نحن بماعندنا وأنت بماعد دك راض والرأي مختلف 

وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين ؛ لأن الرسول تابع لأمر الله . 

قوله: (فقيل: يا رسول الله) لم أقف على تسمية القائل» وفي رواية عبد الحميد الآتية 
«فقالرجل)». 

قوله : (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟) 
أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع . 

قوله : (فقال: لا هو حرام) أي البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه» 
ومنهم من حمل قوله: «وهو حرام» على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر 
العلماء» فلا ينتفع من الميتة أصلاًٌ عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ» واختلفوا 
فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز» وقال أحمد وابن الماجشون: لا 
ينتفع بشيء من ذلك . واستدل الخطابي”" على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له 
دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق . 


.)55١/4(مهفملا‎ )١( 
.)١٠٠۷/۲(مالعألا‎ )۲( 
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قوله : (ثم قال رسول الله وَل عند ذلك : قاتل الله اليهود. . .) إلخ» وسياقه مشعر بقوة ما 

. أله الأكثر أن المراد يقوله: : «هو.جرام» البيع لا الانتفاع» وروى أحمد والطبراني من حديث 

ابن عمر مرفوعا «الويل لبني إسرائيل» إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنهاء 

N ET‏ ل ل 
الداري في ذلك . 


: قوله : (وقال أبوعاصم : خدثنا عبد الحميد) هو ابن جعفر» وهذه الطريق وصلها أحمد”) 
عن أببي عاصم وأخرجها مسلم "عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسق لفظه بل قال مثل 
حديث الليث» والظاهر أنه أرّاد أصل الحديث» وإلا ففي سياقه بعض مخالفةء قال أحمد: 

حدثنا أبوعاصم الضحالك بن متخلد عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب ولفظه 
«يقول عام الفتح : إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام » قال رجل :يا 
رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها؟ء فقال: 
قاتل الله يهود» الحديث » فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيدما قررناه. 
ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه يكل قال وهو عند الركن : 
«قاتل الله اليهود » إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء > وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه» قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير 
النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير» والعلة في 
الأصنام عدم المنفعة المباحةء اإنكانت ۱ ضا 
سك منع بيع / معدم حةء فعلى هذا إن بحيث إذ كسرت ينتفع برضاضها 
جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهمء والأكثر على المنع حملاً للنهي على 
ظاهره والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصلبان 
التي تعظمها النصارى» ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته . 
وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في «باب 
تحريم الخمر»” ٠“‏ ولذلك رخص بعض العلماء ء في القليل من شعر الخنزير للخرز . حكاه ابن 
4/٥( )١(‏ ۷۰ كتاب البیوع» باب٥۱۰‏ . 
(۲) المسند(7/ »)۷۲٤‏ وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۳/ 71/5) . 
™( روك »)٠١‏ بعد حديث رقم 1۹۸/۷ . 
)£( تقدم بابان بترجمة 57 تحريم تجارة الخمر» الأول منهما بزيادة «في المسجد» وهما V/):‏ )في كتاب = 
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المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من الميتة 
عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبرء فإنه طاهر فيجوز بيعه» وهو قول 
أكثر المالكية والحنفية» وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف» وقال بنجاسة الشعور 
الحسن والليث والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق 
بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق 
بالماء» وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في «باب لا يذاب شحم الميتة»”"" . 


۱۳ ١-باب‏ ثَمَنِ الْكَلْبِ 


710 _حَدَكنا عبد الله بر نوف اخبڙنا مالك عن ابن شهاب عَن أبي بكربْنٍعبْدِالرحمن عن 
أبي مَسْعُودٍ الأنصاريٌّ رضي اللّهُعنةُ : نر سُولَ الله ية «تهى عن ثمن الكلبء ومَهْرِ البعَيّ» 
وحُلوانٍ الكاهن» . 

[الحديث : ۲۲۳۷ . أطرافه في : 00747177417 01/71] 

- حَدَننَا حجّاجُ بن مهال حَدَّئَنا شعبة قَالَ أخبرني عون بْنُ أبي جحيفة قَالَ: رأيث 

أبي اشْتّرى حجَامًا فأمرّ بمحاجمه فكُسِرَث فَسَألتدُعنْ ذلك فَقَالَ: إن رَسُولَ الوك نهَى عن 

من الدّمِ وثمنٍ الكلب» وكَسْبٍ الأمةٍ . ولعنَ الواشمة والمستؤشمةء وآكِلَّ الرّبا وموكلف 
ولّعنَ المصور. 


[تقدم في : 2375087 الأطراف : ۰۲۰۸۲ ٥٩٤٥ ٥۳٤۷‏ 0477] 


قوله: (باب ثمن الكلب) أورد فيه حديثين : أحدهما : عن أبى مسعود «أنه َة نهى عن 

ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». ثانيهما: حديث أبي جحيفة انهى عن ثمن الدم 

وثمن الكلب» وكسب الأمة» الحديث» وقد تقدم في «باب موكل الربا»”" في أوائل البيع» 

واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي: 

الأول ثمن الكلب» وظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام في كل كلب معلمًا كان أو غيره مما 

يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال الجمهورء وقال 
= الصلاةء باب۷۳ ح408 (0/ )7١5‏ في كتاب البيوع» باب ۰۱۰٥۵‏ ج۲۲۲۱ . 


YY me كتاب البيوع » باب۱۰۳‎ «(¥۰۰ /0) )١( 
(؟) (ە/06)» باپە؟.‎ 


يفف 


7۲۰ ٤-کتاب‏ البيوع/ باب ۱۱۳/ ح۲۲۳۷ ۲۲۳۸ 


مالك لا يجوز بيعه وتجب القيغة على متلفه» وعنه كالجمهورء وعنه كقول أبي حنيفة يجوز 
وتجب القيمة . وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبوداود من حديث 
ابن عباس مرفوعَا ته رسول الله ل عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا 
كفه ترابًا». وإسناده صحنيح» وروى أيضًا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا «لا يحل ثمن 
الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي». 

والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا وهي قائمة في المعلم وغيره» وعلة المنع 
عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله» ولذلك خص منه ما أذن/ في اتخاذه» ويدل 
عليه حديث جابر قال : «نهى رسول الله َك عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» أخرجه النسائي بإسناد 


رجاله ثقات إلا أنه طعن في ضحته » وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ انهى عن 


ثمن الكلب وإن كان ضاريًا» يعني مما يصيد وسنده ضعيف » قال أبوحاتم هو منكر » وفي رواية 
لأحمد «نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية» ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد» 
وقال القرطبي”' : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه» ولا يفسخ إن وقع . 
وكأنه لمالم يكن عنده نجسًا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات» 
لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق . 

قال : وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي 
لم يؤذن في اتخاذه» وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من 
الكراهة أعم من التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد 
منهما من دلي ل آخر؟ فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لامن مجردالنهي» 
ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على النهي 
والإيجاب على النفي . 

الحكم الثاني : مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزناسماه مهرًا مجازاء و(البغي) بفتح 
الموجدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية» وهو فعيل بمعنى فاعلة» وجمع البغي بغاياء 
والبغاء بكسر أوله : الزنا والفجور» وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد» 
واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لهاء وفي وجه للشافعية يجب للسيد . 


.)٤٤٤ /٤( للق المفهم‎ 


سس سيار لع يق إن ب 


4"-كتابالبيوع/ خاتمة تع ب ب ب م كت ا 

الحكم الثالث: كسب الأمة» وسيأتي في الإجارة”' «باب كسب البغي والإماء» وفيه 
حديث أبي هريرة «نھی رسول الله يك عن كسب الإماء» زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج 
«نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو فعرف بذلك النهي والمرادبه كسبها بالزنا لابالعمل 
المباح» وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعًا #نهى عن كسب الأمة إلا ما 
عملت بيدها» وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نتف الصوف» وقيل المراد 
بكسب الأمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع؛ لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن 
تكسب بفرجهاء فالمعنى أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم . 

الحكم الرابع : حلوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر 
باطل» وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع 
الغيب» والحلوان مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من 
حيث أنه يأخذه سهلاًٌ بلا كلفة ولا مشقةء يقال حلوته إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضًا 
الرشوة» والحلوان أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأتي الكلام على الكهانة”"2 وأصلها 
وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

الحكم الخامس : ثمن الدم» واختلف في المراد به» فقيل : أجرة الحجامة» وقيل: هو 
على ظاهره» والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعًا أعني بيع 
الدم وأخذ ثمنه » وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة”" إن شاء الله تعالى . 


اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مائتي حديث وسبعة وأربعين حديثاء المعلق منها 
ين وھ ن رماع اما توصو ل ال رر دنه فهر ا مين ما و ونای ن حت 
حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه» وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة» 


وحديث عائشة فى التسمية على الذبيحة» وحديث أبي هريرة «يأتي على الناس/ زمان لايبالي ٤‏ 
۸ 


(۱) (08/5). كتابالإجارة» باب * ۲ » ح۲۲۸ . 
زفق 4/1 )» كتاب الطب » باب1 ٤‏ »ح0۷11 . 
(۳) (5/ ده). كتاب الإجارة» باب۰۱۸ ح۲۲۷۸ . 


اا مب حب ا اتا اج ` 


المرء بما أخذ المال» وحديث أبي بكر «قد علم قومي أن حرفتي»». وحديث المقدام «أطيب ما 
أكل من كسبه»» وحديث أبيٰ هريرة «آن داود کان يأكل من كسبه»؛ وحديث جابر «رحم الله 
عبدًا سمحًا»» وحديث العداء في العهدة» وحديث أبي جحيفة في الحجام» وحديث ابن 
عباس «آخر آية أنزلت4»:ونحفيث ابن أبي أوفى «أن رجلاً أقام سلعة»» وحديث ابن عمر «كان 
على جمل صعب»» وحديثه في الإبل الهيم» وحديث (اكتالوا حتى تستوفوا»» وحديث «إذا 
بعت فکل٤»‏ وحديث جابر في دين أبيه» وحديث المقدام «كيلوا طعامكم»؛ وحديث عائشة 
في شأن الهجرة» وحديث «المكر والخديعة في النار»» وحديث أنس في الملامسة والمنابذة» 
وحديث 9إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»»؛ وحديث ابن عمر «لا يبيع حاضر لباد» وحديث 
ابن عباس في المزابنة» وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار» وحديث سلمان في مكاتبته» 
وحديث عبد الرحمن بن 'عؤف مع صهيب» وحديث أبي هريرة «ثلاثة آنا خصمهم»» وحديثه 
فى إجلاء اليهود. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرًا. والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب. . 


لسعو فط ص لاقام ست 


لجع وى اوو ار 


الفهرس ارقف 
فهرس 
الجزء الخامس من فتح الباري 
الباب الصفحة 
)5 "-كتاب العمرة) 
أحاديث رقم ۱۸۰٥-۱۷۷۳‏ 
١-وجوب‌العمرة‏ وفضلها OSES AS SLSR SAREE‏ 
من اعتمر قبل الحج SÎ‏ بعالو فعا eR‏ اموي باو ا 
"كم اعتمر النبي ي SS‏ ير ا e IES A SSO‏ 
٤-عمرة‏ في رمضان TEE‏ 
٥-العمرة‏ ليلة الحصبة وغيرها ANS SIS‏ 
٦-عمرةالتنعيم sete SS e AE SESS‏ 
۷-الاعتمار بعد الحج بغير هدي رار اا ELSES E‏ 
۸-أجر العمرةعلى قدر النصب N [ SSS EEL:‏ 
٩-المعتمرإذا‏ طاف طواف العمرةثم حرج هل يجزئه من طواف الوداع Ase eee‏ 
١٠-يفعل‏ في العمرة مايفعل في الحج eo Aaa SR‏ 
١-متى‏ يحل المعتمر a‏ من اما لوأك لتر رول الو سر قن الجخ دوا طح مانتو في Yaaa‏ 
-مايقولإذارجع من الحج أو العمرة أوالغزو 1[ Ae [| ORS‏ 
١١_استقبال‏ الحاج القادمين والثلاثة على الدابة بلاطا ARE‏ امو ا 
4 القدوم بالغداة ا ل و ا ا 5 
5 الدخول بالعشي طني اا ورج لط وو لوو اسم و اخ اا 
7-لايطرق أهله إذا بلغ المدينة Mesa AEE‏ واف ار ور ا 
۷-من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 0 0 0 
۸ واوا ميوت من أبوايهساً» 1 1 1 E‏ 
4 السفر قطعة من العذاب COARSE ERAN e Ses‏ 
“٠‏ المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله SR‏ لسع Vics‏ 


VY 


(۲۷-كتاب المحصر) 


أحاديث رقم ۱۸۲۰-۱۸۰۹ 
الباب 


١-إذاأحصرالمعتمر en aaa‏ 
؟-الإحصار في الحج ال و الو OD‏ 
۳-النحر قبل الحلق في الحصر E ES E‏ 
٤-من‏ قال ليس على المجصر بدل EER SOS‏ 
هل کی كن میگ مَريصًا وید ادگ ين ريو » E‏ 
8-1١‏ أو صَدَفَةِ4 وهي إطعام ستة مساكين أ سم لخ ا 
۷-الإأطعام في الفدية نصف صاع لح روي اس جم كا بو اوجن ماس وت د 
۸-النسك شاة AR SEES CESS SAAS‏ 


O EEE # فلا رقت‎ 2-4 


(۲۸-کتاب جزاء الصيد) 


أحاديث رقم ۱۸71-۱1 


؟-إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله A‏ 0 
۳-إذارأى المحر مون صِيدًا فضحكوا ففطن الحلال 0 
5- لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد وس افج سج ا د 
٥-لايشير‏ المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال OE LESTE‏ 
5-إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيًا حيّالم يقبل ENE TERE‏ 
لاثما يقتل ال در عن الدوائع د ماعن لاض حلم 0 


۳-ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة اساي الا وجو ماوع وا و ا Me‏ 
4 الاغتسال للمحرم EEE‏ 4 امب اخ اا 1 
6-لبس الخفين للمحرم إذالم يجدالنعلين SEs GES‏ 
-إذالم يجد الإزار فليلبس السراويل 200 
۷-لبس السلاح للمحرم عن اجام ونوج RoE‏ 
۸-دخول الحرم ومكةبغيرإحرام. . as ...... ٠...٠...‏ 
4 إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص NSA ESET SAE‏ 
١‏ الحرم يعو عر و 1 1 12001700111 
١-سنة‏ المحرم إذامات e E SSSA‏ 
7-الحج والنذورعن الميت» والرجل يحج عن المرأة 221111111101 
۳-الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 1[ ز [ز[ [ [ 1 10110 
5 ؟-حج المرأة عن الرجل RES SE SEET‏ 


(۲۹-كتاب فضائل المدينة) 


أحاديث رقم ۱۸۹۰-۱۸٩۷‏ 


٥-من‏ رغب عن المدينة RO OEE OER ES‏ يد KS‏ ها حم ES‏ وذ هر EE‏ 
١-الإيمانيأرز‏ إلى المدينة اا اا a N‏ 


ضف الفهرس 
الباب الصفحة 

۷-إثم من كاد أهل المدينة 0 ااا 
۸-آطام المدينة RG‏ ا مج مح مط ا ال ا 
-لايدخل الدجال المدينة اع تحدم تون طب وم الا متم ا 
١٠-المدينة‏ تنفي الخبث لكيه نه اتوي ادا سيور eased‏ 
١-كراهية‏ النبي يكن تعرى المدينة ور اسل ميحد وف اوم مقا ويك لووط ا 
باب ESS eA Sak‏ 

("-_كتاب الصوم) 
أحاديث رقم ۲۰۰۷-۱۸۹۱ 

١-وجوب‏ صوم رمضان و اس اللو سو ا ليا الملل ار E‏ 
۲-فضل الصوم ا اانا ااا ا با الما EEO‏ عا EASES‏ 
۳-الصوم كفارة E‏ 121000 م ال ا ل En‏ 
٤-الريان‏ للصائمين حماسو امش مط NYO SSRIS SOR SÊ e‏ 
5-هل يقال رمضان أوشهر رمضان» ومن رأى كلهواسعًا .... 101 
٦-من‏ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية [ز[ز[ز [ | [ز [ز ز[ز[ ز  ED‏ اضرف 
۷-أجود ماكان النبي يَكقيكون في رمضان ا ا الور 
۸-من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم لاجد ا سسا نو لوا سو وو 
1-هل يقول إني صائم إذاشتم N‏ شا أو فنا مهاو او ام رلا ا ارم ا ا 1171 
-الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ع اكه سفت ا ا EES‏ ل TIE‏ 
١-إذارأيتم‏ الهلال فصومواء وإذارأيتمؤه فأفطروا PIAS [ [ OES‏ 
١-شهراعيد‏ لاينقصان ع وو EE eR ase‏ 
۳-لانکتب ولانحسب NOES Ee 01 EE‏ 
4١-لايتقدم‏ رمضانبصوميوم ولايومين U NG VONT TEE‏ 
«٠‏ أل لحك ن لاء ألم إل سابك » ا ا 
2-١1‏ وکوا وشا حي بك ل لبط الاي يى اميل السود مِنَالتَمْر » 000000 


۷-لایمنعنکم من سحو رکم أذان بلال AES A SDS‏ 


الفهرس يفف 
الباب ش الصفحة 

۸-تعجيل السحور US RS O‏ 
۹-قدركم بين السحور وصلاة الفجر AV SE E SSSA‏ 
١٠-بركة‏ السحور من غير يجاب Tee Sess‏ 
١‏ إذانوى بالنهار صومًا ل VE E‏ 
١‏ الصائم يصبح جنبًا sk‏ ات وا السو اتوت لقا مب VOR eS n‏ 
۳-المباشرةللصائم ا ان من بم مط ربك سس اس و ا ا 
5 17-القبلة للصائم 1000011 1 TAN ES‏ 
اغتسال الصائم ونه المحم جا مو ره داسف ممم و ا ا DG‏ 
5 الصائم إذا أكل أوشرب ناسيًا 11 1 1 1 ا 
۷-سواك الرطب واليابس للصائم AES‏ ات ا ا 71 
8 إذاتوضاً فليستنشق بمنخره الماء كوه م لوو لقو فو ا ل Ld‏ 
4 1إذا جامع في رمضان عع اق الاي لجنو لشو لبس ب انف كلو لد ال ار E‏ 
٠‏ إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر م ان ا لخ ل 
١-المجامع‏ في رمضان هل يطعم أهله من الكفارةإذاكانوا محاويج يا و م 
۲-الحجامة والقيء للصائم IEEE SD e‏ 
۳-الصوم في السفر والإفطار eA‏ ال لش واب سر م 
٤-إذاصام‏ أيامًا منر مضان ثم سافر OS‏ 11111 1210000101( 
٥باب PEVE LSA ERS OS SESS e‏ 
"ليس من البرالصوم في السفر YASER‏ 
۷لم يعب أصحاب النبي ب بعضهم بعضا في الصوم والإفطار I RSE‏ 
۸-من أفطر في السفر ليراه الناس Sa‏ راس حو وجل EES‏ 
9" «وعَلَ الست بُطِيفُوتهُ ؤِذيَة» ES‏ م 
٠4-متى‏ يقضى قضاء رمضان ع وق الاو انين ا دده ممم اق ماسوو 1610 
١-الحائض‏ تترك الصوم والصلاة ا ا لل لو ا تو اط ار POV‏ 
١4-من‏ مات وعليه صوم CD EEO‏ 
۳-متى يحل فطر الصائم قط سن مسا إن ل ا PON ROARS ee‏ 
٤‏ ؛-يفطر بماتيسر من الماء وغيره ا 1 


۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
٥-تعجيل‏ الإفطار ITA Raa‏ 
7 إذا أفطر في رمضانثم طلعت الشمس a E E‏ 
۷-صوم‌الصبیان asme sensin Sa‏ ان 
۸-الوصال» ومن قال ليس في الليل صيام Abasa Ras‏ 
49 التنكيل لمن أكثر الوصال الو ا E‏ ا ا 
١-الوصال‏ إلى السحر 0000 TASS‏ وا PVA‏ 
١-من‏ أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. ولم يرعليه قضاء إذا كان أوفق له ا م 
۲ صوم شعبان TAT Resa Te RRR Ae N Sehne‏ 
۴۳-مايذكر من صوم النبي هة وإفطاره PAREN BASSE ENES‏ 
٤‏ ٠-حق‏ الضيف في الصوم GANE E eS‏ اموا لد FAVS ESS‏ 
6 -_حق الجسم في الصوم SRR‏ واف فو و وو الو واس لوق TATOOS‏ 
7-صومالدهر #مااعزع ةو لاني جد جه وش محر قي اراد موه ا را امون و ل لقم 
۷-حق الأهل في الصوم ديوع شا واد NT‏ 
۸-صوميوم وإفطاريوم Alas len RE MSR‏ 
۹-صوم داود عليه السلام OT EOCENE‏ او ومع 
-صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة E TEE‏ 
۱-من زار قومًا فلم يفطر عندهم lege CSAS‏ 
7 -الصوم من آخر الشهر O‏ 
۳-صوميوم الجمعة Se OER‏ ا 1 ا 
هل يخص شيئًا من الأيام. ا ا ا ل E‏ 
0صوم يوم عرفة ec‏ ولع ODENSE‏ و محلا و ةا Ee‏ 
7-صوم يوم الفطر NOI SS ESAS ES CESAR‏ 
۷-صوم يوم النحر E‏ 
۸-صيام أيام التشريق VE esle SRE‏ 
9_صيام يوم عاشوراء .... و تاوامس ا ال CE E‏ 


(١۳-كتاب‏ صلاة التراويح) 

أحاديث رقم ١7-7١١8‏ ۲۰ 
الباب الصفحة 
١-فضل‏ من قام رمضان CESSES 1 SAAR‏ 

أحاديث رقم ٠١74-7١١5‏ 
١-فضل‏ ليلة القدر وشحم ا ا جاح وخ واوا و وب أ أ كي امايق وك و د COV‏ 
"-التماس ليلة القدر في السبع الأواخر EOF EEA‏ 
۳-تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر EST SEE‏ ا CONSE‏ 
5-رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس VVE ER SSS A‏ 
العمل في العشر الأواخر من رمضان EVES eA As‏ 

”ا كتاب الاعتكاف) 

أحاديث رقم 7١47-7١76‏ 
١-الاعتكاف‏ فى العشر الأواخر» والاعتكاف فى المساجد كلها VO ES‏ 
۲-الحائض تر جل رأس المعتكف 1 1[ EEG‏ 
“_لايدخل البيت إلالحاجة Ree ad‏ مالساو ا 
٤-غسل‏ المعتكف EAN OASIS SEAS‏ 
٥_الاعتکاف‏ ليلا VA 1 SSS SR‏ 
5-اعتكاف النساء ا ا CAVED TAS ARS‏ 
۷-الأخبية فى المسجد م ENOTES ESSER‏ 
هل يخر ج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد CAO tane aS eem‏ 
4-الاعتكاف و خروج النبي َل صبيحة عشرين ف ار ل O‏ 
٠‏ .اعتكاف المستحاضة عق وم راان تو مت ف افق لاف سكا 1 
١‏ زيارةالمرأة زوجهافى اعتكافه e‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ا 


حرف الفهرس 

الباب الصفحة 
۲-هل يدرأ المعتكف عن نفسه LC E O TEE‏ 
۳ من خرج من اعتكافه عند الصبح . ESSERE‏ 
4 الاعتكاف في شوال EOE A EE O‏ 
60-من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا م ا و و ام ا 5 
-إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . . 0 ااا 
۷-الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان امو SARE‏ اتا عا اوم OVE‏ 
من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج الو اهارو واااو مقو مو لاسا ار AVE‏ 
4 المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل 1[ 1[ ا 

(٤۳-كتاب‏ البيوع) 
أحاديث رقم ٤۷‏ رقق 

A ` داف الک وة ان وان لاض وتوا من قل ار‎ -١ 
E OEE ۲-الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات‎ 
05 انز افا وريم ملحا الم ا‎ SSS ES EE ۳-تفسیر المشبهات‎ 
O E من الشبهات‎ ەزنتیام-٤‎ 
ONE E SSS لم يرالوساوس ونحوهامن الشبهات‎ نم-٥‎ 
NENE 000 ودا روأ رة أو لوا فصوأ إليبا» 7بب-01‎ 3-7 
ONE eS a /ا-من لم يبال من حيث كسب المال‎ 
OVER E ا ا ا‎ O ۸-التجارة في البز وغيره‎ 
أكلة‎ E سن جه‎ SSCS 4-الخروج في التجارة‎ 
0 ا‎ ARS في البحر‎ ةراجتلا-٠‎ 
اه‎ DEAS ERS a a ودا روأ رة أو افوا إ4‎ 2-١ 
ES SED e افوا من يبت ماڪ سز4‎ -۲ 
OVA ERE Re Sees من أحب البسط في الرزق‎ 
ONE al ااا‎ aS . . -شراء النبي يا بالنسيئة‎ ٤١ 
OTE ee See Ree SERS a a6 


الفهرس ۷۳۱ 
الباب الصفحة 

السهولة والسماحة في الشراء والبيع » ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف es‏ اه 
۷-من أنظر موسرًا OVERS a e RSS‏ 
۸-من أنظر معسرًا E‏ 
4-إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا OPE RES‏ 
١-بيع‏ الخلط من التمر ا SAN‏ ال م اا ا ااه 
١-ماقيل‏ في اللحام والجزار موق المت ا ا اال ل ام نو ا ال مقر اي اه 
١-مايمحق‏ الكذب والكتمان في البيع OR RAS NSE‏ 
۳ظ يتأيها لي ءامنالا الوا اليا أصصدمً مُمْصعَفة 4 Ea e‏ 
5 "-آكل الربا وشاهده وكاتبه وتسور ني ا و ل ال نل لاود با مسو ره 
6 موكل الربا خم و ان ل اك زو قو ا را SRS‏ ا OEE‏ 
3 یحی الله ایوا وري ألصَدَ قت 4 GERE E RSE SEES‏ 
۷-مايكره من الحلف في البيع e‏ ريت ع امنب الو مرا وال OO ng‏ 
۸-ما قيل في الصواغ SS SO‏ ا تن OO‏ 
4 ذكرالقين والحداد امم رن له جا لومي ل ما جا ب مقا سو لعي مم او الخ ا OVS‏ 
١‏ ذكر الخياط SESS eS‏ تخا و و فاو و GEV ES‏ 
١-ذكر‏ النساج SEA RS SE Se NS A SS‏ 
۲-النجار SLES ASSESS‏ ا 0 
۳ -شراء الإمام الحوائج بنفسه OOS NETE ASR SSE RS‏ 
5"-_شراء الدواب والحمير OO e ESSERE AEE RR Ms‏ 
ه"_الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام ا يد OO‏ 
١-شراءالإبل‏ الهيم أو الأجرب OOS SSS SS‏ 
۷-بيع السلاح في الفتنة وغيرها SDSS sa AS‏ 6667 
8" في العطار وبيع المسك ال اج و و اجا ال ال ل لأ اررق ب ماخر وخ E‏ رةه 
4 ذكر الحجام ااام واو ف مسرو لا ل عق لسن addi‏ عا تس ماه ور لوس مت و واج OON‏ 
١‏ -التجارة فيمايكره لبسه للرجال والنساء ROOST‏ رو ماما ا لح GOON a‏ 
١-صاحب‏ السلعة أحق بالسوم ONESIES Ro‏ 
:. اده 


VY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

۳-إذالم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ا م ا E OE‏ 
٤‏ 5-البيعان بالخيار مالم يتفرقا NENE ESSER EE‏ 
6 إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ار ONS SRR‏ 
7 إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ رتنا ور وم او اليو امات ا ا 817 
-إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 1 1[ [زذ[ 1[ 100000 
۸-مايكره من الخداع في البيع OVA 110011 ESSE‏ 
۹-ماذكر في الأسواق RA‏ امع توا د[ OA eee ae SE‏ 
١-كراهية‏ السخب في الأسواق OSE‏ ا 
١-الكيل‏ على البائع والمعطي E ena‏ طقال مت امو ع قن :024 
67-مايستحب من الكيل مع عا لقوق مدر اسيك ل سماد م حرق ا ب و e E‏ 
۳-بركة صاع النبي ية ومده Oia Ra ASSESS‏ 
٤٠-مايذكر‏ في بيع الطعام والحكرة eee ve AAS‏ 
بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك ا ااا 
من رأى إذا اشترى طعامًا جزاقا أن لايبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك .0.0.0.0 4ه 
۷-إذااشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ب 000000 
04-لايبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك او ES‏ 
9 بيع المزايدة GS‏ ما عطاس أرط ره تقو اق جات EOE‏ 
٠-النجش‏ » ومن قال لا يجوز ذلك البيع ممم فى قل ال او ول ا أ ا Nea e‏ 
١_بيع‏ الغرر» وحبل الحبلة مسار ع سبح جوع سات تاوصاو و VELOCE‏ 
بيع الملامسة ع ينها جاه مكارت وو ور مع حوس لج اود ا ا 
۳-بيع المنابذة ETE‏ ناولس دل ل أ لد فد لد امام ال ل ل و 0 
5" النهي للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ال a‏ 
٥-إن‏ شاء رد المصراة وفي حلبتهاصاع من تمر TASES DER SRE AA‏ 
7 بيع العبد الزاني ا ا ا ا O PES‏ 
۷-البيع والشراء مع النساء ا ا ا ا ا To e‏ 
۸-هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو ينصحه؟ A ES‏ 
من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر SRA‏ ان لح ا APES‏ 


الفھرس ب بج ب يي 


الباب الصفحة 

٠-لايبيع‏ حاضر لباد بالسمسرة معدو وا مطاف فر عدف وأ روطم وي ل بقل وا او فر مون امول وات بد العامة 
١ا-النهي‏ عن تلقي الركبان 0 
؟/ا-منتهى التلقي a ACTER RSS RS‏ ل لو لام عاك 
۳-إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل 101 50770 
/ابيع التمربالتمر 98“ ؤز[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز Vase‏ 
© ابيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام. 131006 1 1 
١-بيع‏ الشعير بالشعير . . . واذماي أ قفاو م Ee SE ROR‏ 
۷-بيع الذهب بالذهب RSS‏ ا 
۸-بيع الفضة بالفضة EO ela ae AN DSSS‏ 
۹-بيع الدينار بالدينار نساء TEAR Sena‏ 
بيع الورق بالذهب نسيئة ES e a a AARON SE e‏ 
١‏ بيع الذهب بالورق ابید سو اخ لأ وو Saas‏ لوقه 
بيع المزابنة Aaa‏ جوضن بانج فار كلوقه 
بيع الثمر على رءوس النخيل بالذهب أو الفضة nase‏ مطح oV‏ 
٤-تفسير‏ العرايا A e Eee ES‏ 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها Vee Se es Oe‏ 
7 بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها aE‏ و ا مم ريات 
۷-إذاباع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاثم أصابته عاهة فهو من‌البائع VES‏ 
۸-شراء الطعام إلى أجل امي لاجمل لو لحم لوا مدا ككل ملا لمي لوجع E‏ و لو ا ال يات 
4 إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه a REE e Î‏ عل ديه 
من باع نخلاً قد أبرت» أو أرضا مزروعة أوبإجارة A aR aR‏ 
١-بيع‏ الزرع بالطعام كيلا Aaaa gles‏ ل 
7-بيع النخل بأصله CREA‏ ود وو ووو موود TER‏ تار ا قير 
47_بيع المخاضرة الل ا ا ا ال ا ا ا 
بيع الجمار وأكله مضع كل ون اس مرو عبن وما او و اد اي ا ياج Ao‏ 
٥-من‏ أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 1 000000001 
24> 


1-بيع الشريك من شريكه عطقا امسو ولاو وق “دم ميمه Se‏ مو ارو و ولو لي ل 


A:‏ ااا د سسب الفهرس 


الباب الصفحة 
۷-بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم و ا E E‏ 
4 إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي 00001 0 ا 
4 الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب نمم IT ea‏ 
٠‏ شراءالمملوك من الحربي وهبته وعتقه TOE ia EEE SER RSS‏ 
١‏ جلودالميتة قبل أن تدبغ NES REE SSR a‏ ا 
۲ -قتل الخنزير OAS RE SSA LATA TT‏ 
٠١‏ -لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه VS E E DL‏ 
٤١‏ بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومايكره من ذلك VFS‏ 
۵0 ١-تحريم‏ التجارة في الخمر ل اه ا قا ود مه VEER‏ 
إثم من باع حرًا CEASERS EA DATES‏ 
۷ ١-أمر‏ النبي يكل اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم ممما لاسن سسا ا 
٠١8‏ -بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة e‏ اا الس و VVE‏ 
4 بيع الرقيق ل ا خا ف لو و ا ااا 
بيع المدبر me Tees a‏ ما 
١‏ هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ 10 1[1ذ1[1ذ[1[ [ [ [ [ [ 0 1 211171101 
١-بيع‏ الميتة والأصنام VA SARA A‏ 
_ثمن الكلب eR‏ ا VN TNE‏ 


